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مقدمة الصف ١‏ 





ظ )0 
# ل لخر 
رالاظع / ا 
9 
50م ع ءِ . 5 ا لدعت ل 
قَرِئْ على أبى جعفر محمدٍ بن جرير الطبرئ » فى سنةٍ ست وثلاثمائةٍ ) 
0 


قال 


لبد لوالا غك "الا انه نكن "1خ ف الفقرل لطائف 
محبججه , وفَطعت عُذْرَ امُلْحِدِين عجائبُ صُدْعِه ؛ وهكف”” فى أسماع العالمين 
افر أذ مك قاس المائة لدي رن اكتورس الى الع لعا 7 و لا 11 
ارين و ارهاظ ون زولا ولد لؤولة الث مول يك سناع وول كنوا 
الختاك انه كدان الندق عومد تزف ويه ابر تو لير انع لكي لوه الوك 
الأعِرَةُ» وخشّعت لَهابةِ سَطُوتِه'' ذَوُو المهابق» وأذْعَن له جميعٌ الخلتٍ بالطاعة » 
طَوْعًا وكْهًا » كما قال جل ثناؤه وتقدَّسَتٌ أسماؤه : ل وََِهِ كََجدٌ من في لسوت 


م« ووس لمع سس 


وَالْدَرَضِ طَوْضًا وكا وَظِلَلْهُم بالْعْدُوْ وَالْآصَالٍ # [الرعد: ٠ع‏ . 


* الأرقام التى بين المعقوفين أرقام امخطوط المشار له بالرمز ت ١‏ » وهو أحد نسخ مكتبة الفاتح التى حصلنا عليها 
من مككتبة أياصوفيا . 

. وبه نستعين)‎ ( : ١ بعده فى ص : ( رب لمم برحمتك ) » وفى م : ( وبه ثقتى وعليه اعتمادى رب يسر) » وفى ت‎ )١( 
. ) 51م نوهى ناوكال لزنام محر ايند سد المارق عه اللدا وله دكا دون قوله : ( الإمام‎ 
. ) فى م » ت١ )ا ت5 : ( حجبت‎ )5 

(4) فىات”7 : ( حكمته ) . 

(5) فى ت١2)1ات"‏ : ( هتفت ) . 

79) سقط من : رء»ات7 . 

(90) فى ت>؟ : « سطواته ) . 


/م 


5/١ 


ك8 2 
فكل موجود إلى وخدانيته داع ٠‏ وكل مَحُسوس إلى ربُوبيته هادٍ » بما وسَّمهم 
0 ءٍِ 9 د و 2 عٍِ . 
غارف ببانوو اسان البو اليه يوا جنا ارات كيده 
مِن ذلك أدليّه » وأكد ما اشتّئارت فى القلوب منه بهجته » برسل ابتعنهم جل 
عباده » دُعاةً إلى ما انضَّحَت لديهم صحته » وثبكت متت فى العقول 0" سمه ؛ ل لِنَل 
40# آ اه 0 2 لوس مه 
يَوْنَّ لِلنَّاس عَلَ أله حَبَة بِعْدَ اَلرُسُل 4 [الساء: 016 . ولِيذّكرَ أولو التّهَى 
اا 101010110101[ 
0 و ٠‏ م 1 9 ' فرع 
وأَيّدَهم به من الحجج البالغة» والاى المغجزة ؛ لكلا يقول القائل منهم : م 
5 7 58 ورر 011 39 عن -. ب ل اعت رخ عر آذ ته رتب ب يس 
5 دشر مِتْلك: يمل هما تَأعلُونَ هِنَهُ شرب من لفون © وَلنْ ميم 


71 3 و 


2 2 و --- سويت [ المؤمنون : 00 


د “ف :69 وبر ِ 5 

فجعّلهم سُفراءَه بيته وبين خلقه » وامناءئه على وخيه » واختّتصهم بفضله ) 
واصشطفاهم برسالته » ثم جعلهم فيما خصّهم به مِن مواهبه » ومَنّ به عليهم مِن 
كراماته - مّراتت مُختلفة » ومنازل مُفْتَرقةَ » ورفع بعضّهم فوق بعض ذَرَجِاتٍ 
مُتفاضلاتٍ مُتَبِايناتِ ؛ فكدم بعضّهم بالتكايم والنََجْوّى » وأيّد بعضهم برُوح 
القُدُسِء وخصّه بإحياءٍ الموتى» وإبْراءٍِ أولى العاهة والعَمى »/ وفضّل نبيّنا 
محمدًا مات من الدرجات بالعُليا » ومن المراتب بِالعُظمَى » فكباه من أقسام كرامته 

2 1 1 2 ع 0 ء 

بالقسم الافضل » وخصه من درجات النبوّة باالحظ الاجرّل. ومن الاتباع 
ٌٍ الأصحاب بالنصيب الأؤفر» وابْتَعئه بالدّعوةٍ التامّة» والرسالةٍ العامة وحاطه 


. ) المعارضة‎ ١ : فى ر‎ )١1١ 

١؟)‏ بعده فى م » ت١‏ : ( من يشاء من ) . 

(5) فى م ( فيهم ) . 

(:) فى ص : ( هؤلاء ) » وفى رءا ت" : ( هو) . 
(5) فى ص ٠م‏ ءا ت١‏ »)ات : ( سفراء ) . 





- 2241 غير ل 9 ع 05 
وحيدًاء وعصّمه فريذاء يمن كل جبارٍ عاندٍ » و كل شيطانٍ ماردٍ » حتى اظهّر به 
ع س 1 عور (5) 
لفو رارض باالسيول بواج به مَعالمَ الحقٌ » ومحق به مَنارَ الشركِ » وزمّق 
به الباطل ء ا 0 58 لون 


ا دائمة» يزدادُ 5 ؤم على ك1 الأحرإطرقاء 5 مد الليالى والأيام 
لقا عضي 5 مين الل له بها دون سائرٍ رسله الذين قهرتهم الجبايرة ؛ 
واسْتَذَلتَهِم الأ الفاجرةٌ » فتعفّت بعدّهم منهم الآثان» وأَخْمَلت ذكرهم الليالى 
والأيامُ » ودونَ من كان منهم مُوْسَلا إلى أمةٍ دون أمةِ » وخاصة دون عامّةٍ » وجماعةٍ 
قو كانداء 

فالحمدٌ للَّهِ الذى كينا بتصديقه » وشْبقنا باتاعِه » وجعلّنا من أهل الإقْرارٍ 
والإيمانٍ به » وبما دعا إليه وجاء به » صلى اللَّهُ عليه وعلى آلِهِ وسلّم » أزكى صَلواته ؛ 
وأفضل سلامه ) ١‏ وأتم تمجاه "أ 

نع نا بع » فإن من بجسيم ما خصٌ الله به أ ةَ نبيّنا محمد يَكَِمٍ من الفضيلةِ : 
وسْرّفهم به على سائر الأثم من المنازلٍ الرفيعة » وحكباهم به » من الكرامة السَيِيّة » حِفْظَه 
ما حفظ عليهم جل ذكزه وتقدّّست أسماؤًه » من وحيه وتَنِيلِه » الذى جعله على 


)١١‏ سقط من : ر. 

. ) فى رءات؟ : « أبهج‎ )١١ 

)١5(‏ فى م: ( ثمر)ا. 

(1) فى ررءدت»" : (انفلاقا ) . 

(5) فى م : ( تخصيصا ) . يقال : خصه بالشىء » خصًا وخصوصا وخصوصية وخصيصى ء ويمد : إذا فضله 
دون غيره . 

(5 -5) زيادة من : م . 


مهقدمة / لهت 


كم 





حقيقة كبري تلالت رصلي يما له ارون الكرادز غلا رضحا برهك 
بالغء أبانه [١/1و]‏ به من كل كاذب وومفترء وفصل جالع 
ومُأْحِدٍ » وفرق به بيتهم وبين كل كافر ومشرك » الذى لو اجْتمع جميعٌ من بين 
أقطارها ؛ من جِنّها وإِنْسِها » وصغيرها وكبيرها » على أن يأتوا بسورة من مغله » لم 
يأنوا بمثله ولو كان بعضّهم لبعض طَهِيرا ' » فجعله لهم فى دُجى الظُلّمٍ نوا ساطعًا ؛ 
2 في شل لكيه" كهانا انعا .وق نضا الساللف ذلك هاديا » وإلى سبل 

لنجاة والحقٌ حاديًا» 8 يَهَدِى به أنه ار الج رارق مكل القادر 
َيُخْرِجُهُم يِنَ الظلمت إل التُور بِإِذْنهء وَيَْدِهِمَ إل صل 
مسقي 0 [ المائدة : 1] . حرّسه بعين منه لا تام » وحاطه يكن منه لا يُضامٌ » 
لانو على لأيام قلعا تيو و لات قعل طول الأ رطان قتعا سم رولا تيدر ”عزن فيد 
ححيَةٍ تابغه » ولا يَضِلّ عن سُبْلٍ الهُدَى مُصاحِله » من اتبِعه فاز وهَدّى » ومن حاد 
عي اس وس 

فى التُوازلٍ يلون "2 وحِضْئُهم الذى به من وساوس الشيطانٍ يَتَحصّنون : 
وجكمة ربّهم الى إليها يَخْتكمون , وفْصْلُ قَضْائه ببتهم الذى إليه يَنْتَهون » وعن 
الضا به يَصْدّرون » وحله الذى بالنّمَشْكِ" ' به من الهَلكةٍ يَعْتَصِمون . 


اللهم فوَقُمّنا لإصابة صَوابٍ القولٍ فى مشكمه ومُتشابهه » وحلاله وكرامه , 


ْ , اقتباض .من الآية .8 م سورة الإسراء‎ )1١ 

(؟) السدف » وإحدها سدفة : وهى ظلمة الليل يخالطها بعض الضوء » وتكون فى أول الليل وآخره 0 
العروس (س د ف) . 

9) فى ص »ات (١ : ١‏ الشبهة ) . 

(4) فى ر : ( يجوز ) 

. ) فى ر : ( يعقلون‎ )5١( 

(5) فى ر : (١‏ يتمسلك ) . 


١ 0 





وعامّه وخاصّه ء ومُجْمَلِه ومُفْسّرِه » وناسخه ومَنُسوخه » وظاهره وباطيه » وتأُويلٍ 
أيه » وتفسير مُشْكِلِه , نهنا التمسك به » / والاغتتصاء مُشكيه ) والتَّاتٌ" ' على 
التسليم لمتُشابهه ‏ وأؤزغنا الشكرٌ على ما أَنْعَمْتَ به عليناء» من حفظه, والعلم 
بخدوده » إنك سمي الدعاءٍ » قريب الإجابة » وصلى اللُّ على محملٍ انين ولله ؛ 

اعلّموا عباد الله رجمكم الله ء أن أحقٌّ ما صُرفت إلى عليه العنايةٌ » وبُلغت 
فى معرفته الغايةٌ » ما كان للَّهِ فى العلم به رضّاء وللعالم به إلى سبيل الرشادٍ مُدَى » 
زآن ممع لك لناقيةع: كنات الله الذى لأزيج فيه + وتاريلهةالدى لا يرية هه 
الفائرٌ ببجزيل الذَّخْرٍ وسَنِ الأجر تاليه » الذى لا يَأنيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه » تنزيلٌ من حكيم حميد ". 

ونحن فى شرح تأويله وبيانٍ ما فيه من معانيه ‏ مُنْشُِون » إن شاء الله ذلك » 
ريال ني املو عارة ادا وسار الي طني 
فى ذلك كافيًا» ومُخُبرون فى كل ذلك بما الى َى إلينا ين انفاقي الحجة فيما فقت 
عليه منه » واختلافها فيما اختَلَمّت فيه منه » ومُبَينو "عِلَلٍ كل مذهب من مذاهيهم , 
ومُوَضّحو الصحيح لدينا من ذلك بأَوْجَز ما أمكن من الإيجاز فى ذلك » وأخصّر ما 
أنكن يمن الاتيصار فيه وال أشأل عوئّه وتوفيقّه ما يُقَبُ من مَحابّه » ويتعدُ من 
مساعمطه » وصلَى اللَّهُ على صَفُوتِه يِن خلقه وعلى آله » وسلّم تسليمًا كثيرا . 


: © فئار 2 البيان‎ )1١١ 

(1) اقتباس من الآية 47 من سورة فصلت . 

١؟)‏ فى ص : ( هبينوك ) » وفى رراءات57 : ( مثبتو ) . 

(4) فى ر : ١‏ يسأل » ء وفى م : « نسأل » » وفى ت؟ : ( يسأله » . 


5 


ا)ء يي 0-0 و عٍِ و 5 

و" أولبها هذا يسم القذل فى للق الؤباة عو الاسام الت البذارة بها أذلىء 

وتقديمُها قبل ما عداها أخرى ؛ وذلك البيانٌ عما فى آي القرآنٍ مِن المعانى التى من 
قبِها يَدْخُلٌ اللَّمِسُ على مَن لم يُعانٍ رياضة العلوم العربية ‏ ا ا 

بتصاريف وُجوه مَنْطِقٍ الألسن الك بليقئة الطبيعية . ظ 


القول فى البيانٍ عن اثفاقٍ مَعانى آي القرآنٍ ومعانى مَنْطِقَ مَن نرّل 
بلسانه من وجهٍ البيان , والدَّلالةٌ على أن ذلك من الله جل وعز هو 
الحكمةٌ البالغةٌ , مع الإبانة'' عن فضل المعنى الذى به بايّن القرآنٌ 
ظ سائرٌ الكلام ظ 
قال أبوجعفر : إن من عظيم” "نعم اللَِّ على عباده , وسيم بيه ' على خلقه , 
ما متحهم بين فضل التي » الذى به عن ضمائر صُدورهم ثبينون » وبه على عزائم 
قزمم ا دون ندال ولد منهم الألسنّ » وسهّل به عليهم المسْتَضْعب » فبه إياه 


يُوَحدون » وإياه به يُسَبْحون ويُقَدُسون » وإلى حاجاتهم به يكَوَصّلون » وبه بيتهم 


يَتَحاوّرون » فيتعارّفون ويَتَعامَلونَ . 


بعض درجات ‏ فبَهِنَ حخطيب مُشهب » وَذَلِقٍ اللسانٍ مُهُذِبٍ » ومُفحم عن نفسه لا 
يبِيِنُ » عي عن ضمير قلبه لا يُعَبْرُ ‏ وجعل أغلاهم فيه رُْبِةَ » وأزفعهم فيه درجة » 


بْلعَهم فيما أراد به بلاغا » وأبيتهم عن نفسه به بيانّاء / ثم عرّفهم فى تنزيله ومخكم 


)١(‏ بعده فى مع ت١1ا٠)ءات3"‏ : (إن). 
(؟) فى ر : ١‏ الأمانة ) . 

(5) فى ص » ر : « أعظم ») . 

(8) فى م عا ت١‏ ع ث3 : ( مئله ) . 


اديه لشت 4 


آي كتايه » فضْلَ ما حباهم به من البيانٍ » على من فضَّلهم به عليه ين ذى البكم 
المشتغجم اللسانٍ » فقال تعالى ذ كزه : مِلأوَمَن َُنَوَا ف الْحِلَيَة وَهُوٌ في للِِصَامِ 
غَير مان 4# [ الرخرف : 14 

قد وضّح إذن لذَّوى الأنْهام » وتيئن لأولى الألباب ء أن فضْلَ أهل البيانِ على 
أهل البكم والمشتغجم اللسانٍ » بفضل اقْتِدارٍ هذا من نفسسه على إبانةٍ ما أراد إبانتّه عن 
اقعميي ان رامعا لبان :88 عابنا ول لاع اانه : 

فإن كان ذلك كد فور كان للش الدج يدياب الفا" الضوول قن 
ذلك » فصار به فاضا » والآخو مفضولا » هو ما وصَمّنا' من فضل إبانةٍ ذى البيانٍ 
عما قصّر عنه الْمسْتَعْجِم اللسانٍ » وكان ذلك مُخْمَلِفَ الأقدار» مُتَفاوتٌ الغاياتٍ 
والنّهاياتِ » فلا شكٌ أن أُعْلَى منازل البيان دَرَجِةٌ » وأشتى مراتبه مرتبة » أَبْلَكُه فى 
حاجة المبين عن نفسه » وأبيئه عن مرادٍ قائله » وأقرئه”' من فهم سامعه + فإن تجاوّز 
ذلك المقّدارَ واتتفع عن رُسْع الأنام » وعجر عن أن يأتَى نلك حك العاف كان 
حي وعَلمَا لرسل الواحدٍ القهار كما كان حجة وِعَلّمًا لها إحياءٌ الموتى وإبراءً 
الأثرص وذَّوى العَمّى » بارتفاع ذلك عن مقادير أعلى منازلٍ طب المتطئيين » وأَرقّع 
باتعا لالطو إلى د تقول عن جعي لقا كور كاللق كان لبافاف 
وهلا تلع مساق يشودكن :فى اللزلة ردقن قاع لكا هن وتتع انام ابول 
لعا تمع الغاقغ يون كائرا على افطع القاء| ,ودر اماف قادرين ابو اهز فة 
ال 70 | 


)١١‏ بعده فى ر: ( و). 
9؟) بعده فى م عات ١‏ ع ت73 : ( به ) . 


9) فى رعءات١‏ : (١‏ بهم). 


فإن كان ما وصَفْنا من ذلك كالذى وصَفناء فيَئِنٌ ألا بِيانَ أَيْمَنُ » ولا جكمة 
أبلغُ » [١/؟ظع‏ ولا مَنْطِقَ أعلى » ولا كلام أشرف » من بيانٍ ومئطق تحدَّى به اموؤٌ 
قومّاء فى زمانٍ هم فيه رُوْ اموا سي سر 

0 )0 فد 

والشججع والكهانة ' على" كل مب سب راوسا مرضي 
وكلٌ ذى سبع وكهانةٍ - فسفّه أحلامهم » وقصّر بعقولهم” » وتبكأ من دينهم ) 
ودعا جميعهم إلى اباعه ‏ والقبولٍ منه » والتَصديقٍ به » والإقرار بأنه رسول إليهم م 
ربّهم » وأخبرهم أن دَلالته على صدق مقالتِه » وحبيّعتّه على حقيقة نبوته , ما أتاهم به 
من البيانٍ والحكمةٍ والمُرقانٍ » بلسانٍ مثل ألسنتهم » ومَنْطِقٍ موافقةٍ معانيه معانى 
مَنُطقهم » ثم أَنَْأ جميعهم أنهم عن أن يأتوا بمثل بعضه عَجَرةٌ , ومن القذرة عليه 
ا فأوه جميعهم بالعجز ) وأذْعَنوا له ِالنَصْديقٍ : وشهدوا على أنفيهم 
بالنقص » إلا مَن تجاهل منهم وتعامّى » واستكبر وتعاسّى » فحاوّل تكلفٌ ما قد علم 
أنه عنه عاج ورام ما قد تيمّن أنه عليه غيرٌ قادر » فَأَبْدَى من ضعفي عقلِه ما كان 
وروي اه يعجر كيه الفيفيف :الا حدق 
اف ا ات ا 056 تقر 
الكاذ 


٠. 
الى‎ 


(1) إنما ضرب المثل بالكهان فى السجع ؛ لأنهم كانوا يروجون أقاويلهم الباطلة بأسجاع تروق السامعين, 
يستميلون بها القلوب ويستصغون إليها الأسماع . اللسان (ك ه ن) . 

. زيادة من : ر‎ )١ 

١؟)‏ سقط من : ص . 

(5) فى م : ( معقولهم ) . 

(5) يعنى مسيلمة الكذاب . ينظر تاريخ المصنف 584/9 » والبداية والنهاية 57/9/9 . 

. ) فى ص » ر : ( الحمقات‎ )7١ 


اه د ١١‏ 


فإذْ كان تَفاصُلُ مراتب البيانٍ » وتاي منازلٍ دَرَجَاتِ الكلام بما وصَفنا قبل , 
وكان اللَّهُ تعالى ذِكُده / وتقّدّست أسماوٌه أخكم الحكماءٍء وأَخْلّمَ الحلماءِ» كان 
معلومًا أن أبينّ البيانٍ بيائّه » وأفضل الكلام كلامّه, وأنَّ قدر فضل بياه جل ذكده 
على يان ' جميع خلقه » كفضله على جميع عبادة . 

فإن كان ذلك كذلك » وكان غير مين منا عن نفسه مَن خاطب غيره بما لا 
يَفْهَمُه عنه امخاطبُ » كان معلومًا أنه غيدُ جائز أن يُخاطِتَ جل ذكذه أحدًا مِن خلقِه 
إلا بما يَمْهَمُْه لاطي يروز إلى أحد منهم رسولا برسالةإلا بلسانٍ وبيأنٍ يَْهَمُه 
اله اليه لأ لمكيو أرق لازن لبارتفة ماخ رط يرا نسل نه ااه 
فحالّه قبلَ الخطاب وقبلَ مَجِىءٍ الرسالةٍ إليه وبعدّه سَواءٌء إذ لم يُفِدُه الخطابُ 
والرسالة عيكًا كاندية قن ذلك جاهلة و واللة دن كنو كمال هو أن فخاطات خطانا 
ادنر مالك الا ارجف نقد ان رطب أ | رسلف إلا ل وذلاك اننا بن فد 
أهل النتقص والعَمَثِ » واللَّهُ تعالى عن ذلك مُتَعالٍ » ولذلك قال جل ثناؤٌه فى مُخكم 
كزين عر ونا الاين رل ل كنحم انرك لك ريات 0 
وقال لنبيّه محمد وَيِنَهٍ : :9 وَمآ أَنرلنا عَلَْكَ الكتبّ 2 الى اللالتا برذ 
تشكى وَتغمة ل مرت 4 رادسل: » . فغيز جائر أن يكون به ا من 
كان ب" تقذق لله نمام ل 


نقد فقن : إذك: بال عليه .د لكا لعن اله لالفاضة ار كن اطول اللنتعد 


89 سقط ماضن 12 
١١‏ - ؟5) سقط من : ص . 
9) سقط من : ر. 
(4) فى مم:(بها). 


7/١ 


١‏ ' ا ا ل 


ثناؤه أَرسّله إلى قوم فإنما أوْسَله بلسانٍ من أَرْسَله إليه» وكلّ كتاب أنْرَله 
على نيع » ورسالة أَرْسَلّها إلى أَمَدَ» فإنهما أَنْرلّه بلسان من أنْرَلّهِ أو عه إليه . 
اس ها و بجو وي وي 0 
محمدٍ لد » وإِذْ كان لسانٌ محمد مكلو ' عربيًا » فبيِنّ أن القرآنَ عريع » وبذلك 
أيضًا نطق مشكم " تزيل ربّنا» فقال جل ذكزه : ١ل‏ إنَآ أنه فنا عرَبيًا لَمَلَحم 
تعقوت 4# [يوسف: »] . وقال : أ وله لتيل رب الْعلِينَ 9© نَل به اروم 
لين © ©) عل قَلبِك لمَكونَ من لْحَذِينُ © يِلِسَانٍ عرض مُبِينِ © [الشعراء: ؟15- 
0 . وإِذْ كانت واضحةً صحةٌ ما قأنا - بما عليه اسْتَشْهَدْنا م فى الكو سودلا 
عليه مِن الدّلائل - فالواجث أن تكونٌ معانى كتاب اللَّهِ اتدل على نبئنا 
محمد ,لله » لمعانى كلام العرب موافقة : وظاهزه لظاهر كلامها ملائمّاء وإن 
بايّنه كتابٌ الله الع التى فضّل بها سائر الكلام والبيانِ» بما قد تقَدّم 
نا" ْ 
فإِذْ كان ذلك كذلك.» فبَيِنٌ - إذ كان موجودًا فى كلام العرب الإيجارٌ 
والاخيصار» والاجيزاة ' بالإفاءٍ من الإظْهار» وبالقلةٍ من الإكثارٍ فى بعض 
الأحوال » وَاسْتِغمالُ الإطالةٍ والإكثار» والرَّودادٍ والتُكرار» وإظهاء المعانى بالأسماء 
دون الكناية عنها”' » والإسرارٌ فى بعض الأوقاتٍ » والخبؤ عن الخاصٌ فى المرادٍ بالعامٌ 
الظاهر » وعن العام فى المرادٍ بالخاصٌ الظاهر » وعن الكناية والمرادٌ منه المصَبَح » وعن 


. سقط من : ص‎ )١ - ١١ 
. )» (؟) فى ص : ( بالفضلة‎ 
. ) فى مات : ( وصفنا‎ )0( 
. ) الإجرزاء‎ ١ : فى ص‎ )1( 
. زيادة من : م‎ )©( 


افيه ا اضققن ١١‏ 





الصفةٍ والمرادُ الموصوف ء وعن الموصوفب وامرادٌ الصفة ‏ وتقدع”' ما هو فى المعنى 
وخ وتأخيد ما هو فى المعنى مُقَدّمٌ » والاكتفاءٌ يبعض من بعض » وبا يَظهَرُ عما 
كدف" وها ما بسك اتلد | فر كرة ناتف كتانن: اللدا ل لعل ركه 
محمد يليه من ذلك » فى كل ذلك له تَظيرًاء وله يملا وسّبِيهًا'" . 

ونحن مشو جميع ذلك فى أماكيهء إن شاء اللّهُ ذلك» وأيّد ' منه 


بعولٍ وقوةٍ . 


/ القول فى البيان عن الأخدفٍ التى اتَمَقَتَ فيها ألفاظ العرب 
وألفاظ غيرها من بعض أجناس الأم 

قال أبوجعفر : إن سأَلّنا سائلٌ » فقال : إنك ذكوتٌ أنه غيد جائز أن يُخَاطِبَ الله 
أخَدًا من خلقه إلا عا يَفهَمنه .ون يُدسِل إلية رشالة إلا باللسان الذى يَفْمَهْه + فما أنت 
قائلٌ فيما حدّثكم به محمدٌ بن حَمَئِدٍ الرازئٌ » قال : حدَّثنا حكامٌ بن سَلَّم » قال : 
حدَّثنا عَنْمسةٌ » عن أبى إسحاق » عن أبى الأخرّص » عن أبى موسى : «و يود 
كين من تحَيَوء 4 "لديف 02 قال : الكفلان ضغفاك فخ الاجر بلسان 
الحبشة . 

وفيما حدّثكم به ابن حَمَئِدٍ » قال : حدَّثنا حكامٌ » قال حدّثنا عَنْمسةٌ » عن أبى 


”ا إسحاق » عن سعيدٍ بن جُبَيْر) عن ابن عباس : 95 إِنَّ نَاشَِةَ ألَتِلِ © [ المزمل : 0" 


. ) تقدير‎ ١ : فى ص‎ )١١ 
. ) فى ص : ( يحل‎ )؟١‎ 
. ) فى ر ؛ ( نشبيها‎ )5 
. ) أمد‎ ١ : فى ع‎ )4( 


8/١ 


1 ا‎ ١ 





قال : بلسانٍ الحبشةٍ إذا قام الرجل من الليل قالوا : نشّأُ 
ب ند ؛ قال كناف قال : حدّثنا عَنْبْسِة » عن 


أبى إسحاق أ كر ةَ: # يحبَالُ أ وى مَعَه [سبأ: ٠١‏ . قال : سيّحى » 
بلسانٍ الحبشة . 


قال أبو جعفر ابوك هقانا ان | هذا الكتاب : حذثكم افقك تعدثوانا به:: 
وفيما حذّلكم به محمد بن خالد بن يجداشي "الأو تال عذنا مل" 
ابن قتَقبةَ » قال : حدّئنا حمادٌ بن م سَلمَةَ » عن علىٌ بن زيدٍ » عن يوسفٌ بن مِهْرانَ ‏ 


اناي رج الأسساءأه يل ع قا اق مدقت 4 وعد 


قَشورة . 


و اين قال : قالت ريش 00 ل هذا اا 


ع سه ره 7 1 


أعجميًا وعروًا ؟ فأثْدّل الله 0 6 : 9# ولو جَعلئه حَرَءَانًا أَححَميا لاوأ لول 


9 صراهه 


ا له ره دمل ود 220007 7 م 


ياك اكلا لاغ وت قن اهو للدت :121 كلف وم 
00( 
[نصلت : 4 . فَأنْرَل الله بعدَ هذه الآبة فى القرآنٍ بكلّ لسانٍ » فمنه”" : 9( جار 


)١١‏ فى ص : ( حداس ) » وفى ر : ( حداش ) » وفى ت” : «( خخراش ) . وينظر تهذيب 
الكمال 55/ ه18١.‏ 

. 595142 7175/1١١ فى ر : ( سالم )» وفى ت؟ : ( مسلم ) . وينظر تهذيب الكمال‎ )١( 

() كذا فى النسخ » وفارسيته : شِيّر. ينظر المعجم الذهبى ص ”8١‏ . 

(5) بعده فى م » ت>” : ( على رجل ) . 

(5) فى ص » م ء» ت١‏ : ( فيه ) . 


ا ل ا ه ١‏ 





من سِجيلٍ [ هود : امواقال قاوس أغريت كه 0 

وفيما حدّنكم به محمد بن بَشَّارِء قال : حدّئنا عبد الرحمن بن مَهْدىٌ » قال : 
حدّئنا إسرائينُ » عن أبى إسحاقّ , عن أبى ميسَرةٌ» قال : فى القرآنٍ من كل لساله'" . 

وفيما أَشَْهَ ذلك من الأشبار التى يَطِولٌ بذكرها الكتابٌ » مما يدل على أن فيه 
من غير لسانٍ العرب ؟ 

: قيل له : إن الذى قالوه من ذلك غيدُ خارج من معنى ما قلنا - من أجل أنهم لم 
يقولوا : هذه الأحرفٌ وما أسْبَهُها لم تكن للعرب كلامًاء ولا كان ذاك لها مَنْطِمَا 
قبنَ نزول القرآنٍ » ولا كانت بها العربُ عارفةً قبل مجىء القُوقَانِ - فيكونٌ ذلك قولا 
لقولنا خلافًا » وإنهما قال بعضّهم : حرفٌ كذا بلسانٍ الحبشةٍ معناه كذاء / وحوف 
كذا بلسانٍ العجم معناه كذا . ولم تَسْمَتْكرِ أن يكونّ مِن الكلام ما يَتّفِنُ فيه ألفاظ 
جميع أجناس الأم امختلفةٍ الأَلْشن بمعنّى واحدٍ , فكيف بجنسَيْن منها ؟ كما قد 
وجَدْنا اتفاق كثير منه فيما قد عَلِمناه من الألسن امختلفةٍ » وذلك كالدرهم والدينار 
والدَّوَاةٍ والقلم والقّؤطاس » وغير ذلك - مما يُنِْبُ إحصاوؤٌه » ويل تُعدادٌه » كرهنا 
إطالةَ الكتاب بذكره - مما اتمَمّت فيه الفارسيةٌ والعربيةٌ باللفظٍِ والمعنى . ولعل ذلك 
كذلك فى سائرٍ الألسن التى يُجهَلُ مَنْطِقُهاء ولا يُعْرَفْ كلامها . 

فلو أن قائلا قال فيما ذ كنا مِن الأشياء التى عدَّدنا » وأُحْبونا اتفاقّه فى اللفظ 
والمعنى بالفارسية والعربية » وما أَشْته ذلك » مما سكثنا عن ذكره : ذلك كله فارسيع لا 


. الكلام فى سورة هود على هذه الكلمة‎ 90 )١١ 
. من طريق إسرائيل به » بلفظ : نزل القرآن بكل لسان‎ 4759/٠١ أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 
. وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 1//5 إلى عبد بن حميد‎ 


4/١ 


5 ش مقدمة/ دن 





عري » أوذلك كله عرييق لا فارسيئ , أو قال : بعضّه عريق وبعضّه فارسيٌ . أو قال : 
كان مَخْرَجُ أصله مِن عند العرب » فوقّع إلى العجم فنطقوا به . أوقال : كان مَحْرَخ 
أصله من عند الفرس » فوقّع إلى العرب فأغريبه . كان مُهَل ؛ أن العربٌ ليست 
بأَولَى أن تكونَ كان مَحْرَجٌ أصل ذلك منها إلى العجم » ولا العجم بأحقّ أن تكونٌ 
كال معرق اص ذللك ماران الغري مذ كان ااتعدما لولف لواحن وم 
واحدٍ موجودًا فى الجنسيمن 

11200 7711110 
أن كرن اه للق كانرمه خدد ين و الدع أنَّ مخرجج أصل ذلك 
م ن أحدٍ الجدسين إلى الآخر - مدع "امزال توس الك حفيةة فنكية لا 
بخبر ' يُوجب العلم » ويِيلٌ الشكّ » ويَقْطعٌ العذْرَ مَجيئه 0 

بل الصوابٌُ فى ذلك عندّنا أن يُسَمّى عرييًا أغجمريًا » أو حبشيًا عرييًا ؛ إِذْ 
كانث! الأكسان لمسيسناكى يفن ووازها ومفاقها ٠‏ انحتحال مائو ماقا ومنازيا» 
الى جراد لساري ا سا 

فكذلك سبيلٌ كلّ كلمة واسم انقَقت ألفاط" أجناس أم فيه وف افا 
وؤُجد ذلك مُشْتَعْمَلًا فى كل جنس منهاء استعمالَ سائر مَنطقهه *') 


. ) يدعى‎ ١ : فى ص‎ )١١ 

. ) بمعلى‎ ( : ١ بخير ) » وفى ات‎ ١: فى ر‎ )١١ 

(؟) فى ص .»مء ا ت١‏ : ( صحته ) » وفى ر ؛ ( جيثه ) . وجيئه ومجيئه بمعنى . 
(14) سقط من : ر. ظ 

(5) زيادة من : ر . 

59) فى ر : «١‏ منطقها » . 


ل فد / ١‏ 





0 كِ و 0 ش َ 
تَقَفّت ألسرٌ الفرس والعرب فيها بالألفاظٍِ الواحدة » والمعنى الواحدٍ » فى أنه مُسْتَحقٌ 


5 
ى ءِ 0ك 
إضافته إلى كل جنس من تلك الاجناس باجتماع وافتراق 


وذلك هو معنى قو" " من رَؤينا عنه الول فى الأحرف التى مضّت فى صدرٍ 
هذا الباب"' » من نسبة بعضهم بعضّ ذلك إلى لسانٍ الحبشة » ونسبة بعضهم بعض 
ذلك إلى لسانٍ الفرس » ونسبةٍ بعضهم , مشكاك إل اسان لزيا لاعن نبب 
شيمًا مِن ذلك إلى ما نسبه إليه » لم يَنْفِ - بنسبته” ' إياه إلى ما نسبه إليه - أن يكونٌ 
عرييًا » ولا مَن قال منهم : هوعريٌ . نقَى ذلك أن يكون مُسْتَحِقًا النسبةإلى من هومن 
كلامه من سائرٍ أجناس الأم غيرها » وإنما يكونٌ الإثباتُ دليلا على النفي فيما لا يتجوز 
اجتماعٌه من المعانى » كقولٍ القائل : فلانٌ قائم :فيكرنٌ يذللك من قولة:ذالا على أنة 
غيدُ قاعدٍ » ونحو ذلك مما مُتَتِعٌ اجتماغه لتنافيهما . 

فأما ما جاز اجتماٌه » فهو نخارج من هذا المعنى » وذلك كقولي القائل : فلان 
قائ مُكَلّمْ فلانا . فليس / فى تْبيتٍ القيام له ما دل على نفي كلام آخر ؛ لجوازٍ 
اجتماع ذلك فى حال واحدةٍ من شخص واحدٍ» فقائل ذلك صادق إذا كان صاحبه 
500" 

فكذلك ما قأنافى الأحرف التى ذكرنا» وما أْسْبَهَها » غير مستحيل أن يكونَ 
عريًا بعضّها أعجميًا » وحبشهًا بعضّها عرييًا؛ إذ كان موجودًا استعمال ذلك فى كلتا 
الى تكن » فناييبُ ما نشب ين ذلك إلى إحدى الأَككئين يبن أو كلتيهما مُحِقٌ غير مُعِطلٍ . 


. ) واقتران‎ ١ : فى ر‎ )١١ 
زيادة من : ر.‎ )١؟١‎ 
. ) الكتاب‎ ١ : فى ص‎ )"09( 


(5) فى ر: ( بنسبه ) . ( تفسير الطبرى ١/١‏ ) 


١٠/١ 


١‏ ملت ة الضقش 





أنساب بنى آدمٌ - فقد ظن جهلا » وذلك أن أنسابٌ بنى آدمَّ مَحصورةٌ على أحدٍ 
الطرفين دون الآخرء لقول اللّهِ تعالى ذ كده : 3# أدعوهم َِمَإِهِمْ هو أَقَسَط عِندَ 
لَه 4 [ الأحزاب : م . وليس ذلك كذلك فى المنطق والبيانٍ ؛ لأن المنطىّ إنما هو 
موت ل عق كاقا يه معر ذا اميا 


فلو عرف استعمال بعضٍ الكلام فى أجناس من الأم - عو دده 


لظ واحل ومتّى واحدٍ » كان ذلك منسوبً إلى كل جنس ين تلك الأجناس » ل 
يَسْتَحِقٌ جنسٌ منها أن يكونّ به أولى من سائر الأجناس غيره ؛ كما لو أن أ أرضًا بين 
سَهْلٍ وجبل » لها هواءٌ السهل وهواءٌ الجبلٍ » [١/:ظ]‏ أو بِبِنَ به وبحرء لها هواءٌ الب 
وهواءٌ البحر» “لم بترن م ذو عقلٍ صحيج أن يَصِفَها بأنها شهاية جبلية » أو بأنها برب 
بحريةٌ؛ إذ لم تكن نسيثها إلى إحدى صفقها' نافيً حقّها من النسبة إلى الأخرى , 
ولوأفْرد لها مُفْرِدٌ إحدى صفكيها" 'ولم يَسْلّبها صفتّها الأخرى , كان صادقًا مُجمًا . 
' : 0 2 اك 
وكذلك القول فى الأحرفي التى تقّدّم ذكوناها " فى أُولٍ هذا الباب . 
: َ 5 
وهذا المعنى الذى قلناه فى ذلك » هو معنى قولٍ مَن قال : فى القرانٍ من كل 
لسانٍ . عندّنا بمعنى - واللَهُ أعلُ - أن فيه من كل لسانٍ اتَّقَّى فيه لفظ العرب ولفظ 
0ظظض أن بوهم على ذى فطرة صحيحة مُق بكتاب الله » من قد 


رج جيلة 


قرأ القرآن » وعف حدوة اللَّهِ » أن يَعْعَقِدَ أن بعض القرآنٍ فارسيع ع لاعرينٌ » وبعضّه 


١١)ىرءدت7‏ :( خمسين ) . 
١؟‏ - ؟) سقط من : ر 
(5) فى صن : [اذ كرها) 6 وفى مت3:5ذ كرنالها 6 


ا ل 1 ١‏ 





0 


بطي لا عريق » وبعضّه ' روميئ لاعريق "2 وبعضّه حهشئ لاعريئ » بعد ما أخير 
الي ا 
القائل : القرآنُ حبشيث أو فارسيٌ سد ن نسبه إلى بعض ألسن الأم التى بعضّه 
بلسانها دون العرب » بأولى بالتَطُويل من قول القائلٍ : هوعريئ . ولا قول 0 ْ 
هو عريئٌ . بأولى بالصحةٍ والصواب من قولٍ ناسيه إلى بعض الأجناس التى ذ كز 
بع اوس وو ويا يني ابا ياي 
لسانٍ العرب . | 

ركان ذلك كدراقي د راعسا تور زعم أن القائل من السلضٍ : فى 
القرآنِ يمن كل لسانٍ . إما عتى بقِيله ذلك أن فيه من البيانٍ ما ليس بعربيئ » ولا جائرة 
نسبثه '' إلى لسانٍ العرب . 

ويقال لمن أبَى ما قلنا - ممّن زعم أن الأحرف التى قدَّمْنا ذكرها فى أُولٍ الباب 
وما أَشْبَهّها » إنما هى كلامٌ أجناس ا الم سوى العرب » وقَعت إلى العرب 
ندوع ا" جه نااييها شعن سي اناك ف :سرون الوسر اللا يع لبد 
لاع ققد غرفت قو خالقلك فى :ذللفع قال .فيه عت لاف قوللك ؟ وما القرق بيك 


رقسة كو عا طناك نا يالك والقال هلاه لاحرف وما أشيها رن الأحردى قيزها 


)١ - ١(‏ فى النسخ : ( عربى لا فارسى ») » وهو خخطأ لا يستقيم معه المعنى » والمثبت من تحقيق الشيخ 
ار 

)١(‏ فى ر : ( بالبطول ) » وفى م » ت١‏ : ( بالتطول ) » وفى ت"7 : ( بالقول » . والمراد الإطالة والتريد فى 
الكلام . 

. ) بسسبيه‎ ( : ١ فى رءاتث‎ )59١ 

(4؟) سقط من : مءات5 , 


(5) بعده فى م : ( و). 


١0 


0 ظ قاف اه 1 





أصلّها عريق » غيرَ أنها ونّعَت فت إلى سائر أجناس الأم غيرها » فنطقّت كل أَعةِ منها 
يبعض ذلك بألسنتها » من الوجه الذى يَجِبُ التسليم له ؟ فلن يقول فى شىءٍ من 
ذلك قولا إلا زم فى الآخر مثله . 

فإن امل فى ذلك بأقوالٍ السلفٍ التى قد ذكونا بعضّها وما أشبهها » طُولِب 
مطالبكنا م من تأوّل عليهم فى ذلك تأويله » بالذى قد تقَدّم فى بيانناء وقيل له م 
أنْكوتٌ أن يكونّ من نسب شيًا مِن ذلك منهم إلى من نسّبه بن أجناس الأثم سوى 
العرب » إنما نصبه إلى إحدى نسبئيه التى هو لها مُسْكَحِقٌ » من غير نفي منه عنه النسبةً 
الأخرى . ثم يقال له : أرأيتٌ مَن قال لأرض سُهْايةِ جبلية بليةِ : هى سُهْليةٌ . ولم يُتْكو أن 
رد سيل : الال د بوتويلا امتكرق خويا ,أن ديا د قية 
لها الصفةً الأخرى بقيله ذلك ؟ فإن قال : نعم . كابر عقلّه » وإن قال : لا . قيل له : 
فما أَنْكرْتٌ أن يكونّ قول من قال فى سحجيا سججيل : هى فارسيةٌ . وفى القشطاس : هى 
رومية . نظير ذلك . وسُئْل المَْقَ بِنَ ذلك ٠‏ فلن يقولٌ فى أحدهما قولا إلا ألم فى 
الآخر مثله . 

القولٌ فى اللغةٍ التى نزّل بها القرآنُ من لُّغاتٍ العرب 

قال أبو جعفر : قد دلَلّنا على صحة القول » بما فيه الكفايةٌ لمن وُدّق لفهيه » على 
أن اللَّ جل ثناوه أنْرَل جميع القرآنٍ بلسانٍ العرب دون غيرها م من لسن سائر أجناس 
الأم » وعلى فسادٍ قولٍ مَن زعم أن منه ما ليس بلسانٍ العرب ولغيها””' 

فنقولٌ الآن - إِذْ كان ذلك صحيكحا - فى الدّلالةِ عليه بأ ألسن العرب أَنْزِل : 
أبألسن جميعها » أم بألسن بعضها ؟ إذ كانت العربٌ » وإن جمّع جميعها اسم أنهم 


. ) لغاتها‎ «١ : فى ص‎ )١١ 


1ش ا نتن 5" 





عربٌ » فهم مُحْمَلِفو الألسن بالبيانٍ » مُتباينو المنطقٍ والكلام . 
وَإِذّ كان ذلك كذلك » وكان اللّهُ جل ذ كه قد أخبر عبادّه أنه قد جعّل القرآنَ 
عرييًا » وأنه نل بلسانٍ عربئٌ مبين » ثم كان ظاهده” ' مُحْتَيِلًا خُصوصًا وتُمومًا ‏ 
لم يَكُنْ لنا السبيلٌ إلى العلم بماعتى اللَهُ تعالى ذكره من مُخصوصه وعمومه » إلا يبيانٍ 
مَن مجعِل إليه بيانُ القرآنِ» وهو رسول الل كلتم . 
او و الو 0 
َلَّادُ بن أسلم » قال : حدّثنا أنس بن عياض » عن أبى"" حازم » عن أبى 01 
قال : لا أعْلّمُه إلا عن أبى هريرةً » أن رسولٌ الله قم قال ١‏ أَنْلَ القُوآكُ على سَبِعةٍ 
أخدف ‏ فالمرائ ذ وو سد فما عَرَفْثُمم منه فَاعْمَلُوا به وما 
جَهِلْتُم منه فوْدُوه إلى عَابيه)"” 
وحدّننى عُبئِدُ بن أشباط بن محمدٍ » قال : حدّثنا أبى » عن محمد بن عمرو , 
عن أ سلمة #عن أ هزيرة + قال : قال رسول الله َل :/ ١‏ أَنْلَ الآ على سَبعةٍ 
أخوف ؛ عَلِيمٌ حَكِيمٌ غَقُورٌ زجية )”ا 
وحدّئنا أبو كريب » قال : حدّثنى عَبْدةٌ بِنُ سليمان : عن محمد بن عمرو» عن 
أبى سَلَّمَةَ ؛ عن أبى هريرةً » عن النبيئ مله مثله ". 


. ) هذا القول ظاهرا‎ ( : ١ بعده فى ر » ص » ت‎ )١١ 

. 777/١١ فى ص : ( ابن ) » وهو سلمة بن دينار » ينظر تهذيب الكمال‎ )١١ 

(1) أخخحرجه أحمد 5/17 (17/5/83) » والنسائى فى الكبرى 519 )6١‏ » وأبو يعلى ١1(‏ 10) » وابن حبان 
(14) » وغيرهم من طريق أنس بن عياض به . 

(4) أخرجه ابن أبى شيبة 6١5/٠١‏ وأحمد 474/١8 017١/١4‏ (0.و"الم 00 
طريق محمد بن عمرو به . 

(5) أخرجه ابن حبان (41/) من طريق عبدة به . وقوله : « عليم حكيم غفور رحيم » . قال ابن حبان : قول 
محمد بن عمرو أدرجه فى الخبر» والخبر إلى « سبعة أحرف ) فقط . 


١؟/١‎ 


0 لاقف + العف 





وخدننا يعييد بل ميق الرازق قال بعذننا خريه ل سد" اميد عو 
اله 
مُغيرة ؛ عن واصل ١‏ بن ححيّانَ » عمّن ذكره » عن أبى الوص ٠‏ عن عبلٍ الل بن 


مسعودٍ » قال : قال رسول اللي : أل لرآُ على سبع أخوفٍ . لكل حَه فى 


منها ظَهْرْ وَبَطنٌ: ولكلّ هف 2 عد مطل 
يا حُمَيْكٍ : لو حدّثنا مِهْرانٌ : قال : حذثنا د١/فى‏ سفيانُ » عن 


00 


حدَثنا أبو كُريْبٍ محمد بن العلا قال : حدّثنا أبو بكر بن عَيِاشٍ » قال : حدّثنا 


عاصمٌ » عن زدٌ» عن عبدٍ اللو ؛ قال : اخْيَلّف رجلان فى سورة» فقال هذا : 


0 3 


فرأنى النبيث عَكلَِدٍ . وقال هذا : أَقرَأنى النبيك عللته فأتى النيى يِه فأخبر بذلك . 
قال اشتزوجهه »وعنده رجل ؛ فال اقريُوا كما لخدم فلا أذرى أرق ابر 
ام رظي و ااقدفة. قيق قن تعيية د اناقا عالت من كان قبلكم اشتلافهم على 


. 5937/5/8 فى ص : ( معاوية ) . وهو مغيرة بن مقسم ؛ ينظر تهذيب الكمال‎ )١( 
وفى‎ » )٠١٠١1( والطبرانى فى الكبير‎ » )7١55( والطبحاوى فى المشكل‎ » )5١45( أخرجه أبو يعلى‎ )١( 
من طريق جرير به » مطولا ومختصرا » وسموا المبهم عبد اللّهِ بن‎ 47/١ الأوسط (1/) » والبغوى فى تفسيره‎ 
. )١78/( أبى الهذيل » وعند البغوى : عن أبى الهذيل . وينظر ضعيف الجامع‎ 
. "80 © 565 وينظر تعريف الحد والمطلع من كلام المصنف فى ص‎ 
| . من طريق ابن حميد به مختصرا‎ 78١/١ أخرجه الخنطيب فى الموضح‎ )( 
نه ابن من طروق ميفيات ية. وأعرعه ابق أبى شيية 5/1 1فا:والبزان‎ ١ وأخرجة أيضا‎ 
وابن حبان (75) » والطبرانى فى‎ » )3٠177( »ء وأبو يعلى 4079 ه) » والطحاوى فى المشكل‎ 050809 
من طريق أبى إسحاق إبراهيم ابن مسلم الهجرى به مختصرًا . والهجرى لين الحديث‎ )٠٠١5٠( الكبير‎ 
.51١ رفع موقوفات . وقد اختلف فى إسناد هذا الحديث . ينظر ما سيأتى فى ص‎ 


نانية ( اقفن "١‏ 





5 2 2 )0( : 
أنبيائهم . قال : فقام كل رجل مناء وهو لا يَمَرَا على قراءة صاحبه . نحو هذا 
ومعنأه . 
عذننا سعة زا سس ين نطق الامو فال دنا أى قال« عدتنا 
١ 5) : 4‏ ع و َ 4 
الأعمش » وحذثنى أحمدُ بن منيع » قال : حدّئنا يحبى بن سعيدٍ الأموى , عن 
ع 0( 5 و ال 5 
الاعمش » عن عاصم » عن زر بن حُبَيْش » قال : قال عبد الله بن مسعود : تُمارَينا 
ف شورزة مره القراناع وفنا : خمنة وقلاثون أواستث وقلفثون آي . قال : فالطلقنا 
1 0 5 إل ركه 
إلى رسول الله ملت فوجذنا عليًا يُناجيه ' » قال : فقلنا : إنا احَْلَقُنا فى القراءة » 
قال : فاحمَب وجهُ رسولٍ اللَهِ َكلت وقال : «إنما هَلَكُ مَن كان قبلكم باحتلافهم 
يِتهم ) . قال : ثم أَسَبَ إلى عليق شيمًا » فقال لنا علي : إن رسول الله َيِه مركم أن 
ا ا م 


00 0 - 0 و 3 
حدثنا أبو كريب » قال : حذثنا عُبَيدُ الله بنُ موسى » عن عيسى بن قؤْطاس », 


)١١‏ أخرجه أبو يعلى (7ه ٠‏ 5) عن أبى كريب به . وأخرجه أحمد 7/ ل 99481١١1١٠١‏ 8398 من 
طريق أبى بكر بن عياش به مطولا ومختصرا . 

وأصل الحديث عند البخارى من حديث النزال بن سبرة عن ابن مسعود مرفوعا . وينظر مسند الطيالسى 
80 » وعلل الدارقطنى "/ 27١‏ وما سيأتى فى ص ”47 . 
١؟‏ - 5) سقط من : ر. 
5) فى رءات ١‏ : ( بناحية ) . 
لق اعرحدقين اللدين اخمد الى او قدا بين 3ن بر تا سدوانى حزان 0 انط نار وق معي بير 
يحبى بن سعيد به » دون المرفوع منه . وأخرجه عبد الله بن أحمد - أيضا - والبزار (4 4) » وابن حبان 
(740) » والحاكم 5١514 » 7١7/7‏ من طريق يحيى بن سعيل به » نحوه . 

وأخرجه أحمد 1/ .1٠١‏ 840 ( 89487 478177) من طريق عاصم به نحوه . 
(5) بعده فى ر : ( أبو) . وينظر تهذيب الكمال 77/77. 


١٠/١ 


١‏ ل ان 


عوووائم” ؛ عن زيل , بن أزقم » قال ابص الحو اود اماع م 
قال : جاء رجل إلى رسولي الله بٍََ قال : أوألى عبد لل ب مسعو سور الوأ 
يذه رانامنا اشر سين ؛ فَاحتلّفتُ / قراءتّهم » فقراءة' أيهم آدُ؟ قال : 
فسكت رسول الله ماكر » قال : وعلي إلى جنبه » فقال علىٌ : إيطرأ كل إنسان كما 
عُلْم؛ كل حسنٌ جميل ". 

حدثنى يونس بن عبد الأغلى ؛ قال : أخبرنا ابن وهب » قال : أخبرنى يونس , 
عن ابن شِهاب » قال : أخبرنى حُُوةٌ بن الزبير» أن ايسور بنّ مَحْرَمَةٌ وعبدَ الرحمن 
وعوكرب رايا ب بن الخطاب يقول ا ا 
حكيم يَقْرَاً سورةً ( الفرقانٍ )' "فى حياق رسول لهمت فاشتعقت ويه 
هو يَفْرَوُها على حروف كثيرة لم يُقْرئيِيها رسول ليك كذلك” ٠‏ فكذتٌ 
ري ال ل "ور قدا ا 


عه ع 534 7 ره بير عه 2 ل 500 )2 
3 هذه اميا 0 سيغقك ترها' 0 أيه رسول لديل ل 


تَقْرَوّها فائملاة 1111111111 


)١- 1١(‏ سقط من: ص 2 ر. 

(؟) فى ص » رء ا ث7 : ( بقراءة ) » وفى م : ( فبقراءة ) . 

(؟) أخرجه الطبرانى فى الكبير 017 5) من طريق أبى كريب به . وقال الهيشمى فى المجمع ١57/1‏ : فيه 
عيسى بن قرطاس » وهو متروك . اه . وزيد القصار هذا لم نجد له ترجمة » وينظر تعليق الشيخ أحمد شاكر 
(14) فى م : ( الدحان ) . 

(5) سقط من : م . 

(5) فى رء ت١ا1ءت١ ١٠:‏ أشاوره ) . وأساوره : أى : أوائبه وأقاتله . 

(00) يقال : أذ بتلبيب فلان : إذا جمع عليه ثوبه الذى هو لابسه عند صدره وقبض عليه يجره . التاج (ل ب ب) . 
(8) فى رعءم : ١‏ لهو). 


ل ١‏ ا 0 5 


هذا ْو سورة لقان على حروفي لم تفرئبيها » وأنت أفرأتَى سورة ‏ الفُزقانٍ» | 
قال : فقال رسول اللَّهِ ملت : أَرْسِلَه يا ُمرء اقرأًيا مِشَامْ) . قرأ عليه القراءةً التى 
سيِغته يَقْرَوُها » فقال رسول الله مق  :‏ هكذا أَنْلَتْ » . ثم قال رسولٌ اللّه مكو : 
اقْرأَا عُمَو) . فقرأتٌ القراءةً التى أَفْرأنى رسول الل قو » فقال رسول الله لتر : 
د هكذاأَنِْلَتْ » . ثم قال رسولٌ الله يكت : « إن هذا القُرآنَ أَنْرِلَ على سَبِعَةٍ أخرفٍ , 
فاقرَكُوا مَا تبَسَرَ 0 

علاني العا ين ور» اليد" علنا جيل مسد عه رايط فل 
نا" عوك اوناك" من بنى سُلَيِمٍ » » قال درك إسعان رذ هود ليم أن 
لس اه ويا نر ار علميوون شيرب توا تان 
تقد قرآثُ على رسولٍ الله َك فلم عير علي . قال : فامقصّما عند النبيئ عله ؛ 
فقال : يا رسول الله » ألم تفي آيةَ كذا وكذا ؟ قال : « بَلَى ) . قال : فوفّع فى صدر 
عمرَ شىء » فعرّف النبئ ِنَم ذلك فى وجهه » قال : فضررب صدره » وقال : ( ابِعَدَ 
سَّيِطَانًا » . قالها ثلاثاء ثم قال : ( يا عموء إِنَّ الْقُوْآنَ كلّه صَوابٌ » مَا لَم بعل رَحْمَةَ 


ف و 67 
عَذابًا » او عذابًا رَحَْمَة ) 


. ) فى مصادر التخريج : ( منه‎ )١( 

(؟) أخرجه المصنف فى مسند عمر من تهذيب الآثار ص 7175» والنسائى (510) عن يونس به . 
وأخرجه مسلم (8.1) من طريق ابن وهب به . وأخرجه البخارى (415 27 4557 :41 50)» ومسلم 

(810) » والترمذى )١5141(‏ » وغيرهم من طريق الزهرى به . وينظر مسند الطيالسى (59) . 

59 - ؟) سقط من : ص . 

(: - 4) كذا فى النسخ » والصواب : حرب بن ثابت . ينظر تعجيل المنفعة 49/١‏ . 

(5) أخرجه أحمد 7 )١757(‏ عن عبد الصمد به » دون قوله : فوقع فى صدر عمر ... وقال : 

( ابعد شيطانًا ) . وقال ابن كثير فى فضائل القرآن ص : 7١‏ : إسناده حسن . وينظر تفسير ابن كثير تحقيق أبى 

إسحاق الحوينى .7١/١‏ 


١/١ 


١‏ ا ا سك | اعد ده 





عتقااقية الأدرة مسحي النرابة قال في فااعية الله مفرن قال 
حدّثنا عُبيدُ اللِّ - يعنى ابى عمرَ - عن نافع » عن ابن عمر» قال : سيمع عمرٌ بن 
الخطاب رجلا يقر » فسع آيةً على غير ما سيمع من النيئ يِه » فأتّى به عمر 
إلى النبيئ َكلت » فقال : يا رسول اللَّهِ » إن هذا قرأ آيةَ كذا وكذا . فقال رسول 
الل كته : « أنْزلَ الْقُْآنُ عَلَى سَبعة أَخوفٍ » كلها شَّافٍ كاف »"" 

/ حدّثنى يودّسٌ بِنٌ عبد الأعلى » قال : أُخبرنا ابن وهب » قال : أخبرنى هشامُ 
ابن سعدٍ » عن علئٌ بن أبى عايئ » عن رُيَيِدٍ » عن عَلْقَمةَ انع » قال : لما خرج 
عيذ اللدرة ممسوي هن الكرفة اله ود الو ا ثم قال : لا تنارّعوا فى 
لقان اانه لذ بقلت اث لاش 7 ولا ل 
وحدودّه وفرائضّه فيه واحدةٌ » ولو كان شىء من الحرفين يَنْهَى عن شىءٍ يم به 
الآخوء كان ذلك الاختلافٌ , ولكنه جامعٌ ذلك كله لةاتشكلت :فيد اليقوة ولا 
الفرائضٌ » ولا شىة من شرائع الإسلام » ولقد ريشا تناع فيه عد رسول الل كه ؛ 
فيأمزنا فتفراً عليه » فُخررنا نا كلّنا مُخيٌ » ولو عَم . أحدا أغلّم ما أنْرل الله على 
رسوله منّى لطليه حتى أَرْدادَ عِلمَه إلى علمى ؛ ولقد قرأثٌ يمن لسانٍ رسولٍ الله مت 
سبعين سورةٌ » وقد كنت علِمتُ أنه يُعْرَضُ عليه القرآنُ فى كل رمضانٌ » حتى كان 
عام /١[‏ دو قيض » فُرض عليه مرتيْن » فكان إذا فرغ أَقراً عليه » فتِخْيرنى 1١/؛ضع‏ أنْى 
مُحْسِنٌ » فمن قرأ على قراءتى فلا يَدَعَئّها رغبةٌ عنها » ومن قرأ على شىءٍ من هذه 


ظ )١(‏ عزاه المتقى الهندى فى الكنز (4 5 )7١‏ إلى المصنف . وعبد الله بن ميمون القداح متروك . 


(5) فى المسند : « ولا يُسْتَضَّنٌ » - أى لا يخلّق - وفى تاريخ المدينة : « ولا ينسأن » . وينظر تعليق الشيخ 
شاكر. ظ 
59) فى ص 2ع م2 ت١1‏ ءا ت3 : ( يتغير ) . 

(5) بعده فى ر : ( أن ) . 


مقدمة الصف /” 
0١ 0‏ 
الحروفي فلا يَدَعَنّهِ رغبة عنه » فإنه مَن جححد بآية جحد به كله 


او كج 
وحدّثنا أبو كريب ء قال : حدَّثنا رِشّدِينُ بِنُ سعدٍ , عن عقيل بن خالدٍ » جميعًا عن 
ابن شِهاب » قال : حدّثتى عُبيدٌ اللو ب عبد الله بن لبه عُتْبةَ » أن اب عباس حدّثه » أن 


رسولّ اللَِّ ملقم قال : « أَكْرَأنى جثريل على زف » فراجغئه » فلم أَرَلَ أ 
فريك نت عق اق إل فق حدق . قال ابن شهاب يلابي مالع انيه 
ل اا 0 


أ 
20 


أسْتريده 


الصَّدَفِيْ » قالا لقا سين »عن ف لأ ه.أ وت 
أخبرته » أن النبع لتر قال + اوانرل” "قراف ساق ضف اعرف نيا ترات 


(1) إسناده ضعيف جدا ؛ على بن أبى على اللهبى منكر الحديث » وزبيد لم يدرك علقمة . 

وأخرجه عمر بن شبة فى تاريخ المدينة 8/1 ٠ ١‏ وابن عساكر فى تاريخه 57/125 ( طبعة مجمع اللغة 
بدمشق ) من طريق زبيد » عن عبد الرحمن بن عابس » عن رجل » عن ابن مسعود » نحوه . 

وأخرجه أحمد 795/7 (8845) - ومن طريقه ابن عساكر 99/ 47-- عن غندر» عن شعبة » عن 
عبد الرحمن بن عابس به » نحوه . وسيأتى جزء منه فى ص 45 من طريق آخر عن شعبة . 

وقوله: لا أعلم الحذا أعك :نا أنزل الله على وسولة علو تكن .:.. سياتق تعره فنص :2 

وقوله : لقد قرأت من لسان رسول اللّه مكدو سبعين سورة .... أخرجه البخارى ومسلم وغيرهما » وينظر 
مسند الطيالسى .)1٠١25١(‏ 

وقوله : وقد كنت علمت أنه يعرض عليه القرآن فى كل رمضان .... أخرجه البخارى (/445) من 
توليك ارون قورز 3 

وقوله : من جحد بآية جحد به كله . سياتى فى ص 45 من وجه آخر عن ابن مسعود . 
(؟) أخرجه الطحاوى فى المشكل )”1١1١(‏ عن يونس بن عبد الأعلى به . 

وأخرجه مسلم )8١54(‏ من طريق ابن وهب به . وأخرجه البخارى )7١5(‏ من طريق يونس بن يزيد » 
(45551) من طريق عقيل » كلاهما عن الزهرى به . 
(؟) فى ص » م : «أنزل ) . 


١/١ 


ب" ات شف 





ا ا 6 
اصبعت» 


6 7 97 عه 2 كو 0 
حدّثنا إسماعيل بن موسى السَْدّىٌ ٠»‏ قال : أنْبأنا شريك» عن أبى 


اجات عن ايان زه كزة تونق قال5 :نر أتاتى فلكان »تقال اخذهها :'ائرا . 
َال : عَلّى كم؟ قال: على عزي. قال: زذة.. حَتثّى التهى .به إلى سَبِعةٍ 


اخدفب ) 


حم ١م‏ 


عير 
- 
نح 
ام 


حدّثنا ابن القن » قال : حدَّثنا ابن أبى مَوْمَ » قال : حدّئنا نافع بن يزيد » قال : 


م ل 2 ََ 


عن رسول الله متم قال : « أَقْرَأنى جثريل الْقُوَآنَ عَلَى حوفي » فَاسْتَرَدْنُه فرَادَنى » ثم 
عن و .م ًَ 0 ع . 49 
استرّدْته فرَادَّنى » حتى انتَهّى إلى سَبْعَةِ اخرفي ) 
حدّثنى الربيعٌ بن سليمانَ » قال : حدّثنا أسدٌ بن موسى » قال : حدَّئنا سفيانٌ » 


)2 ع ىم > 4 
نحوّه ٠.‏ يعنى نحو حديث أبن أبى مَحَلدٍ 


(1) أخرجه الطحاوى فى المشكل )"٠٠١(‏ عن يونس بن عبد الأعلى به . 

وأخرجه الحميدى (40 ) » وسعيد بن منصور فى سئنه ( 7 7- تفسير) » وابن أَبى شيبة /٠١‏ 1غ 

كام وأحيف :2/5 «لليمية +«وايق أن غاب فى الالكاد والقاتى اود «ع6) من طريقن ابن غبينة ايم 

وقال ابن كثير فى فضائل القرآن ص 554: هذا إسناد صحيح . 
(؟) قال الحافظ فى التقريب : نسيب السدى» أو ابن بنته » أو ابن أخته . وينظر تهذيب التهذيب ."75/1١‏ 
(*) أخرجه الطحاوى فى المشكل )7١١4(‏ من طريق إسماعيل بن موسى به . 

وأخرجه عبد الله بن أحمد فى زوائد المسند ه/5 ١١‏ ( الميمنية ) من طريق شريك » عن أبى إسحاق » عن 
سليمان بن صرد » عن أبى بن كعب . وأخرجه الطحاوى )71١5(‏ » والطبرانى فى الأوسط )١١717(‏ من طريق 
أى إضيعافة كرو سابها ةنون مرداء يناوة د كر أى وان حلية ور فدات 0 
(54) تقدم فى الصفحة السابقة . ْ 
١ه‏ - ه) زيادة من : م2 ت”2 وفى ت :١‏ ( مثل الحديث الذى تقدم عن الربيع ) . 


ا 1 م 


الو د اي ا 
1 لد ا 


مرحي سوس 
الا ري لحب لس اع 
ا م بن كعب » قال : 2 قك ان مسحو سيف يدل بلا قلت 
وايسب او اي ابو 0 
اسْتَمْرىئ اعذاك قال ناهر قال و مقف ونال لت إنك” ' أُفرأتى كذا 
وكا مانو الك كذ اخ كم فال نشوك توا سك ات افك انال 
فضرّب بيده على صدرى » ثم قال : 9 اللُّعْ أَذْمِثِ عَنْ أَِعْ الضَّكُ » . قال : فَفِضْتُ 
عرقًا » وامئلاً جوفى قَرقَا ' » ثم قال : ف إِنَّالمَلكَيِن أتَانى » فقال أَحدُّهما : اثرا لقُن 
على حوفي ونال ار : زِهُ . قال : فَقُلْتُ ' : زِدْنِى . قَالَ : اقرأه على حوقين . 
حَبّى بَلَعْ سَبِعَةٌ أخوفب » - فقال : اثرأ عَلَى سبعة أخدب ©" . 


. فى ص : «عبد اللّه)‎ )١ - ١١ 

١؟)‏ فى ص » ت :١‏ «فإنك » . 

(؟) بعده فى ص »ء ر : « قال ) . والفرق : الخنوف . اللسان (ف رق ). 

(1) فى ص» رءات :١‏ وقلت6. 

١ه‏ - ه) سقط من : ص . 

(7) أخرجه أبو عبيد فى فضائل القرآن ص 2,705 وعبد الله بن أحمد فى زوائد المسند ١١4/5‏ 
( الميمنية ) » وابن عبد البر فى التمهيد // 85 ؟؛ وابن عساكر فى تاريخه 705/177 من طريق إسرائيل به . 
وعندهم : سقير العبدى . وهو مجهول » وينظر تعجيل المنفعة /١‏ 5514. وأخخرجه أبو عبيد ص 7١١‏ 
والنسائى فى الكبرى (5 )٠١ ٠5٠١‏ من طريق يزيد بن هارون » عن العوام بن حوشب » عن أبى إسحاق , 
عن سليمان بن صرذ؛ عن أنى . 2 


م ا ا 





حدّثنا محمد بن بَشار» قال : حدّثنا ابنٌ أبى عَدٌِّ » وحدذثنا أبو كريب »ء قال : 
حدّثنا محمدٌ بِنُ مَئِمونٍ الرَعْثَرَانِئْ » جميعًا عن حُمَيِدٍ الطويل » عن أنس بِنٍ مالك ) 
ع (0) , 5 3 #0 7 ع 5١‏ 1 
عن أبيع بن كعب » قال : ما حاك فى صدرى شىء منذ اشلفت .» إلا انى قرَات 
١ 2‏ 1 كه 1 5 5 و عه 2 او َ 520 0. ال 
أيه » فقرأها رجل غير قراءتى » فقلتٌ : أقرأنيها رسول الله مكلت . فقال الرجل : 


4 
ع 57 


أفرأنيها رسول الله ِو . فأََيتٌ رسول الله مد » فقلتٌ أثراتى آية كذا وعدا ؟ 

قال : بل .قال الرجل :ألم فى آم كذا وكذا؟ قال : «يلى »إن جفريل 

ا و ا ا 00001 

0 لحرت زلود اليكل اا ان وال ل 

ن . فقال ييكائيل : استرذة . رةه 20 
يش 


- وأخرجه أحمد بن منيع فى مسنده - كما فى فضائل القرآن لابن كثير ص 5١‏ - والنسائى فى الكبرى 
»)٠١ ٠١‏ والبيهقى فى الدلائل 7 من طريق إسحاق الأزرق ويزيد بن هارون » عن العرام ؛ عن أبى 
العف اتج شرم تهات ون غير قال : أتى أبى بن كعب رسول اللَّهِ يكل ب برجلين . فل كره . 

وقال ابن كثير : فهذا الحديث محفوظ من حيث الجملة عن أبى بن كعب » والظاهر أن سليمان بن صرد 
المخراعى شاهد ذلك » واللّه أعلم . 
في عن حال 
1ض )فى 10 : ( قرأنا به ) . 
5 -8) فى ص » ر: ( حرف )2 وفى ات ": ( حرفين) . 
(5١‏ بعده فىات :١‏ ( أحرف ) . 
وف فى برعت أءات9- ويشكك). ظ 
(1) أخرجه أبو عبيد فى فضائل القرآن ص .»5١١‏ وابن أبى شيبة ١٠٠/11ه.‏ وأحمد 0/ 21١14‏ ؟١١‏ 
( الميمنية ) ) 56 بن حميد »)١514(‏ وعبد الله بن ايند فى زوائد المنقة: ١5915‏ (المنية 6 
والنسائى 50 5): والطحاوى فى المشكل »)9١١١١(‏ وابن حبان (71/) من طرق عن حميكل به. 


اه له قن ام 


وحدَّننى يونس بِنٌ عبدٍ الأعلى » قال : أخرنا ابن وهب » قال : أخبرنى يحبى 
ابن أيوب » وعم 0 عن أبَيّ تم 


00 : 5 
ال 00 يئِه : « حَمّى بَلْعْ سِنَة أخدفي »ء قال ١‏ | قَرَأَهُ عَلى 
سَيْعََةَ الوق لا تاقد 


وو ليحي جا بحي ا و اق 
(0) 
قال وميو ل الله مكلا 0 نل الْقُوآنُ عَلَى سَبْعَةٍ سَئِعَةِ أخدف ) 


حدَّئنا أبو كرَئبٍ , قال الاي 0 
عاصيء عن زرٌء عن أبن قال : 
نيع ال 00 بُعِنْتٌ إلى 


القاي ” ' وَالعَجُودٌ ) . فال ارول : فَلَيَقرَءوا لراك على سبعة اجر قي ل 
الحديث لأبى أسامة ” 


. ) فى نت ١اء لت ”: ( سبعة‎ )١١ 

(؟) أخرجه أحمد 4/5 ١١‏ (الميمنية ) » والطحاوى فى المشكل ( 9.95 91 )"٠‏ » وابن حبان 1479 /7) : 
والظبرانى فى الأوسط 2 ,6٠‏ وابن عدى 2717/5/5 وتمام فى الفوائد ( -١7707‏ الروض البسام ) من 
طرق عن حماد بن سلمة به . وقد تفرد حماد بذكر عبادة فى إسناده . 

() المراء - بكسر الميم - : قباء . النهاية 4/ 877, 

(:) فى ص : ١‏ العاشى ) » وفى م » وجامع المسانيد ١ :57/١‏ الفانى ) » وفى المسئد : « العاصى ) » وفى 
الترمذى : ١‏ الكبير ) . والعاسى بمعنى ما فى هذه المصادر . 

(5) أخرجه ابن أبى شيبة 018/٠١‏ - ومن طريقه ابن حبان (5/) - وأحمد ١7/5‏ ( الميمنية ) عن 
حسين بن على به . وأخرجه اعييل من طريق زائدة به. وأخرجه الطيالسى ( ه50145)» والترمذدى 
(5545)» والبزار »)76٠5(‏ والطحاوى فى المشكل (7094/8) من طريق عاصم به . وقال الترمذى : 
عش مط 3 


/١ 


١ 


0 ل 





حدّثنا أبو كريب » قال : حدَّثنا ابن مُث » قال : حدّثنا إسماعيل بن أبى خالدٍ » 
وحذثنا عبد الحميلٍ , نكاد ااذه قال : حدّئنا محمد بن يزيدٌ الواسطئٌ » عن 
إسماعيلٌ » عن عبد الله بن عيسى بن" عبد الرحمن بن أبى ليلى ؛ عن جدّه » عن َب 

70 5 7 الو 8 0 عو و 5١‏ 
سونال نت فى الس فقت ل رد لضان نه ففرا قراءة اكوا علي : 
ثم دل رجلّ آخخز» فقرَأ قراءةٌ غير قراءةٍ صاحبه » فد حَلّنا جميعًا على رسول الله َه . 
قال : فقلثٌ : يا رسولّ الله إِنَّ هذا قرأ قراءةٌ أنْكرُها عليه » ثم دحل هذا فقرَأ قراءة 
غير قراءة صاحبه . فأمّرهما رسول الله عََِهِ فَمَرأ ؛ فحسّن رسول الله يد شأئّهما , 
فوقّع فى نفسى مِن التكذيب ولا إذ كنثٌ فى الجاهلية » فلما رأى رسول [١/و]‏ 
الله كته ما غشينى ضرب فى صدرى » فَفِضْتٌ عرقًا » كأما نظو إلى اللّهِ َرقَا» فقال 
لى : ( يا أي » أَسِلَ إِلِع : أن اثراً الْقُوَآنَ عَلَى حوفي فَرَدَدْتٌ عليه : أَنْ هَوّنْ على 
أمتِى . قََدُ َلَىَ فى اَاة: أن اقرا الْعْآنَ على حوب . َرَدَدْتٌ عليه : أَنْ مون على 
1 كرك جاع 1 ا 0 ف 

امتى رد عَىَ فى الثالة ان ن قر على سبع أخوفي , ولك بحل رَدةٍوَدذتكها 
مَسِألةٌ تَشالنِيهًا . فقَأْتُ : اله اف لأتتى » اللّهُم ا لأمتى . وأَخِتُ ال لهؤم 
عب إلى فيه اَل كلهم حتى إِبْراهِيمُ ) . إلا أن ا, بِنَ بِيانِ قال فى حديثه : فال 

ه و م (1) 
ف النبيع كلتم : وقد أَصَبِكُم وأُحْسَئتُم ) . وقال أيضًا : فارفصَضْتٌ عرقا . 


الم 


ا 


- وزوى عن عاصم » عن زر» عن حذيفة . أخرجه أحمد ه/ 741, ١5‏ ؛ ( الميمنية ) » والبزار(55-0/0؟) ) 
والطحاوى فى المشكل (94 ١‏ ") » وابن قانع فى معجمه 2191١ /١‏ 157ء والطبرانى فى الكبير )١١١14(‏ . 
اق نك" ١‏ اوضق ود وير اتوذيق الكنال 4151/18 . 

١؟)‏ بعده فى ص » ت :١‏ ( قال ) . 

(9) فى ص » م : ( رددتها ) . 

(1) فى ص » ت :١‏ ( لهما). 

(5) ارفض عرقا : جرى عرقه وسال . انظر النهاية 437/5 . 

() أخرجه مسلم (٠؟)‏ - ومن طريقه البغوى فى شرح السنة )١711(‏ - من طريق ابن نمير به. ‏ - 


فقفئة اأضتفن تفن 


حدها أبو كزتب » قال : حدّثها محمد بن مُصَيِلٍ »عن [سماعيل بن أى الي . 
بإسناده عن النبيئ علتم نحو 0 وقال : الى نز أعيذ كباله ف السك 
والتُكذيب ) . ؤقال أيضًا : إن لل أمرنى اما على كرفي 218 : اللَّهُ 
َب حَقْفْ عن أُنتى . فقال : افْرأةعلى حرقين . فأمرني”"' أن أقرأة على سَبْعةَ أخدفٍ 
بال 00 


مو ل ير" عن 
الحكم؛ عن ابن أبى ليلى » عن أي » قال : دَخَلتٌ المسستجد فصليِتٌ » فقرأتٌ 
١‏ النحلّ ؛ » ثم جاء رجلٌ آخد, فقرأها على غير قراءتى » ثم جاء رجلّ آخ؛ فقرأ خملافٌ 
000 , : اي عره 
قراءتنا » فدتحل ' نفسى من الشك والتكذيب أشدٌّ ما كان فى الجاهلية » فأَحَدْتٌ 
بأيديهما » فأئيْتُ بهما النبئ َزَهِ » فقلتُ :يا رسولٌ الله اسْتفُرئٌ هذين فقرأ 
احذهساة ال 74 امقت قال اراح ال رهن «أْصَبْتٌ ) . فدحَل 
قلبى أَسْدٌ ما كان فى الجاهلية مِن الشكُ والتكذيب » فضِررّب 05 الله مق 


- وأخرجه ابن أبى شيبة )01/٠١‏ وأحمد ١71/5‏ (الميمنية) » ومسلم »)87٠0(‏ وعبد الله بن أحمد فى 
زوائد المسند 78/0 ١‏ (الميمنية) » وابن حبان ٠(‏ 74) » والبيهقى 7.7/7 من طرق عن إسماعيل بن أبى خالد 
به . 

)١(‏ أعاده المصنف فى ص 17 وفيه : عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبى ليلى » عن أبيه » عن 
جده , عن أبى . وهكذا ذكره ابن كثير فى فضائل القرآن ص 55 عنه . 

. » وأمرنى‎  :١ فى ت‎ )١( 

( - ”) سقط من : ص » راء ت؟ . وابن أبى ليلى الذى يروى عنه عبد الله بن عيسى والحكم هو 
عبد الرحمن بن أبى ليلى » والذى يروى عن الحكم هو محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى . 

(4:) بعده فى م : ١‏ فى ) . 


( تفسير الطبيرى 7/١‏ ) 


١/١ 


م مقدمة ا مصنّف 


ظ عر اميت لقو ىم 2 8 00 
ااا الا 0 
ففضتٌ عرقا . ولم قله ابن إفئ ليلى 1 قال : فال : أتانى جبريل 007 
ليواي يو ب ياو وا 
فقال لى : اقْرَأْ عَلَى سَبِعَةَ أ ؟ خف ء وَلَكَ يكل رَدَ ُوِدْتَها مسألةٌ ) . قال : « اماع 
إِلّىَ فِيهًا اللاي » عَبَّى إِبْرَاهِيمُ ) . 

وى 6 بي 2 1 و © )١١(‏ ع : 
حدثنا ابو كريب 2 قال : حدثنا عبد الله 4 عن ابن ابى ليلى 4 عن الحكم » عن 


عبك الرحمن بن امن لب ؛ عن اب » عن النبين 2 بنحوه . 


ا ' 


5١ 5 7 7 5‏ عِ 
6 بن محمد الطوسئٌ 1 قال : حدثنا عبد الصمد 4 قال : عدت أو 4 
0ه 1 
قال : حدّئنا 100 بنُ جحادة ا ان ٠‏ عُيَيْبةَ 4 عن جامد عن أبن : 


0 
ليلى ؛ عن أي ب كعب ( قال : أ َى جبريل النبيع عل وهو عند أضَاةٍ بلى غفار : 
فقال : إن اللّهَ تبارك وتعالى يَأُمْدك أن تُقْرى أُتُكك القرآنّ على سبعة أحرفي » فمَن قرأ 


ل ع2©) 
منها حرفا فهو كما قرأ 


حدّثنا محمدٌُ بنٌ المثنى » قال : حدّثنا محمد بن جعفر» قال : حدّثنا شعبة » عن 


)١١‏ فىرءدت اءت 2:5 عبيد الله » . والظاهر أنه عبد الله بن نميرء فهو يروى عن ابن أبى ليلى كما فى 
المسند ©/708(575) 2 ويروى عنه أبو كريب كما تقدم فى ص 7. 

١؟‏ -؟) سقط من : ر. 

(9؟) فىا ت اءا ت 7: ( عيينة 4 . 

(4) أضاة بنى غفار: موضع بالمدينة . معجم ما استعجم .١514/١‏ 

(5) أخرجه عبد الله ين امنا زوائك المسند ١١8/6‏ (الميمنية ) -- وعنه الطيرانى فى الكبير (078) » 
والقطيعى فى جزء الألف دينار (/؟) - وابن حبان (1/78) من طريق عبد الوارث بن سعيد به . وسيأتى فى 


ص .1 » 4١‏ من طريق أخخر عن عبد الوارث . 


مقدمة العتفن ؟ 


د 9 


لا عن أبيع بن كعب ء أن النبيى عَم كان عند 
أضاةٍ بنى غِفار » قال افأناه تخبريل ٠»‏ فقال : إِنّ الله يمك أن تُقْرىَ متك القرآنَ على 


ره 
: 


حرفي . قال : ( أَسْأَلُ الله مُعَاَائَه ومَْفِرتَه » وَإنَّ أمَتى لا تُطِيقُ ذلك » . قال : ثم أتاه 
اع اي 1 موك أن تُقْرىاَ متك القرآنَ على حرفين . قال : « أَسْأَلُ الله 
الدومقورقة عور الى ل سارت ذلك ثم جاءه اثائة ؛ ٠‏ فقال : إن الله يمك 
ثرو اتلك القرآك على لد ة أحرفٍ مك حم ور 


تتى لا تُطِيقٌ ذلك ) . ثم جاءه الرابعة » فقال ام ئّ أَمّتَك القرآنَّ 


مسسصميي 


6١ 
33 


أن 7 
أ 
على سبعةٍ أحرفي » فأيِّما حرفب قرءوا عليه فقد أصابوا”'' 


ونلا نيس بل للقي :ال :عقا اين أى عرق حي غيلب لكيه 
عن مجاهدٍ » عن ابن أبى ليلى قال : أنّى جبريلٌ النبيئ يو عند أَضاةٍ بنى غِفارٍ . 
فلكر نحوّه . 
حدّثنا أبو كريب » قال : حدّثنا موسى بن داود » قال : حدّثنا شعبةٌ » وحدّثنا 
الحسنٌ بن عرفةً » قال : حدَّثنا سَّجَابةٌ » قال : حدّثنا شعبةٌ » عن الحكم » عن مجاهدٍ » 
ل بن كعب » عن النبيق يق بنحوه "أ | 


. عن محمد بن المثنى به‎ )١ 41/8( أخرجه مسلم (١؟8) » وأبو داود‎ )١( 

وأخرجه أحمد ١717/5‏ ( الميمنية ) » ومسلم )87١(‏ » والنسائى (41"8) » وعبد اللّهِ بن أحمد فى زوائد 
المسند 5 ا( الميمنية ) من طريق محمد بن جعفر به : وأخرجه الطيالسى ( 4 ).» والطحاوى فى المشكل 
"١١0‏ » والبيهقى 1 من طريق شعبة به . وأخرجه أبوعبيد فى فضائل القرآن ص ٠١7‏ عن حجاج بن 
محمد » عن شعبة » عن ا هكم » عن ابن أبى ليلى » ليس فيه : عن مجاهد . وقال النسائى : هذا الحديث خولف 
فيه الحكم » خالفه منصور بن المعتمر » رواه عن مجاهد » عن عبيد بن عمير » مرسلا . 
(؟) أخرجه الطحاوى فى المشكل )7١117(‏ من طريق شبابة به . ظ 


١ام/١‎ 


م ادف > اسفن 





حدّثنى يونس بن عبدٍ الأعلى » قال : أُخْبَرنا ابرنُ وهب » قال : أخبرنى 
0 ابن سعلٍ » عن ” عُبِيدٍ الل ' بن عمرء عن عبدٍ الرحمن بن ألى ليلى ‏ 
عن أب بن كعب أنه قال ا شرا فى سورة «النحل) قراءة . 
تُحالِفٌ قراءتى » ثم سمغت آخر يَْرَؤُها ' أقراءةً تُحالِفٌ ذلك" فالْطَلفْتُ بهما إلى 
رسول الله ّ/ فقات :إنى سيغتُ هذين يفن فى سورة 9 النحل »» فسأهما من 
أثرأهما ؟ فقالا : رسول الله كله . فقلت : دهن بكما إلى رسو الله كله » إذ 
خالفكما ما أفرأنى رسول الله كله با اي اليا . فقرأء 
فال : وأَخْسَئتٌ » . ثم قال للااخر : داتوأ . فقرأء فتقال : وأَحْسَئتٌ 2« قال أَيع : 
فوَدْتُ فى نفسى وَسْوسة الشيطانٍ » حتى اخْمَرٌ ويام بن 
لله َيه فى وجهى ءاي فضِرّب بيده فى صدرى» ثم لهم أَخْسِيئ 
الشيْطانَ عنه ‏ يا أن أَانى آتِ من رَبّى » فقال 5 ع تَْراً القُوَآنَ 


#8.ه 507 2( 7 


على رزب واحدٍ ٠‏ فلت 0 . ثم أَنَانِى الثاني : فقال : إن 


للَّهَ يَأمُدك أن كم هوا الْقُوَآنَ عَلَى "حرق واد قلت : رَبُّ» حَشْفْ عَنْ أمتى 


- 


ر ‏ 2 0 
اي 2 


م أنَانى الثَالَِة ٠‏ كَقَالَ مِْلَ ذَلِكَ » وَكُلَتُ مثلّ ذلك » ” تان بى الرَابِعَة » فَقَالَ :إن 


6 


أَنْ رأ الْعُوَآنَ عَلَى سبعة أخدفٍ ع ولك 05 رَدةِ مسال . فَقُلْتٌ : 


- 


الله يأبمداة 


)١ 59‏ فى ص : «عبد الله » , ' 
5 -75) فى ص 2 راءات١‏ ءا ت” : و فخالف © . 


(0) فى فضائل القرآن : ٠‏ عن أمتى ؛ ويس ا وبنظر نفسير ابن كثير تحقيق أبى إسحاق 


.١1514/١ الحوينى‎ 


50 - 4) فى الفضائل : وخرفين» :وف نسخة منه كالذى هنا . 


واميعة الك تفن امم 





00 : ( 


1" 95 2 
» وَاحْتَبَأُتٌ الثَالِئَهَ شفاعة لأمُى 


6٠ 7 1 1١١ 7 8‏ 
يَارَبٌ اغْفِو لأمتى » "يا رَبُ اغْفِرْ ِأَمُتَى 
يي 


حدَّثنا محمدٌ بن عبد الأعلى الصَّيْعانِعْ , قال : حدَّثنا المعْتَمِدُ بن سليمانٌ » قال : 
3 (5؟)ء ْ ظ 8 
سمِعْتٌ عُبَِيدَ الله بن عمرَ» عن [١/هظع‏ سيار أبى الحكم » عن عبد الرحمن بن أبى 
5 2 ءِ 1 10 5 8 3 
ليلى » رفعه إلى النبئ يللم : ذكر أن رجلين اختّصّما فى أيةٍ مِن القرانٍ » وكل يَرْعُمْ ان 
ا ل 2 5 4 
النبيع عِكلته أقرأه » فتقَارًا إلى أيع » فخالَمَهما أع , قتَقَارَءوا إلى النبئ عِللم فقال : 
يانيع اللّه» اخْتَلفْنا فى آيةِ من القرآنٍء وكلّنا يَدِعُمْ أنك أقْرأَتَه . فقال لأحدهما : 
د اقْرَاً) . قال : فقرأء فقال : «أصَْتٌ ) . وقال للآخر : « أقْرَأ) . فقرأ حلاف ما قرأ 
صاحيثه ) فقال: (أصَعِتٌ). وقال لين : «اقوا) . فقرأ فخالفهما؛ فقال: 
م 7 ً< 2 ل ءَِ سرس 5 3 
« أصَبْتٌ » . قال أبيع : فد خلنى مِن الشك فى أمر رسول الله ِنَم ما دخل فئ من امر 
١ 0 7 ٠‏ الدب ٠‏ 4 مر 
الجاهلية . قال : فعردف رسول الله عنام الذى فى وجهى ) فرفع يده ) فضِرّب 
5 100 النء 5 ٠‏ مام 2 
صدرى »ء وقال : ( اسْتَعِذُ باللهِ مِنَ الشَّيْطَانٍ التجيم » . قال : فَفِضْتٌ عرقًا » وكأثى 
0 يٍ 0 .0 واعس و © 8 - ءِ > 52و ره 2 
نْظد إلى الله قَرَقَا » وقال : « إِنَهُ أنَانى آتِ من رَبّى » فقال : إِنَ رَيّكُ يمرك أَنْ تَقْرَا 
ف سم : وه و 5-07 ِ ردقه 
الْقُوَآنَ على حوفي وَاحِدٍ . فَقّلْتُ : رَبٌ حَمْفْ عن أَمْتِى ) . قال : « ثم جَاءَ الثانية ‏ » 


)١- ١١‏ سقط من:رءدت 7؟. 
١؟‏ - 5؟) سقط من: ت ؟. 
(1) إسناده منقطع . ذكره ابن كثير فى فضائل القرآن ص 55 /ه عن المصنف . وعلقه ابن عبد البر فى 
التمهيد 788/8 عن الليث , عن هشام به . 
وصحح إسناده ابن كثير » وقال الحربى - كما فى تهذيب التهذيب 40/17 - : عبيد الله لم يدرك 
عبد الرحمن بن أبى ليلى . وقد روى عنه بواسطة كما فى الطريق الاتى . 
(1) فى ت :١‏ « سنان ) . 
(5) فى ص : «فقالوا ) . 
(1) فى ص : ١‏ عن» . 
0) زيادة من :ات .١‏ 


١/١ 


ب مقدمة الضيف: 





إن 
ع 


يي ال مص كرت واعو تقلت وب لقن 
و2 


أمَتى ) . قال : ا لَه فقال : إن ربك تأمرك أن تقر القن على بحزفي 
َأحد . فَقَلَْثُ 2 اق . قال : ' ثم بجانى الوايعةَ » فقال : إن وَبْكَ 


إن و 


موك أن تقر اُآنَ علَى سجعة أخوفٍ » ولك بل رَدةِ مشألة) . قال : « قلت : و 


7١ ها‎ 


ساس 


غفز لأ » ب افر لأكبى ‏ واختأث الك اع عََ لأيِى : حَبَّى إن إث َاهِيمَ خَلِيلٌ 
الوخمن لَيَرِعَبُ فيهًا ”أ 


حدّئنا أبو كريب » قال : حدّثنا زيد بن الحباب » عن حمادٍ بن سلمةً » عن على 


ف 
ابن زيد اضوع لسن بن أبى بكرةً » عن أبيه » قال : قال رسولٌ اللَّد مكاتو : 


0 
« قال جتِريلٌ : اقْرعُوا الْمَوَآنَ عَلَى حوفي . فَقَالُ ميكائيلٌ : اشترذة . فَقَال : 
الى عراني, على المي أرخينا عي قاذ ركان لبمار 
لود اما 


0 2 (9 ل 

تَحْتِمْ أيّةَ عَعذاب بأية رحمة » أو أيه رَحْمَةِ انه عات" '» كقولك : هَل 
00 

وتعال ) 


|حدثنى يونس بن عبد الأعلى » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : أَخْبَرنى سليمانٌ 


)١ - ١١‏ سقط من:ات 5؟. 

(1) أخرجه ابن عساكر فى تاربخه 1.14/1 من طريق ابن وهب » عن عمرو » عن سعيد بن أبى هلال » عن 

عبيد الله ين عمر» عن أبى الحكم , عن أبى بن كعب » نحوه . 

(0) فىات ١‏ : « يزيد 4 . 

(4) بعده فى ر : ١‏ لى ») . 

١ه‏ - ه) فى م : ( برحمة ) . 

59 -5) فى م : ( بعذاب ) . < 

() أخرجه أحمد 5/ »4١‏ ١ه‏ (الميمنية ) » والطحاوى فى المشكل )7”١١(‏ من طريق حماد به . 
وعزاه الهيثمى فى المجمع ١51/1‏ إلى الطبرانى . 


مقدمة الصِنّف م 





ابن بلالٍ » ٠‏ عن يزيد بن خُصَيِفةً » عن بش ر” بن سعيلٍء أن أبا جهَهم” الأنصاريٌ 
أخبره أن رجلَّهِن اختلّفا فى آية مِن القرآن » فقال هذا : ليها من رسول الله كته . 
وقال الاخد تلْقيْها من رسولٍ الل مَك . فسألا رسول الل َيه عنها » فقال رسول 
الله مكلت : إن الْعُوآنَ نل على سَبعَة أخر ف » فلا تمَارَوَا فى المَُآنِ » فَإِنَ المرَاءَ فيه 


ىو () 


كفة ) 

حدّثنا يونس » قال : أَحْبرنا سفيانٌ » عن عمرو بن دينار » قال : قال النبئ مكلثم : 
0 َ ا 1 
أنِْلَ الْقُوْآكُ على سَبْعَة أخرفب » كلها سَافٍ كافي)”' 


2 5 > 4 0) عى و 
حدثنى يونس ١‏ قال : أخبّرنا أبن وهب » قال : أخبّرنى سليمان بن بلال ؛ 
40 
عن أبى عيسى بن عباٍ الل بنِ مسعودٍ » عن أبيه » عن جدّه » عن ب 


1 الله مكلت قال 5 أَنْ مر الْقُوآنَ عَلَى سَبِعَةٍ َبْحَةُ فعن كل كاف 


02 
شاف ) 


.1١ا/7‎ /97 فى رءمءت ١ءت 7: (بشر»). وينظر تهذيب الكمال‎ )١( 

.7١5 /8 فى رء م: « جهم» . وينظر تهذيب الكمال‎ )١ 

(6) أخرجه الطحاوى فى المشكل (7055) عن يونس به . وأخرجه ابن عبد البر فى التمهيد 7/7/7 
من طريق ابن وهب به . وأخرجه أحمد 65/759 )١7547(‏ من طريق سليمان بن بلال به . وقال ابن 
كثير فى فضائل القرآن ص 54: هذا إسناد صحيح . وينظر تفسير ابن كثير تحقيق أبى إسحاق ال حوينى 
/١‏ ا ". 

(5) أخرجه سعيد بن منصور فى سننه ٠1(‏ - تفسير) » وأبن أبى شيبة 017/٠١‏ عن أبن عيينة به . 

(ه - ه) سقط من :ات .١‏ 

(1) سقط من: م. 

() زيادة من : ر. وهذا إسناد مشكل كما قال الشيخ أحمد شاكر » ومن بعده الشيخ الألبانى فى الصحيحة / 
475 (854) . ولم نهتد إلى معرفة من أبوعيسى هذا . ولعله أبو العميس عتبة بن عبد الله بن عتية بن عيد الله بن 
مسعودء ثقة» مات فى حدود سنة ٠6٠١‏ مترجم فى تهذيب الكمال 2٠5/١5‏ وذكر روأيته عن أبيه . 
(8) عزاه السيوطى فى الجامع الكبير (5477) » والمتقى الهندى فى الكنز (7057) إلى المصنف . 





حدّثنا أحمدٌ بن حازم ألغفارىٌ » قال : حدّثنا أبو نُعَيِم » قال : حدّثنا أبو خَلّدةَ ‏ 
قال : حدّثنى أبو العالية» قال : قرأ على رسول اللَّهِ مله من كل خمس رجلٌ ) 
املّفوا فى اللغةِ » فرضى قراءتهم كلّهم » فكان بنو تيم أغرت " القوم . 

حدّئنا عمؤو بن عثمات” " القثمانيع » قال : حدّثنا ابن أبى أَوَيْس”" » قال : حدّثنا 
أخى , عن سليمانَ بن بلالٍ » عن محمدٍ بن عَجَلانَ : ال 
رضى اللَهُ عنه » أن رسولّ الله تت قال : إن هذا القُآنَ أَنْلَ عَلَى سَبعة بعد 
َافْرهُوا وَلّا حرج » وَلَكِنْ لا تَحْيِمُوا' ذكر رَحْمَةٍ بِعَذَّابٍء وَلَا 7 0 


م6 
ب حمة ) 2 . 


م 2 2 01١‏ م0 اي 0 وو ات ء (6) 
حدثنا محمد بن مرزوق قال : حدثنا أبو مَعْمَرٍ عبد الله بن عمرو بنٍ أبى 
40 20 1 و١١)‏ 

الحجاج » قال : حدثنا عبد الوارث بنٌ سعيدلٍ 4 قال نا عي كن 


)١١‏ فى ر: «أعرف). 

9؟) فى ص )ات :١‏ ( محمدل). 

(5) فى ص : (إدريس » . 

(1) فىا ت :١‏ ( تجمعوا). 

رفع أشرضةة ارد هيد ار :فك التمهيد )اانا تن طاريق اسفافيل امن أن أريتن يي 
وأخرجه الطحاوى فى المشكل )٠١1(‏ من طريق ابن عجلان به . 

. واختلف فيه على ابن أبى أويس » فأخرجه البزار » وأبو يعلى » وابن حبان , وغيرهم من طرق عن إسماعيل ابن 
أبى أويس » عن أخيه » عن سليمان بن بلال » عن ابن عجلان » عن أبى إسحاق إبرا هيم الهجرى » عن أبى الأحوص » 
عن ابن مسعود . وقد تفرد به ابن عجلان عن الهجرى . وقد تقدم من وجه آخر عن الهجرى فى ص ؟7"؟. 
(5) فىات ": ( يوسف ) . ّْ 
() بعده فى ات 5 : ( عن ) . 

(8) سقط من : ص . 

(9) فى ت :١‏ 9 العجاج » . 
)٠١-‏ سقط من: ص . 
1١١١‏ - ١١)فىات‏ 5: ( يعنى ) . 


ةل ل ١‏ 





مجحادة "أ عن الحكم بن غُتية”"' لحا ع 
عن أن بن كعبء قال : أتى النبئ م جبريل وهو باصا بنى فار » فقال : إن 

الله يأ مُدك ١‏ أن َه تُمْرِىٌ ا ا سن راس 01 د أَسألُ الله 
مَْفرتَهُ ومُعَاهَاتَُ - ”أو قال : مُعَاقَائَهُ وَمَغْفِرتَهُ " - سَل الله لهم التَحْفِيف » فَإِنّهُم لا 
يُطيقُونَ ذلك ) .نطق م بجع » فقال : إن ال يأك أن فر 06 
رن انق نو ا نان لل مقر مانت ا قال : مُعَافَاتَةُ وَمَغْة مَعْفتَةُ' للهلا 


ِطيقُونَ ذلك » فَسَل اللَّهَ لهم التَحَفِيفٌ » . فانْطلق ثم رجع . فقال : إن الله يمك أن 


ران ع ك2 د« عر 0 عٍِ 5 00 0 4 7 0 1 

تَقَرى أمتك القران على ثلاثة أحرفي. فقال: (أسأل الله معفرته 
> سر عِِ )6( هة مير 2 ال“ د ع تس 310 )0 

وَمُعَاقَاتَهُ - أو قال : مُعَاقَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ - إِنهم لا يُطِيقَونَ ذَلِكَء سل الله 


لهم التُحْفِيفَ » . /فانْطلّق ثم رججع » فقال : إن اللَّه يوك أن مُق أمتَك القرآنَ على 
سبعةٍ أحرف " » فكن قرأ منها بحر فهو كما قرأ" 

قال أبو جعفر : : صِحٌّ وثتت ثبت أن الذى نرّل به القرآنُ من ألسن العرب » البعض منها 
دون الجميع ؛ إذ كان معلومًا أن ألسنئها ولُغاتِها أكثد مِن سبعةٍء بما يُمْجَرُ عن إحصائه . 


فإن قال : وما برهائك على أن معنى قولٍ النبئ عَه : « نَل القآنُ على سَبعة 
تن ا أ 


الْقُوآنَ عَلَى سَبِعَةٍ أخردفٍ ) . هو ما ادْعَهِنَه - من أنه 


أ 


را 


. ) فىات 7: و حجارة‎ )١١ 

9؟١)‏ فىات ١يات‏ 7: ( عيينة ) . 
وم نه 8 شقظ من : اصن وات7. 
(4) فى ص )ات 7: ( سيعة ) . 
(5) زيادة من : م . 

599 -0) سقط من:ات .١‏ 


(1) أخرجه ابن عبد البر فى التمهيد 7١.7//‏ من طريق أبى معمر به . 


١.١/١ 


0 مقدمة الصف 





نَزّل بسبع لغاتٍ » 9 بقراءته على سبعة ألشن - دونَ أن يكونَّ معناه ما قاله 
مخالفوك » من أنه نرّل بأمرِ » وزجر » وتؤغيبٍ » وترهيب » وقّصّصٍ » ومَدّلٍ » ونحو 
ذلك ين الأقوال» فقد علمتٌ قائلَ ذلك من سلف الأمةِ وخيار الأئمةٍ؟ 

قيل له : إن الذين قالوا ذلك لم يَدّعُوا أن تأويل الأخبارالتى تقَّدّم ذكدناها هوما 
زعمتٌ أنهم قالوه فى الأحرفي السبعة التى نزّل بها القرآنُ دون غيره » فيكونٌ ذلك 
لقولنا مُخْالِفًا » وإنما أبّروا أن القرآنَ نرّل على سبعة أحرفي » يَغنون بذلك أنه نرّل 
على سبعةٍ أوجه . والذى قالوه م من ذلك ١/5و‏ كما قالوا . 

وقد رونا بعل الذى قالواين ذلك » عن لنئ م وعن جماعة ين أصحايه + 
أخباا قد تقدم ذ كرنا بعصّها ‏ وستَستقُصى ‏ 0 يانه » إذا اهن إليه إن 
شاء الله . 


فأما الف تكن "3 نلعن ذلك و انكر رن ين اكع سور روا أن 
كرٍْ » عن ابن مُضَيِلٍ » عن إسماعيل بن أبى خالد , الذى ذكر فيه عن ال عله 
أنه قال : ٠‏ أُموتُ أَنْ كرا الُوآنَ عَلَى سَبِعة أَخْوٍ » من سَبعةٍ أَبْوَابٍ من ” د" 

والنيعة الأخر ف :قوها قلناتون ان لالس السيعةة رو الأو انث السيفة نا ابية 
هى المعانى التى فيها ؛ من الأمرٍ والنهي » والترغيب والترهيب , والقَصَصٍ والمَثَلٍ ؛ 
التى إذا عَمِل بها العامل , وانتهى إلى حد ودها الممُتَهى » اسْتؤجب به الجنة . وليس - 
اليل الدك قن تقول قن قال ذللع عن التقة نين توف لعن وما فتاوه 


(١ذ-١)فى‏ ص )ا ت١اعات”‏ : (١‏ ذكرنا فيها ) . 
)١(‏ تقدم فى ص 7 . 1 
(7) سقط من : م . 


قف الشتقره 1 


والدَّلالةُ على صحة ما قأناه » من أن معنى قول النبئ َه : ( تل الْعرْآن علَى 

سَبِعَة أخدفٍ ) إنما هو أنه نزّل بسبع لغاتٍ » كما تقَدّم ذكرنا ء من الروايات الثابتة عن 
عمر بن الخطاب » وعبد الله بن مسعود ‏ واي بن كعب » وسائر من قد ها لرواة 
عنه عن النبيئ متم فى أولٍ هذا الباب » أنهم تمارَوًا فى القرآنِ » فخالف بعضّهم بعضًا 
فى نفس التلاوةٍ » دون ما فى ذلك من المعانى » وأنهم اختكموا فيه إلى النبيئ َكلت ؛ 
اسْتفرأ كل رجل منهم ؛ ثم صوّب جميعهم فى قراءتهم على اختلافهاء حتى اتاب 
بعصّهم لتصوييه إياهم » فقال يِكلِدٍ للذى ارتاب منهم عند تصويبه جميعهم : ( إِنَّ الله 
أَمرنى أَنْ أَثْراًالقُوَآنَ عَلَى سَبعَة أخدف » . 

ومعلومٌ أن متهم فيما ما فيه ين ذلك » لو كان كََاريًا واخختلافًا فيما دلت 
عليه تلاوائهب”'' ابر اسيل وسدرم » والوعد والوعي » وما أشبة ذلك ؛ لكان 
سعد لالطو" جميعهم يِه : 0 ' كل قارىٌ منهم أن يَلْرَمَ قراءنّه فى 
ذلك على النحو الذى هو عليه ؛ لأن ذلك لوجاز أن يكون صحيعما وجب أن يكونٌ 
اللّهُ جل ثناؤه قد أمّر بفعل شىءٍ بعينه » وفرضه فى تلاوةٍ من دلّت تلاوتّه على فرضه » 
ونهّى عن فعل ذلك الشىءٍ بعينه وزجر عنه فى تلاوة الذى دلت تلاوته على النهي 
والزجر عنه » وأباح وأطلّق فِعْل ذلك الشىءٍ بعينه ؛ وجعّل لمن شاء من عباده أن يَفْعَله 
كله واو شا سي أفيقدكه تكد ف تلدزة تع ذلك اللا لدعلل" التسيين 


1 بو ٠-2‏ 7 َ ل 
وذلك من قائله - إن قاله - إثباتٌ ما قد نقّى اللَهُ حل ثناؤه عن تنزيله وحكم 


. فى ت :: ( تلاوتهم)‎ )١( 
.) فىات 5: ( تصوب‎ )؟١‎ 
. تأمر)‎ ١ فى ت ؟:‎ )5( 

(9) فى مءات": (عن). 


51/١ 


3 مقدمسة الصف 


كتابه » فقال تعالى ذ كذه :ألا يديو الشان وأ 56 ين نر عبر أل ليا 

ذه أخِْلادًا كيرا 4 الساء: +٠‏ . وفى نف اللو جل ثناؤه ذلك عن حكم كتايه » 
أوضحُ الدليل على أنه يرل كتاِه على لسانٍ محمدٍ يِل إلا بحكم واحد مُنّقِقِ فى 
جميع خلقه » لا بأحكام فيهم مختلفة . 

وفى صحة كونٍ ذلك كذلك مابُتالُ دعوى من ادُعى خخلافٌ قونا فى تأويلٍ 
قولٍ النبئ عَيه : أل اْقُآكُ عَلَى سَبْعةٍ أخوفب » . للذين تخاصموا إليه عند 
ظ اسنازي فى اروب و11 لذ أت مسقي ارو وال روطت قراءة 
كل قارىٌ منهم - على خلافها قراءة خصومه ومُنازعيه فيها - وصوّيها . 

ولو كان ذلك منه تصويبًا فيما اتَلّفت فيه المعانى » وكان قولّه” ' ملت : 
أَنْلَ عل الْقُآنُ عَلَى سَبعةٍ أَخْرفٍ ) كلؤنات لوو له بولريسية ارج خلا 
وسبعة معانٍ مُْتَرِقةٍ - كان ذلك إِثبانًا لما قد نقّى اللّهُ عن كتابه من الاختلاف » ونفيا 
لا قد أؤجَب له من الاثيلافٍ . 

مع أن فى قيام الحجة بأن النبئ َيِه لم يض فى شىءٍ واحلٍ فى وقتٍ واحدٍ 
بحكمين مختلفين ولا أن بذلك لأمته -ما ىعن الإكثار فى الدَّلالٍ على أن 
ذلك مَنْفْعَ عن كتاب اللَّهِ . 

وفى انتفاءٍ ذلك عن كتاب اللَِّ وجوبُ صححةٍ القول الذى قلناه فى معنى قول 
نب ع : « أل رآ على سبع سَبعَةٍ دف ) . عند اختيصام امْخْتتصِمين إليه فيما 
اكتلفر ا فسن "ناوه ما تلكو من القرآن » وفسادٍ تأويل قولٍ مَن خالف قولنا فى ذلك . 


. بعده فى ر : ( لهم)‎ )١١ 
(؟) )فى صء)ات١ : (فى).‎ 


ان ظ ه55 





ء. )22 عه ١‏ َّ 5 32( 
وأخرى » أن الذين ممَارَوًا فيما تمارَؤا فيه مِن قراءتهم فاختّكموا إلى 


النيك مكلو » لم يكن متكا عند أحدٍ منهم أن يَأمْرَ اللّهُ عباده جل ثناؤه فى كتابه 
وتنزيله بما شاء» ويَنْهَى عما شاءء ويَعِدَ فيما أحبٌ من طاعاته » ويُوعِدَ على 
معاصِيه » ويَختتم" ' لنبيّه ويَعطّه ' فيه » ويَضْرب فيه لعباده الأمثال » فيخاصِم غيره 
على إنكاره سماع ذلك مِن قاريه ؛ بل على الإقرار بذلك كله كان إسلامٌ من أَسْلّم 
منهم . فما الوجةٌ الذى أَؤْجَب له إنكار ما أنكر إن لم يَكنْ كان ذلك اختلافًا منهم 
فى الألفاظٍ واللغات ؟ 

وبعدُ » فقد أبان صحةً ما قلنا الخو عن رسول الله مت نضّاء وذلك لحك الذى 
ذكون”” :/ أن أبا كرَئْبٍ حدّثناء قال : حدّثنا زيدُ بن الحبابٍ » عن حمادٍ بن سلمةً » 


عن عاك ين ربد حو عو الرحين / بن أبى بكرةً » عن أبيه » قال قال هرون 


لهك : :َال جبرل : اثرلُآنَ على حوب . قَالَ ميكائيل : اشترذه . فقال : 
على حَرفَين . حَبَّى بَلَعَ َه أو سَبِعة سَبِعَةَ أخدف » فقال : كلْهَا شَّافٍ كاف مَالَمْ يَحْتِمْ 
أي عَذْاب بآيّة رَحْمَةِ ) أو آية رَحَمَةٍ بايَة عَذْاب ؛ كقّولِك : هَل وَتعَال ) . 

فقد أوْضّح نص هذا الخبر أن احتلافٌ الأحرفي السبعةٍ إنما هو اختلاف 
ألفاظٍ» كقولك : هَلّمٌ وتعال. باتفاق المعانى, لا باختلاب معانٍ مُوجبةٍ 
اختلافٌ أحكام» وممثل الذى قلنا فى ذلك صكّحت” ' الأخبارٌ عن جماعةٍ من 


.) فى ص.ءمءت١اءت75: (أحرى‎ )١( 

. » قراءاتهم‎ ١ : فى ص‎ )١( 

.) فى رع م: ( يحتج‎ )١( 

(:) فى رات :١‏ (ويعظ 26 وفىأت ": ( بعضا ) . 
(3) تقام فى عن 14+ 

. ) به‎ ( :١ بعده فى ص » نت‎ )1١( 


5/١ 


ا مقدمة / لصف 





السلف والخلف . 


ءِ ه ٠ 7 )١(‏ ٍِ ” 
حذثنى أبو السائب [١/:ظ]‏ سَلْمُ ‏ . بن مجنادةً الشوّائع » قال : حدّثنا أبومعاوية ‏ 


وحدّثنا م مسي قلي اله 12 لاني لز ين لما جبيةا 3 


الأعمش » عن شَّقِيقٍ » قال : قال عبد الله : إنى قد سمغت القرأة ' فوجذتُهم 
نا 2 

مُتقاربين » فاقْرَءُوا كما عُلَّمتُم؛ وإياكم والتَتَطّ» فإنما هو كقول أحلٍكم : هلع 

ْ ٠ ' )(# ىر‎ 

وتعال . ظ 


وحدثنا محمدٌ بن المثنى » قال : حدَّثنا أبو داودّ » قال : حدّثنا شعبةٌ » عن أبى 


إسحاق » عمّن سيمع 00000 ل ا 
عل أحدًا أعلّم منى بكتاب لَه لين . 


وحدثنا ابن المثتى ال 0 
000 
سو قر 07 امل ا الل لخي 5 


فمعلومٌ أن عبد الله لم ين بقوله هذا : من قرأ ما فى القرآن بين الأمر والنهي 
فلا يتحوْكنُ من إلى قراءة ما فيه ين الوعدٍ والوعيد ورج نفدي الروواارعيد 


.١١8/١١ (سالم) . وينظر تهذيب الكمال‎ :١ فى رءمءت‎ )١( 

(؟) فى ص : ١‏ إلى القرأة ) » وفى ر : ( إلى القراءة ؛ » وفى م : ١‏ القرّاء » . 

() أخرجه أبو عبيد فى فضائل القرآن ص »”٠١17‏ 2517 وابن أبى شيبة 488/١٠١‏ عن أبى معاوية به . 
وأخرجه البيهقى ٠.5/١‏ من طريق شعبة به . وسيأتى فى سورة يوسف »ء الآية 7 من وجه آخر عن 

الأعمش . 

(4) وُوى من طرق عن ابن مسعود » وسيأتى تخريجه فى ص 5/. 

(5) زيادة من : م ءات 5. 

(1) أخرجه أحمد وغيره من طريق شعبة به . وهو جزء من أثر مطول تقدم فى ص 7١5‏ . 


اه قن /1 





97 فلا يَتَحَوّكنّ منه إلى قراءةٍ ما فيه من القَصّص والمثَّلٍ ووقا مك رحد اللدفلي ان فق ء' 


قرأ بحرفه - وحرقه قراءنُه » وكذلك تقول العربٌ لقراءة رجل : حرفٌ فلانٍ . وتقول 

' 1 ا 2 و 
للحرفي من حروفي الهجاء المقطعة : : حرض . كما تقول د د 
الشاعر : كلمةٌ فلانٍ - فلا يَتَحَوَآنٌ عنه إلى غيره رغبة عنه د 
بحرفيٍ زيدٍ » أو بحرفٍ بعض من قرأ ه من أصحاب رسول اللَِّ مه يبعض الأحرفي 
السبعةٍ - فلا يَتَحَوَّلَنٌ عنه إلى غيره رغبة عنه » فإن الكفر ببعضه كفْرٌ بجميعه , 
والكفدُ بحرفي من ذلك كفدٌ بجميعه . يعنى با حرف ما وصَّمْنا من قراءة بعض مَن قرأ 
ببعض الأحرف السبعةٍ . 

وقد حدَّثنا يحبى بن داود الواسطيئ » قال : حدَّئنا أبو أسامةً » عن الأعمش » 
قال : قرأ أن هذه الآيةَ : (إِنَّ َاسِقَةَ اللّيل هى أَسَّدّ وَل وأْصْوَبٌُ قِبِلَا ) . فقال 
0 :يا أبا حمزةً » إنما هى «9 ورم 4 . فقال : «أقومٌ) و (أصوبٌ) 
000007 ل 

وحذثنى محمد بنٌ ميد الرازئٌ » قال : حدّثنا حكامٌ » عن عَنْبَسةً » عن ليث 
عن مُجاهدٍ أنه كان يَقْرَأ القرآنٌ على خمسة أحرفيٍ . 

/وحلثنا ابن محميدٍ » قال حدّئنا حكامٌ ؛ عن عَنْيسةً » عن سالم » أن سعيد بن 
خبير كان يذ القرا ذا علق ارين . 

وحدثنا ابن حميدٍ » قال : حدّثنا جرية » عن مُغيرَةَ » قال : كان يزيد , بن الوليلٍ 
هرا القرآنَ على ثلاثةٍ أخوف . 


. ) فى م: «أهدى )2 وفى ت ؟: ( أهنى‎ )١( 


م 





0 عم أن تأويلٌ قو النبن ملل ٠‏ أيِلَالُوآُعلَى سبع خدفي )» . إنها 
لل على الأوجه السبعة التى ذكونا؛ من الأمرء دده 
والوَعيد » والجدّلٍ » والقَصص ء والمّمَلٍ - كان يرى أن مُجاهِدًا وسعيدٌ بنّ بير لم . 
يقرأًا م من القرآنٍ إلا ما كان يمن وجهيه أو وجوهه الخمسةٍ دون سائرٍ معانيه ؟ لثن كان 
ظنٌ ذلك بهما لقد ظنّ بهما غير الذى يُعْرفانٍ به من منازِلهما من القرأنٍ » ومعرفتهما 
بآى الفوقانٍ . 

وععدنى يعقوت يق ابراغيم قال دنا أرق شل قال + حدننا أيرث »عن 
محمدٍ » قال : تيفْتُ أن جبرائيلَ وميكائيلَ أنَيا النبيئ ِكقد » فقال له جبرائيلٌ : اثرا 
القرآنَ على حرفين . فقال له ميكائيلُ : استرذه . فقال : اثْراً القرآنَ على ثلاثة 
أحرفي . فقال له ميكائيل : اسْتَردْه . قال : حتى بلّْ سبعة أحرفٍ . قال محمدٌّ : لا 
تَخْتَلِتُ فى حلالٍ ولا حرام » ولا أمرٍ ولا نَهِي » هو كقولك : تعالٌ وهَلْمٌ وأقبل . 
قال : وفى قراءتنا 3 إن كَانتَ إِلَا صَيْحَةٌ وبِددَةٌ # زيس: 04 . وفى قراءةٍ ابن 
مس ون كاك إلا اي وا ظ 

وحدّثنى يعقوبُ » قال : حدّثنا ابن علي تراس كيك طبن از 
الجبحاب - قال : كان أبو العالية إذا قرأ عنده رجل لم يَقّل الى كما ثرا . ونا 
ول : أما أنا فأكْراً كذا وكذا . قال : فذكزتٌ ذلك لإبرا هيع التّحَعِينْ » فقال 5 


. » (أنزل‎ :١ فى صء ت‎ ١1١ 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور فى سننه (5ه - تفسير) من طريق أيوب وهشام عن ابن سيرين إلى قوله : حتى 
بلغ سبعة أحرف . وأخرج باقيه أبو عبيد فى فضائل القرآن ص ٠١5 7١8‏ عن ابن علية به . 

وغزاة الحيوطى :فى الدر المقور :58+ إلى غيق :ون حتسيل:وابن للندو واي أبن حاتم . 


اافت 2 اله قد 5 





عأ فيلك لمي الدضين كذ يرف ةقد اكترية كل . 


حدّثنا يونس بن عبد الأعلى ب#العابا ا رد قال جنا بولق ونين 
بكيات ال : أخجونى سعيدٌ بن المسيب أن الذى ذكر اله تعالى كوه ل يم 
لمم مَك 4 [الفمل لل . إها افتكن أنه كان يَكشّت الوحيع » فكان على ” مايه 
رسولٌ اللَّهِ لق : سمِيمٌ عليمٌ » أو عزيرٌ حكيمٌ » أو غير ذلك من خواتم الآي» ثم 
ْمَل عنه رسول الله وهو على الوحي » فشتفهم رسول اللَّه كه فيقول : أعزير 
حكيمٌ » أو سميمٌ عليمٌ عليمٌ » أوعزيدٌ عليمٌ ؟ فيقولٌ له رسول الله كله وى ذلك كتدية 
فهر كذلك » . ففتنه ذلك » فقال : إِنْ محمدًا وكل ذلك | إلع فأَكْيّت ما شعت . وهو 
الذى ذكر لى سعيدٌ بن المسيب من الحروفب السبعةٍ . 

حدّئنا ابن حَمئِدٍ » قال : حدَّثنا جريد » عن مُغيرةً » عن إبراهيم » عن عبدٍ الله 


4 0 
هر 


ام 000ص 

/قال أبو جعفر : فإن قال لنا قائلّ : فإ ' كان تأُويلٌ قول النيك ملت : « أَنْزلَ 
الا عَلَى سَبِعَة أخدف » . عندك ما وصَفْتٌ ء بما عليه اسْدَشْهَدْتٌ » فأؤجذنا حرفا 
إى اباب ادنلريا يس اا الال ات الا » فإن لم تجدُ ذلك 
كذلك وكا طارقا لقد وك صيضة قول من زعم أن تأويل ذلك أنه نل بسبعة 
مَعانِ ؛ وهو الأمء والنهيئ » والوعدٌء والوَعيدٌ» والجدّلُ» والمصَصٌء والمكل » 
وفسادٌ قولك . أو تقول فى ذلك : إن الأحرفٌ السبعةً لغاتٌ فى القرآنِ سبعٌ ‏ مُتَمَدٍقة 


. من طريق ابن علية به‎ ١714/١/8 أخرجه ابن عساكر فى تاريخه‎ )١١ 
. 37 من طريق شعيب به . وينظر ما تقدم فى ص‎ 5117/٠١ وأخرجه ابن أبى شيبة‎ 
. فى ص ءات١ : «ئمل » . وهما بمعنّى‎ 9 
. تقدم فى ص 75 » 717 ضمن أثر طويل من طريق آخر عن ابن مسعود‎ )( 
) 1/١ فى ص : ( فإن » » وفى م : « فإذا ) . ( تفسير الطبرى‎ )5( 


»”/١ 


53 اه ال ا 





فى جميعه » مِن لغاتٍ أحياءٍ من قبائل العرب مُحُتلفةٍ الألسن » كما كان يقولّه بعضُ 

0 00 و 
مَن لم ينعم 0 
ولا يَِسُ خطؤه على ذى لب ؛ وذلك أن الأخبار التى بها التححجت خْتَجَجْتٌ لتصحيح 
مقاليك فى تأوبلٍ قو النيئ َه ل لك على سبعة حو , 200 
التى روَيعها” 'عن عمرّ بن الخطابٍ » وعبد اللَِّ بن مسعودٍ , وأيع بن كعبء رحمةٌ 
للِ عليهم » وعمّن روَيْتَ ذلك عنه بن أصحاب رسول اللَّهِ َق , » بأنهم تارَوا فى 
تلاوة , بعض القرآنٍ » فاخملّفوا فى قراءته دون تأويله » وأذكر بعص قراعةً بعض » مع 
دغى كل قار منهم قراءة منها أن رسول الور ١و‏ قفرأ ماقرأ بالصفة التى 
قرأ : ثم اختكموا” إلى رسول الله تر : ؛ فكان من حكم رسول اللَهِ َزِهِ يبتهم أن 
صوّب قراعة كل قاري منهم , » على خلافها قراءةٌ أصحابه الذين نازعوه فيها ء وأمّر 
العا يك 
ان رسول الله ل أن لقرآن أل على سبعة أحرفي . 

فإ كانت الأحرفٌ السبعةٌالتى نل بها القرآنُ عندّك - كما قال هذا القائكُ - 
تعره فى القرآن » مُنْبَة اليومَ فى مصاحي أهل الإسلام , فقد بطلّت معانى الأخبار 

ا 7 90620) 7 رع 6 ا 50 
ابو ا و لي ا 


. ) فىم: (يمعن)2 وفىات 5؛ ( يعن‎ )١( 
. ) رويناها‎ «١ : (؟) فىات>"‎ 

9) فى ص » ت :١‏ ( اختلفوا ) . 

(5) فى مءت :١‏ ( رويتها ) . 


6١ 0 





الأحرفٌ السبعةً إذا كانت لغاتٍ متفرقةٌ فى جميع القرآن » فغيدُ مُوجبٍ حرف من 
ذلك اختلاقًا بين تاليه ؛ لأن كل تال فإنها يكلو ذلك الحرفٌ تلاوةٌ واحدةٌ » على ما هو 
وال الس رن ال 

وإذ كان ذلك كذلك ء بطل وجهُ اختلافٍ الذين ذوى عنهم ' أنهم افوا 
فى قراءةٍ سورة » وفسد معنى أمر النبيئ َه كلَّ قاريئٌمنهم أن يَفْرَأهِ على ما عُلّم ؛ إذ 
كان لا معنى هنالك يُوجِتُ اختلاًا فى لفظٍ » ولا افتراًا فى معئّى » وكيف يجو رُ أن 
يكونَ هنالك اختلافٌ بين القوم » وَالمعَلُمُ واحدّ » والعلُ واحدٌّ غيُ ذى أوجهٍ ؟ وفى 
صحةٍ الخبر عن الذين رُوى عنهم الاختلاف فى حروف القرآنِ على عهدٍ رسولٍ 
الل ملت بأنهم امختلفوا وتحاكموا إلى رسول الله كت فى ذلك » على ما تقّدّم 
وكناةت أبنو الذلالة علق فعا القزل بأن الأخوب السيفة ها فى | ادرف تيع 
متفرقةٌ فى سور القرآنٍ » لا أنها لغاتٌ مختلفة فى كلمةٍ واحدة باتفاقٍ المعانى . 

مع أن لمنَدَيّرَ إذا تبر قول هذا القائل» فى تأويله قول النبيخ ملت : «أَْرلَ 
القُوْآنُ عَلَى سَبِعةٍ أَخدفٍ » . وادعاثه أن معنى ذلك أنها سبع لغاتِ متفرقة فى جميع 
القرآن » ثم جمّع بين قيله ذلك واعتلاله ليله ذلك بالأخبار التى رُوِيّت عمّن رُوى 
ذلك عنه مِن الصحابة والتابعين أنه قال : هو بمنزلة قولك : تعال وهلعٌ وأقبل . وأن 
بعضّهم قال : هو بنزلةٍ قراءةٍ عبدٍ الله : (إلا رَقِيَ) . وهى فى قراءتنا : 9 إلا 
صَيْحَةٌّ 4 . وما أشبه ذلك من حبجحجه - علم أن حججه مُفْسِدةٌ فى ذلك مقالته , 
وأذهقالتةافيه مضاذة خفهه» لأن التاق نزّل يد القران عنده [تحدى القراجيق : إا 


الام فيه 7 3 ع ع" ن ع" و 
صيْحَة 14 ؛ وإمّا ( زقية ) » وإما ( تعال)», أو « أقبل » » أو ( هَلمْ ) , لا جميعٌ 


)١(‏ فى م: ( منهم). 


(؟) فى م : ( صحيحة ) . 


؟ه/١‎ 


ده تس اله ا 





ذلك ؛ لأن كل لغةٍ من اللغاتٍ السبع عندّه فى كلمةٍ أو حرفي من القرآنٍ » غيد الكلمةٍ 
أو الحرفٍ الذى فيه اللغة لخر 

وإذ كان ذلك كذلك » بطل اعتلالّه لقوله بقولٍ مَن قال : ذلك بمنزلة « هلم ) , 
و« تعال» » و« أقبل) ؛ لأن هذه الكلماتٍ هى ألفاظ مختلفةٌ يَجْمَعْها فى التأويل 
معّى واحدّ . وقد أَبِطَل قائلٌ هذا القولٍ الذى حكينا قوله اجتماع اللغاتٍ السسبع فى 
حرف واحدٍ من القرآنِ » فقد تبي بذلك إفساده' '' حجته لقوله بقوله » وإفسائه”" 

فقيل له : ليس القول فى ذلك بواحدٍ من الوجهين اللذين وصَفْتٌ » بل 
الأحر ف #التنيعة الى الل الله بها القر ناته لخارتة بترة يع لد جترفته رتور كاله 
واحدةٍء باختلافٍ الألفاظٍ واتفاقي المعانى » كقولٍ القائل : هلم » » و ١‏ تَعَالَ) و 
«أقبل). و إن »)» و«قَصدى), و«نخوى), و«قزبى)ء ونحو ذلك مما 
تَحْتَلِفُ فيه الألفاظ بصُّروب من المْنْطِقٍ » وتَتَّفِنُ فيه المعانى » وإن اختلفث بالبيانٍ به 
الالسئٌ ع كالذى رَوَينا أنفًا عن رسول الله كلتو : وعمّن رَوَيُنا ذلك عنه من 
الفبيخابة» أذاذلك عترلة قوله”' ': هلم » و ٠تعال»»‏ و« أقبل) . وقوله : وما 
َُونَ إلا صَيْسَة 24 و ( إلا رَفيةً) . 

فإن قال : ففى أىّ كتاب الله يجْدُ حرفًا واحدًا مَقْروءًا بلغاتِ سبع مختلفاتٍ 
لألفاظ مُِقاتٍ امعنى » فُسَلُم للك صحة ما اديت من التأويلٍ فى ذلك ؟ 


قيل : إنا لم تَذّعِ أن ذلك موجوةٌ اليوم . » وإنها أُخبونا أن معنى قولٍ النبئ عَكتوٍ : 
1 الخ ادا تع سَبْعَة أخردفٍ ) . على نحو ما جاءت به الأخحبار التى تدم 


. ) 9إفساد‎ :١ فى ص » ت‎ )١١( 
قولهم).‎ « :١ فى م: (قولك »)2 وفى ت‎ )١( 


اف 1ه قفن “٠ه‏ 





ذِكدناهاء وهو ما وصَفْناء دون ما ادّعاه مُخَالِفُونا فى ذلك » للعلل التى قد نا . 

فإنة قال" 1# فمابيال الاخرفن لكر الستة غيد موجودة » إن كان الأمئ فى 
ذلك على ما وصَفْتٌ » وقد أقْرَأَهن رسولٌ الله َه أصحاته » وأمّر بالقراءة بهن » 
وأنْرَلَّهن اللَّهُ من عنده على نبيّه ملقو » نُكت فَدفعت » فما الدَّلالةٌ على نَشخها 
قبن أذ سكين لأا ا قنك لأليار جا قد أن بحفظه » أم ما القصة فى 
ذلك ؟ 


قيل له : لم يُنْسَخْ فيُوْفَعَ » ولا ضِيّعَْها الأمَهُ وهى مأمورةٌ بحفظها يحفظيا ولك آلاعة 
أت مف تو وت ف فاه وفك لأحرف الم ة امت 
0 عالق قن وض وير 1ن لكلو با الكقارات الات 
شاءت ؛ إما بعتت » أو | طعام » أو كسوةقء فلو أبخمع جميثها على |التكفير فيها ' 
بواحدةٍ من الكفاراتٍ الثلاثِ » دون حظرها التكفير فيها” " بأَىٌ الثلاث شاء المكمد, 
امار ار و0 
الأرة أمدرف ميعفظ القران وقزاجتة ع وتوت اق «قرارقة» بأ الأحرفية السبعة 
شاءت » فرأتُ لعلةٍ من العلل أو ببَت عليها الثباتٌَ على حرفي وا١2.‏ قراءته 
بحرفي واحدٍ» 1١//اظ]‏ ورفْضٌ القراءةٍ بالأحرفي السعةٍ الباقية » ولم تحظز قراءئّه 
بجميع حروفه على قارئه » بما د له فى قراءيّه به . 

فإن قال : وما العلةٌ التى أُؤْجَجت عليها الثباتَ على حرفي واحدٍ دون سائر 
الأحرفي الستة الباقية ؟ 


. ) قائل‎ ١ : بعده فى ر‎ )١١( 
زيادة من : ر.‎ )١( 
. بها)‎ ١ :١ (؟) سقط من : ص » وفى ات‎ 


5/١ 


ه قلفة الشف 





قيل : حذّثنا أحمدُ بنٌ عَبْدَةَ الضَّيِنْ » قال : حدّثنا عبدٌ العزيز بن محمدٍ ' 
الدَرَاوَدْدقُ ؛ عن مُمارةً بنِ غَزِيّة ه عن ابن شِهابٍ , عن خارجة بن زيدٍ بن ثابتٍ » 
عن أبيه زِيدٍ » قال : لما قيِل أصحابٌ رسول اللَِّ قد باليمامة » دحل عمد بن الخطاب 
على أبى بكر فقال : | إن أصحاب رسول الله كه باليمامةٍ تاقوا تهاقْتٌ الفَراشٍ فى 
لنارء وإنى أَحْشَى ألا يَشْهَدوا موطنًا إلا فعلوا ذلك حتى يُقْعَلوا - وهم حملةٌ 
القرآنٍ - فيضيع القرآنُ ويُنْسى » فلو جَمَغته وكتيته . فنفّر منها أبو بكر , وقال : أَْعَلُ 
مالم تفع رسول الله َك فتراجعا فى ذلك » ثم أزسل أبو بكر إلى زيل بن ثابتٍ ؛ 
قال زيدٌ : فَدحَلْثٌ عليه » وعمو مُحْرَيْلٌ” » فقال أبوبكر : إن هذا قد دعانى إلى أمر 
بيت عليه » وأنت كاتبٌُ الوح » فإن تكن معه ابَدُكما و[ ترافقى لا افغل:. [ 
قال : فافْمَصٌ أبو بكر قول عمرّء وعم ساكتٌ » فنقَّوتٌ من ذلك » وقلتُ : تَفْعَلُ ما 
لم يَفْعلٌ رسول الله كلتم ؟ إلى أن قال عمد كلمةً : وما عليكما لو فعَلَتّما ذلك ؟ قال : 
فذهَينا تَتْطد » فقلنا لشية» دما مها ف الى . قال زيدٌ : فأمَونى أبو. 
بكر فكتيثه فى قطّع الوم وكسر الأنختافٍ والغشب” '» فلما هاّك أبو بكر » وكان 
عمز» كتّب ذلك فى صحيفةٍ واحدة » فكانت عندّه » فلما هلّك كانت الصحيفة 


عند حفصة زوج النبئ مَلِئَهٍ » ثم إن حذيفة بن اليمانٍ قم من غزوة كان غزاها فى 
4 ا ل 5 1 ا : 
فرج إِرْمِينيّة » فلم يَدْخْل بيته حتى أَنَّى عثمانَ بن عفان » فقال : يا أميرَ المؤمنين , 


."9/9 /١ محزئل 5550 إلى بعض ء وقيل : مستوفز. النهاية‎ )١( 
20 (؟) الأدُم» جمع أديم : وهو الجلد المدبوغ . والأكتاف » جمع كتف‎ 
. والعُشب » جمع عسيب : وهو جريدة النخل المستقيمة يكشف خوصها‎ 
. فى ص : « مرج » » والفرج : الثغر اخخوف‎ )5( 

وإرمينية جمهورية صغيرة من جمهوريات ما كان يعرف بالاتحاد السوفيتى » وتقع على حدود تركيا وإيران . 
ينظر : البلدان الإسلامية والأقليات الإسلامية فى العالم المعاصر ص 7ه . 


ا اتش هه 





أذْركِ الناسّ . فقال عثمانُ » وما ذاك ؟ قال : غرَوْتُ فرج إزسيه يني » فحصّرها أهل 
العراقه واه العام نذا لف اللعتام رتعون شزائة ابه رن كع قارف عا سف 
أهلٌ العراقي » فيِكَمّوهم ُهل العراتي » وإذا أهل العراقي يَقْرَءون بقراءة ابن مسعودٍ , 
يأنُون بما لم يَسْمَغ أهلُ الشام , فيَكمْوُهم أهل الشام . قال زيدٌ : فأمررنى عثمانٌ بن 
ون" ا عق له تسدنا و قال تاق فدح سعلف رعاة ليا تضيكاء نها 
لمعته عليه اناكتناه .وجا لتقن فيه دازقماة إل انجفل " بان يق ضعيد ون 
العاص . قال : فلما بلغا : 3 إِنَّ اكه تلضكيه أن نيكم ألشَّابُوتٌ © [ البقرة : 
م0 . قال زيدٌ : فقلتٌ : ( التابوه ) . وقال أبانٌ بِنُ سعيدٍ : :9 أَلتََابِوتٌ 4 . فرفغنا 
ذلك إلى عشماتٌ فكقب : فل أَلكََابُوتُ 4 . قال : فلما فرَخْتٌ عرضْئه “معه عَوْضْةً » 
فلم جد فيه" هذه الآية : «( ين الو جل دف اما عَلهَدُوا لله لد 4 . إلى 
قوله : «9 وما بدو يلا © [الأحزاب : مم . قال : فاسْتَغرَضتُ المهاجرين أشألّهم 
عنها » فلم أَجِدّها عند أحلٍ منهم ‏ ثم اسْمَغرَطتُ الأنصار أُسألُهم عنها » فلم أَجِدّها 
عند أحدٍ منهم » حتى وجَدْنُها عند حُرَيةَ بن ثابتٍ » فكتبثها» ثم عَرَضِئُهِ عَوْضَة 
أخرى » فلم أَجذْ فيه هاتين الآيتيين : «! لد حم ولك - ين أَشْرِحكُْ 
0 عكّوما ع لَثٌَّ عنِثَرٌ حرس عَلِحكم # إلى اخر السورة . [التوبة : 23178 9؟١]‏ 
فَاسْتَغرض * ضْتُ المهاجرين ؛ قلم أجِْها عند أحدٍ منهم ؛ 0 
هم عنها » فلم أَجذها عند أحدٍ منهم ' » حتى وَجَدْتُّها مع رج آخر يُذْعَى خزية 
أيضًا » فأبتّها فى آخر ( براءة » » ولو تَمْتْ ثلاتٌ آياتٍ لْعَلتُها سورةٌ على حِدَةٍ » ثم 


)١١‏ بعده فىات :١‏ (أن). 

١؟)‏ زيادة من : م . 

(9؟) فى ص ءات ١اء‏ ات 5: ( عرضت ) . 
(14) بعده فى ر: (إلا ) . 

(ه - ه) سقط من : ر. 


ا" 





عَرَضْيُه عَوْضةً أخرى فلم أَجِدْ فيه شيعًا » ثم أَرْسَل عثمانُ إلى حفصة يَسأَلّها أن يُعطيه 
الصّحيفةَ » وحلف لها ليَرْدنها إليها » فأغطثه إياها » فعررض المصحف عليها» فلم 
يَحْتَلِفا فى شىءء فردّها إليها : وطابت نفشه ء وأمر النا أن يَكتبوا مَصاحفٌ ع فلما 
مانت حفصةٌ أَرْسَل إلى عبدٍ الله بن عمرَ فى الصّحيفة بِعَرْمِةٍ» فأعطاهم إياهاء 


وت - )١١(‏ 
غشلك 


٠ 
فغويلت‎ 


0 اد ع 66 1 , 

وحدثنى به أيضًا . يونس بن عبدٍ الأعلى » قال : حدّثنا تُعَئِمُ بِنُ حمادٍ » قال : 
حدّثنا عبدٌ العزيز بنُ محمدٍ ‏ عن تُمارة بن عَزِيةَ ‏ عن ابن شِهابٍ » عن خارجة بن 
زيدٍ » عن أبيه زيدٍ بن ثابتِ » بنحوه سواء" 

وحدّثنى يعقوبُ بن إبراهيم » قال : حدّثنا ابن عُلَيةَ ه قال : حدّثنا أيوبُ » عن 
ل 319 لال جلا كان فى جنول متاات» بعل اتام ألم ارزطا الرل ب والقام 
يلم قرا ارج » فجعل العِلْمانُ يَلْتَقَون فِيَحْتَلِفون » حتى اؤثَهَ َف ذلك إلى الْعَلْمِين ‏ 
قال يوت : فلا ألم إلا قال : حتى كفّر بعضّهم بقراءةٍ بعض . فبلّغ ذلك عثمانٌ : 


. من طريق الدراوردى به‎ 7917/١ أخخرجه الطبرانى فى الكبير (4 484) » والخطيب فى المدرج‎ )١( 
وأخرجه البخارى (49/857 - 4988) من طريق ابن شهاب » عن عبيد بن السباق » عن زيد‎ 

بقصته مع أبى بكر وعمر» وعن أنس بقصة حذيفة مع عثمان» وعن خارجة بن زيد بقصة فقد الآية من 

سورة الأحزاب . ظ 
وقال الحافظ : هذا هو الصحيح عن الزهرى .... وأغرب عمارة بن غزية فرواه عن الزهرى فقال : عن 

خارجة بن زيد بن ثابت » عن أبيه . وساق القصص الثلاث بطولها ؛ قصة زيد مع أبى بكر وعمر؛ ثم قصة 

حذيفة مع عثمان أيضاء ثم قصة فقد زيد بن ثابت الآية من سورة الأحزاب » أخرجه الطبرى » وبين 

الخطيب فى المدرج أن ذلك وهم منه وأنه أدرج بعض الأسانيد على بعض . ينظر المدرج )4٠٠ 5995/١‏ 

والفتح 2١١/5‏ 7١ء‏ ومسند الطيالسى (505) . 

(؟ )١-‏ فى ص : (أيضا)ء وفى م: (به). 

() أخرجه الطحاوى فى المشكل )7١١48(‏ عن يونس به . 


2 ا نف /أاة 





فقام خطييًا » فقال : أنتم عندى تَحْمَِفُون فيه وتلْحنون » فمن نأى. ' عنى بن أهل 
الأمصار أشدٌ :لشب وراد تفثك اكتيعو” )ا أصيحات ‏ عحنده فا عير 
للناس إمامًا . قال أبو قِلابةَ : فحدّثنى ' مالك أبو أنس "ع قال : كنت فى مَن يُعْلَى 
عليهم » قال : فربما احَْلّفوا فى الآية » فيذْكوون الرجلّ قد تَلَقّاها من رسول الل تر » 
ولعله أن يكونّ غائبًا » أو فى بعض البوادِى , فيكثُون ما قبلّها وما بعدّهاء ويَدَعُون 
موضعها حتى يَجىء أو يُوْسَلٌ إليه » فلما فرّغ من المصحفي , كتّب عثمانٌ إلى أهلٍ 
الأمصار : إنى قد صئغتٌ كذاو كناك وض وت ناعدتى ء فاقشر افا عدة ف 1" 

حدّثنى يونس بِنٌ عبدٍ الأعلى » قال : حدَّثنا ابن وهب » قال : أخبرنى يونس , 
قال : قال ابن شهاب : أخترنى أن بن مالك الأنصاريٌ » أنه الجمّمع لغزوة أَدْرَييجان 
وإرْمِينِيَةَ أهلٌ الشام وأهلّ العراقٍ » فتّذاكروا القرآنَ , فَاخْمَلَُوا فيه حتى كاد يَكونٌ 
بييتهم فتنةٌ » ف ركب حذيفةٌ بن الهِمانٍ ا رأَى اختلاقهم فى القرآنٍ إلى عثمانٌ » فقال : 
إن اناي قد ارا كران" مضت رو والله وأخقى أن تسيتيه مدل امات 
اليهود والنصارى من الاختلافي . قال : ففزع لذلك فزعًا شديدًا » فأَؤْسّل إلى حفصة , 


.) فى ر: «غاب‎ )١1١ 

05-759 فى ص ات ١ءت‏ ؟: ( بأصحاب ). 

5 - 9) فى ص» مغ؛ ت ١ء‏ ات "5: وأنس بن مالك » . وفى المصاحف لابن أبى داود - وعنه الكنز 
7/79 4) - : « مالك بن أنس - قال أبو بكر بن أبى داود : هذا مالك بن أنس جد مالك بن أنس» . 
والصواب ما أثبتنا كما فى ١‏ ر» . وهو مالك بن أبى عامر الأصبحى - وهكذا ذكره الحافظ فى الفتح 1/9 ١‏ 
عن ابن أبى داود - كان ممن قرأ فى زمان عثمان » وكان يكتّبه المصاحف . ينظر المصاحف ص 5" 7؛ وجمهرة 
أنساب العرب ص ه"49», 495 وتهذيب الكمال /1؟5/ 48 .١‏ 

(4) أخرجه ابن أبى داود فى المصاحف ص 7١‏ من طريق ابن علية به . وعزاه المتقى الهندى فى الكنز 
(40/77) إلى ابن الأنبارى . وينظر المتفق والمفترق للخطيب .١17٠0 2159/١‏ 

(5) فىات ": (القراءة ) . 


"8/١ 


ره ان ةل ل 





22 : 00 

ا يدي ايع قل : حكن سعا ب خا ع لزدرك »قل 

نض النبئ يله ولم يكن القرآنُ مجمع» وثما كان فى الكرائيٍ ومنب 
والشعفي " 


حدثنا سعيدٌ بن الربيع » قال ا حدئنا سفياك» عن مجالِد» عن الشغييك + غن 
00 


صَعْصّعةً » أن أبا بكر أول من ورّث الكلالةً » وجمّع المصحف ' . 
والآثار الدالةٍ على أن إمامَ المسلمين وأُمير المؤمنين عثمانٌ بن عفان رحمةٌ اللّهِ عليه : 
جَمَع المسلمين ؛ نظرًا منه لهم , وإِشّْفَافًا منه عليهم » ورأفةً منه بهم , جذارَ الود ' 


7 00 ِ 
من بعضِهم بعد الإسلام » و الدخولٍ فى الكفر بعد الإيمانٍ » إذ ظهّر من بعضهم 


بمحضَّره ه وفى عصره التكذيتٌ بيع الأخر السبعةٍ التى نل علبها القرآنُ : مع 
ماع أصحاب رسولٍ الله َك يبن رسو الله َك انه عن التكذيب 50 
منها : ؛ وإخباره إياهم أن الميراء فيها كفر فحتملهم رحمةٌ عليه » إذ رأى ذلك 
ظاهرًا بيهم فى عصره» وبحداثة عهدهم بنزولٍ القرآنٍ » وفراق رسولٍ الله ملق 


. )» المصحف‎ ( :١ الصحيفة ) » وفى ت‎ (١ :"١ فى ص »ء وكتاب المصاحف ص‎ )١1( 

. من طريق الزهرى به‎ 7١ 2١8 أخرجه ابن أبى داود فى المصاحف ص‎ )١١( 

(©) الكرانيف : جمع كرنافة » وهى أصل السعفة الغليظة . النهاية 4/ .١54.‏ 

(5 - 5) فى ص » ت :١‏ ( والسعف ) , وفى م : 3( والعسب»). وفى ات ”7: ( والشعف ) . 
والأثر أخخرجه ابن أبى داود فى المصاحف ص7١‏ من طريق الزهرى به نحوه . 

(5) أخرجه ابن أبى شيبة 0/١٠١‏ 4ه من طريق سفيان به . 

) بعده فى م بين معكوفين : ( بمحضره‎ )١( 

(0) سقط من : م . 


فدهت الضقفن بوه 


إياهم ‏ بما أمِن عليهم معه عظيمٌ البلاءِ فى الدين ؛ من تلاوةٍ القرآنِ على حرفي 
واحدٍ » وجمّعهم على مصحفبٍ واحد" '» وخوق” ' ما عدا المصحفٌ الذى 
بجمّعهم عليه » وعرّم على كل مَن كان عندّه مصحفٌ مُخالِنٌ المصحفٌ الذى 
جَمَعَهِم عليه أن يُكْقَه" » فاسْمَؤئَقَت له الأمةٌ على ذلك بالطاعة» ورأت أن فيما 
فل من ذلك الرشدّ والهدايةً » فتركت القراءةٌ بالأحرفيٍ الستة التى عرّم عليها إمامّها 
العادل فى تركهاء طاعةً منها له » ونظرًا منها لأنفسها ولمن بعدّها من سائرٍ أهل 
متها » حتى دَرَسَت مِن الأمةِ معرفتُها » وتعَمّت آثارُهاء فلا سبيلَ اليوم لأحدٍ إلى 
القراءة بها ء لدُثورها وعُمُوٌ آثارها » وتتابع المسلمين على رفض القراءةٍ بها » من غير 
عرد ميا وصحةً شىءٍ منها » ولكن نظرًا منها لأنفسها ولسائر أهلٍ 
دينِها » فلا قراءة للمسلمين اليومَ إلا بالحرفي الواحدٍ الذى اختاره لهم إمامُهم الشفيق 
الناصح , دون ما عداه من الأحرفي الستةٍ الباقية . 


فإن قال بعض من ضِعُفَت معرفيّه : وكيف جار ليد قراءة 0 
نول الله ع2 وأمَرهم بقراءتها ؟ 

قيل : إن أمره إياهم بذلك لم يكن أمر يجاب وفرض » وإنها كان أمر إباحةٍ 
ودخصة ؛ لأن القراءةً بها لو كانت فرضًا عليهم » لوحب أن يكونّ العل ' بكل 
حرف مِن تلك الأحرفي السبعةٍ عند من يَقومٌ بنقله الحّةٌ : ويَقْطِعُ خبده العذرٌ, 


. ) بعده فى ص » م : ( وحرف واحد‎ )١( 

(؟) فى رءدمءت ١ :١‏ حرق ). : 

(5) فى رء م» ت :١‏ « يحرقه» . قال الحافظ فى الفتح 4/ :7١‏ فى رواية الأكثر : «أن' يخرق » بالخاء 
المعجمة » وللمروزى بالمهملة » ورواه الأصيلى بالوجهين » والمعجمة أثبت . 

(4) فى ص » رءات :١‏ (منهم) . ومنها : أى من الأمة . 

(5) بعده فى ات :١‏ ( بذلك ) . 


5/١ 


ويُِيلُ الشلكٌ ين قَرأٍَ الأمِ» وفى تركهم نقل ذلك كذلك أوضح الدليلٍ على أنهم 
كانوا ة فى القراءة بها مُحَيرِين , بعد” كرا رادار مَةِ مَن بحب بنقله 
الحجةٌ يبعض تلك الأحرفي السبعة » فإ" كان ذلك كذلك الم يكن القومُ بتركهم 
نقلّ جميع القراءاتٍ السبع تا ركين ما كان عليهم نقله » بل كان الواجبُ عليهم من 
لفعلي ما فقلوا» إذ كان الذى / فقلوا من ذلك » كان هو التُطَرَ للإسلام وأهله » فكان 
لقيام بفعلي الواجب عليهم بهم أولى ين فعل ما لو فقلوه كانوا إلى الجناية على 
الرسلام وأهله أقربٌ منهم إلى السلامةٍ من ذلك . 

فأما ما كان من اختلافي القرأةٍ : فى رفع حرفي وجوه ونصبه » وتُشكين حرف 
وتحريكه » ونقلٍ حرف إلى آخرء مع اتفاقي الصورة » فمن معنى قول النئ لله : 


او 


أت أن ثرا ران على سبعة أخر : دف » - مَعْزلٍ ؛ لأنه معلومٌ أنه لا حرفٌ من 
حروف القرآنٍ مما القت القرأةٌ فى قراءيّه بهذا المعنى يُوجِبُ امير به كفْرَ لمُمارِى 
به فى قول أحد مِن علماء المج" 


وقد أؤججب مَل بالمراءٍ فيه الكفرَ مِن الوجه الذى تنارّع فيه المازعون ' 
إليه» وتظامرت عنه بذلك الرواية» على ما قد قدَّمْنا ذكرها فى أولٍ هذا 


4 
الثانئ” 1 : 


9 
- 


. بين)‎ ( :١ فىات‎ )١١ 

.) فى م : «فإذا‎ )١( 

(7) قال شيخ الإسلام ابن تيمية ورا قن ازاك اسيل امون انر لاله وعاتيت وطدرطينا عل ل 
حرف من الحروف السبعة أم لا؟ فالذى عليه جمهور العلماء من السلف والأئمة أنها حرف من الخروف 
السبعة » وهو متضمن للعرضة الآخرة التى عرضها النبى يَكهِ على جبريل » والأحاديث والآثار المشهورة 
المستفيضة تدل على هذا القول . مجموع الفتاوى /١١‏ 798؟. 

(4) فى ت ”: (الكتاب ) . 


له قن >1١‏ 





فإن قال لنا قائلٌ : فهل لك مِن علم بالألسن السبعة التى نرّل بها القرآُ ؟ وأىٌ 
الألسن هى من ألسن العرب ؟ | 
ّنا : أما الألسنٌ الستةٌ التى قد نرَلّت القراءةٌ بها فلا حاجة بنا إلى معرفتها ؛ لأنا 
لو عرَقْناها لم نَقَْأْ اليو بها ء مع الأسباب التى قذَّمْنا ذكرها . وقد قيل : إن خمسة 
منها لعز وان » واثين منها لقريش وشزاعة ٠‏ 
رُوى جميعٌ ذلك عن ابن عباس » وليست الروايةٌ به ' عنه من رواية 
مَن يجورٌ الاحتجاحٌ بنقله» وذلك أن الذى روّى عنه أن خمسة منها من 
لسانٍ العَيز من هَوازنَ » الكلبيع”'' عن أبى صالح” » وأن الذى روّى عنه أن 
اللسانين الآخرئن لسانُ قريش وشزاعة اققادة »وشافة لم يلقة ول ابعنعنة 
ملك . 
حدّثنى بذلك بعضٌ أصحابناء قال : حدَّثنا صالح بن نصر الخزاعيئ » قال : 
حدّثنا الهيث) بن عدي » عن سعيد بن أْى غروية » عن قنادةٌ » عن ان عباس » قال : 
نول الآ بلسانٍ قريش ولسان شُزاعة » وذلك أن اذوهي 
وحدّئنى بعضٌُ أصحابناء قال : حدَّئنا صالحٌ بن نصر » قال : حدّثنا شعبةٌ » عن 
قتادةً » عن أبى الأسود الدّئلْ » قال : نزرّل القرآنُ بلسانٍ الكعبئين ؛ كعب بن عمرو , 
وكعب بن لُوَّىٌّ . فقال خالدٌُ بن سلّمةَ لسعدٍ بن إبراهيم : ألا تَعْجَبُ مِن هذا 


.7 سقط من: مات‎ )١( 

. ) فى ت 7: (الكلام‎ )١( 

(") ذكره أبو عبيد فى فضائل القرآن ص؛ 7٠١‏ عن الكلبى به . 

(5) ذكره أبوعبيد فى فضائل القرآن ص 4 ٠١‏ » قال : وكذلك يحدثون عن سعيد بن 5 
عمن سمع أبن عباس . 


5/.م 


3 ل ا 





1 00 
الأغم ” َعم أن القرآنَ نزّل بلسانٍ الكعيين » وإنما نل بلسانٍ قريش 5 
قال أبوجعفر : وَالعَجُرُمِن هَوازِنَ ؛ سعدُ بن بكرء وش" بن بكر » ونصرٌ بن 
معاوية » وتيف . 
مخ 2 - 2 0 ع َ 
وأما معنى قولٍ النبئ عَكِتَمٍ إذ ذكر نزول القرانٍ على سبعة أحرفي : ( إن كلها 

شافي كافي ) ام اي : 9 يتأيبا لاس قد قد جا نكم 
ِِ هه سس عو سكا كو 

تَوَعِظهٌ ين 30 رَبك وشقاء / لْمَا فى الْصَدُورٍ وهدى ويمة لِلْمَؤْمِيِينَ © [ يونس : 01] . 
جعله اللَُّ للمؤمنين شفاءً » بماكرة رامنا بن الأنواء النارضة لماورعير ين 
وَساوسٍ الشيطانٍ وححطراته” » فيكفيهم وينيهم عن كل ما عدا ين امراعظ ييا 
ياته . 

/ القول فى البانٍ عن معنى قول رسولٍ الله ته : «أَنزلَ القُرآنُ من سبعةٍ 
بواب التق . وذكوُ الأخبار المروية” بذلك . 

٠‏ بحبمظع قال أبو جعفر : القت النّقَلَهَ فى ألفاظٍِ الخبر بذلك عن رسول 
اللّهِ مَل ؛ فدوى عن ابن مسعودٍ عن النبيئ يِكَ أنه قال : « كان الكتاب الأول نَرّل 
مِن باب واحِدٍء وعلى حوفي واحِدٍ » وَرّل القرآنٌ من سبعةٍ أبواب » وعلى سبعةٍ 
ءِِ 1 ١‏ 60 5) اله - 5 0 اله ع 2 
لخدف ؟. زاجة » وامك ؛ وخلال» وحرامٌ » ومُكمٌ , ومُتشابةٌ » وأمثال » فأجلوا 


حلا له وَحَامُوا حرامّه » وافْعَلُوا ما أَمِوْتُم به 4 وَالْتَهُوا عما نُهِيتُم عنه 4 وَاعَتَبرُوا بأمغاله 


اح 


. ) (الاً عجمى‎ :١ فىات‎ )١( 
. قتادة لم يدرك أبا الأسود . وينظر تاريخ بغداد.ه/177‎ )1١( 


(1) فى م : ( خيثم » . وينظر جمهرة أنساب العرب ص 4 ٠"؛‏ والتمهيد 8/ .5/١‏ 


(8) فى ص عات :١‏ ( نخحطواته ) . 
(5) فى ص » ت ١ : ١‏ الواردة ) . 
(3 -5) فى م : 9( زجر وأمر) . 


مقدمة / امكف 11 





0 و ,7 قر و 0 لاض 5 
وَاغْمَلوا عمخكمهء وأمئوا بمتشابهه , وقولوا : أمَنَّا به كل من عند رَيّنا ) . 
حدّثنى بذلك يونس بن عبد الأعلى » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : أخبرنى 
حَيْوّة بِنُ سْرَيْح » عن عُقَيْل بن خالدٍ » عن سَلمةُ بن أبى سَلَمةَ بن عبدٍ الرحمن بن 
: ء 1 
عوفيٍ » عن أبيه » عن ابن مسعود , عن النبئ َيه . 
ورُوى عن أبى قِلابةَ » عن النبئ مَقَدِ مرسلا غيرُ ذلك . 
حدَّئنا محمدُ بن بَشَّارِء قال : حدّثنا عَبَادُ بِنُ زكرياء عن عوفب » عن أبى 
قلابدَ » قال : بِلَعّى أن النبيئ ملقم قال : « أنزل القرَآنُ على سبعة أخرفي ؛ أَمْوٍ 


: . ِ د" 20 00 
ورَّجد» وتؤغيبٌ » وتؤهِيبٌ » وجَدل » وقصّصٌ » ومثل ) 

ودوى عن أي عن رسول الله كد فى ذلك ما حدّثنى به أبو كريب » قال : 
عثلنا سحنة رق تست اهن إمماعيا نو أ خالل وهو هيد ' اللدرين عتتى بن 
عو لسروي أن لل عن أده عو لوعن رودن كن واقال قال لى 
ل الله مكو : 1 اللّهَ أمرنى أَنْ أَقْراً الُْوآنَ على عرد ولعو لفلف ان 
كرأ على سبعة أخوفٍ » من سَبْعَة أثواب من الجنّةء كلها شافٍ كافٍ) ". 


(1) إسناده منقطع ؛ أبو سلمة لم يلق ابن مسعود . وأخرجه ابن حبان (ه 4 /) » والحاكم /١‏ 1ه ه, 1/6/١‏ 
وابن عبد البر فى التمهيد .7075/7 من طريق ابن وهب به . وأخرجه الطحاوى فى المشكل )٠١7(‏ من طريق 
حيوة بن شريح به . 

وهذا الحديث ضعفه الطحاوى وابن عبد البروغيرهما . ورُوى موقوفا على ابن مسعود - كما سيأتى - وقال 
ابن كثير : هو أشبه . وينظر فضائل القرآن ص 55 » والفتعم 79/9 » والسلسلة الصحيحة (2817) . 
)١(‏ عزاه المتقى الهندى فى الكنز )7١957(‏ إلى المصنف . 
(6) فى م : 9 عبيد 6 . وتقدم على الصواب فى ص ”77؛ وينظر تهذيب الكمال .41١7 7/١٠‏ 
(4) تقدم فى ص 57 


أ/لبم 





ورُوى عن ابن مسعود من قله ' خلافٌ ذلك كله وهو ما حدَّئنا به أبو 
كرَْبٍ » قال : حدّثنا احاريع » عن الأحوص”' بن حكيم » عن ضَغْرةٌ بن حبيب » عن 
الاسم ين كا تمر وحن عيي ا ادوع تسسعروع دن رن الله رن لقنن 
ب أحدفٍ ؛ حلال » وحرامٌ» ومُخكمٌ, ومْتَضَابة » وأمثال» فأحِلٌ الحلال» 
وحَرّم الحرامٌ » وامل بالمخكم ؛ وآمِنْ بالمتشابه » واغْتَيو بالأمنا 58 

وكلّ هذه الأخبار التى ذكوّناها عن رسول الله َل متقاربة المعانى ؛ لأن قولٌ 
القائل : / فلانٌ مُقِيمٌ على باب من أبواب هذا الأمر » وفلانٌ مقِيمٌ على وَجْهِ من وجوه 
هذا الأمرء وفلانٌ ميتم على حرفي من هذا الأمر . سواءٌ» ألا تَرَى أن الله تعالى ذكده 
وَصف قوق" عتذوه خا وتجوامن وجوه العباداتٍ » فأُخبر عنهم أنهم عبدوه على 
حرفي فال : 8 وين لين من يبد أل ل حرفو © [ ا : ]١١‏ اق 
على وجه الشكُ » لا على اليقين به" والتسلينم لأمره . 

فكذلك روا من رؤى عن النيئ َي أنه قال : ١‏ نرَل القُرآُ ين سبعةٍ أُواب ) 
وو ئرّل على سَبْعَةَ أَخد ف لوال فعا ها 1 كلت هونا وراهها نه سوسا هذ 
الوجه . 

ومعنى ذلك كله الخد منه مَك عما خصّه اللَّهُ به وأمته من الفضيلة والكرامة 


01 فى م : ( قبله ) . 

.585 /١ فى ر: «أبى الأحوص» . وينظر تهذيب الكمال‎ )١( 

(*) أخرجه ابن الضريس فى فضائل القرآن )١١5(‏ من طريق ابن إدريس عن الأحوص » عن القاسم به. ٠‏ 
وعزاه السيوطى فى الدر المنشور 5/1 إلى ابن المنذر . والقاسم لم يدرك ابن مسعود . 

(4) بعده فى ص ءات :١‏ ( أنهم ) . [ 

(0) سقط من : ص » مع ت .١‏ 


مقندمة الصف 16 


التى لم يُؤْتَها أحدًا فى تنزيله ؛ وذلك أن كل كتاب تَقَّدّم كتابنا نزوله على نبيق من 
أنبياء اللِّ صلّى اللّهُ عليهم » فإنما نرّل بلسانٍ واحدٍ » متى حول إلى غير اللسانٍ الذى 
ولب كاف ةلك نارين" وتقبييد ل تقر لمعن ها أ لماللة ودرا لل كناتنا 
بألسن سبعةٍ » بأىٌّ تلك الألسن السبعةٍ تلاه التالى كان له تاليًا على ما أَبْرّله اللَّهُ لا 
جا لا مقو » حنى يله عن تلك لأسن السب إلى غرهاء فيصي ف 
ذلك حيئكذٍ - إذا أصاب معناه - له مترجمًا » كما كان التالى بعضٌ” " الكتب التى 
لها اللُّ بلسانٍ واحدٍ ء إذا تلاه بغير اللسانٍ الذى نرّل به » له مترجمّا » لا تاليا على 
ما أَنْمَله الله به . 


فذلك معنى قولٍ النبين مَكِقدٍ : « كان الكتاب الأُوّلَ تَرَل على حوفي واجِدٍ , 
وتَرّل القرآنٌ على سبعةٍ أخخدفف ) . 

وأما معنى قوله مَكِمٍ : ( إن الكتاب الأول نَل من باب واحدٍ ء ونَرّل القُرآنُ مِن 
سبعةٍ أبُواب » . فإنه ملقم عنّى بقوله : « تَرَل الكتابُ الأول من باب واجدٍ ) - واللهُ 
أعل - ما نرّل يمن كتب اللَّهِ على من أَنْرّلهِ من أنبياه » خاليًا من الحدودٍ والأحكام 
والحلالٍ والحرام » كربو داودّ » الذى إنما هو تذكيد ومواعظ . وإنجيل عيسى » الذى 
هو تمُجيدٌ ومَحامدٌ وحص على الصّمْح والإغراض » دون غيرها من الأحكام 
والشرائع » وما أشْبَة ذلك من الكتب التى تلت يبعض المعاتى السبعة التى يَحوى 
جميعها كتائنا الذى خصٌ اللَّهُ به نينا محمدًا ِل وأمتّه . 


فلم يكن المتعجدون بإقامته يجدون لرضًا الله تعالى ذكزه مَطْلََا يناُونَ به الجنةً : 


. الترجمة هنا : البيان‎ )١١ 


. ) فى ص » م : ( لبعض‎ )١( 
) 5/١ تفسير الطيرى‎ ( 


جم 


ا مقدمة/ لصف 





وول ةوجيووين”' عند الللية + الاير الوصو رحن الذى ازل بيه كاه وبوذلك هد 
الباث الواحدٌ من أبواب الجن الذى نرّل منه ذلك الكتابٌُ . وص اللَّهُ جل وعد نبيّنا 
محمدًا َيِه وأمتَه بأن أَنْرْل عليهم كتاّه على أوجه سبعة من الوجوه التى يَنانُون بها 
رضُوانَ الله ه ويد رٍكون بها الفورٌ بالجنة إذا أقاموها » فكل”'" وجه من أوجهه السبعةٍ 
باكدمن أبوات انلبة اننا نول هه ةالفران ؛ لأن الغامل يكل وبع من أرخنهه ١‏ 

عامل على" باب من أبواب الجن » وطالبٌ من قبل الفورٌ بها » فالعملُ بما أمر اللَّهُ جل 
ذكده فى كتابه بابٌ من أبواب الجنةِ» وترك ما نهّى اللَهُ عنه فيه بابٌ آخر ثانٍ ين 
أبوايها » وتحليلٌ ما حَلّل اللّهُ فيه بابٌ ثالث من أبوابها » وتحريمٌ ما حم الله فيه باب 
رابعٌ من أبوابها ء والإيمانُ مُخكمِه الجْيْن بابٌ خامس من أبوايها » والتسليمُ لمتُشابِهه 
الذى اسْتَأئّر اللهُ بعلهه وحجب علمّه عن خلقِه » والإقراذ بأن كلّ/ ذلك من عندٍ 
ريّه » بابٌ سادس من ١/دوع‏ أبوابها ء والاعتبارٌ بأمثايه والاتعاظ بعظاتِه بابٌ سابعٌ 


5 


00١ 


مِن أبوابها . 
فجميعٌ ما فى القرآنٍ من حروفه السبعة وأبوابه السبعة التى نرّل منها » جعله الله 
لعباده إلى رضوانه هاديًا » ولهم إلى الجنةٍ قائدًا » فذلك معنى قوله عله : 9 نزّل القَرآنٌ 


ءِ (9) ه 
من سبعةٍ أبوّاب من الجَنَةِ ) . 


5 20 9 لك لي : 00 . 
وأما قولّه مكلت فى القرآنٍ : ( إن لكل حوفي منه عدا ) . يعنى الكل وجهٍ من 


. سقط من : ص » م‎ )١( 

. » فى م : « فلكل‎ )١( 

5 فى رءءت :١‏ ١أوجهها)‏ . 
(1) فى ص » مع ات ١ :١‏ فى ). 
(5) سقط من : ص » م . 

(1) تقدم فى ص 75١‏ . 


أوبجهه السبعة حا 5 الله جل ثناؤه : لا يَجورْ لأحد أن يَتَجَاوٌَرَه : 


وقونه مَك : « وإنَّ لكل حوفي منها طَهْرًا وبَطنا ) . فظهده الظاهرُ فى التلاوة » 
وبطثه ما بطن من تأويله . 

وقوله َكلت : « وَإِنَّ لكل حدّ من ذلك مُطّلَعًا ) . فإنه يعنى أن لكل حدٌّ مِن 
حدود الله التى حدّها فيه ؛ مِن حلالٍ وحرام وسائر شرائعه » مِقّدارًا مِن ثواب الله 
رفاك تنائته ىأرو وب ريطلة نووري الؤقه :فى القالمة عا كما قال درن 
الخطاب رضى الله عنه : لو أن لى ما فى الأرض من صفراءً وبيضاء لامْتَدَيْثُ به ين 
هول المطلع'' . يغنى بذلك ما يَطْلِعُ عليه ويهجُمٌ عليه مِن أمر اللّهِ بعد وفاتّه . 

القول فى الوجوهٍ التى من قبَلها يُوصَلٌ إلى معرفة تأويلٍ القرآنٍ 

قال أبو جعفر : قد قلنا فى الدَّلالةٍ على أن القرآنَ كلّه عريئ » وأنه نرّل بألسن 

بعض العرب دون ألسن جميعها » وأن قراءةً المسلمين اليومَ » ومَصاحمّهم التى هى 
بين أظهرهم » ببعض الألسن التى نزّل بها القرآنُ دون جميعها . وقلنا فى البيانٍ عما 
يَخويه القرآنُ من النور والبْهانٍ » والميككمة والِيان" ' » التى أؤدّعها الله إياه » من أمره 
ونهيه » وحلاله وحرامه » ووعده ووّعيده » ومُشكمه ومُتشابهه » ولطائفٍ لحكمه - 
ما فيه الكفايةٌ لن وُفْق لفهيه . 

ونحن قائلون فى البيانٍ عن وجوه مطالب تأويله : 


55 


قال الله جل ثناوه وتقدمت أسماوه لنبكه محمد ملم 5 3 وَأدأ 06 نآ ِلك 
ل أيضا 


او هل تر 


لرَكَرَ لسْبَينَ لئاس ما نْرْلُ لع وَلعلّهُمْ شروت 6 [ الحل : 4 ] وقال 


. وينظر طبقات ابن سعد */؟ ه” , ه8ه8”‎ . )194٠ أخرجه أبو يعلى (171؟) » وعنه ابن حبان (ه‎ )١1( 
. ) فى م: ( البيان‎ )١١ 


م١‎ 


/3 مقدمة ال مصِسنّف 


له جل ذكره : 9 وَمَآ أرلنا عَليَكَ الكتّب إِلّا لِنْبَنَ م الَذِى احَتلفوأ مد 
وَهُدَى وَيَحمَةٌ لور ثرت 4 [النحل: 14]. وقال : ١‏ هو ألذِئة أَزلّ علي 
التمر ونه نظ ك3 14 1 الكقاب و12 / لتقب يلت أن الدن ق فاربية 
ع مك م الكل اوه ازا لْفَتَنَةَ وَأبَتعَاء ولو وَمَا يَعْلَم تأويله” 
لد الست في الْهلر ينون مثا يو- كل يِنْ عند ينا وها 51د إل5 أَدأنا 
لذبب 4# آل عمران : /7] . ظ ظ 

فقد تبينٌ ببيانٍ اللِّ جل ذكده أن مما أنْرّل اللّهُ من القرآنِ على : يه مك ما لا 
يُوصَلُ إلى علم تأويله إلا ببيانٍ الرسولٍ يِه ؛ وذلك تأويل جميع ما فيه من وجوه 
أمره » واجبه ونَدْيه وإرشاده » وصنوف نهيه » ووظائفٍ حقوقه » وحدوده » ومبالغ 
فرائضه ع ومقادير اللازم بعضٌ حَلْقِهِ لبعض » وما أشبه ذلك مِن أحكام آيه التتى لم 
و علئها إلا يان رسو اللي لأ رعذ وح لذ لذ يعر اهل لقو انه 
إلايييانٍ رسول الله كه . له تأويله' عو عملي أريوالواد سعيا 211 
على تأويله . 

وأن منه ما لا َعم تأويله إلا الله الواحدٌ الهاو وذلك ما فيه ين الخبٍ عن ع أجالٍ 
حادثة » وأوقات آتِية ؛) كوقت قيام الساعة ؛ والتّمْحْ فى الصو وتُرولٍ عيسى ابن 
بوكيونا اتن للك وان ملك اراك لذ ينك جد سدركها ورلا وكرت أل بيد 


عِ أض ع ع( 1 عل 
تأويلها إلا " بالخبر عن أشراطها ', لاشيثثار اللَّهِ بعلم ذلك على خخلقه . 


)١١(‏ سقط من:عءات 5؟. 


5-5)فىمات :١‏ « بتأويله » ؛ وفى ات :: ١‏ لتأويله ) . 


(م-- ) فى ص : (الخبر عن أشراطها ) » وفى م: ت :١‏ (الخبر بأشراطها) » وفى ت ؟: ( الخبر عن 
اشتراطها ) . 


مقدمة الصف 18 


لك 6 نل ريما" مخكم كتايه» فقال -3 0 


الع 
جت 
8 
0 


ةق إن مك مت 5 4 لي نوكتتو 06 
وك إلا ننه يسََلُوَئكَ كنك > و امو 0 
علْمُون 4 [ الأعراف لالماع] و سي اح ريا يَدُلَ 
00 كالذى وى عنه يَكلَِةِ أنه قال لأصحابه إذ 
ذكر الدجال : «إن يَحْوْجٌ وأنا فيكم فأنا حَجِيجُه » وإن يَحْوْج تقر فالا 
حَلِيقَتى عليكم 6" . وما أَسْبَه ذلك من الأخبار التى يَطِولٌ باستيعابها الكتابُ » الدالة 
على أنه مََِوِ لم يكن عندّه عل أوقاتِ شىءٍ منه بمقادير السنين والأيام » وأن الل جل ثناوُه 

ها كان عرّفه مجيقّه بأشراطه » ووقته بأدليه ”أ 

وأن منه ما يَعلَمْ تأويلّه كل ذى علم باللسانٍ الذى نرّل به القرآنُ » وذلك إقامةٌ 
إعرابه » ومعرفةٌ المسَمياتِ بأسمائها اللازمة غير الَُْكِ فيها » والموصوفاتٍ بصفاتها 
الخاصةٍ دون ما سواهاء فإن ذلك لا يَمْهَلُه أحد منهم » وذلك كسامع منهم لو سيمع 
اليا يأو : وإ ِل لهم لا يدوأ لض فلو ما عن لبخ © ال 
انهم هم لْمُفسِدُونَ وللكن ل ترون 4 [البقرة: .]١5 21١‏ لم ها أن معزى 
الإفسادٍ هو ما يَتْبَنى تركه ما هو مضَّةٌ» وأن الإصلاح هو ما يَنْبَنى ذِغلّه مما فعله 
منفعةٌ » وإن ججهل المعانى التى جعلها اللَهُ إفسادًا » والمعاني التى جعلها اللَّهُ إصْلاحًا, 
فالذى يَعْلمُه ذو اللسان الذى بلسانه نرّل القرآنُ : مِن/تأويلٍ القرآن» هو ما ١/4م‏ 


.) كذلك‎ ١: 7تدءهعيىف)١١‎ 

.) بعله فى م: ( فى‎ )١( 

. ) فى م : ( بوقت‎ )١9 

(4) أخرجه مسلم (7917) من حديث النواس بن سمعان نحوه . 
(5) بعده فى ات :١‏ ( وأزمنة ) . 


وصفتٌ من معرفةٍ أعيانٍ المْسَكّياتِ بأسمايها اللازمة غير المشتركِ فيهاء 
والموصوفاتِ بصفاتها الخاصةٍ » دون الواجب من أحكامها وصفاتها وهيئاتها التى 
خص عنس الله بعالميا كد كت لقا أل علاقه إلا باتغي دون با اتات الله بعليو دوه 
خلقه . وبمثل ما قلنا فى ذلك رُوى الخد عن ابن عباس . 
حدّثنا محمدٌ بن بشَّارِء قال : حدّثنا مُوَّمَلء قال : حدَّئنا سفيانٌ » عن أبى 
الزنادٍ» قال : قال ابن عباس : التفسيه على أربعةٍ أوجه ؛ وجة تغرفه [١/وظع‏ العربُ 
من كلامهاء وتفسيه لا يُعُذَدُ أحدٌ بجهالته » وتفسي يَعْلّمُه العلمائ» وتَفْسِيدْ لا يَعْلمُه إلا 
لله . 
قال أبو جعفر : وهذا الوجةٌ الرابعٌ الذى ذكره. ابن عباس ين ذأن اعد لزه 
بجهالتِه » معئّى غيئ الإبانة عن وجوه مَطالب تأويله » وإنما هو خب عن أن من تأويله ما 
و2 0 1 0 . 1 ع اس 2 50 
خبرٌ فى إسناده نظة . 
ظ 0 
عباس » أن رسو الل كه قال : أل الُرآكُ على أربعة ري ١‏ 
يُعُذَّدْ أحَدٌ بالجهالة به » وتَفْسِيه تُقَسْده العربُ » وتَفْسِيد تُفَسْدِ عاتلى ه العُلَماءُ» ومُتَشَابةٌ لا 
0 
يَعْلّمُه إلا الله و مَن ادَعَى عِلْمَه سِوى اللَّهِ فهو كاذِتٌ ) 5" 


)١١‏ فى رءمءت”:(همن»). 

. عن المصنف . وأبو الزناد لم يدرك ابن عباس‎ ١1/١ ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ )١( 

() إسناده ضعيف جدا . ذكره ابن كثير فى تفسيره ١8/١‏ عن المصنف . وأخرجه ابن المنذر - كما فى الدر 
المنثور ٠/7‏ - من طريق الكلبى به » موقوفا . 


ةا نف 7 





ذكرٌ بعض الاخبارٍ التى زُوِيت ' 
بالنهي عن القولٍ فى تأويلٍ القرآنٍ بالرأي 


حذّثنا يحيى بن طلحة اليَؤبوعيئ » قال : حدّثنا شَّرِيكُ » عن عبدٍ الأعلى : » عن 


سعيدٍ بن مجبير » عن ابن عباس » أن النبئ عَرئهٍ قال : « من قال فى القرآنٍ برأيه » فَلَتَبََا 
عله ا 


إناتنا 


حدّثنا محمدٌ بن بشار» قال : حدّئنا يحيى بنُ سعيدٍ » قال : حدّثنا سفيانٌ ؛ 
قال : حدّثنا عبد الأعلى - هو ابن عامر الَغْلِىُ - عن سعيدٍ بن جبير» عن ابنٍ 
عباس » عن الدئ عي قال : من قال فى الُرآنِ يرأيه - أو بما لا يعْلَمْ - فَلْبَوَا مَْعَدَه 
من التارع)”" 

حدّثنا أبو كريب » قال : حدَّثنا محمدٌ بن بشر وقَيصةٌ » عن سفيانٌ ؛ عن عبدٍ 
الأعلى » قال : حدّثنا سعيدُ بن بير » عن ابن عباس » قال : قال رسولٌ الله مت : 
دمن قال فى القُرآنٍ بكر عِلْم» فَليتبوا مَفْعَدَه يمن الثَار»”" 


)١(‏ إسناده ضعيف ؛ لضعف عبد الأعلى . وأخرجه أحمد 217١/٠‏ 168 (91/4 7 3074)غ وأبو 
داود - فى رواية ابن العبد» كما فى التحفة 4/ 47- والترمذى (١5561؟)»‏ وأبو يعلى 2)١5/5(‏ 
والطحاوى فى المشكل (797) والبغوى فى شرح السنة )١10(‏ من طرق عن عبد الأعلى به . وينظر 
تهذيب التهذيب 5/ 45» والسلسلة الضعيفة )١7/5(‏ . 
(؟) أخرجه النسائى فى الكبرى (80.5) عن محمد بن بشار به . 

اله وى ل الع 010/10 لزيد مل رطا 

وأخرجه أحمد 447/7 » 760/4 037039 74794)» والترمذى »)556٠.(‏ والنسائى فى الكبرى 
(6085)» والطحاوى فى المشكل (75917) » والطبرانى فى الكبير »)١71797(‏ والبغوى فى شرح السنة 
)١1١8(‏ من طرق عن سفيان الثورى به . وينظر مصنف ابن أبى شيبة ١٠/117ه.‏ 
() أخرجه النسائى فى الكبرى )/٠١84(‏ من طريق محمد بن بشر به . 

وأخرجه البيهقى فى الشعب (717175) » والبغوى فى شرح السنة )١١5(‏ من طريق قبيصة به . 


هم 


07 1 ال فم 





ا ؛ قال كيه 
بحي الي 


/ حدّثنا ابن محميدٍ » قال حدثنا جرية: عر ألم ليث ؛ عن بكر » عن سعيدٍ 
مجبير » عن ابن عباس ؛ قال ف اا وأ أت ين ار 


حدّئنى أبو السائب سم ا : حدّثنا حفص بن غياث : 
عن الحسن بن حُبيدٍ الله ه عن إبراهيم » عن أبى مَْمَ رٍ' » قال : قال ل 
أَىُ أرض يُقِلْنَى » وأ سماءٍ تُظِلَى » إذا قلت فى القرآنٍ ما لا أَغلّه” " ! 
ددا محمد رن الك قال تعذتا ارك أن كذى واعرواشمة عع سلييات عه 
عِِ 98 5 عِِ و © ع و ثم ع هل 0 
عب لبن م عن أبى مغتر ‏ قال :فال أب بكر الصديق : أي أرضٍ مُأى » وأ سماء 


0 


ا كن كات للد ا برأى ا : بما لا غلم 
الوسر : وهذه الأحبائٌ شاهدةٌ لنإعلى صحة ما قلنا ؛ ٠‏ نوز أننها كان فخ 
تأويل” القرآنٍ الذى لا يُدْرَكُ عِلْمُهِ إلا بنصّ بيانٍ رسول اللَّهِ قو » أو بتَضْبه الدّلالة 
ع و ع و ْ عًِ 0 و 
علي تهات للحن القيل يدير ينيل القائ ف اللقير ا هيوان أماجوظة 7 


. فى م : « سالم)‎ )١( 

الى 1 ارم 

(*) أخرجه ابن عبد البر فى جامع بيان العلم )١57١(‏ من طريق حفص به . وينظر سنن سعيد بن 
منصور (79 - تفسير) ) فسن ابن كتين احقيق أن يتناف الحوينى ١01»ء,‏ والفتح 1/١/١‏ . 


(4 - 4) فى م : « القرآن) . 


. أخرجه مسدد فى مسنده - كما فى المطالب العالية 88579/”) - من طريق شعبة به‎ )5١ 
(أى).‎ :١ بعده فى ص »مات‎ )7( 
ظ‎ .١ زيادة من: رءات‎ )0( 


ماد اأشانفن 07 





. ار حاون 00 فهة ءِ + 2 ع 
الحقٌ فيه » فمُخطيئءٌ فى فعله بقِيله فيه برأيه » ولان إصابته ليست إصابة مُوقِن أنه 


مُحِقٌ » وإنما هو إصابةٌ خارص وظانٌ » والقائل فى دين الله بالظىٌ قائلٌ على الله ما لا 


يعلّمُ » وقد حيّم اللَّهُ جل ثناوٌه ذلك فى كتابه على عباده فقال 28 نما حرم رق 
الفَوكحِس مَا ظهر ينها وما به ألم الب بتي الح وأد شرا يأل ل مَا ل ينل بوه 
سلطا وآن تَُولُوأ ل أ ما لا كمون [ الأعراف : +00 . فالقائل”” أ ازيل باب 
اللَّهِ الذى لا يُدْرَكُ علمّه إلا ببيانِ رسول الله ملت , الذى جعل الله إليه بيانّه - قائل 
ما" لا يَعْلّمْ » وإن واقّق قيلُه ذلك فى تأُويله ما أراد الله به من معناه ؛ لأن القائلٌ فيه بغير 
علم قائلٌ على اللَّهِ ما لا عِلْمَ له به . 

بااامرس ا ااا ل الوا الي 

حدّثنا حَبَانُ بِنُ هلال ؛ قال دنا شيك أعيو حزم» قال : حدّئنا أبو عمرانَ 
الجوزع”'» عن جُيْدُب » أن رسول الله تقد قال : « من قَالَ فى المرآنِ برأيه 


نأصاب , فقد أخطاً؛ 0 


. ) فيما كان من‎ ١ : فى م‎ )١( 

. ) فى ص ءات ”: ( فقيله‎ )١١ 

5) فى ت :١‏ « والقائل ) . 

(14) فى ص» رءمءت ”:: ( بما). 

(5) فى م : ( بن أبى » . وهو سهيل أخخو حزم ابن أبى حزم . ينظر تهذيب الكمال .7١1/١١‏ 

(5) فى م : ١‏ الجوينى ») . وينظر تهذيب الكمال .7917/1١8‏ 

(0) إسناده ضعيف ؛ لضعف سهيل . وأخرجه الترمذى (75517) » والبغوى فى شرح السنة )١١٠(‏ من طريق 
حبان بن هلال به . وأخرجه أبو داود (617)» والنسائى فى الكبرى (80847) »؛ وأبو يعلى )16٠١(‏ : 
والطبرانى فى الكبير »)١7177(‏ وفى الأوسط »)010١(‏ وابن عدى 8/ 2118 والبيهقى فى الشعب 
(7377070) من طريق سهيل به . ظ 


أ/بجعم 


7 لك اهن 





قال أب جعفر : يعنى مَلقَوٍ أنه أخطأ فى فغله » بقيله فيه برأيه » وإن وافق قيلّه ذلك 


عينَ الصواب عند الله ؛ لأن قيله فيه برأيه ليس بقيل عالم " أن الذى" قال فيه مِن 


قولٍ حقٌّ وصوابٌ » فهو قائل على اللَِّ ما لا يَعْلَمُ , آثعٌ بفعله ما قد تُهى عنه وحظر 
عليه . 


ذكرٌُ بعض الاخبارٍ التى رُوِيَت فى الحض 
على العلم بتفسير القرآن» ومّن كان يُفْسْرُه من الصحابة 


ّ 2 2 1' : 0 1 
| حدثنا محمد بن على بن الحسن بن شقيقٍ المرُوزَىٌ » قال : سمغتٌ أبى يقول : 
حدَّثنا الحسينٌ بن واقدٍ » قال : حدّئنا الأعمش » عن شَّقَيقٍ » عن ابن مسعود » قال : 


ف 
بين 


/ حدّثنا ابنُ حَمَيِدٍ » قال : حدَّثنا جريد » عن عطاءٍ » عن أبى عبدٍ الرحمن , 
قال : حدّثنا الذين كانوا يق رِتُوننا أنهم كانوا يَسْتَمَرٍئُون من النبك عتم » فكانوا إذا 
تعلّموا عشْرَ آياتٍ لم يُحَلُفُوها حتى يَعْمَلوا " بما فيها" من العمل » فتعلّمنا القرآنَ 
0005 


9ف ن: « بأن الذى ) »؛ وفى ت :١‏ « بالذى ) . 

. ١5 سيأتى تصحيح المصنف له فى ص‎ )١( 

5 - ”) فى ت 5: (ما فيه ) . ظ 

4 رةه عبد الرزاق (1؟501)» وابن سعد 2١17/7/5‏ وابن أبى شيبة 2459/٠١‏ وأحمد 4٠١١/0‏ 

( الميمنية ) من طريق عطاء بن السائب به . ظ 
وأخرجه الحاكم /١‏ 017 ه» والبيهقى فى الشعب ( 2١5601‏ ؛ 4 )١‏ من طريق شريك » عن عطاء » عن أبى 

عبد الرحمن » عن ابن مسعود . وقال الحاكم : صحيح الإسناد . 0 


تدس اعفن ه07 





وحدّثنا أبو كرَْبٍ » قال : حدّثنا جاب بن نُوح» قال : حدّثنا الأعمشُ » عن 
و 0 قال عد الله اللا تنا برت ليان 


للَِّ إلا وأنا أَعْلَمُ فيه" تلت ء وأين نزت '» ولو أَعْلَمْ مكان أحدٍ أَعْلّم بكتاب الله 
منى تال المطايا لمث ”" 


وحدثنا يحبى | بن إبراهيج المشعودىٌ » قال : حدّئنا أبى » عن أبيه » عن جدّه ؛ 
عن العم" أعن مسلم "ع سروف زقال :ان عذال ا طاننا السورة يق 
يُحَدَّثُنا فيها ويُفَسْدْ شدها عامّة النهار . 

000 سلّم ' بن مجنادةً» قال : حدَّئنا أبو مُعاويةَ » عن 
الأعمش » عن شَّقَيقٍ » قال : اسْتَعمل علي ابن عباس على الحجٌ . قال: فخطب 
النامن تُخطبةٌ لو سيعها الترك والرومٌ لأسْلّمواء ثم قرأ عليهم سورةً النوررء فجعل 


وحدّثنا محمد بن يَشّارِ ؛ قال : حدَّئنا عبدٌ الرحمن بن مهدي » قال : حدَّثنا 
اباس ا : قرأ ابن عباس سور 
البقرة » فجعل يه كوه فال رحا : لو سم سيعت هذا الدَّيْلَمْ لأَسْلّمت” . 


. ) فى ت ١ء والبخارى : «فى من‎ )١( 

. ) بعده فى م : «وأين أنزلت‎ )1١( 

(*) أخرجه البخارى (7 ٠٠‏ 5) » ومسلم (4717 ؟) من طريق الأعمش به بنحوه . وينظر ما تقدم فى ص 45 . 
(؟ - 4) سقط من:ا ت .١‏ 

(5) فى م : 9 سالم ) . 

(7) أخرجه أبو العباس السراج - كما فى الإصابة ١49/4‏ - ومن طريقه الحاكم +/00 من طريق أبى 
معاوية به . 


(0) أخرجه الفسوى فى تاريخه 440/١‏ من طريق سفيان به . و فيه أنه قرأ سورة النور . 


2 مقدمة ا مصنّف 





5 ع 7 ا ًّ 0 ع م أ 
حدثنا ابو كرَيْبٍ » قال : حدثنا ابن يمان » عن اشعث بِنٍ إسحاق » عن جعفر ‏ 
(؟) ء 
عن سعيدٍ بن ججبيرء قال : من قرأ القرآنَ ثم لم يُفَسُوه» كان كالأغجيئ أو : 


كالأغرايك 

حدّئنا أبو كريب » قال: ذكر أبو بكر بِنْ عياش الأعمسٌ » قال : قال أبو وائل : 
ولى ابنُ عباس الموسم » فخطبهم فقرأ على امبر سورةٌ النور» واللّهِ لو سيعها الترك 
لأكلموا, فقيل له عدف" يعن عاص كك . 

وحدّئنا أبو كريب » قال : عحدثنا ابق إدارينة ه قال وفك الاعمة مهن 
سَقِيقٍ ) قال : شهدت ابن عباس وولى الموسمء فقرَأ سورةً النور على المنبرء 
وفسّرها » لو سيعت الروم لأشلّعت . 

قال أبو جعفر : وفى حت 'اللَِّ عر وجل عباده على الاعتبار بما فى آي و 
بن المواعظ والبينات” ' - بقوله جلّ ذكره لبيه يله : <( ككثُ أَرلهُ ليك م11 
رق دكر أرلل أ للب # [ص: 25 . وقوله : و9 وَلْقَدَ حم 
ف هَدَا ألقانٍ ين كل مَتلِ لَلَّهُمْ بَدكَرُوكَ © انا عرييًا غير ذى وج لَه 
ينون 4 [الزمر : 0507 18] . وما أَشْبَة ذلك من آي القرآنٍ التى مر اللَّهُ عبادّه وحّهم 
فيها على الاعتبار بأمئالٍ آي القرآنٍ والانّعاظٍ بمَواعظه - ما يَدُلّ على أن عليهم معرفة 


)١(‏ فى م: «أبو). وهو أبو زكريا يحبى بن يمان . ينظر تهذيب الكمال ؟7/ ه5. 
)١(‏ فى ص» رء م : و كالأعمى ). 

(59) فىات :١‏ « حدثتنا ») . 

(5) ينظر الإصابة 45/4 .١‏ 

(5©) فىات 7: ( حثيث ) . 


(5) فى مءات  ::‏ التبيان ) . 


الع ا 


6 وه ماه 0 اي را ل ل 20 و0 


و 7 02 2< 10 أ( 
له» ولا يَعْقل تأويله : امَو بما لا فهم لك به ولا معرفة من القيلٍ والبيانٍ والكلام . 


إلا على معنى الأمرٍ بأن يَفْهَمَه ويَفْمَهَهِ » ثم يَتَدَبَرهِ ويَختَيرَ به . 

فأما قبل" ' ذلك فمستحيلٌ أمزه بتدبره » وهو بمعناه جاهلٌ » كما مُحالٌ أن يقال 
لبعض أصنافي الأم الذين لا يَعقِلون كلام العرب ولا 0006 ل 
شر بن مدر عن لد ذاتَ أمثالٍ ومواعظ وك اعد بما فيها 
مِن الأمثال , لوكا لاون رامن سن يك لامرلا" ليم كاذه العرب 
ررق ف اهار وا اكيدطان عا قا بور اكد حون فاما رهن جام عاونا 
ذنها ون كلام روا موجه تنجان أنتهاها د لح عليه مطاتن رذ بحو تيت انال 
والعبرء بل سواء أمدها بذلك وأمد بعض البهائم به إلا بعد العلم بمعانى انط 
والبيان الذى فيها . 1 1 

فكذلك ما فى آي كتاب الله مِن العبر والميكم والأمثالٍ والُواعِظٍ ء لا يجورٌ أن 
ان« اعروويا رن كان معاي دهان رركاو الفرريمها لايس 
الأمرلمن كان بذلك منه جاهلا أن يَعْلَّمَ معان كلام العرب » ثم يَتَدََرَه بعد » ويتّعظ 


. » فى م : وآيات‎ )١( 

(؟ -؟) سقط من: مءت "5. 
(5) فى ر : « قيل» . 

(؟) فىات :١‏ ( يفقهونه ) . 
(5) فى م : أنشدت ) . 

(5) فى م : «لها). 


ام 


7 ظ اة ل ل 


فإذ" ' كان ذلك كذلك » وكان اللَّهُ جل ثناؤه قد أمّر عباده بتدره وحمّهم على 
لوباوووي و و 0 


بسي وسو بويا 


صفّه آنقًا عارفون . وإذ صح ذلك » فسد قول من أنكر تفسير المفَسْرِين من كتاب 
اللِّ وتتزيله ما لم يَحْحَثِ عن خلقه تأويله . 


ذكو" الأخبار التى غلط 
فى تأويلها مُكرو القولٍ فى تأويل القرآنٍ 


فإن قال لنا قائلٌ : فما أنت قائلٌ فيما حدّثكم به العباسٌ بن عبد العظيم » قال : 
َ 1 هم س(4 2 7 
حدثنا محمد بِنٌُ خالدٍ ابن عثمة ذا عاق دار اميسل الأ ورت قال 
و ا 
كن القران إلا تاركو عسي اا 
بع( 


8 22 23 1 ا : ل 
حدتنا أبو بكر محمد بِنٌ يزيد الطْرَسُوسي » قال : أخبَرنا مَعْنُ بن عيسى 2 


)١(‏ فى م: (فإذا). وفى ت :١‏ (فإن). 
(؟) بعله فى م: ( قل ). 
9؟) بعده فى معنت :١‏ ( بعض ) . 
(4) فى م : « عتمة » . وينظر تهذيب الكمال .١ 17/5٠8‏ 
(0) فى م : تعد » » وفىات 7: ( تعدد ) . والمثبت موافق لأكثر نسخ تفسير ابن كثير ١71/١‏ - تحقيق أبى 
إسحاق الحوينى - وقد ذكره عن المصنف . 
(7) حديث منكر . أخحرجه البزار 7١/59‏ - كشف) عن محمد بن المثنى » عن محمد بن خالد ابن عثمة » 
عن حفص جا أظيد أبن عبن لمعن شام ب 
وأخرجه ابن شاهين فى الجزء الخامس من الأفراد )*١1(‏ من طريق جعفر بن محمد به . 
-/07) زيادة من : ر. 


7 2 7 





١ 


)0 ٍ : ِ 
عن جعفر بن خالدٍ» عن هشام بن عروةً » عن أبيه » عن عائشة » قالت : لم يكن 
20000 00 : 0 

النيئ ملقم يُقَسشَدِ شيئًا من القرآنٍ إلا آيَا بعد" '» علّمهن إياه جبريل عليه السلام ‏ . 
وحدّثنا أحمدٌ بن عَبِدةَ الصَّيِعْ » قال : حدّئنا حمادٌ بن زيدٍ » قال : حدّئنا 
عُبيدٌ الل بنُ عمر » قال : لقد أذرَكتٌ فُمهاءَ المدينة وإنهم لَيْظِمون القولّ فى التفسير ؛ 
9 , 0 
بعلن سيل ول لقنا فال ع قدي زوه قال دنا جاللك ار 
9 ع م 3 | 02 
ا را 
حدّثنا يونس » قال : حدّئنا اب وهب » قال : أُخبرنى مالك » عن يحيى بن 
, 5 5 10 
جمد عه سع رن تفن أنه كان زذانشه معن بير الس الف قال نالا 
و1ا) - 5 
تقول فى القرانٍ شيئا . 


/حدّثنى يونس »ء قال : أُحبرنا ابنُ وهب » قال : سمغت الليثٌ يُحَدَّتُ عن ١/م‏ 


 .)لمرحو‎ :5 فى ت‎ )١( 
. ) فى م : ( تعد)2 وفى نت ”: ( تعلد‎ )59 
. أخرجه ابن شاهين فى الجزء الخامس من الأفراد (1١؟) من طريق معن بن عيسى به‎ )( 

وأخرجه أبو يعلى (407) من طريق معن » عن فلان بن محمد بن خالد » عن هشام به . 

قال الهيئمى فى المجمع 5/ 07: رواه أبويعلى » والبزار بنحوه » وفيه راولم يحرر اسمه عند واحد منهما . 
وبقية رجاله رجال الصحيح . أما البزارفقال ... فذكره . وذكره ابن كثير فى تفسيره ١/6/١‏ عن المصنف » وقال : 
حديث منكر غريب . وجعفر هذا هوابن محمد بن خخالد بن الزبير بن العوام القرشى الزبيرى » قال البخارى : لا 
يتابع فى حديثه . وقال الحافظ أبو الفتح الأزدى : منكر الحديث . اه . وقد قال المصئف عن جعفر هذا : ل يعرف 
فى أهل الأثار . كما سيأتى فى ص 87/. 
(5) ذكره ابن كثير فى تفسيره ١7/١‏ عن المصنف . 
(ه) أخرجه ابن سعد 7/ ١17/5 ١‏ من طريق مالك به . 
(3 -5) فى صء م» ت 7: ١‏ أنا لا أقول » . 


يحنى بن سعيقٍ »عن أبن المسهب أنه كان لا يكلم إلا فى المعلوم من القرآن”" . 
حدّثنا ابن حميدٍ » قال : حدّثئنا حكامٌ » قال : حدَّئنا سفيانُ » عن هشام » عن 
[1/٠٠ظع‏ أبن سيرين ) قال : يلت يده السَلْمانِئ عن أيةع قال : عليك 
بالسّداد) فقل ذهب الذين علموا ٠‏ فيم أل القرآنٌ . 
حدذّثنى يعقوبٌ , قال : حدّثنا ابنُ عُليْةَ » عن أيوب وابن عَوْنِ » عن محمدٍ بن 
0 : سأَلْتٌ عَبيدةٌ عن آية ٠‏ ل : ذهب الذين كانوا يَعْلُمون 
فيم أَنِل القرآنُ » فائقٍ اللّهَ وعليك با 


م 


حدّثنى يعقوبٌ » قال : حدَّئنا ابن عُلَيَةَ » عن أيوب » عن ابن أبى مُليِكة » أنَّ ابن 
عباس شل عن آية لو سكل عنها بعضّكم لقال فيهاء فأبى أن يقول فيها'" 

حدّثنى يعقوبٌُ » قال : حدّثنا ابن عُليةَ ه عن مَهْدىٌ بن ميمونٍ » عن الوليدٍ بن 
تسلو د : جاء طَلْقُ بن حبيب إلى ندب بن عبد الأو فسأله عن آله من القرن + 
الال : أعوجج عليك إن كنت مسلمًا ا قمتَ عويد اتفال أن ار 


ا :ا قل امك شاب 
حرام ركان أغلع اليا 0 فإذا سأناه عن تفسير أيه بن لقو سكت كأن ١‏ 


. أخرجه أبو عبيد فى فضائل القرآن ص /؟>7 من طريق الليث به‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه أبو عبيد فى فضائل القرآن ص /7 7 وسعيد بن منصور فى ستنه (؟ 4 ؛ - تفسير) * وأبن أبى شيية 
٠/١١ه‏ والبيهقى فى الشغب )١١/7(‏ من طريق ابن عون به . ظ 

(0) ذكره ابن كثير فى تفسيره ١5/1١‏ عن المصنف » وقال : إسناد صحيح . وينظر فضائل القرآن لأبى عبيد 

ص 7١07‏ 778. ظ ظ 

(4) ذكره ابن كثير فى تفسيره 10/1 عن المصنف . 


ا ا قن / 





000 


م 
ميدن لا قل ١‏ ل ويه :ا لا 


الت ا كن يَدعُمْ أنه لا يَحْقَى عليه شىءٌ منه 0010 

وحدّثنا ابن الى » قال : حدَّئنا سعيدُ بن عامر» عن شعبةً » عن عبد الل بن أبى 
السَمَرء قال : قال الشعبيئ : واللّهِ ما من آية إلا قد سأَلْتُ عنها » ولكتّها الروايةٌ عن" 
000 


حدثنى يعقوبُ بن إبراهيع » قال : حذثنا ابن عليه عن صالح - يعنى ابنّ 
© 7 كو 
مسلم داقال : سكدى :رس قن لكيه قال #اثلذث لا أقول فيوق شع أموت»؛ 
4 090 ان 
القران » والروحٌ 5-9 
5 لكي 


قيل له 0ط - مِن القران 
شيعًا إلا آي بعدد” '» فإن ذلك مُصَ ما قلْنا ين القولٍ فى الباب الماضى قبل » وهو 


. عن أبن شوذب به‎ ١17/١ ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ )١( 

(؟) بعده فى م : (آية من)» وفىات 7: ( شىء من القرآن » . 

(8) أخرجه أبو عبيد فى فضائل القرآن ص 7١8‏ » وابن أبى شيبة 01١/٠١‏ عن محمد بن جعفر به . 
(4) فى ص » ت ١ءات‏ 1: «على ») . وعند ابن عساكر : ( ولكنها الرواية عن الله - أو قال : على الله . 
(ه) أخرجه ابن عساكر فى تاريخه 55/٠5‏ من طريق سعيد بن عامر به . وينظر تفسير ابن كثير .117/١‏ 

59) فىات :١‏ و سلم)» وفى ت :١‏ أسلم ) . وينظر التاريخ الكبير 5/ 59. 

0) فى ص » رء ت١‏ »)ات : « الزرع ). 

(8) فى ص » رء ت ١‏ : «الربا) » وفى ت :: (الرى ») . 

.78 هذا آخر السؤال الذى يدأه المصنف فى ص‎ (5١ 

)/١ فى م: ( تعد)) وفى ات 9: ( تعلد ). ( تفسير الطبرى‎ )٠١١ 


وم 


/ فمك 4 الشتش: 





أن من تأويل القرآنٍ ما لا يُدْرَكُ علمه إلا ببيانٍ الرسولٍ مَل » وذلك تفصيلٌ”" جمل 
ما فى آيه » بن أُمر الله ونهيه » وحلاله وحرامه » وحدوده وقْرائضِه » وسائر معانى 
شرائع دينه » الذى هو مُجْمَلٌ فى ظاهر التنزيل » وبالعبادٍ إلى تفسيره الحاجةٌ , لا 
يذْرَكُ علم تأويله إلا ببيانٍ من عناٍ اللِ على لسانٍ رسول اللَّه كه » وما شه ذلك مما 
تحوِيه آَىُ القرآنٍ » من سائر حكمه الذى جعل اللَهُ بيائه خلقه إلى رسوله عِكلئه » فلا 
عل أحدّ من حلت اللِّ تأويلَ ذلك إلا ببيانٍ الرسولٍ يِه » ولا يَعلَمُه رسولٌ اللّهِ لَه 
إلا بتعليم اللَِّ ذلك إياه بوحيه إليه » إما مع جبريلَ » أو مع من شاء / من رسله إليه . 
فذلك هو الآ التى كان رسول الل َي يُقشرْها لأصحايه بتعليم جبريل إياه » وهن 
لا شك آَىٌ ذواتٌ عَدَهٍ . 

و ن آي القرآن ما قد ذ كنا أن لل جل ثناؤه شتا بعلم تأويله ‏ » فلم يُطلِعْ على 
علمه مَلَكا مَُء مُقَبًا» ولانييًا مرسلا » ولكنهم يُؤْمنون بأنه من عنده , وأنه لا يَعْلّمْ تأُويله 


إلا الله . 


فأما ما لابْدّ للعبادٍ من علم تأويله » فقد بين لهم نبثهم يِه ببِيانٍ اللّهِ ذلك له 
بوحيه مع جبريلَ » وذلك هو المعنى الذى أمره الله يبيانه '' لهم » فقال له جل ذكوه : 
9 وَأَنْلناً يك زكر يق لايس ما درل لهم لهم ة اف 


.]45 


2010000086 لا يُمَشْدْ من القرآن شيعًا إلا 


آيَا بعددٍ - هو ما يَسْبِىُ إليه أوهامُ أهل العَباءِ من أنه لم يكن يُقَسِدْ من القرآنٍ إلا القليلٌ 


)١(‏ فى م: «يفصل). 


(؟) فى ص » رء ت١‏ ءات373 : ( بيانه ) . 


ا ا/ 





و2 
2 


ا 9 (1) 0س 
ريسي ان نما أثر ل إليه عَلِدَم الذ كر ليثْوك للناس بيان ما نزّل 
لا ليييّن لهم ما أَنِْل إليهم . 

وفى أمر اللَِّ جل ناوه : نيك يه ببلاغ ما نل إليه » وإعلايه إياه أنه ها 0 
ما أَنْرَل لِئِنَ للناس ما تُّل إليهم » وقيام الحجة على أن النبيئ علد قد بلغ ' ال 
عا أكزة الله يادغد وأداقة على ما أقرة يه وصنيكة القبر عق عيف الله بق مسعود 

فيه 2 8 2 ة ألم 3 1 

بقيله ا ل 0 
والعملّ بهن" ' - ما يُنْبِىحُ عن جهلٍ من ظنّ أو توَمّم أن معنى الخبر الذى 
ذكونا عن عائشة ندة عن رسرل الل يكل أن لم كن سد مِن القرأنٍ شيعًا إلا يا بعددٍ , 
هو أنه لم يكن يُبَيِنُ :"لدي تاونق إل التي العلنن من 

هذا مع ما فى الخبر الذى رُوى عن عائشة من العلةٍ التى فى إسناده التى لا يَجورٌ 
يعاو ا او ا اننا 

فه 

وأما الأخبائ التى ذكيناها عمّن ذكرناها عنه مِن التابعين بإخجامه عن 
التأويل » فإن فعْلّ مَن فعّل ذلك منهم , كفغل من أخبجم منهم عن الفثيا فى النُوازلٍ 
والحوادث » مع إقراره بأن الل جل ثناوٌه لم يفيض نبئه إليه إلا بعد [كمالي ' الدين به 


. فى ر : (الناس»‎ )١19١ 

9 -)) فى م: (فأدى). 
(5) فى م : «١‏ لقيله ) . 

(1) تقدم تخريجه فى ص 1. 
(5) فى ر: ( بين). 

179) سقط من: ر. 

(0) ينظر ما تقدم فى ص 8/ . 
(8) فى ر : « كمال ) . 
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/ كانه ة [ اهسفن 





مما ا اير 0 
ا إحسجام خاي ألايلع باجتهاد” "ما كلف اله العلماة ين 
عباده فيه . . 

السلفي » إنما كان إحجامه عنه جذارًا ألا يَِلُعَ أداءَ ما كلّف من إصابة صواب القولٍ 
فيه » لا على أن تأويل ذلك مَخجوبٌ عن علماءٍ الأمةِ » غيذ موجود ب بين أظهرهم . 


| ذكرُ الأخبار عن بعض السلفٍ فى من كان من قُدماء المَسْرِين 
محمودًا علمُه بالتفسير ومّن كان منهم مذمومًا علمُه به" 
حدّثنا محمد بق بشارء قال: حدذّثنا وَكيعٌ : قال عدتنا 0 عن 
سليمانٌ » عن مسلم » قال : قال عبدٌ الله : نِغم يُوجمانٌ القرآنٍ ابن عباس" 
حدذثنى يحبى بن داودٌ الواسطيك قال: حدئا إسحاق الأزرق» عن سفيئ » عن 
اسل ى الى : عن تشروق » عن عبد اهن مسعود» قال : : نعم التْجمانُ 
للقرآن” اب عباس" 


. ) فى م: فى اجتهاده‎ )١( 

.6 فى م : ( بذلك‎ )١( 

() أخرجه أحمد فى الفضائل )١187٠0 2١558‏ من طريق سفيان به . 

(؛ - 4) فى م : « ترجمان القرآن ) . 

(5) أخرجه المصنف فى مسند ابن عباس من تهذيب الاثار ص ١7‏ . وأخرجه أحمد فى الفضائل 
»)١57(‏ والفسوىءفى تاريخه 497/١‏ » والحاكم 571/٠‏ من طريقين عن سفيان به . وصححه الحاكم 
على شرط الشيخين . وأخرجه ابن سعد 777/7 » والفسوى 445/١‏ من طريق الأعمش به . 


ا اه رن هم 


حدثنا محمد , ينا رء قال : حدّئنا جعفد بنٌّ عون » قال : حدّئنا الأعمشٌ ع 
)00 
بلا ل ين 
عه َّ ع4 س ءٍِ 222 
مُلقِكة » قال : رأيْتٌ مجاهذا يشال ابن عباس عن تفسير القرآنٍ ومعه الوالخه ع 
: : 0 ف 
فقول لاق عات | كتفي :قال واس سالد عن التفسين كله 
بن إسحاق » عن أبن بن صالح , عن مجاه » قال عضت لصحت على ابن 
عباس ثلاتٌ تحرَضاتٍ » من فاتحيه إلى خاتميه » أُوقِقُه عند كل آيةِ منه وأسأله عنها”؟ 


جتن شيك الله برك وروت لور يي 
5 2 و 0 


خدثنا محمد بن الممتّى » قال 6 000 إن هن لع ومن 


) 1١١١/١١ وأخرجه ابن أبى شيبة‎ . ١77 أخرجه المصدنف فى مسند ابن عباس من تهذيب الآثار ص‎ )١( 
وأحمة فخ الفستائل 809 ام هع حجري عون يدا ,قال :ابن كقر افق اتنسيرة 1 © انهل إسثاة سحي‎ 
.١ 45/4 إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة . وينظر الإصابة‎ 
. ) فى م : (الواحد‎ )؟١‎ 
. عن المصدف‎ ١5/١ وابن كثير فى تفسيره‎ 2375/١7 ذكره شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى‎ )5( 
(مخطوط) من طريق امحاربى‎ 757/١5 أخرجه أبو نعيم فى الحلية / 51/5؛ وابن عساكر فى تاريخه‎ )4( 
. 77١5/17 وغيره » عن ابن إسحاق به . وحسن إسناده الذهبى فى تذكرة الحفاظ‎ 

وأخرجه ابن سعد 477/5 » وابن أبى شيبة ١١/59ه‏ » وأحمد فى الفضائل )١/.77(‏ من طريقين عن 
مجاهد . وعند ابن سعد : ثلاثين عرضة . 
(5) فى ر: (الحريرى » . وينظر تهذيب الكمال .1179/١5‏ 
(1) ذكره شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى 559/١7‏ » وابن كثير فى تفسيره ١5/١‏ عن الثورى . 
(90) فى ر : ١‏ ابن ) . وهو سليمان بن داود » أبو داود الطيالسى . 


م مقدمة الصف 


عبدٍ الملك بن مَيْسَر 0 : لم لق الاك ابن عباس » وإنا قَى سعية بن مجتثر 
ا 

حدّثنا ابن المننى » قال : حدّثنا أبو داود » عن شعبةً » عن مُشَاسُ » قال : قلت 
للضحاكِ : سمِعْت مِن ابن عباس شيثًا ؟ قال : لاا" 

جح ابي ال سا0 » قال : كان 


الشعبئ ِب بأبى صالح باذال ‏ فيد بده فيغركها”” 0 : تُفَشَدْ القرآنَ وأنت لا 
ل" 


ْوَأ القرآنٌ 

حذثنا عبد الله ب أحمد بن شَّكُويّهِ » قال : حدّئنا علي بن الحسين بن واقدٍ » 
ال: حش أ » الح لأصق قل : حذتى معي بل موه عن 
عباس : 9 وَآَلَهُ يَتَضى بِآلْحَنّ 4 ' : قادرٌ على أن يَجْرَىَ بالحسنة الحسنةً » وبالسيعة 


:5١/ 7/١ والعقيلى‎ » ٠١5/7 أخرجه ابن معين فى تاريخه 715/14 (4757) » والفسوى فى تاريخه‎ )١( 
من طريق‎ ١ 4١14/4 وابن أبى حاتم فى المراسيل ص 55 » وابن حبان فى الثقات 480/5 » وابن عدى‎ 
/4 وسؤالات البرذعى 5807/9 , *588 ؛ والجرح‎ » 70١/5 أبى داود به . وينظر طبقات ابن سعد‎ 
< ش‎ .7/86 

)١(‏ أخرجه ابن سعد 701/7 » وابن معين فى تاريخه 775/4 (4751) » وابن أبى حاتم فى المراسيل ص 
4 والجرح 5 ».» 5ه: من طريق أبى داود به . وينظر تاريخ الفسوى 3.8/9 21147 14/8 
والجعديات (١؟)‏ »: وضعفاء العقيلى 231/7 والكامل لابن عدى .١ 4١4/14‏ 

(9) عركه يعركه عركا : دلكه . التاج ( ع راك ) . | 

(4) أخرجه الفسوى فى تاريخه 8.6/7 من طريق عبد اللّه ؛ بن إدريس به . وأخرجه أيضا ؟:/5825 من طريق 
آخر عن الشعبى نحوه . ظ 

(5) فى م : « عبيد ) . وينظر الجرح 7/0 ". 

(0) بعده فى م : « قال » . 


ا ا // 





السيعة . 98 إِنَّ ألَّهَ هْرٌ ألسَّمِيمٌ الْبصِيرٌ © زغافر: "٠‏ . قال الحسينُ : فقلتٌ 
للأعمش : حدَّئنى به الكلبع إلا أنه قال : إن اللَّهَ قادرٌ أن يَجَرَىَ بالسيئة السيئةً ‏ 


وبالحسنة عشرًا . فقال الأعمشٌ : لوأن الذى عند الكلبيع عندى . ما خرج منى ' إلا 


9 
/حدّثنى سليمانُ بن عبدٍ الجبار» قال : حدّثنا علئ بن حكيم الأؤدئٌ» قال : 
حدّثنا عبد الل بن يُكثْر » عن صالح بنٍ مسلم » قال االدنين عل العذث وخر 
يُمَشد» فقال : لأن يُصْرب على استِك بالطّئل » خيد لك من مجلسسك هذا" 
حي اج ره ساي عن بو ير 0 
شَرِيكُ » عن سَلْم'" ' بن عبدٍ الرحمن النَحَعئ » قال : كبش ازاعه دان 


4 
الشُدّىّ » فقال : أمَا إنه يُقَسْوِ تفسيرَ القوم " 


حدّئنا ابنٌ البوقع » قال : حدّثنا عمزو بن أبى سَلَمَةَ » قال : سمغت سعيدٌ بنّ 
تشير يقول عن قتادةً » قال : ما ” بقى أحدٌّ " يَجَرى مع الكلبئ فى التفسير فى عِنَانٍ. 

قال أبو جعفر : قد قلنا فيما مضَّى من كتابنا هذا فى وجوه تأويلٍ القرآنٍ » وأن 
تأويل جميع القرآنٍ على أوجهٍ ثلاثةٍ : 

أذ ها لكف إلى الوسمول الله يوشو لد انز :الله بخليةه ومسي غات 


)١ - ١١‏ فى م : ( بحقير) . وخفير القوم : مجيرهم الذى يكونون فى ضمانه ما داموا فى بلاده . تاج العروس 
(خف ‏ ر). 

(؟) أخرجه ابن عدى 774/١‏ من طريق عبد الله بن بكير به بنحوه . 

(5) فى النسخ : ( مسلم » . والمثبت من مصادر التخريج » وينظر تهذيب الكمال .1717/١١‏ 

(4) أخرجه أحمد فى العلل )١ 359 7١/١‏ » وابن أبى حاتم فى الجرح 7/ 2١185‏ وابن عدى 774/١‏ من 
طريق شريك به . 

(ه - ه) فى م : دارى احذا) . 


41/١ 


4 نس ام 





عن جميع خلقِه » وهو أوقاتٌ ما كان من آجالٍ الأمور الحادثة التى أبر اللّهُ فى كتابه 
أنها كائنةٌ ؛ مثل وقتٍ قيام الساعةٍ » ووقتٍ نزولٍ عيسى ابن مر » ووقتٍ طاو 
الشمس من مَعْرِبها » والنفخ فى الصّورٍ » وما أشبَهَ ذلك . 

والوجة الغانى : ما حص الله ' بعلم تأويله ' نبيّه َه دون سائر مه » وهو ما فيه 
ا ل ل ان 
لهم تأويله . 

9 ما كان علقه عن أمل اللسانٍ الذى نرّل ب القرآن » وذلك علخ 
وبل غييا. وإعرايه ؛ لا يُوصَلُ إلى علم ذلك إلا من قبلهم . 


0) 


"كان الع كنل ا ار بإمارة دمن تاريل لقان 

الذى إلى علم تأويله للعبادٍ السبيل » أوضححهم جد فيما تأوّل وفسّر ء مما كان تأويله 

إلى رسو الله َل دونَ سائر أيه » ين أخبار رسول الله مك الثابتة عنه » إما ين 
جهة القل المحتفيض» فيما جد فيه بين ذلك عنه الل الْممتِيضٌ »:وإما بن 

00 "ماسر كباج با كوسي اكل لماي 0 

الدَّلَالةِ المنصوبة على صحته » وأوضححهم" ' برهانًا فيما تؤجم وبين ِن ذلك مما كان 

مُدْرَكا علمّه من جهةٍ اللسانٍ , إما بالشواهد يمن أشعارهم السائرة » وإما من مَنْطِقَهِم 


)١ 250‏ سقط من: ر. 

(؟) فى م : ( عريبته ) . 

5) فى م : «فإذا )2 وفى ت :١‏ «فإن). 
(1) فى ر: «وأحق). 

(5) فىات ١ :١‏ التفسيرين ) . 
(5) فى مءات ؟: ( وجه). 

(0) فى ص » ات :١‏ ( أصحهم) . 


اه 3/ 


ولغاتهم المستفيضة المعروفة » كائثًا مَن كان ذلك المتأَوّل والمقَسَرْء بعد ألا يكونّ 
خارججا تأويله وتفسيزه ما تأوّل وفشر من ذلك عن أقوالٍ السلفٍ مِن الصحابة 
والأشقو و كبن كاسن وعلماء ا ام : 
[١ظ]‏ القول فى تأويلٍ أسماء القرآن وسوّره وآيه 
قال أبو جعفر : إن الله عر وجل سمّى تنزيله الذى أَنْرَله على نيه محمد َه 
أسماءٌ أربعة ؛ م 00 
وم و كن هذا الترواة روك دون سان 1 
تفلي 4 [ يوسف : سم . وقال : 98 إِنَّ هلذا الْفرءان يفص عل بن إِسْرَةيلَ 
الو 110 
ومنهن افا اي ا بيه ملق مُسمّيه” ' بذلك : 
1 بره ألرِى رَلِ الْفْروَانَ عل عَبَدوء كن السلمية لعل دزا # [الفرقان: ]١‏ 
0 : آنل 
عل عبده ا ل 00 + 2 قِيَمَا 4 [الكهف: 2 ]١‏ . 
ومنهن الذكز» فقال تعالى ذكزه فى تسمييه إياه به : ( كا حقو 
َإنَا لم حَنفِظُونَ # [الحجر : 1. 
ولكل اسم يمن أسمائه الأربعةٍ فى كلام العربٍ معنى ووجة غير معنى الآرٍ 
ووجهه. ظ 


١ 


١ 


ا 


ل 
و 


3 
١ 


١ 


. ) فى مات ١(ءأت 5: ( يسميه‎ )١( 
بذلك).‎ «١ : فى ر‎ )؟١‎ 


55/١ 


346 ملف الس دقن 


فأما القرآنُ ء فإن المفسرين الكلفوا فى تأويله » والواجث أن يكونٌ تأويله على 
قولٍ ابن عباس من التلاوة والقراءة» وأن يكونَ مصدرًا من قولٍ القائلٍ : قرأتٌ . 
القرآن > كفو للف اهران يمعو 6 حوفت وج الفثر اذب يع وا شمر الله للك 
و : الكفرانُ . من : كفَوتُك » و : الفرقانٌ . من : قَرَق الله بين الحقٌّ والباطل . 
عٍِ ٍ )١١‏ ظ 3 َّ و َ 
وذلك أن يحيى بنّ عثمان بن صالح السّهُم حدثنى » قال : حدثنا عبد الله 
و | .© اشع .و ا 1١‏ 5ه 
ابْنُ صالح » قال : حدثنى معاوية بِنْ صالح » عن على بِنِ أبى طلحة » عن ابن عباس 
فى قوله : « يَوا 4 . يقولٌ : ياه < كيح ُئمُ 4 [القيامة: 018 . يقولُ : 
اعْمَل به . ظ 
ومعنى قول ابن عباس هذا : فإذا بيّناه بالقراءة » فاغمّل بما بيناه لك بالقراءة . 
وما يُوَضُحْ صحة ما قلنا فى تأويل حديث ابن عباس هذا ما حذثنى به 
ميحد انث سعة قال #تحدتق أن قال #عدني عمسن قال حدق ان ) 
عن أبيه» عن ابن عباس : إِنَّ عَلََنَا جَمَعم وَفيدَاتَمٌ © [القيامة: ]٠07‏ . قال : أن 
قنك فلا تَنْسَى » ف وَإِدَا مَرَأَتَهُ 4 عليك » ف ايع مانم # . يقول : إذا بُلى عليك 
فَاتَبِعْ ما فيه . 
قال أبو جعفر : فقد صِكّح هذا الخد عن ابن عباس أن معنى القرآنٍ عندّه 
ىو (1اء 0 © بير ا ّ 2( 
القزاءة و" وأنه" مضيكاة فق فول القائن. قرات و علويها هاه" 


وأما على قول قتادةً » فإن الواجبّ أن يكونّ مصدرًا من قولٍ القائل : قرأتٌ 
)١١‏ فى ت ؟: وعمر). 


)١ 5-005‏ فى م : ( فإنه ) . 
(9) فى م: وقد كلناه ) . 


ا 6 





لشىء ع 0 بعض » كقولك : 2 هذه 30 
0 ل ”7 


000 
ل , ل م( 
تريك إذا دخَلتَ على خلاء وقد امتثٌ عيونَ الكاشجينا 
2 : 00( ا 00 
ذراكئ عَيِطِل' أذماء' بكر هِجان” اللونٍ لم تَقْرَاً جَينا 


يعنى بقوله : لم تَقْواً نينا 0 روسج 


حدثنا سعد ا ا 00 


7 


(6 سر مه 1 0 15 7 
يقول : حفظه " وتأليقه » «ق يدا كَرَأَنَهُ ته مي َُاتُمُ 4 . يقول : نَع حلاله » واجْتَِثٍ 


: السلى » والجمع أسلاء : الجلدة الرقيقة التى يكون فيها الولدء يكون ذلك للناس والخيل والإبل » وقيل‎ )١( 
غوف الماشية الستلى »:وقئ الناش المقينة + اللننان وس ل 6ن‎ 
والبيتان من معلقته المشهورة » وهما فى شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات لابن‎ .١ زيادة من : م ء ت‎ )١ 
الأنبارى ص /الالا - 5/"» وشرح القصائد التسع المشهورات لابن النحاس ؟/ 21787 وشرح القصائد‎ 
.5١14 العشر للتبريزى ص‎ 
. ) الكاشحون ؛ والواحد الكاشح : العدو المضمر العداوة » والعدو المبغض . تاج العروس ١ك ش ح‎ )9( 
.) العيطل : الناقة الطويلة فى حسن منظر وسمن . اللسان (ع ط ل‎ )5( 
. الأدمة فى الإبل : البياض مع سواد المقلتين . انظر اللسان (أ د م)‎ )5( 
.) الهجان من الإبل : البيض الكرام . اللسان (ه ج ن‎ )5( 
: ورد هذا الشطر فى شرح القصائد السبع وشرح القصائد العشر هكذا‎ )0( 
» تربعت الأجارع والمتونا‎ » 
) وأورده الجوهرى - كما فى اللسان (ع ط ل‎ 
تريفة الاماعد والمتوناء+‎ 
. ) لفظه‎ ١ :١ فى ت‎ )8( 


1/١ 


5 مشقدمة / لصتف 





حرامه . 
/ حذثنا محمدٌ بن عبدٍ الأعلى الصّنْعَانِنْ » قال : حدّئنا محمد بن َوْرِ» قال : 
ف مَعْمَد» عن قتادةٌ بمثله . 
فرأى قتادةٌ أن تأويل القرآنٍ التأليفُ . 


5 5 :3 )03 5 ء. 2006 الى 2 عاض : 
قال أبو جعفر : ولكلا القولين - اغنى قول ابن عباس وقول قتادة - اللذين 


ش . اله ١‏ - عم ماس - 5 عَِ ش 55 
حكيّناهما » وجدٌ صحيحٌ فى كلام العرب » غير أن أَؤْلَى قولَيِهما ' بتأويل قول الله 


ا ا لت ا ا 
- 


تعالى : 3# إِنَّ عليّنا جمعم وقيدَائم 02 فإذا قرأنه اع رام 4 . قول ابن عباس ؛ لأن 


الله جل ثناؤه أمر نبئه م فى غير آية من تنزيله باتباع ما أوحى إليه » ولم يرخص له 


. فى تركِ اتباع شىءٍ من أمره إلى وقتٍ تأليفِه القرآنَ » فكذلك قوله : مو وِِدَا أنه مع 


و 


زه 1 2 - ءِ و ءِ 
ُماتمُ 4 . نظيد سائرٍ ما فى آي القرآنٍ التى أمّره اللَهُ فيها باتباع ما أوحى إليه فى 


تنزيله » ولو وجب أن يكونٌ معنى قوله : 9# هذا أنه كاله رانم 4 : فإذا ألقناة فاتبغ 


مق / 7 ع 4 02 ٠‏ ا قر ردءلةٌ منى ارصم صلا 
ما ألفنا لك فيه - لوجب ألا يكون كان لزمه فرض : ١‏ قرأ باسير ريك الْذِى 


عن 4 (المق : ١‏ .ولا فرضٌ : « ياي التريك 09 ف كلزِرَ 4 رالئر: ١‏ » . قبل 


ع 95 اه 0( ع 
نانوك إل :ةلك عيروسن القر ان متو ةالقم زه #الناقار سعتروع يرل هل 


0 


الملة . 


. فى ر: «لكل»)‎ )١( 
قولهما).‎ «١ فى ر:‎ )١( 
فى م: وكأن».‎ )59( 


(9؟) فى رات ": ( خرج). 


مقلافية لسن د 


وإذ ص أن حكم كل آية من آي القرآنٍ كان لازمًا النبيع" " م اتبائه والعملٌ 
به مُوَلّةَ كانت إلى غيرها أو غير مُوَلَفةٍ - صي ما قال ابن عباس فى تأويل قوله : 
«( يدا تأنه يم ماه 4 . أنه مَعنيق" ' به : فإذا بيّناه لك بقراءتّناء فائعْ ما بيّناه لك 
بقراءتنا . دون قولٍ من قال : معناه : فإذا أَلّقُناه فاع ما ألْفْناه . 


4 002 
وقد قيل : إن قول الشاعر 


006 وه ماع 7 و١(ه6‏ 82 م ام ىو سم 
ضَكُوا بأشْمط ' عُنُوانُ ' الشجود به مُقَطِعٌ الليلٌ تَشبيحًا وقُرآنا 


ير كله تيفيك واه 
فاذافال قال :«و كنوك يجو أن تنك كران معن القرا د يننا هو 2 


قيل 00 كتابًا » معن كتانب الكاتب» كما قال 
الشاعد فى صفة “' طَلاق كتّبه لامرأته”" : 
تؤكل نشعة مت .وها كتاث: مقن ها لصنق القراكا 
و(8 5 
ويك" لاق :تكيونا و افتندل الكتورت اتا . 


وأمااتأويل اتتسية الذئيهو فدقان #اقإن تنسيه اهل الفسي رن جاء فى ذلك بالفاظا 


19) قزر : لل 4 

. ) فى م : ( يعنى‎ )١١ 

28١ / وينظر حاشيته » وعزاه إليه فى العقد الفريد‎ 25١5 هو حسان بن ثابت » والبيت فى ديوانه ص‎ )7١ 
. 418/6 »؛ 584 158 واللسان ( ع ن ن )» ونسب أيضا لأوس بن مغراء . ينظر خزانة الأدب‎ 5 
. ) الشمط : بياض شعر الرأس يخالط سواده . اللسان (ش م ط‎ )4( 

(5) العنوان : الأثرء وكلما استدللت بشىء تظهره على غيره فهو له عنوان . اللسان ( ع ن ن ) . 

(19) بعده فى م : ( كتاب ») . 

(/7) البيت فى التبيان .١/8/١‏ 


(8) بعده فى رءنت :١‏ (به). 


45/١ 


68 مقدمة الصف 


ل الا ل 
57 
عَْبَسَةَ ‏ عن جابر » عن عكرمة أنه كان يقول : هو النجاةٌ . | 
وكذلك كان السِدّىٌ يتأوله» حدّثنا بذلك محمدٌُ بن الحسين» قال : 
عدن أخنة 3 متخ "قال «بعذنا أشاط ودع الشدطاء رقو تقول اده 
5 


ص 


وكان ابنُ عباس يقول : الفرقانُ المخرخ . حدّثنى بذلك يحبى بن [017/1] 


عثمانٌ بن صالح » قال : حدَّثنا عبدُ اللَِّ بنُ صالح » عن معاوية بن صالح » عن علي 


وكالللخي كاد ع اح اين حدّننا بذلك ابن ميد قال : 
حدّثنا حَكاءٌ » عن عَنْبَسةَ » عن جابر » عن مجاهدٍ . 


كو 


وكان مجاهدٌ يقول فى قولٍ الله جل ثناوه : 9 يوم الْمْرََانِ 4 
[الأغال: ؟64ع : يومٌ فرق الله يي اللدنّ والباطل . 

حذثنى بذلك محمد بن عمرو الباهلئ » قال : حدّئنى أبو عاصم » عن عيسى 
ابن مَهِمونٍ » عن ابنٍ أبى نيح » عن مجاهدٍ . ئ 

وكلّ هذه التأويلاتِ فى معنى الفرقانٍ - على اخختلافي ألفاظها - مُتَقارباتٌ 
المعانى ؛ وذلك أن مَن مجعل له مَحْرَجٌ مِن أمر كان فيه » فقد ججعِل له ذلك الْخرجٌ منه 


.87 /7 سقط من : ر. وينظر تهذيب الكمال‎ )١ - ١١ 
. » فىات 7: ( سالم‎ )١( 


2 5 : و ل ا 0 5 9 5 ف 
بجاة » وكذلك إذا بجى منه » فقد نصر على مَن بَعاه فيه سُوءًا » وفرق بينّه به وبين 


باغيه الشوعَ . 

فجميعٌ ما روَيْنا عمّن روَيْنا عنه فى معنى الفرقانٍ قول صحيح المعنى ؛ لاتفاق 
معانى ألفاظهم فى ذلك . 

ا بات 5 
بقضاءٍ ' » وَاسْيثقاذٍ , 009ظ ونصر”” » وغير ذلك من ا معانى امدق بين 
اق والمبطل. فقد تبي" بذلك أن القرآن ل فى نان لفعتله يعحسة 
وأدليِه " وحدودٍ 55 ١‏ وسائر معانى حكيه» بين اين والمبطلٍ . وفرقاته 
بيتهما بنصره اين وتَحُذيله ابل حكمًا وقضاءً . 

ال سويت فهو مصده من قولك : كتَبتٌ كتابًا . 


تقول : قمتٌ قيامًا » وحسَيِتٌ ص الشىءً حسا 


(2) 


2 0 (4) ع َ# م د هي 
والكتابُ هو خط الكاتب حروف الكتاب" المعجم » مجموعة ومفترقة : 
وسُمّى كتابًا وإنما هو مكتوبٌ » كما قال الشاعدٌ فى البيتٍ الذى اسْتَشْهَذْنا به : 


املو اواو قيهن كفاتة يقار ها لصيق <القراء 


)١١(‏ سقط من: م. 

. نقضا)‎ ١ : فى ر‎ )1١ 

5) فى مات ١اءات7:‏ «تصرف ). 
(5) فى ر: ١‏ ترنوا» . 

(5) فى م : (١‏ بحجته ) . 

. » فى م : و حدوده وفرائضه‎ )5-- 5١ 
سقط من : ر‎ )0( 

(8) سقط من : مءات 7. 


5ه ةلس 


يعنى به مكتوبًا . 
وأهاتأ وين السيزة الذف هرود كدونزانه فككى ا مقتين © احتهماة 3 كويد 
الل جل ذكده» ذكر به عبادّه » فعرّفهم فيه حدوده وقَرائضّه وسائر ما أَؤدّعه يمن 
اليو اباي امحده اويا 0 
وُه : مونم زكر كَ لك وموك [ الرعرف : 4 ] عله أنه شرفت لغرو لقوفة». 
' ثم لسور القرآنٍ أسماء سماهن بها رسولٌ الل يله" 
حدّثنا محمدٌ بن بَشَّارِء قال : حدَّثنا أبو داودّ الطيالسئ » قال : حدّثنا أبو 
العام » وحدّثنى محمد بن لف العسْقَّلانِئْ » قال : حدّثنا راك" بن الواح » قال : 
حدّئنا سعيدُ بن شير » جميعا عن قنادةٌ » عن أنى البح » عن واثلة ‏ بن الأشمّع » أن 
النبئ مه , قال ا عورك مَكان التَّؤْراةٍ الْسَبِعَ الطول : غلك مَكانَ الرّبُور 
[ الوك وا لايك مَكانَ الإنجيل المنَانى » وفَضصّلْتٌ المْمَصّلِي”" 


حدّئنى يعقوبٌ بنٌ إبراهيع » قال : حدَّثنا ابن عُلي بغر الو تتلليه سان 


)١ - ١١‏ سقط من: م. 
)١(‏ فى م : «داود) . وينظر تهذيب الكمال 17/5؟؟. 
(5) أخرجه الطيالسى )١١١(‏ » ومن طريقه أحمد 1١8/9/8‏ (159807) > والطحاوى فى المشكل 
»)١71/9(‏ والنحاس فى القطع والائتناف ص 8١‏ والبيهقى فى الدلائل 4/5/٠‏ . 

وأخرجه الطبرانى 75/97 )١185(‏ » والبيهقى فى الشعب (4814؟١)‏ من طريق أبى العوام عمران 
القطان به . 

وأخرجه أبو عبيد فى فضائل القرآن ص 4 ١٠١ » ١١‏ » والطبرانى ؟؟/807(1775١)‏ » والبيهقى (485 ؟) 
من طريق سعيد بن بشير به . 

زذكرة انين قراف تمر :1 من سي رو انه مشي ونال :هذ حدر ع وده وسا د در ا 
وينظر تفسير ابن كثير تحقيق أبى إسحاق الحوينى ١ /١‏ 4» والسلسلة الصحيحة )١48٠0(‏ . ظ 


ات ا نه / 





قلابَ » قال : قال رسولٌ اللّهِ َق : « أَْطِيتٌ اسع الول مكان التَوراةِ » وأغطيتٌ 
لك المئِينَ مَكانَ الإججيلٍ» ومُصّلْتٌ بِالمُمَصّلِي"" 
قال خالدٌ : كانوا يُسَعُونَ المفصّلَ العربيع . قال خالدٌ : قال بعصّهم : ليس فى العربيخ 
١‏ 

0 


عزنا 00 بن حميد » قال : دنا حكامُ 9 : » عن عمرو بن أبى 


م ور 7 
فيس ) 0 وين ال اي : الطوّل كالتوراة » والمبون 
و(0) , 40 


وى اءي ر 7 7 عم ع 0 7 
01000000 محمة بن حفص ء قال : ينا أب مجر » حدثنا 
ا عر بن ألى سُلَهم " أ عن أبى بُرْدة» عن أبى ايح ؛ » عن واثلة » عن 
رسول الله ملقم أنه”” قال ب و ٠‏ ومكان اليل 


ب 7 0-1 


المثازي » ومَكان الرُبُور المِئِيِنَ » وفصلنى بالمْمَصّلِ)” 


. من طريق خحالد به بلفظ : وأعطيت المثانى مكان الإنجيل‎ )١ 519 أخرجه ابن الضريس » فى فضائل القرآن‎ )١ 
. ) فى أت 5: ( سالم‎ )١( 

١9؟5)‏ فى ر: (يعد). 

(4) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ٠١١/57‏ إلى المصنف . والمسيب - هو ابن رافع - لم يلق ابن مسعود » وإنما 
يروى عن مجاهد ونحوه . 

ا ل 
حفص هو أبو عبيد الوصابى . ينظر الجرح كس 

شيع نوصي زعو مصدددن سيب ارو فيه لله أو أبواعية القمي لكان تيلض لك 
ه١١‏ . 

(0) فى ر : « سلهم » . وينظر تهذيب الكمال ؛ ؟١/‏ 781. 

(8) سمط من : م. 

(9) إسناده ضعيف ؛ أبو عبيد الوصابى » قال ابن أبى حاتم : أردت قصده والسماع منه فقال لى بعض أهل - 


( تفسير الطيرى 7/١‏ ) 


غه/١‎ 


/95 مقدمة الصِنّف 





قال أبو جعفر : والسبعٌ اطول ؛ البقرء وآلَّ عِمْرانَ» والنّساءء والمائدة 
والأنْعامُ » والأغراف » ويونسٌ » فى قولٍ سعيلٍ بِنِ جُبير . 

حدّثنى بذلك يعقوبُ بِنٌ إبراهيم » قال : حدَّثنا هُسَّيِمْ » عن أبى بشرٍ» عن 
سعيل بن بير . 

وقد رُوى عن ابن عباس قولٌ يَدُلْ على موافقته قولّ سعيدٍ هذا . 

وذلك ما حدَّئنا به محمدٌ بن يَشَّارِ قال : حدَّثنا ابنُ أبى عَدِئّ ويحبى بن 
عه ويك 2 سعار وير رز برض تار وجدانا عتمتا سا فى ريد 
الفارسيئ » قال : حدّثنى ابن عباس » قال : قلثٌ لعثمانٌ بن عفان : ما حملكم على 
أن عَمَدْتم إلى 0 الأنفالٍ ) وهى من المثانى » وإلى ( براءة ) وهى من الميين فقرك "ا 
بيتهماولم تكتُبوا بينهما ' سطر: بسم الله الرحمن الرحيم , ووضّْكُموها فى السبع 
الطُوَلٍ » ما حمملكم على ذلك ؟ قال عثمانُ : كان رسول الله َك مما يأيِى عليه الزمانٌ 
وهو برل عليه الشوَدُ ذواتٌ العددٍ» فكان إذا نل" عليه الشىعٌ ' دعا يبعض من 
كان يَكيّث فيقولٌ : 9 ضَّعُوا هؤلاء”" الآيَاتِ فى الشورة التى يُذْكَدٍ فيها كذا 


- حمص : ليس بصدوق » ولم يدرك محمد بن حميرء فتركته . وأخرجه الطبرانى فى الكبير )8٠١15(‏ 
4 ١٠ى)‏ من طريق ليث به من حديث أبى أمامة . وقال الهيشمى فى المجمع 5/8/7 :١‏ فيه ليث بن أبى سليم وقد 
ضعفه جماعة » ويعتبر بحديثه » وبقية رجاله رجال الصحيح . 

. ) ففرقتم‎ ( :١ فىات 7: ( فقربتم )2 وفى أت‎ )١( 

)١(‏ سقط من : م. 

(0) فى ر: «أنزل » . 

(4) سقط من: ر. 

(5) فى م2 ت ”7: وهذه). 


مقدمة ال مصنّف 4,5 


وَكذا) ا ين أوائل ما أنزل بالمدينةء ا 5 
آخر القرآنٍ” © وكانت الفاياشيها بتعدواء فلكت انها نبوا فشرش رنيو 
لل َه ولم نين نا اننا ينها منها » فين أجلي ذلك فت ييتهما ولم كت بينهما 
سطر: بسم اللِّ الرحمنٍ الرحيم » ووضَغْقُها' فى السبع اطول" 

فهذا الخ" مُنيُ عن عثمانٌ بن عفان » رحمةٌ عليه » أنه لم يكن تين له 
أن « الأنفال » و« براءةً ٠)‏ من السبع الطولٍ » ويُصّوْح عن ابنٍ عباس أنه لم يكن يَرى 
ذلك منها . 

وإنما شميّت هذه الشوّة “ابت المروك"" #الطرزها على بسار جور القر ان 


وأما الميونَ » فهى ما كان مِن سُوَرِ القرآنٍِ عددٌُ آيه مائة آية » أو تَرِيدُ عليها شيئًا أو 


)١(‏ فى ص»ء ر: (فى6. 
(١‏ بعده فى م : 9 نزولا ) . 
5) فى ر : « كان »؛. 
(5) فى ر: وينهوا ) . 
(5) فى م: 9فوضعتهما). 
(1) حديث منكر ؛ تفرد به يزيد الفارسى » وهو فى عداد المجهولين » وهو غير يزيد بن هرمز . وأخرجه الترمذى 
(085") ؛ وابن أبى داود فى المصاحف ص ١‏ عن محمد بن بشار به . 

وأخرجه أحمد 4٠0» 4 55/١‏ (744) » وعمر بن شبة فى تاريخ المدينة ٠١ ١0/7‏ » والنسائى فى الكبرى 
)86٠٠١1(‏ من طريق يحيى بن سعيد ومحمذ بن جعفر به . 

وأخرجه أبوعبيد فى فضائل القرآن ص ؟ ١ ١‏ » وأحمد 579/١‏ (559)» وأبوداود (97/65؛ /9/41) ؛ وابن 
أبى داود ص 7” » وابن حبان (47) ؛ والحاكم 5515 90”ء والبيهقى 47/7 من طرق عن عوف به . 
وينظر تعليق الشيخ أحمد شاكر على المسند 98/١‏ - مام (285) , 
(0) سقط من : ر. 
(8) فى ر : ١السورة‏ ) . 
(9) فى ر: «طوالا ). 


25/١ 


١٠٠‏ مقدمة الصف 





ار تَنْقَصُ منها شيعًا يسيرًا . 
وأما لخانى » فإنها مانن لكين فتلاها » فكان امون لها أوائلَ » وكان المثانى لها 
ثوانى . وقد قيل : إن المثانى سمهت مثانى ؛ لتثنية اللَّهِ جل 1١/؟١ظ]‏ ذكره فيها 
الأمقال وا نيوو العيتم هيو قل كيان ' 
حدّثنا بذلك أبو كرب » قال : حدّثنا ابن يمانٍ » عن سفيانَ » عن عبدٍ اللّهِ بن 
عثمانٌ » غن سعيدٍ بن ججبير »/ عن ابن عباس . ظ 
ووى عن سعيدٍ بن جُبيرٍ أنه كان يقول : إنها سُعٌيت . مثانى ؟ لأنها تن تنعت فيها 
الترا لوو ظ 
حدّئنا بذلك محمد بن بَشَارِء قال : حدّئنا محمدٌ بن جعفر» قال : حدثنا 
شعبةٌ » عن أبى بشر » عن سعيدٍ بِنِ جُبيرٍ . 0 
ادم 0 
وقال جماعةٌ أَحو”" : بل المثانى فاتحةٌ الكتاب ؛ لأنها يَُئّى قراءنُها فى. كل 
صلاة . 


وسئَذ كد أسماءً قائلى ذلك وعللّهم » والصواب من القولٍ فيما اخْمَلُّوا فيه من 


الات ال ا ال ا 0 


ظ ذلك إذا تيهنا إلى تأول قوله تعالى : 9 ولقد ءَانسَكَ سبع مَنَّ ماني © [ الحجر: 417] . 


إن الله شاء' ' ذلك . 


. فى م : «أخرى)‎ )١( 
. ) شاء الله‎ ١ : فى م‎ )١ - (؟‎ 


كك لها ٠١١‏ 





م 506 ع 8 
وبمثل ما جاءت به الرواية عن رسول الله متو فى أسماءٍ سُوَرِ القرانٍ التى 

و و )0( 
ذكرّت » جاء سْعرُ الشعراءٍ » فقال بعضهم 2 

حلَّفْتُ بالسبع اللُواتى, طُوٌلَتَ 

ويمثين بعذها قد اك بمعدة 

وعنساق تمت ,فكدردت 

(١ (2 2‏ وار 
وبالطواسين التى قل تلق 
4( 


وبالحرابي اللواتن, فقت 
50 اللواتى نات 
5 7 1 4 2 رو ك عٍِ 50 
قال او وهذه الابيات تدذل على صحة التاويل الذى تاوّلناه ف هذه 


3 
3 


0 ا م و 000 
وأما الممَصّلء فإمها' سحت مُمَصَّلا 0 الفصول التى بينَ سورها 
مه الله | رسن ن الرحيم 6 . 


2 ِ 00 ل ب ده رع و اس . 
3 ار القرانٍ سُورة » ومجمَعٌ سُوَرًا » على تقدير 
خطبة وخطب » وغرفة وغرَفٍ . 


. ) لا واللسان (ط س م‎ /١ الرجز غير منسوب فى مجاز القرآن‎ )١( 

)١(‏ فى مصدرى التخريج : ١‏ بالطواسيم ») . والطواسين والطواسيم هى طسم الشعراء » وطس النمل » وطسم 
القصص . 

(؟) سقط من : م . 

(5) الحواميم اللواتى سبعت : سبع سور » من سورة غافر إلى سورة الأحقاف ‏ كلها تبدأ ب «وحم). 
(5) فى م : «فإنها ) . 

(1) فى ر: (يسم). 

(0) سقط من : م . 


١.‏ مقدمة الصف 


.0 / 1 00( 
والسورة بغير همز : المنزلة من مَنازلٍ الارتفاع » ومن ذلك سُورٌ المدينةٍ » سَمّى 


بذلك الحائط الذى يَخويها ؛ لارتفاعه على ما يَخويه » غير أن الشورةً مِن سُور المدينة 
لم يمشمغ فى جميها سُورٌء كما شيع فى جمع سورة ين القرآنٍ سوّء قال 
لجالج '' فى جمع السورة بن" " البناءِ : 
فوْبٌ ذى سُرادق” محججور 
ك” إلبه “فى أعالى» الشور 
فخرج تقديو” ' جمعها على تقدير جمع برو وبُشرة ؛ لأن " ذلك يُجمَغ برا 
ويْشًا'' » وكذلك لم يُسْمَعْ فى جمع سورة ء من القرآنٍ سُورٌ » ولو جمعت كذلك لم 
كز خا فى فيان إذا ريد يد بسي اران د وا تورات قيدا لوي ب يديه 
كذلك ؛ لأن كل جمع كان بلفظٍ الواحدٍ الل كر » مثلّ ب وشعير وقَصّب وما أشبة 


ال 05 4) ع : ع 
ذلك » فإن جماعهء ممجرى الواحد الاجر 


0ن ١‏ 
| منفردًا قلّما يُصِابُ » فجرى جمائه مَجْرَى الواحدٍ ين الأشياءٍ غيره » ثم 


15 قن ارخ اوتحس 6 

(؟) فى ر: ١‏ الحجاج ؛ . والرجز فى ديوان العجاج ص 715؟. 
(؟) سقط من : ر. 

(5) السرادق : كل ما أحاط بشىء نحو الشقة فى المضرب أو الحائط المشتمل على الشىء 5 
(5) سرْتٌ الحائط سّورا بالفتح وتسورته : علوته . التاج (س ور ). 
(1) فى م : ( بتمهدير) . [ 

(0 -7) فى م : 9 جمع ذلك بر وبسر» . 

(8) فى م : ١‏ جماعة ؛ . | 

99 -8) فى مءت” 535207 

)٠١١‏ فى م: (مقردا). 

اسقط هن وو ند 


ا 0 ا 





كناك الراهدة تنه فالقطلعة به مسح فقيل 51704 وشهيرة اوكضية د ثراذ به 
قطعة منه» ولم تكن سُوَرُ القرانٍ موجودة مجتمعة اجتماع البرٌ والشعيرٍ وسُورٍ 
2 9 5 وى 
اديه ايل كك سيور ينها موججرة؟ عساترة ا تقوها: قرف 2 رن من لقره 
وخطبة من الخطب » فججعل جمعها جمع الغرفٍ والخطب» اينيع جمغها من 
واحدها . 
11 ء. ِ ا لي 0 
ومن الذلالةٍ على أن معنى السّورة المنزلة من الارتفاع قول نابغةٍ بنى ذبياكَ : 
عٍِ ع 0 ع 7 7 و ه ب اس 
ألم ثَرَ أن الله أغطاك سُورةٌ 2 تَرى كل مَلْكِ دوتها يَتَذَبْدَبُ 
يعنى بذلك أن اللَّهَ أغطاه منزلةً مِن منازلٍ الشرفي التى قصّرت عنها منازل 
الملوك: . 
را 7 و يم ير زف و 
وقد هّمز بعضهم السورة من القرانٍ » وتاويلها فى لغةِ من همَرّها ء القطعة 
ا 5 - ع 5 ص 0 
تَبقّى بعد الذئ يُوْحَدْ منه» ولذلك شعيت الثم لفَضْلةٌ من شراب الرجل يَشْرَبُهِ ثم 
يُفُضِْلها فيئقيها فى الإناء : سُؤٌرًا . ومن ذلك قول أَغشّى بنى ثعلبة يَصف امرأةً فارقئه 


ع ١.‏ 
فائّمَت فى قلبه من وَجْدِها بقية 


١ 


11١ 


فياتّت وقد أشأرّت فى الفوًا ‏ د صَذْعًا على نأيها مُشتطيرا 
100 95 
وقال الاغشى فى مثل ذلك 8 


(؟١)‏ سقط من : م. 
(599) ديوان الأعشى ص 537. 
(5) ديوانه ص .٠١١‏ 


ع١‎ 


١ ١:‏ مقدمة الصف 





بانت وقد أُشأرَت فى النفس حاجتها بعد ائتلافٍ وحيه الوْدٌ ما نفعا 
وأما الآيةٌ بن آي”" القرآنٍ فإنها تتَمِلُ وجهَئْن فى كلام العرب ؛ 
أحدُهما : أن تكون سيت آيةٌ ؛ لأنها علامةٌ يُعْرفُ بها تمَامُ ما قبلّها وابتداوها » 
كالآة التى تكوث دلالً على الشىء يدل بها عليه » كقول الشاء " 


الكت : لبها تفرك اللقارية تافنق الها تنينا" 


ا ل لل 0 


يعزى ٠.‏ بعلامةٍ ذلك . ومنه قوله جل ثناؤه : «3 وينآ أ ل كاماد : من الجماء 


ل عرس 


7 0 )5 ( 
. نَ لنا عيدًا َدَوَلِنَ وءاخرنا وََأيةَ ك5 14]. يغنى بذلك 
علامةٌ منك لإجابتك دُعاءَنا وإغطائك إيانا سُوّلَنا . ' 


5 ار و ِِ هوه (5) 
والاخز منهما : القصّهة» كما قال كعبٌ بِنْ زَهَيْر بن ابى سُلمَى 
507 0 ددن تق امير رف عمف ىن م سل 520000 5 7 
الا الغا هذا رم 6 أُيَمَظِانَ قال اهرك إذ قال أم بادا 
تأرتضة. يسول ا 


)١١‏ سقط من: م. 

(؟) هو سحيم عبد بنى الحمسحاس » والبيت فى ديوانه ص .١5‏ 

(*) التهادى : المشى فى تمايل وسكون . اللسان (ه د ى) . 

(4 -4) فى م:(أى). 

(5) ديواله ص 354. 

(5) فى م : ( بلغا ) . 

00 فى الديوان : « أنه ) . وورد على الصواب فى طبقات فحول الشعراء ٠١5 /١‏ 500 
شاكز : والآية بمعنى الرسالة لم تذكره كتب اللغة » ولكن شواهده لا تعد كثرة . ثم ساق الشواهد على ذلك 
من الشعر . وينظر تفسير الطبرى بتحقيقه . 


الك سك ه . ١‏ 





القول فى تأويل أسماءٍ فاتحةٍ الكتاب 
قال أبو جعفر: صحٌ الخبد عن رسول الله د بها حدّثنى به يونس بن عبد 
الأعلى ؛ قال : حدّثنا اب وهب » قال : أخجرنى ابن أبى ذئبٍ » عن سعيدٍ المقبرٌ ؛ 
عن أبى هريرةً » عن رسول اللَّهِ مه » /٠وع‏ قال : وه أ الثُرآنِء وهى فاق 
الكتاب » وهى السَيِعٌ المثانى ) . 
فهذه أسماعٌ فاتحةِ الكتاب . 
وشمْيت فاتحةً الكتاب لأنه””" مُمْتتَخْ بكتابتها المصاحِفٌ 2 وبقراءتها" 
ل" ٠»‏ فهى وائح لا يَثلُوها مِن سُورِ القرآنٍ فى الكتاب” والقراءة . 
وسمّيت أَمَّ القرآن 2 )] على سائر سُوَرِ القرآنِ غيرها وتأَخُرٍ ما سواها 
خلمها فى القراءة والكتابة . وذلك من معناها شبيةٌ بمعنى فاتحة الكتاب » وإنما قيل 
لها - لكونها كذلك - م القرآنٍ ؛ لتسمية العرب كل جامع أمرا أو قد لأمرء إذ 
كانت له تواع ته » هولها مم جامع ‏ ا فقول للجلدة التى تجمغ الما آم 
الرأس اوعقى” لواء الجيش ورايقهم التى يَمتّمعون تحتّها للجيش أمّا » ومن ذلك 


زفة 
قول ذى الدْمَةِ يَصِفٌ رايةً مَغقودةٌ على قناةٍ يَجْتَمِعُ م نحتّها هو وصحبه 


. ) فى مء ت 7: «لأنها‎ )١( 

)١- 5(‏ فى م : ( ويقرأ بها فى » . 

0) فىات "”: ( الصلاة ) . 

(5) فى م : « الكتابة ) . 

(8) فى ص » ر : « لتقدمتها ) . 

(1) فى ر:(نسلم). 

0) ديوان ذى الرمة ا/ .١ 5155 2١4148‏ 


13/1 


١٠.5‏ اله كت 





وأُشْمَرَ قَوَام إذا نام صحْحجتى 2 خفيفٍ الثياب لا تُوارى له أزرا" 
|على رأسِه أمٌّ لنا نَقْتَيِى بها جماعحٌ أمور لا تُعاصِى لها أمرا 
إذا نرَلت قيل الوا وإذا غدت غدّت ذاتٌ يوزيق تحال" بها قرا 

يعنى بقوله : على رأسه أمّ لنا. أى : على رأس الرمح رايةٌ يَجْتَمعون لها فى 
التزول والوّحيل وعند لقاءٍ العدوٌ . 

وقد قيل : إن مكة سعْيَت ت أمٌ القرَى لتقدمها أمامَ جميعها » وجمعها ما سواها . 
وقيل : إنها سمَيت وبالك) لل الأرق لووضميا شباريت نويا 5 
ذلك قول محميد بن تور الهلالى”" ظ 
إذا كانت "لسرن أكك" ذم يكن تداك إلا أن موت «طبمف 

لآق اتسين جاع نااذوانها عن السددةه كاه انا الى كن رلخينا» 


وأما تأويل اسمها أنها السبعٌ » فإنها سبع آياتٍ , لا خلاف بين الجميع من 
القراءٍ والعلماءٍ فى ذلك » وإنما امتَلّفوا فى الآي التى ضارت بها سبع آياتٍ . 


.) الأزر : الظهر . اللسان (أ زر‎ )1١( 
. ) تزريق ننال‎ ١ فى م:‎ )5 - 

والبرزيق ؛ والجمع البرازيق » فارسى معرب : جماعات الئاس » وقيل : جماعات لحيل وقبل: هم 
الفرسان . اللسان ب رزق ). 
و8 اليف لفن عتمي بن تور ونا اهو لأى عمق اتنس عند اللفايى أيراق نوكه فى الأغاق 4[ 4ن 
والبيت فى البيان والتبيين / 2١920‏ ومجموعة المعانقى ص 2١74‏ وبهجة المجالس اع وين نيا 
للتيمى » ونسبه فى محاضرات الأدباء لأبى محمد التميمى 49/7 ١‏ ؛ ووقع فى عيون الأخبار "77/١‏ أنه 
للحجاج بن يوسف التيمى . 
(5 - 5) فى البيان والتبيين» ومجموعة المعانى » وبهجة امجالس » وعيون الاخبار : « السبعون سنك ) » وفى 
محاضرات الأدباء : 9 الستون سنك » . 


١٠٠١7 ال‎ 





فقال عط" أهل الكوفة : صارت سيع نات +« ينسم كر أ9 
0 > . ودوى ذلك عن جماعةٍ بن أصحاب رسول اللَِّ َه والتابعين . 


وقال آخرون : بل" هى سبعٌ آياتِ » وليس منهن: «9 ينسم ألم 
اقرز ايج 2 4 . ولكن السابعةٌ : :9 أنعمت عتم . وذلك قول عُظم 
قرأةٍ أهل المدينة 007 

قال أبو جعفر : وقد ييّنا الصوابَ من القولٍ عندّنا فى ذلك فى كتاينا ( اللطيبٍ 
فى أحكام شرائع الإسلام ) » بوجيز من القولٍ » وستشْتَمصِى بيانَ ذلك بحكاية 
أقوال امختلفين 1 من الصحابة والتابعين والمتمّدّمِين والمتأخرين فى كتابنا الأكبر 
وفى” أحكام شرائع الإسلام » إِنِ اللَّهُ شاء ذلك . 


وأما وصف النيع ملق آياتها السبع بأنهن مَثانٍ ؛ فلأنها تُتَنَّى قراءثها فى كل 
ة تَطوّع ومكتوبة» وكذلك كان الحسنٌ البصريٌ يكأْوَلُ ذلك . 
عن الى ينقوت يل [ززااهيه عقا ل جعةئنا ارق غاقة وغن أى يتخاي قال بعالت 
الحسن عن قوله : 99 ولَقَدَ َائيتَكَ سبَعا من الْمََاقٍ وَالْفُرَانَ الْعظير © [ الحجر : 0م . 
قال : هى فاتحةٌ الكتاب . ثم شهل عنها وأنا أُسْمَعٌ » فقرأها : «[ امد لَه رب 
لْعتلَمِينَ 4 . حتى أَنّى على آخرهاء فقال : ُكَتّى فى كل قراءة . أو قال : فى كل 
صلاةٍ . الشكُ من أبى جعفر . 


. ) فى م : «أعظم » . وعظم الشىء ومعظمه : جله وأكثره . اللسان ( ع ظ م‎ )١( 
سقط من : م.‎ )١١( 

(9) فى ص ؛ ( متقنيهم ) . 

(؟:1) فى را ت١:(2من).‏ 


١٠/‏ تفة السكفن 





والمعنى الذى قأنا فى ذلك قصّد أبو النَّجْم العجليع بقوله""' 
فنك لله الى هاقاتس 
وكل خيرٍ بعده أغطانى 
من المُرَانٍ ومن القانى" 
وكذلك قولٌ الراجز الآخر” الذى يقول" 
تتذتكع.: مشرل. الفرقان 
َم الكتاب السبع من مثانى 
0000 من آي من القرانٍ 
لس سبع الطول: الذواتي 
05595 اسم السبع المثانى لفاتحة الكتاب ما يَدْقُمُ صحةٌ وجوب 
4.5/١‏ اسم المثانى للقرآنٍ كلّه »/ ولا ئتّى المبين من الشور ؛ لأنَّ لكل ذلك وجهًا ومعبّى 
يرن لا ردقه جين بن :لان بالقازى ادر شير با 


00 


فأما وجهُ تسمية ما ثتّى المينَ من سور القرآنٍ بالمثانى » فقد بيّنا صحيّه ‏ 
و ش 8 
وستدل على صحة وجه تسميةٍ جميع القرانٍ به عند انتهائنا إليه » فى سورة ), الزّمَر) 
قاد الله تهال.. ظ 


. ث ن ى )» من غير نسية‎ ١ واللسان‎ »//١ مجاز القرآن‎ )١١ 
: فى مجاز القرآن واللسان‎ )7١9 
» رب المثانى الأى والقرآن‎ » 
. ) وفى اللسان : « مثانى ») . بدلا من : ( المثانى‎ 
./١ سقط من : م . والرجز فى مجاز القرآن‎ )"” - '( 
. ) تبين‎ ١ : فى م‎ )5( 
. ) وجوه ) » وفى م: ( وجود‎ ١ :7 فى ص )عات‎ )5( 
فى م : ( وجود). مر‎ )1( 


نفسير الاستعاذة ١|١65‏ 





القول فى تأويل الاستعاذة 


تأويل قوله : « أَعُودُ ) . 
والاستعاذةٌ الاستجارةٌ . 
وتأويل قولٍ القائل : «أَعُودُ باللّهِ من الشيطانٍ ) : أسْتَجيئ باللّهِ دونَ غيره مِن 
ازاز نير الفينان: ألاجازين و عزن أر ونان عمل أرقي ران : 
تأويل قوله : « مِن الشيطانٍ ) واعنااضي كلا البريا كل 2 مُتَمَرّدٍ من اجن 
والإنقوالتواق وكل كوم ولذياق” قال ربّنا جل ثناوه : :ل وَكَدَِكَ جَعَلْمَا َمل 
سبو بيه داكن . فجعل من الإنس شياطينَ مثل 
س(5) 
وقال عمد , بن النطاب رحمةٌ الله عليه » وركب يِوْدَوْنَا فجعل يَتَبَحْتَد به 
فجعل يَضْرِبُه فلا يراد إلا َمَخْمُوًا » فنرّل عنه » وقال : ما حمَلكُمونى إلا على شيطانٍ » 
حدّثنا بذلك يونس بن عبد الأعلى » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : أخبرنى 
الك 
هشامُ بن سعدٍ » عن زيدٍ , بن أَسْلْمَ » عن أبيه » عن عمر 
قال أبو جعفر : وإنما سم الْجَُرِدُ من كل شىءٍ شيطانًا ؛ لمفارقة أخلاقه وأفعاله 
أخلاق سائر جنسه وأفعاله » وبُعدِه من الخير . وقد قيل : إنه أخذ من قولٍ القائل : 


. ) كذلك‎ «١ : فى م‎ )١( 

) البرذون من الخيل : ما ليس بعربى » وهو العظيم الخلقة الجافيها الغليظ الأعضاء . تاج العروس ( برذن ) . 
(") ذكره ابن كثير فى تفسيره 1١/1١‏ عن ابن وهب به . وقال : إسناده صحيح . وينظر مصنف ابن أبى شيبة 
2378/1 وتاريخ دمشق (ص -5051١‏ ترجمة عمر) » طبعة الرسالة . 


هم/١‎ 


١١١‏ تفسير الاستعاذة 





شطئت دارى من دارك . يُرِيدُ بذلك : بَعْدت . ومن ذلك 1١/7١ظع‏ قول نابغة بنى 


د )١١(‏ 
دسان + 


نأث بسعادٌ عنكٌ تَوَى شَطْونُ فبائت والفوادٌ بها رَهيينٌ 
و ب 2300-6 م 
0 


الصّلْتِ 


م( 


أَيِمَا شاطِن عا تمكاه ثم يُلْقَى فى الشججن والأكبال” 

ولو كان قَفلانٌ مين : : شاط يَشِيطٌ لقال : : يما شائط . ولكنه قال : يما 
شاطن ؛ لأنه من : شّطْن يَشْطْنُ » فهو شاطنٌ . 

تأويل قولِه : « الرّجيم) . 

وأما الرجيم فهو فَعيلٌ بمعنى مفعول “» كقولٍ القائل : كفٌ حَضِيبٌ» 
ولحية دهن , ورجل لعن . يريدٌ بذلك : مخضوبةٌ : ومدهونة » وملعونٌ . وتأويل 
الرجيم : الملعونٌ المشّتومُ . وكل شوم بقولٍ رَدىءٍ أو سبٌ فهو مَرْجُومٌ . وأصل 
لرجم الرمئئ » بقولٍ كان أو بفعل . وين / الرجم بالقول : قولٌ أبى إبراهيم 
لإبراهيم نوات اللمعلءة « لين لَرَ ة ده مك4 1م : 0 

وقد يجورٌ أن يكونٌ قيل للشيطانٍ ارسيو أن لسن قار رةه ين 
سماوايه » ورجحمه بالشّهّبٍ الثُواقب . 


. 7١5" ديوانه ص‎ )١( 

.514 ديوانه ص‎ )١١( 

(؟) عكوته فى الحديد والوثاق عكوا : شددته . اللسان ( ع ك و) .. 

(1) فى الديوان : « الأغلال » » وفى نسخة منه « الأكبال » » وهما بمعنى . 
)5١(‏ فى ص )ا ت )ا ت؟ : ( به ) . 


تفسير البسملة ١١١‏ 





وقد رُوى عن أبن عباس أن أُولَ ما نزّل جبريلٌ ' على النبئى مله علّمه 
الاستعاذة ” . 

حدّثنا أبو كريب » قال : حدّثنا عثمانُ بن سعيدٍ » قال : حدّثنا بشو بن تُمارةً ؛ 
قال : حدَّثنا أبو رَْقٍ » عن الضَّحاكِ » عن عبدٍ اللَّهِ بن عباس » قال : أول ما نزّل 
عورول عن سحي تالوكاتعحية انهو " ل +ااحقية اسيم العلعم من 
الشيطانٍ الرجيم . ثم قال : قُلْ : بسم اللِّ ارحمنٍ الرحيم . ثم قال : 92 قرأ يأ رَيْكَ 
ألِى حَلَقَ 4 [ العلق : ١‏ . قال عبد اللَّهِ : وهى أول سورة أنزلها اللَّهُ على محمدٍ بلسانٍ 


4 


ا 0 ات واد > 
عي "تأئره أن هذه باللدروون خر ٠”‏ 
القول فى تأويل : « ينسم أثٌ اقل اليَِد 4# . 
اع لس () 1 
القول فى تأويلٍ قوله : «9 بتَسم #. 
قال أبو جعفر : إن اللّهَ تعالى ذكزه وتقدّست أسماوٌه أدب نبيّه محمدًا ملتر 
بتعليمه تقد ذكر أسمائه الحشتى أمامٌَ جميع أفعاله » وتقَدَّم إليه فى وَصفه بها قبل 
: جميع مُهِمَاتِه » وجعل ما أذّبه به من ذلك وعلّمه إياه» منه لجميع خلقه سُبَه 
0 ا اه ً 
يَسْتَنُون بها » وسبيلا يتّبعونه عليها » فى افتتاح أوائل مَنْطقَهم » وصدور رسائلهم 
وكتبهم وحاجاتِهم » حتى أَعْنَتِ دلالهٌ ما ظهّر من قولٍ القائل : :9 بس م 


. ) يَظِثَوٍ بالاستعاذة‎ (١ : فى ص‎ )١ - ١١ 
. سقط من: م )ات7‎ )١١ 
. عن بشر بن عمارة » وعزاه إلى المصنف‎ 17/١ ذكره السيوطى فى تدريب الراوى‎ )'( 
من طريق‎ ١٠١ والواحدى فى أسباب التزول ص‎ »)1 4 +١ (7775/1١ وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ 
أ كرس‎ 
. فإن فى إسناده ضعفا وانقطاعا‎ ٠ وهذا الأثرغريب » وإنماذكرناه ليعرف‎ : 73/1١ وقال ابن كثير فى تفسيره‎ 


(:) فى ص )ءات 7 : ( فيه ). 


١0‏ تفسير البسملة 





آي * . على ما بطّن مِن مراده الذى هو محذوف . 
وذلك أن الباءَ من : 9 ينسم آم 4 . مُقْتَضِيةٌ فعلا يكونُ لها جالباء 
ولا فعل معها ظاه؛ ‏ فَأَعْنَتَ سامعٌ القائل : 3 ينتسم أ © . معرفتّه برادٍ 
قائله من إظهارٍ قائل ذلك مُرادّه قولًا ؛ إذ كان كل ناطق به عند افتتاجه أمرًا قد 
أخصّر مَنْطِقَه به - ما معهء وإمّا قبله بلا فصل - ما قد أَعْتَى سامعه من دلالة 
شاهدةٍ على الذى من أجله افْتتّح قِيله به» فصار استغناعٌ سامع ذلك منه عن 
إظهار ما حدّف منهء نظير استغنائه إذا سمع قائلا قيل له : ما أَكُلْتٌ اليوع ؟ 
فقال : طعامًا . عن أن يُكَدْرَ المسكول مع قوله : طعامًا : أَكُلْتٌ . لما قد ظهّر لديه 
عه ذلك معناه بتقدّم مسألةٍ السائلٍ إياه عما أكل . فمعقولٌ إذن 
"' القائل إذا قال : #نم آم لقنلل أليجِ ير # . ثم افتتح تاليا 
ا" إثباعه  :‏ يسم أهََ لخر اليجِ ري * . تلاوة السورة, 
ف عن د ويم آم الآ لوجر 4 . ء 
أنه مُرِيدٌ بذلك ثرا بس الله السو لحي . وكذلك قولَه : باسم الله . عند 
هُوضه للقيام أو عند قعوده وسائرٍ أفعاله ؛ 0 عن معنى مراده بقوله : باسم 
الله . وأنه أراد بقيله : انان الله ل باسم الله » وأَقْعْدُ باسم الله . وكذلك 
تو الأفعال . 
ا 
كُرَيْبٍ » قال : حدّثنا عثمانُ بن سعيدٍ » قال : حدَّثنا بشئ بن عُمارةً » قال : حدّثنا أبو 


. » بعده فى م : « قول‎ )١( 
. ) مبنى ) وفى م : ( ينبئ‎ 2: ١ فى ص » رءات‎ )١( 
. ) يكنى ) . وفى ر: ( تنبئع‎ «١ : (؟) فى ص‎ 





رَؤقٍ » عن الضَّححاكِ » عن عبدٍ اللَِّ بن / عباس قال : إن أولَ ما نرّل به جبريل على 
محم بك , قال :يا محمد » قل : تيد بالسميع العليع ين الشيطانٍ الرجيم . م 
قال : قل : بسم اللَِّ الرحمن الرحيم 00 : بسم اللو يا محمد . 
يقولُ : ارا بذكر الله ربّك » وقم وامْعُدْ بذكر الله . 

قال أبو جعفر: فإن قال لنا قائلٌ : فإن كان تأويلٌ قول الله : 9 ينسم 
مر 4 ما وصَفْتٌ » والجالبُ الباء فى : لز يتم أ 4 بالق كوت ورفكين 
قل 84 سبي أو 4 مضق أرا باسم الله أده ره ١‏ باسم الل" . أو | 
ميب سي ع ا 
كل قائ لم أو قاع أو فاعلي فعلاء فباللُِ قيائه وقعوده وفعله ؟ وها - إذ كان ذلك 
كذلك - قيل ا حلي ن الرحيم . ولم يقل :اوشم أمر4 أن قول 
القائل : أه ُومُ وأقعُدُ باللّهِ الرحمن الرحيم أ :را بال . أوضح معنّى لسامعه من 
قوله : « ينسم مر 4 . إذ كان قوله : أَُومُ» أو" "ا دايع اللو تومه 
سامعه أن قيامه وقعوذه بمعتى غير الله . ئ 


قيل له وباللّهِ التوفيق : إن المقصود إليه مِن معنى ذلك غيد ما توهَّمْتَه فى 


كه وزقا مع قولة:: © تسبي آم 4 ايذا ب بسسمة اللو وؤكره قبل كل 


او 
ع 


عماعءع 2 
شىء . أو : أقَرَا بتسميته أو : أَقُومٌ وأقْهدُ تتشميتى اللَّهَ وذكره . ا يعنى 


)١١‏ بعده فى م : «قل). 

١(‏ - ؟) سقط من: م. 

5) فى م: (و). 

45 رع ومني الل 

(ه - ه) فى ص : (إلا أنه)» وفى ر : ١‏ لأنه) . ( تفسير الطبرى 8/١‏ ) 


ه/١‎ 


1 تفسي ر البسملة 





قيله : «( ينسم هر : أُوم بالل ٠‏ أو : قا الله . فيَكونَ قو القائل آم 
الله . أو: أقومُ : أو : أقعدُ بالل . أولى بوجه الصواب فى ذلك من قوله : 
راس 4. 

إن قال : فإن كان الأمرُ فى ذلك على ما وصَفْتٌ » فكيف قبل : (٠‏ يتم 
أي 4 . وقد علمتٌ أن الاسم اسمٌ » وأن التسمية مصدرٌ 1١/4١وع‏ ين قولِك : 
كيت 5 

قيل : إن العرب قد تَخْرِجٌ المصادرٌ مُبعَ اواغان انار ساق ٠‏ كتولهم 
أكرمتٌ فلانًا كرامة ٠‏ وأا نا مصدر و أفعلث » - إذا حرج على فمله - الإفعال . 
وكقولهم الا الست . وبنائٌ مصدر ‏ فَكَلْتٌ » التفُعيل . 
ومن ذلك قول الشاع ”أ 

أكمْما بعدَ رد الموتٍِ عنى وبعدَ عطائك الائة اللاتاعا 

يريد : إغطاءك . ظ 

ومنه قولٌ القائل”'' الآ 

فإن كان هذا لبجل منك سَجِيّةٌ لقد كنت فى طولى رجايك أَسْعَبا 

ورين تفن" إطالقى رساك اا 


6 م اج «(4) 


)١(‏ هو القطامى , والبيت فى ديوانه ص /ا". ظ 

(؟) سقط من : ص »م »ات ١2ات‏ 1. والبيت فى التبيان للطبوسى ١/57؟.‏ وأشعب هو الذى يضرب به المثل 
فى الطمع . 

() سقط من : ص . ظ 
(5) هو الحارث بن خالد المخزومى . ينظر الأغانى 9/ 775 2574 8850؟. والبيت غير منسوب فى أمالى . 
الشجرى ١//ا١٠١.‏ 


تفسير البسملة ه ١١‏ 





م ال ع )23 


أظلَيه”" إن مُصابكم رجلا أُمْدَى السلام تحيةٌ ظَلْم 
يُرِيكٌ : إصابتكم . 
والشواهدُ فى هذا المعنى تَكدُّد » وفيما ذكونا كفايةٌ لمن وُفْق لفهمه . 
كان ' الأمه ا الأفعا 
ن الأمد على ما وصَمنا من إخراج العرب مصادرٌ الافعالٍ 
7 5 عٍِ 
ع و ات نال د وكان تصديدها إياها على ممخارج الأسماء 
موجودًا فاشيا - فيَيِى ' بذلك صوابٌ ما قلْنا من التأويلٍ فى قولٍ القائٍ 
«إتماتر ».أن اناق للف غنة اعذاته فى قل اوقل أيذا اميه 
للَِّ قبل فعلى أو قبل قولى . وكذلك معنى قولٍ القائلٍ عند ابتدايه بتلاوة القرآنٍ : 
١‏ يترم ا آكقل ايز 4 . إنا معناه : أقراً | مُبِعدنًا بتسمية اللَِّ. 
أو : أَبْتَدِئة قراءتى بتسمية اللَهِ . فججعل الاسم مكانّ التسمية» كما جيل 
الكلامٌ مكانَ التكليم » والعطاعٌ مكان الإغطاءٍ . 
وبمثل الذى قأنا من التأويل فى ذلك رُوى الخبك عن عبد الله بن عباس , حدّثنا 
ا 0 
ع" 5 - 2 م ار و [69 و 


. » فى م : «أظلوم‎ )١( 

؟) فى ص : «١‏ فإن و)» وفى م : « فإذا ) . 
5 - ") فى ص : 3( كمأ). 

(4) فى ص : ( أفعل لها » . 

(ه5) فى مءات آاءات ": ( تبين ) . 

(1) سقط من : ت7 . 

(9) سقط من : ر.مم ءات 7. 


ه؟/١‎ 


١١5‏ تفسير البسملة 





قال 1 : بسم اللِّالرحمن ن الرحيم . قال ابن عباس :نمام 4 00 
له جبريلٌ : يا محمدٌء اثْرأً بذكر الله ربك » وقُع وافعدْ بذكر اللِّ. 

وهذا التأويل من ابن عباس يُنْيِهُ عن صحة ما قلناء ين أنه قراة”" 
بقولٍ القائلٍ مُفْتَتِحَا قراءته ب: 9 ينسم أثَرٌ اكقرزل1_ اليجِر * . أفر 
كمي الله 0 وأفتتِ القراءة بنسمية الله بأسمائه الحستى وضفاته 
الأزه باك" كا اول تن عاتن ألا سنن انود ين اه ال 
الرحمنٍ الرحيم أو" كن مومع آنا الغياة فنا اموا أن يعوا عند 
فُواتح أمورهم بتسمية الله لا بالخبر عن عظمته وصفاّه » كالذى أُيروا به 
من التسمية على الذبائح والصيدء وعند الْطَعَم والمشْربء وسائر أفعالهم . 
فكذلك الذى أيروا به يمن تسميته عند افتتاح تلاوة تَتْزيلٍ اللو وصدور 
رساتليمر كسيد ظ ظ 

ظ ولا خلاف بين الجميع من علماءٍ الأمةٍ أن قائلا لو قال عند تذكيته بعضَ 
تهائم الأنعام : باللّه . ولم 1 باسم للد" أنه فكالت در كه قن : باسم 
اللو ناا شيج اله عدت القند كية من القول» فقد تُلم بذلك أنه لم برذ بقوله : 
باسم الله : بالله . كما قال الزا عم أن اسم الله فى قول الله لشمسق أل 
لع يج 4 . هو الله ؛ لأن ذلك لو كان كما زعم لرجيه أن 
يكرة القائل. هده تذ كيه ذييكة تسيالله,: قاملة بها" شك ,له جر اقول على 


. » فى م : ( يراد‎ )١( 
. (؟) سقط من : م‎ 
.) فى م: ( فى‎ )9( 


نفسير البسملة /ا ١ ١‏ 





الذَّييحةٍ . وفى إجماع الجميع على أن قائلَ ذلك تارك ما سٌّْ له ين القولٍ على 
ذبيحته إذا لم يَقُلْ : باسم اللَهِ - دليلٌ واضيح على فسادٍ ما اذّعَى مِن التأويلٍ فى 
قولٍ القائلٍ : باسم للَّهِ . أنه مرادٌ به باللّهِء وأن اسم اللَّهِ هو الله . 

وليس هذا الموضعٌ مِن مَواضع الإكتر فى الإبانةِ عن الاسم ؛ أهو 
الممصَكّى أم غيده ؟ أم هو صفةٌ له؟ فتُطيل الكتات بذ كره ع وإنما هذا موضعٌ 
بن «مراصة الإبانةٍ عن الاسم المضاف ا الله جل وعرٌ؛ اهو اسم ام مصدرٌ 


الو ع اله 0 


إلى الحؤلٍ ثم اسم السلام عليكما ‏ ومن يتك حولا كاملا فقد امُتَدّر 
جحي ايو ا 
السلام هو السلاة"" 
معي ع ا ا 
# ثم أسمٌ باه عليكينا 3 
أنه أراد : ثم السلامٌ عليكما . و" ادّعائِه أن إدخالٌ الاسم فى ذلك وإضافتّه إلى 
)١(‏ شرح ديوان لبيد ص .5١15‏ 


.١5/١ الذى تأوله كذلك هو أبو عبيدة فى مجاز القرآن‎ )١( 


(5) فى ص » ر: (أو) . 


هم/١‎ 


١1١‏ تفسير البسملة 





السلام » إنما جاز إذ كان اسمٌ المسكى هو الْسَكّى بعينه . 
|ويُسأَلٌ القائلون قولٌ من حكينا قولّه هذاء فيقالٌ لهم : أتّشتجيزون 
فى العربية أن يقال: أكلْتٌ اسم العسل . يعنى بذلك : أَكَلْتٌ العسلّ. كما 


7 | 000( 0 7 030( 
جار عندكم : اسمٌ السلام عليك”" . وأنتم بُريدون : السلامٌ عليك”" ؟ 


فإ قالوا: نعم . خحرجوا ين لسانٍ العرب » وأجازوا فى لخيها”” ما ته 
جميعٌ العرب فى لغتّها . وإن قالوا : لا . سُئِلوا الفرق بيتهما » فلن يَقُولوا فى أحدهما 
قولا إلا ألزموا فى الآخر مثلّه . 

فإن قال لنا قائلٌ : فما معنى قولٍ لبيدٍ هذا عندّك ؟ 


قيل. له : يَحْتَمِلٌ ذلك وجهين2 كلاهما غيد الذى قاله فخ متكيها 


قوله ؛ أحدهما : أن السلام اسمٌ من أسماءٍ الل فجائرٌ أن يكونّ لبيدٌ عتى 


بقوله : 
* ثم أسسمٌ السلام 4/١[‏ ١اظع‏ عليكما » 
: ثم الْرّما اسم الله وذِكره بعد ذلك » ودَعَا ذِكرى والبكاءً على . على وجه 
الإجْراءٍ . فرقع الاسم إذ" ” أخر الحرفٌ الذى يَأنَى بمعنى الإغراءٍ . وقد تَفْعَلَ العربُ 
ذلك إذا أُخَّرت الإغراءً وقدّمَت الْمغْرَى به » وإن كانت قد تَنْصِبُ به وهو مُوَّخدٍ 
ومن ذلك قر[ الشاعر”' : 


. » فى ص : 9( عليكم‎ )١( 

؟) فى ر: ١‏ لغاتها ) . 

5) فى م : «إذا و). 

(4) الرجز فى أمالى القالى ؟/ 44 ؟» وخزانة الأدب 5/ .٠٠٠١‏ 


١ ١ 8 تفسير البسملة‎ 


ل 1 
ع ١‏ 9 72 
يا أيّها المائيخ” ' دَلُوى دوتكا 
إنى راف الناسّ يَحْمَدُونكا 
فأغغرى ب«دونك) وهى مُوْخَرَةٌ » وإنمامعناه : دوك دلوى . فكذلك قول لبيدٍ 
إلى الحولٍ ثم اسمٌ السلام عليكما » 
0 7 9 2 0 
يعنى : ث.”” عليكما اسع السلام . أى : الْرّما ذكرّ الله» ودعًا ذكرى 
وجهيه . 
الي : ثم تّشييتى الله عايكما كا يفول القائل للشىء رراة 
ما ون : ثم اسم الله عليكما 
او 
هذين الوجهين جائرًا » أو أحدّهما ء أو غير ما قلت فيه ؟ فإن قال : لا . أبان مِقَدارَه 
ين العلم بتصاريٍ وجوو كلام العرب » وأغتى ححصمه عن مناظرته . . وإن قال : 
بلى 0 0 
لويوب يي 
2 )5 ء 2 5 9 7 





. المائح : الرجل ينزل إلى قرار البثر إذا قل ماؤهاء فيملاً الدلو بيده ويميح أصحابه . اللسان (م ى ح) والرجز فيه‎ ١ 
زيادة من : ر‎ )5( 

(م - م) سقط من : م ءات 7» وفى رءات  :١‏ وهو يلقب بابن برفق » » والمثبت من : ص . وينظر تهذيب 
الكمال ”/ 2١51١‏ وتفسير ابن كثير /١‏ 2 ونزهة الألباب للحافظ ."19/8/١‏ 


ةث ١#‏ تفسير البسملة 





يحبى » عن ابنٍ أبى مُلتِكةَ » عمّن حدَّثه ؛ عن ابن مسعودٍ » وم مِسْعَرٍ بن كدام » عن 
الوا 
باحو ووس بود فقال له بتي ا ا 


وي ْ ء. مىء )١١(  ”‏ 
.ا 
تملكيّه ) . 


أشّى أن يكون خلا ين امد » وأن يكونأراد [ ب س م ] على سبيل ما 
علمُ المت يمن الصّبِيانٍ فى الكتاب حروفٌ ” 0 الفاطولااك ترش 
فقال : باسم . لأنه لا معتى لهذا التأويلٍ | إذا ثلى : يسم آم ع1 
ليج زر # . على ما يْلُوه القارئٌ فى كتاب اللَّهِ تعالى ؛ لاستحالة معناه 
عن المفهوم به عند جميع العرب وأهلٍ لسانهاء إذا حمل تأويله على ذلك . 


)١(‏ سقط من: ص » مءات١‏ . ظ 
(1) حديث موضوع. أخرجه ابن عدى -149/١‏ ومن طريقه ابن عساكر فى تاريخه 4١/8م‏ 
( مخطوط ) » وابن الجوزى فى الموضوعات ٠١7/١‏ - من طريق إبراهيم بن العلاء به . 

وأخرجه ابن مردويه - كما فى تفسير ابن كثير /١‏ 07 وتدريب الراوى 1/١‏ را ات 
من طريق إسماعيل بن عياش به . وعند ابن مردويه بالإسناد الثانى فقط . 

وأحرجه ابن حبان فى المجروحين 2١75 /١‏ 0١ء‏ وأبونعيم فى الحلية 75١/9‏ - ومن طريقه ابن الجوزى 

. من طريق إبراهيم بن العلاء به بالإستاد الثانى‎ - 7١4 ٠1 

وإسماعيل بن يحبى كذاب . وقال ابن عدى : حديث باطل اوااحرى عدي ترم كان 
وقال ابن كثير : غريب جدا ء وقد يكون صحيحا إلى من دون رسول الله مَكِيَهِ ؛ ويكون من الؤسرائيليات لا من 
المرفوعات . واللّه أعلم . وسيأتى هذا الحديث فى ص 6177 ١75‏ . 

ووى نحوه من قول سعيد بن جبير . أخرجه ابن المنذر بإسناد صحيح » كما فى الدر المنشور ؟/ 85؟. 

وعن الضحاك نحوه . أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١/78(؟)‏ . 
(م - #) هده الكلمة يعنى بها الأحرف الأبجدية « أبجد هوز حطى ...) إلخ . 
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/ القول فى تأويل قولٍ اللَّهِ جل ثناؤه وتقدَّست أسماؤه : «( أآرَ © . 

قال أبوجعفر : أما تأُويلٌ قولٍ الل تعالى : ا ير 4 . فإنه على معنى ما رُوِى لنا 
عن عبد الله بن عباس : هو الذى يَألهُه:'' كل شىءٍ » ويَعئدُه كل خحلتي . وذلك أن أبا 
كريب حدَّثناء قال : حدَّثنا عثمانُ بِنُ سعيدٍ » قال : حدّئنا بشرُ بِنُ تحُمارة » قال : 
حدّثنا أبو رَوْقٍِ » عن الضَّححاكِ » عن عبد اللَّهِ بن عباس , قال : اللّهُ ذو الألوهية 


ع 1 
والعبودية على حلقه 2*0 


فإن قال لنا قائلٌ : فهل لذلك فى « فعل ويَفعَل ) ضرا كان 0 بناءٌ هذا 
الاسم ؟ قيل : أا سماعًا من العرب فلا ولكن استدلالا . 

زافاقال اهنول على أن الالوعة اه العيادة دراه الآلة بهو المغيوة © وان له 
أصلا فى « فعَل ويَفْعَل) ؟ 

قيل : لا تان بين العرب فى الحكم لقولٍ القائلٍ » يَصِفُ رجلا بعبادة, 
ويَطلّث ما" عند الله جل ذكده : تألّه فلات لاسي بر ا تور رمو للف ا 
1 بن العججَاج ” : 


ا م (1) 
لله 7 الغانيات الْمْذهِ 


دعاق :هن اليه 

(؟) ذكره السيوطى فى تدريب الراوى 57/١‏ عن بشر بن عمارة به » وعزاه إلى المصنف . وعزاه فى الدر 
المنشور 6/١‏ إلى المصنف وابن أبى حاتم . 

. ) فى ر : ( فيه‎ )١5( 

(؟) فى م:«دثما). 

(5) ديوان رؤبة ( مجموعة أشعار العرب ) ص .١55‏ 


(1) 5 جمع الماده : وهو المادح , والتمده : التمدح . الصحاح (م د ه) والرجز فيه . 


ه/١‎ 


١0‏ تفينع التسيلة 





يعنى : من تعدى وطلبى اللّهَ بعملى . 
ولا شك أن الال لتقل من الااجانة دوا ننس النات ذا تماق بيعت عد 
الله . وقد جاء منه مصدرٌ دل على أن العرب قد نطقت منه ب « فول فل » بغير 
زيادة. 2 


. 03 8 7 ِ ف 
لبا و 0 000 عمرّع 
: إنه كان مي ولا يفي و 


وحذثنا سفيالٌ ‏ قال : حدّثنا ابن عُيَئِنةَ ‏ عن عرد بن دينار) عن محمد 


ابن عمرو بن الحسنٍ» عن ابن 0 ( وَيَذَوَكُ اا 8 إنما 
كان فرعونٌ يعد ولا يَعْبِدُ. وكذلك كان 0 عباس يقروٌها 
0 ِ : 
ومجاهد . 
5 8 1" ه: 5 
وحدّثنا القاسممء قال: حدَّثنا ' الحسينٌ بن داود '» قال: حدَّئى 


.781//195 فى ص : «عن» . وينظر تهذيب الكمال‎ )١( 

. من سورة الأعراف » فانظرها هناك‎ ١117 هذه قراءة للآية‎ )١( 

(0) سيأتى هذا الأثر والأثر الذى بعده فى سورة الأعراف فانظرها هناك . 

4١‏ - 5) سقط من :ا ت5؟ . ظ 

(ه --0) فى ص : « أبو عبد الله » » وفى م : ١‏ عبد الله 4 . 

(7 -5) فى ص : ( الحسن بن واره » . وهو الحسين بن داود المصيصى »ء أبو على المحتسب الدع رهد 
بلقبه أشهر . ينظر ترجمته فى تهذيب الكمال .١51١/١١‏ 
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وعبادتك . 

ولا شلك أن الإلاهة”' - على ما فسّره ابن عباس ومجاهدٌ - مصددٌ 
مِن قول القائل : أله اللّهَ فلانٌ إلاهدً . كما يقال : عبد اللّهَ فلانٌ عبادةً » وعتر 
الرؤيا عبار . فقد بن قولُ ابن عباس ومجاهدٍ هذا أن «ألّه) عدء وأن الإلاهة 
فيك 4 

فإن قال : فإن كان جائرًا أن يقال لمن عبد اللّهَ : أله - على تأويل قولٍ ابن 
عباس سكام صاركين لواحف فلك انال ذا قلخي" الوم" 
استيجاب اللَّهِ ذلك على عباده ؟ ظ 


قيل : أما الروايةٌ فلا روايةً به" عندّناء ولكن الواجب على قياس ما جاء به 
الخبد عن رسولٍ اللَّهِ د الذى حدّثنا به إسماعيل بن الفضل » قال : حدّثنا إيراهيمٌ 
واو اسان اد ع ا 
ملّيكةٌ » عمّن حدّئه » عن ابن مسعود » ومشكر بن كدَامٍ » عن عطية الَؤفي ع » عن أبى 
سعيدٍ قال : قال رسولٌ الله مكلت : «إنَّ عيسى أُسْلَمَيه أَمُه إلى الكتَابٍ ليُعلّمَه» 
فقال له الممَلُمْ : الب : ١1‏ هدوع الله . فقال له عيسى : أَتَدْرى ما الله ؟ الله إلهُ 
الآليَة » - أن يُعَالٌ : اللّهُ جل ثناوه إلَهُ العبدٍ » والعبدٌ ألّهه . وأن يكونّ قول القائل : 


(4) ء 


الله . ين الكلام أصِلّه الإلهُ . 


)١(‏ فى ر: (إلاهة). 

. ) عن الخبر‎ ١ : الخير ) » وفى ر‎ ١ : فى ص‎ )5 - ١ 
. ) سقط من : م » وفى ص : ( فيه‎ )9( 

(5) فى م : ( كلام العرب ) . 


ههأ١‎ 
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/فإن قال: وكيف يجورٌ أن يكونَ ذلك كذلك مع اختلافٍ 
5 شآ م 
قيل ل ار لَه رق © [ الكيف : 0 . أصلّه : 


الكن أناء هو اللَّهُ رئى . كما قال الشاعه”" 


وتدميتتى” ' بالطوفٍ أئ أنت مُذَْنِكَ ‏ وثَةٌ لكأ إياك لا أَثلى 

اا يي 1 1011111111 
«لكن ) وهى ساكنً ؛ فَأَدْغمَت فى نون ( أنا» فصارتا نونًا مشددةٌ . فكذلك اللّهُ: 
أصنَّه الإلهُ ؛ أطت الهمزةٌالتى هى فا الاسم فالتقت اللا التى هى عي الاسم 
واللامُ الزائدةٌ التى دححلّت مع الألف الزائدة» وهى ساكنةٌ فأدْغْمَت فى الأخرى 
التى هى عينٌ الاسم » فصارتا فى اللفظ لاما واحدة يلكة :0 كما وصَفْنا مِن قول 
الله : © لَكِنَأ هْوَ |2 أله رق 

لقو فى تأ قود على : اكد 2:1 6 . 

1 ) ا 2 كت" 6 

قال أبو جعفر : وأما: «8 التَعر ‏ 24 » فهو فغلانت.» من رجم 3 
و جز 4 ؛ فَعيلٌ منه : والعربث كثيا ما ته َتِنى الأسماءًَ مِن « فيل يَفْعَل ) 
على و فَغلانَ) كقولهم من غضب : عُضْبانٌ . ومن سكر : فكران. ون 


. ) لفظهما‎ ١ : فى ص‎ )١( 

)١(‏ معانى القرأن »١ 54 54/١‏ وخزانة الأدب /١١‏ 257 وقال : لم أقف على تتمته وقائله , مع أنه مشهور قلما 
خلا منه كتاب نحوى » واللّه أعلم . 

(5) فى ص : ١‏ توميننى ) . 

(5)فن ص : ( رححيم ) . 
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وفا قد 2 اسرد 2 5 0 000( 

عطش : عَطْسْانْ . فكذلك قولهم : رحمنٌُ . من رجم ؛ لآن « فعل) منه: رجم 
2232 2 ع 

سو معي روعت اا ا يان 
لوعي اماي ع با ادي 
1 : : ف 
يَفْعَل) و ١‏ فعَل يَفعِل ») فاعل » فلو كان الرحمنٌُ والرحيمٌ خارجَّيّن على بناء 
أفعالهما لكانت صورثُّهما الراحمَ 

فإن قال قائل : فإذ كان الرحمنٌ والرحيمٌ اسمَيِن مشتمَيِن من الرحمة » فما 
وجةٌ تكرير ذلك وأحدُهما مُوَدُ عن معتى الآخَرٍ؟ 


قيل له : ليس الأُمِد فى ذلك كما" " وققييا لكر كلح ينها منت لا 


ُوَّدى الأخرى منهما عنها . 
فإن قال : وما المعنى الى التمقفيي 4 و انعد نوا واتفتارك حداهنا 


قيل : أما من جهة العربية» فلا مانْعَ بِينَ أهل المعرفةٍ بلغاتِ العرب أن 
قولَ القائل : الرحمنٌ. عن أبنية الأسماءٍ من «فيل وَيَفْعَل) َك عدولا ين 
قوله : الرحيمُ . ولا خلافٌ مع ذلك بيهم أن كل اسم كان له أصل فى « فل 


. فعيل»)‎ ١ : فى ص‎ )١( 
فى م: ومنها).‎ )١١ 
فى م: «عن).‎ )5( 
.) فى م : ( على ما‎ )5( 


1ه 





ويَفْعَلُ ؛ ثم كان عن أصله من « فل ويَفْعَلٌ » أشدٌ عدولا » أن الموصوف به مُفَصّلٌ 
على الموصوفي بالاسم المبننئ على أصله من « فل ويَفْعُل ) إذا كانت التسمية به 
مدحا أوذتًا » فهذا ما فى قو القائل : الرحمنٌ . من زيادةٍ المعنى على قوله : الرحيعٌ . 
فى اللغة.. 

. وأما من جهة الأثرٍ والخبر » ففيه بين" ' أهل التأويل اختلافٌ”" ؛ فحدّثنى 
الصرئٌ بن يحبى التّمِيمع » قال : حدّثنا عثمانٌ بن رُكْرَ» قال : ضيغتٌ العوزميه”" 
يقول : « آكقل0_ اليج 4 . قال : الرحمنٌ بجميع الخلت» الرحيمٌ » قال : 
بالمؤمنين ' . ظ ع #60 ظ 

/ حدّثنا إسماعيل بن الفضل » قال : حدَّثنا إيراهيمُ بنُ العَلاءِء قال : حدّثنا 
إسماعيل بن عياش » عن إسماعيلٌ بنِ يحبى » عن ابن أبى مُليِكةٌ ؛ عمّن حدّثه » عن 
ابنٍ مسعودٍ » ومِسْعَر بن كِدَامٍ » عن عطيةً العَؤْفِيَ » عن أبى سعيدٍ » قال : قال رسول 


اه 
الل َي : « إن عيسى ابن مَرْيمْ قال : الوَحْمَنُ رحمنٌ الآخِرَةٍ والدّنيا » وَالوْحِيم رَحِيمُ 


الاخرّة ) . ظ 
فهذان الخبران قد أن عق فرق :ما م تسمية الله جل ثناؤه باسهه الذى هو 
' : 0590 مر > 
رحمنٌ » وتسميته باسيمه الذى هو رحيمٌ » واختلافٍ مَعْنَيَى الكلمتين » وإن الفا 


. فى ص : «عن»‎ )١( 

(١؟)‏ فى ص : و إخلاف ) . 

(5) فى م : ١‏ العزرمى » . ١‏ 

(4) ذكره ابن كثير فى تفسيره عن المصنف . وأنخرج أبن أبى حاتم فى تفسيره 1(١5)عن‏ محمد 
ارقف الرتضدق و تعمد وعد اللةاين أبج لقان الحروي لسن افو عردشعويرو عن لاله مقلة.» 
ومحمد وأبوه وجويبر ضعفاء . 


(9) فى م : ١‏ معنى ) . 
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فى معنى ذلك الفرقي » فدلٌ أحدُّهما على أن ذلك فى الدنيا » ودلّ الخد على أنه فى 
الآخرة . 

فإن قال : فأىٌ هذين التأويلئن أولى عندّك بالصحة ؟ 

قيل : لجميعهما عندّنا فى الصحة مَحْرَج » فلا وجة لقول قائلٍ : أبّهما أولى 
بالصحة ؟ وذلك أن المعنى الذى فى تسمية اللَّهِ بالرحمن » دون الذى فى تسميته 
بالرحيم » هو أنه بالتسمية رضن بوصرت بعموم الرحمة ججميع خخلقهء وأنه 
بالسمية ” بالرحيم موصوفٌ”' بخصوص الرحمةٍ بعضّ خلقه» إِمَا فى كل 
الأحوال » ونا فى بعض الأحوال» فلا شك - إذ كان ذلك كذلك - أن ذلك 
الخصوصٌ الذى فى وصفه بالرحيم لا يَسْتَحِيل عن معناه » فى الدنيا كان ذلك أو فى 
الآخرةء أو فيهما جميعًا . | 

فإذ كان صِحيكا ما قانا من ذلك » وكان الله جل ثناؤه قد خض تعباده 
المؤمنين فى عاجل الدنيا بما لطّف لهم" بن توفيقه إياهم لطاعيّه » والإِيمانٍ به 
وبرسله, واطاح أمره واجتناب مَعَاضَية © نا ول عنه مَن أشْرَك به وكمّرء 
الك ها امن يع و كني عات و بو كاف مع :للف اق جقل مدل لنازدبما اعد 
فى آجل الآخرة فى جنانه من النعيم المقيم» والفوز المبين» لمن أمّن به» بن 
رحمته فى الدنيا والآخرة » مع ما قد عهم به والكفارٌ فى الدنياء من الإفضالٍ 
والإحسانٍ إلى جميعهم ؛ فى البسشْطٍ فى الرزقٍ » وتشخيرٍ السحاب بالغْيْثِ ) 
وإخراج النباتِ من الأرض» وصحةٍ الأجسام والعقولٍ» وسائر النّعَم التى لا 
تحصّى » التى يَشْعَرك فيها المؤمنون والكافرون » فربّنا جل ثناوه رحمنٌ [١/١٠١ظ]‏ 


. )» بالرحمن مسخصوص‎ ١ فى ر:‎ )١ - ١١ 
فى م: (بهم).‎ )5( 


هال/١‎ 





جميع خلقه فى الدنيا والآخرة» ورحيمُ المؤمنين خاصة فى الدنيا والآخرة . 

فأما الذى عمٌ جميعهم به فى الدنيا يمن رحميه فكان رحمانًا”' لهم به 
فما ذكزنا مع نظائره التى لا سبيل إلى إحصالها لأحدٍ ين خخلقه» كما قال 
جل ثناؤه : 9 وَإِن ددا نعمت أ ل ُ وم راف : 4”ء والنحل : ]١8‏ . 
ااي ب او ا 
تسويته بِينَ جميعهم جل ذكزه فى عدله وقضائه » فلا يَظِلِمُ أحدًا منهم مثقال 
ذرة » وإن تك حسنةً يضاعفها ". ويُوَفى”' كل نفس ما كسبت » فذلك معنى 
عمومه فى الآخرةٍ جميعهم برحمته الذى كان به رحماثًا فى الآخرة . 

وأما ما خصٌ به المؤمنين فى عاجل الدنيا مِن رحمته الذى كان به رحيمًا لهم 
فيها. كما قال جل ذكره : 95 وكان ِألْموْمِنِينَ رحيما # [الأحزاب : «4] . فما 
وصَفْنا من اللَطٍْ لهم فى دينهم » فخصّهم به دونَ من خدَّله من أهل الكفر 
به . / وأما ما خضّهم به فى الآخرةٍ فكان به رحيمًا لهم دونَ الكافرين » فما وصَفّنا 
آنقًا' ما أعدّ لهم دونَ غيرهم ين النعيم والكرامة التى تَفْضْدُ عنها الأمانِع . 

وأما القول الآخحر فى تأويله فهو ما حدّثنا به أبو كريب » قال : حدّثنا عثمانٌ ابن 
سنعيلٍ » قال : حدّثنا بشئ بن تُمارةً » قال : حدّثنا أبورّؤق » عن الضَّحاك » عن عبدٍ 
لل بن عباس » قال : / الْكررضْ *» الفعلانُ من الرحمةٍ - وهو من كلام العرب . 


)١(‏ فى الأصل» ص » رء ت” : (رحمن ) . وهذه الكلمة تجىء تارة فى ؛ بعض المخطوطات مصروفه وتارة غير مصروفة 
والوجهان جائ ا ا ل ل 
(؟) سقط من : م. 


ظ () بعده فى م : 9 ويؤت من لدنه أجرا عظيما ) . 


(4) فى ص : ١‏ توفى ») » وغير منقوطة فى ر. 
(5) فى ر : «١‏ أيضا) . 


١ ١5 تفسير اليسملة‎ 


قال: #5 لكر أليِيِ 2 # : الرقيقٌ الرفيق بن أحبٌ أن يَدْحَمّه » والبعيدُ 
7 2 . ع ام رمك )١(‏ 
الشديد على مَن احبٌ أن يَغنف عليه » و كذلك أسماوٌه كلها 


وهذا التأويلُ من ابن عباس يَدُلُ على أن الذى به 4 يكندة هو الناقدية 
رحيمٌء وإن كان لقوله: «9 الل 4. من المعنى ما ليس لقوله : 
« يجي 4 . لأنه جعل معنى الرحمن بمعنى الُقيق”' على من رق عليه : 
ومعنى الرحيم بمعنى الرّفيقٍ بن رفق به . 

والقول الذى روَئِناه فى تأويلٍ ذلك عن النبيئ مقو » وذ كناه عن العورّميع” ” ؛ 
أشبةُ بتأويله من هذا القولٍ الذى روَئِناه عن ابن عباس . وإن كان هذا القولُ مُوافتا 
معناه معنى ذلك » فى أن للرحمن من المعنى ما ليس للرحيم » وأن للرحيم تأويلا غير 
تأويلٍ الرحمن . 

والقولٌ الثالثٌ فى تأويل ذلك ما حدّثنى به عِمراكُ بن بكار الكَلَاعِيٌ » قال : 
حدّثنا يحبى بن صالح » قال : حدّئنا أبو الأزهرٍ نصدٌ بن عمرو اللَّحْمِئْ من أهل 
سيوع قال مده عطاءً الخراسانيع يقول : كان الرحمئ» فلما اختّرل 
انك ون اسم #01 ارين الري 7 

وال أؤادة] ف تاو :الله وعطاة قرت هلاه أن المحمة كانه اسيعا ا اله 
الى ل تمك يها اح فى شافة و ذلنا تمق نه الكذاك تكفا وهر اح له 
إياه » يعنى اقْتَطاعه من أسمائه لنفسه - أبر اللَّهُ جل ثناؤه أن اسمّه الرحمنٌ الرحيم ؛ 


. عن هذا الموضع‎ 71/١ ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ )١( 
. ) الرفيق‎ ١ : (؟) فى ص‎ 
.١؟57 العزرمى ) . وقد تقدم قوله فى ص‎ ١ : فى م‎ )9 
. ١55/7 إلى المصنف . وينظر الفتح‎ 4/١ عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ )5( 
) 1/١ تفسير الطبيرى‎ ( 


ء/م/١‎ 


١‏ تفسير البسملة 





ِيَفْصِل بذلك لعباده اسمّه من اسم مَن قد تس نسئّى بأسمائه » إذ كان لا يُسَكَى أحدّ 


وب ا لوو 0 . وما يتعالى تس ” 


:لالتعا لأحضره؛ فكأ مس ول عا هذا أ له حل شان 


معناهما أو اتَقَمَا . 


والذى قال عطاءٌ بن ذلك غيدُ فاسدٍ المعنى ؛ بل جائرٌ أن يكونٌ جل ثناؤه خصٌ 
نقهه النسمة بيغا هنا تفده إبانة لها وى خلقهة؛ لتعدف عباده 0 
مجموعين أنه اللقصوة بذ كرهما دون من سواه ين خلقه ‏ مع مافى تأوبلٍ كل واحدٍ 
منهما مِن المعنى الذى ليس فى الآخَر منهما . 


وترم يمحن بعضٌ أهل العَباءِ أن العرت كانت لا نَعْرِ تمق ورك كن ذلك 


7 ' لغتقهاء ولذلك قال المشركون للنبئ مَل 57 لحن أَنسَجِدُ لما تَأمزيًا 4 
[ الفرقان : ا 00 . فكأنه كان الع وات 


مَانَيِسُهُم لكب 4 ام < محمدًا مك ؛ ١‏ عدون 886 
3 البقرة : 145 ]١‏ . وهم مع ذلك به / مُكذّبون » ولنبوته جاجدون , فِعْلّم بذلك أنهم قد 


مس جو © 


كانوا يُداؤعَونَ حقيقة ما قد ث, مسحبي يبيب بسي 
أنْشِد لبعض الجاهلية الجهَلد” 


١١)فىا‏ مدت 5: (تسمى). 

. ) فى ص : ( من‎ )1١١ 

(0) فى ص : « قال ) . 

(1:) فى ص : رأولا». 

(5) البيت فى اللخصص ١57/١17‏ (امجلد الخامس ) غير منسوب . 


تفسي رالبسملة ١‏ 
1١١ 2‏ و ع( ع : 
الا ضرَبّت تلك الفتاة هَجِينَها ألا قضب الرحمة ربى تمنيها 
1 ف 
وقال سَلَامَةٌ بِنُ جَنْدَلٍ السعدىٌ ٍْ 
ل عاب 0 7 يَىَ بر امرو ص * 0 
.وقد زعم أا معش عن ضغقت معرث بأويأع الأول لت روا 
راحم الوقال رو لمكو لاوس ةرك الك 
وج غير زان 
وكذجان فزي لكان انيعد ستفة وني دين “اله 
واسْتشهد بأبياتٍ نظائره له فى النَّديم والنَّدْمانِ . ففق بين معنى الرحمن 
6 00 م 00 (35عء 0 
ترك بيان تأويل مَعْتَيَيْهِمَا على صحته » ثم مثل ذلك باللفظين يَاتِيان بمعنّى 


. ) (القناة هجيتها‎ : ١ تاىف)١‎ - ١١ 

2737/1 /١ والشعر والشعراء‎ 2١5ه‎ /١ الطهوى » . والمثبت كما فى طبقات فحول الشعراء‎ ١ : فى النسخ‎ )١( 
.١94 والبيت فى ديوانه ص‎ 

59) فى ت ” : ( معجلينا ) . 

(4) لعله أراد بذلك أبا عبيدة فى كتابه مجاز القرآن 275١ /١‏ فأكثر الكلام الاتى منقول منه بنصه . 

(5 - ه) فى ص : ( ببيت بزح ) » وفى م : ( قول برج ) وفىات 7 : ( ببيت برح ؛ » وفىات ١‏ : ( ببيت نوح ) . 
والبيت فى المؤتلف والمختلف ص 8٠١‏ » وشرح ديوان الحماسة 7/ »١1177‏ واللسان (ع رق).» (ن د م) . 
() فى المؤتلف والختلف » وشرح ديوان الحماسة : « تعرضت 6. وتغورت النجوم : غربت . اللسان ‏ 
(غ ور). ظ 
(/) فى ص .» م : ( معنيهما ) . 

() فى ص : «١‏ بين ) . 

99 - 5) فى ص : (١‏ ياثبات معنى ) . 


١‏ تفسير البسملة 


واحدٍ » فعاد إلى ما قد جعّله بمعنيين » فجعله مثال ما [١/١1و]‏ هو بمعنّى واحدٍ » مع 
اختلافي الألفاظ . 

ولاشك 001.ؤ لضي عزن لني 5" فت أن اله« احم «وسيك أنها اله 
مقا وأن الراسم خز لموصوك بألهد سوؤخلرء أورقد رينم فالقطى ذلك منه: 
أو هو فيه؛ ولا دَلالة ' فيه حيئمذٍ أن الرحمةً له صفةٌ» كالدَّلالةٍ على أنها له 
صفةٌ » إذا وُْصِف بأنه ذو الرحمةٍ . فأين معنى الرحمن الرحيم - على تأويله - 
من معنى الكلمتين تأتيان مُقَدَرَتئْن من لفظٍ واحد باختلافي الألفاظٍ واتفاق ‏ 
المعانى ؟ ولكن القول إذا كان على غير أصل مُعْتَمَدٍ عليه كان واضحًا عَوارُه . 


وإن قال لنا قائلٌ : ولع قدَّم اسم الله الذى هو اللّهُ على اسمه الذى هو الرحمنٌ : 
واسمّه الذى هو الرحمنٌ على اسمه الذى هو الرحيمُ ؟ 

قيل: لأن من شأنٍ العرب إذا أرادوا الخبر عن مُحْبَرِ عنه أن يُقَدّموا 
اسممّه» ثم يُتْبعوه صفاته ونعوتّه» وهذا هو الواجبٌ فى الحكم» أن يكونٌ 
الاسبُ مُقَدَّمَا قبل نعتّه وصفته ؛ ليَعْلّم السامعٌ الخبرَ عمّن الخيه . 

فإذ كان ذلك كذلك وكان لل جل ذكره أسماءٌ قد حرّم على خلقه 
أن يَتَسَهّوَا بهاء خصٌ بها نفسَه ا وذلك مثل الله والرحمن والخالقٍ : 
وانفاء أباح لهم أن يُسَمّىَ بعضّهم بعضًا بهاء وذلك 00 له 
. والبصير والكريم وما أَسْبَهَ ذلك من الأسماء - - كان الواجبُ أن تُقَدَّمَ أسماوٌه 
لب ا ا يي توَجّه إليه الحمد 
والتمجيدٌ » ثم يُنْع ذلك بأسمائه التى قد تب نسَعّى بها غيرُه » بعد علم امْخاطَبٍ 
ظ أو السامع تمن توَجحه إليه ما بثو ذلك ين المعانى . 


. بعده فى م : ( له)‎ )1١ 


تفسير البسملة ١77‏ 


ل خخ ا 

فبدا الله جل ذكده باسمه الذى هو اللّهُ ؛ لأن الألوهةً ليست لغيرِه جل ثنازّه من 
وجه من الؤجووء / لامن جهة التُسَمّى به » ولا من جهة المعنى » وذلك أَنّا قد بيّنا أن 

3 5-5 7 8 مل --0 7 8 9 

معنى « الله ) جل ثناؤه معنى م 0غ 
جد السو قا زمه روزن تصن الى يما قد" "القن بسعيلِ وهو سْمَئٌ ) 
وبحسن وهو قبيخ . 

أو لا ترَى أن الل جل ثناؤه قال فى غير آي من كتابه : 9 أله مَعَ أَشَرَ 4 
[ الدمل : م ا 11 211 15 ] ا كير ذلك 207 . وقال تعالى في 


4م ” 


. 70 ىه بر م 


000 " نفسه باللّهِ وبالرحمن : 99 قل أدعوا أله أو دوا لمن آنا ذا تدعو فل 
الْدسْمَآة لَلْفمَي 4 [الإسراء : ٠‏ . ثم ثتّى ذلك" ' باسيه الذى هو الرحمنٌ» إذ 
كان قد مبّع أيضًا خلقّه التََسَمٌىَ به , وإن كان بن خلقه من قد يَسْتّحِقٌ تسميته ببعض 
تعانيه » وذلك أنه قد يجوز وصفٌ كثير يمن هو دون ل من خخلقه يعض صفات 
الرحمةٍ » وغيد جائز أن يَسْتَحِقٌ : نّ بعض الألوهة أحدٌ دوئه » فلذلك جاء الرحمنٌ م انعا" 


لاسنة لذن هو الله 

وأما اسمّه الذى هو الرحيمٌ ؛ فقد ذكونا أنه مما هو جائرٌ وصف غيره به 
والرحمةٌ من صفاته جل ذكده » فكان - إذ كان الأمئ على ما وصَفْنا - واقعًا مواق 
نعوت الأسماءٍ اللواتى هن" ' توابغهاء بعد تقدم الأسماءٍ عليها . 





)١١‏ فى م: (هو). 

. ) فى ص » م : ( يقصد‎ )١١ 
. ) فى م : ( خصوصية‎ )6( 
. ) فى ص : « ثابتا‎ )5( 
(هو).‎ :١ فى رءات‎ )59 


هل/١‎ 


١+‏ تفسير البسملة 





فهذا وجةٌ تقديم اسم اللَِّ الذى هو اله » على اسيه الذى هو الرحمنٌ » واسيه 
الذى هو الرحمنٌ؛ على اسيه الذى هو الرحيمٌ . . 

وقد كان الحسنٌ البصرى يقول فى الرحمن مثل ما قلنا » أنه يمن أسماءٍ اللّهِ التى 
مع التَسَمَىَ بها العبادُ . 

َ و 3 2 و 1 ١‏ 

حدشا محمل ب” به رج قال ؟احذتنا حماة رق مشفدة عرو حوفي" " اعد 

6 / َ 

مع أن فى إجماع الأمةٍ من منع التَّسَمّى به جميع الناس» ما يُغْنِى عن 

الاسْتِشْهادٍ على صحة ما قأنا فى ذلك بقولٍ الحسن وغيره . 


.410//؟١ فى ر: «عون). وينظر تهذيب الكمال‎ )١1( 
. عن المصنف‎ 71/١ (؟) ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ 


فاحة الكتاب و١‏ 


رذ ز ذز ذ ذ  [‏ 5 
القول فى تأويل فاتحة الكتاب 


(الكن يه 

قال أبو جعفر : ومعنى ف/ ل ا 
من دونه» ودونَ كل ما برأ" من خلقِه , ب" أنْعم على عباده من انعم التى لا 
بخصيها العد ‏ ولابجيطً بعدجهاغيزه أحدٌ ‏ فى تصحيح الآلاتِ لطاعته ‏ وتكين 
بجوارح أجسام المكلفين لأداءِ فرائضه » مع ما بط لهم فى فى دُنْياهم مِن الرزقٍ » 
داهم بين نعيم العيش » من غير اشتشقاقي منهم ذلك ' عليه » ومع ما نتَهَهِم 

عليه ودعاهم إليه ومين ميات الموّدّية إلى دَوام الخلودٍ فى دار المقام فى النعيم المقيم » 
فلريّنا الحمدُ على ذلك كله أولا وآخرًا . 

وبما د مِن تأويلٍ قولٍ ينا جلّ ثناؤه وتقدسَت أسماوه : «( الحسمد 
نه 4 . جاء” ' الخبك عن ابن عباس وغيره . 

/ حدّثنا محمدٌ بِنٌ العلاءِ» قال : كنا هته ان بز هيد" قال عدن 
0 غمارة # قال حدقا ابو أرؤق »+ عن الضَّحَاكِ : عن ابن عباس » 
قال ٠‏ لوحن يد : قل يا محمد : # الحمد مد للم 46 . قال ابن عباس : 





)١١‏ فى م: (يُرى). 

(5) فى ص : « ثما ) . 

(0) فى م : « لذلك )6 . 

. ) بعده فى م : «( عن‎ )4١ 

(ه) فى ص : «وسعد) . وتقدم على الصواب . وينظر تهذيب الكمال /1١5‏ 1175. 


»>./١ 


كود فانحة الكتاب 





و(١)‏ (5) م. () 2 0 
الحمد هوالشكرّلله . والاسْتِخذائ لله والإقْرائ بنعمته وهدايته وابتدائه » وغير 


0 


ذلك 


حذئنى سعيدٌ بن عمرو السّكونيئ » قال : حدّثنا بَقِيةَ بن الوليدٍ » قال : حدّثنى 
عيسى بن إبراهيمٌ ٠‏ عن موسى بن أبى بيس » عن الحكم بن سُمَرء وكانت له 
0 : قال النبيئ عاتم : «إذا قَلَتَ #الحمذ لدوب العا21 . فقل ب 10 
ادك )”ا 


قال: وقد قيل: إن قول القائل : الحمدٌ للَِّ . ثنامٌ عليه بأسمايّه وصفاته 
(1) ع 
الحستى .:وقوله:#الشكة لله قناء عليه ييه وأيادر 


ياو 0 : الححمد لل ثناق” الله ٠‏ ولم يُبيّنْ فى 





) بعده فى م ءات ؟ : ( لله‎ )١( 

(5) سقط من : م . 

(9) فى ت ؟ : ١‏ الاسحى » »؛ وفى ت ١ : ١‏ الاستحداء ) . وفى تفسير ابن أبى حاتم : « الاستجداء ) . 
والاستخذاء : الخضوع . اللسان ( خ ذ١)‏ . 

(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 0١‏ 4) من طريق محمد بن العلاء به . 

(5) إسناده ضعيف جدا. ذكره!ين كثير فى تفسيره 86/١‏ عن المصنف » وعزاه السيوطى فى الدر 
المنثور ١ ١/١‏ إلى اناكم فى تاريخ نيسابور والديلمى . وقال أبو حاتم : الحكم بن عمير روى عن النبى ملق - 
لا يذكر السماع ولا لقاء - أحاديث منكرة ة من رواية ابن أخيه موسى بن أبى حبيب » وهو شيخ ضعيف 
الحديث ؛ ويروى عن موسى بن أبى حبيب عيسى بن إبراهيم » وهو ذاهب الحديث » روى هذه الأحاديث عن 
عيسى بن إبراهيم بقية بن الوليد . ينظر الجرح "/ 2١١5‏ والميزان 4/ .7٠١7‏ 

(1) فى ص ءات :١‏ ( بنعمته ) . 
(0) بعده فى م : ( على ) . 
() فى م : ( معنى ) . 

(5) فى رع عم : (الذى ) . 


فاضة الكتاب 7 ١‏ 


ل ل 1 
او ا وو واب ا 


(١ 7‏ 
كعب » قال ل 00 الك اق عل لأ 


حدّثنى عل بن الحسن اراز “"» قال : حدّثنا مسلمٌ بن عبد الرحمن الجزْمِئ » 
قال : حدَّئنا محمد بن نُصْعَب ب القَوفّسانِنَ » عن مُبارَكِ بن فضالة » عن الحسن » عن 


الأسودٍ بنِ سَرِيع » أن النبئ يِه قال : وليس شىء أحدث إليه الَعة ين الل تعالى . 
ولذلك أَتْنَى على نَفسِه فقال : « الحند ند 


قال أبو جعفر : ولا تَانُعَ, يا لمعيه ادك 
الحمدُ لله شكها لعي لك" ذ" ' كان ذلك عند جميعهم صحيكحا - 
و قد يُنْطَقُ به فى موضع الشكرٍ اي و 
ذلك لولم يكن كذلك » لايها ان يفا : الحمدُ للَّه شكهًا . فيُحْرَج من قولٍ القائل : 





)١(‏ فى ص : ( عمرو). 
(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )٠١( 7/1١‏ من طريق سهيل به . 
(17) فى تاريخ بغداد ١‏ 4/اء وتاريخ الإسلام 101/٠7١‏ ( حوادث ووفيات )58٠١ - 571١‏ : (الخزاز) . 
بزايين . وينظر تهذيب الكمال 41/١4‏ 757/ 451» والسير /١1‏ 18154. [ 
(4) إسناده منقطع ؛ الحسن لم يسمع من الأسود . وعزاه السيوطى فى الدر المنشور ١/١‏ إلى المصدف . 
وأخرجه الطبرانى فى الكبير (877) من طريق مبارك به دون آخره . 
وأخرجه ابن سعد 47/7 من طريق آخر عن الحسن به نحوه . 
والحديث - مقتصرا على أوله - عند أحمد 5 1797/9 )١55/5(‏ » والبخارى فى الأدب المفرد (8.55) ؛ 
والنسائى فى الكبرى (5 4 17/) » وغيرهم من طريق الحسن به . 
(5) بعده فى ر : ( سهو ) . 
(5) فى ص : ١‏ أن 6 . 
و يقن فى نع ب اله » 


-1/١ 


١‏ فانحة الكتاب 





الحقد لله . ُصدر و أشْكرُ» ؛ لأن الشكر لو لم يكن بمعنى الحمد » كان خا أن 
0 
عبد ون لمن يد" بعتا دوف لرياه 


فإن قال لنا قائلٌ : وما وجهُ إدخال الألفٍ واللام فى الحمدٍ ؟ وهلا قيل : حمدا 
اوور الا 

قيل : إن لدخولٍ الألفٍ واللام فى الحمدٍ معتى لا يُودّيهِ قولُ القائل : حمدًا 
ا . بإسقاطٍ الألفٍ واللام » وذلك أن دخولٌهما فى الحمدٍ امم أل 

معناه : جميعٌ المحامدٍ والشكدٌ الكاملٌ لله . ولو أَُسْقِطنا منه ما دل إلا على أن 
ما يي امحامدٍ كلّهاء إذ كان معنى قولٍ القائل : حمدًا 


لله 
وه عاك :1461ل عنيةا . وليس التأويل فى قولٍ القائل : «( امد ينه 


لت 


رب العدامينَ 4 تاليا سورة أمٌ القرآنٍ عمد الله ويل التأريل قر ليها رضنا 


قبل ين أن جم اَم لل بأُوهي وإنعايه على حاقه أن َعَم عليهم به من انعم 


ولذلك من المعزى تتابعت 2 قراءة القرأةٍ وغلماء الأمة على رفخ |الحمد مِن : 
«( الحمد يِه رب الْعنلمِينَ 4 دون نصيها الذى ؛ ارال الالال على أن معني 


)فى ضن : وعق):: 

(؟) تقدم كلام المصنف على التصدير فى ص 4 ١١8 » ١١‏ . 

(؟) سقط من : م . 

خاتى م :الى على 1 ' 

(ه - ©) فى ص : ١‏ حمذا لله ) » وفى م : و حمد الله ) . 

)١(‏ فى م: « كفء). 

(0) هى قراءة هارون العتكى ورؤبة وسفيان بن عيينة . ينظر البحر المحيط ١8/١‏ . 


فاحة الكتاب اك 


اا اسم 
معناه » ومُشْتَحِقًا العقوبةً على قراءته إياه كذلك ء إذا تعمد قراءئّه كذلك » وهو عالمٌ 
بخطيه وفسادٍ تأويله . 

فإن قال لنا قائلٌ : وما معنى قوله : ل الْحَمَدُ َه 4 ؟ أحمد اللَّهُ نفسه جل 
ثناؤٌه » فَأتنَى عليها : ؛ ثم علَّناه لتقولٌ ذلك كما قال ووصّف به نفسه ؟ فإ 5 
ذلك كذلاه ع فنا :وبحة قوله الى 6 إِذن ايا تعبد وإيّاك 
نستعين» وهوعرٌ ذكزه معبوة لاعايد ؟أم/ ذلك ين قيل اير أوسيعفد 
رسول اللَّهِ ملت ؟ فقد بطّل أن يكونَ ذلك لله كلاما . 

قيل : بل ذلك كله كلام اللَِّ جل ثناوٌه » ولكنه جل ذكره حمد نفسه وأنتى 
للبم ع لاه ا 00 
واتتلاء» فقال لهم : قولوا 0007 لَحَمد بِنَّهِ رب الْعتلمينَ # ووقولوا : © إِيَاكَ 
د وو ل )) 

بد وَإِيَاكَ شَنَمِينُ) . فقول ( إِيّاكَ نعبدذ» ما علمهم جل ذكزه 

أن ا ويَدِينوا له بمعنأه ) وذلك 100 بقوله : الحمد يد َه رب 
الْعدلِمِينَ * . وكأنه قال : قولوا هذا وهذا . 

فإن قال : وأين قوله : قولوا . فيكونّ تأويل ذلك ما اذّعَيِتَ ؟ 

قبل : قد دلا فيما مصّى على أن العرب بين شأنها ذا عرقت مكان الكلمة . 
ولم تَشَككَ تَشَكلك”' أن سامعها يَعْرفٌ بما أَظْهَرت من مَنْطِقِها ما حذّفت ديك يها كن 





. فى ص: «أمن)‎ )١١ 

(؟) فى صء ر: ( قبل) . 

وم - #) فى ص ءات :١‏ (أهله) . 
89) فى ص : ١‏ فقولوا ) . 

(5) سقط من : م . 

(5) فى م : «تشك ) . 


١0‏ فانحة الكتاب 
حم م حي و ص 
منه الظاهِرُ من مَنْطِقَهاء ولا سِيّما إن كانت تلك الكلمةٌ التى حَذِكت قولا أو 
ِ )02 جيه 
بتاويل قول» كما قال الشاعه : 
ا ا 1 00 5-000 
57 75 0 70 - شه 0 وهم 000 
فقال السائلون لِمَن حمَرتم فقال المُخبرون لهم وَزيه 
.- ع 5 و0 #43 ا. 3 0 0ن 7 عم اس 
قال أبو جعفر : يُريد بذلك : فقال المُخبرون لهم : اميت وزيةه . فاشقط 
ا ا و2 ا : رج () 
اليت » إذ كان قد أتَى من الكلام بما يدل على ذلك.. وكذلك قولٌ الآخر 1 


10 ل ه © راو * 57 0 واء > 5ه م 
وراييت رَؤْجَكِ فى الوَغعى متقلذلا سيفا ورمحا 





| . » فى م : «تأويل‎ )١( 
(؟) سيأتى البيتان فى تفسير الآية / من سورة «المؤمنون) » ونسبهما لبعض بنى عامر» وكذلك فى معانى‎ 
. منسوبان للوزيرى‎ ١54/* وهما فى البيان والتبيين‎ /١ القرآن للفراء‎ 
فى م : دلا أكون).‎ )5( 
: الرمس : القبر إذا كان مستويا مع وجه الأرض . تاج العروس (ر م س ) . وفى البيان والتبيين‎ )5( 

ه وأعلم أننى سأصير ميتا » 
(5) فى ص : ١‏ النوائح  »‏ وفى معانى القرآن » والبيان والتبيين : « النواجع ) . والنواعج من الإبل : السراع ‏ 
وقد نعجت الإبل فى سيرها, بالفمتح : أسرعت . اللسان (ن ع ج ) . 
(5) فى صء ومعانى القرآن : « السائرون » . 
(0 - 7) فى البيان والتبيين : « من المسجى » . 
() فى ر : ١‏ المجمرون ») . 
(9) البيت فى تأويل مشكل القرآن ص 65 »١‏ ومعانى القرآن للفراء */ 78١ء‏ والكامل /١‏ ع م اباس 
5 ونسبه فى نسخة منه لعبد الله بن الزبعرى . 
)٠١ - ٠١١‏ فى معانى القرآن : 

ه ولقيت زوجك فى الوغى * 
وفى الكامل : 
هيا ليت زوجك قد غدا » 


فانحة الكتاب ١:١‏ 


اا سممسمممململللل1-م-م-م-م-1م2011 
ع و ١ع‏ أ)ع ٍ 

وقد عَلِمِ أن الرمخ لا يفلد " وأنه إنما ' أراد : وحاملًا رمحا . ولكن ما كان 

معلوما معناه اكتنٌى بما قد ظهّر ين كلايه عن إظهار ما حذف منه . وقد يقولوة 

للمسافر إذا ودّعوه : مصاعحجًا مُعَافُى . يعغنى بذلك : سر مُصاحيا عي 


( 


فيحذفون : سِوء واخوخ سوسا 


ولام ا نلق وف قزل الى قال :3 25؟ :ل الحسمد :زلف رف 
العدلميَ 4 . لا عُلِمِ بقوله جل ذكره : 9 ياك نعبل 4 . ما أراد بقوله : 
« الحمد ينه رب العتلمي 4 . من معنى أمره عباده » أُغْنَتَ دَلالهُ ما ظهر عليه 
مِن القولٍ عن إبداءٍ ما ذف . 

وقد رونا لخر" الذى قدّمنا ذكره مبئدا فى تأوبلي ' قول الل : ف( امد د 
ادبت لطن 6 . عن ابن / عباس وأنه كان يقول ل جيني تالس دقل + 
يامحمدُ : ل الحمد يِنَهِ رب الْعدلمينَ 4 . ويا أن جبريل اعم محمذا يك 
نا أ عه زناف هذا زقاقه تقر ع مها قلنا اف تأزيل ذلك" 


القول فى تأويل قوله : «إربٍ 4 . 
قال أبو جعفر : قد مصّى البيانُ عن تأويل اسم الل الذى هو الله فى : 
# ترم أَرَ »© . فلا حاجةً بنا إلى تكراره فى هذا الموضع”' 





لد )١‏ فى ر: « وأنه)» وفى م : ( وإنما ) . 
٠١‏ -5)فى معدت 5: (يحذفوك). 
7) بعده فى ص : ( عن ) . 

(5) فى م : ( تنزيل ) . 

(5) ينظر ما تقدم فى ص ١١5‏ . 

(9) ينظر ما تقدم فى ص ١١5١‏ وما بعدها . 


١1‏ فاضحة الكتاب 





وأما تأويل قوله : «رت» . فإن الربٌ فى كلام العرب مُنصرفٌ” ' على 
000 


معان ؛ فالسيدُ المطاعح فيهه” لل ا لد ل بن ربيعة 


+ى > 7 5 2 5 2 2 0( ار ,5( 
وأَمْلَكنَ يومًا ربٌ كنْدَة وابته وربٌ مَعْد بين خبئثت وعوغر 


_- 


500 0 8 . و 10 
يعنى بربٌ كِندةٌ : سيد كندةً . ومنه قولٌ نابغة بنى دُئيان” : 
اي 7 . 00 ش 0م ع( ل (8) . 000( 
ولرجل علد اش يُدعَى ربّاء ومنه قول القَرَرْدَقِ بن 


١ اد‎ 


غالب 


قير 


| ' 5 05 َ 0 
كانوا كسلتة حشقاءَ إذ حمّتت سلاءها ‏ فى أديم غيرٍ مُربوبٍ 
35 يعنى بذلك : فى أدم غيرٍ ضح . ومن ذلك قيل : إن فلانًا يدث صَنيعبًه 
عند فلانٍ . إذا كان يُحاول إصلاعها وإدامتها. ومن ذلك را لانية بي 


1 
عَبَدَةَ 





)١(‏ فى م ت١‏ : (متصرف). 

(5) فى م : ١‏ فيها ) . 

(1) شرح ديوان لبيد ص 58.. 

(5) خبت : موضع بالشام » وقرية بزبيد » وماء لكلب . تاج العروس (خ ب ت) . 

(5) عرعر : عدة مواضع مجدية وغيرها » وواد بنعمان قرب عرفة . تاج العروس ( ع رر) . 
(5) ديوانه ص .١77٠١‏ 

0 - لام) ص »)رات ١‏ : (فذلك). 

(8) الطريف والطارف من الال : المستحدث . اللسان (ط رف) . 

(9) التالد : المال القديم الأصلى الذى ولد عندك . اللسان (ت ل د) . 

. فى م : (للشىء)‎ )٠١١ 

.50 ديوانه ص‎ )١١( 

01 العتلاء: المتسن الاك رمن‎ ١5 

(1) ديوان علقمة بشرح الأعلم ص 47» وجمهرة اللغة ١/58؟»‏ والمخصص ١54/١17‏ (لمجلد - 


فائحة الكتاب ١‏ 


اب ست 


10 2 000 
د .0 مه 


ف 


ان 
0 


ع يده 0 5-5 5 500 
امرأ افْضْت إليك ربابتى وقبلك ربتتى - قصعب 2 رُبوب 


ع5 ب ءِ 650 1 اع : 
يعنى بقوله : أفضت إليك . أى وصلت إليك ربابتى » فصِوْتٌ أنت الذى 
2 1 ا و 0 - 
يَدتُ أمرى فتُصْلِحُه » لما خرجتٌ من ربابة غيرك من الملوكِ كانوا قبلك علي 
فضيّعوا أمرى وتركوا تَمَقُدَه . وهم الؤبوبُ » واحدُهم ربٌ » والمالك للشىء يُذْعَى ربّه . 
وقد يَكصَدَفْ أيضًا معنى الربٌ فى وجوو غير ذلك » غيرَ انها تعود إلى بعض 
هذه الوجوو الثلاثة . 
د" 000 ا 252-08 لاما ذ 0ك ووه 000 
فريّنا جل ثناؤٌه السيد الذى لا سُبْهَ لهءو مثل فى مثلٍ سُوُدّدِه » وَالمصَلِحٌ 
أمر خلقه بما أشبغ عليهم من نعمه ؛ والمالكُ الذى له الخلقٌ والأمر . 
د 66 . ع 1 000 و 00 
و بنحو الذى قأنا فى تأويل قوله جل ثناوٌه : :9 رب العدلمِينَ © . جاءت 
حدّنا أبو كريب » قال : حدَّثنا عثمانٌ بن سعيدٍ » قال : حدثنا بشرٌ بن عُمارة ) 
قال : حدّثنا أبو رَوْقٍ » عن الضَّحاكِ » عن ابن عباس » قال : قال جبريل محمد : يا 
محمدٌ قل : 98 الْحَمد لبه رب الْعتلمِينَ 4 . قال ابنُ عباس : يقول : قل : الحمدذ 





- الخامس ) » واللسان (ر ب ب) . 
)١ - ١١‏ فى الديوان : 
» وأنت امرؤٌ أفضت إليك أمانتى »« 
)١١‏ فى ر: « فكنثٌ ) . بضم التأع وكذا فى اللسان » والضبط موافق لضبط ال جمهرة والخصص . 
(") فى الجمهرة » واللسان : ويروى : بوب . قال فى اللسان : وعندى أنه اسم للجمع . 
(4) فى م: «أوصلت ) . 
(5) بعده فى م : ( الذين ) . 
59) فى ص : ( شبيه ) . 
(0) سقط من: رء م» ات 5. 
١‏ -8) فى رء ت ”: « بالذى ) . 


السب 


١ 5‏ فانحة الكتاب 





١ 1‏ و ره و 2 2 و )0( 

ل الذى له الخلقُ كله ؛ السماواث كلّهِن ومن فيهن » والأرضون” ' كلّهن ومن 
37 لي 0 و 7 و 0 

فيهن » وما ييتهن ثما يِعْلمُ ومما لا يُعْلِمُ . يقول : الم يا محمد أن ربّك هذا لا يُسْبِهُه 

١ 912 د‎ 


سى ,ء 
موسي ع 

كالأنام 505 ل وي وا يروو 
جماع لا واحدّ له من لفظه . 

والعالمٌ اسمٌ لاصناف الام » وكل صنفي منها عالمٌ » وأهل كل قرنٍ من كل 
صنفي منها عالّمُ ذلك القرنٍ وذلك الزمانٍ » فالإنسُ عالَمٌ كلامل اراسي 
ماع الك لواو را جماربو كلللريا و أجناس الخلق , ٠‏ كل جنس منها عل 
زمانه”” '» ولذلك ممع فقيل : عالمون وواحله مع . ؛ لكونٍ عالّم كل زمانٍ ين 
ذلك عالم ذلك الزمانٍ . ومن ذلك قول العَجَاج ' : 


١‏ 7 الى 2 أ 1 ل 
فخندفب هامة هذا العالم 


. فى النسخ : « الأرض» . وسيأتى فى الصفحة التالية‎ )١( 

)5١ - 5(‏ فى ر: (تعلم وما لا تعلم). 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١ (77/١‏ من طريق أبى كريب به دون آخره . 

59 --5) سقط هوق :0 

(5) فى ص : ١‏ ذلك الزمان ») . 

(؟) ديوانه ص 5595. 

(1) خندف : امرأة إلياس بن مضرء واسمها ليلى » نسب ولد إلياس إليهاء وهى أمهم . النسان (خ ن د ف) . 


فانحة الكتاب ه ١‏ 


م يي ل 

وهذا القولٌ الذى قلّناه قول ابن عباس وسعيدٍ بن جُبِيرٍ » وهو معنى قولٍ عامّة 
اشر 

حدّنا أبو كُريِبٍ » قال : حدَّئنا عثمانُ بن سعيدٍ » قال : حدّثنا بشرُ بن تحمارة ؛ 
قال : حدّثنا أبورؤق » عن الصَّححاكِ » عن ابن عباس : ف الَْمَد يِه ربٍ الْعدلمِيَ © : 
كيك اننا للارة كتهو ليمز شرا شرو "موقن فهر ونا كتين ”+ 
ما غ4" وما" لاجفله” . 

حدّثنى محمد بِنٌ سنانٍ القََادُء قال : حدّثنا أبو ' عاصم » عن شَّبِيبٍ » عن 
عكرمةً » عن ابن عباس : 9 رت الْعَلمِينَ 4 : الجن والإنس . 

حدّثنى عل بن الحسن» قال خذها سبل بن عق الرنحين ». قال 
حدّئنا ” محمدُ بن ' مصعب » عن قيس بن الربيع » عن عطاءٍ بن السائب » عن سعيدٍ 


0 يَ 52 7 7 5 
ابن جبير» عن ابِنٍ عباس فى قولٍ الله : #وربٍ الْعدليِينَ # . قال : رب اَن 


فه 
والرنس . 





. فى م: (الأرض»‎ )١( 

١١؟)‏ فى ص : ١‏ يليهن ») . 

5) فى ر : ١‏ تعلم). 

(1:) سقط من : م» وفى ر: 9ما). 

(ه) سقط من : ر. وينظر تهذيب الكمال .58١ /١1‏ 

.١١ 7 سقط من : م. وتقدم فى ص‎ )5- ١ 

(0) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١8( 5/١‏ من طريق قيس به. وأخرجه الحاكم 558/١‏ من 
طريق سفيان » عن عطاء به . وعزاه السيوطى فى الدر المتثور 17/١‏ إلى الفريابى وعبد بن حميد وابن 


المنذر . 
:1 ( تفسير الطبيرى ٠١/١‏ ) 


١5‏ فانحة الكتاب 
جب سس ب س ‏ ص ملل ملك ك--____ سٍسسسشيئ إِ رآ ٍٍِ3 

حدّثنا أحمدٌ بن إسحاق بن عيسى الأُهوازيٌ » قال : حدَّثنا أبو أحمد الدييريٌ , 
قال: حدّثنا فِيسٌ ع عن عطاءٍ بِنِ السائب » عن سعيدٍ بِنٍ جُبيرٍ قوله : 9 رب 
لْعتلمينَ 4 . قال : الجن والإنرك”" . 

حدٌّننى أحمدٌ بن عبد الرحيم ابرق » قال : حدّثنا ابن أبى مريم » عن ابن ليع ؛ 
عن عطاءٍ بنِ دينارٍ » عن سعيدٍ بنِ جُبِيرٍ قوله : فإ رب الْعسلمِينَ 4 . قال : ابن آدم 
والجنٌ والإنس » كلٌ أ منهم عالَمٌ على جدَيه”؟ . 

حدثنا محمدٌ بن محميدٍ» قال : حدّثنا مِهْراكُ » عن سفيانَ » عن مجاهد : 
9 الحمد يِه رب الْعتلمِينَ 4 . قال : الجن والإنيه ” . 

حدّثنا أحمدٌ بك إسحاق الأهُوازىٌ » قال : حدَّثنا أبو أحمد الدييِرِيٌ » عن 
سقيان » عن رجل » عن مجاهدٍ بمثله . 

حذّثنا بشرٌ بن معاذٍ العَقّدئٌ » قال : حدّثنا يزيدُ بن رُرَيْع » عن سعيدٍ » عن 
قنادةً : 9 رب الْعلَمينَ 4 . قال" : كل صنف عاله*" . " 

حذّثنى أحمدٌُ بن حازم الغِفارىٌ » قال : حدّثنا عُبِيدُ اللّهِ بن موسى » عن 
5 جعفرء عن الربيع بن أنس» عن أبى العالية فى قوله: 9 رَبٌ 
ْعتلمينَ 4 . قال: الإنس عالَمٌ » والجنٌ عالّم» وما سوى ذلك ثمانية عش 





. إلى المصنف‎ ١7/١ عزاه السيوطى فى الدر المنفور‎ )١( 

)١(‏ ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره 0١‏ عقب الأثر (8 ؟) معلقا . وعزاه السيوطى فى الدر المنشور ١1/١‏ إلى 
المصنف وعبد بن حميد . 

5 - 5) سقط من : ر. 


(؟) بعده فى ص : ( رب ) . 


فادة الكتاب 1 


رخ ل ل 
72 - ع عَِ 7 7 ع اس و ث 1 
أل عاله”' » أو أربعةً عشَّرَ ألفّ عالم - هو يَسُّكْ- ين اللملائكةٍ على 
ع ا ع و3 5 24 
الارض» وللارض اربع رَواياء فى كل زاوية ثلاثة الافٍ عالم وخحمشمائة 
0 1 ؟ 1 
عالّم » خلقهم لعبادته . 
/ حدّثنا الاسم بن الحسن””“ء قال : حدّثنا الحسينٌ بن داودء قال: 14/١‏ 
حدّئنا حجاجٌ : عن ابن مجريج فى قوله : 9 رب الْعدلمَِ # . قال: الجن 
ك0 ١‏ 
والإنسش . 
القول فى تأويل قوله عزّ وجل : « القرال 2< © * . 
قال أبو جعفر : قد مضّى البيانُ عن تأويلٍ قوله : ف( اقول ليجل # فى 
تأويل : « نسم ام اقل اليِِط # فأغتى ذلك عن إعادته فى هذا 


)6 
عت 


ل 


5 : 000 000 
ولم تسج إلى الإبانة عن وجه تكرير ذلك فى هذا الموضعء إذ كنا لا نْرَى 
1/اظع أن : 8 يتم أل اتقرز أي د > من فاتحةٍ الكتاب آية ‏ 


فيكونٌ علينا لسائل مسألةٌ بأن يقولّ : ما وجهُ تكرير ذلك فى هذا الموضع وقد مضّى 





)١(‏ سقط من: ص © ر. 
(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١6( 71/١‏ عن أبيه » عن عبيد الله به . وأخرجه أبو نعيم فى الحلية 
5نم طرق أن تعفن بهد 

وذكره ابن كثير فى تفسيره 471/١‏ - تحقيق أبى إسحاق الحوينى - عن هذا الموضع » وقال : 
وهذا كلام غريب يحتاج مثله إلى دليل صحيح . اه . وأخرج أبو نعيم فى الحاية 4 عن وهب بن 
وه لق أولة : 
(0) فى ر: ( الحسين ) . 
(1) ذكره ابن كثير فى تفسيره 9/1١‏ عن أبن جريج . 
(8) تينظ ما تعدم فى من 118+ 
(19) بعده فى م : « اللّه ) . 


١‏ فانحة الكتاب 





وصف الله جل ثنازه به نفسه فى قوله : ©( ينسم أل يف الجر »4 . 
مع قرب مكانٍ إحدى الآيتيْن ين الأخرى » ومُجاورتها صاحبئها ؟ بل ذلك لنا 
حجة على خطأً دغوى من ادَعَى أن : «« ينسم أثر أزقل البج د 4 من 
فاتحةٍ الكتاب آيةٌ » إذ لو كان ذلك كذلك » لكان ذلك إعادةًٌ آية بمعنّى واحدٍ ولفظ 
101) 
بلنو ود وس سي بيتهما . وغيرُ موجودٍ فى شىءٍ من كتاب الله 
أيتان متجاورتان ران لفطل و الك وو واحدٍى لا فصل بيئهما مِن كلام 
يُخَالِفَ معناه معناهما» وإنما يأتى بتكرير آي بكمالها فى السورة الواحدةٍ » مع 
فصول تَفْصِلُ بِينَ ذلك , ن يعتَرَضُ به بغير معنى الآياتٍ المكدِراتٍ أو غير 
ألفاطهاء ولا فاصِلَ بين" قولٍ الله تعالى : « تقل أي 42 بن: 
و 71 4 8 ا و سرلا ور 
9 نسم أ لقال يط 4 . وقوله : ل«( قزل انيج 42 بن : ف( ألْصَمَدُ 
0 
م سلاء فر الا ار ١‏ اله 5" 
فإن قال”" ان : 9 الحمد لله رب العدلمِينَ »* فاصل بين ' ذلك . 

قيل : قد أنُكر ذلك جماعةٌ من أهل التأويل » وقالوا : إن ذلك من الموّخّر الذى 
ا 

ا لب 
مَلِكِ ) . وبالمأكِ فى قراءةٍ مَن قرأ : «إمد ك4 . قالوا : فالذى هو أولى أن يكونّ 
مُجاوِرَ وَصْفِه بِالملْكِ أو املْكِ ما كان نظير ذلك من الوصفي » وذلك هو قوله : 


. سقط من : ص‎ )١( 
. ) من‎ «١ : (؟) فى ص‎ 
. ) بعده فى م : « قائل‎ 49 


فانحة الكتاب ١1‏ 





9 رب الْعلَمِينَ 4 . الذى هو خب عن مِلْكه جميع أجناسٍ الخلقٍ , وأن يكونٌ 
نجاود وصفه بالعظمة والألوهة ما كان له نظيرًا فى المعنى من الثناءٍ عليه » وذلك 
قوله : « 83ر1 اليج 2 4 . فزعموا أن ذلك لهم دليل على أن قولّه : 
« تقر اليج 2 » بعنى التقديم قبل : 9 رب الْعَلمِينَ 4 . وإن كان فى 
الظاهر وشا . وقالوا'” : نظائد ذلك مِن التقديم الذى هو بمعنى التأخخير » والمؤْرٍ 
الذى هو بمعنى التقديم - فى كلام العرب أَفْشَّى » ٠‏ وفى مَنْطِقها أكئز مَن أن يُخصَّى ؛ 


0 


مِن ذلك قول جرير بن عَطِية 
طاف بال وآيى سنك كان -:قاوجة لرؤرك بالسلام“سلاما 

و امد عي عا عي ااا 
العزيز : «9 أَلَبَدُ لله أ َذِىَ أَنرْلٌ عل عَبّدهِ الكب وَل حمل ل عو و يَأ # [الكهف : ]١‏ 
ا واي ا 0 
ولك لاق وليل شائة على صبخة قول قن ألكر أن تكرة 21 رسيي أ 
اقرز الجر »4 مِن فاتحةٍ الكتاب أآية . 

لبالا اد ا 0 الب © 4 

قال أبو جعفر ر: القَداءُ مُحْتَلِفُونَ فى تلاوة : :9 مدلك بوم لذن »4 . فبعضّهم 
يلوه : ( مَلِكِ يوم الذَينٍ). وبعضهم يَُلُوه : <إ مدلك يوم الذيين 4 . 
وبعصّهم يلوه : ( مالك يوم الدّين) . بنصب الكافي” ' . وقد اسْمفْصَيِنا حكاية 


.) بعده فى مءات ": ( فى‎ )١١ 

(5) شرح ديوانه ص 4١‏ 0. 

(م) اللمام : الزيارة عِباء ويقال : فلان يزورنا لماما . أى فى الأحايين . اللسان (ل م م . 

(4) أما قراءة (مَلِكِ) فهى قراءة نافع وابن كثير وأبى عمرو وابن عامر وحمزة » وأما قراءة (مالِكِ) : فهى - 


-/5 


٠ه ١‏ فانحة الكتاب 





الرواية عمّن رُوى عنه فى ذلك قراءةٌ فى كتاب ( الققراءاتٍ » » وأشونا بالذى تمختار 
من القراءة فيه » والعلةٍ اموجبةٍ صحدً ما تناه من القراءةٍ فيه: فكرهنا إعادةٌ ذلك فى 
. هذا الموضع إذ كان الذى قصّذنا له فى كتاينا هذا البيانَ عن وجوه تأويل آي القرآنٍ 
دون وجوه قراءتها . 

ولا خلاف بين جميع أهل المعرفة بلغاتٍ العرب أن الْلِكَ من الملل مشت . 
وأن الماللك بين اللْكِ مأو » فتأويل قراءة من قرأ ذللك : ( مَلِكِ يم الدّينٍ) . أن لله 
املك خالصًا يوم الدينٍ دونَ جميع خلقه الذين كانوا قبل ذلك فى الدنيا مُلوكا 
يجابرة ينازعونه املك » ويد العرنه اهراد يريا والققامة والملوااك واستردة: 
9 بلقاءِ اللِّ يوم الدين أنهم الصّكْرةٌ لل دونهم ودونٍ غيرهم 

للك والكبرياءً والعزة 0 كه وتقدّسَت أسماؤه فى تنزيله : 
يع م يل عل ري تم كنة لِمَنِ الملك أليوم له لحر الْقَهّارٍ 4 
[غافر: ]١١‏ . فأخبر تعالى أنه امنفردُ يومد بالملَتِ دون ملوكِ الدنيا الذين صاروا يوم 
الام عن تألكيي إلى ذل وشغاره ومواةاخورض اننا إن جار 

وأما تأويل قراءةٍ من قرأ : «(إ مديك يوم رين 4 فما حدّثنا به أبو كريب , 
قال : حدّثنا عثمانٌ بن سعيدٍ » عن بشر بن عُمارةً » قال : حدّثنا أبو رَوْقِ » عن 
الضحاكِ » عن ابن عباس : 9 مدلكِ يوم الذي »4 وقرن لأ كلك اعدف 
ذلك اليوم معه حككا كمِلّكهم فى الدنيا . ثم قال : «( لا يَكََمُو إِلَّا من أوِنَ آله 


ع لع صم خخ[ 


لحن وقال صَوابي © [ التبأ : ممم . وقال : 9 وَحَسّعتٍ الْدصْوَاتُ لمن # [ طه 500 


- قراءة عاصم والكسائى » وأما قراءة ( مالك ) بفتح الكاف فهى رواية المطوعى عن الأعمش » وهى من 
الشواذ . ينظر [ إتحاف فضلاء البشر ص 5ل . 

15 سقط امن و 

.7 سقط من: مءات‎ )١( 


فائحة الكتاب ١١‏ 


ااا مم00 


ب لايم 
ير 


(1) اع 
لمن ارتضئن 4 [ الانبياء : 6]ء 


قال أبو جعفر ا عي ا 


يج لاله بلك » وغضلة زادة يت على الك" ل 
إلا وهو مالك » وقد يكوثُ المالكُ لا ملكا . 


وبعد » فإ الله جل ذكره قد أخر عياده فى الآية التى قبل قوله : : ف ملك يوم 
ألدين 4 أنه مالك جميع العالمين» وسيدُهم , » ومُضْلِحُهم ) 00 
والرحيمٌ بهم فى الدنيا والأخرة بقوله : :9 رب العسلبيَ © 
اليس 4 فإذ معاي ام ريسيت - 
«رَبّ الْعَلَمِنَ 4 فأولى الصفاتٍ / من صفاته جل ذكره أن يَتبع تبَعَ ذلك » ما لم 
يَحوِه قوله : © رب الْعلَمِنَ © أَلَّمْنِ نِم # مع قرب ما بين 
الأيتهّن 8/١17‏ 1و] من الَْاصَلةٍ وامجاوّرة» إذ كانت حكمئّه الحكمة لنى ا 
تُشْبِهُها جع بز كاف كن إعادة وصفه جل ذكره بأنه : 9 مدلك دوم 
لي 4 إعادةٌ م قد مضّى من وصفه به فى قوله : طإ وب الْعلِينَ 4 . مع تقارب 
الآيتين وتجاور الصفتين» وكان فى إعادةٍ ذلك تكرارٌ ألفاظٍ مختلفةٍ بمعانٍ متفقةٍ, 


لا يُِيدُ سامع ما كر منه فائدةٌ به إليها حاجةٌ . والذى لم يَخوه من صفاتّه جل 


وقال : 3 ولا لمشفعور 2010 بت إل 





. من طريق أبى كريب به مختصرا‎ )١4( 0١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 
. ) بعده فى ص » معءات ١اءات ؟: (هى‎ )؟١(‎ 

5) فى ص ءات ١ءات‏ ؟: (الملك ») . 

49 - 4) سقط من: ر. 


(5) فى ص : (١‏ فإن ) » وفى م : ( فإذا ) » وفى ت ١‏ بنذ 


/١ 


١٠6‏ فاحة الكتاب 





ذكره ما قبل قوله : ط مديكِ يوم لذبن 4 المعنى الذى فى قوله :تلك زم 
الدّينِ) وهو وصقّه بأنه املك . 


فبئِنٌ إذن أن أَوْلَى القراءتين بالصواب » وأحقٌّ التأويلين بالكتاب » قراءةٌ من 
َرَأه : ( ملك د بوم ) مس إعلاس للك لالد »دون ترا تأ 
ف( مديكِ يو دين » بمعنى ' أنه لِك الحكم بي ييتهم وفْضل القَضاء» متمد 
به دون سائر ثر تخلقه . 

فإن ظنّ ظانٌ أن قوله :( ألكند يرت ليت بأعن بلك إياهمفى 


ا ل النباً عن نفسهه أنه من" ملكهم فى 
الآخرة على نحو يلكه إياهم فى الدنيا بقوله : 9 مديك د يوم الذين »4 فقد 
أثل”" وظئ حطأ؛ وذلك أنه لو جاز لظا أن ين أن قو :#رب الْعنلمين 4 
محصورٌ معناه على الخبر عن (بوبيته” عالَم الدنيا دون عالم الآخرة - مع عدم 
الاالاعى لبد اانا ااانا افر اران أو فى خبر عن الرسول مَلِدٍ به 
منقولٍ ؛ أو بنحجةٍ موجودة فى المعقولٍ - جاز" ' لآخرأن يَظُنٌ أن ذلك محصوة على 
عالم الزمانٍ الذى فيه نز قوله : ف رب الْعسَلْمِينَ 4 دون سائر ما يَحْدّتٌ بعدّه فى 
الأزمنة امحادثةٍ ين العاكين » إذ كان صحيمحا ما" قدَّمنا من البيانٍ أن عالّم كر زمان 


الدنيا دون الآخرةع فوحب 


. ) الذى بمعنى‎ «١ : فى ص‎ )١( 

(5) فى ص »م : 9 يوجب ) . 

5 - ") فى م: «وصله) . 

(؟) فى مءا ت"” : وقد). 

(5) قال الشيخ شاكر : قوله : أغفل . فعل لازم غير متعد, ومعناه : دخل فى الغفلة والنسيان ووقع فيهماء 
وهى عربية معرقة وإن لم توجد فى المعاجم . 

(1) فى رءدمءدت ١عأت‏ ": ( ربوبية ) . 

60) فى م : «لجاز) . 

(8) بعده فى مءات ”: ( قد ). 


فانحة الكتاب هم ١‏ 





غيدُ عالّم الزمانٍ الذى بعدّه . 

فإن عي عن علم صحة ذلك بما قد قدَّمنا ذو عَباءٍ » فإن فى قول الله جل ثناوه : 
9 وَلْقَد ايسا ب إِسْرَيعِيلَ ل ألكتب ولك وَابة َم لبت وقصَلتم َك 
لْعلّمِينَ 4# [ الجائية : ٠‏ ٠ى‏ . دلالة شد فاق أنبغاله كل تفان غيدُ عالم الزمانٍ 
الذى كان قبلّه وعالّم الزمانٍ الذى بعدّهء إذ كان اللَّهُ جل ثناؤّه قد فضّل أمةً نبا 
محمد يِكَعِ على سائر الأم الخالية» وأخرهم بذلك فى قوله : «( ككمْ زرأ 
أرجت لئاس 6 الآية [آل عمران : لظ 
ينا بك لم يكونوا مع تكذييهم به مت أفضلٌ العاكين » بل كان أفضلٌ العالمين فى 
ذلك العصر وبعدّه إلى قيام الساعةٍ المؤمنون به المتّبعون منهاججه , دون مَن سواهم من 
الأمم المكذّبة العا كو نواحة. 


3 


وإذ كان بيئًا فسادٌ تأويل مُمَأوّلٍ لو تأوّل قولّه : «( رب الْعدلِمِيِنَ # أنه معنيئ به 
أن اللَّهَ رثُ عالِى زمن نبينا محمد يليد » دون عالِى سائر الأزمنة غيره - كان 
ا ل و ا 
( ميك ب بوم و2016 الوصل ب* به لِعلَمَ أنه فى الآخرة من ملكهم 
7 لو 1 م 2 0 ع 5 
ويُسْأَلُ زاعبُ ذلك الفرقٌ بيته وبين متحكم مثله فى تأويلٍ قوله : « رب 
واء سل سر 5 ل ١‏ 5 2 
لْعلمَِ #4 تحكم فقال' ' : إنما عتى بذلك أنه ربٌ عالّمى زمانٍ محمد َيه دون 
7 ع 7 ٠‏ ب ١؟‏ 
عالّمِى غيره مِن الأزمنة الماضية قبلّه والحادثة بعدّه » كالذى زعم قائل " هذا القولٍ 





. ) بعده فى مءات ؟: (إنه‎ )١١ 
.5 سقط من: مءات‎ )؟١‎ 


/اج> 


١6 5‏ فاحة الكتاب 





لك 07 الدنيا دون عَالهَى " الأخدون من أصل أو دلالة : فلن يقول 
فى أحدهما شيعًا إلا ألم فى الآخر مثله . 1 

/وأما الزاعم أن تأويلٌ قوله : «( مدلِكِ يوم لدبي 4 أنه الذى كمْلِكُ إقامة 
يوم الدين » فإن الذى ألْرَمنا قائل هذا القولٍ الذى قبلّه له لازمٌ » إذ كانت إقامةٌ القيامة 


إنما هى إعادةٌ الخلتي الذين قد بادوا لهيئاتهم التى كانوا عليها قبلَ الهلاكِ فى الد ©" 


ص)) 


7 لي يي 


00 
الدين ٠‏ فنصّبه بنبة بنيةِ النداء والدعاء , كما قال جل ثنتاوُه : 9 يوس أَعْرِضٌ عَنْ 


هذا 1 يوسف 19] . بتأويل : اند يي . وكما قال الشاعرُ من بنى 
أسل ع وهضو ام شعو - فيما يقال - جاهله ”أ 


8 2 اه > هم 0 2 بم قبورااء 2 4 1 9 
إن كنت ازنئْتتى بها كذبًا جرع فلاقَيِتَ مثلها عَجلا 


و ح (68) 
يريد : يا جَرْءُ .. وكما قال الاخد 


(١-١)فىرءت‏ ١اء)ت‏ ":: دعنى به عالموا ), وفى م : « عنى به عالم ) . 

(؟) فى .ص.ءمءت ":: «وعالم). 

59) فى ص : «دار الدنيا ) » وفى ت ١ : ١‏ الدنيا ) . 

(9؟) بعده فى م)ات 7: «الله) . 

(5) فى ر: (به). 

(7) هو حضرمى بن عامر . ينظر أمالى القالى :0/١‏ والكامل 77/١‏ - ولم ينسبه - واللسان (ج زأ) » ( ن 
ب ل)» (زن ن). 

(1) أزننته بشىء : اتهمته به . اللسان (زن ن). 

(8) نسبه فى مجاز القرآن .»٠٠١ /١‏ واللسان (ق رن) لرجل من بنى أسد . وهو فى الكتاب ؟/ 88, 
الس ظ 


فانحة 520 ده ١‏ 


كذَّكُم وبيتٍ اللَِّ لا تتكحونها ينى شاب زناه" تَصْوٌ وتحلب 
وتاي" نع كات ناما ظ 
وإما أؤطه فى قراءة ذلك بنصب الكاف ين : (مَالِك ) - على المعنى الذى 
0 - حيرثه فى توجية قوله : « إِيَاكَ تعمد وَإِيَّاكَ تين وجهته ؛ 
مع جلاه «نبرك . بوم الذي » وخفضه . فظن أنه لا يَصِح معنى ذلك بعد 
جره : 9 مدلكِ يور الثين »4 فنصّب : (مالِكٌ يَوْم الدّينِ) ليكونٌ : 
9 إيَاكَ تَعَبَدُ 4 له خطاباء كأنه أراد : يا مالك يوم الدينٍ إياك تَعئدٌُ وإياك 
نَُسْتَعِينٌ . عار اها وأن : « الحمد ينه رب لعدامِينَ * 
أمد ين الل عبده ' بقيل ذلك - كما ذ كنا قبل ٠‏ من الخبر عن ابن عباس أن جبريل قال 
للنبيع يكيو عن الله : قل يا محمد :8 اكد رب الحلين 2) المن 
ليو © مدلك بوم لدي 4 وقلّ أيضًا يا محمدٌ : < إيَاكَ تمي 
وَإِيَاكَ ين وكان عقّل عن العرب أن ين شأنهاإذا حمكت أو أت 
ببحكاية خبر يَثْلّو القول د إن قلخيو عن غائب '» وخر عن غائبٍ ثم 
كعوة إلى المخطاب ؛ لم فى الحكاية اقول بن معنى الغائي واخاطيٍ » 1 ١/ا]‏ 
كقولهم للرجل : قد قلت لأخيك : لوقمتٌ لقمتٌ . و: قد قلتُ لأخيك : لوقام لمث 





)١(‏ القرنان : الضغيرتان . اللسان ( قف ا 

(؟) صر الناقة : شد ضرعها . اللسان ( ص ر ر) ٠.‏ 

9) سقط من : م. 

:)فى م: (جر). 

. ) فى ص : ( عنده‎ )5١( 

(5) تقدم فى ص 2١47 » ١0‏ وينظر ما سيأتى فى ص .١195‏ 


-/7) فى ص : « غائبا ) . 


8/١ 


١٠6‏ فانحة الكتاب ظ 
مي ع ل 
سل عليه مخرج ما اشتضكب عليه ولجهئه ين جد : ( مدإك يور ارين 4 . 
ومن نظير 0 دوم اد سيا سا هاي 
« إِيَّاكَ نعبك 4 كما ذكزنا قبل - البيثُ السائ من شعر أبى كبير الهُذَلِع”" : 
ا لفق تفيى كاعد" خالد وتياض وجهك للتراب” ' الأغمّر 
فرججع إلى الخطاب بقوله : وبياض وجهك . بعد ما قد مضّى الخد عن خالل 
على معنى الخبر عن الغائي . 
ومنه قول لَبِيدٍ 3 
انث تمك إل 90 0 00000 
فربجع إلى مخاطبة نفسه , وقد تقَدّم الخبك عنها على وجه الخبر عن الغائب . 
ومنه قول اللَِّ» وهو أصدقٌ قيل وت حجة : حي إذا كُثْر ف لمك 
جين يهم نيج علَيبَةَ) 1 يوس : 7 "] . فخاطب ثم رجحع / إلى الخبرٍ عن الغائب » 
ولم يقل : وجَرَيْن بكم وأنشيافة بن فهر ار لاي 
تحصّى » وفيما ذكزنا كفايةٌ أن وق لفهمه . 





:فاه للمول .ومجرات :رةه بور تمان طلم :ف قيفي الاشية. 
(0) فى صء م : (لا) . 

(؟) ديوان الهذليين ؟١/ .٠١١‏ 

(4؟) فى م : « جلدة ) . والجدة : نقيض البلى . اللسان (ج د د) . 

(5) فى ص : ١‏ للثواب ) » وفى ت؟ : ١‏ التراب ) . 

(1) شرح ديوانه ص 27385 واللسان (ج ه ش ) » وقال ابن سلام فى طبقات فحول الشعراء 51/١‏ وقد ذ كر 
البييت : ولا اختلاف فى أن هذا مصنوع تكثر به الأحاديث 5 

(0) فى شرح الديوان : « الموت ») . 

(8) فى ت 5ءات 7: « مهجته ) . وأجهشت النفس : همت بالبكاء . اللسان (ج ه ش) . 


فانحة الكتاب 7ه ١‏ 


اس ست 
30 2000 0ه 2 0101010 
فقراءة : ( مَالِكُ يوم الدين) . محظورة غير جائزة ؛ لإجماع |الحجّة من 
القرأة وعلماء الأمةِ على رفض القراءة بها 
القول فى تأويلٍ قوله جل ذكره : «( يوم الدييف 69 4 . 
قال أب جعفر : والدينٌ فى هذا الموضع بتأويل الحساب والجازاةٍ بالأعمالٍ » كما 
م 0 
قال كعبٌُ بِنٌ جعَيل 
إذا ما رعو رمَئِناهُم ودِنَامُمُ مثل ما يُمُرضونا 
9 م 5 00 6س 06 0 ع 7 عو يم 
يعنى : ما تجزى مجازى . 
ومن ذلك قول الله جل ثناؤه : :8 كلا بل ب تكن يآ 4 يعنى بالمجزاءِ ل وَإنَ 
ع مَنِظِينَ 4# [ الانفطار : 83 ١٠]ء.‏ يُخصون ما تَعْمَلون بن اعمال 00 


000 .ىم رح سه عر 1 عٍِ 
تعالى : 95 هلوا ل إن شه عَيرَ ينين 4 [الواقعة : *] . يعنى غير مين بأعماللكم 





. ) فى ر : « قال وقراءة‎ )١1( 
. ) بعده فى ص » م : ( جميع‎ )1( 
. ) امجلد الخامس‎ ( ١55/١17 والخقصص‎ ,870/١ وقعة صفين ص /هء والكامل‎ )٠( 
» لابن نفيل» وفى اللسان ( زن أ) » (دى ن) لخويلد بن نوفل الكلانى‎ 7/١ نسبه فى مجاز القرآن‎ )4( 
. ) (أمجلد الخامس‎ ١56/17 والمخصص‎ ,78/١ ودون نسبة فى الكامل‎ 
: وه - ه) ورد هذا الشطر فى اللسان ( ز ن أ) هكذا‎ 
» هيا حار إنك ميت ومحاسب‎ 
: ) وفيه أيضا (دى ن‎ 
هيا حار أيقن أن ملكك زائل ه‎ 


مه ١‏ فانضحة الكتاب 





وللدينٍ معانٍ فى كلام العرب غيد معنى الحساب والجزاءِ سَذ كدها فى أماكيها 
إن شاء اللَهُ . 

وبما قلنا فى تأويل قوله : :3 دوم ألرَين»4 جاورك الآناة عن السلقت ين 
المفشرين » مع تصحيح الشواهدٍ تأويلّهم الذى تأؤلوه فى ذلك”" . 

حدّثنا أو كريب محمد بن العلاءِ » قال : حدَّئنا عثمانٌ بن سعيلٍ » قال : حدّثنا - 
بشرٌ بن مُمارة » قال : حدّثنا أبو ؤت » عن الضحاكِ » عن عبدٍ اللَِّ بن عباس : 
« يوم الذين 4 . قال: يوم حساب الخلائتق» هو يوم القيامة» يَدِينُهِم 
بأعمالهم , إن خيرًا فخيرًا » وإن شرًا فشدًا » إلا مَن عفا عنه » فالأمد أ تنواقه قال : 
ألا له دَق ولد 4" [الأعراف : 0 . 

حذثنى موسى بن هارونّ الهَمُدانِ » قال : حدَّئنا عمدو بن حماد القَّتّادُ » قال : 
حدّئنا أشباط بن نصر الهَمْدانئ » عن إسماعيلَ بن عبدٍ الرحمن السَدّىٌ » عن أبى 
مالك » وعن أبى صالح ؛ عن ابن عباس » وعن مُبَةَ الهَمْدانى » عن ابن مسعودٍ , 
وعن ناس من أصحاب النبئ َه : طإ مديك يوم التبيرن 4 : هو يوم 
ل" 


حدثنا الحسنٌ بن يحبى » قال : أُخْبرنا عبدُ الرزاقي» قال : أشيرنا مَعمه 
عن قتادة ئ قوله: 9 مبلك دوم الدر. ٠‏ قال : يوم يَدِينٌ الله 


م ت :١‏ وماع. 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 15/١‏ (10) من طريق أبى كريب به ؛ دون آية الأعراف . 

(؟) أخرجه الحاكم ١58/7‏ من طريق عمرو؛ عن أسباط , عن السدى » عن مرة » عن ابن مسعود » وعن 
ناس من الصحابة . وصححه على شرط مسلم . وأخرجه ابن أبى الدنيا فى الأهوال (4؟) من طريق عمرو 
عن أساط :تش السنددف من قوله:: 


فائحة الكتاب ١8‏ 


ااا م0000 


لا 52 


حدّثنا القاسمٌ بنُ الحسن » قال : دنا الحسينٌ بنٌ داودً » قال حلت 
لاوم ب بوم لذن 4 . قال : يوم يُدانُ الناسٌ 


ل 


ع 

ا 
ممارة » قال واي ف ب ويام بده 
لويد" 


ذلك ين قو باس ب ماقا وا شقنابيك عن اوه له مح 
ارول كين . دون البيانٍ عنه بأنه بمعنى و شافو و وان كان 
الرجاغ وا حوفٌ لا يكونان إلا مع ذلةٍ؛ لأن العبودية عند جميع العرب أصلها لذأ 
وأنها ثب نسهى الطريق الدُلَ الذى قد ويقته لدم وذأته السابلة معدا وين ذلك 


قولُ طَرَقةٌ بن عبد" 





(1) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ١ 4/١‏ إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد . وسقط من مطبوع تفسير عبد 
الرزاق . وأخرجه ابن أبى الدنيا فى الأهوال (7) من طريق مطرء عن قتادة . 

؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١9/١‏ (71) من طريق أبى كريب به . 

(3) ديوانه ص 6 5. 


54/١ 


وا يي سس سييبيييييييييييييييييييييييي سس سس 


٠٠ 0١2 1‏ 9©) ع 00 . ه 


يعنى بالمؤرٍ الطرييّ » وبا معد المذللٌ الموطوء " . ومن 200 
بالركوب فى الجوائج : معبدٌ . ومنه سم العبدُ عبدًا لذليه لمولاه . والشواهدٌ على 
ذلك من أشعارٍ العرب وكلامها أكثز من أن تحصّى » وفيما ذكزناه كفايةٌ لمن وُدّق 
لفهيمه إن شاء اللَّهُ تعالى . ظ 

القول فى تأويلٍ قوله : « وَإَِاكَ تعن © 4 . 

)م يي 1 5 لز سل مر سرحت سل 7 50 

قال أبو جعفرٍ: ومعنى قوله : فل وَإِيَاكَ فتَعِينُ4 : وإيّاك يا ربّنا تُسْتَعِينٌ 
على عباديّنا إياك وطاعيّنا فى" ' أمورنا كلّها » لا أحدًا سواك , إذ كان من يَكْمُد بك 
يسْتَعِينُ فى أموره معبوده الذى يَعبْدُه من الأوثانٍ ١/1و‏ دونك » فنحن بك 
نسْتَعِينُ فى جميع أمورنا » مُخُلِصِين لك العبادةً . 

كالذى حدّثنا أبو كريب » قال : حدّثناعثمانٌ بن سعيدٍ » قال : حدّثنا بشيه 
ابن تُمارة » قال : حدّئنا أبورّؤق » عن الضحاكِ » عن عبدٍ اللّهِ بن عباس : 
وإِيّاك افيف قال: إياك تَسْتَعِينُ على طاعتيك وعلى أمورنا 


)0( 





. ) العتاق : الإبل النجيبة الكريمة . اللسان (ع ت ق‎ )١( 

١؟)‏ الناجية : الناقة السريعة تنجو بمن ركبها . الصحاح (ن ج و) . 

(9) الوظيف : من رسغى البعير إلى ركبتيه فى يديه » وأما فى رجليه فمن رسغيه إلى عرقوبيه . اللسان (و ظ ف) . 
(5) فى ص : «الموطن » . 

(5) سقط من : مات ”ءات ". 

(1) فى مءت 5ءات"7: ولك وفى ) . 

(0) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره١/5؟ ١(‏ 55 كريب به . 


فانحة الكتاب ١١‏ 





فإن قال قائلٌ : وما معنى أمر اللَِّ عبادّه بأن يشألوه المعونة على طاعيه ؟ أوَ جائرٌ ؛ 
وقد أمّرهم بطاعته » ألا بيهم عليها ؟ أم هل يقول قائل لربّه : إياك تَسْتَعِينُ على 
طاعتك . إلا وهو على قوله ذلك مُعانٌ ؟ وذلك هو الطاعة » فما وجةُ مسألة العبدٍ ربّه 


00001 
ما قد اغطاد إياه ؟ 


قيل : إن تأُويل ذلك على غير الوجه الذى ذهبتٌ إليه » وإنما الداعى ريّه من 
لمؤمنين أن يُعِيبّه على طاعيه إياه » داع أن يُعِئّه فيما بقِّى من عمره على ما كلّفه من 
طاعته » دون ما قد تَقَضَّى ومصَّى من أعماله الصالحة فيما خلا من عمره . وجازت 
مسألةٌ / العبدٍ ريّه ذلك ؛ لأن إِغْطاء الله عبدّه ذلك مع تمكينه جوارحه لأداءٍ ما 
كلّفه من طاعيه وافْترض عليه من فرائضه - فضل منه جل ثناؤه تفَضّل به 


وو ني و 


لدع و حلت بوقه لسن اله ليش و انس تار كه انفد كنا ى بعض عبيله 
بأ لتوفيق » م اشتغال عبذه كعصيته ) وانصرافه عن مححبثة ) ولا 52 بَتشطه 
قله على ابسو نم [عفاة العيل اتقهد :فى حضف ,رصنا عفة :إلى ةد 
ا ده 9 2000 1 و 0 0 
فساد فى تدبير» ولا جَودُ فى حكم » فيجورٌ أن يَجْهَل جاهل موضعٌ لحكم 
اله عم (0) - 3 5 
الله أمرّه عبذه عسبالكة عونه على طاعته . 
ع" َس ا 0 0 5 > تار ا 
وفى أمر الله جل ناوه عباده ان يقولوا : © إِيّاكَ تعمل وإيَاك 
- نستيية» مك إياه 0 رك 
)١١‏ بعده فى سحي 


5) أى : ليس فى تركه التفضل فسا 


1 ا (وأمره ) 1 : 
( تفسير الطيرى ١١١/١‏ ) 


ا فانحة الكتاب 





عباده”' بأمر أو يُكلَفَه فرض عمل » إلا بعد إعطائه المعونة " والقدرة ' على فعله 
وعلى تركه . 

ولو كان الذى قالوا من ذلك كما قالواء لبَطلّت الرغبةٌ إلى اللّه فى المعونة على 
طاعيّه » إذ كان على قولهم , مع وجودٍ الأمر والنهى والتكليٍ - حقًا واجبًا على الله 
للعبدٍ إعطازٌه المعونةٌ عليه » سأله ذلك عبدُه أو ترك مسألته” ' ذلك » بل تَوِكُ إعطائه 
ذلك د ابول ولو كان الأمد فى ذلك على ما قالواء لكان القائل : 
© إِيَّاكَ ن نعبد وإِيّاكَ فمَعِينٌ4 إنما يَسْأل ربّه ألا يجور . 

وفى إجماع أهلٍ معدم بجنا على لصويب انزل القائل د للم زر 

َسْتَعِيئُك . وتخطتتهم قول القائلٍ :الهم لا تجو علينا - دلي واضع على خطا ما 

لانن رصاق رلب اع بع ا ا 
اللهم لا تَيْدكُ معونئنا التى ترككها” جز 7 

فإن قال قائلٌ : وكيف قيل 06 2 1 فَسسعِينُ4 . فَقُدّم 
خب عن المبادة» ورت مسأل اعون عليه يمع راتكن اليا بالعرة 
فمسألةٌ المعونة كانت أحقٌّ بالتقديي” قبلَ المحانٍ عليه من العمل" + والعيادة بي:: 


قبل +1 كان ضعلوقا أن الفنادة لاسييل للد إلبها الأ معونة ب الله جل قناز 


. ) فى مءات5؟ ءا ت3: و عبيذه‎ )١( 
.7 ؟) سقط من: مات ”ءات‎ - 5١ 
. فى م : 9مسألة ؛‎ )5( 

(4) فى م: وتركها). 

(5) سقط من : ص . 

(1) بعده فى ص : ( م4 . 

(/7) فى ر : 3 العقل ») . 


فاحة الكتاب ١‏ 





وكان مُحالَا أن يكونّ العبدُ عابدًا إلا وهو على العبادة مُعانٌ » وأن يكونَ مُعانًا عليها 
إلا وهو لها فاع - كان سواءٌ تقديُ ما قُدّم منهما على صاحبه » كما سواءٌ قولك 
لرجل” ' قضّى حاجتّك فأخسن اياك في تاها ؛قضيك حجان تأحسدت إله.: 
فقدَّمْتَ ذكرَ قضائه حاجتك » أو قلت : أحسنتٌ إليع فقضيتٌ حاجتى ترقت 
ذكر الإحسانٍ على ذكر قضاءٍ الحاجة ؛ لأنه لا يكونٌ قاضيًا حاجتك إلا وهو إليك 
محسٌٍ ‏ ولا محسئًا إليك إلا وهو لحاجتك قاض . فكذلك سواءٌ قول القائل : اللهم 
إنَا إياك تَعْبدُ فنا على عبادتك . وقوه : اللهم عا على عبادك فإنًا إياك نعهدٌ . 

قال أبو جعفر : 0 بعض أهل العَفْلةٍ أن ذلك ين المقَدّم الذى معناه 
اللأخيوع كماقال اما القيسن " : 
فلو أنَّ ما أشعى لأدْنّى معيشةٍ 2 كفانى - ولم أُطْلْثِ - قليل من المالٍ 

ُرِيدُ بذلك : كفانى قليلٌ مِن المال» ولم أَطْلْبْ كثيرًا . وذلك مِن معانى 
التقديم والتأخير » وين مُشابهة بيت امرئٌالقيس مغل » مين أجل أنه قد يكفيهالقليلٌ 
مِن المال ويَطْلَب الكثيد #كلنس وندوة اا كنيسيتة أربي كرك كلق الكثير ) 
فيكون نظيرٌ العبادةٍ التى بوجودها وجودٌ المعونةٍ عليها» وبوجود المعونةٍ / عليها 
وجوذها » فيكو ذكر أحليهما دالا على الآخر» فيعتدلٌ فى صحة الكلام تقديم ما 
تدم منهما قبل صاحبه أن يكونٌ موضوعًا فى درجته ومريَّهًا فى مرئبته . 

فإن قال : فما وجةُ تكراره : 9 إِيَّاك . مع قوله : «9 سين وقد تقدّم 
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ذلك قبل : 9 تعبك 4 ؟ وهلا قيل : إياك نعئْدُ ونستعيٌ . إذ كان المُحْبرُ عنه أنه ظ 


المعبودٌ هو لمحب عنه أنه الْمُسْتعانٌ ؟ 





. ) فى م : « للرجل إذا‎ )١( 


١‏ فانحة الكتاب 





د و اي اي َتَصِلٌ بالفعل - . 
أغنى بقوله : «9 نعبدٌ # - لو كانت سس ؛ وهى كنايةٌ اسم 
الخاطب المنصوب بالفعل 53-7 ب 0 إِيَا 0 إذ كانت الأسمائمٌ إذا 
بر وا ا 
من : 3و إِيَاكَّ)ُ هى كناية اسم المخاطب التى كانت تكودٌ كافًا وحدها مُتّصِلةً 
بالفعليٍ ‏ إذا كانت بعد الفعل » ثم كان حشَّها أن تُعاد مع كل فعل اتصَلَتْ به ؛ 
فيال : اللهم إذا نَعْْدُك . ونَسْمَعِيئُك » ونَحْمَدّك , وتشْكوك . وكان ذلك أفصح فى 
كلام العرب ين أن يُقالَ : اللهم إنا تَعْبِدُك وتَسْتَعِينٌ وتَحْمَدُ . كان كذلك 
إذا دعت كناية اسم امخاطب قبل الفعل موصولة ب ( إيا ) » كان الأفصخ إعادتّها 
مع [١/5٠اظع‏ كل فعل » كما كان الفصييح من الكلام إعادتها مع كل فعل » إذا” ' 
كانت بعد الفعل مُتْصِلدٌ به » وإن كان ترك إعادتها جائة [ ْ 

وقد ظنٌ بعضٌ من لم ْم" النظر أن إعادة : ل إِيَاكَ) معط( 2 شسمعين 4 
بعدَ تقدّمها فى قوله ا 


00-5 ' الشمس مضو" ل بيسن النهار د الليل قد فصّلا 


.7" زيادة من: مات لات‎ )١( 

. )» الفصل‎ ١ : فى ص‎ )١( 

15) فى ص : 3( متعدية ) . 

(9) فى مءت :١‏ (إذ). 

(5) فى مع2» ات اء)ات ”ءات ”7: و يمعن ) . 

(7) أساس البلاغة ص ١7"‏ 5. وفى الخصص ١١4/١‏ ( امجلد الرابع ) » واللسان والتاج (م ص ر) منسوبا 
إلى أمية بن أبى الصلت . واستدركه ابن برى ونسبه إلى عدى بن زيد . 

(0) فى المخصصء واللسانء والتاج : و جعل » . 

(8) المصر : الحاجز بين الشيئين . 


فانحة الكتاب ١‏ 





على س 02 
50 هَمْدان 


0 4 1 050. 


وا 01 إياك » أن تكونّ مُكوّرةٌ مع كل 
فعلي ؛ لما وصّفْنا آنقًا من العلةِ » وليس ذلك محكع: بين » ؛ لأنها لا تكونٌ إذا اقتضّت 
اثنين إلا تكريرا إذا أُعِيدَت » إذ كانت ل تَتمَرِدُ بالواحد» وأنها لو أَمْردت 7 
الاسمين فى حال اقتضائها اثنين كان الكلامُ 00 36 ذلك أن قائلا لقال ' 
الشمسٌ قد فصّلت بين النهارٍ . لكان من الكلام حلا ” للقصانٍ الكلام عما + 
قاب دمر تائئد لات لتتضيه ونين :ولو كال الال ««الليك إتالك تفيد ب لكان 
ذلك كلاماتاًا . فكان معلوما ذلك أن حاجة كل كلمة - كانت نظيرةً : 9 يالك 
تعب 4 - إلى 'وإياك ع كخاجة: عبد 4 إليهاء وأن الصوات أن تكوت " 
معها (إياك )ع إذ كانت كل كلمة منها جملةً خبر مبتداً» وبينًا حُكمُ مُخالفةٍ 
ذلك كم (يين» فيما وَفْق بيتهما الذى وصَفْنا قوله . 


القول فى تأويل قوله : <( آهدنا 4 . 
قال أبو جعفر : ومعنى قوله : ف( أهدنا الصَرْط الْمسَْقِيم) فى هذا الموضع 
عندنا : وَفْقّنا للثبات عليه . كا روف" دلق عن ابت عناس.: 


.١١ ديوانه ص‎ )١١ 

. نازح ) . وشرف باذخ : عال . اللسان ( ب ذ خ)‎ ١ : فى ص‎ )1١( 
. سقط من : ص‎ )١ 

(+) فى ص : ١‏ لوالدة ) . 

. بعده فى ر : (إذ)‎ )5١ 

(3) الخلف : الردىء من القول . التاج (خ ل ف ) . 

0) فى م : ( تكرر) . 

(8) بعده فى ص ءات ١ءات‏ "3: ( فى ) . 
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حدّثنا أبو كريب » قال : حدّئنا عثمانٌ بن سعيدٍ » قال : حدثنا بشَئ بن عُمارةً : 
قال : حدّئنا / أبو رَوْقٍ » عن الضحاكِ » عن عبد اللَّهِ بن عباس » قال : قال جبريلٌ 
3 إاللامة بج ص > 4 كترءيي لم 0 )١(*‏ عه 1 
محمد : قل يا محمد : 9 أهرنا الصراط المستقيم» . يقول : ألهمنا الطريقّ 
١‏ ش 
الواذق”- 
وإلهامّه إياه ذلك هو توفيقه له كالذى قلنا فى تأويله . ومعناه نظي معنى 
ا الم او اط * 4 / 1 
قوله : 92 إيَاك فسمعين4 . فى أنه مسألة الع ربّه التوفيقّ للثباتِ على العمل 
بطاعته » وإصابة الحقّ والصواب فيما أمّره به ونهاه عنه » فيما يَسْتَقْيل مِن عُمْره , 
2 ع 7 ص و الا 2 
دون ما قد مضّى من أعماله » وتقَضَّى فيما سلّف من عمُره » كما قوله : «( و إِياكَ 
فسحَعِينٌ» . مسألةٌ منه ربّه المكونة على أداءٍ ما قد كلّفه من طاعته فيما بقى من 
عمره . فكان معنى الكلام : اللهمٌ إياك تَعئِدُ وحدّك لا شريكَ لك » مُحلِصِين لك 
العبادة دون ما سواك من الآلهة والأوثانٍ , فأَعًِا على عبادتك » ووفُمّنا لما وقْمّت له مَن 
هه 2 ع ع ف 
فإن قال قائل : وأنّى وجَدْتٌ الهدايةَ فى كلام العرب بمعنى التوفيق ؟ 
0 0( 5 . ع ءً 000 و 1 
قيل له'' : ذلك فى كلايها أكثر وأظهئ ين أن يُخصّى عددٌ ما جاء عنهم فى 
(0١ :‏ ض 
ذلك من الشواهدٍ » فمن ذلك قول الشاعر : 


.لا تَحرمَتّى هداك اللَّهُ مشألعى ولا أكون كمن أَؤْدَى به الشمّد 


)١١‏ سقط من: ر. 

(1) سيأتى بتمامه فى ص .١174‏ 

(؟) فى م : (السبيل )2 وفى ت ”ءات 7: ( السبر ) . 

199 -5) فى صء ر : ١‏ قبل ) . 

(5) لودفة الأسدى أبيات على نفس الوزن يقولها لمعن بن زائدة . ينظر أمالى المرتضى .١77 /١‏ 


فانحة الكتاب ١‏ 


0 || يي 

ممع ”" : وفك الله لقضاءِ حاجتى . 

وفنه قول لاخر ظ ظ 
"ولا يُعْجِلَبى" هداك الْلَيكُ فإن لكل مَقام مقالا 

فمعلومٌ أنه إنما أراد : وفك اللّهُ لإصابة الح فى أَمْرى . | 

ومنه قولٌ اللَّهِ عز وجل : 9 واه لا بدى القوم 0 4 
آل عمران : 87» التوبة : 2٠١9 2١8‏ الصف : لا الجمعة : 05] د يةَ من تنزيله . وقد 
عُلِم بذلك أنه لم يَعْنٍ أنه لايير ِئِنُ للظامين الواجب عليهم من فرائضه . وكيف 
يجوز أن يكو ذلك معناه؛ وقد ععٌ بالبيانِ جميع المكلّفين من خلقه ‏ ولكنه 
عتّى جل ذكره أنه لا يُوَفْقُهم» ولا يَشْرحُ للحقٌ والإيمانٍ صدورهم . 

وقد زعم بعضّهم أن تأويلَ قوله : 9 هين 4 : زذنا هداية . 

وليس يدلو هذا القول ين أحدٍ أ يْن ؛ إما أن يكونٌ قد ظنٌ قائله أن الني لله 
مر بمسألةٍ ريه" الزيادة فى البيانٍ » أو" الزيادة فى المعونة والتوفيتي . فإن كان ظنٌّ 
أنه مر بمسألته”" الزيادةً فى البيانٍ » فذلك ما لا وجة له ؛ لأن الله جل ثناوٌه لا يُكُلُْفُ 
عبدًا فرضًا بن فرائضه إلا بعدّ تبيينه له وإقامة الحجةٍ عليه به » ولو كان معنى ذلك 


ا 


معنى مسأَلتِه البيانَ ‏ » لكان قد أمِر أن يَدْعُوَربّه أن يد يبيّنَ له ما فرّض عليه » وذلك من 
الدعاء حَلْفٌ ؛ لأنه لا يَفْرضُ فرضًا إلا مبينًا لمن فرضه عليه , ؛ أو يكوث أمر أن يَدْغْوَ ره 





. فى م : 7 يعنى به)‎ )١( 

7١ 4 والاغانى ؟/ سم واللسان اق ول)؛(ح ن ن )» وفى الفاخر ص‎ ١١ ديوان الحطيعة ص‎ )١( 
. أن أول من قال ذلك طرفة بن العبد فى شعر يعتذر فيه لعمرو بن هند . ولم نجد البيت فى ديوانه‎ 

(م - ") فى الديوان » والأغانى » واللسان : و تحنن على 4 » وفى الفاخر : ٠‏ تصدق على ) . 

5 - 4) فى ص : ١‏ بمسألته ) . 

(25) فى ص» رء ا ت١‏ : او 

(1) فى م : ١‏ بمسألة ) . 


أبن 
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أن يَفْرِضٌ عليه الفرائض التى لم يَفْرضُها . وفى فسادٍ وجهٍ مسألة العبد ره ذلك !"© 
يُوَضْحَ عن أن معنى : «[ أيئا ارط الْمْئَييرَ 4 . غيد معنى : بِيِنْ لنا فرائضَك 
وحدودّك . 
أو يكون ظنّ أنه أمر بمسألةٍ ربّه الزيادة فى المعونة والتوفيق » فإن كان ذلك 
كذلك » فلن تَخُلوَ مسألته تلك الزيادة من أن تكونٌ مسألةٌ للزيادة فى المُونة على ما 
قد مضى بن عمله » أو على ما يدت » وفى ارتفاع حاجة العبد إلى المعونة على ما 
قد تقَضّى من عمله , ما يُعْلِمُ أن معنى مسألةٍ تلك الز يادةٍ إنما هو مسألتُه الزيادة لما 
يَحْدّتُ من عمله :فإذ كان ذلك كذلك ضار الأمة إلى نا وصَفنا وقلنافى ذلك من 
أنه مسألةٌ العبدٍ / ربّه التوفيق لأداءِ ما كلف من ' فرائض ريه" فيما يَسْتقْبلُ من 


6 
-_ 


تر 


وفى صحةٍ ذلك فسادٌ : و أهل القد رالزاعمين أن كل مأمور بأمر دك 
ا شك ري من المعونة عليه ما قد ارتَفعَت معه فى ذلك الفرض حاجتّه إلى 
ريّه ؛ لأنه لو كان 0و الأم على ما قالوا فى ذلك لَبَطل معنى قولٍ الله جل 
ثناوّه : ف ياك تعبد وَإِيَاكَ فََعِينُ (2) أهرنا الصَرط الْمهَيم» . وفى ضحة 
معنى ذلك على ما ييّنا » فسادٌ قولهم . 

وقد زعم بعصّهم أن معنى قوله : 38 أهينا ار لْمَعِيِمَ # : أشلكنا طريقٌ 
لجنة فى معاد . أ : قدّمنا له وافض بناإليه . كما قال جل ثناؤه : (٠‏ كَأمثوهم إل 
21 لجتحيم © [ الصافات :عم . أى ابام ارات رازن برعي 





)فى عن :3 
59 5)فى مءات5اءات ": ( فرائضه ) . 
(؟) سقط من : مءات ؟ءات3. 


فانحة الكتاب ١8‏ 


0 أذ 
يغتَى بذلك أنها تُدْحَلُ إليه» وكما تُهْدَى الهديهٌ إلى الرجل » وكما تَهدِى الساق 
القدم » نظير قول طرفةٌ بن العَهد” ' : 
ليث بَغدِى السشيول به وجرى فى رَوْنقِ رِهَمَة 
أى : تَردُ به الموارد . 
وفى قول اللَّهِ جل ثنازه : 9 ياك عبد وَإِيَاكَ لسحعين» . ما يبوه عن 
خطأً هذا التأويل » مع شهادة الحُحةٍ ين المفشرين على تخطيته » وذلك أن جميع 
المفشرين من الصحابةٍ والتابعين مُجْمِعونَ على أن معنى الصراطٍ فى هذا الموضع غيرٌ 
المعنى الذى تأَوّله قائلٌ هذا القولٍ » وأن قوله : «9 و إِيَّاكَ يي دار اعد 
ربّه المعونة على عبادته » فكذلك قولّه : 7 هناك . إها هو مسألئه'" الثبات على 
الهدى فيما بقى من عمّره . 
والعربٌُ تقول : هِدَيْتٌ فلانًا الطريقّ » وهدَيْتُه للطريق » وهدَيُه إلى الطريق : 
إذا أَدسَّدْئَه إليه” » وسدَّدتّه له . وبكلٌ ذلك قد" جاء القرآنُ » قال اللّهُ جل ثنازه : 
الوأ ال َ ألَيَِى هدننًا لهذا © [ الأعراف : 1 . وقال فون 0 أخحر : 
:9 لجله و وَهَدَنْهُ إن صرَْطٍ مسقم 4# [ النحل : ١٠م‏ . وقال أهدا العرعل 
لْمْنَميرَ)4 . وكل ذلك فاش فى منطقهاء موجودٌ فى كلايهاء من ذلك قول 


00 





)١١‏ ديوانه ص ويلع واللى. 
١١؟)‏ فى ص ءات ١‏ : ( دهمه )2 وفى ر: و دَهَمّْه). والرهم جمع الرهمة : المطر الضعيف الدائم الصغير 


القطر . اللسان (رهام). 
5) فى ص »؛ م : «ومسألة). 
)م ى ال © :+ إلن: الطريق 0+ 


.7 زيادة من: رع ات ءات‎ )5١ 


١6‏ فانحة الكتاب 





الشاء ”ا : 


“لتتليق. الله زه لك تخصية .يررك الغياف زليه الويكة والقيلا 
يريد : أَسْتَغْفِئُ الله لذئب . كما قال جل ثناؤٌه : 9 وَسْتَغْفِرٌ لِدَئْلك # 
[غافر: 650 . 


7 5 2 رهم 
ومنه قول نابغة بنى ذبيان 2 : 


5 
فِيَصِيدنا الع مدل بخضره 7 قبل الوَنى والأشعت 0 ' التكاحا 
يُرِيدُ : فيصِيدُ لنا. وذلك كثيد فى أشعارهم وكلايهم , وفيما ذكدنا منه 
كفايةٌ . واللّهُ الموفقٌ . 


القول فى تأويلٍ قوله عز وجل : ( أصزط لتم © 4 . 
0 ممت الداع| بابل اليل سينا لبر 
عرب » فين ذلك قل جر من ةاتف ”. 


أمية المؤمنين على صراطٍ إذا اعوج الموارد مستقيم 


. وقال : وهذا البيت من أبيات سيبويه الخمسين التى لا يعرف قائلها‎ .١١١ /7 /ا”ء والخزانة‎ /١ الكتاب‎ )١( 
للنابغة قصيدة على نفس الوزن ليس منها هذا البيت . ينظر ديوان النابغة - تحقيق : محمد أبو الفضل‎ )( 
, /119؟‎ - 7١* إبراهيم - ص‎ 

9؟) العير : حمار الوحش . اللسان (ع ى ر). 

(5) الحضر : ارتفاع الدابة فى العدو . اللسان (ح ض ر) . 

(5) الأشعب : الظبى إذا تفرق قرناه فتباينا يينونة شديدة . اللسان (ش ع ب) . 

(1) فى ص )2 مء ات :١‏ (الأمةع. 

(0) سقط من: ر 

.51١8/١ ديوانه‎ )1( 


فانضحة الكتاب ١/١‏ 
ااا سيم 
يريدٌ : على طريق الحق . 
5 و 3 عَِ وم )23 
ومنه قول الهُذْلىٌ أبى ذؤْيْبِ 
صبخنا أرضَهم م بالحيلي حتى20 تركناها أَدَقَّ من الصراطٍ 


2 قِ 
فصدٌ عن نَهْج الصّراطٍ قاد" 


والشواهدٌُ على ذلك أكثد من أن تُحصَى » وفيما ذكزنا غِتى عما تركنا . 
ثم تَسْتَعِيرُ يد العربُ الصراطً فمَسَْعِْلُه فى كل قولٍ وعمل وُصِف باستقامة أو 
انغوجاج » فقصِفٌ المستة سات برلاو الرجات . والذى هو أولى بتأويلٍ 
م د ار ا ١:‏ أهدنا الخرط لْمَسَعَيِر# أن يكونّ مَعْنيًا به : وَفُمنا 
للثباتٍ على ما ازْتَضَيْئَه ووَقْقُتَ له من أنعهتٌ عليه من عبادك » من قولٍ وعملٍ ) 
وذلك هو العسراطً المستقيغ ؛ لأن عن وُقق ل وق له من أنْعم اللّهُ عليه من النيئين 
والسدينين. رالقتهداء "والصالمين ٠‏ نقد وُفّق للإسلام» وتصديقٍ الرسل» 
و مع ني "للف والائ سارها زبجره عنه» واتباع 
ج ” النبئ يه ؛ ومنهاج أبى بكر وعمر وعثمالَ وعليع » رضى الله عنهم 
سه وكل عد الصا » كل كاين ارط لأستيم. 





. إلى عامر بن الطفيل‎ ١ 47/١ ليس فى ديوانه » ونسبه القرطبى فى تفسيره‎ )١( 

(0) فى ص : ( الآخر» . والرجز فى مجاز القرآن /١‏ 4 ؟» وتفسير القرطبى .١ 41/١‏ 
(7) فى تفسير القرطبى : ( الواضح » . 

(1) سقط من : ر. 

(ه - ه) زيادة من: ر 

(56) فى صوعمع)ات ات 5. وأمر). 

0) فى مءاءت 25 ت 5: ( منهج ) . 


شن فانحة الكتاب 





ون ل اندها ابيا ل 
وما قالته فى ذلك ما رُوى عن على بنٍ أبى طالب » رضى الله عنه» عن 
ا 0 : «هو الصرّاط المشتَقِيمُ ) . 
موسر ريا سن وأ ال لاق وغوان أي الخترض ب عو غات د 
علىٌ » عن النبئ عله < 
00ا20ظ 
سسنانٍ » عن عمرو بنٍ مره » عن أبى البخترىٌ , عن الحارثٍ » عن علي » عن النبيع مكلت 


2 
مثله 





. أجزنا » . وفى حاشية المطبوعة إشارة إلى أنها كانت : « أخبرنا»‎ ١ ١ فى م ت١:١اخترنا)» وفى ت‎ )١( 
. إسناده ضعيف جدا ؛ أبو امختار الطائى وابن أخى الحارث مجهولان» والحارث ضعيف‎ )١( 
والدارمى ؟/ 0؛» والترمذى (5507)» والبيهقى فى الشعب‎ 485/٠١ وأخرجه ابن أبى شيبة‎ 
. من طريق حسين به مطولا‎ )١١161( وفى شرح السنة‎ 415 /١ والبغوى فى تفسيره‎ » 1917197 ( 
وأخرجه إسحاق بن راهويه فى مسنده - كما فى النكت الظراف 7010/7 - وابن نصر فى قيام‎ 
س مختصرا - والبرار (855) - مطولا‎ )5007( 78/١ الليل ص ١الء وابن أبى حاتم فى تفسيره‎ 
. من طرق عن حمزة الزيات به‎ ١47 »١141١ /* والدارقطنى فى العلل‎ 
- ١78./ واختلف على حمزة الزيات فيه » والصحيح الوجه الذى أورده المصنف . ينظر علل الدارقطنى‎ 
. حديفه فى فضائل القرآن العزيز مدكر‎ 0١ / 4 وقال الذهبى فى ترجمة أبى الختار من الميزان‎ .١ ٠ 
والحديث مشهور من رواية الحارث الأعور» وقد تكلموا فيه » بل‎ : ١ ٠ وقال ابن كثير فى فضائل القرآن ص‎ 
قد كذبه بعضهم من جهة رأيه واعتقاده  أما أنه تعمد الكذب فى الحديث ء فلا . واللّه أعلم . وقصارى هذا‎ 
الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين على رضى الله عنه ؛ وقد وهم بعضهم فى رفعه » وهو كلام حسن‎ 
. وقد رُوى هذا موقوفا عن على » وهو أشبه‎ :47 /١ صحيح . وقال فى تفسيره‎ 
. وليس فيه تفسير الصراط المستقيم‎ »)7١4( 5 وروى من وجه آخر مختصرا عند أحمد‎ [ 
- - من طريق إسماعيل به . وأخخرجه البزار (0/)- معختصرا‎ )١50( أخرجه الخطيب فى الفقيه والمتفقه‎ )( 


فانحة الكتاب ١/١‏ 





حَدننا أحَمَدٌ بل إستحاق الأموازئٌ» قال ».حذتنا أبو أحمد الريرى »قال : 
حدّثنا حمزةٌ الزياتُ » عن أبى امختار الطائيئ » عن ابن أخى الحارثٍ الأعور » عن 
الحارث » عن علخ » قال : الصّراطٌ المستقيبم كتابُ اللّهِ تعالى . 

حدّثنا أحمدٌُ بن إسحاق الأمُوازئٌ » قال : حدّثنا أبو أحمدٌ الزبيرىٌ » قال : 
حكن تشقان وبع نايعية 2 خييل الزارك تقال حذتايو انوع و سان 
عن منصور » عن أبى وائل » قال : قال عبدٌ الله : الصراطً المستقيم كتاب الله“ . 


حدّثنا محمودٌ بن خداش الطالقانِع » قال : حدّئنا حميدٌ بن عبد الرحمن 


ر 


عقيل » عن جابر : :9 أهينا اضر المسَقِيم؟ . قال : الإسلامٌ . قال : هو أوسغ مما 


220 


4 
نت الشيهاء و الارض 


حدّثنا ١/.؟ظع‏ أبو كرَيْب) قال : حدننا فيان بِنّ سعيكٍ » قال : حدئنا 


- والدارمى ؟/ ه247 455 من طريق محمد بن سلمة به . 
وأخرجه الخطيب )١51(‏ من طريق محمد بن حميد » عن الحكم بن بشير بن سلمان » عن عمرو بن قيس » 

عرن عمرز بن مرة يه 
وأبو سنان صدوق له أوهام ‏ وقد خحولف فيه » فرواه غير واحد عن عمرو بن مرة » عن أبى البخترى ؛ عن ابن 

أبى الحارث ؛ عن الحارث » عن على . ينظر علل الدارقطنى 7/ .١7/8 2١181/‏ 

(1) أخرجه الحاكم 58/7 5, والبيهقى فى الشعب )١98(‏ من طريق سفيان به. وصححه الحاكم . 
وعزاه السيوطى فى الدر المنشور ١ 5/١‏ إلى وكيع وعبد بن حميد وابن المنذر وابن الأنبارى فى المصاحف . 
وذكره ابن كثير فى تفسيره 47/١‏ عن الثورى به » وقال : وقيل : هو الإسلام . وهذا أخرجه أبو نعيم فى 

أخبار أصبهان ٠١7/7‏ من طريق مسعر » عن منصور به . 

9؟) فى ص» رعءات ١اءات‏ 5: ( إلى ) . 

() أخرجه الحاكم 2768/7 755 من طريق الحسن بن صالح به . وقال : صحيح الإسناد . 
وعزاه السيوطى فى الدر النشور ١5/١‏ إلى وكيع وعبد بن حميد وابن المنذر وامحاملى . 


دبه/١‎ 


١/4‏ فانحة الكتاب 





6 : 
ووو كما : » قال : حدّثنا أبو رَْقٍ » عن الضحاكِ » عن عبدٍ اللَِّ بن عباس , 
1ه 5 2 ء كي 9 ف (١‏ 
الهمنا الطريقّ الهادى » وهو دين الله الذى لا عِوَّجٌ له 
ال 5 9 7 (١‏ 2 7 1 ' 
| حدثنا سهل بِنّ موسى الرازى » قال : حدثنا يحيى بن عوفٍ .» عن 


الشراتٍ بنٍ السائب ؛ عن ميمونٍ بنِ هران » عن ابنٍ عباس فى قوله : © هيا 
ليلذ لْمتَميِمَ) . قال : ذلك الإسلام ” . 


إسفاعيا. الأزرق » عن أبى عُمرَ البرَارِء عن ابن الحئفية فى قوله : 9١‏ أهرنا 


صى م كب مءى وم اس ك 5 هت يم نه 
الصراط المستقيم» . قال : هو دين الله الذى لا يَقْجَلُ من العبادٍ غيره”' 
حدّثنا موسى بن هارونٌ الهَمْدانٌ » قال : حدَّثنا عمدو بن طلحدً القَكَادُّء قال : 
حدّئنا أشباط , عن الشدّىٌ فى خبرٍ ذكره عن أبى مالك » وعن أبى صالح » عن ابنٍ 
عباس » وعن مُرَة الهَمْدان ئ ؛ عن ابنٍ مسعود » وعن ناس من أصحاب النيئ عله : 
ءو > عسي )١(‏ 
أهرنا الريك افير : هو الإسلام' 


)١(‏ فى موادت ”: وعمار). 

(؟ - 5) فى ر : ( اعوجاج فيه » . 
والأثر أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 0/1 819 5 من طريق أبى كريب يه . 

5 - ") فى م : ( موسى بن سهل » . وينظر تاريخ المصئنف 7/١‏ 59 /771, 

(54) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ١5/١‏ إلى المصئف . والفرات بن السائب منكر الحديث . 
عار نعي 5 11 اوور لا عايرر راجيا 0 اا 

(5) ذكره ابن كثير فى تفسيره 47/١‏ عن ابن الحنفية . وإسماعيل الأزرق ضعيف . 

(1) بعده ففى ص » مء ت :١‏ « قال ) . 

(0) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ١5/١‏ إلى المصنف . 


فانحة الكتاب و١‏ 





حدّثنا القاسبُ بن الحسن» ال مكلنا تسود و دوقم قال 1د تو 
غفاغ دعن أبن ريج » قال : قال ابن عباس فى قوله : « أهدنا ضرمل 
لْممَيي م4 . قال : الطريق”" . 

حدّئنا عبد اللَّهِ ب كثير أبو صديف الآمُلِعْ » قال : حدّثنا هاشم بن القاسم » 
قال : حدثنا '“حمزةٌ بن أبى المغيرة 'ء عن عاصم» عن أبى العالية فى قوله : 
9 اهيا الصَرَط الْمَيي) . قال : هو رسول الل َلَدِ وصاحباه من بعده ؛ 
أبو. .بكر وعمد. قال: فذْكوتٌ ذلك للحسن» فقال: صدّق أبو العالية 
ال 
ونصّح 

حدّئنى يونس بن عبد الأعلى » قال : حدَّئنا ابن وهب » قال : قال عبدٌ الرحمن 
ابنُ زيد بن أَسْلَمَ : مل أهرنا ارد لْمقَيم4 ش قال : الإسلاة” . 

حدّثنا الكَنّى ء قال : حدّثنا أبو صالح » قال : حدَّئنى معاويةٌ بنُ صالح » أن 
عبد الرحمن بن جُبَيْرٍ حدّثه » عن أبيه ؛ عن نوا بن سِمْعانَ الأنصارىٌ » عن رسولٍ 
للَّهِ مكار قال ؛ :وعدت النّهُ مكل راطا قشتفيتا :والطواط الإسلاة ” . 





. إلى المصنف وابن المنذر‎ ١ 5/١ عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ )١١ 
."14٠ /7 ؟7) كذا فى النسخ ؛ والصواب : حمزة بن المغيرة . ينظر تهذيب الكمال‎ - ٠ 
واين حبان فى الثقات‎ » )74( ١/١ وابن أبى حاتم فى تفسيره‎ » )١7( أخرجه المروزى فى السنة‎ )"( 
من طريق هاشم بن‎ ١7١/١8 وابن عساكر فى تاريخه‎ ٠١07/8 تعليمًا - وابن عدى‎ - ؟١5/5‎ 
. إلى عبد بن حميد‎ ١5/١ القاسم به. وعزاه السيوطى فى الدر المنقور‎ 

وأخرجه الحاكم ؟/55 ١‏ - وصححه - من طريق هاشم » عن حمزة ؛ عن عاصم » عن أبى العالية » عن ابن 
غاب نو كر قرول اين كدللك: 
(4) ذكره ابن كثير فى تفسيره 412/1١‏ عن عبد الرحمن . 
(0) أخرجه ابن أبى عاصم فى السنة )١5(‏ » والطحاوى فى المشكل ( 477 :7٠١‏ 1141 » وابن أبى حاتم - 


ب 


١/5‏ ض فانمحة الكتاب 





حدّثنا التتّى » قال : حدَّثنا آدمٌ الشقلانئ » قال : حدّئنا الليثُ ؛ عن معاوية بن 


مان عن اروس ناربو الزر عي أيه عن واس بن سِمعان 


الأنصارٌ » عن النبين علي مثلّه ' . 
قال أبو جعفر : وإنما وصّفه الله جل ثناؤٌه بالاستقامة ؛ لأنه صوابٌ لا خطاً فيه . 
وقد زعم بعض أهل العَباءٍ أنه سمّاه اللَّهُ مستقيما » لاستقامته بأهله إلى الجنة » وذلك 
تأُويلٌ لتأء ل لس 
القول فى تأويلٍ قوله 1 ل لعن عم يت لتخا ع4 


0 


وقوله : 9( صراط لنَِ أنمعت م بان عن الصراي المستقيع» أ 
الصراطٍ هو؟ إذ كان كل طريق من طدقٍ الحيٌ ' عباط سف" ؛ فقيل 
حمل لتر : قل يا محمد : اهُدِنا ياربّنا / الصراط المستقيم » صراط الذين أَنْعَمْتَ 


- فى تفسيره 70/١‏ (71) » والاجرى فى الشريعة (4 )١‏ ؛ والرامهرمزى فى الأمثال ص ٠١‏ من طرق عن 
أبى صالح به . وأخحرجه الحاكم 0١‏ من طريق معاوية بن صالح به . وقال الحاكم : صحيح على شرط 
مسلم » ولا أعرف له علة . 

وأخرجه ابن أبى عاصم :)١/(‏ وأحمد 89 (107755)» والترمذى »)١1865(‏ والنسائى فى 
الكبرى )١١7+7(‏ » والطبحاوى 47 »)5١‏ والطبرانق فى مسند الشاميين )١١417(‏ من طلريق خالد بن 
معدان ؛ عن جبير بن نفير به » مطولا ومختصرا . وعزأه السيوطى فى الدر المنثور ١5/١‏ إلى ابن المنذر وأبى الشيخ 
وابن مردويه . وقال الترمذى : حسن غريب . وقال ابن كثير فى تفسيره 17١‏ : إسناد حسن صحيح . 
)١١‏ فى م : ( بمثله ) . 

والحديث أخرجه الطحاوى فى المشكل (47 )١١‏ » والآجرى فى الشريعة (ه١)‏ : والبيهقى فى الشعب 
)77١7(‏ من طريق آدم به . وأخرجه أحمد 181/55 (17714) » والبيهقى )7/7١7(‏ من طريق الليث به . 
)١١‏ سقط من : م. ا 
5 -") فى رءات5 ءات "7: ( فصراط مستقيم ) . 


فاتحة الكتاب ١/1‏ 


أآذآذآذآذآذآذآأ#أ 0 
عليهم بطاعتك وعبادتتك » من ملائكتيك وأنبيائك والعديين والشهداء 
والصالحين . وذلك نظيذ م قال ريّنا جل تناه ل تنزيله ٠‏ 9 ولو 3 0 عاو م 


0 7 1 . تس 9 و ع 
عط بف لكان م وَأَسَدَّ شك تاجيا 6 وإذا دنهم من نأ أمأ 
زه هر و ع اك .ار ان عرز بره و سر يب و ل 20 ص . ساس 
عَظِيمًا 9 ولْهِديسهم صراطا م 4 ومن : بطع ألله رفول ل 1 ف 
جَ 
عر سرد سم ا و 


لَدِنَ نعم ب 2 لَّهُ عَليم مَنَ كن وَالصِديقينَ والشهبداء وَأَلصَلِحِينَ © [ النساء : 
5 38]. 

4 : 200 ا 0 0 ا 

قال ابو جعفر : فالذدى امر محمد مار وامته ان يَشالوا رهم من الهداية 
للطريق المستقيم » هى الهدايةٌ للطريت الذى وصَف اللَهُ جل ثناؤه صفتّه » وذلك 

7 7 . ف 505 1 7 و ايك ل 1 
الطريقٌ هو طريق الذين وصَفهم اللَهُ بما وصَفَّهِم به فى تثزيله » ووعَد مَن سَلكه 

ص 4 ع 7 7 8 دو 200 
فاشتقام فيه طائعًا للَِّ ولرسوله م » أن يُورِده' ' موارةهم » واللّهُ لا يُخْلِفُ الميعاد . 
م و 3 و 3 ع 

جقاا مجحوة بف القاقو قال اس ةاعم 10 سيد ونال همذلا" يشوين 
9 0 7 7 ٍ- 
0 لس رَؤْقِ » عن الضحاكِ » عن ن ابن عبان # صراط 
4 نعمت عَليَهم4 00 :طريق من عت عليه "لكك والهين 
والصّدَّيقِين والشهداءٍ والصالحين» الاين أطاعوك وعذ وك" 





6 فى مءا ت” يات 8 فا يصألوة‎ )١( 
.)ىذلا«:١ فى مءات‎ )1١ 
. ) يوردهم‎ ( :١ فى ص ءات‎ )59 
. فى ص : « قيس بن عمارة 4 » وفى م : ( بشر بن عمار)‎ )4 - 4( 
. » (ه) بعده فى م : ( بطاعتك وعبادتك‎ 
. من طريق محمد بن العلاء به‎ )78 17/1/1١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )1( 
) ١1/١ (تفسير الطيرى‎ 


١7/4‏ فانحة الكتاب 





3 عٍِ + عو 5 0 97 © وى 7 و(١١)‏ [ 
حدثتى أحمذ بن حازم الغِفارٌ , قال : أخبرنا عُبِيدٌ الل بن موسى » عن أبى 


ل ا 6 لبرت ام . قال :.النبيون” 
7 
قال :قال ابن عباس : « دلت ع .قال : 0 
حدَّثنا ١‏ قال . حدَّثنا الحسين» قال: قال وَكيعٌ : 9 أَيَصَمَتَ 
لله 1 1 9 عضوم . قال ”7 
قال أبو جعفر : وفى هذه الآبة دليل واضضيح على أن طاعة اللو جل ثناوٌه لا يناه ظ 
بيه 56 ا" 0 ين يَسْمّعو نه قول : 
وساب ا 
فإن قال قائل : وأين تَامُ هذا الخبرٍ ؟ فقد علِمتٌ أن قولَ القائل لآخر : أَْعَمَتُ 
عليك . مقتض الخبر عما أَنْعَم به عليه » فأين ذلك ابر فى قوله : «( صرط ادر 
نمت عَلبهِمِ4 ؟ وما تلك النعمةٌ التى أنْعَمَها عليهم ؟ 


قبل له : قد قدَّمْنا البيانَ فيما مضَّى من كتابنا هذا عن اججتاءٍ العرب فى 





.١5 14/1١9 وينظر تهذيب الكمال‎ .١ 45 عبد » . وقد تقدم على الصواب فى ص‎ ( : ١ فى ص »ات‎ )١( 
. إلى عبد بن حميد‎ ١5/١ (؟) عزاه السيوطى فى الدر المنفور‎ 

(؟) ذكره أبن كثير 44/١‏ عن ابن جريج عن ابن عباس . 

(5) ذكره ابن كثير فى تفسيره 414/١‏ عن وكيع . 

(5) ذكره ابن كثير 14/١‏ . 

(1) بعده فى م : « كل ) . 


فانحة الكتاب ١/8‏ 





مَنُطقها بيبعض من ب إذا كان البعض كاعر ب دالا على البعض ايان 
وكافيًا منهء فقوله : '' : ادوع ا صِراط لني أ ا نت عَلتهم» . من 
ذلك ؛ لأن كر الل جل ثنازه عبادّه مسألئه المعونة » 06 ف 
المستقيم ‏ لا كان متقدمًا قوله ك2 41 نصمت علئّهم) . الذ 
عاجوا الما ]ينال اه - كا اوتا الس الثم الأب 
على مَن أمرنا' بمسألتهِ الهداية لطريقهم, هو المنهاجج اق" عاط 
0 ا مع ١إل‏ 


0 


8 و 
كاك ين جما فى أن ١‏ ته" منت يعكه بد 


ِ ٍ 
بما ظهّر من ذكر الجمالٍ الدال على المحذوف من إظهارٍ ما حذّف . 
101 0 
وها قال الترتق رق شالب 


و10 


- _- 2< )0( م 2 اس َ/ ع 9 003 
تَوَّى ازباقهم متقفلديها إذا صَدِئّ الحديد على الكمّاة 


..) فى صء ر: « بقوله‎ )١( 

١؟)‏ فى ر: «أمر) . 

59) فى ر : (القديم ) . 

.١5/ ديوانه ص‎ )4١( 

(ه) فى المثل : فلان لا يقعقع له بالشنان . أى لا يخدع ولا يروع . وأصله من تحريك الجلد اليابس للبعير 
ليفزع . اللسان (ق ع ع). 

(1) الشن : القربة الخلّق . اللسان ( ش ن ن ) . 

(90) ديوانه ص .١١١‏ 

(8) الأرباق جمع البق : الحبل والحلقة تشد بها الغنم الصغار لثلا ترضع . اللسان (ر ب ق ) . 

(9) الكماة جمع الكمى : البطل الشجاع الجرىء . التاج ( ك م ى) . 


1806 فانحة الكتاب 





يُِيدُ : متمَلدِيها هم . فحدّف «هم ) إذا كان الظاهد من قوله : أربائهم . دالا 
حراج عي شرن دروكلا أكون ني » فكذلك 


راح سم #7 


ذلك فى قوله : :! صِراط ال اك نعمت علتهم» . 

القولُ فى تأويل قوله : «( َي المْصُوب عليه 4 . 

قال أبو جعفر : والقَرأةٌ مُجبيعةٌ على قراءة : 9 عبر . بجر الراءِ منها 
والخفض يأتيها من وجهين : 

أحدهما : أن يكون «9 تو ون إذا 
كان «( أي خفضًاء وهى لهم نعتٌ وصفً . وإثما جاز أن يكون :9 عبر 4 
نعتًا ل « التت4 و « الترت4 معرفة » و ع4 نكرةٌ؛ لأن 
و( ارت #ترساكرا السك اعرد المؤٌقتقٍ» كالأسماءٍ التى هى أما رات ين 
الناس » مثل زيدٍ وعمروء وما أَشْبَهَ ذلك » وإنما هى كالنكرات المجهولاتٍ" '؛ مثِلّ 
الرجل والبعير» وما ْم ذلك . فلما كان (٠‏ ألنِرح» كذلك صفثها » وكانت 
طإ عَيرِ) مضافةٌ إلى مجهولٍ من الأسماءِ نظيز «( ألريرت»4 فى أنه معرفةٌ غير 
ار يت معرفة غير مؤت جازين أجلي ذلك أذ يكوت طحي 
لْمنَسُوب عَلِهِمَ 4 نعنا ل « الي َنصمَتَ عَلْهِمَ » ”كما يقال : 
لا خيس إلا إلى العالم غير الجاهل ثرا : لا أجْلِسٌ إلا إلى من يَعْلَمُ » لا إلى مَن 
َجمَلُ. ولو كان « اليب أَنصَدت عَليْهمْ4 معرفة مؤقنةًء كان غير" 


.» فى ر: «(المجمولات‎ )١( 
سقط من : ر.‎ )١ نه‎ 


فانحة الكتاب ١م ١‏ 





مء ساح ير 


“جائر أن يكو : «( عَيرِالمعْصُوبٍ لهم 4 لها نعناء وذلك أنه خط فى كلام 
العرب إذا وُصِفّت معرفةٌ مؤقتة بدكرةٍ - أن ثُلزِمَ نعتّها النكرةً إعراب المعرفةٍ المنعوتٍ 
باع لعن ف #كريرها أغرت التعوكبيها ,عدا فى كلقن انيتال اعروة 
بعبد الل" غير العالم . فيَخَفِضٌ « غير » إلا على نية تكرير الباءِالتى أعرَتُ عبد اللو . 
كا مق لف و دجن نلك عدر اينف الل" مورت يفير العالمى قهاةا د 
مي الخفض فى ل عَير الْممْضُوبٍ عَليهِم 4 . 

والوجة الآخرُ من وجهّى الخفض فيها ء أن يكون «( النيت» بمعنى المعرفة 
المؤقتة» وإذا جه إلى ذلك » كانت «إ عَيرٍ 4 مخفوضة بنية تكرير الصراطٍ الذى 
مفِض 9 آلَنيتَ4 » عليهاء فكأنك قلت : صراطً الذين أنعغت عليهم ؛ صراطٌ 
عر احميري عابي 

وهذان التأويلان فى 98 عَيرٍ الْمضوب هم » وإن احْمَلَفا باختلافٍ 
ُغربيهما » فإنهما يََقَاربُ معناهما » من أجل أن مَن أُنْعَم الله عليه فهداه لدينه الحقٌّ 
فقد سلم من غضب ريّه » ونجا مِن الضَّلالٍ فى دينه . 

قعراقت:[3/ كسان قر ةنر اهرا اقرط الي ال رط 
لني أَنصمت عَليهمٌ 4 غير جائز أن يَرتاب مع سماعه ذلك من تاليه فى أن الذين 
أنْعم اللَهُ عليهم بالهداية للصراطٍِ غير غاضب ربّهم عليهم » مع النعمةٍ التى قد 
لمم بها علق قت حيزي :رزلا ان كردا شاكلا وقنافد اه اللو تيه 
إذ كان مستحيلا فى فِطَرِهم اجتماعٌ الوْضًا مِن الله جل ثتاؤه عن شخص والغضب 


5ت )١‏ سقط من: ر. 
٠١‏ - ”) سقط من : ص . 
() فى مءات ١ءات‏ 7ءات #: ( للحق ) . 


7/1 


١/85‏ فانحة الكتاب 





عليه فى حال ددهم الهُدَى والضَّلالٍ له فى وقتٍ واحدٍ - وُصِف 
القومُ - مع وَضفِ اللو إياهم بما وضفهم به يمن توفيقه إياهم وهدايته لهم » وإنعامه 
اموا عباتي اسراسيا يوي ب وار 
١‏ صَفوا بذلك ؛ لأن الصفةً الظاهرةً التى وُصِفوا بها قد أنبَت عنهم أ اللار 
ا ٠‏ هذا إذا وجَهْنا و( َي إلى أنها مخفوضةٌ على نية 


ودس < ار 


1 و غير امود عليه ولا 
أصَآإِنَ 4 ين صفةٍ فإ ربط الت أ سيك نم4 بل إذا جتأناهم 
م ره 0ك 
موب لهم ولا الْصَآينَ 4 إلى أنها بن نعتٍ « ال أَنَصَمَتَ 
م4 فلا حاجةًٌ بسامعه إلى" ' الاستدلالٍ , إذ كان الصريح من معناه قد أغْتَى 
عن الدليل . 

وقد يَجورُ نصبُ : «( عير" فى غير الْمعصُوبو ليم 4 وإن 
كنتٌ للقراءة بها كارمًا لسَّذْوذِها عن قراءة القَّدَاءِ» وأن ماشدّ من القراءات عما 
الحا و وساي واواسوسات بعربل اويل 
رسوله َيِه وسبيل المسلمين مُتجانِفٌ » وإن كان له - ' لو كان جاء والتراة به - 
فى الصواب مَخْرَجٌ . 

وتأويل وجه صوايه إذا نصَبِتٌ أن يُوَجَه إلى أن يكونَ صفةٌ للهاءٍ والميم اللتين فى 


)١(‏ فى م: (إلا). 

(1) والنصب رواية عن ابن كثير - وهو من السبعة - وقرأ بها من الصحابة ؛ عمر» وعلى » وابن مسعود » وابن 
الزيير. ينظر السبعة لابن مجاهد ص ١١١ء‏ والبحر اخحيط ١/9؟.‏ ظ 

- ”) فى م : « كانت القراءة جائزة ) . 


فانحة الكتاب م١‏ 





د عَلهم 4 العائدة على « »4 لأنها وإن كانت بي 
فهى فى محل نصب بقوله 0 نعمت 4 . فكان”” تأويلٌ الكلام - إذا نصَبتَ 
0 
غير مغضوب عليهم - أى : لا مغضوبًا عليهم - ولا ضالين . فيكونٌ النصبٌ فى 
ذلك حيكذٍ كالنصب فى «غير »» فى قولك : مرَوْتُ بعبدٍ الله غير الكريم ولا 
الرشيدٍ . فتَقْطَعٌْ غير ١/01ظع‏ الكريم من عبد الله » إذ كان عبد الل معرفةٌ مؤقتة ؛ 
وغيرٌ الكريم نكرةٌ مجهولة . 

وقد كان بعضٌ نحوبّى البصريين يَرْعُمُ أن قراءة مَن نصَب (غَيرَ) فى 
« غير المخضوب علوم م على وج اتا : 9 غَيرٍ الْممَسُوب عَلَبْهِم 4 من 
بناق اعالة ل السك 2 أحيت لم4 كأنه كان يدى أن معنى الذين قرءوا 
ذلك نصبًا: اهدنا الصراط المستقيىء صراطٌ الذين أنعمتَ عليهم» إلا 
المغضوب عليهم» الذين لم تتم عليهم فى أديانهم ولم تَهْدِهم للحقٌء فلا 
تجَعَلّنا منهم . 

0000000 


ًّ 2) 


5 2 0 و 40 0( 1 
وقَقْتٌ فيها أَصَيلَالا أسائلها ‏ عَيّت جوابًا وما بالربعع من أحدٍ 





)١(‏ فى م: وفكأن). 

(؟) ديوانه ص ”2 ل. 

(") الأصيل : العشى » 1 لان وتسكيره أضيلان وأضيلال: اللسان:(1 ص ل ): 
م «أعيت ). 

(5) الربع : المنزل والدار . اللسان ( رب ع) . 


7/١ 


١/5‏ فاح ة الكتاب 





١١ 2‏ اع 8" 0 
إلا أوارق * لأا" بهن أيفتهنا:. .الو" افر ال 
والأوارى معلومٌ أنها ليست من عِدَاد أحدٍ فى شىء بافكذلك:عنده اشكت : 


عاد سر ار 


تعر لتو عَبّوم 4 بن « لين أ نعمت تَ علهم)» وإن لم يكونوا من 


يهو () 


تعانيهم ع الدينٍ ف سىء . 


وأما نحويّو الكوفيين فأْكروا هذا التأويلٌ واستمخطكوه” ' » وزعّموا أن ذلك لو 
كان كما قاله الزاعٌ ‏ مازحَم ' من أهل / البصرة » لكان خطاً أن يقال : « ,]> 
صَِآلِينَ 4 لأن : لا» نفئ وحخْدٌ , ولايُطفٌ بجحدٍ إلاعلى جحدٍ . وقالوا : له 
يِذ فى شىءٍ من كلام العرب استثناء يُعطَفُ عليه بجحدٍ » وإنما وجدُناهم يغطفون 
على الاستثناءٍ بالاستثناءٍ » وبالجحدٍ على الجحدٍ , فيقولون فى الاستثناءٍ : قام القومٌ إلا 
أخاك وإلا أباك . وفى الجحدٍ : ما قام أخوك ولا أبوك . وأما : قام القومٌ إلا أباك ولا 
أخاك . فلم بده فى كلام العرب . قالوا : فلما كان ذلك معدومًا فى كلام العرب » 
ركان الآ بأخصج لس العرب نزول » علا - إذ كان قو : «( وآ أن 4 
معطوًا على قوله : « عير الْممْصُوٍ عَم ولا لآل 4 - أن : « عَيرِ) 
معن الجحدٍ لا بمعنى الاستنناءِ» وأن تأويلَ من وها إلى الاستناءٍ خط . 


(1) الأوارى جمع أرِى : محبس الدابة . اللميان 1 را 

(؟) اللأى : المشقة والجهد . اللسان (ل أى). 

(5) النؤى : الحفير حول الخباء أو الخيمة يدفع عنها السيل يمينا وشمالا ويبعده . اللسان (ن أى) . 

(5) المظلومة : يعنى أرضا مروا بها فى برية فتحوضوا حوضا سقوا فيه إبلهم » وليست بموضع تحويض . اللسان 
١(ظ‏ لم). 

(5) الجلد : الغليظ من الأرض » والأرض الصلبة . اللسان (ج ل د) . 

519) ص : (١‏ استخفوه ) . 

- ل) سقط من : مءا ت 7. 


فانحة الكتاب هم ١‏ 





مسج ار 


فهذه أوجة تأويل عير المغضوب هم 4 باختلافٍ أوجه إعراب ذلك . 

وإنما اغْتَرَضُنا بما اعترَضْنا فى ذلك مِن بيانٍ وجوه إعرابه - وإن كان" تضيذة 
فى هذا الكتاب الكشفّ عن تأويل آي القرآنٍ - لما فى اختلافٍ وجوه إعراب ذلك 
من اختلااف وجوه تأويله » فاضْطَثْنَا الحاجةٌ إلى كشفي وجوه إعرايه » لتدَكشِفَ 
لطالب تأويله وجوةٌ تأويله على قدر اختلافي امْختلفة فى تأويله وقراءتّه . 


والصوابٌ من القول فى تأويله وقراءته عددّنا القول الأول » وهو قراعة : ( عَيرٍ 
لْمعْضود ُو عَم 4 بخفض الراءِ من «( عَير» بتأويل أنها صف « ليت 
حت يهم ونعث لهم - لما قد قدّمنا من البيان - إن شعت » وإن شعت 
فبتأويل تكريرٍ ©( صراط» » كل ذلك صوابٌ حسنٌ . 


فإن قال لناقائلٌ : فمن هؤلاء المغضوبٌ عليهم الذين أمَرنا الله جل ثناؤه بمسأأته 


يل : هم الذين وصَمّهم الله جل ثناه فى تتزيله » قال : ف[ قل عل أي 6 0 
رس كر 7و لس ا ل ا 6 1 


هّن ذلك د ال ل دان ول اله وجعل منهم القردة وعد 
الا 0 لسِّيلٍ © [ لمائدة : 1 ] . فَأَعْلَمَنا جل ذكده 


02 


نه" ما أل بهم من عقوبيه بمعصيتهم إياه» ثم علمناء مده منه علينا » وجه 
عن تداس ا وان اللو دو لمن 027" 


500 ' و 5 عٍِ . 6 7 سس ءَ 
)١١‏ بعده فى ص : وذلك). 
١؟)‏ فى ص : ( ثمة). 
قن هنا 4 
(5) المثلات جمع مَثُلة : العقوبات . اللسان وم ث ل ) . 


1/3 فانحة الكتاب 





على ما وصَّفْتٌ ؟ 

ل : حدثنى أحمدٌ , بن الوليد الدِمْلك » قال : حدّثنا عبد” اللِّ بن جعفر 
00 »قال :حدما سيان بق معدة »عن [نسماعيل بن أى خالن »عن الشعين » 
عن عدىٌ بن حاتم » قال : قال رسول اللَّهِ قد : « الممُضُوبُ عليهم اليَهُوُ)"" 

حذّثنا محمدٌ بن المُتَنّى » قال : حدّثنا محمد بن جعفر » قال : حدَّثنا شعبةٌ 
بي ا ب : قال لى 
رسول اللَّهِ يلتم : «إِنَّ الممُضُوبَ عليهم اليَهُوةُ) " 


حذثنى علي بن الحسن» قال : حدّثنا مسلمُ بن عبدٍ الرحمن» قال : حدَّثنا 
محمد بن مصعب » عن حمادٍ بن سلمةً » عن سماكِ بن حرب » عن مُوِىٌ بن 
قطَرىٌ » عن عدي بن حاتم » قال : سألْتُ الدئ مه عن قو الل جل وعرٌ: « عَم 


مسد فر 0 


ْمَنَضُوبٍ عَليهِمْ 4 قال : وهم الْيَهُود ) . 


)١(‏ فى ر: ( البرقى » . وينظر تهذيب الكمال 54 ١/5/ا".‏ / ظ 
موادي يدانه ملية مروف ابيا بو 7 
فى تفسيره 47/١‏ عن ابن عيينة به . وأخرجه ابن عبينة فى تفسيره - كما فى الدر المنشور ١/١‏ - 
سعيد بن منصور فى سئنه ( -1١1/9‏ تفسير) عن إسماعيل , ألى لد أن ال ل قل لمدى بن سام 
مرسل . وسيأتى باقى هذا الحديث فى ص .١514‏ 
(5) أخرجه الترمذى (9404؟) عن محمد بن المثنى به . وأخرجه أحمد 778/14 (الميمنية ) » والترمذى 
)١66 5(‏ » وابن أبى حاتم فى تفسيره 71١/١‏ (40)» وابن حبان ( 25755 07٠١5‏ » والطبرانى فى الكبير 
17 87١)»ء‏ والبيهقى فى الدلائل ه/ 279 1٠.‏ من طريق محمد بن جعفر به . 

وأخرجه الترمذى ( 457 /ام) » وابن أبى حاتم 171/١‏ (41) » والطبرانى 48/11 (715) من طريق سماك 
به . وقال الترمذى : هذا حديث حسن غريب ء لا نعرفه إلا من حديث سماك بن حرب . 
(1) قد خحولف تداك وى سلفة عن إذاد بوذا كيلف ا خالفه تنه وقطرق اديت لاه راتت 


فاح ة الكتاب م١‏ 





/ حدّثنا محميدٌ بن مَشعدةً السامغ”' » قال : حدَّثنا شد بن الممَضَّل » قال : 
نا الجرَئريٌ ع عرد :عبد الله بن شَّقِيق ' ) اوه أَنَى 00567 الله ملق وهو 
كايا" زاقك الأب تقال عقن وك لا الديى خامريا رسيول الله قال > ولام 
المَعْضُوبٌ عليهم اليَهُودُ 0 

حدّئنى يعقوب بن إبراهيع » قال : حدّثنا اب عُلَيةُ » عن سعيدٍ الجرئرئٌ ) 


أ سّ هه ع عمس - َّ 506 9 
عن عروةً» عن عبدٍ الله بن شَّقَيقِء أن رجلا أتى رسول الله َي . فذ كر 
0( ا ء' 


نحوّه 

حدَّثنا الحسيٌ بن يحبى » قال : أنْبنا عبدُ الرزاقٍ » قال : أشنا مَعْمَوٌ » عن بُدَيْلٍ 
العْمَيْلِنِ » قال : أخجرنى عبد ال بن شّقيت » أنه أخبره من سَيِع مع النبى لثم وهو بوادى 
لقن رعو غك اسه وبا فيد يا ارم 0 يا رسول اللو» من 
هؤلاءٍ ؟ قال : « المَعْضُوبُ عليهم ) . وأشار إلى الو" 





- عمرو بن ثابت عن سماك » عمن سمع عدى بن حاتم . أخرجه الطيالسى )١١170(‏ عن عمرو بن ثابت . 
وقال ابن كثير فى تفسيره 45/١‏ : وقد رُوى حديث عدى هذا من طرق » وله ألفاظ كثيرة يطول ذكرها . 
)١١‏ سقط من: ص 0»)رءت ١١‏ وفى مات )عدت *: ( الشامى » . وينظر تهذيب الكمال 1/ 5ه59. 
(؟) فى ص : ١‏ سفيان » . وينظر تهذيب الكمال . 
(09) فى ص »ات (١ :١‏ يحاصر) . 
(4) أخرجه أبو عبيد فى الأموال (75) من طريق الجريرى به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١1/١‏ إلى 
وكيع وعبد بن حميد . وسيأتى باقى هذا الحديث فى ص ١95‏ . 
: ف أخار اب كبري تفسيره 45/١‏ إلى رواية عروة » وقال : ووقع فى رواية عروة تسمية عبد الله بن عمر» 
فالله أعلم . 
(1) تفسير عبد الرزاق - كما فى الدر المنشور ١5/١‏ - وعنه أحمد ه/ 7لا الا 177 ( الميمنية ) . 
وعزاه السيوطى إلى عبد بن حميد والبغوى فى معجم الصحابة وابن المنذر وأبى الشيخ . 
وأخرجه البلاذرى فى أنساب الأشراف /١‏ 45 5» وأبويعلى )7١13(‏ » والطحاوى 9/ 23١١‏ والبيهقى 
ع مس امس 9/6 من طريقين عن بديل - زاد البيهقى : وخالد الحذاء والزبير بن الخريت - عن عبد الله - 


8م١/‎ 
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حدثنا القاسمٌ بنُ الحسن » قال : حدّئنا الحسينٌ , قال : حدَّثنا خخالدٌ الواسطئ : 
عن خخالدٍ الحذّاءٍ ء عن [ 8/١‏ ؟و] عبد اللِّ بن شَّقِيقٍ » أن رجالا سأل النبيئ عل . فذكر 
ا < ظ 

حدّثنا أبو كريب » قال : حدّثنا عثمالٌ بن سعيدٍ » قال : حدَّثنا بشرُ بن كُمارةً : 
قال : حدّثنا أبورؤق » عن الضحاكِ » عن ابن عباس : «9 غير الم ب عَلبْهِمَ 4. 
يعنى اليهود الذين غضِب اللَّهُ عليهم”" .- ظ 

حدّثنى موسى » قال : حدَّئنا عمروء قال : حدّثنا أسباطً , عن السدّىٌّ فى خبر 
ذكره عن أبى مالكِ » وعن أبى صالح » عن ابن عباس » وعن مُرةٌ الهَْدانيئ ؛ عن ابن 
مسعود ء وعن ناسٍ من أصحاب النبئ َه : ( عير الْممضٌوب عَلبْهِمَ 6 : هم 

ل ظ 0 1 


> ابن شقيق » عن رجل من بلقن » مطولا ومختصرا . وقال ابن كثير فى تفسيره 4/ 4 : إسناد صحيح . 

وأخرجه ابن زنجويه فى الأموال )١١7007(‏ من طريق آخر عن عبد اللّهِ بن شقيق مثله . 

ورواه إبراهيم بن طهمان عن بديل » فقال : عن عبد اللّه بن شقيق » عن أبى ذر . أخرجه ابن مردويه - كما 
فى تفسير ابن كثير 45/١‏ - وقال الحافظ فى الفتح 8/ 55 :١‏ إسناد حسن . < 
)١(‏ أخرجه أحمد بن منيع فى مسنده - كما فى المطالب العالية (777) - عن هشيم » عن خالد الحذاء , 
عن عبد الله بن شقيق : حدثنى رجل من بلقن أن رجلا أتى النبى مَك . وأخرجه البيهقى فى الشعب 
(4779) من طريق يحبى بن يُحَيى » عن خالد الواسطى » عن خخالد الحذاء » عن عيد اللّه بن شقيق » غن 
رجل » عن ابن عم له . وأخرجه الطحاوى 01/1 من طريق ابن المبارك , عن خالد الحذاء» عن عبد الله بن 
شقيق » عن رجل من بِلمَين . ظ ظ ظ ظ ) 
)١(‏ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١0١١؛)‏ من طريق أبى كريب به . وسيأتى باقى هذا الأثر فى ص 
2.15 ا 
. (7) ذكره ابن كثير فى تفسيره 45/١‏ عن السدى به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١5/١‏ إلى المصنف عن" 
ابن مسعود . وسيأتى باقى هذا الأثر فى ص 2١95‏ 
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حدّثنا ابن حَمَيِدٍ الرازئٌ » قال : حدَّثنا مَهْرانُ » عن سفيانَ » عن مُجاهِدٍ » قال : 


بودي سي 


ال-2 يه 


ربيع : 9 عير رب ع » . قال : 
حدّثنا القاسجٌ , قال : حدَّثنا الحسينٌ» قال مت حك ايان 
وبع ست 23 لانن ترق اليا : 
حدّثنى يونس » قال : أتبررنا اب وهب » قال : قال ابن زيدٍ : ل غير الْممْضوبٍ 
يهم 4 : اليهود . 
حدّثنى يونس » قال : أُخبرنا ابن وهب » قال : حدّثنى ابن زيدٍ » عن أبيه » قال : 
التشمرك عليه البهرة 7 
قال أبو جعفر : واخّيف فى صفةٍ الغضب ين الله جل ذكزه ؛ فقال بعضّهم 
غضب اللَّهِ على من غضب عليه من خلقِه إحلال عقوبته من غضب عايه » إما فى 
دنياه وإما فى آخرته » كما وصّف به نفسّه جل ذكزه / فى كتايه فقال : 9 فلم 
وَاسقون) انشمناافية نم ركه ميرت #[الزعرف : ٠ه]‏ . وكما قال : ف( قل 


م1١‎ 





(1) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ١7/١‏ إلى المصنف وعيد بن حميد . وسيأنى باقى هذا الأثر فى ص ١55‏ . 
)١١‏ فى ص ء مءات ١‏ : ( عبد ) . 
9) عزاه السيوطى فى الدر المنقور ١/١‏ إلى المصنف . 
سات نات هذا الار قن امن 01 
(0) فى حاشية ر : ( عند الفرعانى : اليهود بولك عدا ارد 
والصواب الفرغانى بالغن المستعنة ::وينظ الانستات 24/74 بوالسير 1/15 
وينظر الأثر فى تفسير ابن كثير /١‏ 45» والدر المنثور 217/١‏ وفتح القدير /١‏ ©؟. وما سيأتى فى ص 
.١997/ 5‏ ظ 
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3 و 


مكمه مي سر ير 7 م # ره آذ ا ل ور 
َل أَنْيَدْكُم بسر جَن ذلك ممُوبدٌ عند اه من لَمَتَر لله عضبب عليه وجِعلٌ منهم 


ص 


أ ا جر بعر 37 عير صر 


القردة واللخنازير 4 [المائدة : ]. 


وقال بعّهم : : عضب الله على من غنيب عليه ين عباده ذم منه لهم 
ولأفعايهم » وطَعمْ منه لهم بالقول . 

وقال بعضّهم : الغضبٌ منه معنى مفهومٌ » كالذى يُْرفُ من معانى الغضب » 
اله وإد كان كذلك بو جنهة الإيان سي س0 
غضب الآدميين الذى”” امهم ويحلكهم ويَشنُ قٌّ عليهم ويُؤّْذِيهم ؛ لأن الله جل 
ناوه لا تيل ذاله الآفاث , ولكنه له صفةٌ » كما العلم له صفة , والقدرةٌ له صفةٌ » على 
ما يقل يبن جهةٍ الإثباتِ » وإن خالفت معانى ذلك معان علوم العباد التى هى 
معارفٌ القلوب » وقُوا وري ا ع ا 


القول فى تأويلٍ قوله عز وجل 5 صَآلِينَ 2 > . 
قل أب جعفر: كان مش أم ابسلا" تشع أذ الا يع « لكآ 


ا ه( 


يت تَعْميما للكلام » والمعنى إلغاؤها. ويَسْتَشْهِدٌ على قِيله فى ذلك ببيت 
عاج" 


فى بِثْرٍ لا خُورٍ سَرَى وما سُعَوْ 


. فى صء)مءات اعت الات #: (الذين)‎ )١( 

() وهذا القول هو الصحيح ‏ وهو مذهب أهل السنة والجماعة . وينظر مجموع الفتاوى «/ 98 1/6/5 
1155 

(5) هو أبو عبيدة فى مجاز القرآن 55/١‏ وما بعدها . 

(4) فى مجاز القرآن : « إلقاؤها . ظ 

(ه - ه) فى ص))ات ”ءات ": 5000 : ذلك بيت ). 

(5) ديوانه ص * .١‏ 
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أله يبعنى : فى بثر حور سرى أى : فى بكر هَلَكةٍ . وأن ١‏ لا ) بمعنى الإلغاء 
ظ 0 
اليل" يوتش أيكا لذللف يفول أبن النْجْم 
فما لوم البيض ألا تَشحَرا 
ع ع 2 7 000 هه 
للا رآيّن الشمّط القفندرًا 
وهو يُريدٌ : فما ألومٌ البييض أن تَسْحَحرَ . وبقولٍ الأخوص”" 
ويَلْحهتتى”” فى الله ألا أَحِّه 2 وللهرٍ داع دائبٌ غيوُ غافِلٍ 
يريدٌ : ويَلْحَهِتى فى الهو أن أَحِبّه . وبقوله تعالى : «9 مَا مَتَمَكَ ألا شَسَجُدَ 4 
[ الأعراف : 9ع . يُريلٌ : أن تَسْجَدَ . 
1 7 ور هه بحس < قر 
وحكى عن قائل هذه المقالةٍ أنه كان يَكَأَوّل : «/ غير # التى مع «و المغضوبٍ 
لهم او ك2 سيق عم 


يا سا عبر »4 
وءلا< أو 


لتى مع ف المَعْضُوبٍ َنم 4 لو كانت معنى ٠‏ وى » لكان خطاً أن يغطا 
عليها ب : لا » إذ كانت ٠‏ لا ) لا يُعْطِفٌ بها إلا على بد قد تقَدّمَها » كما كان 


خطاً قولُ القائل : عندى و سوى » أخيك ولا أبيك . لأن و سوى » ليست من 


(1) يقصد بالصلة هنا الحرف الزائد . ينظر مصطلحات النحو الكوفى ص 78 . 
(؟) ديوانه ( مجموع ) ص ١7١‏ . 

(") القفندر : القبيح المنظر . اللسان ١‏ قفندر) » والبيت فيه . 

(1) شعر الأحوص ص ١74‏ . 

(0) فى ر: ١‏ تلحيننى » . ولحاه يلحاه لحيا : لامه وعذله . اللسان ( ل ح )١‏ . 
(19) بعده فى ص ءات :١‏ 9لا ). 

(0) فى م : ١‏ الكوفة » . ويعنى بذلك الفراء . ينظر معانى القرأن له .8/١‏ 


م١/١‎ 
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حرو النفي والنحود 0007 :نا كان ذلك خطأً فى كلام العرب » وكات القرآنُ 
بأفصح” اللا موالقات العرت: كان معلومًا أن الذى زمه القائل أن .2 ع4 
مع ا اْممَصُوب عَلِنهِم © بمعنى : سوى المغضوب عليهم - خطأ, إذ كان قد كب 
اسان وكان َْعُمُ أن فل حير هنالك إنما هى بمعنى الجحدٍ , 
و "كان صحيححا فى كلام العرب وفاشيًا ظاهرًا : فى مَنْطقَها توجية ( غير ) إلى معنى 
النفي » ومُسْتَعْمَالا فيهم : أخوك غيرٌ مُحْسِنٍ ولا مُجيلٍ . يُرادُ بذلك : /أنى لك لا 
كو ير . يتك أن تأت ٠لا)‏ بمعنى الحذ فى الكلام مبتداً وذ 
قل يا نين ا : لوجاز مجيثها معنى الحذفٍ ميد أ قل دالةَُلُ على ذلك 
بن جحل ساب لصح قول قائلي قال أرَهْتٌ ألا أكرع أخاك . بمعنى : أَرذتٌ أن أكرع 
أخحاك وكان يقول : ففى شهادة أهلٍ المعرفةٍ بلسانٍ العرب على تخطة قائلٍ ذلك 
ال وني لطي الالو التي لورلا بس اخنق واوتتدياسفة. 2-6 
00 لتى فى بيت العجاج الذى' '3كننا أن ابعر الاين 
3 - أنها جخدٌ صحيحٌ » وأن معنى البيتِ ا ا ا 
شن ل فها أ عمل ؛ وهو لا: يشْعُوْ بذلك ولا يَدُرى ' به . من قولهم : طحدَتِ 
الطاحنة فما أحارّت شيا 00 يتبيّنْ لها أو عمل 57 سائر الأبياتٍ 
لأَحرِء أغنى مثلّ بيتٍ أى النججم : 

فما أَلُومُ البيضٌ ألا تَسْكرًا 


. ) فى ص : ( أفصح‎ )١( 
. 9؟) فى معت 5ءات 5: (إذ)‎ 
وحن اطوى  ل الل‎ 


(4) فى م : ١‏ بقوله ) . 


(5) فى ضفن :يرف 0 


فانضحة الكتاب 5 





إنا جاز 7 ١/؟؟ظع‏ أن تَكونٌ ولا) بمعنى الحذف ؛ لأن الجحدٌ قد تقَّدّمَها فى 
أولٍ الكلام » فكان الكلامُ الآخد مُواصلا للأول » كما قال الشاعه”" 

ما كان يَوْضَّى رسولٌ اللَِّ فعلّهم 2 و«الطُيّبان أبو بكر ولا عمد 

فجاز ذلك ؛ إذ كان قد تقدّم الجحدٌ فى أُولٍ الكلام . 

قال أبو جعفر : وهذا القولُ الآخدُ أولى بالصواب من الأولٍ» إذ كان غير 
موجودٍ فى كلام العرب ابتداءٌ الكلام مِن غير جحدٍ تقدّمه ب ( لا) التى معناها 
الحذف » ولا جائز العطِفٌ بها على « سوى » , ولا على حرفي الاستثناءٍ . وإنما 
ل «غير ) فى كلام العرب معانٍ ثلاثةٌ ؛ أحدّها الاستشناء» والأخو الجحدٌ » والثالت 
موقي نان فك عه أن و لك كرك" عو الغا سعدا مود أن بكرن ممما 
على ف عَيرِ 4 التى مع ف الْممْصُوبٍ لبهم 4 » لو كانت بمعنى ( إلا » التى هى 
استثناءٌ » ولم يَجْرْ أن يكونّ أيضًا عطمًا عليها لو كانت بمعنى « سوى )» » وكانت 
ولا) موجودةًٌ عطمًا بالواو التى هى عاطفةٌ لها على ما قبلّها - صحٌ وثببت ألا وجة 
(١‏ َي انى م لاو نوم 4 تج توجيفها ليه على صحؤ» إل 
بمعنى الجحدٍ والنفي ) وألا وجة لقوله 1 ولا ألما لصّالين 4 إلا العطفٌ على 
«غَير الْممَصُوبٍ طَْهِمَ 4 . 

َتأُويلُ الكلام إذن - إذ كان صحيحا ما قأنا بالذى عليه اسْتَشْهَدْنا : اهدنا 
الصراطًٌ المستقيم : سراط النين فيط عاتيوع 1" لسرن عابي رلا 


.١55 /١ ديوان جرير‎ )١( 
| فى م : ( بطل حظ لا أن يكون) ؛ وفى ت ١ءات 7ءات #: ( بطل حظ لا أن تكون » . والمثبت‎ )١- ٠١ 

من : ص . وفيها أيضا : « حظ ») . وينظر تعليق الشيخ شاكر . 
(5) فى ص ءات 7: ( غير) . ( تفسير الطبرى ١7١/١‏ ) 


١ 64‏ فانضحة الكتاب 





الضالين . 
فإن قال لنا قائلٌ : ومن هؤلاء الضالُون الذين أمَرنا اللّهُ بالاستعاذة باللّهِ أن 
١ 7‏ 
يَسْلّكُ بنا سبيلّهم و نَضِلٌ ضلالئهم ؟ 
قيل : هم الذين وصَمَّهم اللَهُ فى تنزيله ‏ فقال :قا يمل الحكتب لا تَعْلُوأ 
يكم َب لق ولا يمرا موه مرو قد موأ ين َل وأتتأءا 
حكيرًا كارا عن ول الكبيل) زنه: 1م . 
إن كال يا 
حدثنا سفيانٌ بن عُيَئِنَةَ ه عن إسماعيلٌ , 0000000ظ 
000 
حاتم » قال : قال رسول اللِّ يقد : ٠ل‏ وي ألصَالَينَ 4 قال : « التُصَارَى ,” 
0024/١‏ /حدثنا محمد بن المنّى» قال : حدّئنا محمدٌ بن جعفرء قال : حدَّثنا 
شعبةٌ » عن سِماك , قال : سمِغتٌ عَبَادَ بن حبش يُحَدٌ ا ل 
قال لى رسولٌ اللَِّ َك : « إن الصَالينَ المصَارَى )”© 
حدَّثنا علي بن الحسن » قال : حدَّثنا مسلمٌ بن ' عبدٍ الرحمن » قال : حدّثنا 
تَطرئٌ » عن عدىٌ بن حاتم » قال : سألْتٌ النبئ ميد عن قول الله : « ولا 


)١(‏ فى معدت كاءات'اءات 73: (أو). 
(؟) تقدم أوله فى ص ١85‏ . 
5) فى ر: وأحمد؛. 


(5) فى م: دو1. , 


فانمحة الكتاب ١‏ 





م م # م )١١(‏ 
لصَالينَ > قال : ( التَصَارَى هم الصَالون ) 
ل 0 - (١‏ 2 ره َ 
عدن يد ,تعفر ساد » قال : حدَّثنا بشو بن الممَضْل » قال : حدّثنا 
1 ف َ دي 48) ع > عر م اه الس 
الْجرَيْرىٌ ؛ عن عبدٍ الله بن شسقيق » أن رجلا أتى رسول الله ثم وهو مُحَاصِرٌ 
.0 2 7 د ير 2 2 > عض )5( 
وادى القَوَى » قال : قلت : مَن هؤلاء ؟ قال : « هؤلاء الضالون التَصَارَى ) 
ف 2 9 0( 
صا ضر و لد 0 قافة عرز سعيد الور » عن 
عروة - يعنى ع "تعن عيق الله :بق شقيق ‏ خن رسول: الله يلقع 
56 
حدّثنا الحسنُ بن يحبى » قال : حدَّثنا عبد الرزاق » قال : أُخْبرنا مَعْمَدِ» عن 
بدَيْل العُمَئِلعَ » قال : أخبرنى عبد الله بن سَّقيق » أنه أخبره مَن سمع النبئ مَك وهو 
او لوي 
مَن هؤلاء ؟ قال : «هؤلاء الصَّالُونَ » . : بغنى التصَارى” ' 
حدّثنا القاسمٌ » قال : حدَّئنا الحسينٌ » قال : حدَّئنا خالدٌ الواسطيع » عن خالدٍ 
ا او ا ا ا 
وهو على فرس : مَن هؤلاء ؟ قال : «الصَّالُونَ » . : فى لضاف ” 


حدَّثنا ابن حَُمَيدٍ » قال : حدّثنا مِْرانُ » عن سفيانٌ » عن مُجاهدٍ : (١‏ ,لا 


. ١85 تقدم أوله فى ص‎ )١١( 

(1) فى مات ١اءات‏ ءات #: (الشامى ) . 
)59١9‏ فى ص : ١‏ الجريرى ) . 

(159) فى صءات :١‏ ( سقيان ) . 

(5) تقدم أوله فى ص .١17‏ 

(1) بعذه فى مع ات7ءات 5: ( بن قيس ) . 
(0) تقدم أوله فى ص ١8‏ . 


85/١ 


١5‏ فانحة الكتاب 


لصَالينَ ‏ قال : النصارى”" 

حدّثنا أبو كريب » قال : حدَّئنا عثمالٌ بِنُ سعيدٍ » قال ا لو 
قال : حدّئنا أبو رَوْقٍ » عن الضحاكِ » عن ابن عباس : 9 ولا أ صَالَينَ » قال : 
وغير طريقٍ النصارى الذين أَضلَّهم اللَهُ بفؤيتهم عليه . قال : يقول : فألْهمنا ديتك 
احقّ » وهو لا إلة إلا اللُ وحدّه لا شريكٌ له » حتى لا تخْضّبَ علينا كما غضِيْتٌ على 
اليهودٍ » ولا تُضِلًنا كما أَضْلَلْتَ النصارى ء فيُعَذْبَنا بما تُعَذَّبُهم به . يقولُ : امتغنا مِن 
ذلك برفقِك" ورحمتِك وقدرتك”" ظ 

حدّثنا القاسمُ » قال : حدّثنا مسن ٠‏ قال: حدّئنى حجاج” ' ؛ عن ابن 
جُرَيْج » قال : قال ابن عباس 5 صَآلِينَ 4 : التصارى”" . 

حذثنى موسئ بن هارونّ الهَمْدانِتُ » قال : حدّثَّنا عمدو بنٌ حمادٍ » قال : حدّثنا 
أشباط بن نصرء عن إسماعيلٌ الشَدّىٌ فى خبر ذكره عن أبى مالك ؛ وعن أبى 
ضالح: ؛ عن ابن عباس » وعن مره المدانئ» عن ابن مسعود» وعن ناس من 


أصحاب النبيئ ملقم : (٠‏ ول لضان > : هم النصارى”" 


95 و(ه) 


ل لي عُبيكُ ”الل بن موسى » عن أبى 


حعر يعن ربع . ١:‏ ولا أ صَآلِينَ 4 : النصارى' 


/ حدّثنى يونُسُ بن عبدٍ الأغلى » قال : أُخبرنا اببنُ وهب» قال : قال 


(1) تقدم أوله فى ص 115 . 
)١‏ فى ر: (١‏ برفدك ») . 
(6) تقدم أوله فى ص ١8/8‏ . 
(:) فى ص : « حماد ) . 
(5) فى ص )ات :١‏ (وعبد). 


فانحة الكتاب 7 ١‏ 





عبد الرحمن بن زيدٍ : + ولا أ صَالْينَ 4 : النصارى”' 

حدّثنى يوس قال : أخبرنا ابن وهب »ء قال : حدَّثنا عبدُ الرحمن بن زِيدٍ » عن 
58 ب ملاتا جر 
لما 0-0 

قال أبو جعفر : فكل جام" ع كو اسيل وجا مزالي لتر 
ابالاعة الريو !زرو لبي انار رومض مهلي 000 
الطريقٍ المستقيم . 

فإن قال قائل + أو لين ذلك أيضًا من :صفة النهوة ؟ 

قل بان 

فإن قال : فكيف تحص النصارى بهذه الصفة » وحص اليهودٌ بما وصَفَهم به 
من أنهم مغضوبٌ عليهم ؟ 

03 07 ” واس لله 8 2 71 

قيل : إن" كلا الفريقين صّلَالُ مغضوبٌ عليهم » غير أن اللّهَ جل ثناؤٌه وَسَمِ 
كل فريق منهم من صِمّتِه لعباده بما تغرفونه به إذا ذكره لهم أو أخبر عنه » ولم يُسَمٌ 
واحدًا من الفريقين إلا بما هو له صِفةٌ على حقيقته » وإن كان له من صفات الذمٌ 
زياداتٌ عليه . 

ل بعش أهل لوي القدرة رف لس كانه شالك 

بالصّلالٍ بقوله :© ولا أ صَالينَ 4 وإضافته الصَّلالَ إليهم دون إضافةٍ إضلالهم 


(1) تقدم أوله فى ص 185. 
-5)فىمءت”اء)ت #: ( وكل حائد). 
)٠١‏ سقط من : ص . 

. )» فيظن‎ ١ : فى ص‎ )5 - 5١ 


١/‏ فانحة الكتاب 


7 00 م ١‏ ع 

إلى نفسه » وتركه وصفهم بأنهم المصَلّلونَ ' » كالذى وصَف به اليهود أنهو 
المغضوبٌُ عليهم - دلالةً على صحة ما قاله إخواته مِن جَهّلةٍ القَدَرِية » جهلا منه 
بسَعَةٍ كلام العرب وتصاريفي ومجوهه » ولو كان الأمر على ما ظَبّه الغبيع الذى وصَّفّْنا 
عر ات ع 7 و (7 8 ع 1 اله وء 
اا رس وا ص ان 
يكونٌ فيه سببٌ لغيره » وأن يكونٌ كل ما كان ' الوزن ذلك لير يك ا 
فيه أن يكونَ مُضافًا إلى تيه » ولو وبحب ذلك لوبجب أن يكونّ خحطأ قولٌ القائل : 
تحكتٍ الشجرةٌ . إذا حبّكتها الرياح . وَاضْطرَبَتِ الأرضٌ . إذا حرّكثها الرَلْرَلةٌ » وما 
أشبة ذلك من الكلام الذى يَطِولٌ بإحصائه الكتابٌ . 

وفى قولٍ الله جل ثناؤه : ط( حَوَه | كنشر فى للك وَبَرينَ يهم © برس 

.” وإضافيه ' الجردى | إلى القُلْكِ » وإن كان جَرَيّها بإجراءٍ غيرها إياها - ما يدل 
عا ا 
أن تن شمية اللدضيل تناؤة الشاذلة انق نقبها النون اسار تميقا أ ادع 
1 اع 03م ١‏ 0 1 ع 000 ار 6ف 107 
المذكرون أن لله فى أفعالٍ خلقِه سبيًا مِن أجله وُجِدّت أفعالهم » مع إبانةٍ الله 

و 2 02 ع | ال و 2 87 
موووا ع اه 0 


. )» المضلون‎ ١ : ١ت الضالون ) » وفى‎ ١ : فى ص‎ )١1( 

(0) فى صء ت :١‏ «وأنهم). ‏ 

59؟) سقط من: رء ات ١اءات‏ ”ءا ت35. 

. ) منه من ذلك لغيره‎ ( :١ فى ص : (منه من ذلك بغيره ) » وفى ت‎ )54 - 4١ 
. ) (ه - ه) فى مءات ”ءات 5: ( يإضافته‎ 

(7) بعده فى ص » مءات ءات ": ( يكون ) . 

0 فى رءات ءات ": «أجلها) . 


فانحة الكتاب 8 ١‏ 





صو ينوه مس يَبَدِيهِ من مد أمَّه قلا مََكَُوتَ 4 [اجثية : ٠0م‏ . فأنْياً جل ثناوه 
أنه 0 الهادى دون غيره . 

ولكنّ القرآنَ نرّل بلسانٍ العرب على ما قد قدَّمْنا البيانَ عنه فى أولٍ الكتاب ‏ 
ومن شأنٍ العرب إضافة الفعل إلى مَن وُجد منه وإن كان مسيّبه غيرٌ الذى وُجد منه » 
أحيانًا » وأحيانًا إلى مُسَبِيه وإن كان الذى وُجد منه الفعل غيره » فكيف بالفعلٍ الذى 
يَكْتَسِبه العبدٌ كشا » ويُوجدُه اللَّهُ جل ثناؤه عَهِا " ونشأةً '!/ بل ذلك أخرى أن 
يضاف إلى مُكتسبه كُشبًا له بالقوةٍ منه عليه والاختيار منه له» وإلى اللّهِ جل 
ثناوه بإيجادٍ عينه ' وإنشائها تدبيرًا . 


مسألةٌ يَسْألُ عنها أهلّ الإلحادٍ الطاعنون فى القرآن 


إن سانا منهم سائلٌ » فقال : إنك قد قدَّمْتَ” ' فى أولٍ كتابك هذا فى وصْفٍ 
البيانٍ » بأن أعلاه درجةً » وأشرقّه مَرتبةَ » أبلعُه فى الإبانة عن حاجة ابي به عن 
نفسه » وأبيئه عن مُرادٍ قائله » وأقريُه مِن فهم سامعه » وقلتٌ مع ذلك : إن أولى البيانٍ 
بأن يكونَ كذلك كلامٌ الله جل تناو لتيل "على منائز الكلام ' » بارتفاع درجته 
على أعلى درجات البيانٍ » فما الوجهُ - إذ كان الدع نا رمت سن إقااء 
الكلام بمثل سُورة م القرآنِ بسبع آياتٍ » وقد حوّت معانئ جميعها منها أيتان ؛ 


)١ -5‏ فى صءمءات لات 5ء ات ل: (منشأة) . 
(5) فى ص » ر : ١‏ عينها ) . 

(99) تقدم فى ص 28 5. 

(:) فى مءات ”ءات ": ( يفضله ) . 

(5) بعده فى مء ات "': (و). 


م6/١‎ 


0 فانحة الكتاب 





وذلك قوله : ( ملِكِ يَْم الدّين م إيّاكَ تعد وباك تَسْتَعِينٌ ) . إذ كان لا شلك أن من 
عرّف مَلِكٌ يوم الدين » فقد عرفه بأسمايّه الحشتّى » وصفاته المُثْلَى » وأن من كان 
لل مطيقاء فلا شك أنه لسبيل من أَنْعم اللّهُ عليه فى دييه مع » وعن سبيلي من 
غضب عليه وضل مُتْعَدِلٌ ل ل قية من الحكمة التى لم 
ها الآيتان اللتان ذ كزنا ؟ 


قيل له : أ الل تعالى ذكوه جمع ليا محمد يق ولأس م أل إليه ين 
كتابه معان لم يجحغهن بكتاب” زهان تبله» ولا مين الم قبلهم . 
وذلك أن كل كتاب أَنْرَله جل ذكره » على نبي من أنبيائه قبله » فإنما أَنْرّله ببتعض 
المعانى التى يََوى جميعها كتابّه الذى أَبْرّله إلى نينا محمد ب » كالتوراة التى 
هى مَواعِظ وتفصيل » والرُبُورٍ الذى هو تْميدٌ وتمجيدٌ» والإنجيل الذى هو 
مَواعِظٌ وتَذْكية » لا مُعجزة فى واحدٍ منها تَشْهَدُ من ِل إليه بالتصديت , والكتابُ 
الذى أَنْزل على نبئنا محمد يَِلق تخوى معانن ذلك كله وتزيدٌ عليه كثيدا من 
المعانى التى سائد الكتب غيره منها خالٍ » وقد قدَّمْنا ذكرها فيما مضَّى من هذا 
ا 


ومن أشرفي تلك المعانى التى فضصَّل بها كتايّنا سائرٌ الكتب قبلّه نظحُه 
و 1 ' 00 5 
7 57 4 5 ا 

سورة منه الخطباءٌ»؛ وكلث عن رَضصْفٍِ شكل بعضه البُلغاكُ. وتميّرت فى تأليفه 


. 6 كتاب‎ ١ : فى صن‎ )١١ 

.55 255 ينظر ما تقدم فى ص‎ )1١( 

(9) فى رع مات ١اءات‏ ": (وصفه) . والرصف : ضم الشىء بعضه إلى نون انكر ري 0 
(؟) فى ص و)معءات ١ءات‏ 7ءات”7: ((وصف ). 


فانحة الكتاب 6 





القع ني اناه بدا اعون أن تاد بمثله - لديه أفهامُ الفهماء» فلم يَجدوا 
له [/ء؟ظع إلا التسليم والإقرار بأنه مِن عندٍ الواحدٍ القَهّارِهِ مع ما يَحْوِى 3 
ذلك من المعانى التى هى ترغيبٌ وترهيبٌ » وأم وزخوه وقَصَصٌ وجَدَلٌ 
كل » وما أشبة ذلك من المعانى التى لم تجتيغ” 'فى كتاب أثْرل إلى الأَرضٍ 
من السماءِ . فمهما يَكُنْ فيه ين إطالةٍ على نحو ما فى أمّ القرآن» فِما وصَفْتٌ 
فلي أن اللة يل ذكنة أرا أن يجمع برصفه العجيب » ونظمه الغريب » 
المدل عن أوزانٍ الأشعار» وسَججع لقان وخطب الخطباءٍ » ورسائل 
لثلغاءِ» العاجز عن رصْف مثله جميمٌ الأنام » وعن نظم نظيره كل العبادٍ - 
لدلالةً على نبوق نيكنا محمد يق .0 1 

وبما فيه من تحميلٍ وتمُجِيدٍ وثناءٍ عليه » تنبية العبادٍ على عظمتِه وسلطانه وقدرته 
وعِظَم تملكيه لِيذْ كروه بآلايّه » ويَحمدوه على تَغمائه » فيِسْتَحِقُوا به منه المزيد , 
ويشتؤجبوا / عليه الثواب الجزيل . 

وبما فيه مِن لَعْتِ من أَنْعَم عليه بمعرفته وتفضّل عليه بتوفيقه لطاعته » تعريف 
عباده أن كل ما بهم مِن نعمةٍ فى دينهم ودُْياهم فمنه, ليضرفوا رغبتهم إليه ؛ 
ويَعْتَغوا حاجاتهم مِن عنده دون ما سواه مِن الالهةٍ والاندادٍ . 

وبما فيه من ذكره ما أل بن عصّاه من مَثُلاتِه » وأنْرل بن خالّف أمره ين 
عقوباته » ترهيب عباده عن د كوب مَعاصِيه » والتعؤض لم لا قبل لهم به من سَحَطِه ‏ 
ِلك بهم فى التّكالٍ والتّقّماتِ سبيلَ مَن ركب ذلك ين الهلاكِ . 

فذلك وجة إطالةٍ البيانٍ فى سورة م الَرآنٍ » وفيما كان نظيرًا لها من سائرٍ سُورٍ 
الفتاقا نقذ الحو الشكدة (البالة وابيية الكاملة + 


. فى صءرءات (اءات ءات ": ( لجمع)‎ )١( 


5/1 
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حدّثنا أبو كريب » قال : حدّئنا امحاربيع , عن محمدٍ بن إسحاق » قال : حدّثنى 
العَلاءُ بن عبد الرحمنٍ بن يعقوب » عن أبى السائبٍ مولى رُهْرةَ » عن أبى هريرة ‏ 
قال : قال رسول الله َه : إذا قال العبِدُ : «( الحمد ينه رب الْعتلمِينَ 4 . 
قال اللَهُ : حمدنى عَبِدى . وإذا قال : <( أَلََنِ اتيم 4 . قال : أنّى عَلَ 
عَبِدِى . وإذا قال : ف مدليك يوم الزيين »4 .قال : مشبنى عبليى » فهذا لى يذ 
قال :ا إِيَاكَ تعد وَإِيَاكَ 5 فستعين 4 إلى أن يَحْتِمْ السُورَة . قال 000 

حدّثنا أبو كُرَيْبٍ ؛ قال : حدّثنا عَبِدةٌ » عن ابن إسحاق » عن العلاءٍ بن 
رار ع ا ا ا ور 1 : إذا قال العبدٌ :« الحند 
لَه رب الْعتلمينَ 4 . ثم ذكر نحوّه » ولم يَْقَعْه . ظ 

حدّئنا أبو كريب » قال : حدّئنا أبو أسامةٌ » قال : حدّثنا الوليدٌُ ببنْ كثير» قال : 
حدّئنى العَلاءُ بن عبدٍ الرحمن مولى الحرقةٍ » عن أبى السائب » عن أبى هريرةً » عن 
رسول اللّه قو مئله”" 

حدّثنى صالحٌ بن مشمار الموْوَزَئٌ » قال : حدّثنا زيدُ بن الاب » قال : حدَّثنا 
عَنَْسةٌ بن سعيدٍ » عن مُطَرفٍ بن طْرِيفٍ » عن سعدٍ بن إسحاق بن كعب بن حُجْرةً : 
عن جابر بن عبدٍ الله » قال : قال رسولٌ اللَّ لَه : « قال الله عرّ وجل : قَسَفِْتُ 
الصَّلاةً يَتنى وَبَيِنَ عَبِدٍ عبدِى نِصْمَئِنَ ' » وله ما سَأَلَ » فإذا قال العبدُ : «( امد ' 


)١(‏ أخرجه أحمد 7١/١5‏ (0/88 » والبخارى فى القراءة خلف الإمام (/) » والبيهقى فى القراءة 
خلف الإمام ( /1ه؛ 8ه) من طرق عن ابن إسحاق به . وأخرجه مسنلم (5/89*, ١‏ 4) » والنحاس فى 
القطع والائتناف ص 2٠١7 2٠١١‏ وغيرهما من طريق العلاء به . وينظر مسند الطيالسى (5854؟) . 
(؟) أخرجه البيهقئ 2177/١‏ وفى القراءة خلف الإمام ( 0) من طريق أبى أسامة به . 

99) سقط عن : ةا ايات انث 


'فانحة الكتاب عا 





«< سر كر 


د 7 00008 2 7 : ل 

ربب العدلمِينَ © . قال : حمدنى عَبْدِى . وإذا قال : 8 الرحملن الرَحيمٍ# . 
قال : أنْتَى عَلَحَ عَبِدِى . وإذا قال  :‏ مدلك يوم ألثيين 4 . قال : مَجَدَنى 
0 د 


آخرُ تفسير سورة فاتحةٍ الكتاب 


: بعده فى مع هد 1 06 11 ول‎ )١١ 


(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١9( 78/1١‏ » والسهمى فى تاريخ جرجان ص 4 4 ١‏ من طريق زيد بن 
الحياب به ) بتححوه دون آخره . وقال ابن كثير فى تفغسيره ١/ره”»:‏ وهذا غريب من هذا الوجه . 


الام 


١ الأية‎ ٠ سورة البقرة‎ "٠. 





القول فى تفسير السورة التى يُدَكِرُ فيها البقرة 


5 1 فى هك ) 3 000 + عع 
القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ( الم (2أ) »> . 
قال أبو جعفر : اخْتَلَمّت تراجمةٌ القرآنِ فى تأويل قول اللَّهِ تعالى ذكده : 


ذِكرُ مَن قال ذلك 
/ حدّثنا الحسنٌ بن يحبى » قال :أيرنا عبد الرزاي ء قال : أخبرنا مَعْمَةٌ » عن 
قتادةً فى قولِه : <9 الم 4 . قال : اسم من أسماءٍ القرآن”" 


خذنتى المت رز إبراقيم الاشلرفن قال مدنا أب خذئقة موس .يرث مشعود : 
قال : حدَّثنا شيل ع » عن ابنٍ أبى نجيح » »عن مُجَاهِدٍ » قال : 8 الم 4 اسم من أسماء 
القرآن 0 

حدّثنا القاسمٌ , بنُ الحسن قال عير كرا الحسينٌ بِنٌ داود» قال : حدّثنى 
حَحجاجٌ » عن ابنٍ ججرَئْج » قال : # الم اسمٌ من أسماءٍ القرآنٍ . 


وقال بعضّهم : هى فواتخ رَ يفك يفْتَحُ اللَّهُ بها القرآنّ . 


2١١١ ومن طريقه النحاس فى القطع والائتناف ص‎ -١7 /١ تفسير عبد الرزاق - كما فى الدر المنفور‎ )١( 

ومعانى القرآن .5/١‏ وعزاه السيوطى إلى عبد بن حميد وابن أبى حاتم . وهو عند ابن أبى حاتم "7/١‏ معلقا 
عقب الأثر (. 5ة). 

(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 57/١‏ (00) » والنحاس فى معانى القرآن 5/١‏ من طريق 95 


به. 


شورة لقره +1 1 ه١٠"‏ 





ذكد مَن قال ذلك 
حدذّثنى هارونٌ بن و الا صَمٌ الكوفئ » قال : حذثنا عبد الرحمنٍ بن محمد 
احاري » عن أبن ريج ) عن مجاهدٍ, قال : © الم »4 قواتخ يتخ َو الله بها 


ا 


الْعَرآنَ 
حدّئنا أحمدُ بن حازم الغفارئٌ » قال : حدّثنا أبو نُعَيِم » قال : حدّثنا سفيانٌ , 
1 : ده ْ 

عن مُجَاهِدٍ » قال : 4 الم © فواتِحٌ 
حدّثنى المُتَنّى بن إبراهيم » قال : حدَّئنا إسحاقٌ بن الحجاج » عن يحيى بن 
سم لمج 00 0 و هه 

و «والتص * و موص * فوا افتتح اللهُ بها 
6 : َ َ 
حدَّنا القاسمٌ بن الحسن”' , قال : حدّثنا الحسينٌ » قال : حدَّئْنى حجاجٌ » عن 


ابن جُرَيْج » عن مُجاهِدٍ مثل حديث هارون بن إدريسٌ 


وقال بعضهم : هى اسمٌ للسورة . 


: من طريق ابن جريج به مقتصرًا على قوله‎ )87١4( ١471/5 أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 
. ا المص 4 . قال ابن جريج : قلت : ألم تكن تقول : هى أسماء ؟ قال : لا‎ 
. من طريق سفيان عن خصيف أو غيره » عن مجاهد‎ 75/١ أخرجه النحاس فى معانى القرآن‎ )١( 
. عن الثورى به‎ 55/1١ ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ )( 
إلى ابن المنذر وأبى الشيخ .. وينظر تفسير ابن كثير تحقيق أبى إسحاق‎ 71/١ وعزاه السيوطى فى الدر المنشور‎ 
الحوينى ؟7/ 7ه.‎ 
. (الحسين)‎ :١ فى ص ت‎ )1( 
. من طريق حجاج به‎ )01( 717/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )5( 


5" سورة البقرة ٠‏ الآية ١‏ 





ذكز مَن قال ذلك 
' حدثنى يونس بن عبدٍ الأغلى » قال : أَنْبَأنا عبدُ اللَّهِ بك وهب » قال : سألْتٌ 
م برس 71 2 د ل ا _ 
عبدَ الرحمن بنّ زيدٍ بن أَسلَم عن قول اللَّهِ : الم 9© ذلك الكنب 4 
ا 00 5 0006 , َ 0 
و ظالم ليا تَزِيلُ © » وهل المّر يَلْكَ #4 . فقال : قال أبى : إنما هى أسماءٌ الشور ' . 
0 7 2 ع 
وقال بعضهم : هو اسم الله الاعظمٌ . 
ذكر مَن قال ذلك 
حذثنا محمدٌ بن المُتَنّى» قال: حدّثنا عبدُ الرحمن بِنْ مَبْدِئٌّ 
قال 4/١1:‏ 1و] حدّثنا شعبة » قال : سأَلْتٌ السدّىٌّ عن 9 حج » و( طحَد 4 
ا ا ا ب (5) 
وطوالمم # . فقال : قال ابن عباس : هى اسم الله الأعظمُ 1 
حذثنا محمدُ بن المَُنّى » قال : حدّثنى أبو التّعُمانٍ » قال : حدّثنا شعبةٌ » عن 
إسماعيلٌ الشدٌّ » عن مُرَةَ المَمدانِع » قال : قال عبدٌ الله . فذكر تتحده”” . 
1 يه . 1 2 4 و (4) 3 
حدثنى المُثنى » قال : حدثنا إسحاق بن الحجاج » عن عُبَِيلٍ الله بن موسى ع 


ِ -00 "0 0 
عن إسماعيل » عن الشعبئ » قال : فواتح السُوّر مِن أسماءٍ الله : 


وقال بعضّهم : هو قَسَمٌ أَقْسَمِ الل هرون أسينانه : 


. عقب الأثر (:0) معلقًا‎ 5/١ ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 77/١‏ (4 4) من طريق يحبى بن عباد » عن شعبة » عن السدى » قال: 
بلغنى عن ابن عباس . 

(؟) أخرجه الحاكم 70/7 من طريق السدى به . وقال: صحيح على شرط مسلم . 

(9+) فى ص)ات 73: ( عبد) . 

(0) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 7/١‏ (/47) من طريق إسماعيل بن سالم » عن الشعبى بلفظ : هى - 


١ ١ سورة البمرة  الاية‎ 





ذِكرُ مَن قال ذلك 
حدّئنى يحيى بن عثمانٌ بن صالح السَهْمئْ » قال : حدَّثنا عبد الله بن صالح , 
قال : حدّثنى مُعاويةٌ بِىُ صالح » عن علي بن أبى طلحةً » عن ابن عباس » قال : هو 


9 50 0 3 (؟) 
قَسَمْ أقُسمه اللّهُ » وهو من أسماء الله . 


م 


/ وحدثنى يعقوب بِنُ إبراهيم , قال : حذثنا ابن عليه قال : حدّثنا خالدٌ 
5 9 ا (١‏ 
الحذاغ؛ عن عكرمة » قال : 8 الم * قسَمٌ . 

ً : 5 ا 3 1 2:5 2 5 

وقال بعضهم : هو حروف مُقطعة من اسماءٍ وافعالٍ » كل حرفب من ذلك لمعتى 


ذكر مَن قال ذلك 
حدّثنا أبو 0 قال:* 2100 وَكيعٌ , وحدّثنا سفيانٌ بن وَكيع » قال : 


يًُ ءءء 7 0 ع 
حدّئنا أبى » عن شَّرِيكِ » عن عطاءٍ بنٍ السائب » عن أبى الضّححى » عن ابن عباس : 


- اسم من أسماء الله مقطعة بالهجاء؛ فإذا وصلتها كانت اسما من أسماء اللّه . 

وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١7/١‏ إلى ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذرء مطولا . 

وذوى عن الشعبى أنه قال : سر هذا القرآن فواتح السور. كما سيأتى . 

وأخرج البيهقى فى الأسماء والصفات )١15(‏ من طريق محمد بن سليمان ؛ عن عبيد الله بن موسى » عن 
إسماعيل بن أبى خالد » عن السدى : فواتح السور من أسماء الله . وعزاه السيوطى فى الدر المنشور ١/5؟‏ إلى أبى 
الشيخ والبيهقى عن السدى . 
)اقم أقسم الله به ) . 
(١؟)‏ أخرجه النحاس فى معانى القرآن 274/١‏ وابن مردويه - كما فى تخريج أحاديث الكشاف )914/١‏ 
والبيهقى فى الأسماء والصفات )١1(‏ من طريق عبد اللّه بن صالح به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 

١/”,ء‏ 7/98 إلى ابن المنذر وابن أبى حاتم . 

(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 7/١‏ (07) من طريق أبن علية به . 
)فم « ابن أبى شريك ») . 


/م/م 


08 سورة البقرة ٠‏ الآية ١‏ 





وذ 9 فى بم ١‏ 
« الم 4. قال : أنا اللّهُ أعله” أ 
وحُدثتٌ عن أبى عُبِيدٍ » قال : حدَّثنا أبو اليِمْظَانِ » عن عطاءٍ بن السائب » عن 
> ع ع 3( ١‏ 
سعيدٍ بن مجبير » قال : قوله : 98 الم 4 . قال : أنا اللّهُ أعله "أ 
حدّئنا أشباط بن نصر » عن إسماعيل السّدٌّىٌ فى خبر ذكره عن أبى مالك » وعن أبى 
صالح » عن ابنٍ عباس » وعن مُرّة الهَمْدانَىُ » عن ابن مسعودٍ » وعن ناس من 


أصحاب النبئ يَكله : 9 الم 4 قال : أما ظ الي 4 فهو حروفٌ” 2 سدق من مُخروفي 
ا ا 


1 ع 00 59 
حدّثنا محمدٌ بن مَعْمَرِء قال : حدَّئنا عَيِاشُ بِنْ زيادٍ الباهلي » قال : حدثنا 


شعبةٌ » عن أبى بشر» عن فا : الم 4 


وطحم 24 وظات 4 قال: اسم مقط 


. )47( 517/١ أخرجه وكيع - كما فى الدر المنثور ١/؟؟ - ومن طريقه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 
والبيهقى فى الأسماء‎ 077/١ وفى معانى القرآن‎ ١١١ وأخرجه النحاس فى القطع والائتناف ص‎ 

والصفات )١07(‏ من طريق شريك به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 257/١‏ 7/7 إلى عبد بن حميد وابن 

المندن وأ الشيخ وابن مردويه . ظ ظ 

)١١(‏ ذكره النحاس فى معانى القرآن 7/١‏ عن أبى اليقظان به . وينظر تفسير البغوى .5//١‏ وأبو 

اليقظان - هو عمار بن محمد - صدوق يخطئ . 

(*) فى م» والأسماء والصفات : « حرف») . < 

(4) أخرجه البيهقى فى الأسماء والصفات )١18(‏ من طريق عمرو بن حماد به . وأخرجه ابن أبى حاتم فى 

تفسيره 77/١‏ (45) من طريق عمرو به » عن السدى من قوله . وسقط منه ذكر أسباط . ظ 

(©) فى ص »ء م : ( عباس » . والمثبت موافق لما فى 7ه تفسير ابن أبى حاتم . 

(7) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 7/١‏ (48) من طريق محمد بن معمر به . وعزاه السيوطى فى الدر 

المنثور 51/١‏ إلى ابن مردويه . وذكره البغوى فى تفسيره 55/١‏ عن سعيد قوله . 


جور البقير :1 0 


ااا اال 
وقال بعضّهم : هى حروف هجاءٍ موضوع . 
ذكدُ مَن قال ذلك 
حَُدَثتٌ عن منصور بن اف وَيْرة 4 قال : 0 ا سعيك مودت » عن 
مُصَيفيِ » عن مجاهدٍ » قال : كوا السور كلها : «( اق 4 و وص 4 ولط حم 4 
تق 8 و+أااء الوه . 000 
واوا و ور 
وقال بعضّهم وض روف يَشْتَمِل 5 منها على معان سشتى 3 مختلفة : 
ذكد مَن قال ذلك 
حدّثنى المُدَتّى بن إبراهيع » قال : حدّثنا إسحاقٌ بن الحجاج ؛ ؛ عن عبد اللّهِ بن 
أبى جعفر الرازئٌ » قال : حدّئنى أبى » عن الربيع بن أنس فى قول الله : 8 الم 4. 
قا سن الع و التسعة والمتررنه حرفا قار انها لاله كلياء » ليس منهأ 
ليه و سودي وه 
وليبس منها حرفٌ إلا وهو فى' مدةٍ قوم وأجالهم. وقال عيسى 3 مرجم ) 
وعجب "اونا أميدانده وافقوة فى برزقاة اكتف كتونب '؟ قال: 
الألثٌ يفتاخ اسيه الل ء واللام يفتاخ اسيه لطيفي » والميم ممْتائح اسمه مَجيدٍ ؛ الألفٌ 


آلام الله » واللامُ لُق » والميث مَْجدُه ؛ الأَلُِ سَنةٌ » واللامُ ثلاثون سنة » والميمٌ أربعون 
مه( ) 
فييك ... 





. إلى ابن المنذر‎ 77/١ عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ )1١( 
سقط من : م.‎ )١؟١‎ 
. ) فى ص »ء م : ( عجيب‎ )؟١9‎ 
زيادة من: ر.‎ )5( 
->: تسا 8/4/8 عقب الأثر (:13//1©) من طريق ابن أبئ جتعف به‎ ١ أخرجه ابن أبى ام فى تفسيرة‎ )( 
) ١1/١ تفسسير الطبرى‎ ( 


مقإ١‎ 
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لك سك كت اا لاوا 101 

حدنا ابن محميد» قال: حدما حَكامٌ؛ عن أبى جعفر» عن الربيع ظ 
0 1 

وقال بعضّهم : هى حروف من حساب الجقل” ' . كرهنا ذكر الذى محكى 
ذلك عنه » إذ كان الذى رواه من لا يْْتَمدُ على روايته ونقله » وقد مَضتٍ الروايةٌ بنظير 
ذلك من القولٍ عن الربيع بن أنس . 

وقال بعصّهم : لكل كتاب سل وس القرآن وات" 

وأا أل لعرمة نهم احخفو فى معنى ذلك قال بعطهم : هى مروف بن 
حروف المنججم » اد فى / بذ كر ما ذكر منها فى أوائل السور عن ذكر بَواقِيها”" التى 
هى تَتِكَةٌ الشمانية والعشرين خرقًا : ؛ كما اسْتَعْنَى المُحْبد عمّن أ * بر عنه أنه فى حروفي 
المعجم الثمانية والعشرين بذكر « أب ت ث ») عن ذكر بُواقى حروفها التى هى تَدِكَهُ 
الثمانية والعشرين » قال : ولذلك رُفِع «« ذَلِكَ الْكتبٌ 4 لأن معنى الكلام : 





> وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 51/١‏ إلى عبد بن حميد عن الربيع مقتصرا على قوله : ألف مفتاح .. 
مجيد . وعزاه السيوطى "1/١‏ إلى المصنف » وابن أبى حاتم عن أبى العالية . وهو عند ابن أبى حاتم ١0م‏ 
)11١8 177 5‏ من طريق أبى جعفر عن الربيع عن أبى العالية . ولم يذكر فى الدر النثور قول عيسى 
عليه السلام . وينظر تفسير ابن كثير ١/لاه‏ . 

)١(‏ حساب الجمّل : ضرب من الحساب يجعل فيه لكل حرف من الحروف الأبجدية عدد من الواحد إلى 
الألق.على ترتيب: تخا . :الوسيط وج م ل . 

(1) أخرج ابن المنذر وأبو الشيخ - كما فى الدرالمنثور ١/77؟‏ - عن داود بن أبى هند قال : كنت أسأل الشعبى 
عن فوا السورء قال : يا داود » إن لكل كتاب سراء وإن سر هذا القرآن فواتح السورء فدعها وسل عما بدا 
ل ظ 

59) بعده فى ص : ( منها ) . 
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الألكُ واللامُ والميمُ من الحروفي المُقَطْعةٍ » ذلك الكتابٌ الذى أَنرَلُه إليك مجموعًا 
لا ريب فيه . 

فإن قال قائلٌ : فإن أب ت ث )» قد صارثٌ كالاسم فى حروفي الهجاءٍ » كما 
صارت ١‏ الحمدٌ ) اسمًا لفاتحةِ الكتاب ؟ 

قيل له : لا كان جائرًا أن يقولّ القائل : ابنى فى « ط ظ ) . وكان معلومًا 
بقِيلِه ذلك لو قاله أنه يُرِيدُ الخبر عن ابنه أنه فى الحروفي المُقَطْعة مُلم 
بذلك أن «أبات ث» ليس لها باسمء وإن كان ذلك آثر' فى الذكرٍ من 
ننائيها.: | 


قال : وإنما حُولِف بين ذكرٍ حروفي لمجم فى قُوات السورء فذّكرت 
فى أوائلها مختلفةٌ» وذكرها إذا ذُكرت بأوائلها التى هى «أ بات ث) 
مُوْتَلْفَةَ: ليوج الها إذا ارين بذكر ما ذكر منها مُحُتلفًا » الدلالة 
على الكلام المتصل » وإذا أريد بذكر ما ذُكر منها مُؤْئَلِنَا الدلالةً على الحروفي 
المْمَطِعةٍ بأعيانها . 

واسْتَشْهَد لإجازةٍ قولٍ القائل : ابنى فى « ط ظ » . وما أشبة ذلك من الخبرٍ عنه 
أنه فى حروفي المعجم » وأن ذلك من قيله فى البيانٍ يقومٌ مَقَامَ قوله : ابنى فى ( أب 


: () 
ت ث ) برجز بعض الرجازٍ من بنى اسل : 


ص 


“اك ع م 
لا رأَئِْتٌ ‏ أمرّها فى خحطى 


)١١‏ فى م: (يؤثر). 
(؟) الأبيات الثلاثة الأول فى تهذيب اللغة 258١/٠١‏ واللسان (ف ن ك) . 
وم - ”) فى اللسان » ونسخة من تهذيب اللغة : « أنها فى خطى » . 
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2 ع ف ”) 


10 0 
وفتَكتٌ هى كدي ولطى 
4م لف 11ت 
[1/: ؟ظع أخدذت منها بقرونٍ شمط 
وو وت .0 010 
يَزَْلُ ضؤبى بها ومَعغْططى 
1 ئ اله 000 
فزَعَم أنه أراد بذلك الخبرَ عن المرأةٍ أنها فى « أبى جاد ) » فأقام قوله : 
ع 7 ع ش 2 
ع ع : و 2# 
مُقَامٌ خبره عنها انها فى « أبى جاد ) » إذ كان ذلك مِن قوله يَدذل سامعه على ما 
و ٠‏ و م و ء عِِ ٠‏ ش 
يَذله عليه قوله : لما رايت أمرها فى « أبى جاد ) . 
وقال آخرون: بل اببُدنَت بذلك أوائل السور لِيَفْتَحَ لاستماعه أسماع 
المش ركين » إذ تواصّوًا بالإعراض عن القرآنٍ » حتى إذا اسْتَمَعوا له تُلى عليهم المؤلفُ 
30 ظ 
وقال بعضهم : الحروف التى هى فواتٌ السور حروف يَسْتَفْتِحُ اللَهُ بها كلامه . 


3 ف ءاس 1 ص األء - ا 0 
وقال : فإن قيل : هل يكون من القرأنٍ ما ليس له معنّى ؟ فإن معنى هذا 


. فنك فى الكذب : مضى ولح فيه . اللسان (ف ن ك)‎ )١( 

(؟) فى ص : ( كدى )2 وفى ت 7: ( كيدى )»2 وفى نسخة من تهذيب اللغة : 9 كدنى » . 
(؟) لط حقه : جحده . اللسان ( ل ط ط) . 

(5) القرن : الخصلة من الشعر . اللسان إ(ق رن). 

(5) الشمط فى الشعر : اختلافه بلونين من واد وبياض . اللسان (ش م ط) . 

(1) فى ص : ( صونى ) . 

(7) المعط : الجذب . اللسان (م ع ط) . 

( - 8) سقط من : م» وفى ت 3: « وقال أخرون » . 

(9) كذا فى النسخ » ولعل صوابها : « قيل ) . ظ 
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أنه بعد" ' بها لِيغلّم أن السورةً التى قبلّها قد الْقَضَّت ء وأنه قد أحَذ فى أخرى » 
فجعل هذا علامةً انقطاع ما بيتهماء وذلك فى”'' كلام العرب ء يُنْشِدُ الرجل منهم 
00 

بل * وتلدةٍ ما الإنسُ مِن أهالها 


00 
ويقول : 


لايل ما هاج أحزانًا وشَّجُوًا قد شجحا 
وققن لشفي اكول 2 جورف ركو ينه بها كاذك وسكا 
الاخرٌ . 
قال أبو جعفر : ولكلّ قولٍ من الأقوالٍ التى قالها الذين وصَمّنا قولّهم فى ذلك 
وجةٌ معروف . 
فأما الذين قالوا: ل الم 4 / اسم من أسماءٍ القرآنِء فلقولهم ذلك وجهان : 
أحدُهما : أن يكونوا أرادوا أن :8 الم 4 اسمٌ للقرآنٍ » كما القُرقانُ اسم له . وإذا 
كان معنى قائل ذلك كذلك » كان تأويلٌ قوله : ل الم (2) ذَلِك ا 
فد هُدى لِلَتَّينَ 4 على معنى القّسم » كأنه قال : والقرآنٍ » هذا الكتابُ لاريب فيه . 


35 0 و ءِ ِِ ِِ (©) و .م 
والآخر منهما : أن يَكونوا أرادوا أنه اسمٌ مِن أسماءٍ السورة تغرف بهء كما 


. ) فى م : (افتتح‎ )١( 

(؟) سقط من: ر. 

وفع اللسان جا هد ل) غير سسيوس» 
(1) الرجز للعجاج فى ديوانه ص /74. 
(ه) بعده فى م : ١‏ التى » . 


ة./١‎ 
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عرف سائٌ الأشياءِ بأسمائها التى هى لها أماراتٌ ' ا ففْهَمْ السام يبن 
القائل يقول : قرأثُ اليوم لالص »4 و رت 4 . أى ١‏ لسورةً التى قرأها يمن سور 
القرأنٍ » كما يَمْهَمُ عنه إذا قال : لقيتٌ اليوم تهْرًا وزيدًا . وهما بزيدٍ وعمروعارفان - 
من الذى لقى ين الناس . 

إن أشكل مجن ذلك عل مره فقال بو كيف" تجوز أن يكن ذالك 
كذلك» ونَظَائرُ ف( الم 4 ذإ الر » فى القرآنِ جماعةٌ مِن السورء وإنها تكو 
الأسماء أماراتٍ إذا كانت تُميْةٌ يي الأشخاص » فأما إذا ذا كانت غير ” مز فليست 


قيل : إن الأسماء وإن كانت قد صارت لاشتراكِ كثير ين الناس : فى الواحد 
منها » غير مير إلا معان حر معها ؛ ين ضَعْ نسبة الى بها إليها ؛ أو نعته أو وصفه 
بما يُقَوْقٌ بيه وين غيره ين أشكالها » فإنها وْضِعت”' الداع للعمييز لا شلك » ثم 
اتيج عند الاشتراكِ إلى المعانى المُموقةٍ به 52000 ؛ فكذلك ذلك فى أسماءِ 
سور مجيل كل اسم - فى قولٍ قائل هذه لقال - أمارةٌ للمُسَئى به من السور, 
فلما شارك المصشى به فيه غيزه من شور القرآن » احتاج امح عن سورة منها أن ضع 
إن هااا سق وبين ذلك إلى ما لق ف به السام" بين الخبر عنها وعن غيرها 
مِن نعتٍ وصفةٍ أو غير ذلك » فيَقُولٌ امْخيد عن نفسه أنه تلا سورةً البقرة » إذا سماها 
باسيها الذى هو 8 الم 4 : قرأتٌ < الم » البقرة . وفى آل عِمْرانَ : قرأتُ 


. ) تعرفونها ) » وفى ر : ( يعرفن) »2 وفىات ”: ( يعرفونها‎ ١ : فى ص‎ )١ - ١( 
(؟) بعده فى مم: (و).‎ 

5) فى ص : « وصفت ) . 

(؟) سقط من : م . 

(5) فى مءات ؟: ( للسامع ) . 
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« الم آل عمران أو 8 الم © ذلك الكتب»4 ٠‏ درط اله 9 اله لآ إله 
كاه الع القبوم 4 . كما لوأراد الخبر عن رجلين» اسم كل واحدٍ منهما عمرّو, 
ا ا 0 
لي ال ا ل 
الحروفي المُقَطْعةٍ أنها أسمامٌ للسور . 

أما الذين قالوا : ذلك فوا يَمْتيس اللّهُ عرّ وجل بها كلامه . فإنهم وججُهوا ذلك 
إلى نحو المعنى الذى حكينا عمّن حكَينا ذلك عنه من أهل العربية أنه قال : ذلك أله 
على انْقِضاءٍ سورة وابتداءٍ فى أخرى » وعلامةٌ لانقطاع ما بيئهما. كما جات 
١‏ بل» فى ابتداءٍ قصيدةٍ دلالةٌ على ابتداءِ فيها وانقضاءٍ أخرى قبلّها » كما ذكؤنا عن 
العرب إذا أرادوا الابتداءَ فى إنشادٍ قصيدة قالوا : 

بل * ما هاج أخزانًا وشجوًا قد شَّجَا 
و« بل) ليست ين البيتٍ ولا داخلةً فى وزنه » ولكن ليَدُل به على قطع كلام 
كاذ اليك فالرااء !اس علطام ووو وا بون اعم الل ل 


1 : 9 
وبعضّها من صفاته » ولكل حرفب من ذلك معبّى غيزُ معنى الحرفي الآخر . فإنهم 


)١١‏ فى رعم: (و). 

09) فى مءت ": (إذ). 

6 فى مات ”: « فرق ) . 

(4) فى رء م : ( بنسبتهما ) » وفى أت 7: ( بتسميتهما ) . 


51/١ 
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نحَوًا بتأويلهم ذلك نحو قولٍ الشاعر”” : 
قلّنا لها قَفَى لنا'' قالت قاف 
الا تحبى أنَا ينا الإيجاق”" 

يعنى بقوله : قالت قاف . قالت” : وَقَمْتٌ . فدّلت بإظهار « القافٍ ) من 
وقَفتٌ ) على مُرادها مِن مام الكلمةٍ / التى هى : ١‏ وَقَفْتٌ ) . فصرفوا قوله : 
الم . وما أشبة ذلك إلى نحو هذا المعنى » فقال بعضّهم : الألفُ ألفُ أناء 
واللامُ لام اللِّ » والميم ميم أغْلّم » وكلّ حرفب منهن دالّ على كلمة تامة . قالوا : 
فجملةٌ هذه الحروفٍ الممَطعةٍ إذا ظهّر مع كلّ حرفي منهن تام حروف الكلمة : أنا 
اللَهُ أعلمُ . قالوا: وكذلك سائد جميع ما فى أوائل شور القرآنِ مِن ذلك » فعلى هذا 
المعنى وبهذا التأويل . قالوا: ومستفيض ظاهرٌ فى كلام العرب أن يَنْقصٌ المتكلم 
منهم من الكلمة الأحرف إذا كان فيما بقِى دلالةٌ على ما حذَّف منها , وِيَزِيدَ فيها ما 
ليس منها إذا لم تكن الزيادةٌ مُلِيسةً معناها على سامعها ء كحذفِهم فى النقص فى 
الترخيم من حارث الثاءً » فيقولون : ياحار . ومن مالك الكاف , فيقولون : يا مال . 
وما أَسْبَه 0/1؟وع ذلك . وكقول راجزهو” ْ 


ا لي يف 
ما للظليم عال كيف لاا يا 


(1) الرجز للوليد بن عقبة فى شرح شواهد الشافية ملحق بالشافية 4/ ١17؟.‏ والأول منه فى الصاحبى ص .١5١‏ 
(5) سقط من : م. ظ 

() الإيجاف : حثٌ الدابة على سرعة السير . اللسان (و ج ف). 

(4؟) بعده فى م : (قد). 

(©) الرجز فى تهذيب اللغة »57١ /١©‏ واللسان (يا) » وشرح شواهد الشافية 51//4؟. 

(5) الظليم : ذكر النعام . اللسان ( ظ ل م ) . 

(0) فى تهذيب اللغة واللسان : عاك ») . وفسر الشيخ شاكر «عال » بأنها دعاء عليه من عال عوله : أى - 
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نقذ عنه جِلّدُه إذا يا 
كأنه أراد أن يقولّ : إذا يَفُعلُ كذا وكذا . فا كتمى بالياءِ من « يَفْعَل ) . وكما 
قال المي 
بالخير خيرات وإن شرًا فا 
0007 فسرًا . 


ولا 7 ال أن نا 


وكما حدٌّثنى يعقوبُ بن إبراهيم » قال : حدّثنا ابن عليه ه عن أيوب وابنٍ 
عونا عن سحب قال لما مات يزيد ب معاوية قال لى عَيِيدة ” إلى ارا 
اوري 0 اقلق فنا تمدن قال 
إل سيو وبي 
حتى تَرَى أمرًا تَعْرفه . 


قال أبو جعفر : يعنى ب تا ) تَضُطجع ء فَاجتأ بالتاءِ من ( تَضْطبجع ) . وكما 
هو (4) 


قال الأخد فى الزيادة فى الكلام على النحو الذى وصَفتٌ 


- ثكلته أمه . وفسرها محققو شرح شواهد الشافية بأنها من قولهم : عال عولا . بمعنى زاد فى جريه . أما عاك 
فبمعنى كي . اللسان (ع و ك). 

(1) الكتاب 75١/8‏ ونسبه فى شرح شواهد الشافية 7114/4 للقيم بن أوس . 

(؟) فى صء م : «عبدة ) . وينظر تهذيب الكمال .5751/١5‏ 

8 فى 3-1 الى 

(4) تأويل مشكل القرآن ص 57714؛ والصاحبى ص ."8٠١‏ 
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وو 


أقول إِذْ حَوّتْ على الكذكال ١‏ ياناقتى ما مجلْتِ من مجالٍ 
فيك الكلكل وال 0 
نزاد ضادًا وليست فى الكلمة . 
لوا : فكذلك ما نقص ٠”‏ مِن تمام حرو كل كلمةٍ من هذه الكلماتٍ التى 
ذ كونا أنها تَتِعَهُ حروفي «( العر ‏ ونظائرها ء نظيزما نقّص ين الكلام الذى حكيناه 
عن العرب فى أشعارها وكلامها . 


وأما الذين قالوا : كل حر من ١‏ الم » ونظائرها دالٌ على مَعانٍ َنَّى 3 
نحرّالذى ذ كزنا عن الربيع بن أ نس - فإنهم وججهوا ذلك إلى مثل الذى 50 
قال : هو بتأويل : أنا لل أعلم . فى أن كل حرف منه بعضٌ حروفي كلمة قامة 
ستُمْيى بدَلالتِه على تُمامِه عن ذكر تمامه - وإن كانوا له مخالفين فى كلّ حرف من 
ذلك » أهم ومن الكلمةٍ التى اذَّعَى أنه منها قائلو القولٍ الأول أم من غيرها ؟ فقالوا اه 
الكف دل ن / ا الم 4 ين كلماتٍ - تثى.:عى دل على معائى تمع ذلك وغلى 
تاماقالا : وما أفره كل واوا ور ال 0 
جميع حرو الكلمة لو أَظهِرت لم تَدُلُ الكلمةٌ التى مُظهَهِ نهد - التى” بعش هذه 
ترون ندم نيد لها - إلا على معئّى واحدٍ لا على معنيئن وأكثر منهما . 


. الكلكال : الصدر أو ما بين الترقوتين . القاموس المحيط (ك ل ل)‎ )١( 

(؟) تأويل مشكل القرآن ص 5175؟» واللسان ب ى ض) ؛ (خ ف ض) . 

(5) الففض : لين العيش وسعته . اللسان (خ ف ض ) . 

(؛) أى : تبيضّى » من البياض» فزاد ضادا أخرى ضرورة لإقامة الوزن . اللسان وب ى ض) . 
(5) سقط من : م . 
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الوا وزة كان الأ لال فى :ذلك الو طهر سيقي" "الأ عن منناها الدئ 
هو معبّى واحدٌء وكان اللَّهُ جل ثناوٌه قد أراد الدلالةة بكلّ حرفي منها على مَعانٍ 
يرع فى رتيوت لم يقد إلا أن قذرة ادرف الذال حلى قلف الغاتى »اليقلم 
امخاطبون به أنه جل ثناؤه لم يَفْصِدْ قصدّ معئى واحدٍ ودلالةٍ على شىءٍ واحدٍ بم 
خاطبهم به» وأنه إنما قصّد الدلالة به ' على أَشِياءَ كثيرة . 

قالوا : فالألف مِن 9١‏ الم 4 مُمْمَضِيةٌ مُقمضِية معان كثيرةً ؛ منها تمامُ اسم الربٌ الذى 
هو الله » وتام | ا و و ل 
كانت الألفُ فى حساب المُمْل واحدًا . واللامُ مُفقَضِية : فْعَضِيةٌ تمام اسم اللّهِ الذى هو 
َطيفٌ » وتام اسم فَضْلِهِ الذى هو نُطفٌّ » والدلالة على أجل قوم أنه ثلاثون سنة . 
الله فقوي قام الببر الل اللا هوا تجرة #برقاء اام سطدية الى فى انال 
الالال على أخل توم أنه رمعو د ْ 

فكان معنى الكلام فى تأويل قائلٍ القول الأول » أن الله جل ثناؤه اتح كلامه 
يويذاي نيه بأ العام اللي لمكن علي شيا وال ولك با 0416 
يَشلّكونه فى مُفتتتح طبهم ورسائلهم ومُّهِمٌ أمررهم » وابتلاءً منه لهم 6 
متوس ايه عقت القراتي قن ان لزاوع كماقم وذ اليد لَه رب 
لْمَلَمنَ 4 و ظ«ا لَلَمَدُ َه الى سَلَقَ ألسّمَوَتٍ وَالأرْضَ) [الأنعم : ١‏ . وما أشْبه 
اما 0 
نفسه وإجلالّها بالتسبيح ؛ كنا قال عن النا لعل بلك اديه ال ةلف 
َْلا ‏ [الإسراء: ١ع‏ . وما أشبة ذلك من سائر شور القرآن التى جل مفاتح بعضها 


. ) فى ص : ( جميعا‎ )١١ 
1 سقط من : مع‎ )١١( 
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تحميدٌ نفسه » ومفاتح بعضها تمجيدّها» ومفاتح بعضها تعظيمها وتَثرِييَها » فكذلك 
جعل مفاالسور الأََرِ التى أوائنّها بع حروف الحم مدائخ نفيهه أحيان بالعلم ‏ 
وأحيانًا بالعدل والإنصاف » وأحيانًا بالإفضالٍ والإحسانٍ » بإيجاز واختصارء ثم 
اقتصاصٌ الأمور بعد ذلك.. 

وعلى هذا التأويلٍ يَجبُ أن تكونَ الأ واللام والميمٌ فى أماكنٍ الرفع مرفوتا 
بعصّها يعض » دون قوله : «إ ذَلِكَ لكب 4 » ويكون « ذَلِك الْكنبُ 4 
00 خبرا”” مبتداً مُنْقطِعًا عن معنى « الم 4 وكذلك ١‏ ذَلِكَ 4 فى تأويل قول قائل 
هذا القولٍ الثائى مرفومٌ بعصّه ببعض » وإن كان مخالقًا معناه معنى قول قائل اقول 
الأول [ 

وأما الذين قالوا : هن حروف من حروفي حساب الجمّل دون ما خالّف ذلك 
من المعانى . فإنهم قالوا : لا نعرفٌ للحروف الْقَطعٍ معتى يده برف حيات 
الجمل » وسوى , َهَجّى قولٍ القائل : #المر» . قالوا : وغيذ جائز أن يُخاطِبَ الله 
خل تازه هياده إلا ها تتهامن ويد دلوق عه ذلما كان ذلك كتارم حدر كان قو له:: 
© الم 4 . لا يُعَْلْ لها وج تُوَجّهُ إليه إلا 1١/ه!ظ]‏ أحدٌ الوجهين اللذئن ذكوناء 
فبطل أحدٌ وجهيه » وهو أن يكونّ مُرادًا به تهججى : الم »4 - صم وثببت أنه مرادٌ 
به الوجه الثانى » وهو حسابٌ الجكمل ؛ لأن قول القائلٍ : 9 لمر > . لا يَجورُ أن يَلِه 
ين الكلام «إ ذَلِكَ الكنبٌ »4 لاستحالةٍ معنى الكلام وخروجه عن المعقولٍ إذا 
أولى « الم » « ذلك كنب » . 


واحْمَجُوا لقولهم ذلك أيضًا بما حذثنا به محمد بن حميدٍ الرازئٌ » قال : حدَّثنا 


(١)فىم:‏ (خبر). 
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سَلَّمَةٌ بي الفضل قال علس نحمة ب إستحات واقال مسد الكلية عن 
أبى صالح » عن بن عباس » عن جاب بن عبد الل بن ثاب » قال : مر أبو ياسرٍ بن 
أخطب برسول الله يه وهو يثلُو فاتحة "خورة القرقايز الى 63 ذلك الكنب 
ارب يه 6 فأتى أخاه مخيى بن أطت فى رجال من يهو » فقال : تعلمون" 
اللّوء لقد سمغت محمذا يكلو فيما نر الله عليه ط الم © ذَلِكَ الكتب » 
فقالراء أتك مسيفقه © قال #اتعه . فمشّى ين بن أخطب فى أولئك النفر من يهوة 
إلى رسول الله َه #افقالنا : يا محمد ألم يُذْكو لنا أنك تَثْلُو فيما أَنْزل عليك 
«الم © ذلك الْكتبٌ > ؟ فقال رسولٌ الله يِه : « بَلى » . قالوا : أجاءك 
بها" جبزيل ين عن اللو ؟ فقال :و تعم ؛ . قالوا : لقد بئ” كف الله ملك أنماءما تفلم 
يكن لنبيع منهم ما مُذَهُ لو ” ' أكته غيرك . فقال حي بن أخطب وأقبل 
علي ع لسع قال لب لاجراي ولا ا ا » فهذه 
إحدى وسبعون سلةٌ» أفمَدخلون” فى دين نيع إفها مدةٌ ملكه وأكل” * أيه إحدى 
وسبعونٌ سنةٌ ؟ قال : ثم أقبلَ على رسول الله كته » فقال : يا محمدُ » هل مع هذا 
غيئه ؟ قال : ( تَحَمْ » . قال : ماذا ؟ قال : ١‏ ظلٍ الَمص 4 » . قال : هذه أثقل وأطول ؛ 
الألث واحدةٌ » واللامٌ ثلاثون » والميم أربعون » والصادٌ تسعون" ' » فهذه إحدى 


. ) الكتاب‎ ١ : بعده فى ص‎ )١١ 

. فى سيرة ابن هشام : « تعلّموا) . أى : اعلموا‎ )١( 

(99) فى صء م : «١‏ بهذا ) . 

(1) فى معدت ” : «أجل ) . والأكل : الرزق . ومنه قيل للميت : اتقطع أكله . اللسان (أك ل) . والمراد مدة 
الأمة التى يأكلون فيها رزقهم . 

(ه) فى م : «قال : فقال لهم : أتدخلون ) . 

(0) فى م : «أجل » . 

وم فتن نوكه من سيزة ابن شام +«واستون )+ 
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0 ' 1 7 1 
وستون" ' ومائةٌ سنةٍ . هل مع هذا يا محمدٌ غيره ؟ قال : ٠‏ تَعمْ » . قال : ماذا ؟ قال : 
«طإاكر 24 . قال : هذه أَنْقلُ وأطول ؛ الألنُ واحدةٌ» واللامُ ثلاثون» والراء 

! ء : 

مائتان » فهذه إحدى وثلاثون ومائتا سنةٍ . فهل مع هذا غيده يا محمدٌ ؟ قال : 

 نوثالث المّر 4 » . قال : فهذه أثقل وأطول ؛ الألفٌ واحدة  واللامٌ‎ 8 ٠ 
3 ل لا‎ 
وار لأخيه خن / أطت ولن معه ين الأحار اريك قد جب‎ 
0 لله 2-6 وسبعون » وإحدى 0006 عزني‎ 
© ومائتان, وإحدى وسبعول ومائتان', فذلك سبعمائة وأربع وثلاضون‎ 
فقالوا: لقد تَشابَه علينا أمزه. فِيرتُمون أن هؤلاء الآياتِ نرَلّت فيهم م‎ 
(05) م مر صل وض ص صل دير و مز أ 2 جر رءرا س م م‎ 7 
11 لَذِى أنزّل عليّكَ الكتب هنه ايت كك هن 1 الكلية را 0 م‎ 
. ]/ آل عمران:‎ [ 

قالوا : قد صرح ' هذا الخبرُ بصحةٍ ماقلنا فى ذلك من التأويلٍ وفسادٍ ما قاله 
55 





. فىات 25 ونسخة من سيرة ابن هشام : « ثلاثون ») . وهو مبنى على التقدير السابق للصاد‎ )١( 
. ) فى رءم» ت :: (فقال : هل‎ ) 
. ) فى ر : « ثلاثين)؛ وفىات ": ( ثلاثون‎ )5( 
. ) و و وي بر ب دان بعكم : ( سنين‎ 3 
ه١ وقال ابن كثير فى تفسيره‎ ٠ معلا عن سلمة بن الفضل به‎ ٠ أخرجه البخارى فى التاريخ ؟//‎ )5( 
. حديث ضعيف ... مداره على محمد بن السائب الكلبى » وهو مما لا يحتج بما انفرد به‎ : 
.هغه/١ واختلف فيه على ابن إسحاق . ينظر تاريخ البخارى » وسيرة بن هشام‎ 
. ) فى ص : ( صح‎ )1( 
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والصواب عندى م من القولٍ فى تأويل مَفاتح السورٍ لتى هى حروف المعجم » أن 
اله جل ثناوه جعلها حروقًا مُقَطْعةٌ » ولم يَصِلْ بعضّها يبعض فيَجِعلّها كسائر الكلام 
التُصل الحروفي ؛ لأنه عدٌ ذكزه أراد بلطفه”© الدلالة بك حرف منه على معانٍ كثيرة 
لا على معّى واحدٍ » كما قال الربيع بن أنس » وإن كان الربيعٌ قد اقتصّر به على معان 
ثلاثة دون ما زاد عليها . | 

والصوابٌ فى تأويل ذلك عندى أن كلَّ حرفي منه يَخوى ما قاله الرييغ وما قاله 
سائرٌ المُمَشَرِين غيُه فيه » سوى ما ذْكْتٌُ ين القولٍ عمّن ذكزثٌ عنه من أهل العربية 
لان لوا نارول تلد إن سيروت وان التي برها رمه في تنام 
السور عن ذكر تَيمَةٍ الشمانية والعشرين الحرفي” ' من حروفي لفحم , ٠‏ بتأويلٍ : أن 
هذه الحروفٌ ذلك الكتابٌ» مجموعة» / لا ريب فيه إنه قول خط فاسقاء 
خروجه عن أقوالي جميع الصحابةوالتابعين فمن بعدّهم ين الخالفين من أهلٍ 
التفسير والتأويل ؛ فكمّى دلالة على تطبه شهادةٌ الحْكةٍ عليه بالخطاً » مع إبطال قائل 
ذلك قوله الذى حكيناه عنه - إذ صار إلى ايان عن رفع (دَكٌ لكب 4 - 
بقوله مرةً : إنه مرفومٌ ع كل واحدٍ منهما بصاحيه . . ومرةً أخرى : إنه مرفوٌ بالراجع 
من ذ كره فى قوله «لَارب فيه 4 . ومرة بقوله : © هدى لَلَمنْقِينَ 4 . وذلك 
ترك منه لقوله : إن الم » مرافعةٌ فإ دَلِكَ الكتبٌ # . وخروجٌ من القولٍ الذى 
ادُعاه فى تأويل « الم 6 ذَلِكَ الكتب »> . وأن تأُوِيلَ ذلك : هذه الحروف 
ذلك الكتابٌ . 


. فى م : « بلفظه ؛‎ )١1( 
. فى ر: (الحروف»4ء وفى م: و حرفا)‎ )١9 
. المخالفين»‎ ١ : فى ص‎ )”( 
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فإن قال لنا قائل إركيت روات كل عرتردية الال لالأعاى مار 
كثيرة مختلفة ؟ 


قيل : كما جاز أن تكونٌ كلمة 55 
تراقع الجباعة مر اناس + يذ ...وكين لم الرمات ال . وللرجل الْتعئدٍ المطيع 
لله : أمّهَ . وللدّين والملة : أمَه . وكقولهم للجزاءٍ والقصاص : دِينٌ . وللسلطانٍ 
والطاعةٍ : دِينٌ . وللتَدَلْل : دين . وللحساب : دِينْ . فى أشباءٍ لذلك كثيرة يطول 
الكتابُ بإحصائها » مما يَكونٌ من الكلام بل بلفظٍ واحدٍ » وهو مُسْتَمِلٌ على مَعانٍ 
كثيرةٍ » فكذلك قول اللَّهِ جل ثناؤه : الم 4 و ار 4 و لالص > وما أَسْبَه 
ذلك من حروفي المحم التى هى قات أوائل السور » كل حرفب منها دالٌ على معان 
شَتى » شامل جميعها من أسماءٍ [1/>«و: الله عر وجل وصفاته ما قاله المفشوون من 
الأقوالٍ التى ذكرناها عنهم » وهنّ مع ذلك قَواتح السورء كما قاله مَن قال ذلك » 
وليس كونُ ذلك من حروفي أسماءٍ الل جل ثناؤه وصفاتّه » بمانعها أن تكونٌ للسور 
قُواتح ؛ لأن الله جل ثناوٌه قد افْتتَح كنيًا من سور القرآنٍ بالحمدٍ لنفسسه والثناءِ عليها , 
وكثيرًا منها بتَمجيدها وتعظيمها » فغيد مستحيل أن يتعَدِىَ بعضٌ ذلك بِالقَسَم بها . 
ظ فالتى ابت أوائلّها بحروفي المعجم : أحدُ معانى أوائلها أنهنّ فوا ما انتتح 
بهن من سُوَرٍ القرآنٍ » وهن مما أَقُصمَ بن ؛ لأن أحدٌّ معانيهنٌ أنهنٌ بن حروفي أسماء 
الل تعالى ذ كه وصفاته » على ما دنا ايان عنه » ولاشك فى صحةٍ معنى القسَم 
بالل وأسمائه وصفاتِه . وهن يمن حرو حساب والازه ومن للسور التى اْتُتبحت 
بهن شِعارٌ وأسماء ‏ فذلك يَوى معان جميع ما" وصَفْنا مما ' ينان وُجوهه ؛ لأن 


59 لفن اذكرنا ها 
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القع قنازة لز أراد ولاك انيقي ونه إدلارة عو مقن رابع مارقفيا 'زالكه 
دون سائر المعانى غيره » لأبان ذلك لهم رسول الله كته إبانة غير مُشْكِلةٍ» إذ كان 
جل ثنالأه إنها أثْرّل كتايه على رسوله َي ليييِىَ لهم ما اخملّفوا فيه » وفى تركه َه 
إبانةَ ذلك أنه مرادٌ به مِن وجوه تأويله البعض دون البعض - أوضح الدليل على أنه 
مرادٌ به جميعٌ وجوهه التى هو لها مُحْمَملٌ » إذا ' لم يكن مُسْتَحِيلًا فى العقل وجة 
منها أن يكونٌ من تأويله ومعناه» كما كان غير مستحيل اجتماعٌ المعانى الكثيرة 
للكلمةٍ الواحدةٍ باللفظٍ الواحدٍ فى كلام واحدٍ . 

ومن أبتى ما قأناه فى ذلك » سكل الفزقَ بين ذلك وبي سائرٍ الحرو التى تأتى . 
المطعرا حو :تم نما نيا على لطا ادرو تلفق كلانه وال ووم شجدولك 
ين لأ نجناف وا أنه ين قلق زقول تق انيل " زلف قولا إلا ألم فى الآخر مثله . 

وكذلك يُسأَلٌ كل من تأوّل شيمًا من ذلك على وجه دون الأوجه الأَتر التى 
وصَفْناء / عن البرهانٍ على دَغُواه » من الوجهٍ الذى يَجِبُ التسليمٌ له ثم يُعارَض ١/هه‏ 
اقول فقن انفد ونال القرت ونه ومتك يي ادن أ يلال ليه اند .. 
شرن فى احوهنا قرلا إلا ارمق الاحرويسلة. 

وأنآ الى رقم ين التحرليق أن ذلك نظيو ديل 2 فى اقول لفن فت 

بل» ما هاج أخزانًا وشجوًا قد سج 


وأنه لا معنّى لهء وإنها هو زيادةٌ فى الكلام معناه الطوخ . فإنه أخطأ مِن 


. ) فى ص » م : (لا يحتمله‎ )١( 
. (؟) فى ص : ( إذا)‎ 
. ) فى ص : ( واحد من‎ )59 


عدم فى م18 ( تفسير الطبيرى ١8/١‏ ) 


ىف سورة البقرة : الآية ١‏ 


ك1 


م 
3 


ةا 

أحدّها : أنه وصَف الله تعالى ذكره بأنه خاطب العربٌ بغير ما هو من لغتِها , 
وغير ما هو فى لَغةٍ أَحَدٍ من الآدميّين , إذ كانت العربٌ وإن كانت قد كانت تَفْتَيِخُ 
أوائل إنشادها ما أنْشَّدَت مِن الشعر ب ( بل » » فإنه معلومٌ منها أنها لم تكن تَيتّدِى 
شيثًا من كلايها ب ظ الم » و ار » و لص 4" بمثل معتّى ' ابتدائها ذلك 
ب ١‏ بل» . وإذ كان ذلك ليس مِن ابتدائهاء وكان اللَّهُ جل ثناوّه إنما خاطبهم بم 
خاطبهم به "من القرآنٍ بما يَغرفون من لغاتهم » ويشتَغملون بيتهم من مَنْطقهم فى 
جميع آيه - فلا شك أن سبيلٌ ما وصَفّْنا من حروفي المحم التى افتُتيحت بها أوائل 
السو رالتى هن لها موتح » سبيلٌ سائر القرآنٍ فى أنه لم يَعْدِلٌ بها عن لغاتهم التى كانوا 
بها عارفين » ولها بيهم فى مَنْطقِهم مُسْتَعْمِلين ؛ لأن ذلك لو كان مَعْدولا به عن 
سبيلٍ لغاتهم ومَنْطِقَهم » كان خارجا عن معنى الإيانةٍ التى وصَف اللَّهُ جل ثناؤه بها 
لقرآ » فقال : ط كي بو أرؤح اليد © عل كَلِكَ يكن من ازيف 69 يليان 


هل 71 ا 1 (')ء في 
عرض مين © [الشعراء : 191- هو . وأنى يكونٌ مُبِيًا ما لا يَعْقِله ولا يفهمّه أحدٌ 


من العالمين » فى قولٍ قائلٍ هذه المقالةٍ » ولا يُعْرَفٌ فى مَنْطِقٍ أحدٍ من المخلوقين فى 
| #6 ا ١‏ -40). 

قوله ؟ وفى إخبار الله جل ثناوه عنه أنه عريئ مُبينٌ » ما يُكَذِبُ قائل ' هذه المقالة: 
ويُنْبِءٌ عنه أن العرب كانوا به عالمين » وهو لها مُسْتَبِينٌ » فذلك أحدٌ أوجه خطيه . 


والوجةُ الثانى من خطيه فى ذلك : إضافيّه إلى اللّهِ جل ثناؤٌه أنه خاطب عبادّه بما 


. ) ص )معءات 5: ( بمعنى‎ ىف)١‎ - ١١ 
سقط من : م.‎ )١؟١‎ 

. ) فى م : ( يفقهه‎ )١59 

(:) سقط من : ص » م . 


جوز انرق 31 ف 





لا فائدةً لهم فيه ولا معتى له من الكلام . الذى سوا الطاب" ' به وترك الخطاب 
به ؛ وذلك إضافةٌ العثِ الذى هو مَنْفيَ فى قول جميع الموحدين عن اللَّهِ» إلى الله 
تعالى ذكذه . ظ 

والوجة الثالثُ من خطيه : أن « بل) فى كلام العرب مفهوةٌ تأويلها ومعناها, 
وأنها تُدْيِلّها فى كلامها رجوعًا عن كلام لها قد تقَضَّى » كقولهم : ما جاءنى 
ا ا 


0 
ولأَشْر ف جنا فعا و لهاك ولاه خشيرة بوانتفين: واريم 
ومضّى فى كلمته حتى بلغ قوله : 


7 6 م ع م «4) #«(5) ره ١‏ 
بِالْجَنّسَانِ" وطيِب أزداه ١‏ يلوت يَضْرِبُ لى يكو '| 


ثم قال : 


بل عَدٌ هذا فى قريض غيره اي عه أزوَعا 
فكأنه قال : :دع هذا وذ فى قريض غيره 5 فدبل0 يأنى فى 
كلام العرب على هذا النحو مِن الكلام. / فأما افتتاحا لكلامها اي 


. ) بعده فى ص : ( فيه‎ )١١ 

.78//١ البيتان الأولان فى الشعر والشعراء‎ )١( 

(5) الجلسان » فارسى معرب » يقال : إنه الورد . ويقال : قبة يصنعونها ويجعلون عليها الورد . المعرب ص 
لاهل ١54‏ . والبيت فيه 0 

(؛) الأردان» جمع رُدْن : وهو كم القميص . اللسان (رد ن) . 

22( الونّ : الصنج الذى يضرب بالأصابع . اللسان (ون ن). 

(7) فى رعم: (يكد). 

0) فى ص » رءات73 : ١‏ قيل ) . 


0 سورة البقرة - الأيان ١ , ١‏ 





التطويل” ' والحذفي من غير أن يَدُلّ على معنّى » فذلك ما"" لا نعل أحدًا ادّعاه من 
أهل المعرفةٍ بلسانٍ العرب ومَنْطقها » سوى الذى ذكوْتٌ قوله » فيكونَ ذلك أصك 
َُبْهُ به مخروف المْفججم التى هى قُوائح سور القرآنٍ التى اُْتبحت بهاء لو كانت له 
ُشْيهةٌ » فكيف وهى من الشبه به بعيدةٌ ؟ 

[١/٠ظع‏ القول فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه : 9 ذَلِكَ اللكنبٌ 4 . 

. قال عامّةُ المفسرين : تأُويلٌ قولٍ اللَِّ جل ثناؤه : ١‏ ذَلِكَ الكتبٌُ 4 : هذا 
الكتابٌُ . ” 
ذك مَن قال ذلك 

حدّى هارونٌ بن إدريس الأصَمْء قال : حدّثنا عبدُ الرحمن بن محمد 

امحاريم: ‏ عن ابن ريج » عن مُجاهِدٍ : ا ذْلِكَ الكتب 4 . قال : هو هذا 
6 لل | 

٠‏ حدّثنى يعقوبُ بن إبراهيع » قال : حدَّثنا ابن علي » قال : أخبرنا خالدٌ الحذَاءْ, 
عن عكرمةً » قال : فل ذَلِكَ الكنبٌ 4 : هذا الكتاث”" . ظ 

"جنا امد بن إسحاق الأموازئٌ » قال : حدّثنا أب أحمد الرُبَيْرى » قال : 
حدّئنا الحكمُ بن ظَهَير » عن السَدّىٌ فى قوله : 9 ذَلِكَ الكتبٌ 4 . قال : هذا 
الكتاث”” . 


. )» فى ص»)ر: «البطول ») ؛ وفى ت ؟: « التطول‎ )١( 

(5) فى م: دما ). 

(5) ذكره ابن كثير فى تفسيره "0/١‏ عن مجاهد . . 

(14) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره "8/١‏ (0) من طريق ابن علية به . 

(5) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 5/١‏ عقب الأثر (59) من طريق أسباط » عن السدى:. وأخرجه - 


صوزة القزة + الا عم 





حدّثنا القاسٌ بنُ الحسن قال عن | يداو قال سدس 
حججاج » عن ابن مجرَئج قوله : ل ذَلِكَ لكب > . قال : هذا الكتابُ . قال : 
وقال ابن عباس : 9 ذَلِكَ الكيبُ 4 : هذا الكتاث”" 

فإن قال قائلٌ : وكيف يَجِودُ أن يكونّ <ا ذلك 6 بمعنى « هذا » ؟ و( هذا) 
لاشك إشارةٌ إلى حاضر مُعايّن» و ذَلِكَ 4 إشارةٌ إلى غائبٍ غير حاضر ولا 
لعا 6 


قيل : جاز ذلك ؛ لأن كلّ ما تقَضَّى " وقوب " تَقَضّيه من الإخبار» فهو وإن 
صار بمعنى غير الحاضر » فكالحاضر عند المخاطب » وذلك كالرجل يُحَدَّتُ الرجل 
الحديتٌ » فيقولُ السامعٌ : إن ذلك واللَّهِ لكما قلتٌ . و : هذا واللِّ كما قلت . و : 
هو واللَّه كما ذكُوْتٌ . فيخْبرِ عنه مرةً بمعنى الغائب » إذ كان قد تقّضَّى ومضّى » 
ومرة بمعنى الحاضرء لعَوْبٍ جواية من كلام مخيره» كانه غيز منقض »+ ذكذلك 
9 ذَلِكَ 4 فى قوله : ٠‏ دَلِكَ الْككتبٌ 4 . لأنه جل ذكه لما قدّم قبل« ذَلِكَ 
الكنتب 4 الم # التى ذكرنا تصَدُفَها فى وجوهها من المعانى على ما وصَفّنا ؛ 
قال لنبيه كلق : يا محمدٌ» هذا الذى ذكوثه وبيّنتُه لك » الكتابُ . ولذلك حشن 
وضع « ذَلِكَ 4 فى فى مكان وهذا) ؛ لأنه ير الى الخبر عما تضَمّنه ره 
:9 الم * من المعانى » بعد ته تقَطى الب عنه ب طإ الم # فصار لقرب الخبر عنه ين 
تقَضَّيه » كالحاضر المشار إليه فأخبرعنه ب 92 ذَلِكَ 6 لالْقِضِائه » ومصير الخبر عنه 


- الحاكم ؟/770 من طريق أسباط » عن السدى » عن مرة » عن ابن مسعود . وقال : صحيح على شرط 
)١(‏ ينظر تفسير ابن كثير /١‏ 2508 وفتح القدير /١‏ 71. 
١؟‏ - ")فى ص : ( بقرب )2 وفى ر: ( فمرب ). 


ةا/١‎ 


نا سورة البقرة : الآية ٠‏ 





كالخبر عن الغائب . وتوؤجمه المفشرون أنه بمعنى « هذا ) ؛ لقرب الخبر عنه من 
١ .‏ 0 
انقضائه » فكان كالمسَاهَد" ' المشار إليه ب« هذا ) » نحو الذى وصَفْنا مِن الكلام 
الجارى بين الناس فى مُحاوراتهم , وكما قال جل ذكره : ٠ل‏ ودود إِسْمَِيل وَأليسَمَ 
دا لْكفْلٍ وَكلَ ين دار (22) هنذا وِكث 4 رص : م- 5 . فهذا ما فى «ل ذلك 4 
0( : 
إذا عنى بها «هذا). ظ ظ 
وام هم د م م سام 5 7 
وقد يَحْمَمِل قوله جل ذكره : 9 ذلك الحكناب 4.. أن يكون مَعْييًا به السود 
التى نزّلّت قبل سورة البقرة بمكةً والمدينة » فكأنه قال جل ثناؤه لنبيه محمد مله : / يا 
محمد » اعْلَمْ أن ما تصَّمّدَئُه سور الكتاب التى قد أَنرَلتُها إليك هو الكتابُ الذى لا 
ريب فيه » ثم تؤجمه الممَسّرون بأن معنى :9 ذَلِكَ 4 : هذا الكتابُ » إذ كانت تلك 
السو التى نرَلَت قبل سورة البقرة ِن جملة جميع كتاينا هذا الذى أَنْْله الله عر وجل 
وكان التأويل الأول أولى بما قال الممَشَرون ؛ لأن ذلك أظهرُ معانى قولهم - 
الذى قالوه فى : 8 ذلك * . 
عق .ابن 7 َ ا 
فإن تَكُ حَيْلى قد أصِيب صَمِيمُها فعَمدًا على عَيِن تيكفث مالك 


ب 
عي 


. فى ص » رءات ": ( كالشاهد)‎ )١١ 

| بهذا)ء وفى ات ”: (به).‎ ١ فى ر:‎ )١( 

(5) الأغانى /١‏ 75"ء الخزانة ©/8 47 - 4١‏ 4 . وسيأتى البيت الثانى فى تفسير الآية 5م من سورة البقرة . 
(4) هو مالك بن حمار الفزارى . ينظر الأغانى 7/ 579. 


سورة البقرة : الأية ١‏ ا“ 





أقولُ له والؤفخ يألو" ممنته تأمَلُ مُحفاقًا إننى أنا ذلِكا 
ع ع عر ه ِ *') ع 0 3 
كأنه أراد : تأمَلنى أنا ذلك . فرَعم'” أن « ذَلِكَ الكتبٌ 4 بمعنى 
( هذا ) 5 00 هر ليك من ام اسمه على وجه الخبر عن الغائب » وهو 
2 
الأعاا 8 لخاضر المشاهَدٍ . 
5 1 1 7 الا 
سياد هن . وإذا وججه 
تأويلٌ ل دَلِكَ 4 إلى هذا الوجو » فلا معونة فيه على مُتأُوّلِه كذلك ؛ لأن «إ ذلك » 
يكونٌُ حينئذٍ إخبارًا عن غائب على صحة . 
لقو فى تأويلي قوله : طلا ريب فيه 4 . 
وتأويل قوله «لَارب نه » : لااشلك فيه . 
كما حدّثنى هارونٌ بن إدريس ى الأَصمٌ ء قال : دنا عبد الرحم الل رب ' 


عن ابن ججرَئْجٍ » عن مُجاهدٍ : «لا رب فيه 4 قال : لاشكٌ فيه" 


حدّثنى سَلَامْ بنْ سالم الخزاعئ » قال اج نا شل بن ياسِينَ الكوفِيئ » 





)١(‏ أطر الشىء كوه ارام 

٠ . » فرأى‎ ١ : فى م‎ )١( 

- ) فى ص : « نظيره ) . 

(4) فى م: ولذلك ). 

(5) قال ابن كثير فى تفسيره 0 ومن قال إن المراد ب ذلك الكتاب #» الإشارة إلى التوراة والؤنجيل ... 
فقد أبعد النجعة وأغرق فى النزع وتكلف ما لا علم له به . 

(7) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ١ 4/١‏ إلى المصنف . 


خرن سورة البقرة + الآية ا 





ع 8 )23 ره 0 لد يَ 
عن عبد العزيز بن انى رَوَادٍ . عن عطاءٍ: «# لا ريب فيه # قال : لا شك 
ام 
فيك 2 


إبيما 


حذثنى أحمدٌ بن إسحاق اراتك ودقال كنا أبو أحمدَ الريَيرىّ ) 


ا 


قال : حدّثنا الحكمٌ بن ظُهَئر» عن السدىٌ» قال الام يد : لا شك 


فو 
فيه 2 . 


حدّثنى موسى بِنُ هارونٌ الهَمداني , قال : حدّثنا عمرو بن حمّادٍ ‏ قال : حدّئنا 
أشباط » عن السْدّىٌ فى خبر ذ كرَه عن أبى مالكِ » وعن أبى صالح ؛ يكن ابن كباب 
وعن م المخدائئ » عن ابن مسعود » وعن ناس بن أصحاب النيئ عله «( لا ريب 0 
59 ا ا 
لسالس سمو ا مسن والتدواكا نيه 
ان جنير عن ارويعبان لآ لأ ريل هد 4 الاشكفيه” 
حدّثنا القاسمٌ , بن الحسن » قال : حدّثنا الحسِينُ ؛ قال : حدّئئى حجاجٌ » عن 


ا 


ابن ميج » قال : قال ابن عباس : <9 لا وي فِه4 0007 : لاك فيه . 





)"فى عن" وذاوة و بينظر تيذينن الكمال 5/7 

(9) ذكرة ابن أى خا فى تفسيره 4/١‏ عقب الأثر هه علق 

(1') أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 4/١‏ عقب الأثر (0ه) من طريق أسباط عن السدى . 

(5) ذكره ابن كثير فى نفسيره 71/١‏ عن السدى به . وأخخرجةه الحاكم 5 من طريق عمرو بن حماد : 
عن أسباط ؛ عن السدي » عن مرة» عن ابن مسعود . وقال : صحيح على شرط مسلم . 

(5) سيرة ابن هشام ١/.7ه‏ :كان أل تحت قن مفسسير | لشت الو ار 
0١‏ (754) - عند قوله : « وإن كنتم فى ريب # - من طريق سلمة بن الفضل به . 


0-4 


سورة القرة لا م وك دا 





حدثنا الحسنٌ بن يحبى , قال اللا دن 5 : 1 ١الااوع‏ أخبر 


سر ج23 صر 


م معو و قا بز ار دك 017 7 


/ وحُدّثت ت عن عَمَِّارٍ بن الحسن » قال * : حدّثما عبد الله بن أبى جعفر ) 


ل 


عن أبيه ؛ عن الربيع بن أنس وله : 2 ل 0 500 51 لااشك 


00 
فيك . 


هه 


ا اك : رابتى الشىءٌ ترِيبنى رَبَْا . ومن ذلك قولٌ ساعدةً 
000 
م000 نلو ريت أن قك. كان :25 ليه 
ويُوْوَى : حصّرواء وحصروا. والفتخ أكندء والكسرٌ جائرٌ . يعنى بقوله : 
عدوا نيد اللاقة ا ابش بويعل وات لا وق ل شان ور نكن كان 
الى بض لت يقال قوسو إذا تل ظ 
الها التى فى 9 فيه 4 عائدةٌ على الكتاب , كأنه قال : لا شك فى ذلك 
الكتاب أنه من عندٍ الله قُدَى للختّقِين . 


القولُ فى تأويل قوله جل ثناؤه : «( هدى 4 . 


)١(‏ ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره "4/١‏ عقب الأثر (5ه) معلقا. وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 
4/١‏ إلى عبد بن حميد . وعزاه أيضا ”5/١‏ فى قوله : « وإن كنتم فى ريب 4 . إلى المصنف وعبد 
الاق .وغية بن ميد ران أ جتان :وهو عفد ابن أن عام ع عقت الأتل زه تملا 
)١(‏ أخرجه ابن أ بى حاتم فى تفسيره 74/١‏ عقب الأثر (00) من طريق ابن أبى جعفر به . وقال ابن أبى حاتم : 
لا أعلم فى هذا الحرف اختلافا بين المفسرين . 

09) ديوان الهذليين /١‏ ؟77؟7. 


8/١ 


5 
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حدّئنى أحمدٌ بن حازم الغفارئٌ ‏ قال اللاا راي بد نا فيا 
عن بَيَانٍ » عن الشعبيك : 9 هدى » قال هُدّى مِن الضلالة' ' 

خذاكن مر 1 شازوة وقالم عبد نا عدر باو الال ف ا 
ابن نصر » عن إسماعيل السُدّىٌ فى خبرٍ ذكره عن أبى مالكِ » وعن أبى صالح » عن 
ابنٍ عباس » وعن مُرَةَ الهَمْدانىٌ » عن ابنٍ مسعودٍ» وعن ناس من أصحاب 

53 000 200ص .2 () 
لنبئ يِه : فر هدى لِلملقِين © يقول : نورٌ للمتقين 

والهُدى فى هذا الموضع مصدرٌ ين قولك : هِدَّيْتٌ فلانًا الطريقّ نّ - إذا أَوْسَّدْنَه 
إليه » ودللتّه عليه , وَيَئْيه ينه له - أيه هُدَى وهِدايةً. 

فإن قال لنا قائل : أوَ ما كتاث الله نورًا إلا للمُتقينء ولا رَسادًا إلا 
للمؤمنين ؟ ظ 

قيل : ذللك كما وضفه ربا عر وجل » ولو كان نورًا لغير المتقين » ورَسادًا لغير 
المؤمنين» لم ينخصْصٍ اللَّهُ عر وجل المتقين بأنه لهم هدّى » بل كان يعم به به جميعٌ 
ندري ولكنه هُدُّى للمتقين : وشفاءٌ لما فى صدور المؤمنين » وَوَقْدِ فى أذانٍ 
ا وعمى لارضان عدي : وشبحة لله بالغة فلن الكافري: فالمؤٌّمنٌ به 
مُهتدِ » والكافرٌ به محجويٌ . 

و ار را ع 
وقوله : هو هدى # يَحْتَمِل أوجهًا من المعانى : 


(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 574/١‏ (07) من طريق أبى نعيم به . وأخرجه أيضًا 4/١‏ 5ه /اه) 
من طريقين عن سفيان به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 4/١‏ ؟ إلى وكيع . 

(؟) ذكره ابن كثير فى تفسيره 71/١.‏ عن السدى به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 4/١‏ ؟ إلى المصنف عن 
ابن مسعود وحده . وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 4/١‏ (58) من.طريق عمرو بن حماد » عن أسباط , 
غي ]الا م فول ش 
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ااال مس00 
أحدها : أن يكونٌ نصكا ) معنى القطع ‏ من « الكتب » ؛ لأنه 
2_1 لكب 4 معرفة» فيكون التأويلٌ حيتذٍ : الم ذلك الكتابُ هاديًا 
للمتقين . وطوَلكُ4 مرنوع بطالَر4؛ رطالم) ب رط الكِتّبْ) نعث 
كم 
لل الك اللى اخريت نافد 
وقد يَحْمَمِلٌ أن يكونٌَ أيضًا نصبًا على هذيْن الوجهّيْن » أغنى على وجه القطع 
من الهاءالتى فى «( ذه 4 » ومن ط الكبُ # على أن ط اَم كلام تام كما 
قال ابن عباس : إن معناه : أنا اللّهُ أعلمُ . ثم يكو ط دَلِكَ المكنب 4 خبرا 
0 فيُوفُعُ حت تفيل ١‏ الكنبٌ» به ذلك »ا و ذَلِكَ 4 
0 الكنب 4 ويكون «هدى»4 قطعًا من 0 الكنبٌ 4 : وعلى أن 
رمع 9 ذَلِكَ 6 بالهاءِ العائدة عليه التى فى 9 فياه 4 » و (١‏ الكتبٌ »4 / نعثّ له 
والهدى قطعٌ من الهاءِ التى فى « فياه © . وإن مججل الهدى فى موضع رفع » لم 
يَجْرْ أن يكون 9 ذَلِكَ الكتبٌ 4 إلا فووا اننا دطالمر» كلامًا تايا 
مكتفها بنقسه ) إلا من وج واحد» وهو أن يُدفَعَ حينكذ هدى» يمعزى 
المدح » كما قال اللَّهُ جل ثناره : (الم » يِلْكُ آياثُ الكتاب الحكيم » هُدّى 
ورَحْمَةٌ للمُحْسِنِينَ ) (لقمان: -١‏ 1 . فى قراءة من قرأ( رَحْحةٌ ) بالرفع على المدج 
ع 


2 و م ٍ- و ع ١ع‏ ار 2 ع 
)١١‏ يريد بالقطع هنا الحال . ينظر معانى القرآن 2١١ /١‏ والمصطلح النحوى ص .١7١‏ 


فم وهى قراءة حمزة وحذده ع وقرا نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم والكسائى » بالنصب . السبعة 
لابن مجاهد ص 7١ه.‏ ْ 


44/١ 
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بدك تان َف . والآخر : على أن يُجْعَلَ مراف" <<( « ذلك 4 دم الكتبُ 4 

نعث لطا َلك 4 . والثالك : أن يُجْعَل تابعًا لموضع (١‏ لا ريب ضِهِ # » ويكونٌ 

2 الْكتبٌُ 4 مرفوعًا بالعائد فى 9 فيد 4 وباس 
وهنذا كم أَبرلَيهُ رلك 4 [ الأنعام : 5ل وواع. 


وقد زعم بعص الخدينَ فى العلم بالعربية بين الكوفيين” أن الم »4 
مراف!" « ذلك المكنب 4 بعنى : : هذه الحروف من حروف الحم ؛ ذلك 
الكتابُ الذى وعَذْتّك أن أو جيه إليك ات تحن اتاو رارع لومم 
ما بتى فأشرَع هَدْمَه » فرعم أن الرفع فى فإ هدّى © من وجهين » والنصب من 
وجهّيْن» وأن أحدّ وجهّى ارقا يكرت ل( الكنب» نكا دج ذلك 4. 
القُدى فى موضع رفع خبؤ” ذلك »4 كأنك فلك« لك وي لا ف" 
فيه . قال ٠‏ :بان جلت ل« لا ريب ف 4 خبزه» رقت أيضًا ط( مُدّى 4 بجعله 
تابعا لموضع ف لا ريب فيه 4 ع ٠‏ كما قال اللّهُ جل ثناؤه : 2 وَعذًا كنك ألرئة 
َبَتَك 4 كأنه قال : وهذا كتابٌ هُدَّى » من صفته كذا وكذا . قال : وأما أحدٌ 
رجي النصب » فأن تمع الكتات خبزا ل َك 4 وتصِت ذإ هدى 4 على 
القطع ؛ لأن «9 هدّى 4 نكرةٌ انصَلَْت بمعرفةٍ » وقد تم خبدها فنصَيتها” ' ؛ لأن 
لنكرة لا تكوث دايا على معرفة» وإن شعت نصَبِت فإ هذى 4 على القطع بين 





ل ت *: ( الرافع ) . 

07د يعتى الفراء فى معانى القرآن .٠١ /١‏ 

(9) فى مات ”: ( راقع ). 

(5) فى ر : « خخبرا). ظ 

(5) سقط من النسخ » وأثبتناه من معانى القرآن . 
(1) فى م : ( قتنصبها ) . 


تتوزرة اشر الآ :ثم ا 





الهاءِ التى فى 9 فد » كأنك قلت : لا شك فيه هاديًا . 

ل حي او ناوي اباو د ما 
مدعا على ومواشر نلو 61 ارط واف ري 1 
نِهِ4 فكان اللازم له على قوله أن يكون خطاً » وذلك أن « اله 6 إذا رمث 
ذلك الكنب »4 فلا شك أن «( هدى 4 غير جائر 0 
لظ ذَلِكَ 4 بمعنى المرافع لهء أو الا 0 1 ل 


حيكذٍ نصبٌ » لتمام الخبر قبلّه وانقطاعه عاكحالفنة رامق 


القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «< للمتقِينَ (2) 4 . 

حدّثنا سفيانٌ بن وَكيع » قال : حدّثنا أبى » عن سفيانَ » عن رجلل » عن الحسن 
قوله : « لَلْمَتَقينَ 4 . قال : اتا ما حم عليهم » وأَدّا ما اففُرض عليهه'" 

حدٌّثنا محمدٌ بن حُميدٍ » قال : حدَّثنا سَلَمةُ بنُ الفضلٍ » عن محمدٍ بن إسحاق » 
لاسي يا وس تسم 

جُبيْرٍ » عن أبن عباس : 9 لِلمنَقِينَ 4 . أى : الذين يَحَدَّرُون من اللَِّ عر وجل عقوبئه 


)0 
فى توْكِ ما يَعْرفُوكَ عر الهُدَى » ويَوجُون رحمئّه بالتصديق يما جاء منه 


)١١‏ فى صء)ات 5: (و). 
(؟) إعراب القرآن لا يسلك فيه إلا الحمل على أحسن الوجوه » وأبعدها عن التكلف , وأسوغها فى لسان 
العرب ء فكما أن كلام الله أفصح كلام » فكذلك إعرابه يجب أن يحمل على أفصح الوجوه . 
)١‏ ذكره ابن كثير فى تفسيره "5١/١‏ عن سفيان الثورى به . 
(5) فى رع م: (به). 
والأثر فى سيرة أبن هشام ٠/١‏ در ع د م افك هزه طريق فلمة بهد 


086 
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حدّثى موسى بن هارونٌ » قال : حدَّثنا عمدو بن حمادٍ » قال : حدّثنا أشباطً : 
عن السَدّىٌ فى خبر / ذكره عن أبى مالكِ » وعن أبى صالح ؛ عن ابن عباس » وعن 
مر المَمدانئ » عن ابن مسعودٍ » وعن ناس ين أصحاب النيئ يَكته : 9 هُدّى 
لين 4 : هم المؤمنون”" 0 

ابد اباو د رو ب 
«المتقين » » قال : فأحضٌّه ) فقال لى : سَل عنها الكلبيع . فسأليّه فقال: الذ 
خيره بنرالا . قال : فرجَعْتٌ إلى الأعمش » فقال : بُرى” ' أنه كذلك 3 


0 
لا ل م ووشقهع ليت 
0 5 م > 59 ضع سس 7 مس مص أ 2 
صفتهم » فقال : الذين ونون بالغيب ويشيمون أصَلوة و مما رزقنتهم 

م ”7 ا 
قفوت 4 


2 و و ش 9 
حذثنا أبو كريب » قال : حدّثنا عثمانٌ بن سعيدٍء قال : حدَّثنا بشد بن 
5 ره) 5 5 ٠‏ .ءا عير 
تُمارة » عن أبى رَوْقِ » عن الضحاكِ » عن ابن عباس : «9 للمُنقين © . قال : 


)١(‏ ذكره ابن كثير فى تفسيره 51١/١‏ عن السدى به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور /١‏ 274 5؟ إلى 


المصنف عن ابن مسعود وحده . وأخرجه ابن أبى 2 فى تفسيره 5/١‏ (77) من طريق عمروء عن 
ميال عن الببدى مق قولف.. 

. ) ترى أى 24 وفى ت 7: ( يرى‎ ١ فى ر:‎ )١( 

(1) ذكره ابن كثير فى تفسيره 7/١‏ عن أبى بكر بن عياش به . 

(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 7/١‏ (114) من طاريق ابن أبى عروبة به . 

(5 - ه) فى م : « بن عمار» . 
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للمؤمنين الذين يتّقُون الشرلك” ' وَعملون بطاعتى”"' 

وأزلىالأويلات بقول للج ناه : ل ُدى دس . تأويلٌ تن وضف 
لقو بأنهم الذين قا الل تبارك وتعالى فى ركوب ما نهاهم عن ركويه » فتجدبوا 
معاصيّه » واتّمَؤْه فيما أَمَرَهم به من فرائضه ننه » فأطاعوه بأدائها + وذلك أن الله جل ثنازه 
أنِقم'" وصفّهم بالتفوى » فلم يَحصُرْتَفُواهم إياه على ' بعض ما هو جل ثناؤه أهل ' 
نهم دو بم » ليس لأحل ين الاي أن يض مسى ذلك على وضنف 
بشىءٍ بن تقوى الل عر وجل دون شىء » إلا بحجةٍ يجب التسليمٌ لها ؛ ؛ لأن ذلك من 
صفةٍ القوم لو كان منخصورًا على خاصٌ ين معانى التقوى دون العام . »لم يدع الله 
جلّ ثناوه بيات ذلك لعباده » إما فى كتابه » وإما على لسانٍ رسوله َك » إذ لم يكن 
فى العقلٍ دليل على استحالةٍ وصفهم بعموم التقوى . 

فقد تبِينُ إذن بذلك فسادٌ قولٍ مَن زعم أن تأويل ذلك إنا 557 اتا 
الشرك وبرئوا من التاق ؛ لأنه قد يكون كلك وهو خادى غيه تشتهق أن 
يكونَ من المتّقين» إلا أن رد عندٌ قائل هذا القولٍ معنى النفاق رت 
المٌواجش التى حومها اللّهُ جل ثناؤٌه » وتَضْبِيعَ فرائضه ني افرضها عليه » فإن 
عمافة ون آمل العام :قه كاف تع مق كان كليلت” ' مُنافِمًا » فيكون : 


.) بى‎ ١ : بعده فى ص‎ )١١ 

(؟) ذكره ابن كثير فى تفسيره 5١/١‏ عن أبى روق به. وعزاه السيوطى فى الدر المنشور 54/١‏ إلى 
المصنف . 

. ) سقط من : ص » وفى ع : (إنما‎ )٠0١ 

49 -4) فى صء م : « بعضها من أهل ) . 

(5) زيادة يقتضيها السياق . 

(1) بعده فى م : ( منها) . 

0) فى م : « يفعل ذلك ») . 


١٠.1١ 
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وإن كان مُحَالفًا فى تسميته من كان كذلك بهذا الاسم - مُصِيبًا تأويل قول 
الله عرٌّ وجل :م لِلمنقِينَ 4. ظ 

القول فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه : «( اين يمون 

حدّئنا محمدُ بن حميدٍ الرازىٌ » قال : خدّثنا سَلَّمَةُ بنُ الفضل , عن محمدٍ بن 
إسحاق » عن محمد بن أبى محمدٍ مولى زيدٍ بن ثابتِ » عن عكرمةً » أوعن سعيدٍ 
ابن جبير » عن ابن عباس : 9 اين مُوْممُونَ 4 . قال : يُصَدَُون”"" 


حذّثنى يحبى بن عثمانَ بن صالح السَهْمِئْ » قال : حدّثنا أبو صالح» قال : 


5 7ن .و ع 0 0ه 

حدثنى معاوية بِنُ صالح » عن على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : «9 يوون 
إفة 

لاا 


/ حدّئنى امتّى بن إبراهيع » قال : حدّئنا إسحاق الحججاج » قال : حدّثنا 
رء واس إفة 


عبد الله ا اران 0# 06 
2212301111 
وَحَدنْتٌ عن عمار بِنِ الحسن » قال : حدّثنا ابن أبى جعفر , عن أبيه » عن العلاء 


)١(‏ عزاه السيوطى فى الدر المنشور 5/١‏ ؟ إلى المصنف وابن إسحا 
(1) ذكره ابن كثير فى تفسيره 7/1١‏ عن على بن أبى طلحة به . 
)١59‏ فى ر : ( يخشعوك ) . 

والأثر ذكره ابن كثير فى تفسيره 7/١‏ من طريق أبى جعفر به . 
(15) ذكره أبن كثير فى تفسيره "57/١‏ عن معمر به . 
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الإيمانُ التصد يك" 


ومعنى الإيانٍ عند العرب التصديق » فيذْتى المصَدٌَّق الشىءٍ قولا مؤمئا 
به )© ويُدعَى حيدق قوله بفعله مومئاء ومن . ذلك فول اللّه جل ثناوه : 
:9 وم أت بِمَؤْمِنِ 5 اواك حك صَدِوِينَ © [ يوسف : ع . يعنى : ومأ أنت 
مُصَدِّق لنا فى قولنا . وقد تَدْحُلُ الخشيةٌ لله فى معنى الإيمانٍ الذى هو تَصديقٌ القولٍ 
بلعم 

والإيمانُ كلمةٌ جامعةٌ للإقرار باللّهِ وكتبه ورسله » وتصديق الإقرار بالفعل . فإذ 
كان ذلك كذلكء» فالذى هو أولى بتأويل الأية وأشبة بصفة القوم أن يُكونوا 
موصٌوفِين بالتصديق بالغيب قولا واعتقادًا وعملا ؛ إذ كان جل ثناؤه لم يسْصُوْهم 
مِن معنى الإيمانٍ على معئى دونَ معبّى » بل أَجمَل وصفهم به » من غير خصوص 
شىءٍ من معانيه أُخرَجَه من صفتهم بخبر ولا عقلٍ . 

5 وى عِ 3 الى و ص ع مره 

القول فى تأويل قولٍ الله جل ثناؤه : «9 يالغببٍ * . 

جدتنا محمد ب ححميدٍ الرارئ + قال : ار بن الفضل » عن محمدٍ بن 
إسحاقٌ » عن محمد بن أبى محملٍ مولى زيدٍ بن ثابتِ , عن عكرمة » أوعن البعيك بز 
فد اياك كنف ( وليب » د : بما مجاء منه يني ين الله جل شاؤه 
أشباط » عن السدى فى خبر ذ كره عن أبى مالكُ » وعن ابى صالح » عن ابن عباس » 
0 م الْهَمُدانىٌ ) عن ابن مسعود )» وعن ناس من اصحاب النبئ م2 
يالب 4 : أما « الغيث ») » فما غاب عن العبادٍ من أمر الجن وأمر النار» وما 


. إلى المصئف مطولا‎ 55/١ عزاه السيوطى فى الدر المنشثور‎ )١١( 
) ١7/١ تفسير الطيرى‎ ( 


١٠. 
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ذكر الله تبارك وتعالى فى القرآن » لم يكن تصديمُهم بذلك - يعنى المؤمنين من 
العرب - من قبل " أصل كتاب ' أو عِلْم كان عندهو”” . 

حدّثنا أحمدُ بن إسحاق الأمُوازىٌ » قال : حدّثنا أبو أحمدّ اير » قال : 
حدّئنا سفيانٌ » عن عاصم » عن زر » قال : الغيبُ القرآنُ”” . 

حدثنا بشرٌ بن مُعاذٍ العَقَدىٌ » قال : حذّثنا يزيد بن رُرَيْع » عن سعيدٍ بن أبى 
عَدِوبةً » عن قتادةً  1/١‏ فى قوله : «9 الذي ول اه . قال : آمنوا بالجنة 
والنار والبعغثِ بعد الموت وبيوم القيامة » وكلٌ هذا غيب”” . 


خدثث عن عكارين اشن قآل + حدا عد اللديق أى حفر عن أبيه:ه عن 
8 0-0 م وه وار صءسء ب 9 
الربيع بن أنس : ف الذين يوون يالغيب 4 : آمَنوا باللهِ وملائكيه ورسله واليوم الآخر 
وجنته وناره ولقائه » / وآمنوا بالحياة بعدّ الموتٍ » فهذا غيث كله ' . 


ع ابر 2 الو 
واصل الغيب كل ماغاب عنك من شىءٍ » وهو من قولِك : غاب فلان يَغِيبُ 


٠ عو‎ 


وقد اختلف أهلٌ التأويلٍ فى أعيانٍ القوم الذين أَنْرَل اللَّهُ جل ناوه هاتين الآيتين 


. » فى ص : «أهل الكتاب‎ )١- ١١ 
85 9 /١ عن السدى به مختصرا . وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ 77/١ ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ )1( 
0 من طريق عمروء عن أسباط؛ عن السدى من قوله مخعصرا.‎ )18:55( 

وعزاه السيوطى فى الدرالمنثور 5/١‏ إلى المصنف عن ابن مسعود وحده . وإلى الطستى فى مسائله عن ابن 
عباس » أن نافع بن الأزرق قال له ... فذكره مختصرا . 
(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 7/١‏ (19) من طريق أبى أحمد الزييرى به . 
(4) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 75/١‏ إلى المصنف وعيد بن حميد . 
(5) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ١5/١‏ إلى المصنف وابن أبى حاتم عن أبى العالية . وهو عند ابن أبى 
حاتم 5/١‏ (7) من طريق أبى جعفرء عن الربيع » عن أبى العالية » وذكره ابن كثير فى تفسيره +8/١‏ 
كذلك . 
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من أولٍ هذه السورةٍ فيهم » وفى نعتهم وصفتهم التى وصّفهم بها من إيمانِهم بالغيب 
وسائر المعانى التى حوّنّها الآيتان من صفاتهم غيره ؛ فقال بعضهم : هم مؤمنو العرب 
خاصةً » دون غيرهم ين مؤمنى أهل الكتايين " . 

واستَدَلُوا على صحة ' قولهم ذلك وحقيقة تأويلهمٍ بالآية التى تدلُو هاتين 
الآيتين » وهو قول الله عر وجل : 92 وَآلَذِينَ 0" 1 لِك وم نل من 
َلك 4 . قالوا: فلم يكن للعرب كاب قبل الكتاب الذى أَنْرْله اله عز وجل على 
محمل يِه » تَدِِنُ بتصديقه والإقرار والعمل به » وإنما كان الكتابٌ لأهل الكتاتين 
غيرها . قالوا : فلم قم الله جل ثنؤه نبًالذين يؤينون ا أل إلى محمد وما أل 
اقلم بزة ”مايه دا الزن السود فتننا أن كل بون كص هد 
الصنفيٍ الآكحرء وأن المؤمنين بالغيب نوحٌ غيد النوع الُصَدّق بالكتايين اللذّيْن 
المتهيا 0 على معدن بكار وبر لالدو سوج على عو قله" تسل اللرنمه 
وجل . 

الوا: وإذ كان ذلك كذلك » ص ما قأنا ين أن تأريلَ قول الل تعالى : 
١‏ الذي ونون يالغيب »4 . إنما هو" : الذين يُؤمنون بما غاب عنهم من الجنة 
والنارء والثواب والعقاب » والبعثِ» والتصديقٍ باللّهِ وملائكتّه وكتبه ورسله , 
وجميع ما كانت العربُ لا تَدِييُ به فى جاهائيتها ء مما" أؤجب اللَّهُ جل ثناؤه على 


. )» الكتاب‎ ١ : فى صء م‎ )١( 

(١؟)‏ فى ر : ( حقيقة ) . 

١م‏ -”) فى ص : ( رسول » » وفىات 7: « من رسول 4 . 
(:)فى ص ءات 7: (هم). 

(5) فى م : ( بما ) . 


١.١/١ 
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عبادة الدَّيْتُونةَ به» دون غيرهم . 
ذكز مَن قال ذلك 

خدلتى سود :ل ها رون قال بعذقا عمدو و حفهاة 1 قال امددننا اباط 
عن السدّىٌ فى خبر ذكره عن أبى مالكِ » وعن أبى صالج ‏ عن ابن عباس » وعن مر 
لَمُدانئٌ » عن ابن مسعودٍ , وعن ناس » من أصحاب النبيع كلق 3 ول 

رو . 7 و 2 م28 

يِب »4 فهم المؤمنون من العرب », ويسمون الرة مما رزقتهم 
مففوت 4 أما الث ع فساخاب عن ماين أ لجن امار » وم تر 

فى القرآن» لم يكن تصديئهم بذلك ين وب أصل كتاب أو علم كان عندهم 

1 وم 2 

« ودين » وسو يا ازل لِك مما أل ين ملك وبالاخرة هم 0 وقون 4 
هؤلاء المؤمنون من أهل الكتاب ”أ ظ 

وقال بعضّهم : بل نرلْتْ هذه الآياث الأربغ فى مؤمنى أهلٍ الكتاب خاصةٌ ؛ 

لإمانهم بالقرآنٍ عند إخبار اللو جل ثناؤه إياهم فيه عن الوب الي كانوا يخفونها 
يستهم ويْسرُونها فعليموا عند إظهار الل جل ثنازه نيه يي على ذلك منهم فى تنزيله 
أنه من عناٍ اللَِّ جل وعز » فآمنوا بالنيئ ير ه وصدَّقوا بالقرآنٍ وما فيه من الإخبار عن 
الغيوب التى لاعِلْجَ لهم بها ؛ يلا استق عندّهم بِالحجة التى امج تي اللَّهُ تبارك وتعالى بها 
عليهم فى كتابه » من الإخبار فيه عمًا كانوا يَكتّمونه مِن صمائرهم - أن جميعٌ ذلك 
من عندٍ الله . 

/ وقال بعضّهم : بل الآياتٌ الأربمٌ من أولٍ هذه السورة أَنْلّت على محمد ملت 
بوصفي جميع المؤمنين الذين ذلك صفتّهم » من العرب » والعجم » وأهلٍ الكتائين 


. 517 ينظر ص‎ )١( 
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سواهم » وإنما هذه صفةٌ صِنْفٍ من الناس » والمؤمنٌ بما أنْرَل اللهُ على محمد مَرَِهٍ وما 
أنزل من قبله هو المؤمنٌ بالغيب . 

قالوا : وإنما وصّفهم الله بالإيمانٍ با أنْزِل إلى محمدٍ وبا أنْزِل إلى مَن قبلّه » بعد 
تَقَضَّى وصفه إياهم بالإيمانٍ بالغيب ؛ لأن وصمّه إياهم بما وصّفهم به من الإيمانٍ 
بالغيب كان مَعْييًا به أنهم يُؤّمنون بالجنة والنار والبعث وسائر الأمور التى كلفهم الله 
سي و 7 30( ِ و 5 7 ع 
جل ثناوٌه الإيمانَ بها ' » مما لم يَرَوْهِ ولم يَأْتِ بعدُ ما هوآتٍ » دون الإخبار عنهم أنهم 

00 ظ 
يُؤُمنون بما جاء به محمد مَِتَدٍ ومن قبله من الرسل ومن الكتب . 
. ررضت عد كر هه سس كر 

الوا : فلما كان معنى قوله : ف واي ومنو يما نر إلك ويا أرل من 
اكد رد يدوق قززده 3 ان لقب اليل هم انك نلانما ين 
العباد إلى معرفتهم صفتهم بذلك ليغرفوهم » نظير حاجتهم إلى معرفتّهم بالصفة التى 
وُصِفوا بها من إيمانهم بالغيب ؛ ليَعلّموا ما يَوْضَّى اللّهُ من أفعالٍ عباده ١‏ ويّحِيُه مِن 
ِ ب ل ا , 
صفاتِهم » فيكونوا به » إن وفقهم له ربّهم 

0 ذلك 

ابنُ مَخَلْدِ » قال حا عسى بل توف لكو » قال حثنا عبة اله بن أى 


)قوسن ت؟ : ربهع. 

(5) سقط من : م . 

(5) أى بهذا الوصف . 

(*) فى ص : ١‏ العاص ») . 

)5١‏ فىات ”: ( اثنان ) » وغير منقوطة فى ص 
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كم ف 
نعتٍ الكافرين » وثلاث عشرة فى المنافقين 


حدثنا سفيانٌ بن وَكيع , قال : حدّثنا أبى » عن سفيانٌ » عن رجل », عن مُجاهدٍ 
017 1 1 


وحدّئنى الى بن إبراهيم ' » قال : حدّئنا موسى بن مسعودٍ » قال : حدّثنا 

مي ا 
نْتّ عن عمارٍ بن الحسن » قال : حدَّثنا عبدٌ اللِّ بنُ أبى جعفر » عن أبيه » 

ا أنس » قال : أَربعُ آياتٍ من فاتحةٍ هذه السورة - يعنى سورةً البقرة - فى 
الى الا ان ا 

وأولى القولين عندى بالصواب , وأشبهُهما تأويلٍ الكتاب » القول الأول 
وهوأن الذين وصَمْهم الل تعالى كز لان الغيب » وما وصمم به جل تناه فى 
أبن الأؤأئيين غير الذين وصَفهم بالإيمانٍ بالذى أَنِْل على محمد والذى أل 
على ” من قبله مِن الرسل ؛ لما ذكوْتٌ من العلل ١/ماظع‏ قبل لمن قال ذلك . 


و ل#لء دك 1 0 ع/ 
وما يدل أيضا مع ذلك على صحة هذا القولٍ ‏ أنه جَنْس - بعد وصفي المؤمنين 


)١(‏ تفسير مجاهد ص 2١40‏ من طريق ورقاء » عن ابن أبى نجيح . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 71/١‏ إلى 

الفريابى وعبد بن حميد وابن الضريس وابن المنذر. وينظر ما سيأتى فى ص 775 . 

. عن الثورى به‎ 77/١ إلى وكيع . وذكره ابن كثير فى تفسيره‎ 71/١ عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ )١( 
. من قوله‎ 4١ وهو فى تفسير الثورى ص‎ 

(" - ”) فى ص : « ابن المثنى ) . 

(4) أخرجه النحاس فى القطع والائتناف ص ١١5‏ من طريق شبل به . 

. )» اثنان‎ ١ :” فى ص ءات‎ )5١( 

() عزاه السيوطى فى الدر المنثور 4/١‏ ؟ إلى المصنف . 

0 فىات ١ءات‏ 7: ( الأوليين) . 

(8) فى رءعمءت ١:5"‏ إلى ). 
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بالصفتين اللتين وصّف » وبعدٌ تَصْنيفِه كل صنفٍ منهما على ما صنّف الكفار - 
سبد سس سس 

منافقًا يُرائى بإظهار الإيمانٍ فى الظاهر, ويَشْتسِْ النفاق فى الباطن » فصيّر الكفارٌ 
عدن كما مه القموق أزل السورة عسي تم عزن عباد تنعت > عض 
منهم وصفتّهم , وما أعدٌ لكل فريق منهم من ثواب أو عقاب » وذمٌ أهلّ الذمّ منهم , 
وشكر سغى أهلٍ الطاعةٍ منهم . 

القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : يمون الصَلوة لصلوة 4 . 

/ وإقامثّها أداؤها بحدودها وفروضها والواجب فيها » على مَن فُرِضّت عليه 
كما يقال : أقام القومٌ سُوقّهم . إذا لم يَُطلوها من البيع والشراءِ فيها . وكما قال 
الشاعه”" | 
اقفن الجن الغ كان "يقوف انط سرانك التعا ا وركذا يها 

وكما حدّئنا محمدٌُ بن حميدٍ » قال : حدَّئنا سلمةٌ بِنُ الفضل » عن محمدٍ بن 


0 ره 0 مش 
ابن جبير» عن ابن عباس : 3# ويقيمون أصَلرة 4 . قال : الذين يقيمون الصلاة 
45 1 1 


.١145 7/١ المحرر الوجيز‎ )١١ 
. العراقين : البصرة والكوفة‎ )١١ 
. ) فجأمرا ) » وفى م : 3 نخاسوا‎ ١ : فى ص‎ )"( 
. ) وخاموا فى الحرب : جبنوا . اللسان (خ ىم‎ 
. ) بفروضها‎ «١ : فى ص » م‎ )54( 
. من طريق سلمة بن الفضل به‎ )/4( 74/١ والأثر أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ 


٠١4/١ 
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حدّثنا أبو كريب » قال : حدّئنا عثمانٌ بِنُ سعيدٍ » عن بشر بن عُمارةً » عن أبى 
7 | 5 م تحتل ست 7 
رَوْقِ ء عن الضحاكِ » عن ابن عباس : 92 وَيعيمون ألصَّلؤْة 4 قال : إقامةٌ الصلاة 
> بو 3 0 ا 
مام الركوع والسجود ‏ والثّلاوة » والخشوعٌ , والإقبال عليها فيها 
خذتنى يحبى بن أبى طالب » قال.: حدّثنا يزيدء قال ١‏ حدّثنا ويه .عن 
9 20 20 1 2 [ اله 7 
الضحاك فى قوله : © ويصيمون الصِلَوة © : يعنى الصلاة المفروضة . 
01 7 0 م 
القرل فى تأويل قوله جل ناوه : 9 الصاو # . 
1 00 | ]. ظ و . 5 2 () 
وام 0 5 فإنها الدعائي» كما قال الاعشى 
059 ام لد 80 
سن سه ال اا 
2 ا ره (1) َ 7 8 
وقابّلها الرّيححَ فى دنها وصلى على ذنها وارْتَسَمْ 
ش وأرّى أن الصلاة المفروضة 6 شت صلاةٌ ؛ لأن اَل مض لاستنجاح ” 
لعفيو قواتي الله يسملة وبعع نا وق ل ركه فوا برو تاقد تود الناعن بديعاءة 


. إلى المصنف‎ 77/١ عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ )١( 

.١517 ديوانه ص‎ )1١( 

() يذكر الخمر فى دنهاء يقال : ذيحت الدن : أى بزلته . اللسان (ذ ب ح) . 

(5) الزمزمة لول ا ررم محر د مط او راجيا وبي برك 
صوت تديره فى خياشيمها وحلوقها . اللسان ( زم م) . 

8 ترصن ون بنك 17 الاقول 8 والبيك ف 'ديوان الأعشى :صن 

(1) الدن : وعاء ضخم للخمر ونحوها . ظ 

(0) ارتسم الرجل : كبّر ودعا . اللسان (ر س م) . 

(8) فى ص : ١‏ لاستخراج ) » وفى رء ت 5: ( استنجاح ) . 
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ربّه استنجاح حاجاته وَسُوُلِه . 
د 5 ا دوا 220 اليك 1 7 “1 
القرل فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه : «٠‏ وممًا رزكتهم يفمون © 4.. 
تف المفَسّرون فى تأويل ذلك ؛ فقال بعصّهم بما حدّثنا به ابن محميدٍ » قال : 
كنا اما عن معيوين انان وم تسيوون الى محلو دون اليه 


5 1 0 و 

لوعن كرد ارصن ستيه بن بره عن الو تانق ازرومما برردستهم 
و ار 7 )000 
سفقورت4 . قال : يُوْبُون الزكاةً احتسابًا لها ' 

: 7 0 سَ ا 0 

حدثتى المثْنّى » قال : حذثنا عبد الله بِنُ صالح » عن معاوية بن صالح » عن 

ع : 2 ارو لي د ية 

عليٌ بن أبى طلحةً » عن ابن عباس : ف[ وَممَا رزش نهم يفقوت 4 . قال : زكاة 


أما ينع ١‏ 


م 0 0 و م س(4) 
عن الضحاك : 8 ومما رزقنلهم فقوت 4 . قال: كانت النفقاتُ قُرِبانا 


يتَقَرَبون بها إلى الله على قدرٍ مَيُسورهم وِجهْدِهم. حتى نرّلت فرائض 
الصدقاتٍ ؛ سبع آياتِ فى سورة (براءة)» مما يُذْكْدُ فيهن الصدقاتٌُء هن 
الممبعاث الناسخاك” 


وقال بعضّهم بما حدّثنى موسى بن هارونٌ » قال : حدّثنا عمدو بن حمادٍ » قال : 


(١)فى‏ رءمءت 5: (بها). 
والأثر فى سيرة ابن هشام ١/١‏ 7ه» وأخخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 71/١‏ (1/) من طريق سلمة به . 
9) فى صن : «ابن المنى © : 
(1) ذكره ابن كثير فى تفسيره 55/١‏ عن على بن أبى طلحة به . 
(4:) فى م : « قربات ) . 
(5) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 507/١‏ إلى المصنف . 


١.هأأ‎ 
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حدّثنا أسباط » عن السدّىٌ فى خبر ذْكرَه عن أبى مالكِ » وعن أبى صالح » عن ابنٍ ! 
عباس » وعن مُرَةَ الهَمْدانِئ » عن ابن / مسعودٍ » وعن ناس ٠‏ من أصحاب النبئ لتر : 


0 و 
1 00 رزقنلهم سَفِقوت 4 : هى نفقةٌ الرجل على أهله » وهذا قبلَ أن تَْرلَ 
ا 


وأولى التأويلات بالآية وأحمّها بصفةٍ القوم ؛ أن يكونوا كانوا لجميع اللازم لهم 


فى أموالهم م ودين ؛ زكاةً كان ذلك أو نفقةَ مَن لزمته نفقته من أهلٍ و عِيالٍ وغيرهم ‏ 


من تَجَبُ عليهم نفقثه بالقّرابةِ ملك وغير ذلك ؛ لأن الله جل ناوه عم وضْمّهم » إذ 
وصَفهم بالإنفاقٍ جما ررّقهم » فمدّحهم بذلك مِن صفتهم » فكان معلومًا أنهم”' إذ 
لم يَخْصّصُ مذْحهم ووضفهم بنوع من النفقاتٍ ا حمودٍ عليها صاحبها دون نوع , 
بخبر ولا غيره - أنهم مَؤْصوفون بجميع معانى النفقاتٍ المحمودٍ عليها صاحبها » من 
ليب مارزّقهم رئهم بن أموللهم وأفلابكهم » وذلك الحلال منهالذى لمح حرم 
القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «( لذب مؤمُو يمآ َل لك وما رآ 
مين فبك 6 . 
قد مضّى البيانُ عن المنُعوتِين بهذا النعتٍ » وأىٌّ أجناس الناس هم » غير أن 
َذّْكُو ما رُوى فى ذلك عمن رُوى عنه فى تأويله قول , فحدّثنا ابن محميدٍ » قال : 
حدّئنا سلمة » عن محمدٍ بن إسحاق » عن محمدٍ بِنٍ أبى محمد مولى زيدٍ بنٍ 


تايف عن مكرن : ارون سعيدٍ بن جبير » عن ابن عباس : « والذن يؤمنوت 


)١(‏ ذكره ابن كثير فى تفسيره "6/١‏ عن السدى به . وعزاه السيوطى فى الدر المتثور 717/١‏ إلى المصنف عن 
ابن مسعود دون آخره . وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٠4/١‏ (//) من طريق عمروء عن أسباط » عن 
السدى من قوله . 

. فى ص ع : (أنه)‎ )١( 
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رمم هر سس سرس 76 1 7 7 وك ان 5 )١١(‏ ات 2 
بمأ أ نل إلِك وما أَزِلٌ من قبِلِكَ 4 . أى : يُصَدّقرنك بما جىت به من اللو جل 


وعرٌ» وبما جاء به من قبلّك من المرْسَلِينء لا يُفَقون بيتهم» ولا يجحدون ما 
000 000 
جاءوهم به من ربّهم 


حذننا موس د ها وو قال« دنا عيوو ةحتاف تال دنا اشباط + 
عن السَدّىٌ فى خبرٍ ذكره عن أبى مال » وعن أبى صالح . عن ابنٍ عباس » وعن مره 
الوندايق» سس ابن مسعوذ » وعن ناس من أصحاب النبئ عَتهِ : (١‏ ون 
وي عا أزل لِك 3 لم َك بالْآخْرةَ هم هم نوقِنونَ 44 1١9/1اوع‏ : 
هؤلاء المؤمنون بين أهل الكتاب” 

القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «( وبالخرؤ هم بوقِنونَ © 4 . 

قال أبو جعفر : أما الآخرة» فإنها صفةٌ للدارء كما قال جل ثناؤه : «( وَِرَك 
أَلدّارَ لآير لهِىَ الْحِيوانٌ أو كاه يلمت [ السكبوت : 4 . وإنا وُصِفَت 
بذلك لمصيرها آيرة وى كان قبلها » كما تقول للرجل الكت عا هرة يعد 
أخرى» فلم تشكولى الأولى ولا الآخرةً . وإنما صارت الآخرةٌ آخرةً للأولى ؛ لتقدّم 
الأولى أمامّهاء فكذلك الدار الآخرةٌ» سيت آخرةً لتقدّم الدار الأولى أمامها , 


1 ور - - 9 وى -” 2و 7 ع 5 َه 2 
فصارت التالية لها آخرة. وقد يجوز أن تكون وُصفت بأنها آخرة ؛ لتأخخرها 


. ) بعده ففىاآت ": ( عند‎ )١١ 

(1) بعده فى ص ) مء)آت ": ( عنك ) . 

(1) سيرة ابن هشام 0 وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 78/١‏ (60) من طريق سلمة به . 
(4) ذكره ابن كثير فى تفسيره 71/١‏ عن السدى به . وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 58/١‏ (817) من 
طريق عمرو ؛ عن أسباط » عن السدى من قوله . 
(4) فى ص : ١‏ الثانية ) . 

59 --5) فى صء م : ( سميتث ) . ١‏ 





١٠. /١ 
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عن الخلق » كما سْمّيَت ت الدئيا دنا ؛ لدُنُدها م مِن الخلق . 

وما الذقم وفلف اللقجن انيه لقعي ا لول إل نيه محمد َيِه وما 
ذل القن فلدين امكل - من إيقانهم به م مِن أمر الآخرةٍ - فهو إيقاهم بما كان 
المضّزكون به جاجدين » من التغث والنشرء والثواب والعقاب » والحساب والميزانٍ » 
وغير ذلك مما أَعَدَّ اللَّهُ لخلقه يوم القيامة . 


5 0 م 0 ع 
بين شرن ااا ب 


وملا اطول بن ابوعيان قد م عن أن السويا : مِن أولها - وإن كانت 
الآياثُ التى فى أولها من نعتٍ المؤمنين - تَغريضٌ من الله عر وجل بذمٌ الكفار أهلٍ 
الكتايم الوى وقد انو عاصائك وريد الله عزرودل اللبرن كانواق يخود 
الما ا بي ا و 
ويدّعون » مع جحودهم ذلك , أنهم مُْتدون » وأنه لن يَدُْل الجنة إلا من كا 
هُودًا أو تُصارّى » فأكذّب عل 0 0 : «الم © 


يرن 


لِك ال شه هدَى نمتّقِينَ © م) الدين ١‏ ونون لغب يمول 


. ) فى ص : « قريبا‎ )١١ 
. ) فى ر: «على‎ )5١ 
سيرة ابن هشام ١/.”#ه, اله وأخخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ال من طريق‎ )'99( 


أمة به. 
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5 تا ل يا ١‏ ا بر 


اتا وها لقي الور 9 أن كينا أن لك نا أ 
من لِك ل هم بوقنونَ 4 ري 0 عبادّه أن هذا الكتاب مُدّى 
لأهل الإيمانٍ بمحمب يَركٍ وبما جاء به المصَدٌّقين با أل إليه وإلى من قبله من رسله 
من البيناتٍ والهدى » خاصّةٌ دون مَن كذّب بمحمد مله وبما جاء به » وادّعى أنه 
مُصَدّقٌ يمن قبل محمد يِه من الرسل » وبما جاء به من الكتب » ثم أكد جل ثنازه 
مر المؤمنين من العرب ومن أهل الكتاب المصَدّقِن بمحمد يِه وما أَنِْل إليه وإلى من 
: ا ص لكر ل ا سخ ل و مجع بس 
قبله من الرسلٍ بقوله : و أؤلليك عل هدى من ريّهم وأؤلتيك هم المفلحون # . 
فأخبرأنهم هم أهل الهدى والفلاح خاصّةٌ دون غيرهم » وأن غيرهم هم أهلٌ الضلالٍ 
اسان 


لا عي 7 ىا مر لِك عل هذى ين ريه 
القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ل وليك علّ هدى من ريهم 4 . 

ل ص لامر 
اختلف أهلُ التأويلٍ فى من عَتى اللَهُ جل ثناؤه بقوله ليدع مين 
نهم 4 ؛ فقال بعضّهم : عَتَى بذلك أهل الصّفتئن المتقدمتين» أغنى المؤمنين 

اا اباو ام 
وإياهم جميعًا وصَّف بأنهم على هُدّى منهء وأنهم هم المقْلِحون . 


ذكر مَن قال ذلك من أهل التأويل 
دل مووي ل شارزون قال «خدذت مودو ياد قال سد نا اليا 
عن الشَدّىٌ فى خبر ذكره عن أبى مالك اوعن أبى صالح حن اوقان وعن 1 
الهمدانئ , عن ابن مسعود » وعن ناس من أصحاب النبئ َه أما اين مون 
بألَحَبٍ 6 فهم المؤمنون ين العرب » (٠‏ الذي ومو يما أل ِلك 4 المؤمنون 


مر 


مِن أهل الكتاب , ثم - جمع الفريقين» فقال : « وليك عَلّ هُدى ين رَيَهه 


١٠. 
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وولتِكَ مر الْمتَيمر أمفلحون 4 ' . 
/ وقال بعضّهم لعي بالك المتقين الذين يُوّ منون بالغيب » وهم الذين 
يؤمنون بما نل إلى محمد يِه وبا أن فوفك فلدمن الرسل: 


وقال آخرون : بل عتّى بذلك الذين يؤمنون با أنْزِل إلى محمد ملت وبا أَنْزِل 


إل م١‏ قبلهء» وهم مُء منو أها الكتاب الذي صدّقوا محمد عكار ويا جاء به » و كانوا 
إلى من قيلة ع وهم مومتو اهل الحتاب الدين صدكقوا محمة 2 و وكابو 


>7 نرم 7 
أ 


وعلى هذا التأويل”" لمر يضزاة يكو < وَالذين ومنو بمأ 
لِك 4 فى مَل خفض » ومكل رفع ؛ فأما الرفٌ فيه نا إنه يَأتِيها من وجهّيِن ؛ 


أحدُهما؛ بن بلي الععلنٍ على ما فى مون الِب بن ذِكرٍ « لذن 4 


والثانى » :أن يكون 08 00 ويكون « وليك عل / هذى من 5 . 
000 


زأنا القفف ع لقان الملت على اقيق :ذا" كانت معقارنة عل 
١‏ اين 6 اه لها وجهان ين المعنى ؛ أحدُهما , أن تكو هى وا أَلدينَ © الأولى 
من صفة المتقين ٠‏ وذلك على تأويل من رأى أن الآياتٍ الأربع بعد «( ال نزت فى 
صِنضٍ واحدٍ من أصنافي المؤمئين . والوجة الثانى » أن تكونّ <ل أَلَذينَ 4 الثاني 


معطوفة فى الإعراب ب على ١‏ المتّقين) > بمعنى الخفض » بعري لجعت ف 


)١(‏ ذكره ابن كثير فى تفسيره 59/1١‏ عن السدى به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١5/١‏ إلى المصنف عن 
ابن مسعود وحده . وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره /١‏ ه29 6ء (5٠‏ 18 ال ين ا 
عن أسباط » عن السدى من قوله . 

(؟) فى ص : ١‏ الوجه ؛ . 

(") فى ص »ء م : « خبر» . والمقصود : أن يكون خبرا مقدما . 
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الصنفٍ الأول . وذلك على مذهب راع أن الذين نرَلت فيهم الآيتان الأوّلتان مِن 
المؤمنين بعد قوله : <( الع . غيدُ الذين نرَّلَت فيهم 1/١1‏ ؟ظع الآيتان الآخرتان 
اللتان تيان الأول" 

وقد يَحْكَِلُ أن تكون ا ألذِين) الثانيةٌ مرفوعة فى هذا الوجه بمعنى 
الاتينافي”” , إذ كانت معدا مد بها بعد تمام آية وانْقِضاءٍ قِصَّةٍ. وقد يَجورُ الرفعٌ 
فيها أيضًا بنية الاثتنافٍ 0 ابق واه كاقة: بن .ضف 
المتقين:. 

فالرفمٌ | إذن يَصِحْ فيها ين أربعة أوجو» والخفضٌ من وجهين . 

وأولى التأويلاتٍ عندى بقوله : ا لِك ل هدى بين رد 4 . ما ذ كدت 
من قولٍ ابن يعو 0 ١‏ 1 تَكون 4 ليك إشارة ل الفريقَيْن » أغنى 
التقين» و« انين ؤم بآ َيِل إِلِكَ 4 : ؛ وتكون « وليك4 17 
بالعائدٍ من ذكرهم فى قوله «علّ هدى ين ريه 4 . وأن تكون ل« أَولتِكَ4 
الثانيةٌ معطوفة على ما قبل ٠‏ من الكلام » على ما قد بينّاه . 

وإنما رأئنا أن ذلك أولى التأويلاتٍ بالآية؛ لأن الله جل ثناوّه نقت 
الفريمَئِن بنعتهم المحمودٍ, ثم أنّْتى عليهم » فلم يكن عز وجل لِيَخْصٌ أحد 
الفريقَئْن بالثناءٍ مع تساويهما فيما اسْتَحمًا به الثناء من الصفاتٍ, كما غيد 
جائز فى عدله أن يَتَساوَيا فيما يَسْتَحِقّان به الجزاء من الأعمال» فيخصٌ 
أحدهما بالجزاءٍ دونَ الآخرء ويَخْرمَ الآخر جزاءَ عملهء فكذلك سبيلٌ الثناء 


. فى صء» رءات ؟: « الأولين)‎ )١( 
. الاستمناف © وهما بمعنى‎ ١ : فى م‎ )1١( 


١١8/١ 


ده ؟ بنؤزة اللغرة + الاي 
بالأعمال ؛ لأن الثناء أحدٌ أقسام الجزاء . 


وأما معنى قوله :« دعل هدك ين يهم 4 . فإن معنى ذلك أنهم على 
نور من ربّهم » وبرهان واستقامة 5 بتسديد الل إياهم , وتوفيقه لهم . 

كما حدّثنى ابن حُميدٍ» قال : حدّئنا سلمةٌ بن الفضل » عن محمدٍ بن 
إسحاق » عن محمد بن أبى محمدٍ مولى زيدٍ بن ثابتِ » عن عكرمة » أو عن سعيد 
ابن جبير » عن ابن عباس ١‏ ولك عل هدى ين ريم 4 . أى : على نور يبن 
البو اماد حل سا سار" 

لقو فى تأوب قوله جل اه : « ايك هم ميرت ©4. 

| وتأويل قوله وليك م المقاحون » . أىْ : أولفك هم اللُجحون 
المدْ رٍكون ماطلبوا عند الله تعالى ذكزه » بأعمالهم وإيماِهم بالل وكتيه ورسلله » يبن 
لز بالثواب » والخلودٍ فى الَِانٍ » والتّجاةٍ ما أعَدَّ اللَّهُ تبارك وتعالى لأعدائه مِن 
الهقاب . ظ 

كما حذّثنا ابن ححميدٍ » قال : حدّئنا سلمة» قال : حدّثنا ابن إسحاق » عن 
محمدٍ بن أبى محمدٍ مولى زيد بن ثابتٍ » عن عكرمة » أو عن سعيدد بن جُبَئْرٍ » عن 
بن عباس : « وَأتِكَ م للح 4 أى : الذين أذركوا ما طلبواء وما ين طم 


0 
مد 


ومن الدلالة على أن أحِدَ معانى الفلاح إدراكٌ الطلبة والظمّر بالجاجة » قولٌ ليد 


(1) سيرة ابن هشام 071/١‏ وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )85(125/١‏ من طريق سلمة به . 
(1) سيرة ابن هشام 2071/١‏ وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )8(15/١‏ من طريق سلمة به . 
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اغقلى إن كنتٍ كا تغقِلى ولقد أقْلّح من كان عَمَلُ 
3 7 ف 
يعنى : ظفِر بحاجته واصاب خيرًا . ومنه قول الراجز : 


ا 


مما ولدت رياحا 


أ و 
عدمت 


جاءَت به مُمَهكحًا ل 
0 أن قد كد 21 
يعنى : خيرًا وقربًا من حاجتها . 


والقلاح مصددٌ من قولك : أفلح فلانٌ يُفْلِحُ إفلاحاء وملاحاء وفَلبا . 
ع م 1 ال 
والفلاح أيضًا البقَاءُ . ومنه قول لبي : 


ع 7 2 ا ع ظََ 
نل بلادًا كلها محل قبلنا ونوججو الفلاح بعد عادٍ وحِميّر 
5 2 و © 
يريد : البقاءَ . ومنه ايضا قول عَبِيد : 
أذْلت عا بقعا . ا 0 - 0 إل و 


: 5 0 الس : 9 و 5 و (8) 
يريد : عش وابَقّ بما شكت . و كذلك قول نابغة بنى ذبيان : 


.١ا/ا/ شرح ديوان لبيد ص‎ )١( 

(؟) البيت الثانى منه فى اللسان (فر كح ) غير منسوب . 
(59) فى م : ( رباحا ) . 

(4) الفركحة : تباعد ما بين الأليتين . اللسان ( فركح ) . 
(5) شرح ديوان لبيد ص 57. 

(1) ديوانه ص .١4‏ 

(0) فى م : « يبلغ ) . 


(8) ديوانه ص 54 ١7؟.‏ 
١‏ ( تفسير الطيرى ١7/١‏ ) 


١٠١ 
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وكل فتّى ستَشْعيه سَعُوبُ 2 وإن أَنْرَى وإن لاقى فَلاححا 

أى : نجاحا بحاجته وبقاءٌ. ‏ 00 

القول فى تأويلٍ قوله جَل ثناؤه : « إنَّ أت كَمَرُوا 4 . 

امَف أهلُ التأويل فى من عُنى بهذه الآية » وفى من نرّلت ؛ فكان ابن عباس 
يقول كما حدقا ب محية :2 مي قال + عزتنا حلي بن الفضْلٍ » عن محمدٍ بن 
إسحاق » عن محمد بِنٍ أبى محمدٍ مَوْلَى زيدٍ بن ابت » عن عكرمة » أوعن سعيدٍ 
ابن مجبير » عن ابن عباس : « إِنَّ الت كَمَرُوا © . أ : ما أَِْل إليك ين ربك , 
إن قالوا : إِنّا قد آمبًا بم" جاءنا من قَبِلِك”" 

فكان ابنُ عباس يَرى أنَّ هذه الآيةَ نرّلت فى اليهودٍ الذين كانوا 
بنواجى المدينةٍ على عَهْدٍ رسول الله َي ؛ توبيحًا لهم فى ججحودهم نبوَةً 
محمد عَلِتَوٍ » وتكذيبهم به » مع علمهم به ومعرفتهم بأنه رسول اللّهِ إليهم وإلى 
الناس كافَةٌ . 

اوقد حدّثنا ابنُ حميدٍ » قال : حدّثنا سَلَّمةُ » عن ابن إسحاق » عن محمدٍ بن 
أبى محمد مَوْلَى زيدٍ بن ثابتٍ » عن عكرمة » أوعن سعيدٍ بن جُبيرٍ » عن ابن عباس , 
أن صدرٌ سورة البقرةٍ إلى المائةِ منها نرّل فى رجالٍ سماهم بأعيانهم وأنسابهم من 
أحبار يهودّ » ومن المنافقين من الأوس والرَج” . كرهنا تطويلٌ الكتاب بذكر 


أسمائهم 


(1) الشعوب : المنية . القاموس المحيط (ش ع ب) . 

(؟) بعده فى م : ( قد ). 

(*) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره /١‏ مر لازي نام 

(1) سيرة أبن هشام ١/.”هء‏ الاه . وسيأتى تمامه فى ص ١ال/الاء‏ 77/8 . 


سورة البقرة < الاية + 5" 


وقد رُوى عن ابن عباس فى تأويلٍ ذلك قول آحَوء وهو ما حدّثنى به 
لنت بن إبراهيم » قال : حدّثنا عبد اللِّ بنُ صالح 0 
صالح '» عن علىٌ بن أبى طلحةً» عن ابنٍ عباس قولّه : إن اليرت 
كَمَرُوا »4 . قال: كان رسول ليق يَحْرِصٌ على أن يوْمنَ جميمٌ الناس 
وبتابعوه على الهُدَى » فأخبره الله جل ثناؤه أنه لا يؤمئ إلا تن 00 
الفاح انكر ايل لا يل إلا تن ستبق له ين ال الشقاءٌ 7 ١/٠"*و]‏ 
فى لدان الأول" , 

وقال آخرون بما حُدّئُتُ به عن عمّارٍ بن الحسن » قال : حدّثنا عبد الله بن أبى 
جعفر » عن أبيه ) عن لزع بن أنس » قال : بان فى قاد الأحزاب : «( إن لت 
كُمَروا سَوَآءُ عَلَتْهِمْ سودي اع وي : 9 وَلَهُمْ عَدَابُ 
يجن دابيا ري بي : 9 أل تر إِل الَدِينَ يدَلُوا يمت 

د كا ولخلىا! م مَهُمْ دَارَ لبوَارٍ 9 © جَهَم ينها ويف َلْعَرَار © 
[إبراهيم: 2.38 59]. 0 فهم الذين قُيَلُوا يومَ 0 

واذك هذه التأويلات بالآية 1 ابن عباس الذى ذ كره يمد بن أبن 


عمد عم عكرمة اروك سعيل سعيدٍ بن بير » عنه » وإن كان لكل قولٍ جما قاله الذين 


)١ - ١(‏ سقط من: م. 

)١(‏ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 1784/4 الا" هز8١‏ (.هالاء هزلالاء هلازلامء 
والطبرانى فى الكبير (115075) » والبيهقى فى الأسماء والصفات )١5(‏ من طريق عبد الله بن صالح به . 
وعند البيهقى مطولا بذكر آيات أخر . 

(؟) سيأتى تمامه فى ص 711 من طريق آخر عن ابن أبى جعفر به . وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 6١/١‏ 
(47) من طريق أبى جعفر» عن الربيع » عن أبى العالية . وكذلك ذكره ابن كثير فى تفسيره 7١/١‏ عن أنى 
جعفر به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 74/١‏ إلى ابن المنذر عن أبى العالية مطولا . 


١٠١/١ 


5 سورة البقرة + الآية + 


ذكرنا قولهم فى ذلك مَذَّهِبٌ . 


َأمًا مَذْهبُ من تَأوّل فى ذلك ماقاله اديع بن أنس » فهو أن اللَّهَ تعالى ذِ كه لما 


أخر عن قوم من أهلٍ الكفر بأنهم لايؤمنون » وأنَ الإنذار غيرُ نافههم , ثم كان مِن 


الكفار مَن قد نقّعه اللُ بإنذار النبئ عد إياه ؛ لإيمايه باللِّ وبالنئ مَل وما جاء به 
مِن عند الله بعدَ نزول هذه السورةء لم يَجوْ أن تكونّ الآيه نرَلت إلا فى 
خاص من الكفارء وإذ كان ذلك كذلك 4 وكانت قاد الأخرالن د 


أنهم من لم يَنْفَغْه اللَّهُ عنّ وجل بإنذار النبيع مه إِيّاهِء حتى قتلهم الله تبارك 


وتعالى بأيدى المؤمنين يوم بدرء عُلِم أنهم ممن عَنى اللَّهُ جَلّ ثناوه بهذه الآية . 

وأمًا عِلَثنا فى اختيارنا ما اّرنا من التأويل فى ذلك » فهى أن قولّ اللَّهِ َل 
ثنازه : ا إن ليت كفْرُوا سَوَآُ عَلَتِهِرْ َأْنَدَرتَهُمَ أم لم مُذْرمٌ لا مُؤْمِئُونَ 4 . 
عَقِيتِ خبر اللَِّ جل ثناؤه عن مؤمنى أهل الكتاب » وعَقِيبَ نعتتهم وصفتهم » وثنائه 
عليهم بإيمانهم به » وبكتيه ورسلِه » فأوْلَى الأمور بحكمة اللَِّ أن يتل ذلك الخبر عن 
كمَّارهم ونعوتهم » وذمٌ أسبابهم وأحوالهم » وإظهار شتمهم » والبراءةً منهم أن 
اربوا يريا لانت اعبالور اااي اهيا ال 9014 7 
مكيكيم بأنيم ينو سراد .. 

وإنها احص الله جل ثناؤه بأولٍ هذه السورة لنبئه كلثم على مشركى اليهودٍ من 
احا نى إسرائيلٌ الذين كانوا مع علمهم بنبؤته تكرين نيه بإظهار نيه عله 
على ما كانت/ يِه الأحباز” ' منهم وتَكثمه . فيَجهِلَه عُظُمُ اليهود وتَعْلَمُه الأحبار 
منهم ؛ ليَعلّموا أن الذى أُطلّعه على علم ذلك هو الذى أَنْرّل الكتابّ على موسى عليه 


. فى رء ت !: (الأخبار)‎ )١( 


شورة القرة > الآ ١‏ 


السلامُ ؛ إذ كان ذلك مِن الأمور التى لم يكن محمدٌ مَلَِوٍ ولا قومُه ولا عشيرثه 
يَغلمونه » ولا يَغرفونه مِن قبل نزولٍ الفرقانٍ على محمد عَلِتو , فيمفكتهم ادعاءٌ 
امس فى أمره َه بي » وأن ما جاء به فين عنلٍ الأ وأنّى يهم ادعاء الس فى 
صدق أي نين أثين » لاي » ولا يرأ ولايخصب ب » فيقال : قرأ الكتب فعلم . 
(١‏ ع 
رحسي ف 1 انبعت على أحبار قَرأَةٍ كتبة ا ا 
الام » يُخْبرُهم عن مستور عيوبهم » ومّصونٍ علومهم » ومكتوم أخبارهم , وَحَفِيَات 
أمورهم التى جهلها من هو دوتهم من أحبارهم . إن امَرَ مَن كان كذلك لغية 
3 وان مندنة ع واد للون لقو 
وتما ينوج عن صحَحةٍ ما قلنا - من أنَّ الذين عَنى اللَّهُ تعالى ذ كره بقوله : 9 إِنَّ 
زيرت كَفَروا سَوَآءٌ عَلَيَهِمْ عَلَيهِمْ َأَنْدَرَتَهِمَ 3 3 رض لا مُؤْمِسُونَ © . م أحبار 
الدهيود الذين قتلوا على الكفر وماتوا عليه - 00 الله تعالى ذكده نبأّهم , 
ا إِيّاهم ما أل عليهم ٠‏ من العهود والمواثئيق باهر عمجي لتر بعل 
7 3 
اقتصاصه تعالى ذكزه ما اقْقَصّ من أمر المنافقين, 5 يك لل 
اعُتّرض به من الخبر عن إبليس وآدمٌ فى قوله : « يب إِسَرَتِيلَ أَذْكُروا نمق 
َل هيت ليك 4# [ البقرة : ٠‏ الايات وكات التدعني" بما اتج به 
6ن 0 
عليهم فيها عند مجحودهم نبوّتّه . فإذ كان الخبد أولا عن مؤمنى أهل الكتاب ؛ 


. وانبعث على أخبار قراء كتب»)‎ ١ فى م:‎ )١ - ١١ 
. فى ر: ( بذكره)‎ )١( 

9) فى ص : ( من ) . 

(:) فى ص : (لا) . 

(ه - ه) سقط من : ر. 

(1) فى ض .» ع : ( بعل ) . 


خض سورة القرة : الاب + 


0 2 ع م - ١‏ و 
وآخرًا عن مش ركيهم ‏ فأوْلَى أن يكونّ وَسَطَا عنهم » ' إذ كان الكلامُ بعضّه لبعض 


- عه 200 ىه ىٌ 5 , 
بَعٌ » إلا أن تأنى "لاله واضحة بعدولٍ بعض ذلك عما ابْتَدَأ به ِن معانيه » فيكونَ 


معروفًا حييمذٍ انصرافه عنه . 

وأما معنى الكفر فى قوله : 9 إنَّ لذت كَمَرُوا 4 . فإنه الجحودٌ » وذلك أن 
الأحبار من يهود المدينة جحدوا ن نبو محمد مَل : ؛ وستّروه عن الناس » وكتموا 
أمرّه ) وهم يَعْرفونه كما يَعْرفون أبناءهم . 


وأصِلٌ الكفر عند العرب تغطيةٌ الشىء » ولذلك سَهُوًا الليلَ كافرًا ؛ لتغطية . 
0 7 
ظُلْمِتِهِ ما لبسته » كما قال الشاءه"" 


رق سم ىل (5) هه 6 3 ا 
فتذ كرا 00 556 0 بَعْدَما لقت ذُكهي”' يميتها فى كافر 
0 
ركقافان ابلرلا رمي 


» فى لَيِلَةِ كَفَر اججرة عباقوا+ 
يغ ف مطاها, 
فكذلك الأحبارٌ من اليهودٍ » غطوا أمر محمد يِكق وكتّموه الناسّ » مع علمهم 
بنبوّته ووجودهم صفته فى كتيهم » فقال الله جل ثناؤه فيهم : <( إِنَّ أبن يمون 
مَآ ْنَا من الت وَأَطدئ مرا بَشدٍ ما بَيكدة لِلدَّايس في الْكَِب أوْلتيِكَ يَلْعَمُمْ لَه 


. سقط من: ص‎ )١ - ١١ 

. ) تأتيهم‎ ١ : فى م‎ )١( 

(؟) هو ابن صعير المازنى » كما فى المفضليات ص .١7٠١‏ 

(4) الثقل : بيض النعام المصون . اللسان و(ث ق ل). 

(5) الطعام الرئيد : المتَضّد بعضه فوق بعض» أو بعضه إلى جنب بعض . ينظر اللسان (ر ث د) . 
(1) الذّكاء : اسم للشمس . اللسان (ذ ك و) . 

(0) شرح ديوان لبيد ص .5١5‏ 


سورة البقرة ‏ الآية ؟ يحض 





م 


وَيَلْعَمُمُ دعوت 4 [البقرة: ٠09‏ . وهم الذين أَنْرَل الله عر وجل فيهم : فو إن 
ايت كَهَرُوا سَوَآه عَلْنِهمْ َأنَدَرَتهُمْ ام كم تُذرْمُ لا مُؤْمِنُونَ 4 . 
القولُ فى تأويل قوله جَلَ ثناؤه : « سَوَآء عَلَيِهِمْ َأندَرْتَهُمْ آم كم تُذرْمٌ لا 


و بير ب 


يُؤْمِنُونَ 9 4 . 

/ وتأويل «( سَوَآء 1 : معتدل . مأخودٌ من النّساوى » كقولِك : مُتساو هذان /01 
الأمران عندى » وهما عندى سواءٌ . أى : هما متعادلان عندى ةقر اللكد 
ع وي 0 ا : 0] . يعنى 

: أغلمهم وآؤِهم بالحرب » حتى يشتو ىَ “علمك وعلمهم ' بما عليه كل 

واسيب . فكذلك قوله : 9# سوآء عَلتَهِرْ 4 : معتدل عندهم أَىٌّ 
الأمرين كان منك إليهم » الإنذارٌ أم ترك الإنذار ؛ لأنهم 1١/.ظع‏ لا يؤمِنون » وقد 
ا افق ومن ذلك قولُ عبد الله" بن قيس الْهيَاتٍ”' 
قدت ' بن الشّهْباك ' تُخوَائن جَغْر سَوَاءٌ عَملّيِها لَيِنّها ونَهَارْها 

يعنى بذلك : معتدلٌ عندها فى السير الليلٌ والنهائ ؛ لأنه لا قُتورَ فيه . ومنه قول 


0 
الخ : 


- 


)١١(‏ زيادة من: ر. 

. » عليك وعليهم‎ (١ : ؟) فى ص‎ - ١١ 

(1) كذا فى النسخ . وهو مختلف فيه » والراجح أنه عبيد الله » وينظر البداية والنهاية ١7/5/11‏ حاشية (7) . 
(:) ديوانه ص ؟87. ! 

(6) فى م : 9تغد» وهما بمعنى » قدى الفرس : أسرع . اللسان (ق د ى) . 

(7) الشهبة فى الخيل : لون بياض » يصدعه سواد فى خلاله . اللسان (ش ه ب). ‏ 

009 البيت للأعشى فى ديوانه ص 77/7. ونسيه ابن الشجرى فى الحماسة 7/ 2/١٠١‏ 27/78 والنويرى فى 
نهاية الأرب 2١47/١‏ إلى مضرس بن ربعى » ونسبه المرزوقى فى الأزمنة والأمكنة ؟/7؟ إلى مضرس بن 
لقيط » ونسبه الحصرى فى زهر الآداب ؟”/51/ إلى ابن محكان السعدى . 


1 سورة البقرة ٠‏ الأية * 





وَلَهِلِ يقولٌ الْرْمُ مِن ظُنُماتِه سَواءٌ صَحِيحاتُ”" الغيِونٍ وغودها 
لأن الصحيح لا يُيْصِدْ فيه إلا , بصَرَا ضعيفًا من ظَلْمتِه . 
وأا قوله : (<١‏ َأَندَرْتَهُمْ أم كم شرم لا يبون 4 . فإنه ظهّر به الكلامُ ظهور 
الاستفهام وهو خب ؛ لأنه وقّع مَوْقِعَ «أىّ ) » كما تقول : ما الى أَقُمْتٌ أم فَعَدتٌ . 
امعان لاسايقة للعلا ساي ألو روااا عستا ال 
و ا ا 
لم رش 4 لما كان معنى الكلام : سواءٌ عليهم أَىٌ هذين كان منك إليهم . حشن 
فى موضعه مع طإ سَوَآءٌ 4 : أفْعَلْت أم لم تَفعل . 
وقد كان بعض نحوبّى أهل البصرة يز م أك حرف الاستنهاو ا دشل مع 
سَوَآءٌ © وليس باستفهام ؛ لأن المشتفهع إذا اسْتَفْهَم غيره فقال أزيدٌ عندّك أو" 
عمؤو ؟ مستثبثٌ صاحبه أيّهما عندّه » فليس أحدُهما أحنٌّ بالاستفهام من الآخر . فلما 
كان قوله : (١‏ سَوَاء علتِهِمْ َأَندَْتهُمْ أ لم كُذِرَمُ 4 . بمعنى التسوية» أَشْبة ذلك 
الاستفهامَ » إذ أشْبهه فى التسوية . وقد بيِنّا الصواب فى ذلك . 
فأزيل اكلام إذن :معدل بااميحية عن به لاو اليه لخادو نبوتك من 
اعار ره رو لني باح وم وها عبر يوا اذ امرك لقان ١:‏ له سوق له 
لقن ووقة العيك عليهم العهدّ واليثاق ألا يَكثُموا ذلك ء وأن يبيّوه للناس» . 
ويُشوروهم أنهم يجدون صفتك فى كتبهم - أنْذَرتهم أم لم تُُذِرَْهم فإنهم لا 
يؤمنون » ولا يُوجعون إلى الحقٌ » ولا يُصَدّقون بك وبما جيتهم به . 


. » بصيرات‎  : فى ديوان الأعشى‎ )١( 
(؟) فى ص : «وأو).‎ 


نورة القروة الاوان 9 ه" 





كما حدَّثنا محمدٌ بن حميدٍ » قال : حدثنا سَلَمَةَ بِنُ الفضل » عن محمدٍ بن 
إسحاقٌ » عن محمدٍ بن أبى محمد مَوْلَى زيدٍ بن ثابتٍ » عن عكرمة » أوعن سعيدٍ 
بن مجبير » عن ابن عباس : فإ سَوَآم لهو َأندرتهُمْ أم لم نرم لا يُؤْممُونَ # : أ 
أنهم قد كمَّروا بما عندهم"” من ذِكر» وجحدوا ما أخذ عليهم من الميثاق لك » فقد 
كمّروا بما جاءك » وبما عندّهم مما جاءهم به غيذك » فكيف يَسْمَعون منك إنذارًا 
وكقو وفك كنزو عااعيدام ون عليك "1 

/ القول فى تأويل قوله عر وجل : «( حَتَمَ أله عَلَ لوبهم وَعَلٌ سَمْعِهِمٌ * . 

قال أبن تعفد : وأصلٌ الَكّم الطب . والخاتم هو الطَابعٌ . يقال منه : حَقَفْتٌ 


_ 


الكتاب . إذا طَيَئيّه . 


بإوقال كار : وكيف يَْتِ على القلوب » وإنما الحتنم طبع على الأوعية 
والظروف والعُلّفِ”" 

قيل : فإن قلوب العبادٍ أوعيةٌ لما أودعت مِن العلوم » وظروف لما مجعل فيها مِن 
ابا عر ْ 00 
الأوعية والظروفي . 

فإن قال : فهل لذلك من صفةٍ تصِمُها لنا فنفْهّمَها أهى مثل الختم الذى يُعْرف 


22 


. ) بعده فى م : ( من العلم‎ )١( 

(؟) تقدم أول هذا الأثر فى ص 758 . 

(*) الغلف جمع الغلاف : وهو الصوان وما اشتمل على الشىء . اللسان (غ ل ف ) . 
(4) فى ص : ١‏ بالعلوم ») . 

(5) فى ر : ( نعرف )22 


١/١ 


كح سورة البقرة ٠‏ الآية ما 





لما ظهّر للأبصار» أم هى بخلافي ذلك ؟ [ 

قيل : قد اخْتلّف أهل التأويلٍ فى صفةٍ ذلك » وَسبّحْيدُ بصفته بعد ذكرنا 
قولهم ؛ فحذّثنى عيسى بن عثمانَ بنِ عيسى الرَمْلِنُ » قال : حدّثنا يحبى بن عيسى , 
عن الأعمش » قال : أرانا مجاهدٌ بيده » فقال : كانوا يُرَؤن أن القلتٍ فى مثل هذا - 
يعنى الكفٌ - فإذا أَذْنَب العبدُ ذنبًا صم منه - وقال بِإصْبَعِه الحنْصَر هكذا - فإذا 
دنب صُمٌ - وقال بإضْبّع أخرى - فإذا أذنّب ضع - وقال بإصبع أخرى هكذا - 
حتن تنه أمنابقد كلهال عال + ق اتعلية عليه بطائع :قال متجاهة + وتكانوا يرون أن 
ذلك الدَيْنٌ . ْ 

حدّثنا أبو كريب » قال : حدّثنا وكيعٌ » عن الأعمش » عن مجاهدٍ» قال : 
القلث مثلٌ الكفٌ ء فإذا أَذْنَبِ ذنبًا قتض إِصْبَعًا حتى يَفْبِضَ أصابعه كلّهاء وكان 
أصحابنا يُرَوْن أنه الران . 

حذثنا القاسمُ بنُ الحسن» قال : حدَّئنا الحسينٌ بن داود» قال: حدّثنى 
ججاع »قال حسدننا ابن ريج لقال «اقال مجافة : حت ان االاترتع على القلب 
ع اوور اشاس القن علي ا ا نعم . قال ابن 
مجريج : | عم انتم على القلبٍ والسمع " . 

ااا ال شذنا اللي قال حاتي عقة 55-6 
قال علابي ءا ارين كر الاسيع بماد ةايترة : الراك أيسرٌ من الطبع » والطبعٌ 
أيسدٌ من الأقفال » والأقفالُ أشدٌّ ذلك كله" 


(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 41/١‏ (14) من طريق حجاج به . 
(؟) أخرجه البيهقى فى الشعب (١١؟/)‏ من طريق حجاج به . 
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وقال بعضّهم : إما معنى قوله : :9 حَتَمَ َه عََ قُُوبهِمْ 4 . إخبار ين الل جل 
ثناُه عن تكبرهم وإعراضهم عن الاستماع يلا دُعوا إليه مِن الحنٌ » كما يقال : 
إن فلانًا لأصِمٌ عن هذا الكلام . إذا لتم مق سبطاعة ورور لغ تاضه عن ديه 
تكبا . | 

والحقٌ فى ذلك عندى ماصحٌ بنظيره الخد عن رسولٍ الله مو » وهو ما حدّثنا به 
محمد بن بَشار » قال : حدثّنا صفوالٌ بن عيسى » قال : حدّثنا ابنُ عجلالَ » عن 
لقاع » عن أبى صالح » عن أبى هريرة » قال : قال رسول اللَّهِ مكلت إن للؤمنإذ 
أذ ونا كانت كن تؤقا فى ليه » فإ تاب ونزع واشتغفر طقل ' قلئه » فإِنْ 
زاق راقرت: سق ا ' قلته..فذلك الكانُ اذى قال الله 1 ناوه : 3 كل 
1 بل ران عل لوبهم نا كنأ / يَكْيبُونَ ‏ ) [ المطففين: 4 

فأخبر ملو أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أُعْلمَئه'"» و إذا أعْلمئها”” 
أناها يكذ الختمُ من قل اللَِّ عر وجل والطبع , فلا يكونُ للإيمانٍ إليها مسلك » ولا 
للكفر منها مَُلّصضٌ ‏ فذلك هو الطبعٌ . والمنتم الذى ذكره اللّهُ تبارك وتعالى فى 
قوله : و[ حَتَمَ لَه عل فُلوبهِم وَعَلّ سَمْعِهِج 4 . نظيو الطبع والختم على ما تُذْ ركه 
الأبصارٌ يمن الأوعيةٍ والظروفب التى لا يُوصلُ إلى ما فيها إلا بفضٌ ذلك عنها ثم 
علَّها » فكذلك لا يصلٌ الإِيمانُ 017 ١.و]‏ إلى قلوب من وصف اللَهُ أنه قم على 
قلوبهم إلا بعد فضّه خامّه » وحلّه رباطه عنها . 


ويقالُ لقائلى القولٍ الثانى » الزاعمين أن معنى قوله جل ثناؤٌه : «3 حَتَم أله عَلّ 
)١١‏ سقط من:ات 275 وفى ص » ر : « صقلت ») . 


؟) فى ص : ( يغلق ) » وفى م : ( يغلف ») . 
(") فى م : « أغلفتها ) . 


١١/١ 
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لوبهم وَعَلّ عل سَمْعَهم 4# هو وصقهم بالاستكبار والإعراض عن الذى دُعوا إليه بن 
الإقرار باحق تكبا : أخبرونا عن استكبار الذين وصّفهم اللَهُ جل ثناؤه بهذه الصفة , 
وإعراضهم عن الإقرار بما دُعوا إليه ين الإيمانٍ وسائر المعانى اللواحتٍ به » أفعلٌ منهم أم 
فعل من اللّهِ جل ثناؤه به 

إن زتَموا أن ذلك فعلُ منهم - وذلك قولّهم - قيل لهم : فإن الله جل وعد قد 
أخبر أنه هوالذى خمّم على قلوبهم وسمعهم » وكيف يجورٌ أن يكونَ إعراض الكافر 
عن الإيمانٍ» وتكثزه عن الإقرار به » وهو فعلّه عنكم ختما بين اللِّ على قليه 
وسموه » وختقه على قليه وميه فعل الو جل ذكره دون فعل الكافر . فإن زَعَموا 
زلف عن 7 'أفيكرة كذللق لأن ركه ه وإعراضّه كانا عن ختم اللَّهِ على قلبه 
وسمعه » فلما كان الختمُ سيبًا لذلك جاز أن يُسَمّى مسييه به - تركوا قولّهم , 
وأؤْججبوا أن انتم ين اللَّهِ تعالى ذكزه على قلوبٍ الكفارٍ وأسماعهم معنّى غيد كفر 
الكافر» وغيد تكثره وإعراضه عن قَبولٍ الإيمانٍ والإقرار به » وذلك الدحول” ” فيما 
ا 

وهذه الآيةٌ من أوضح الدليل ‏ على فسادٍ قولٍ المدكرين تكليفٌ مالا يْطاقُ إلا 
بمعونةٍ الله جل ذكزه ؛ لأنَّ الله جل وعز أخبر أنه خقم على قلوب صِنْفٍ من كفار 
عباده وأسماعهم , ثم لم يُسْقِطٍ التكليفٌ عنهم, ولم يَضّعْ عن أحدٍ منهم 
فرائضّه » ولم يُعْذِرْهِ فى شىء مما كان منه من خلافٍ طاعيّه بسبب ما فعل به ه من الختم 


. سقط من : ص‎ )١١ 
صن وللّه».‎ يق:)١(‎ 

(5) فى ص ء» م : « جائز) . 
(5) فى م : « دخول ) . 
(5) فى رء ع : (الدلالة ) . 
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والطبع على قلبه وسمعه » بل أخبر أن لجميعهم منه عذابًا عظيمًا على تركهم طاعبّه 
فيما أمَرهم به ونهاهم عنه من حدوده وفرائضه » مع حَتّمِه القضاءً عليهم مع ذلك 
ءِ ١‏ 
الو لوعو 

القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : (١‏ وَعَكَ أَتصدرهم عِسَلوَه © . 

ال و اس اا 00# 
مكوأ) مط 17 ص4 اسداس ا ري 
وذلك هو القراءةٌ الصحيحة عندنا لمفْتيين : 

اعد هنا :انان الك من بن القراء والقاها لمعن الشهادة صعيهيا مرا * 
لودو و وي بسحي 
ل ٍ 0 : 
الكوغي تحمل تراي " عاوةاعان نافيا 


الس 


خم )2 


والثانى : أن الختم غير موصوفة به العيوثُ فى شىءٍ من كتاب الله ولا فى 
خبر عن رسول الل َك » ولا موجودٍ فى لغة أحدٍ ين العرب » وقد قال اللهُ جل ثناؤه 


0 000 ير لل 


فى سورة أخرى : 9 وَحَممَ عن / سَنَعوء َكل ٠‏ ثم قال : ا وَجَمَل عل بَصَرده 
يد 0 لايل لصوتي بض اغبر ونال عولايوة 0 


. ) فى م: ( بأنهم‎ )١( 

. ) فى م : ( قراءته‎ )١١ 

(9) زيادة من : م . 

(5) فى ص : ١‏ من ). 

(5) وبنصب الغشاوة قرأ المفضل عن عاصم . السبعة لابن مجاهد ص ١89 21١78‏ . 


١١/١ 
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بن العِلّتين اللتين ذكَوْتٌ » وإن كان لنصبها مَخْرَجٌٍ معروفٌ فى العربية . 

وبما قلنا فى ذلك من القولٍ والتأويلٍ رُوى الخبرُ عن ابن عباس . 

حدّئنى محمدٌ بن سعلٍ» قال : حدّئنى أبى , قال : حدّئنى عمى الحسينٌ بن 
الحسنٍ » ٠‏ عن أبيه؛ عن جدّه» عن ابن عباس : «حَتَمْ ألَهُ عل كُلُوبِهِمْ وَعَل 
سَمْعوم 4 : والغشاوةٌ على أبصارهم' ' 

فإن قال قائلٌ : وما وجهُ مَحْرَجٍ التَضْب فيها ؟ 

قيل له : ' أن تَنْصِبها ' بإضمار 9 جعل » » كأنه قال : وجعّل على أبصارهم 
لاا ب ا العا م و0 
نصبها على إتباعها موضع السمع » إذ كان مَوْضِعُه نصبًا » وإن لم يكن حسئًا إعادة 
العامل في فيه على ط عَشاوة # ولكن على إتباع الكلام بعضه بعضاء كما قال.: 
« يلك متهم ونان حا بأو و 4 . ثم قال لي 
ولحم طير تا يشتهون »*"" وحور عِيِن' ) [ الواقمة : 00-107 . فخفض اللحم والحور 
37 واوا اوبحي يوحي 
ياف به ولا بالحور العين ' » ولكن ولزن “كنا قال الشاعة بصت ا" 


. عن محمد بن سعد به‎ )١٠١(41/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 

. ) فى رءت 5: (أن ينصبها ) » وفى م : ( أن نصبها‎ )١-5( 

5١‏ 7 [6 ضبطهما فى النسخة : 2 ر) بالرفع وبا خفض » والخفض شاهد المصنف »2 وهو قراءة حمزة 
والكسائى ؛ ورواية المفضل عن عاصم » وقرأ الباقون بالرفع . السبعة لابن مجاهد ص 7؟5. 

(4) سقط من : ص » م . 

(5) سقط من : ص . 

(7) معانى القرآن للفراء ١ 4/١‏ وقال : أنشدنى بعض بنى أسد يصف فرسه . وفى الخزانة ا/ :١ 4٠ ١178‏ 
ولا يعرف قائله » ورأيت فى حاشية نسخة صحيحة من الصحاح أنه لذى الرمة » ففتشت ديوانه فلم أجده فيه . 
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5 © و 00 ه 2 ؟) 
علمتها تِبْنًا وّماءٌ بارذا تت 0 ا عَئِناها 
و00 1 وو و 


و 7 - 8م - 

ورَأيَت رَوْجَكَ فى الوَغى مُتَمَلدا سَيِفا وَرُمحا 

وكان ابن مجريج يقول فى انتهاءِ الخبر عن الختم إلى قوله 4 وخا 
وابتداءٍ الخبر بعدّه - بمثل الذى قلنا فيه » ويتأوّلُ فيه من كتاب الله 4 : 9 فإن يس أله 
خْيَمْ عل كلك * [الشررى : ؛ 

حدّئنا القاسمٌ » قال : حدّئنا الحسينٌ» قال : حدّئنى حجامج » قال : حدّثنا ابن 
6 قال : | ا والغشاوةٌ على البصر, قال اللّهُ تعالى 

كؤه : فو فإن يما أ 2 ل تلك . وقال : هو وَحَمَ عَكَ معو وَل وَجَحَلَ عل 


سه )2( 


بصروء عسلوة 
والغشاوة فى كلام العرب الغطاءٌ» ومنه قول الحارث بن خالدٍ بن 
1 ْ 

الوا 7 : 


بر 


"د قوق شابها كان الغا لت تورث انين الوقها 


(1) شتا بالمكان : إذا أقام به شتاء . اللسان شت و) . 
)١(‏ هملت العين : فاضت وسالت . اللسان (ه م ل ) . 
)7١5‏ بعده فى م : ( به ) . 

(4:) تقدم فى ص ١1١‏ . 

(0) ذكره ابن كثير فى تفسيره /١/١‏ عن المصنف . 
(19) شعر الحارث بن خالد ص .١٠١١‏ 

(1) فى شعر الحارث : « صحبتك » . 
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ومنه يقال : تغشّانى” ' الهجٌ . إذا تجلّله وركبه ا 


و 2 


مَلّا سألْتِ بتى ذَُئْيانَ ما حسبى إذَا الحا َعَسَّى الأَشْمط لبها" 


نع ذلك" ': تجلّله وخالطه . 


وإها أنخبر اللَّهُ تعالى ذ كده نيه َكِقْوٍ عن الذين 1١/1+ظع‏ كمّروا به مِن أحبار 

اليهودٍ » أنه قد ختّم على قلوبهم وطبع عليها » فلا يَعْقِلون للَّهِ موعظةٌ وعظهم بهاء 

0١‏ فيما آتاهم من علم / ماعندهم من كتبه » وفيما حدّد فى كتابه الذى أؤحاه وأَنّرّلهِ إلى 

نبيّه محمدٍ يَِيَِةٍ » وعلى سمعهم » فلا يَسْمّعون من محمد نبيئ الله مَكاقرٍ تحذيرا ولا 

تذكيرا » ولا محجةً أقامها عليهم بنبوتِه » فيتذكروا ويحذّروا عقاب اللَّهِ فى تكذييهم 

اا سس 
سيد 0 

0 تم لعل ويم ول نهو تك اردع كو > .ا : عن الت أن 

05-6 0 كد يوون اليعق الى محا له بسن قلف عقي مدا 


. ) فى م : ( تغشاه‎ )١( 

(؟) ديواله ص 7 .١٠١‏ 

(5) البرم : الذى لا يدخل مع القوم فى الميسر . اللسان (ب رم). 
(4:) بعده فى م : (إذا) . 

(5) فى ص : ( من ) . 

(5) فى ص » م : ( قبح ) . 

ا - لا) فى سيرة ابن هشام : « يعنى بما ) . 
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وراك الراك لها كان و 

حدّئئى موسى » قال : حدّئنا عمو » قال : حدَّئنا أسباط » عن السُدّىٌ فى خبر 
ذكره عن أبى مالكِ » وعن أبى صالح , عن ابن عباس » وعن مُرَةَ الهَمُدانىٌ » عن ابنٍ 
مسعودٍ » وعن ناس من أصحاب رسول الله ينه : «( حَتَمَ أنه ع مُلُوبهمْ وَعَلّ 
سَمْعِهِمٌ 4 . يقولٌ : فلا يَغقلون ولا يَسْمّعون . ويقول : وجعل على أبصارهم 


ب ء 00 0 


٠١ 


عون 


غشاو 


وأما آخرون » فإنهم كانوا يتأوّلون أنَّ الذين أخبر اللَّهُ عنهم مِن الكفار أنه فل 
ذلك بهم هم قادةٌ الأحزاب الذين قُتِلوا يوم بدر . 

حدَّننى التنّى بن إبراهيع » قال : حدّثنا إسحاق بن الحجاج » قال : حدثنا 
عبد اللِّ بن أبى جعفر » عن أبيه » عن الّبيع بن أنس : هاتان الآيتان إلى قوله ' : 
وَلَهُمْ عَدَابُ عَظِيكُ) هم «ل الدْبنَ بدَلُوأْ مت أله كرا © إبراهيم : 4 . وهم 
الذين قُتِلوا يوم بدرٍ » فلم يَدُْل مِن القادةٍ أحدّ فى الإسلام إلا رجلان ؛ أبو سفيانَ ‏ 
واكم بن أبى العاص ” . 


خُدِّنْتُ عن عمار بن الحسن » قال : حدثنا ابن أبى جعفر ‏ عن أبيه » عن الرَبِيع 


)١(‏ سيرة ابن هشام »551/١‏ وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )414(41/١‏ من طريق سلمة بهء وتقدم 
طرف منه فى ص 2558 وسيأتى تمامه فى ص 7754. 

(؟) ذكره ابن كثير فى تفسيره ,/١/1١‏ عن السدى به » وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 51/١‏ إلى المصنف عن 
ابن مسعود وحده . وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )٠١١ 445 ( 47:41 /١‏ من طريق عمرو بن حماد ؛ 
غن أضناط »عق السلفن عر قولةح وينظر تفسير التورف اصن .1 

(59) زيادة من: ر. 

(4) تقدم فى ص 755 من طريق آخر عن ابن أبى جعفر به . ( تفسير الطيرى )14/١‏ 
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ع ع _' ١ ٠‏ 
ابن أنس » عن الحسن » قال : أما القادةٌ فليس فيهم نيب '» ولا ناج » ولا مهت . 
وقد دنا فيما مضّى على أؤلى هذين التأويلين بالصواب فكرهنا إعاد 
القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : « وَلَهُمَ عَدَابُ عَظِيمٌ 406 . 
وتأويل ذلك عندى كما قاله ابنُ عباس وتأوّله . 
حدثنا ابن ميل » قال : حدّثنا سَلَمةٌ » عن ابن إسحاقّ » عن محمدٍ بن أبى 
محمدٍ مولى زيدٍ , ا رن سعيدٍ بن جُبِيرٍ عن ابن عباس : 
وله جايس لدو ناا نلق ينارق عات ال 9 نهنا الس رون ليوف نيما 


2 : 7 فيه 
ا 


مر 


القول فى تأويل قوله جلّ ثناؤه : <! وم ألنّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا ياللّه وَيالْيوَمِ 
لآ وَمَا هم يمؤينيد 4©9 . 

15 قال أبو جعفر : أما قوله : طون كتين 6 فان فى" ا آنا 4 وجهين؛ 
أحذهما : أن يكونَ جمعًا لا واحدّ له من لفظه » وإفا واحدُهم" إإنسانٌ وواحدثهم”” 
إنسانة 0 :أن يكون أصله أنادن » » أشقطت” الود ا 
الكلام بهاء ثه” دَحَلتها الألثُ واللامٌ المعئقتان ‏ فأَدْغمت ل اللامُ التى دلت مع 


.) فى م : ( مجيب‎ )١( 
.71/7 تقدم طرف منه فى ص‎ )1( 
فى ر: (من).‎ )9 
. ) فى م : « واحده‎ )5( 
. ) فى م : ( واحلته‎ )5( 
. ) فى ص : ( وأسقطت‎ )5( ٠ 
. ) فى ص » رءنت ": (إذ‎ )0( 
. )» فى رءات ": « فاندغمت‎ )8( 


سورة البقرة : الآية / ظ 0/0 


لألفٍ فيها للتعريٍ فى النونِء كما قيل فى : ظالّكتَا هُرٌ أَنَهُ رق 4 
[ الكهف : /؟] اليا ته يقي ابر لوالا ج001 


وقد زم بعضّهم أن « الناس » لغدٌ غير ١‏ أناس )2 وأنه سيع العرب تُصَعْره 
تُوَيْسٌ ) من الناس » وأن الأصِلّ لو كان ٠‏ أَنَاسٌ ) لقيل فى التصغير : دس ) ٠‏ فد 
إلى أصله . 

قال أبو جعفر : وأَجمَع جميعٌ أهل التأويل على أن هذه الآيةَ لت فى قوم من 
أهل النفاقٍ » وأن هذه الصفةً صفتُهم . 


ذكرُ بعض" " من قال ذلك مِن أهلٍ التأويل بأسمائهم 
حدّثنا محمدٌ بنُ حميدٍ» قال : حدّثنا سَلَمةَ » عن محمدٍ بن إسحاقَ » عن 
محمد بن أبى محمدٍ مولى زيدٍ بن ثابتٍ » عن عكرمة » أوعن سعيدٍ بن جُبير » عن 
ابن عباس : ف وَمِنَّ أَلنَسٍ من يَفُولُ َامَنَا اله وَبألْيَوَمِ لي وما هم ب مِنِينَ 8# : 
يعنى المنافقين من الاؤس والخوّرج ومن كان على أمرهم , 
وقد سعَى فى حديث ابن عباس هذا أسماؤُهم » غير أنى تركتٌ تسميئهم 
كراهة إطالة الكتاب بذ كرهم .. 


: 00 د 2 : 
حدثنا الحسنٌ © بنٌ يحبى » قال : أنبأنا عبدٌ الررّاق » قال : أنبأنا مَعُمد » عن قتادةً 


. زيادة من : م‎ )١( 

(1) ينظر ما تقدم فى ص .١74‏ 

(؟) سقط من : ص . 

(5) سيرة ابن هشام 281/١‏ وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )٠١5( 0١‏ من طريق سلمة به . 
(5) بعده فى م : ( عن أبى بن كعب » . 

(5) فى مات ”7: والحسين) . 


د سورة البقرة : الأية ./ 


مين 4 . 


فى قوله : ا وَمِنَ آلنّاين مَن يَُولُ َآمَنَا يله وبالبَوْوِ الآيز 
ا 0 8 : هذه فى 


مَنَّا يله 
حى :اهنا وت ينمثم وكا 06 


حدّثنا محمد بن عمرو الباهلي » قال : حدّثنا أبوعاصم » قال : حدّثنا عيسى بن 
ميمونٍ » قال : حدّثنا عبد الله بن أبى نجيح » عن مجاهدٍ , قال : هذه الآيةٌ إلى ثلاتٌ 


اه ٠‏ رمي 0 
عشرة فى نعت المنافقين 


حدّئى المنّى » قال : حدّثنا أبو حذيفةً » قال : حدَّثنا شِجل » عن ابن أبى تجميح , 
م (١آ‏ ْ 1 
عن فيا قل مدل 7 


حدّثنا سفيانٌ » قال : حدّثنا أبى » عن سفيانَ » عن رجل » عن مجاهدٍ مثله . 

حدّثنى موسى بن هارونّ » قال : حدَّثنا عمو قال : حدّثنا أسباط » عن 
الشدٌّ فى خبر ذكره عن أبى مالكِ » وعن أبى صالح , عن ابن عباس » وعن مُرَةَ » 
عن اين مسعود» وعن ناس ين أصحاب الليئ َكل : ف ونَ ألنّاسِ من يمو 
عَامَنا أله وَبالوُِ لْآجْرٍ وَمَا هم بِمؤ مِنِينَ # : هم المنافقون” " 

ل »قل : حا مسحاق» عن جرع أيه :ع ل 
ابن أنس فى قوله : «إ وَمِنَ آلنّاس من يَقُولُ ءَامَنَا بأل وَبلبَوْوِ لآير © إلى : 


. عن الحسن بن يحبى به‎ )١57( 00/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 

(؟) ينظر ما تقدم فى ص 5145. 

قم اودلو جوع تن اانه ارول عن عات طزق أ سلايفة يعو عاذ يعن ابن أن يدي 
(1) فى م: (وعن). ظ 

(ه) عزاه السيوطى فى الدر المتثور 74/١‏ إلى المصنف عن ابن مسعود وحده . وأخخرجه ابن أبى حاتم فى 
تفسيره 49/١‏ عقب الأثر (ه١٠١)‏ من طريق عمرو بن حماد » عن أسباط » عن السدى من قوله . 


سورة البقرة : الأية ,/ 1 


9 َرَادَهُمُ أَسَدُ مَرَضّ]) . قال : هؤلاء أهلُ النفاقي”' 

ولسوا مسي حي سر 
ريج فى قوله : «إ وَمِنَ / الئاس من يَفُولُ َامَنّا بأَلَّهِ وَبآلْوْوِ الْآيْرِ وَمَاهُم بمو من منِينَ ‏ 
الو اااي اا ير يي 
5 

وتأويل ذلك أن الله تبارَك كياش رسا سسعر وله الردي كل 
هجرته , وَاسْتَقرٌ بها قرازه» وأَظهّر الله بها كلمته » وفشا فى دُورٍ أهلها الإسلامُ : 
ليها لايرف وفيا بن أل فزق ون ونوا لوا :در بها ان اين 
أهل الكتابٍ - أَظهّر أحبارٌ يهودها لرسولٍ اللَّهِ كد الضَّعائنَ » وأَِدَوا له العداوة 
واو يعيب رمدو عو 


ثناده : د سير م ء من أَهْلٍ يك 08 تردوتكم يا ا ل مانا 


2 


حسما يَنْ عند أَنشّيهم ينا بم مَا بين ا ملعك رمس . ا 
سرًا على معاداة انبئ ب وأصحايه وبغيهم الفرائق - قو ين ا اهار 


. من طريق أبى جعفر » عن الربيع » عن أبى العالية‎ )٠١5( 47/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 
. عن أبن جريج به‎ ١/١ ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ )1( 

99).فى ض :9 الشتار : والشسان:: الشعن ‏ اللسان فين أ * 

(4) الغوائل : الدواهى . اللسان (غ و ل ) . 

(5) الأراهط جمع الرهط : ما دون العشرة من الرجال لا يكون فيهم امرأة . اللسان (ر ه ط) . 
(5) فى ع : ( وكانوا). 

(0) فى م : « عتوأ ) . 


١/١ 


1 سورة البقرة + الآية / 


قل سمُوا لنا باسنيا” 3 كرهنا تطويل الكتاب بذ كر أسمائهم وأنسابهم ‏ 
وظامّروهم على ذلك فى خفاءٍ غير جهار ؛ حذارَ القتلٍ على أنفسهم والسّباءٍِ مِن 
رسولٍ الله يِه وأصحابه » وركوثًا إلى اليهودٍ » لا هم عليه من الشركِ وسوءٍ البصيرة 
بالإسلام . فكانوا إذا لَقُوا رسولٌ الله َِيمِ وأهلّ الإيمانٍ به مِن أصحايه , قالوا لهم 
و و ا ا 
أظهروا لصي اس يد وي ا 
الشركٍ والتكذيب بمحما َك وبما جاء به » فكخلوا بم : 3 كَالوآ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا حن 
مَسَمَبَزِءُونَ © . فإيّاهم عَنى جل ذكزه بقوله : 9# وَعنّ ألنّاس مَن تَقُولُ عَامَنَا الله 
َياليووِ الاير وَمَاهُم يميه ين # .يعنى بقوله تعالى خبرا عنم : 4 ءَاممَّا بألل © : 
ل بالله: 


وقد دلّانا على أن معنى الإيمانٍ التصديقٌ » فيما مضّى مِن كتابنا هذا قبل" 

وقوله : ٠ل‏ وَآليَوْوِ الآ 46 . يعنى بالبعث يوم القيامةٍ » وإنها سُعِّى يومٌ القيامة 
اليو الآخر ؛ لأنه آخد يوم لا يوم بعدّه سواه . 

فإن قال قائلٌ : وكيف لا يكونُ بعدّه يومٌ» ولا انقطاع لالآخرة ولا فناءً 
ولازوال ؟ 

قيل : إن اليومً عند العرب إما يه نسبمى يوما بليليه التى قبله » فإذا لم يتم النها 
يل لم يُسَعٌ يومًا . فيومٌ القيامةٍ يومٌ لا ليل ' بعدّه» سوى الليلٍ التى قامت فى 


)١١‏ فى م: «وصدقنا). 
(؟) زيادة من : ر. وينظر ما تقدم فى ص ٠1؟2 .51١‏ 
١؟)‏ بعده فى ص » م : ١‏ له ) . 
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صبيحتها القيامةٌ » فذلك اليومٌ هو آخدٍ الأيام » ولذلك سكاه اللَّهُ جل ثناوٌه اليو 
11110 

وأما تأويلٌ قوله : :ل وَمَا هم بمُؤْمِِينَ 4 . ونفئه عنهم جل ذكزه اسم الإيمانٍ , 
وقد أُحُبر عنهم أنهم قد قالوا بألسنيهم : 2ل ءَامَنَا به وَيالْبَوْوِ الآينر * . فإن ذلك 
بن اللّه جل ذكره تكذيبٌ لهم فيما أخبروا عن اعتقادهم ين الإيمانٍ بقُاويهم 
والإقرار بالبعث » وإعلامٌ منه نبيّه يت أن الذى يُتدُونه له بأفواههم خلاف ما فى 
ضمائرٍ قلوبهم » وضِدّ ما فى عزائم نفوسهم . 

ولق هله الآرة ولذلك واشدة على نطول لا رفي اقيق "" أن الإعان هد 
التصديقٌ بالقولٍ دون سائر المعانى غيره» وقد أخبر اللّهُ جل ذكده عن الذين 
ذكرهم / فى كتابه من أهل النفاق أنهم قالوا بألسنيهم : «9 ءَامَنَا بأل وَبليَوَمِ 
الآينز 4. ثم نقَى عنهم أن يكونوا مؤمنين» إذ كان اعتقادُهم غير مُصِدَّقٍ قِيلّهم ذلك. 

وقوله : 99 وماهم بمو مِنِينَ 4 . يعلى : بمصدقين بم" 'ياعُمون أنهم به مُصِدّقون . 

القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : <( محديِعُونَ اله وَالَذِبنَ َامَبُوا 4 . 

قال أبو جعفر : وخداعٌ المنافتي ربّه والمؤمنين إظهارٌه بلسانه من القولٍ والتصديق 
خحلافٌ الذى فى قليه من الشكُ والتكذيب ؛ لَدْراً عن نفسه با طهر بلسانه حكمَ 


. ) فى صء م : « بالعقيم‎ )١( 

الس ب لمت كتاف :َي يِنْعَي تأيه القاعة عننة أن أيه 
عَدَابٌ يَوْرٍ عَقِيِوٍ 4 [الحج : 0ه 

(9) زيادة من: ر. 

(؟) بعده فى ص » م : ( من ) . 

(5) فى رعم: (فيما). 


١١8/١ 


00 سورة البقرة ‏ الأية 8 


اللّ اللازمَ من كان بمثل حالِه من التكذيب » لولم يُظهوْ بلسانه ما أظهَر من التصديق 
والإقرار - من القتل والسباءِ » فذلك خداعٌه ربّه وأهلّ الإيمانٍ بالل . 


فإن قال قائل : وكيف كن للقافك لقو الفط قيرع مها دا وهر لا يور 
بلسانه بكو يي 


٠‏ قيل :لا مَِعُ العر” ' أن * نسم من أُعْطَى بلسانه غير" الذى هو فى ضميره 
َك - لينجوَ مما هو له خائف » فنجا بذلك هما نحافه عميعافق ب كاد سه ادقن 
أظهّر له من التقِيّةِ » فكذلك المنافقٌ » سَُمّى مخادعا لله جل وعر وللمؤمنين » بإظهارة . 
:ا أطهر يانه تققة واقا تخلص يله من القتل والشباءِ فى" 'العاجل » وهو لغير ما أظهّر 
مستبطنٌ » وذلك من فعله وإن كان نجداعًا للمؤمنين فى عاجل الدنيا» فهو لنفسِه 
بذلك من فعله ادع ؛ لأنه يُظَهِدُ لها بفعله ذلك بها أنه يُغطيها أمنيتها , ويُشْقِيها 
كأسّ سرورهاء وهو ' مُوردُها به حياضٌ عَطَّبِهاء ومْجَدِعُها به كأس عذابها , 
ومُذيقُها ' من غضب اللَّهِ وأليم عقابه ما لا قِِلّ لها به » فذلك خديعيّه نفسهء ظنًا 
نسحي إضايقة الزاائن مر فعادهات أنه إلبهتفني و كنا انيعد ارد 1 
يمْرَعُورت” ' إل شه و َعم 4 . إعلاما منه عباةه المؤننيق أن الخافقين 


. بعده فى ص : 3( من»)‎ )١( 

. ) فى ر: (خلاف‎ )١١ 

(5) فى ص » م: « والعذاب » . 

(4) سقط من : م. < 

(5) فى ر : ( مزيدها ) » وفىات :١‏ ( مريرها ) » وفى ت 7: ( مزبرها ) » وغير منقوطة فى ص » وفى تفسير 
ابن كثير 7/4/١‏ نقلا عن المصنف : ١‏ مزيرها ) » وكذا استصوبها الشيخ شاكر فى تعليقه على تفسير الطبرى . 
(5) فى ص : ١‏ يخادعون ) . وهى قراءة نافع وابن كثير وأبى عمرو . وقرأ عاصم واين عامر وحمزة والكسائى 
كالمثبت . ينظر السبعة لابن مجاهد ص .١79‏ وسيأتى كلام المصنف على هاتين القراءتين فى ص 7/7 وما 
بعدها . وينظر أيضا حجة القراءات ص 87. 
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بإساءتهم إلى أنفيهم و" إسخايلهم عليه" ربّهمء بكفرهم وشكهم 
وتكذييهم » غير شاعرين ولا دارين »ولكنهم على عَمْياءَ من أمرهم مُقيمون . 

وبنحو ما قلنا فى [١/؟*ظ]‏ تأويل ذلك كان 55 

حدّثنى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : سألتٌ عبد الرحمن بنّ زيدٍ عن 
قولٍ اللَّهِ عرّ وجلّ: «( يحدِعُونَ أله وَاَلذِنَ ءَامَنُوا * إلى آخر الآية . قال : 
هؤلاء المنافقون يُخادِعون الله ورسوله والذين آمنواء أنهم موتر ةا أطيوو ” . 

وهذه الآيةٌ من أوضح الدليل على تكذيب الله قول" ' الزاعِمِين أن اللّهَ لا 
يُعذَّبُ من عباده إلا من كفّر به عنادا » بعد علمه بوحدانيته » وبعد تقوّر صحة ما عائد 
ربّه عليه من توحيده » والإقرار بكتبه روسل علو" ؛ لأن الله جل ثناؤّه قد أخر عن 
الذين وصّفهم بما وصّفهم به من النفاق » ونخداعهم إِيّاه والمؤمنين » أنهم لا يَشْعْرون 
أنهم مُطلون فيما هم عليه مِن الباطل مُقِيمون » وأنهم بخداعهم الذى يَحُسَبون أنهم 
به يُخَادِعون ربّهم وأهل الإيمانٍ به - مخدوعون . ثم أخبر جل ذكه أن لهم عذابا 
أليمًا بتكذييهم” ما كانوا يكذّبون من نبوة نبئه مَك » واعتقادٍ الكفر به » وبما كانوا 
يكذبون فى زعمهم أنهم مؤمنون . وهم على الكفر مُصرُون . 

/ فإن قال لنا قائل : قد علِمتٌ أن المفاعلة لا تكون إلا من فاعلقن» ١/ؤ٠١‏ 


: 4 فى ض مم : وفى‎ )١( 


(؟) سقط من : م . 

(؟) عزاه السيوطى فى الدر المنفور ٠/١‏ إلى المصنف » وسيأتى تمامه ص 5/85. 
(؟) سمط من : ص . 

. ) فى ص : ( عنه‎ )5١ 


19) سقط من : ر. 


1" سورة البقرة : الاية 4 


كقولك : ضاربتٌ أخاك, وجالّتٌ أباك. إذا كان كلّ واحدٍ منهم”"" 
مجالس صاحيه ومضارته» فأما إذا كان الفعلّ من أحدهما فإئما يقال: ضربتٌ 
أخاك . لبد حانيت إلى أبيك . فمَن خادع المنافىٌ فجاز أن يقال فيه : 
يُخاد م" الله والمؤّمنين ؟ 

قيل : قد قال بعضٌ المنسوبين إلى العلم بلغاتٍ العرب” ' : إن ذلك حروفٌ جاء 
بهذه الصورة» أعنى ٠‏ يُحْادِعٌ ) بصورة ١‏ يُفاعِلُ ؛» وهو بمعنى ١‏ يَفْعَلُ )2 فى حروفب 
أمثالها شاذةِ من منطق العرب » نظير قولهم : قائلك الله . بمعنى : ققلك الله 

وليس القولٌ فى ذلك عندى كالذى قال» بل ذلك من التفائل” ' الذى لا 
يكونُ إلا من اثنين» كسائرٍ ما يُعرفٌ من معنى ٠‏ يُفَاعِلُ ومُفاعل» فى كل كلام 
العرب . وذلك أن المنافق يُخادِعٌ اللّهَ جل ثناؤه بكَذِيه بلسانه - على ما قد تقدّم 
وصفُه - واللّهُ خادِعُه بخِذّْلانِه عن حسن البصيرة بما فيه نجاة نفسه فى أجل معاد 


5 3 ل ص رعرع )1١(‏ مع م 2 سمه 2 وء كوس مور ب 4 ع يس 
كالذى أخبر فى قوله : ل وَلَا يحَسَينَ الذِبنَ كَفَروا أنَمَا ثُملى طم حي لَانفيِيم نما 


ع جتهد بر الرسسم 


ل ليرْدَادُوا إِفْمَا © زآل عمران: 178 . وبالمعتّى الذى أخبر أنه فاعل به فى 
الآخرة بقوله : «إيدَ يثول لفون وَالمتقَتُ للدت ماما رونا ميس من 
4 [الحديد : ؟(ع الآية . فذلك نظيرٌ سائر ما يأتى مِن معانى الكلام ب 0 يُفاعل 


ومُفاعل ) . 


)١١(‏ سقط من: م. 

)١‏ فى م: (و). 

(9) فى ص » م : 3 خادع ) . 

(4) يعنى أبا عبيدة فى مجاز القرآن ."١ /١‏ 

(0) فى رءات ؟: (المفاعل ») . ظ ظ 
(7) فى رءات ”: ١‏ تحسبن » . بالتاء » وتنظر هاتان القراءتان فى موضعهما من التفسير . 


سورة البقرة + الاية ؟ ام 


وقد كان بعضُ أهل النحو من أهل البصرةٍ يقول : لا تكو المفاعلةٌ إلا يمن 
شيتينء ولكنه إنما قيل : « محَدعُونَ الله 4 عند أنفسهم بظتهم ألا يُعاقبواء فقد 
علموا خلافٌ ذلك فى أنفسهم » بحجة اللَّهِ جل وعرٌ الواقعةٍ على خلقه بمعرفته , 
« وما يَخْدَعُوتَ إِلّه لش شَهُمْ 4 قال وقد قال بعصّهم : (١‏ وَمَا يخْدَعُورت” ' 4 . 
كرا سقتعون عيوب ” "بيافيوقة تكرن التاعلة عن اعون اغا 
كثيرة . 

القول فى تأويلٍ قوله جلّ ثناؤه : « وما يدوت" إل أنشَْهُمَ 4 . 

إن قال لنا قائل : أو ليس المنافقون قد خدّعوا المؤمنين بما أَظهّروا بألسنتيهم من 
قِيل الحقٌ - عن أنفسِهم وأموالهم وذراريُهم حتى سَلِمت لهم دنياهم » وإن كانوا قد 
كانوا مَحُدوعين فى أمر آخرتّهم ؟ 

مقطا أن يقال : إنهم خدعوا المؤمنين . لأنا إذا قلنا ذلك أَؤْجَبنا لهم 
سياد الا وات . كما آنا لو قلنا + فتل فلات فلانا. 
أؤجبنا له حقيقة 0 كان منه لفلانء ولكنا تقول : ادع لمنافتقون 
ربّهم ' والمؤمنين 000 يَخدَّعوهم ‏ بل خدّعوا أنفسَهم - بد كيل فال بالل 5 
ثناؤه - دون غيرها . نظير ما تقول فى رجل قائل آخر فقكل نفصه ولم يَقّْلُ صاحهه : 
قاتل فلانٌ فلانًا ولم يَقْكّل إلا نفسَه . فتُوجبٌ له مقاتلة صاحبه » وتَنْفِى عنه قتله 
صاحبه » ويُوجِبُ له قتلّ نفسه . فكذلك تقول : خادع المنافقٌ ريّه والمؤمنين فلم 


)١١‏ بعده فى ر: (به). 

. ) فى رءات 7: ( بالتحلية‎ )1١( 
. )» فى ص : ( يخادعون‎ )١9( 

(5) فى م : و جاءت ) . 

(ه - 5) فى ص : « المؤمنون لم » . 


١ 


5 ظ سورة البقرة + الأية 9 


يَحُدَعٌ إلا نفسه . فيِتٌ منه جداعه' ريه والمؤمنين » وى" أن يكونٌ خدّع غير 
نفسه ؛ لأن الخادِعٌ هو الذى قد صحّحت له الخديعةٌ ووقّع منه فعلّها » والمنافقون لم 
بالتعاطير سيور اندها كان لبو ين أعل ودال ؛ فلم يكن المسلمون ملكوه 
عليهم فى حال خداعهم إيَاهم "فيه ولاني رلا وتسور" داعت 
منهم » وإما دافعوا عنه بيهم وإظهارهم بألسنيهم غير الذى فى ضمائرهم , 
ب ميات والشتمهم ودرار نهم الى اظاغر أمررهع جود كوبا 


سبوا إليه ين ال » واللهُ مما يُحْفُون من أمورهم عالمٌ , وإنما الخادحٌ من كل 0 
هدوع ا بوص ديد جادعه -قامنا والخخخادعٌ عارف عية 
وائعه لو "غية لاتق درن كاعد #اممخرراء رز إنا ماني اطاط »04 


مخاوحٌ ؛ اشذ راجا يدل غايةً يكال له عليه الحجُة للعقوية التى هو به . مُوِعٌ عن 
ويه إياهاء والأستدرّج غير عالم بحال نفيه عند مشتدرجه » ولا عارفي باطلاعه 
على 0 وأنَّ إمهال مُستدرجه ' إياه» وتركه معاجلةً عقوبته ' على 

به4 ملع المخاتل المخادِعٌ من استحقاقِه 0 مُستدرجه - بكثرة 
إساءته » ”. وطولٍ عِصيا نه إَاه» وكثرة صَفْح المستدرج ‏ '» وطولٍ عفوه عنه - 
أل اق انما عر اق اقونه شلك حوق ‏ سالاقة وقنية اند ميقا 


. ) فى م : ( مخادعة‎ )١1( 

23 بعده فى م: ( عنه ) . 

(5) فى ع : ( إياه ) . 

(4) فى ص : ( فيستبعدوه ) . 

(5) فى م : ( يحكم ) . وغير منقوطة فى رء ت 7. 
(5) ختل : خدع عن غفلة . اللسان (خ ت ل) . 
() سقط من : ص . 

(8) فى م: (بها). 

99 - 8) فى م : « وتركه إياه معاقبته ) . 

. سقط من: ص‎ )١١ 5٠١١ 


سورة البقرة + الآية 4 ل" 


ولذلك نقّى اللَهُ جل ثناوه عن المنافق أن يكونّ خدّع غيرَ نفسه » إذ كانت الصفةٌ التى 

0 الموعى نا رار و لاتق ران رامر الدار مدويواه عدر 
صائر” حداف ذلك إلنه خديعةٍ صحيحةٍ إلا لنفسه دون غيرها ؛ يلا يُوَدَطها بفعله 
من الهلاكِ والعطب » فالواجبٌ إن /١1‏ *+وع أن يكونٌ الصحيحٌ من القراءة : :9 وما 
مدعو لَه أنشَهُمْ # . دون : ( وما يُحَادِعُونَ ) اام 


“حا 


تثبيت خديعة على ص صِحةٍ » ولفظ خادٍع مُوجبٌ تثبيتٌ خديعةٍ على صِحَةٍ صحّة . ولاءث 
ف 


أن المنافق قذ أَؤجَب طبيتٌ خرينة الله افريةه » يما رَ كب من خداعه ربّه ورسو له 
والمؤمنين بنفاقه » فلذلك وَجبت الصَّحَحَةٌ لقراءة من قرأ : ف وَمَا يحْدَعُوتَ لَه 

ومن الدَّلالةٍ أيضًا على أن قراءةً من قرَأ : :3 وَمَا يخْدَعورت4 . أؤلى بالصحةٍ 
ا 
اللكوا هيوق اول لاه هال أن فى عنهم ما قد نبت فك انو قلتتقارة؟ لآن 


و () 


ذلك تضادٌ فى المعنى » وذلك غيدُ جائز من اللديد تازه 
القول فى تأويل قوله جلّ ثناؤه : «إوَمَا يفون 40 . 
يعنى جل ثناؤه بقوله: 2 وَمَا يتوه :وما يدوو 0 
فلانٌ بهذا الأمرء وهو لا يَشْعْرُ به - إذا لم يدر به ' ولم يَغْلّم - شِغْوًا وسُّعورًا . 


)١(‏ فى م: (سائر). 

١؟١)‏ سقط من: م. 

(1) القراءتان متواترتان كما تقدم فى ص 25٠١‏ ولا تفاضل بين المتواتر » وينظر توجيه قراءة : ( وما يخادعون ) 
فى البحر الخخيط ١//اه‏ . 

(4) سقط من : ص » م. 


١5/١ 


0 سورة البقرة : الآيتان 9 , ٠١‏ 


“قال الع 
ٌّ : يش 00 3 > إلر 00 - ًْ ا 
د :الم يَشْغْر أ" : لم ثب أحٌ لم تفلم 
فر الله جل ثناؤه عن المنافقين أنهم لا ين : يشعرود أن الله خادِعٌهم ‏ بأملائه 
لهم واستدراجه إيّاهم » الذى هو من اللَِّ جل ثناؤه إبلاعٌ إليهم فى الحجة والمعْذْرةٍ ؛ 
ومنهم لأنفسهم خديعةً » ولها فى الآجل مَضِدَةٌ . 
كالذى حدّثنى يونسٌ بن عبدٍ الأعلى » قال : أُحبرنا ابن وهب » قال : سألتٌ 
ابنَ زيدٍ عن قوله : 9 وما محدعوريٌ إل أَنفْسَهُمْ ال وما شمر . قال : ما يَشْعُرون 
أنهم ضَّدُوا أنفسَهم بما أُسَدُوا من الكفر والنفاق بباساء : 9 يوم ببَعَتُهُم أله 
جيِعًا# . قال : هم المنافقون عم : 9# سبوب مم َي [ المجادلة 18]. 
وقد كان الإعان ينمه ليع عند كي" 
القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «( فى مُلُوبهم كَرَضٌّ) . 
قال أبو جعفر : وأصلٌ المرض الشقَعُ » ثه' " يقال ذلك فى الأجسادٍ والأديانٍ . 
فأخبر اللَّهُ جل ثناوٌه أن فى قلوب المنافقين /مرضًاء وإنها عتّى جل ثناؤه بخبره عن 
)١(‏ فى م: وكما). 
(؟) البيت للمتنخل الهذلى » كما فى ديوان الهذليين ؟/ .7١‏ 
(؟) فى ص : «استفادوا ) » وفى ر : «واستقاموا )» وفى ت " ' ( استقادا ) . 
(؟) عقوا بسهم رولا احا عار ءاروح : اللبن . ينظر شرح أشعار الهذليين .١11/5/5‏ 
(5) زيادة من: ر 


9© تقدم أول هل! 0 ص .58١‏ 
)١/(‏ سقط من : ص 


١ ٠١ الآية‎ ١ سورة البقرة‎ 





عن مرض القلب أنه مَعْنِعَ به مرضٌ ما هم مُغتقدوه من الاعتقادٍ » اسْتَعْنى بالخبر عن 
القلب بذلك ” والكناية به ' عن تصريح الخبر عن ضمائرهم واعتقاداتهم » كما قال 
عم بنٌ لجا" : | 

وسبحت المدينةٌ لا تَلّمَهًا رأت قمرًا بسوقِهِمٌ تهارا 

يريد : وسبّح أهلّ المدينةٍ . فاستعْنى بمعرفةٍ السامعين خبره بالخبر عن المدينةٍ ‏ 
عن الخبر عن أهلها . ومثله قول عنترةً العئسيع”" : 

هلا سألتٍِ الخيلٌ يابنة مالك إن كنتٍ جاهلةً بما لم تَعلَمِى 

يريدُ : هالا سألتِ أصحاب الخيل ؟ ومنه قولّهم : يا خيلَ الله اركبى . يرادٌ : 
با امات غيل اللدنا كبوا بوالعر اهل على ذللف أ ين أنه بشني" 
الكتاث”” » وفيما ذكرنا كفايةٌ لمن وُقّق لفهيه . 

فكذلك معتى قول اللَّهِ جل ثناوّه : «(في مُلُويِهِم تَررَضٌي . إنما يعنى : فى 
اعتقادٍ قلوبهم الذى يعتقَدونه فى الدين » والتصديق بمحمدٍ عتم » وبما جاء به من 
عندٍ الله » مرَضٌ وسُفْمْ . فالجئرأ بدَلالةٍ الخبر عن قلوبهم على معناه » عن تصريح الخبر 
عن اعتقادهم . ْ 

والمرضُ الذى ذكره اللّهُ جل ثناؤٌه أنه فى اعتقادٍ قلويهم الذى وصَمْنامء هو 
مكوي اق أب مسجوا نوما برهو ون لدو و ستزيفي قن افا هم بردت قدو 
إيقانَ إيمانٍ » ولا هم له مُنكرون إنكار إشراكِ » ولكنهم كما وصّفهم جل ذكزه, 


. » الكفاية‎ «١ : فى ص‎ )١ - ١١ 

.45 /١ البيت فى التبيان‎ )١( 

(1) البيت من معلقته الشهيرة » وهو فى ديوانه ص .٠١7‏ 
(51:) فى رءا ت؟: ل يحخصيه)؛. 


(5) فى م : (١‏ كتاب » . 


1 تنوزة القزة 21017 ا 


ل ا 
الأمر 0 )/ ولا : يصححخ الرويّة فيه . 
وجل الذى فلنائي تأويل لك تظاكر الفول فى افسنرة + من المفسّرين . 
ذِكرُ مَن قال ذلك 
2000000 ِب ثاب »عن كوم أوعن سعيد ل بن جبير » عن 
ابن عباس : فى لوبهم عَرَصٌ * . أى اك 


كوه عن المتجاب » قال : حدّثنا بوب مارة احخن اسن 11 قفخن 
0 


ا قال : 230 فال سيد ا العا 
عن السَدّىٌ فى خبر ذكره عن أبى و بد د وا 


الْهَمْدانيَ » عن ابن مسعودٍ , وعن ناس من أصحاب النبئ لام :إلى فلو 
ره) 


رس . يقول : فى قلوبهم شك . 


حذّثنى يونس بن عبد الأعلى» قال : أُخبّرنا ابن وهب» قال : قال 


. من سورة النساء‎ ١ 59 تضمين الاية‎ )١( 
. ) فى رءات ": ( للعزم‎ )١ 
. من طريق سلمة به‎ )١١7( 517/١ وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ »591/١ سيرة ابن هشام‎ )*( 
. عن أبى زرعة ؛ عن المنجاب به‎ )١١1( 47/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )4( 
. إلى المصنف عن ابن مسعود وحله‎ 5١/١ عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ )5( 

وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 417/١‏ عقب الأثر )١١7(‏ من طريق عمرو » عن أسباط » عن السدى من 
قولة:.ؤسيات تام هذا الأثرفئ:ضن 1 


سورة البقرة ٠‏ الأية ٠١‏ ار" 





2 م فر 


عبدٌ الرحمن بنُ زيدٍ فى قوله : «إإفى كُلُوبهم مَرَضصٌ» . قال : هذا مرضٌ فى الدّينِ ‏ 
وليس مرضًا فى الأجسادٍ . قال : وهم المنافقون . 

حدثتى المُتنّى بن إبراهيم » قال : حدثنا سُوَيدُ بنُ نصر » قال : أُرنا ابن المبارك 
قراءة » عن سعيدٍ » عن قتادةً فى قوله : 9 فى مُلُوبِهِم كرضي . قال : فى قلوبهم ريبة 
وشلك فى أمر اللّهِ جل ثنازه”" 

وخدثت عن عمار بن الحسن » قال : حدّثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن الرّبيع 
ابن أنس في ووم مر . قال : هؤلاء أهلُ امات » فالمرّضٌُ الذى فى 
قلوبهم الشك فى أمر اللو' 

حدّثنى يونسٌ » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال عبدُ الرحمن بن زيدٍ 
9 وَيِنَ اتاد ب من يَقُولُ امنا بال يالوم الآيز» حنى بلغ ا 
مَرَضٌّيُ . قال : امرض الشكُ الذى دتحلهم فى الإسلام”" 

القول فى تأويل قوله جل ثاؤه : فَرَادَهُم ألَهُ مَرَضّا) . 

قود الدا شاع اناري 1 ١/#“اظع‏ المرض الذى وصَف اللَهُ جل ثناوه أنه فى 
قلوب المنافقين هو الشكُ فى اعتقاداتٍ قلوبهم وأديانهم » وما هم عليه فى أمر محمد 


رسولٍ الله مَلِنَمٍ » وأمر نبوّته وما جاء به » مُقيمون . 


فَالمَرَضٌ الذى أخبر اللَهُ جل ثناؤه عنهم أنه زادهم على مرضهم » هو نظيد ما 


. إلى المصنف وعبد بن حميد‎ "١/١ عزاه السيوطى فى الدر المتثور‎ )١( 
. من طريق ابن أبى جعفر به‎ )١١11( عقب الأثر‎ 47/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )1( 


() بعده فى ر : ( فذللك هو المرض واللّه أعلم ) . 
( تفسير الطبرى ١9/١‏ ) 


١١/١ 
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كان فى قلويهم من الشكُ والحترة قبل لزيادة » فزادهم”" الل ما أخدّث ين حددوده 
و بوو و من لقنت وال روم 
قن دتابوا فى الذى أخدّث لهم من ذلك - إلى المرض والشك الذى كان 
جأويايء اباو و ا 
المؤمنين به إلى إيمانهم الذى كانوا عليه قبل ذلك » بالذى أخدّث لهم من الفرائض 
والحدود » إِذ أمنوا به » إلى إيمانهم بالسالفٍ من حدوده وفرائضه - إِيانًا » كالذى قال 
جل ثناؤه فى تنزيله : «[ وَإدَا ما لت سورة متهم من يَقُولُ كم وَدُ هاوه | 0 
ما لذت ءَامَنْوا عرَادَئْهُمَ إِيممًا وَهرْ مِسْتَبِسْرُونَ 3 وَأَمَا لذت فى قَلُوبهم 
5 راد عم رجسا لَّ رجسهمم وماد وهم كرون 4 [ التوبة : 4 ١ع‏ 
00 فالزيادةٌ التى زيدها المنافقون ين الوّجاسة إلى رجاسيهم هو ما وصفناء وا" 


التى زيدها المؤمنون إلى إيمانهم هو ما بيّناء وذلك هو التأويلٌ المجممٌ عليه . 


ذكرُ بعض مَن قال ذلك من أهل التأويلٍ 
حدّئنا ابن محميدٍ » قال : حدَّثنا سَلَّمةٌ » عن محمدٍ بن إسحاقًّ » عن محمدٍ بن 
أبى محمدٍ مولى زيدٍ بن ثابتٍ » عن عكرمة » أوعن سعيدٍ بن جُبِيرٍ » عن ابن عباس : 
فَرَادَهُمُ ألّهُ مضا 4 . قال : شك , 
خدنن موس نش هاروة قال أخبرا غمزوية حنادء قال دنا أسباط) 
عن الشَدّىٌ فى خبر ذكره عن أبى مالك » وعن أبى صالح » عن ابن عباس » وعن مُرَةٌ 


)١(‏ فى م : «فزاد). 

(5) فى م : (إذا ) . 

(") بعده فى م : ١‏ الزيادة ) . 

(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١١14( 47/١‏ من طريق سلمة به . 


”9١ ٠١ الاية‎ ٠ سورة البقرة‎ 


مدان عن اروسعرد روصن نان من أصحاب الت 2 : 4 فَرَادَهم أللّهُ 
1١ 7‏ 2( 
مَرَضَ 4 0 : فزادهم الله شك 

حذى ا براه »قل + لويذ ين نصر »قل : ينان ار 
قراءة » عن سعيلٍ » عن قتادة : © هَرَادَهُمُ أله مَرَصّا 4 000 : فزادهم اللَّهُ ريبة 

5١ ص‎ 

روتكاف ارال" 

حدّثنى يونسٌ » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيدٍ فى قول الله : «9 في 

َه دسل مه 0 تي 2 : 

لُوبهم كَرْصٌ 0 لَه مَرَضّا» . قال : زادهم رِجسًا . وقرأ قول الله جل ثناؤه : 
:3 َم ألررت موا نادي / جم / إيمدنا يملا وهر مَسَبسْرونَ 9 2 وم ليت فى قلوبهم ”/١‏ 
ير مءوزم 1 ه- 60 
مرش فرَادهمْ رجسا إل 0 قال: شرا إلى شرّهم وضلالة إلى ضلالتهم 


وحُحدنتٌ عن عمارٍ بن الحسن » قال : حدّئنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن 
لوبي : 9 فَرَادَهُم أله 4 : فزاةهم ” الله 0 

القول فى تأويل قوله جل ثناؤٌه : « وَلَهُجَ عَذَّاكُ أليط» . 

براك 00 عٍِ 00 و 5 0 7 

قال ابو جعفر : والاليمٌ الموجمعٌ . ومعناه : ولهم عذابٌ مُوْلِمُ . فصٌرف مُوْلِمْ إلى 
ليم ؛ » كما يقال : ضربٌ وَجِيعٌ . بمعنى : مُوجمٌ . واللهُ بديعٌ السماوات والأرض . بمعنى : 

و00 1 

مُبْدِعٌ . . ومنه قول عمرو بن مَعْدِيكرٍب الرُييدىٌ : 


)١١‏ بعده فى م : ( ريبة و). 

)١(‏ تقدم أول هذا الأثر فى ص 7؟. ظ 

(؟) عزاه السيوطى فى الدر المنثور "١/١‏ إلى المصنف وعبد بن حميد . وينظر الفتح 8/ .١05‏ 
(4) ذكره أبن كثير فى تفسيره /4/١‏ عن ابن زيد . 

(5) فى ص »ء م : ١‏ قال زادهم ) . 

(1) تقدم أول هذا الأثر فى ص 585. 

(00) بعده فى م: ( هو). 

(8) ديوان عمرو بن معديكرب (مجموع) ص .١15‏ 


حك سورة البقرة + الآية ١٠١‏ 


0 2ه 00 َم ابر 3 
سحي ا 


م , 7و #(ه) 0 فولة فور 
وَنْرْفْعٌ ا ع تٍِ يَصد وجوههاوَهَح لليمٌ 


ويُؤوى : يَضكُ”' 

وإنما اللي صفةٌ للعذاب » كأنه قال : ولهم عذابٌ مُؤْلِمٌ . وهو مأخوذٌ من 
الألم» والألم الوَجعٌ . 

اح » قال يم > عذقا عية اللدرية بن أبى 
جعفر » عن أبيه » عن الربيع » قال الأليع الموجه ' 

او ميم وسيم قال : 
اللعذاوك” "ال 


ران : هى ريحانة بنت معديكرب أت عمرو» وهى أم دريد بن الصمة » كان الصمة سباها ثم 
تزوجها . الأغانى /٠١‏ 4. 
١؟)‏ ديوان ذى الرمة ؟//ا/1”. 
(؟) فى ص : ١‏ بربع » » وفى ر: ( ترفع ) » وفى ات 7» م : ( يرفع » . والمثبت من الديوان.. 
ورفع البعير بنفسه فى سيره : بالغ فيه . التاج (راف ع). ١‏ 
45 الفمردلة + الناقة الاشئة الجميلة التاق القوية على السسير: جاه رصردنم: 
(5) يصد : يعترض . اللسان ( ص د د) . 
(1) الوهج : حرارة الشمس والنار من بعيد . اللسان ( و ه ج) . 
(0) هذه رواية الديوان . والصلك : الضرب الشديد . اللسان ( ص ك ك) . 
(8) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 44/١‏ (115) من طريق أبى جعفرء عن الربيع » عن أى العالية . 
(9) سقط من : م . ' < 
)٠١(‏ ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره 44/١‏ عقب الأثر )١١9(‏ معلقاء وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٠/١‏ 
إلى ابن أبى حاتم عن ابن عباس . 


سورة البقرة ١‏ الاية ٠١‏ و 





لانت عن المنْجابٍ بن الحارث » قال : حدّثنا بشرٌ بن عُمارةً » عن أبى رَوْقٍ ) 
عن الضْحَاكِ فى قوله : 95 ليد 4 . قال : هو العذابٌ الموجمٌ ) وك شوقن 
القرآنٍ من الأليم فهو المُوجمٌ . 

القول فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه : «( يما كاثوأ يَكْذِبود (© 4 . 

اختلفت القرَأة ' فى قراءة ذلك ؛ فقرأه'" بعصّهم : فا يما كاثوأ يَكْذِبوْنَ4. 
مُحَفَّفةَ الذال » مفتوحة الياءٍء وهى قراءةٌ ' عُظم قرأ" أهل الكوفة” . وقرأه 
أخروة ويك د بون بِضِمٌ الياءِ وتشديدٍ الذال: وهى قراءة َعُظمٍ قرأة ' أهلٍ 
المدينةٍ والحجازٍ والبصرة " . ظ 

وكأنَّ الذين قرءوا ذلك بتشديدٍ الذالٍ وضمٌ الياءٍ رأَوًا أن الله جلَّ ناوه ما 
أؤجَب للمنافقين العذابت لالد بتكذيبهم نيهم 0 علِثمٍ وبما جاء به , وأن 
الكذِب لولا التكذيبٌ لا يُوجِبٌ لأحدٍ اليسير مِن العذاب » فكيف بالأليم منه ؟ 
وليس الأمد فى ذلك عندى كالذى قالوا ؛ وذلك أن اللّهَ جل ثناؤٌه أَثباً عن 
المنافقين فى أُولٍ النبأ عنهم فى هذه السورة بأنهم يَكذبون بدغواهم الإمَانَّ 
وإظهارهم ذلك بألسنيهم » خداعًا للَّهِ عرّ وجل ولرسوله وللمؤمنين , فقال : :9 ومن 


. فى صء رءات ؟: «الأليم»‎ )١١ 

(؟) فى م : ١‏ القراءة ) . 

(9) فى ر: ١‏ فقراءة ) . 

© -5) فى م: «معظم). 

(5) وهى قراءة عاصم وحمزة والكسائى . ينظر حجة القراءوات ص /8. 

(1) وهى قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وأبى عمرو . السبعة لابن مجاهد ص 47 ١‏ . 
5 --920) فى ص : ( نبيه ) . 


١١5/١ 


١ 94‏ سورة البقرة + الآأية ٠١‏ 





00 أله وَيالْيَوَمِ الجر وَمَا د © يوئر أله ايه 
الا ةسل لك الود ا لع َمْعرُونَ 4 
با ل يار ف لويوم» 
والمؤمنين 5 بألستيهم : < يتك أله 0 الآير» 000 
كَذْبة ؛ لاستسرارهم الشك والمرض ل اعتقادات قلوبهم فى 5 الله وأمر 
ع اواو و 0 
واس ايناتن ودوك بم بابي لان فزن قر واي 
ذلك بارع" ' على ما اْتتح به ذكره من أفعالهم , ويَفتتبح ذكرٌ مساوى أفعالٍ 
آخرين » ثم يختِم ذلك بالوعيدٍ على ما 4/١‏ «وع ابعّدأ به ذكره من أفعالهم . فكذلك 
الصحيخ من القولٍ فى الآياتٍ التى اتح فيها فيها ذكر بعض مساوى أفعالٍ المنافقين » أن 
اال 0 وناك اليم 
فهذا 7" مع دَلالةٍ الآية ال أخريك على صحة ما قلناء وشهادتها بأن 


ظ الواجب من القراءة ما احتونا ؛ وأن الراك ون التارينها تادناء مِن أن وعيذد ل الله 


امنافقين فى هذه الآبةِ العذاب الأليم على الكذِب الجامع معنى الشكُ والتكذيب ؛ 
وذلك قول الل جل تَناؤُه : ط( إ5ا ج12 المَفِفُوبَ َالو هَدُ ب ل و 


ات )١‏ فى م: (أى نفاق وريبة » . 


. )» فى ص : « قولهم‎ )١( 
. ) فى م : « بالوعيد‎ )5( 
سقط من : ص » ر.‎ )*( 


سورة البقرة - الاية ٠١‏ ه" 





مكو إن كع امو موسو بسع ام ل 2خ م وتىب) كي سوم وه4 
ا نلك سوام 1-7 المنتفقين لكذيوت ) اذو ممم جِنَة 
0 م و وراك م 50 5 

فَصَدُوأ عن سَبِيلٍ الله إِتَهُمَ سآ ا َحَمَلُونَ © [ المنافقون : ١‏ "ع . والاية الاخرى 


7 0 و أ 


فى د الجاالة» ٠‏ < كدر أت 4 ل تر غيل الر لكر عار قي 
[امجادلة : +ع . فأتبر اللّهُ جل ثناؤه أن المنافقين - بقِيلهم ماقانُوا لرسول الله كد » مع 
اعتقادهم فيه ما هم معتقدون - كاذبون ء ثم أب تعالى ذكره أن العذاب المهِينَ لهم 
على ذلك من كذِيهم . ولو كان الصحيح من القراءةٍ على ماقرَأه القارئون فى سورة 
( البقرة ) ( وَلَّهُم عَدَابٌ يم با كانُوا يُكذبون) و الكانية انرا بي السورة 
اليه : ( وَاللهُ يَشْهَدُ ِنَّ المُتَافةٍ فقن لمكدبرنة بالكوة الرعية ليم العداني 
هين ' الذى هو عَتِيتِ ذلك وعيدًا على التكذيب لا على الكذِب . 

وفى إجماع المسلمين على أن الصواب من القراءةٍ فى قوله : # وَأسّهُ مَنْبَدُ إن ' 
لْمفِقِنَ لكذْبوَنَ * . بمعنى الككذِب » وأنّ إيعاد الله فيه المنافقين العذاب الأليم على 
ذلك من كَذِبهم - أوضحخ الدّلالةٍ على أن الصحيح ين القراءةٍ فى سورة ‏ البقرق ) : 
يما كَانوأ يَكْذِبونَ 4 . بمعنى الكذب » وأن الوعيد من اللِّ تعاّى ذكزه للمنافقين 
فيها على الكذب حقٌّ , لا على التكذيب الذى لم يَجْرِ له ذكد - نظيرَ الذى فى 
سورة ( المنافقين ) سواءٌ . 

مسي 70 
8 يَكْذْبوْنَ 4 اسمٌ للمصدر » كما أنَّ أن والفعل اسمان للمصدرٍ فى قولِك""" : 
أحتُ أن تأتينى . أن المعنى ها هو : بكذبهم وتكذييهم . قال : وأّدذخل « كان ) لتُخْبرَ أنه 


)١ 2 1١١١‏ زيادة من: ر. 
)١(‏ فى ر: «قوله )» وفى ت ": (١‏ مثل قوله) . 


١؟ه/١‎ 


55" سورة البقرة + الايتان. ١١ » ٠١‏ 





كانانين مق ء كتانق "يما اح نا كانيع انارت سك مد قال 
لا من كؤنه » وإنما وقّع التعيبُ فى اللفظٍ على كونه . 
وكان بعضٌ نحويع الكوفة نكر ذلك من قوله ويَسْعَخطِفه » ويقولٌ : إنما ألغجت 
« كان ) فى التعيّجب لأن الفعل قد تقدّمهاء فكأنه قال : حسّنًا كان زيدٌ » وحسرٌ 
1 و١5‏ 0 و ع 5 ع 
كان زيدٌ” ' . ييِطِلٌ « كان  »‏ ويُعْمِلٌ مع الأسماءٍ والصفات التى بألفاظٍ الأسماء إذا 
جاءتٌ قبلّ 2 كان ؛ » ووقعَتٌ 9 كان » يينها وبين الأسماءٍ ./ وأما العِلَهٌ فى إبطالها إذا 
000 و2 7 000 5( 
ابطلت فى هذه الحال » فتشبيه الصفاتٍ والاسماءٍ ب « فعل ») و « يَفعَل ) التى لا 
ِظهَرُ عمل ١‏ كان ) فيهماء ألا ترى أنك تقول : يقومٌ كان زيدٌ . فلا يظهَدٍ عمل 
« كان ) فى ( يقومٌُ) ؟ وكذلك : قام كان زيدٌ . فلذلك أَبُطل عملّها مع «فاعل ) 


تمثيلا ب « فعل ) و« يفعل) ء وأء ملت مع فاعل 6 أحيانًا ؛ لأنه اسم » كما ُممل فى 


الأسماءٍ . فأما إذا تقدّمت ١‏ كان ) الأسماء والأفعالَ » وكان الاسم والفعل بعدّهاء 
فخطأ عندّه أن تكونَ « كان ) مُبِطَّلَةَ . فلذلك أحال قولٌ البصريٌ الذى حكيناه 
ر(5) 
وتأوّل قولَ الله عر وجل : 9 يما بمَا كانوأ يَحْذْنُونَ 4 . أنه بمعنى : الذى يَكذيونه . 
القول فى تأُويلٍ قوله جل ثناؤه : 9# وَإِدًا ِيِلَ لَهُمْ لا نَفْسِدُوأ في اَلْأَرْضٍ * . 
اختلف أهل التأويل فى تأويل هذه الآية ؛ فدوى عن سلمانٌ الفارسيع أنه كان 


ولراك ف تا لقال 
(؟) فى ت 5: ١‏ فى التعجب لا ) . 
(9؟) فى م : ( فشبه ) . 

(4) فى م : « اللتين) . 

(5) ضبطه فى 9 ر) بضم الياء . 


سورة البقرة : الاية ١١‏ ع 


حدّئنا أبو كريب » قال : حدثنا عَنَامُ بن علي » قال : حدثنا الأعمش » قال : 
: مدع ل لا 0 


ئََّ 5-1 


7 


37 بعدذء الذين: 8َإوَإِدًا وِيلٌ لَهُمْ لا مْنْسِدُوا فى الْأَرْض دَالَّوَأْ إِنَّمَا 
نروك 24 
لسرا ارمس اس با وو ا 
قال فى هذه الآية: ف إدَا ويل لَهُمْ لا مُفْسِدُوا في الْأَرْضٍ كَالْوَا إِنَمَا من 
و50 
مُصْلِحُورت 4 . قال : ما جاء هؤلاء بعد . 
وقال آخرون با حدّثنى به موسى بن هارونٌ » قال : حدَّئنا عمدو بن حمادٍ ‏ 
قال : حدّثنا أسباط , عن السَدَّىٌ فى خبر ذكره عن أبى مالك » وعن أبى صالح ‏ 
عن ابن عباس ١‏ يس عسي لوو وتان 


ره 


النبت ميلو : © وَإِدًا 5 شل يِل لهم لا نُفْسِدُوأ فى الأَرض كَالَمَا 
مضلخورب 4" . أنًا «(لا مُنْيِدُوأ في 01 ضٍ 4 فإ وحيشيا 


(5 


جه سر 


0 


4ه/١ وابن أبى حاتم فى تفسيره‎ - ٠ /١ 0/ء والدر المنشور‎ /١ أخرجه وكيع - كما فى تفسير ابن كثير‎ )١( 
من .طريق الأعمش يه .“وعباد ين عبد الله الأسدئ كتميق‎ 015 
عن المصنف . وعبد الرحمن بن شريك ضعيف » وقد خولف فيه شريك‎ 75/1١ (؟) ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ 
. كما فى الإسناد قبله‎ 
. ) هم المنافقون‎ ١ : (؟) بعده فى م‎ 
إلى المصنف عن ابن مسعود وحده.‎ 50/١ عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ )4( 

وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 45/١‏ (7؟١)‏ من طريق عمرو؛ عن أسباط » عن السدى من قوله . 


ل 


0 


ل سورة البقرة ٠‏ الاية ١‏ | 


الؤيبع : *( وَإدَا ولَ لَهُمْ لا مُنْسِدُوأ في ألْأَرْضٍِ 4 » يقول : لا تَعْصُوا فى الأرض » 
© الا إَِمَا كَحنُ مُصْلِحُورت * . قال : فكان فسادُهم على أنفسهم ذلك معصية 
اللَِّ ؛ لأن من عصّى اللَّهَ فى الأرض أو أُمر بمعصيته » فقد ' أَقْسَد فى الأرض ؛ لأن 
إصلاخ الأرض والسماءٍ بالطاعة " . 


و 


وأؤلى التأويلين بالآية تأويل من قال : إن قول الله : "ل وَِدًا ويل لهم لا تُنْسِدُوأ 
في الْأَرْضٍ فَالْوَا إِنَمَا عْنُ مُصْلِخورت #* نرّلت فى المنافقين الذين كانوا على عَهِدٍ 
رسول الله تت » وإن كان معنيًا بها كلّ من كان بمثلٍ صفتهم” " من المنافقين بعدّهم 
إلن نوم القنامة + وقد يَعْكَمِل قول ستلمان عند تلاوة هذه الآية .ها جاه هؤلاء بعد . 
أن يكونٌ قاله بعد فناءٍ الذين كانوا بهذه الصفة على عهدٍ / رسول الله مد » خبرا منه . 
5 جاءٍ منهم بعدهم وصداة بعد لا أنه ' عتّى أنه لم يض ممّن ذلك" ' 


.ع #2 في 


1 


وإنما قلنا : أؤلى التأويلين بالآية ما ذكرنا ؛ لإجماع الحسٍة من 4/١7‏ مظع أهال 
التأويل على أن ذلك صفةٌ من كان بن ظهرَائّئ أصحاب رسول الله يَكٍَِ ؛ على عهدٍ 
رسو الله كته » من المنافقين » وأن هذه الآياتِ فيهم نرّلت » والتأويلٌ امْحَمَعٌ عليه 
أؤْلى بتأويل القرآنِ من قولٍ لا دلالة على صحَبته من أصل ولا نظير . 


. ) فى ر: ( بمعصية فى‎ )١ - ١١ 

(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيرة 45/١‏ عقب الأثر (7؟١)‏ من طريق أبن أبى جعفر به . 
9) فى ص : ( وصفهم ) . 

(4) سقط من : م. ٍ 

(ه - ه) فى م : (لآنه ) . 

(5) فى م: (هذه). 


سورة البقرة : الاية ١١‏ 5 





والإفسادٌ فى الأرض العمل فيها بما نهّى اللَّهُ جل وعرّ عنه » وتضبيعٌ ما أمرَ الله 
بعاد إلا اولسار كوا برج الاي لا ال ع 
ملائكته : :9 َالو أَيَحَمَلُ فيبَا من يَفْسِدُ َفْسِدٌ فِيبَا # [ البقرة : ٠م]‏ يَعْنُونَ بذلك : أتجعل 
فى الأرض من يعصيك ويُخالفٌ أمررك ؟ فكذلك صفة أهلٍ النفاق ؛ مفسدون فى 
الأَرضٍ بمعصيتهم فيها ربّهم » وذكويهم فيها ما نهاهم عن رُكربه» وتضييعهم 
فرائضّه » وشكهم فى دينٍ اللِّ الذى لا يقب من أحدٍ عملا إلا بالتصديت به ء 
والابقاق ستيه و بكتري اومن اغراف عروما ع عليه تمر من القناك 
والرويب » ومُظاهرتِهم أهلّ التكذيب باللّهِ وكتبه ورسله على أولياءٍ الله إذا وبجدوا إلى 
: ا 7 ل 32 0 
ذلك سبيلاً . فذلك” ' إفساةٌ المنافقين فى " أرض الله '» وهم يَحْسَبون أنهم بفعلهم 
ا 00 
بل أزجب لهم الدْكَ الأسفل ره» ولأيم من »لبس ال 
إيّاهم وسَّدْمِه لهم » فقال تعالى : 9 آلآ إِنَّهُمْ هم الْمُفْسِدُونَ ولكن لا يعون 4 . 
وذلك من نكم الله في و ردي يد 
عقوباتٍ الله لا يَسْعَحِقّها إلا المعاندُ ريّه فيما لزمه من حقوقِه وفروضه » بعد عليه 
وثُبِوتٍ الحجّةٍ عليه بمعرفته بلزوم ذلك إيّاه. 
القرل فى تأويل قوله جل ثناؤه : :9 فَالوَا إِنَمَا ححْنَ مُضلخوت» 69 4 . 
وتأويلٌ ذلك كالذى قاله ابن عباس » الذى حدّثنا به محمدٌ بن محميدٍ ؛ قال : 


. )» فى ص : « وكذلك »» وفى ر: « فكذلك‎ )١( 


. ؟) فى ص : (الأرض»‎ - ٠١ 


اس ظ عبوزة البقرة + الآرة (| 





١؟//5‎ 


(00 


مُصلِحُوت 4 . أى قالوا : إنها نريدُ الإصلاح بن الفريقين من المؤمنين وأهل الكتاب 

وخالفه فى ذلك غيره » فحدّثنا الاسم بن الحسن » قال : حدَّثنا الحسينٌ بن 
داود » قال : حدّثنى حجاجٌ » عن ابنٍ مجريج » عن مجاهدٍ : 9 وَدًا لَ لَهُمْ لا 
نُفِْدُوأ فى الْأَرَْضٍ 4 . قال : إذا ركبوا معصية الله فقيل لهم : لا تفعلوا كذا وكذا . 
قالوا : إنما نحن على الهُدَى'"' ا 

قال أبو جعفر: وأىٌ الأمرين كان منهم فى ذلك » أعنى فى 5غواهم أنهه 
مصلحون ‏ فهم لا شك أنهم كانوا يَحصَبون أنهم فيما نوا من ذلك مصاحون -- 
شحراة وق النسوه والسلمين كانت قغر عب الاقاخضه التق اناي يما 
ركبوا من معصية الله وكذبهم المؤمنين فيما أَظهروا لهم من القولٍ » وهم لغير 
ذا أطيرو :تان أنه كانوا فى جميع ذلك من أمرهم عن أنفهم 
مُخسنين » وهم عند اللَّهِ مُسيئون » ولأمر الله مُخالِفون , لأنَّ الله جَلَّ ثناوٌه قد كان 
فرَض عليهم عداوةً اليهودٍ وحرتهم مع المسلمين» وألزمهم التصديقٌ برسول الله 
َيِه » وبما جاء به من عندٍ الل » كالذى ألم من ذلك المؤمنين » فكان لقاؤهم اليهود 
عل وج الر لانة سه الهو وشك ري فى انرز سول الل تلقو وفعا انين الام 
عند اللو - أعظع الفسادٍ ء وإن كان ذلك كان عندهم إصلاحا وت فى أديايهم , 


َو 


أو فيما ب المؤمنين واليهود » فقال جل ثناؤه فيهم : <( أ لا إِنَّهُمْ هم الْمفيدُون» 


)١(‏ سيرة ابن هشام 0١‏ وأخخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١ق‏ رمن عرو سلمة يدر 
(؟) بعده فى ص ءات 2١‏ م : ( مصلحوك ) . 

والأثرعزاه السيوطى فى الهرالمنقور "١/١‏ إلى المصنف كاللفظ المثبت وذكره ابن كثير فى فسيره 1011 
عن ار عتريم بغرن مجاعةه ا بريادة + وامضا يحون واف ار 


١ ١مم‎ - ١ ١ سورة البقرة : الأيات‎ 


دون الذين يَنْهَوْنَهِم من المؤمنين عن الإفسادٍ فى ض » ل وَلككن لا : م ل متْعَرونَ #* . 
القول فى تأويل قوله جل ثتاؤه : <( ]5 00 هُمُ المُفْسِدُونَ ولك لا 


الاي موا وود وب يا 0 
مُصلحون لا مُفسدون » ونحن على رُشّْدٍ وهُدّى فيما ألكوتموه علينا دوتكم؛ لا 
2 1 سَ 2 س ع فى 
ضالون . فكذبهم اللهُ جل وعرّ فى ذلك من قيلهم » فقال : آلا إنهم هم المفسِدون 
امخالفون أمرَ الله جل وعد » المتعدون حدوده » الراكبون معصيئه , التا ركون فروضّه : 

ويَنْهَؤنهم عن معاصى الله جل وعرٌ فى أرضه من المسلمين . 

القول فى تأويل قولٍ الله جل ثناؤه : مل وَإذا ِل لَهُمَ اموأ كَمآ ءَامَنَ ناس . 

قال أبو جعفر : وتأويل قوله : «9 وَإدًا ِل لَهُمْ ءَامِنُوأ كما ءَامَنَ ألنّاس 4# يعنى : 
وإذا قيل لهؤلاء الذين وصَمّهم اللَهُ ونّعتهم انهم عنمي باس وَياليَوَمِ 
لآ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ 4 : صَدّقوا بمحمدٍ ملل" لوا عا يدي ف ال كن 
صدّق به الناسٌُ . ويعنى ب 98 أَلنَّاس * : المؤمنين الذين آمنوا بمحمدٍ ونبوّتّه وما جاء 
به من عندٍ الله . 

6 مم ايم 0 و 7 

كما حدثنا ابو كريب » قال : حدثنا عثمان بن سعيدٍ » عن بشر بن عَمارة ) 
عن أبى رَوْقِ » عن الضِحاكِ » عن ابن عباس فى قوله : 92 وَإذَا ِلَ لَّهُمْ !ينوا كمَآ 
)شين نتن .22 19د 


(؟) بعده فى ص : 7 ونبوته ) . 
(؟) فى ص : ( عمار) . 


١٠ ؟م/١‎ 


0 ظ سورة البققرة < الآرة +( ١‏ 


؟ ول : وإذا قيل لهم : صدّقوا كما صِدّق أصحابُ محمد عَكِترٍ : 
ول إنهنيئ ورسولٌ ‏ وأن مال عليه حقٌ » وص قا الآخرة » وأنكم مبعوثوت 
من بِعدٍ الموتٍ”'' ظ 

وإنها ديلت الألفُ واللامْ فى «إ أَلنَّاسُ 4 وهم بعضٌ الناس لا جميعهم ؛ 
لأنهم كانوا معروفين عند الذين حُوطبوا " بذلك فى هذه" الآية بأعيانهم . وإنا 
مناه امنا ككينا امن النايف الذين تعرفونهم من أهلٍ ليقن / والتصديقي الله 
وبمحمد يي » وما جاء به من عند اللَّ» وباليوم الآخر للك اتلك الل 
واللام فيه » كما (١1‏ ه-روح دحتا فى قولِه : ق لين كَل لهم ألثاش إن أ 
جَمَعُوأ لَك فأَحْسَوْهُمْ 4# [آل عمران 11# ] ومين رةه 


ص 


مرو 


لئاس قد 


عند مَن خوطب بذلك . 

القول فى تأويل قوله جل تناؤه : ١‏ كَالوَأ ون كنآ امن الشمهاة 4 . 

قال أبوجعفر : والسفهائ جمعٌ سَفِيه » " كما العلمائ ' جمعٌ عليم » والحكماء 
جمعٌ م حكيم . والسفية الجاهل الضعيفٌ الرأي : القليل المعرفة بمواط م 
والمضارٌ ولذلك سى الله جل وعرٌالنساء والصبياكَ سفهاء » فقال تعالى 48 ول 


نوأ ألشكهة نولك ابي جمك أله َم ًا 4 [الساء: ه].فقال عاق 0-0 
هم النساءٌ والصبيانٌ ؛ لضعفي آرائهم"” وقلةِ معرفتتهم بمواضع ع المصالح والمضارٌ التى 


. ) فى م : «قالوا‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١/ه؛ ١١550‏ 07؟17١)‏ من طريق أبى كريب به . 
(5 -5) فى ص » م : ( بهذه) . 

(5) فى م : ( بدخولها ) . 

(ه - ه) فى م : ( كالعلماء) . 

(5) فى ت 5: ( رايهم ). 


سورة البقرة + الآية * ١‏ م 


2 رقا 


لوقا ليها امزال 

وإنما عَنى المنافقون بقيلهم : 39 أَنْوْمِنُ كما ءَامَنَ الشّمَهَهُ * - إذ دُعوا 
إلى التصديقٍ بمحمدٍ مَل » وبما جاء به من عند الله والإقرار بالبعث » فقيل ' 
لهم : 3 َامِبُوأ # -: كما آمَن أصحابُ محمدٍ وأتباعُه من المؤمنين المصدّقين به 
من" ' أهل الإِيمانٍ واليقين » والتصديق بالل » وبما اهترض عليهم على لسانٍ رسوله 
محمد يَيِتَهِ وفى كتايه » وباليوم الآخر . فقالوا إجابةٌ لقائل ذلك لهم : أنؤْمئُ كما 
آمنّ أهل الجهل » ونصدّقٌ بمحمدٍ كما صدّق به هؤلاء الذين لا عقولٌ لهم ولا 
أفهامَ ! 

كالذئ خحدثتى موسى يق غارون قال #حدتنا عمدو بق حكادء قال :د 
أسباط , عن السدىٌ فى خبر ذكره عن أبى مالكِ » وعن أبى صالح ؛ كزان 
وعن مُرَةَ الهَمُدانيئٌ » عن أبن مسعود » وعن ناس من أصحاب النئ َه : هل كَالُوأ 
َْوْمِنَ كما عَامَنَ ) لَه 4 : يعنون أصحاب النبم ملقد 7" 

حدّتتى الى بن إبراهيع » قال : حدّثنا إسحاق بن الحججاج » قال حدم 
عبد الله بن أبى جعفر » عن أبيه » عن الرَبيع بن أنس : 9 َالَأ أَبؤْمنَ كَمَ] َامَنَ 
لسُمَهَة 4 0 امجات عله ول 7 


. ) فقال‎ (١ : " فى ص .عمعءات ءات‎ )١( 

١؟)‏ سقط من : م. 

(1) ذكره ابن كثير فى تفسيره 77/١‏ عن السدى به . وعزاه السيوطى فى الدر المتثور ١/١‏ إلى المصنف عن 
ابن مسعود وحده . وأحرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 45/١‏ عقب الأثر(10١)‏ من طريق عمرو » عن أسباط » 
عن السسد رمن فرك 

(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 41/١‏ (10) من طريق أبى جعفر» عن الربيع » عن أبى العالية . 


١١9/١ 


حدثنى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : حدّثنا عبد الرحمن بن زيدٍ بن 

أسلم فى قوله : 49 كَالَوا أَبْؤْمِنَ كما كنآ ءَامَنَ مهد * . قال : هذا قولٌ المنافقين , 

يريدون أصحاب النبئ عله . ظ 

حدّنا أبو كريب » قال : حدّثنا تمان بن سعيدٍ » عن بشر بن غُمارة ' » عن 

م ا بدو يام ا 2 وْمِنٌ كنآ ءَامنَ لشتهَآة 4 : 

(00 

القول فى تأويل قوله جلّ ثناؤه 2 ا 0 هم السْفْهَكُ ولكن ل 
يعَلَمُونَ 9 © . 

قال أبو جعفر: وهذا خبدٌ من اللَّهِ تعالى عن المنافقين الذين تقدَّم نعيه 

و ع 1 ع و و 

لهم ووصعه اهم يما وصّفهم به من الشك والتكذيب - انهم هم الجهّال 

فى أديانهم, 0 الآراء 5 اعتقاداتهم واختياراتهم التى اختاروها 


و 0 


2 


لأنفسهم » من الشكُ " والتكذيب" والّيبٍ فى أمرٍ الله جل وعرّ وأمر رسوله 
وأمر بوتِه » وفيما جاء به من عندٍ الله وأمر/ البعثِ ؛ لإساءتهم إلى أنفسهم 
بما أَنَوا من ذلك» وهم حنيوة انهم إلا تعنين "4 رذللك عو هن 
السَمَهِ ؛ لأن السفية إنما يُفْسِدُ من حيثٌ يرى أنه يُصِلِحٌ » ويْضِيمْ من حيتٌ 


يرى أنه يحفظ ء فكذلك المنافى + تصن زه افق ميف ورك أنه يطيعْه ) 


ويكمرُ به من حيتٌ يرى أنه يُوْمنُ به» ويُسىمٌ إلى نفسه من حيث 


)١(‏ فى م : «عمار). 

(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١55( 47/١‏ من طريق أبى كريب به . 
5 - ") زيادة من : ر 

(5) فى رءات ": ( محسئنوث ) . 


شورة القرة < الآ | ١‏ م 





لغيه كلأ ب 4 . وقال 0 هم هم ألسَفْهَاءُ دون المؤمنين 
المصدقين بالل وبكتابه وبرسوله وثوابه وعقابه » 9 وَلكن ْ 
كان ابن عباس يِتأوّلُ هذه الآ . 


5 
١‏ 5 
ادم 
1 
حمسما 


حدّثنا أبو كريب » قال : حدّثنا عثمانٌ بن سعيدٍ » عن بشر بن تُمارةَ » عن أبى 


صع 


رَوْقٍ » عن الضِحاك » عن ابن عباس : يقول الله عر وجل أل إِنَّهُمْ هم أَلسَنْهٌَ 4 
ف ل نر كك 1 رق د ا 
وأما وج دخول الأَلفٍ واللام فى 98 أَلشّفْهَآهُ 4 فشبيةٌ بوجه دخولهما فى 
«9 ألنّاش > , فى قوله : 92 وَإِدَا قل لَهُمَ َامِنُوأ كما ءَامَنَ لاس 4# . وقد بِينّا العلة 
فى دخولهما هنالك » والعلٌ فى دخولهما فى فإ اَلسّكَهَآه © نظيرتُها فى دخولهما 
فى 92 ألنّاش 4# هنالك » سواءٌ . 


و قّ سس ار 2 ع 0 سي 

والدلالة التى تدل عليه هذه الاية من خطا قول مَن زعم أن العقوبة من الله 

بن 7 وو ار 1 ' 5 و(54 
مايه 1 سكديا مالالا ار وو" علمد رصي مالعا نوه للد ا 1 
دلالةٍ الآياتٍ الأخَر التى قد تقدّم ذكزنا تأويلّها فى قوله : «( وَلَككن لا يَنْمرُونَ 4 


(2 


ونظائر ذلك . 


)١١‏ فى ر: (يرى). 

(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١17 01701 ( 47/١‏ من طريق أبى كريب به . وهو تمام الأثر المتقدم فى 
الصفحة السابقة . 

)١(‏ فى م: (مع). 

(1:) فىات ”7ء م : ( نظير) . 


(5) فى ع : « نظير ) . 
( تفسير الطبرى 7١/١‏ ) 


١.1 


.م سورة البقرة : الآية م ١‏ 





و ل[ ل 


القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : :9 وَإدا لَمُوا لذ اموا قَالوَا 0 13 
ِل سَيْطِينِيْ مَالْوًا إِنَا معكم 4 . 

قال أبو جعفر : وهذه الآيةُ نظيرة”" الآية الأخرى التى أخبر اللّهُ جل ثناوه فيها 
عن المنافقين بخداعهم الله ورسوله والمؤمنين » فقال : ف وَمِنّ ألنّاين مَن يَقُولُ ءَامَنَا 
أله وَباَليَوْو الآيز * . ثم أكذّبهم تعالى ذكزه بقوله : © وما هم بِمَؤْمِنِينَ # ) 
وأنهم بقيلهم ذلك يُخادِعون اللَّهَ والذين آمنوا . وكذلك أخبر عنهم فى هذه الآية 
أنهم يقولون للمؤمنين المصدّقين باللّهِ وكتايه ورسوله بألسنيهم : آمئّا وصدّقنا 
بمحمل » وما جاء به من عنلٍ اللو داعا عن دمائهم وأموللهم وذرارئهم » ودزمًا لهم 
عنها » وأنهم إذا حَلَوَا إلى ودع ' وأهل العو والش, ليث منهم » ومن سائر أَهلٍ 
الشرك » الذين هم على مثل م" هم عليه من الكفر باللّهِ وبكتايه ورسوله » وهم 
ياطيهم - وقد دلا فيا مص من كاين" على أن شراط كل شىء تزه - 


قالوالهم : ظإِنَا محم # أى : إِنّا معكم على دينكم » وظهراقٌكم على من [ ١/ه:ظ]‏ 


خالفكم فيه » وأولياؤٌكم دونَ أصحاب محمد َيِه » ف( إِنّمَا حنُّ مسد مهمون 6 بال 
وبكتابه ورسوله وأصحابه . 

كاللاى ند ننا معدة يك العلهو ع قال سح انان :رسع قال ع3 
امعوم ا ل موي يو و 
لذن اموا قَالَُوَا ءَامَنَا * . قال : كان رجال / من اليهودٍ إذا لَقُوا أصحاب النبيع 


. فى رءات ”5 م: ( نظير)‎ )١( 
. ) (؟) فى ص : «أهل مودتهم‎ 
. ) فى ص .» م : (الذى‎ )5( 

(4) ينظر ما تقدم فى ص .٠١5‏ 


سورة البقرة + الاية م ١‏ ا 





ِو أو بعضّهم ء قالوا : إِنّا على دينكم . وإذا حَلُوا إلى أصحابهم » وهم شياطيتهم » 
< كلا ١ن‏ متخ و ا و5 4 7 
00 بنُ الفضل » عن محمدٍ بن إسحاق » عن 
محمد بن أبى محمد » مولى زيدٍ بن ثابتِ » عن عكرمة » أوعن سعيدٍ بن جُبيرٍ » عن 
ابن عباس : ف وَإدَا لهأ لذن اموأ قَالَُا ءامنا وَِدَا لّوأ إل يو - 
ماح يي 0 
الرسول » (١‏ كَالْوَا إِنَا مَمكُمْ 4 , أى : إِنا على مثلٍ ما أنتم عليه » «( إِنمَا عن 


و لده» 05 3-4 00 


مستبزءون 

حدّثنى موسى » قال : حدَّثنا عمروء قال : حدَّثنا أسباط , عن السِدّىٌ فى خبر 
ذكره عن أبى مالكِ » و" “عن أبى صالح » عن ابن عباس » وعن مَُةٌ المَْدانيَ » عن 
ابن مسعودٍ » وعن ناس من أصحاب الديئ يِه : «( وإ حَأ لك ينوم 4 : أما 
شياطيثهم , فهم رُمُوشهم فى الكفر" . 

عذقا عدر دعا القتدك م اقاليه سنقا ورت قال عد نايد يعن 
قتادةَ قوله : :9 وَإِدًا ‏ حَلََاْ إل سَيطِينِهمَ # أى : دُؤّسائهم وقادتهم فى الشلرء قالوا : 


. من طريق محمد بن العلاء به‎ )١417 6175 110 18/-- 15/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 
من طريق‎ )١41 017170 48 241//١ وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ 2581/١ (؟) سيرة ابن هشام‎ 
سلمة به.‎ 

09 فى ص : (أو) . 

(1) ذكره ابن كثير فى تفسيره ١//الا‏ عن السدى به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور "١/١‏ إلى المصنف عن 
ابن مسعود وحده . وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 41/١‏ عقب الأثر (10 )١‏ من طريق عمرو بن حماد ؛ 
عن أسباط » عن السدى من قوله . 


(5) فى ر: 7 يزيد ) . 


8 سورة البقرة ٠‏ الاية 4 ١‏ 





0 . >0 7 00 
إِنَّمَا نحن مسكرر زءون . 


حذثنا الحسنٌ بن يحبى » قال : أُخُبرنا عبدٌ الررّاقٍ » قال : أخبرنا مَعْمد» عن 
قتادة فى قوله : هو وَإِدًا ْوَأ إل سَيِطِينِهِمْ # . قال : المش ركون . 
حدّثنى محمدٌ بن عمرو الباهلئٌ » قال : حدَّئنا أبوعاصم » قال : حدَّئنا عيسى 
ابن ميمونٍ » قال : حدّثنا ابن أبى نتجيح » عن مجاهدٍ فى قولي الل جل وعرٌ : 8 وَإذَا 
خَلَوَاْ إل سَيطِينِهمْ # . قال : إذا خلا المنافقون إلى أصحابهم من الكفار . 
حدّثنى الى بن إبراهيم , قال : حدّئنا أبو محذيفةً » قال : حدّثنا شبلٌ » عن ابن 
أبى مجيح » عن مجاهدٍ : فإ وَإِدًا > خَلَوَا إل شَيلطبنِهم 4 . قال : أصحابّهم من المنافقين 
1 
والمش ر كين 
[ حدّثنى الى » قال : حدّثنا إسحاقٌ بِنُ الحجاج , عن عبد اللِّ بن أبى جعفر , 
عن أبيه ؛ عن الرّبِيِع بن أنس :ف وَإِذا خلا إلى شينيايتوم 4 . قال : إخواثهم من 
سيره م ا رء ددر و > 0 ش ش : 
لمشيو كين 6 اي بحن مستهزءون 
ب ةا لدت عام نكا فل إن أصاب الود 


.. من طريق سعيد به‎ )١/( 417/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 

اح ا ل ل ا 
فلن رن ا 
(؟) تفسير مجاهد ص 2١157‏ ومن طريقه عبد بن حميد - كما فى تغليق التعليق ١777/4‏ - وابن أبى حاتم 
فى تفسيره ١//ا؛ .)١79(‏ 
() أحرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 4/١‏ عقب الأثر )١0(‏ من طريق ابن أبى جعفر به . 
(5) بعده فى م : (إنا) . 


سورة البقرة * الآية م ١‏ م 


بالمؤمنين . 
حدثنا القاسمٌ » قال : حدّثنا الحسينٌ» قال : حدّئنى حا » عن ابن جُريج , 
)0 000 1 
قال : قال مجاهد : شياطيتهم اصحابهم من المنافقين والمشر كين . 
العو يس اك 
يدون امود ود وبي ويه 1/0 
قولِك : إن القرآنَ أفصح البيانٍ ؟ 
قيل: قد املف فى ذلك أهل العلم بلغةٍ العرب » فكان بعضٌ نحْوبى 
النضيرة يقول :يقال #اخلورث إلى قلان م نزذا أرية بده غلرث لبقا * لابه 
حاف “تققد ضر اق لاقت إلا لذ لدف لاع لا انا 
وين . اخكمل معنيين : أحذهماء الخلامٌ به فى الحاجة . والآخذ, 
ال . فعلى هذا القولٍ : :9 وَإِذّا لوا لل سَّمْطِينِهمَ # لا شك أفصح 
باب موا بسيو 0 
 )9‏ ى. 0 ل ا 
التباس المعنى على سامعيه ‏ » الذى هو مُنْتَفٍِ عن قوله : 9 وَإِدَا عَلَوَاْ إِلّ 
سَيطيني 4 . فهذا أحدٌ الأقوال . 
5 2 اث 5 زا سح ا صرصس سن ساسا 
والقول الآخرُ: أن تُوجَة' معنى قوله : 9 وَدَا حلَوا ِل سَيْطِبِنَِ * : 


0 


. ) وقال‎ «١ : فى ص‎ )١١( 

(5- 5) فى ءات 2١‏ م : ( حاجة خاصة ) . 

(9؟) سقط من : ص . 

(5) فى ص : ( سامعه ) , 

(ه - ه) فى ص)ات 7: فأن توجه)ء وفى م: (أن توجيه) . 


0 سورة البقرة « الأية ك ١‏ 


ا 2 0 و 2 
إذا لا واد اا ل 


ا ا 
0 1 
و« فى ) و( عن ) » و(الباء)» كما قال الشاعو 


إذا رَضِيَتُْ علئ بنو قُشير ‏ لَعَمْدٍ الله أغبجبنى رضَاها 

وأما بعض 01 الكو فإنه كان يتأول أن ذلك بمعنى : وإذا 
لَقُوا الذين آمنوا قالوا آمَنّاء وإذا صرفوا خَلاءهم إلى شياطينهم . فيرَُمُ أن 
الجالت لط إل» المعنى الذى دل عليه الكلامُ من انصراف المنافقين عن لقاء 
لؤمنين إلى شياطينهم خالين بهم» لا قوله : 9 لوا © . وعلى هذا التأويل لا 
يَصْلّحُ فى" موضع ول غيرها ؛ لتغيّر الكلام بدخولٍ غيرها من الحروفٍ 
مكائها . | 

وهذا القولٌ عندى أؤلى بالصواب ؛ لأن لكل حر من حروف المعانى وجهًا 
هو به أُوْلى من غيره » فلا يصلّح تحويل ذلك عنه إلى غيره إلا بحجةٍ يجب التسليم 


0١1١‏ فى ت؟ : «فإذا)» وفى م : «(أى). 

رق لطا حجر رده ريه تي الك 1 نلا فاق | لمارا : جلست فى 
الدار . دلت ١‏ فى » على أن الدار وعاء للجلوس » وقيل : لأنها تقع صفات لا قبلها من النكرات . همع الهوامع 
5 وهى أيضًا حروف المعانى » كما سيأتى . 

() هو القحيف العجلى » وينظر البيت فى النوادر لأبى زيد ص 175» والكامل ؟/ 2١5٠‏ / .24/8 والخخزانة 
1 

(4) بعده فى ص ء م : ( أهل ») . 

(5) سقط من : ص . 


ورة القرة :الاك 2 ١1م‏ 





لها ؛ ول( إلى )"فى كل موضع دتحلت من الكلام كم , وغير جائز سَلئُها معانيها 
فى أماكنها . ْ 

القول فى تأويلٍ قوله جل ثماؤه : ل يتما تحن متب ر/وة ©4 . 

أجمع أهل التأويل جميعًا لا خلافٌ بينهم على أن معنى قوله : 9 إِّمَا نحم 
7 جو 4 : إغا نحن ساخرون . فمعنى الكلام إذن : وإذا انصرف المنافقون خالين 
إلى مَرّدتهم من المنافقين والمشركين قالوا: إنا معكم على" ' ما أنتم عليه» من 
التكذيب بمحمد مَل وب ا ومعاداة أتباعه » إنما نحن ساخرون 
بأصحاب محمد وَلِل فى قينا" لهم إذا لقيناهم : 2 ءَامَنّا يِه وَبأَليَوَِ 
الي © . 

اساي ا او ع 
0 "بن تُمارة » عن أبى رَؤْق» عن الضحُحاك » عن اين عباس ات 


له م 


إثما كن مسكيز زَعُونَ # و با تيت 

9أاأ0ظ 7 200 ا ل 
520 60 

إِنّمَا نحن م مُستَهِرِءون # أى : إنما نحن تَسْتَهزِئْ بالقوم ونلعبُ بهم 


/ حدثنا بشه بِنٌ معاذ المقي 0 قال : حذثنا يزيد بن زُرَيع » عن سعيدٍ ) 


لاقن هن : الأولى ) . 

)١(‏ فى م: (عن). 

5 عدم فى كن و بعيلنا ). 

(4) فى م : ( قيس ) . 

(ه) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١ 47( 4/١‏ من طريق محمد بن العلاء به . وهو تتمة الأثر المتقدم فى 
1 

(") سيرة ابن هشام /١‏ 571. وهو تثمة الأثر المتقدم فى ص 017.". 


١/١ 


الم سورة البقرة + الأيتان 4 ١‏ » ه ١‏ 





ماي الات قال :سان ساق رل خاي عرورميل ارين أب بطر 
و ضُ عرء د 


/ . 


مسْتَهْرِمُونَ 4 أى 20 بأصحاب محمد 


ا ا 000 

قال أبو جعفر: اخكُلِف فى صفةٍ استهزاء الله تعالى ذكذه الذى ذكر أنه 
اقلاد الا لقن النرر رسك مهي اليبس بم اجر رع ا ار 
تبارك اسمُه أنه فاعل بهم يوم القيامةٍ فى قوله تعالى : «[ وم يفول لفون ميقت 
ا و ا اه ارا 1 مر لك 


هر 
رو 


بر أ أن بيثم د يمد رهزم ين يبه العكاث © يمري أ كر 

َع ل 4+ الحديد : 00 وال برا ول بالكفار بقوله : 

١‏ ولا يسن ادن كَفرا آنا تل لمم حي لََنفيوم إسَا شملي لمم ليردادوأ 
520 


فكأ ) [العرت لالع باو با ا ياه 
0 وخديعته للمنافقين وأهل الشرك به» عنك قائلى هذا القول ومتأولى هذا 
التأويل. - 


خم ل 2 8 1 00( 
وقال اخرون : بل استهزاوه بهم توبيخه إياهم , ولومّه لهم على مار كبوا من معاصيه . 


ما/١ معلقا . وعزاه السيوطى فى الدر المنشور‎ )١ 47 عقب الأثر‎ 2/١ ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 
. 077 إلى عبد .بن حميك . وهو تتمة الأثر السابق فى ص‎ 

(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 4/8/١‏ عقب الأثر (47 )١‏ من طريق ابن أبى جعفر به . 

١؟)‏ فى م : ( معاصى الله ) . ْ 


سورة البقرة : الاية ه ١‏ 011 


والككقريك» كما تقال« إن اانا لنؤرامت""' الروم + ت سيكو مهدر لاذه تنيت النائن 
إيه ولوثهم له . أو" إشلاكه إيّاهم وتدميؤه بهم» كما قال عَبِيدُ بن الأزرض”" : 
سَائْل بنا حجر ابن أ قَطَام إِذّْ ظلّت به الشهو النواهلُ” تَلعثُ 

فزعَموا أن السّمْرَ - وهى المَّنَا - لا لَعِت منها ء ولكنها لما قتلتهم وشرّدتهم , 
جعل ذلك من فعلها لعا بمن فعَلّت ذلك به . قالوا : فكذلك استهزاء الله جل تازه 
من اشتهرا به من أهل التّفاقٍ والكفر به » إما إهلاكه إِيّاهم وتدميزه بهم » وإما إملاوؤٌه 
لهم ليأحُذهم فى حالٍ أميهم عند أنفسهم بَغْتةٌ » أوتوبيحه لهم ولائمثه إِيّاهم . قالوا : 
وكذلك معنى المكرٍ منه والخديعةٍ والسشخرية . 

وقال آخرون : قوله : :9 مُحديِعُونَ آله وَالَذِنَ ءَامَنُوا وَمَا يَخْدَعُوتَ إل 
أنشَْهُمْ # . على الجواب » كقولٍ الرجل لمن كان يخدعه إذا ظفِر به : أنا الذى 
خدّعتّك . ولم تكن منه خديعةٌ » ولكن قال ذلك إذ صار الأمئإليه . قالوا : وكذلك 
قوله : «( وَمَحِكرُوأ وَمَحكَرٌ قد 4 دال عمراد : 2104 و الله متكا بي 4 . 
على الجواب » واللَّهُ لا يكونٌُ منه المكث ولا الهرْءُ . والمعنى عندّهم * أن المكر والهءَ 
حاق بهم . 


)١١(‏ بعده فى ر: (منذ). 
9؟) فى ص)رات 75: (و). 

والضمير فى قوله : إهلاكه إياهم وتدميرهم . عائد على الله سبحانه » وهو معطوف على قوله : توبيخه 
إياهم . 
(؟) ديوانه ص . 
(5) النواهل » جمع الناهل والناهلة : وهى الإبل العطاش » تشبه بها الرماح » كأنها تعطش إلى الدم . 
التاج ون ه ل). 


(5) زيادة من : ر. 


١مم‎ 


14م سورة البقرة + الأية ه ١‏ 


وقال آخرون : قوله : «( إِتَمَا عن مسكَبْرِمُوتَ 02 أَمَهُ يسَتَزِكعُ بم > . وقوله : 
يعون أله وَهُوَ كَندِعْهُمَ © [النساء : 141] . وقوله : (١‏ هيسَحَرونَ نيم سير 
َلّدُ نم 4 [ التوبة : 75] . و فل شَسوأ لَه نيهم © [التوبة : 0+ . وما أَشّْبه ذلك - 
إخبارٌ من اللّهِ جل ناوه أنه مجازيهم جزاءً الاستهزاءٍ » ومعاقئهم عقوبةً الجداع , 
فأخرج خبره عن جزائه / إِيّاهم وعقابه” ' لهم» مُخرج خخبره عن فعليهم الذى عليه 
امتفحقو| النقات فى اللفظل» ون الغتلقت العتيان:» كما قال جل شاوه" وروأ 
م عه على 4 لسر 10 ومعارة ادر لعن عنا توا يدا زد كانك 
وهاه تارك وتفال عضن ووأ الأخرى غدل 4 لاوا من اللمجواة العاصن عان 
المعصيةٍ » فهما - وإن اتّفق لفظاهما - مختلفتا المعنى » وكذلك قوله : 3 كُمن 
عْتَدَ عَليَكٍ تدوأ َه 4 [البقرة : ]١14‏ . فالعُدُوانٌ الأول ظلمٌ » والثانى جزاء لا 


ظلعٌ » بل هوعَدلٌ ؛ لأنه عقوبةٌ للظالم على ظليه » وإن وافق لفظه لفظ الأول . وإلى 


مثل”" هذا المعنى وَجَهوا كل ما فى القرآنٍ من نظائر ذلك » مما هو يد عن مكر الله 
جل وعرٌّ بقوم » وما شه ذلك . 

وقال آخخرون : إن معنى ذلك أن اللّهَ جل ثناوٌه أخبر عن المنافقين أنهم إذا حَلَوا 
إلى مرّدتهم قالوا : إنا معكم على ديتكم فى تكذيب محمد يَِقَِ وما جاء به ء وإفا 
نحن - با تُظهرُ لهم من قولِنا لهم : صدَّفُنا بمحمدٍ يفم وما جاء به - مستهزئون . 
يعون أنا تُظِهدُ لهم ما هو عندّنا باطلٌ لا حَقٌ ولا مُدّى . قالوا : وذلك هو معئّى من 
معانى الاستهزاءٍ » فأخبر اللَهُ أنه يشتهزىٌ بهم ء فيِظهدُ لهم من أحكايه فى الدنيا 
خلافٌ الذى لهم عندّه فى الآخرةٍ » كما أظهروا للنبئ َيِه والمؤمنين فى الدين ما هم 
على خلافه فى سرائرهم . 
)١(‏ فى ص : ( معاقبته ) . 


(؟) زيادة من: ر. 


ودس سييهت + 
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والصوابٌُ فى ذلك من القولٍ والتأويل عندّنا أن معنى الاستهزاءِ فى كلام 
العرب إظهار المستهزئ للمستهرًأ به من القولٍ والفعلٍ ما يُوْضِيه ويُوافقُه ' ظاهرًا ؛ 
وهو بذلك من قه قيله وفعله به مُوئطه'" مساءَيّه ' باطنّاء وكذلك معنى الميداع 
والشخرية والمكر . / 
فإذ كان ذلك كذلك » وكان اللَّهُ جلّ ثنازه قد جعل لأهل التاق فى الدنيا من 
الأحكام - بما أظهروا بألسنيهم من الإقرار اللِّ وبرسوله وبما جاء به من عند الله 
ا" فى عِدادٍ من يشمَلّهه”” اسم الإسلام» وإن كانوا ' لغير ذلك 
تعن "> النكاة للكننين" العنذون إترانهم السقهع بالك يداز 
قلوبهم » وصّحائح عزائمهم , وحميدٍ أفعالهم امْحققةٍ لهم صحة إهانهم » مع علم 
اللّه جل وعرٌ بكذبهم ؛ واطلاعه على خُبْث اعتقادهم #وشكهع فنا ادها السديه 
أنهم به ' مصدّقون » حتى ظَيُوا فى الآخجرة - إذ مُشِروا فى عِدادٍ من كانوا فى 
عدادِهم فى الدنيا - أَنّهِم وارِدُون مَؤْردهم » وداخلون مَدْخَلّهِم , واللَّهُ جل جلاله 
مع إظهاره ما قد أَظهر لهم من الأحكام الُنْحِقَتِهِم " ' فى عاجل الدنيا وآجل الآخرة 


. ) يوفقه‎ ١ :” سقط من: ص» وفى رءات‎ )١١( 
.) (؟1) فى م: (مورثه‎ 

() فى ص » م : 3 مساءة ) . 

(5) فى م : (المدحل لهم). 

(5) فى ص » م : 9 يشمله) . 

(5) فى ر: ه كان). 

(0) بعده فى م : « من») . 

(8) فى ر : (الإسلام ) . 

(9) سقط من : م . 


. ) فى م : «الملحقهم‎ ٠١ 


١1/١ 
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إلى 1١/<ظع‏ حالٍ تمبيزه بيهم وبين أوليائه » وتفريقه ينهم وبينهم - مُعِدٌ 
لهم من أليم عقابه وتكالٍ عذابهء ما أعدٌّ منه لأغدى أعدائه .عي" 
عباده ) تي ميّز بينهم وبين أوليائه : فألحقهم من طبقاتٍ جحيمه بالدرك 
الأجذل "عق النار" كت كان سيعليوق" انه وجل كاز يلالك من فعلة زوم 
وإن كان جزاءً لهم على أفعالهم, وعدلا ما فل من ذلك بهم؛ 
لاستحقاقهم إِّاه منه بعصيانهم له كان بهم بما أظهّر لهم من الأمور التى 
أظهرها لهم من إلحاقه أحكامهم فى الدنيا بأحكام أوليائه وهم له أعداعٌ, وحشره 
إيّاهم فى الاخرة مع المؤمنين وهم به من المكذيين ؛ إلى أن مير بيهم 57 3 
مستهزثًا بهم ' وساخواء ولهم خخادعًا :وبهم ماكرًا ؛ إذ: كان معنى الإستهزاء 
والشخرية والمكر والخديعةٍ ما وصفنا قبل » دونَ أن يكونّ ذلك معناه فى حال فيها 
المستهزئٌ بصاحبه له ظالمٌ » أو عليه فيها ' عادلٌ » بل ذلك معناه فى كل / أحواله ؛ 
إذا”* عدت الشيفانة القن قكنناة د كيه ف .مق الالتخهزاء اونا اميه مد 
نظائره . ظ 
وبنحو ما قلنا فيه رُوى الخبرُ عن ابنٍ عباس . 


حدّثنا أبو كريب » قال : حدّثنا عثمانُ بن سعيلٍ » قال : حدثنا بد بن عُمارةً : 


)١1(‏ فى م:«أشر). 

١؟‏ - ؟) زيادة من: ر. 

() قوله : كان معلوما . جواب قوله: فإذ كان ذلك كذلك ... المتقدم أول الفقرة . 
(5 - 4) فى م: ١‏ وبينهم مستهزثا ) . 

(5) بعده فى م : ( غير ) . 

(7) فى ر: (إذ قدغ . 
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عن أبى رَوْق » عن الضِحُحاكِ » عن ابن عباس فى قوله : مو الله يتم ميم # . قال : 
كوي اللستسي” 

وأمنَا الذين زعَموا أن قول اللَّهِ جل ثناؤه : 9 أنّهُ ينتََزِىئٌ ب # . إنها هو على 
وجه الجواب » وأنه لم يكن من الل استهزاء ولا مك ولا خخديعةٌ » فنافون عن الله جل 
#السيائ اليب اللأبيل لالد تعد را ايه لو #وميواة قال قانا : لم يكن من الله 
جل ذكزه استهزاء ولامكو” ولاشخريةٌ بمن أخبر أنه يَسْتهِزِئُ ويسحكر ويمكد به .أو 
قال : لم يخيش الله بمن أخبر أنه خسف به من الأم + ولم يُغرق من أخبر أنه خدقه 
متهم . 

ويقال لقائل ذلك : إن اللَّهَ جل ثناؤٌه أخبرنا أنه مكر بقوم مضّوا قبآنا لم نهم 
وأخر عن آخرين أنه خسف بهم » وعن آخرين أنه غرّقهم » فصدَُّنا اللّهَ جل ثناؤه 
فيما أخرنا به من ذلك » ولم نفرق بين شىءٍ منه » فما برهانّك على تفريقك ما فرَقْتَ 
بيته » بزعيك أنه قد غرّق وخسف بمن قد" أخر أنه غرّقه وخسف به » ولم يمكز بمن 
أخبرأنه قد مكر به ؟ ثم يُعكد القول عليه فى ذلك » فلن يقولٌ فى أحيهما شيمًا إلا 


فإؤانظ] إلى انون تند الاوز الصرك ر متم وذ الك عن الله نك ويج 


قبل #40 إن كان الأمةا عند .على ما :توصك من مس الاديراءة 


أَفْلشتٌ 7 0 : اللّهُ يََتهرئ بهم » وسخر اللَهُ منهم » ومكر اللَهُ بهم . وإن لم 


(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١47( 48/١‏ من طريق أبى كريب به . 
(؟) بعده فى م : ( ولا خديعة ) . 


23 زيادة من : ر 


18" سورة البقرة + الأية ه ١‏ 


يكن من اللَِّ عندّك هُْمٌ ولاسخريةٌ ؟ فإن قال : لا . كذّب بالقرآنٍ » وخرج من ملَة 
الإسلام . وإن قال : بلى . قبل له : أفتقول من الوجه الذى قلت : « أله يت 
0-00 2 507 ا ولا لفت من البو للاغيق ؟ 
وي ا وس 
قال : لا أقول : يلعب اللَهُ بهم » ولا يعجثٌ . وقد أقول : يشتهزئٌ بهم » ويسحد 
منهم . قيل : فقد فقت بين معنى اللعب والعببٌُ ع والهزء والسخرية ع والكر 
والخنديعةٍ » ومن الوجه الذى جاز قيل هذاء ولم يبز قيل هذا ؛ » افتَرق معنياهما » فلم 
ع 2 ٠‏ مض : 
أن لكل واحدٍ منهما معئى غير معنى الآخر . 

وللكلام فى هذا التوع موضِمٌ غيرٌُ هذا, كرهنا إطالة الكتاب باستقصائه  »‏ 
4 اع وو موي حا 2 00 
وفيما ذ كزنا كفاية لمن وفق لفهمه . 

9 0 ّ د 2 طِ م سو 

القول فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه : «( وَيمْدمْ © . 

قال أبو جعفر : اخقلف أهل التأويل فى تأويل قوله : 9 ويَدم ‏ ؛ فقال بعضهم 
بما حدّثنى به موسى بن هارونٌ » قال:: حدَّثنا عمروء قال : حدّثئنا أسباط » عن 
الشدّىٌ فى خبر ذكره عن أبى مالكِ » وعن أبى صالح » عن ابنٍ عباس » وعن مُرَةَ ؛ 

رسو 0 

عن ابن مسعودٍ » وعن ناس من أصحاب النبيئ مَل كو مده 4 : يملى لهم 


)١(‏ فى م: دعن). 

(؟) ذكره ابن كثير فى تفسيره 8/١‏ عن السدى به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور "١/١‏ إلى المصنف عن 
أبن مسعود وحده . وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١54( 8/١‏ من طريق عمرو بن حماد » عن أسباط » 
عن السدى من قوله . وسيأتى بقية هذا الأثر فى ص مش انضقا ظ 
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/ وقال آخرون بما حدّثتى به المنّى بن إبراهيع » قال : حدَّثنا سويدٌُ بِنُ نصرء عن ١١5/١‏ 
ابن المبارك » عن ابن جريج قراءة » عن مجاهدٍ : «( وَيَدمْ 4 قال : يزيذهم”” 

وكان بعضُ نحوبى” ' البصرة يتأُوّلُ ذلك أنه بمعنى : تمد لهم . ويزئُم أن ذلك 
نطلية فول العرزته + الغاذة يتقف الكماك , " ثرآذ نيه يلفق بالكماني " ...قال 
وذلك أنهم قد يقولون : قد مدَدْتٌ له » وأمددثٌ له . فى غير هذا المعنى » وهو قول 
الله جل وعز : [١‏ وَأمَدَدَنَهُم [الطور: ؟1] . وهذا من : أئدّدناهم . قال : ويقال : 
قد مد البحدٍ فهو ماد » وأمَدّ الجر فهو تيد . 

وشك ضع يوني ادمع" أنه كان يفول ما كان من العة فيو متت 
وما كان من الخير فهو : أَمْدَدتٌ . ثم قال : وهو كما فرت لك : إذا أردتٌ أنك 
تركته فهو : مَدَدتٌ له» وإذا أردتٌ أنك أغطيته قلت : أَمْدَدتٌ . 

وأما بعضُ نحوثّى الكوفة فإنه كان يقول : كل زيادةٍ حدّئت فى الشىءٍ من 
نفسه » فهو : مَدَّدتُ » بغير ألفي » كما تقول : مد النهدء " ومدّه نهد “آخؤغيده . إذا 
انّصِل به فصار منه » وكل زيادةٍ حدّئت فى الشىءٍ من غيره فهو بأُلفٍ » كقولك : 
أمدٌ الجوخ ؛ لأنَّ اليدّةَ من غير الجرح » وأَمدَدتٌ الجيش مَدَدٍ . 


وأولى هذه الأقوالٍ بالصواب فى قوله : 1 سمي > . أن يكون بمعنى : 


. من طريق أبن جريج به‎ )١45( 48/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 
. وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 5 إلى الفريابى وابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر‎ 
. بعده فى ر: «وأهل »؛‎ )1١١ 
. ؟') سقط من : ص‎ - 
.89 /١ 4 ينظر تهذيب اللغة‎ )1( 


5١‏ - ه) فى ص : ( مله فهو)ء وفى ر: (مل نهر). 
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1 0 00 5 0206 
يزيذهم . على وجه وكا واااو اراق اا ا ا 


اع م . ٠٠أ‏ ام 3 5-5 5 ره 2 ظَُ 11 - سر وى 00 
ناوه أنه فل بنظرائهم فى قوله : «( وَنقَلْبُ أفتدمهم وَأبَصَدرهح كما لد مُؤمِمُوأ يد أوَلَ 
سة أ 
| تاق قوذ تتك) ودر "كناك فر « وعم 

لسر ع ') 
في طَعَينِهِمُ يَعمَهُونَ © . يعنى : 0 لهم ليزدادوا إثما 
إلى إثمهم . 

و عم (4 
ولا وجة لقول من قال : ذلك بمعنى : مذ لهم . لانه امع ب 


العرب وأهلٍ المعرفة بلغتها أن يستجيزوا قول القائل : مد ايل نَهَةُ أخز . 
1 : لكك زو شير ٠‏ 07 ارون باك ب 

بمعنى : اتصل به فصار زائدا ماح المتصّل به بماع المنّصِلٍ . من غير 

عو (4) عم 

تأَوّلٍِ منهم ذلك أن معناه : و /باتوع مد النهد” نهه آخد افكذلك ذللك ف 


قوله جل وعرٌ : فل وَيَسْدمْ في طفْنِوم يَْمَهُونَ 

اقول فى تأويلٍ قوله تعالى : « في فيو 4 . 

قال أبو جعفر : والطغيانٌ المُْلانُ » من قولِك : طعّى فلانٌ يطعى طغْيانًا . إذ 
تجاوّز فى الأمر حدَّه فبِعَى ..ومنه قول الله جل ثناوٌه (56إ لسن يي © أ 


.) فى ر: (معنى‎ )١1١ 

. سقط من : ص » م‎ )١ - +١ 

(5 - ") فى ص » م : ( نذرهم ونتركهم فيه وتملى ) . 

ك2 4) فى ص : « تتدافع ) . 

(5) فى ص : ( إليهم » . 

(5) فى ص : « صارأ ) . 

0 -/27) فى رءات 5: (مها اتصل )»2 وفى ت :١‏ ( بماء المتصل ) . 
(8) فى ص : ١‏ وذلك » . 

(8) فى ص : ١‏ للنهر) . 
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اه أمَوة َْ و # [ العلق | . أى : يتجاوز حدّه. ومنه قو أَمَيَةَ بن أبى 
7 000( 
الصَّأَْتَ غ' 
ا 0 7 
ودعا الله دعوة لات هنا يقد اه فظل متنيدا 
5 يملى 


ا عتى اله جل ثناه بقوه : «ل وَيسُدّمٌ في طفْكِنِوم 4 أى : على لي 
ويذذهم ييقُون فى ضلاليه ' وكفرهم حَيارَى يتردّدون . 

كما حُدّئت عن المُجاب » قال : حدَّئنا بش » عن أبى رَؤْقٍ » عن الضكّاك , 
عن ابن عباس فى قوله : فو في طَعْيلنِهمَ يَعَمَهُونَ © . قال : فى كفرهم يتردّدون” أ 

وخلالض موس ل بها زوق قال وبل تنا موقي واتال ند ندا اساط عقن القت 
فى خبر ذكره/عن أبى مالك » وعن أبى صالح » عن ابن عباس » وعن مُرَةَ »؛ عن ابن ا 
مسعودٍ » وعن ناس من أصحاب النبئ عله : «( في ظفْكنِهم © : فى كفرهم " 

حدثنا بشرّء قال :. حدّثنا يزيدٌ بنُ رُريع» عن سعيدٍ» عن قتادةً : 9 فى 
يو : فى ضلانيهم” 

, 


خُدثت عن عمار بن الحس: قال :حدشاعيد اللديل أى عفر عن أبوداع خد 


.44 ديوانه ص‎ )١١( 

59 -5) فى الديوان : ولا يهنا ».. 

(9) فى إحدى نسخ الديوان : « فصار) . 

(9؟) فى م : ( أنه ) . 

(5) فى ص» م : ( ضلالهم ) . 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١48( 55/١‏ “6 عل أ زرعة » عن المنجاب به . 
(0) تقدم أول هذا الأثر فى ص 9١‏ 787 . 


ركاذ كرفارن أن رضت و سير ةع عقن الأدر 5 علق 
00 سد [اتفسني لسرت 01م 
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لؤبيع : «( في ْنِم 4 : فى ضلالتهم '' 

حدّثنا يونس » قال : أُبرنا ابر وهب » قال : قال ابن زيدٍ فى قوله : <( في 
نوج > قال : طغياتهم كفزهم وضلالتهه”" 

القول فى تأويل قوله عرّ وجل : « يَعْمَهُو 2 4 . 

قال أبو جعفر : والعَمَهُ نفشه الضلال . يقال منه : عمِه فلانٌ يعمَهُ عَمَهان 


ا ل 02 و اا تم ) 
وعُموهًا : إذا ضل . ومنه قول روّبة بن العججاج يصف مَصلة من المهامِه 
روي 642 2 ىد ع (ه) مام 
وممحخفق ف بعر ولَهَلهِ 
له ).0 
من 06 يَحْتَبْنَهُ ‏ فى مَهْمَهِ 
أغمى المُدى بالجاهلين العْمّهِ 
0 
01100ظغ2 


فمعنى قوله جلٌ ثناره إذن” ': «إفي طفْنِوم يَمْمَهُون 4. فى ضلاليهم وكفرهم 


: من طريق ابن أبى جعفر به‎ )١ 48( عقب الأثر‎ 01١ أخرجه ابن أبى خافن سيره‎ )١( 
. عن أبن زيد‎ ,/9/١ ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ )١( 
.١57 ديوان روبة ( مجموعة أشعار العرب ) ص‎ )89 
.) المخفق : الأرض التى تستوى فيكون فيها السراب مضطربا . اللسان (خ ف ق‎ )4( 
. ) لهله‎ ١ أهله ) . واللهله : الأرض الواسعة يضطرب فيها السراب . اللسان‎ ١ : فى ص‎ )5( 
فى الديوان : «و) . ظ‎ )5( 
. المهمه : الفلاة بعينها لا ماء بها ولا أنيس . اللسان (م ه ه)‎ )( 
يجبنه ؛ . وجاب المفازة جوبًا : قطعها . تاج‎ 9 :١ يجتنه ؛ » وفى ت‎ ١ : فى الديوان : 9 أطرافه ) » وفى ص‎ )8( 
العروس (ج و ب). ظ‎ 
فى صء»رءات ١اءدت 75: (و).‎ )9( 
سقط من: م.‎ )٠١١ 
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الذى قد غمَرَهم دَنّسَْه » وعلاهم رجْشه » يتردّدون حيارّى صلا لا » لا يجدون إلى 


المَخْرَجٍ منه سبلا ؛ لأنَّ الله قد طبع على قلويهم » وخمّم عليها ‏ وأَعْمَى أبصارهم 
فيا لود راعشاه "١‏ عفاد لور 33 وا ولو شيا 

وبنحو ما قلنا فى العَمَهِ جاء تأويل المتأوّلِين . 

حدّئنى موسى بن هارونٌ » قال : حدَّثنا عمروء قال : حدّثنا أسباط » عن 
الشُدّىٌ فى خبر ذكره عن أبى مالك » وعن أبى صالح » عن ابن عباس » وعن مُرَةَ ؛ 
عن ابن مسعودٍ » وعن ناس من أصحاب النين ع : (١‏ يَعْمَهُونَ © : يتمادّؤن فى 
كفرهم" 

حدّثنى المنّى بن إبراهِيع » قال : حدّئنا عبدُ الله بن صالح » عن معاوية بن صالح » 
عن علي بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس : ا يَْمَهُونَ 4 . قال : يتماةؤن " . 

خُدّئُت عن الميُجاب » قال : حدّثنا بشرٌ » عن أبى رَوْقٍ » عن الضححاكِ » عن ابن 
عباس فى قوله : ا يَعْمَهُونَ 4 . قال : يتردّدون "". 


حدّثنا القاسمٌ » قال : حدّثنا الحسينٌ » قال : حدّثنى حجَاجٌ » عن ابن جُريج , 
صر سر ص و( ١‏ 
قال : قال ابن عباس : 9 يَعْمَهُونَ # : المتلدٌة 1 


. » فى ص : أعشاها» » وفى ت !: (أعشاهم‎ )١( 
.51717 217١ تقدم أول هذا الأثر فى ص‎ )١( 
. من طريق عبد الله بن صالح به‎ )١45( 439/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )( 
. إلى ابن المنذر‎ "١1/١ وعزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ 
.57١ تقدم ففى ص‎ )4( 
التلذذ )» وفى ت 7: (المتلذذ ) . وتلدد : تلفت يمينا وسشمالا ونحير‎ ١ :١ سقط من : ص » وفى ت‎ )5( 
. متبلدا . اللسان ( ل د د)‎ 


١ بوم‎ 


رض سورة البقرة : الايتان ١ 5 , ١١‏ 





حدَّثنا محمدٌُ بنُ عمروء قال عدا اب عاصي قال الصدنا قيس بذ 
ميمونٍ » عن ابن أبى تيح » عن مجاهدٍ فى قولٍ الله اق لكي سيره 


7 00( 
قال : : يترددوك 


حدّثنى المتنّى » قال : حدّثنا أبو حذيقّة » قال حدَّثنا سِبلٌ » عن ابن أبى تجيح , 


عن مجاهدٍ مثله . 
/ حدّثنا سفيانٌ بن وكيع, فال دنا ان كن سنيان ودعن ,زجل قن 
مجاهل مثله . 


حدّثنى المثنى » قال : حا سويد بئ نصرء عن ابن البارك » عن ابن مجريج 
قراءةً » عن مجاهل مثله . 

ُدثت عن عمارء قال: حدّثنا ابنُ أبى جعفرء عن أبيه » عن الّبيع : 
5 لاون 4 . 

القول فى تأويلٍ قوله جلّ ثناؤه : ط( أوْكهِكَ الذِنَ أشكروا الصَّلئه بالهُدَئ » . 

“قال أبن جعفر : إن قال 5-6 قائلٌ : وكيف اشترى هؤلاء قر الضلالة 
بالهدى » وإنما كانوا منافقين لم يتقدّمْ نفاقهم إِيِانٌ فيقال فيهم : باعوا هداهم الذى 
كانوا عليه بضلالتهم التى” ' استبدلوها منه . وقد عَلِمتٌ أن معنى الشراءٍ المفهو 


)١(‏ تفسير مجاهد ص 2١57‏ وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١/١‏ إلى الفريابى وابن أبى شيبة وعبد بن 
حميد وابن المنذر . 

0000 .( عقب الأثر‎ 8/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 

)سقط م 6 . 


(4) فى م : ( حتى ) . 


سورة البقرة + الاية ؟ ١‏ لض 


00 وا 
اسمخ م الأول فى ذلك إا شال 


ابر واسر معن أبن عبار «أزقبة لذن را الشَكل بل 4 أى : الكفر 


اا 

حدّثنى موسى » قال : حدَّثنا عمرو, قال : حدَّثنا أسباط » عن السُدَّىٌ فى خبر 
ذكره عن أبى مالكِ » وعن أبى صالح , ؛ عن ابن عباس » وعن مُرَةَ » عن ابن مسعودٍ » 
وعن ناس من أصحاب النبئ َه 0 لَذِنَ أشكرا الصَلَلَةَ بالْهُدَئ 4 . 
قرول" ١‏ غناو الناولة ور كوا الف 

حدّثنا بشرّء قال : حدَّثنا يزيد » قال : حدَّثنا سعيدٌ » عن قتادةً : (١‏ تبك الَذنَ 
أَشْبَرَوا ألصَّكَلدٌ بالْهُدَئ > : اسْمحبُوا الضلالة على الجُدى”" 


. من طريق سلمة به‎ )١559 0١ سيرة ابن هشام 8ه وأخرجه ات حاتم فى تفسيره‎ )١١ 
(قال).‎ :١ فى صء ت‎ )١١ 
إلى المصنف عن‎ 5١/١ عن السدى به وعزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ !/9/١ (؟) ذكره أبن كثير فى تفسيره‎ 
. أبن مسعود وحذه‎ 

وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١50( 00/١‏ من طريق عمرو ‏ عن أسباط ‏ عن السدى من قوله . 
(1) بعده فى ت 7: 9 وحدثنى محمد بن عمروء قال : حدثنا أبوعاصم » قال : حدثنا عيسى بن ميمون » عن ابن 
جريج » عن مجاهد فى قوله : «إأولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى6 . استحبوا الضلالة على الهدى ) .- 


ضر سورة البقرة ٠‏ الاية ؟ ١‏ 





حدٌّئنى محمد بِنُ عمرو» قال : حدّثنا أبو عاصم ‏ قال : حدَّئنا عيسى بن 
ميمونٍ » عن ابن أبى تيح » عن مجاهدٍ فى قوله : «( أولَيِكَ الذِينَ أشارها الصَكَة 
بالهدئ © : آمنوا ثم كمروا 

حدّثنا المنّى » قال : حدّثنا أبو حذيفةً » قال : حدّثنا شِبْلٌ » عن ابن أبى نجيح , 
عن مجاهدٍ مثله . ْ 

قال أبو جعفر : كأ" 1 ١/بسبطع‏ الذين قالوا فى تأويل ذلك عور يوون 
وتركوا الهدى . وججهوا معنى الشَّراءٍ إلى أنه أَحْدُ المُشْترى المُشْيرى”' ' مكانٌ الثمن 
المشترى به » فقالوا : كذلك المنافقٌ والكافدٍ قد أُحَذا مكانّ الإيمانٍ الكفرَ فكان ذلك 
منهما شراءً للكفر والضلالةٍ اللذين أحَذاهما بتركهما ما تركا من الهدى » وكان 
الهدى الذى تركاه هو” ' الثمنّ الذى جعلاه عِوَضًا من الضلالةٍ التى أخذاها . 


وأما الذين تأؤّلوا أن معنى قوله : 42 أشتروأ # : استحيّوا . فإنهم لما وججدوا 
الله جل ثنازّه قد وصّف الكفارٌ فى موضع آخخر » فنسبهم إلى استحبايهم الكفرَ على 
الهدىء فقال: # ما تَمود هَهِدَيكهَُ فَاسْتَحَبوا ألم عل المدئ »4 
[فصلت :017 . صرّفوا قوله : 9 أشارها ألصَلَئلة بالْهُدَئ » إلى ذلك » وقالوا : 


- وأثرقنادة أخرجه عبد الرزاق فى تفسيره » كما فى الدر المنثور -7/١‏ ومن طريقه ابن أبى حاتم فى 
تفسيره )١81( 49/١‏ - عن معمر عن قتادة. وعزاه السيوطى إلى عبد بن حميد . وستأتى بقيته فى 
ص 776. 

)١١(‏ تفسير مجاهد ص 36 ومن طريقه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١/.ه(54١).‏ وعزاه السيوطى فى الدر 
المنثور 72/١‏ إلى عبد بن حميد . [ 

)١(‏ فى م: دفكان»6. 

(؟) سقط من : ص » م . 

(4:)فى ر: (من»6. [ 


سورة ارق الأ ام 





قد تدخُلٌ/البامُ مكانٌ «عَلَى » » و «على » مكانّ الباء, كما يقال : مَرَرْتٌ بفلان» ١١1/١‏ 
ومَرَوتُ على فلانٍ . بمعنّى واحدٍ » وكقول الله جل ثناؤه : 9 وَيِنَ أَهْلٍ الْكِنّبٍ من 
إن تَأمنَهُ يقار يُوَوَو- إِكَيْكَ 4 دآلعران : هلع . يُريدُ ' ' : على قنطار . فكان تأويل 
الآآية على معنى هؤلاء : أولكك الذين اختاروا الضلالةً على الهدى وأراهم وججهوا 
معنى قولٍ اللَّهِ جل ثناوه : «( أَشْكرَواً # إلى معنى : أشتاروا ؛ لأن العربت تقول : 
ال اناس الامواما ابا د00 ترل 


ا 
5 4 ار 2 1 ءِ 
فقد أَخرج 55 امقر 752 .قن ذرها اوأشية: الفهان 
00( : 

يعرى بالمشتراة امختارة 1 

أ اس 7 000 

وقال ذو الدُمَّةَ فى الاشتراءٍ بمعتى الاختيار 
.)0١ )4( 4 8 1‏ د ثم 0١‏ (11) 
يدْتُ القَصَايا” عن سَرَاةٍ' كأنّها ماه تحت الأجنات ‏ الهَرَاضِبٍ 

يعنى بالشّراة المختارةً . 

)١(‏ فى م: «أى». 


(؟) فى رء م : ١‏ الاشتراء؛ . 

() ديوانه ص 45. 

(4) الكاعب : الجارية التى نهد ثديها . اللسان (ك ع ب) . 

(5) فى م : (المشتراة 4 . 

(7) فى م : ١‏ بالمشتراة ؛ . 

0) ديوان ذى الرمة ..7١1 /١‏ 

(8) القصايا : خيار الإبل » وقيل : القصية من الإبل رذالتها . وهو المراد هنا اللسان وق ص ى) . 
(8) فى الديوان » واللسان (ق ص ى ) : ١‏ سراة» » وفى اللسان (ش رى ) : 9 شراة ) . 
)٠١(‏ الجماهير جمع الجمهور : الرمل الكثير المتراكم الواسع . اللسان ( جمهر) . 

. ) أدجن المطر : دام فلم يقلع أياما . اللسان (د ج ن‎ )١١( 

. الهضبة : المطرة الدائمة العظيمة القطر . اللسان (ه ض ب)‎ )١7( 
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000 000 1 10000 


إن الشّرَاةٌ * زو و5 ا 


و 
9 ييار امل 


قال أبو جعفر : وهذا وإن كان وجها من التأويل ؛ فلستُ له بمختار ؛ ؛ لأ لله 
ل قار قال : «إ هَمَا يحت يَحرَنُهُمَ 4 . فدلٌ بذلك على أن معتى قوله : 
أَولَيِكَ الَذِنَ أشرَوا ألصَّلَةَ بألْهُدَئْ 4 معتّى الشراءٍ الذى يتعارقه الناسٌ » من 
استبدالٍ شىءٍ مكانّ شىءٍ » وأخذٍ عِوَضٍ على عوض . ١‏ < 

وأما الذين قالوا : إن القومَ كانوا مؤمنين فكمّروا . فإنه لا مؤنةَ عليهم لو كان 
الأمدٍ على ما وصّفوا به القومَ ؛ لأن الأمر إذا كان كذلك» فقد تركوا الإيانَ , 
واشتبدلوا به الكفرَ عوضًا من الهدى » وذلك هو المعنى المفهومٌ من معانى الشّراءِ 
والبييع » ولك دلائة ”ا أولٍ الآآياتِ فى نعوتهم إلى آخرها دالَّةٌ على أن القوم 1 
يكونوا قط اسكضاءوا بنور الإيمانٍ » ولا دححلوا فى مل الإسلام .أو ما: تسَمَعٌ الله جل 
ثناّه من لَدّنٍ ابتّدأ فى نعتِهم إلى أن أتى على صفتهم , إنما وصّفهم ياظهار الكذب 
بألسنتهم بِدَعْوَاهمِ التصديق بنبينا محمدٍ يلد » وبما جاء به» خداعًا للّهِ ولرسولة 
وللمؤمنين عند أنضيسهم » واستهزاء فى أنفسهم بالمؤمنين » وهم لغيرما كانوا ُظورون 
ُشتبطنون » يقول ' اللّهُ جل جلاله : ف وَينَ لدان من يَقُولُ ءامنا بالل وَيالبَوْرِ 


1 فى ر‎ )١( 

)١(‏ البيت. الأؤل فى أساس البلاغة ص 210 والبيت الثانى فى الصحاح ا رم 
9؟) الروقة الجا هذا من الناس . اللسان (١‏ رو ق ). 

(5) حزرة القلب : نقاوته . ويقال : هذا خحزرة نفسى : أى خير ما عندى ا 1م 

(5) فى رءت ": (دلالة). 

(5) فئ م : « لقول ) . 


سورة البقرة ٠‏ الآية * ١‏ م 
لآ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ © . ثم اقتصّ قَصَصّهم إلى قوله : «( أُوْلَِكَ لذن أُشْكرذا 
00 اا 0 

ا ' قاف هذه للقالة 918 ”" ' أن قوله : ل أَوْليِكَ لذن أستروا الْصَلئاءَ 
بألْهَدَئ # هو الدليل على أن القوم قد كانوا على الإيانٍ فانتقلوا عنه إلى الكفر ‏ 
فلذلك قيل لهم : 5و أشتروأ 4 :فإن ذلك تأويل غير مسلّم له ؛ إذ كان الاشتراء عند 
تخالفية نلا كن اعد عي زر دعبو شير نهوقه يكن عمتى تجار بتويغير فلك 
من المعانى » والكلمةٌ إذا احْتَملت وجومًا لم يكن لأحدٍ صَوْفٌ معناها إلى بعض 
وجوهها دون بعض إلا بحجةٍ يجبُ التسليمٌ لها . 

قال أبو جعفر : والذى هو أَوْلى عندى"" بتأويلٍ الآية ما رَوَينا عن ابن عباس 
وابن مسعودٍ من تأويلهما / قوله : :9 أشكرَوا آلصَّلئلَةٌ بألْهْدَئ > : أحَذوا الضلالة 
وتدكوا ايفن . وذلك أن كل كافر بالل نه مسي بلإانٍ كفا . باكتساي 
الكفْرَ الذى وُجد منه عات ال اريف او عم الله بل ثتاؤه 
يقول فى من اكتسب كفرًا به مكانّ الإِممانٍ به وبرسوله : «( وَمَن يَتبكَلٍ ل الكثر 
بالإِمانِ مَصَّدَ صَّنَّ سَوَآء أَلسَسيلٍ © [البقرة:8١٠]‏ . وذلك هو معنى الشراءٍ ؛ لأنَّ كل 
مشتر شيئًا فإنها يستبدل مكانالذى وخ نه م ابد آخ يدي منه ''فكذلك 
المناف والكافه" "ققد 1 بالنلى السيلذ بو تان ع كام ينا ادي وا يننا ات 


. )» فى ص : «ظن»» وفى ر: « قال‎ )١( 
. (؟) سقط من: ص‎ 

(9عافن امن : ل علدنا 

(؟) بعده فى ر: (و). 

وه - ه) فى ر : « بالإيمان ) . 

(5) فى م : ( بدلا ). 

-7,) فى ص : « وكان الكافر والمنافق ) . 


١9/١ 
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الهدى » فترك جميعهم فى ظلماتٍ لا يُتصِرون . 

القول فى تأويلٍ قوله : «( هما بحت يَحَرَنهُمْ 4 . 

قال أبوجعفر : وتأويل ذلك أن المنافقين بشرائهم الضلالةٌ بالهُدَى » خسروا ولم 
رتحوا ؛ لأَنَّ الرابع من التُجار المستبدِلُ من سلعته المملوكةٍ عليه بدلا هو أنفسُ من 
عللقه'" ء أو فصل من ثميها الذى ابتاغها'بدء فأما المسبدل من له يدل" 
دوئها » ودونَ الشمن الذى ابتاعها به » فهو الخاس؛ فى تجارته لاشك . فكذلك الكافر 
والمنافقٌ ؛ لأنهما اختارا الحيْرَةَ والعمى على الرشادٍ والهدى » والخوف والرعب على 
الحَفْض”” والأمن» فاشتبدلا فى العاجل بالرشادٍ الحيْرة» وبالهدى الضلالة: 
وبالخفض”' امنوفّ » وبالأمن الرعت » مع ما قد أعدٌ لهما فى الآجل من أليم العقاب 
ا وتحوعنا قليا فى ذلك 
كا ا 

حدّثنا بش » قال : حدّثئنا يزيدٌ » قال : حدثنا سعيدٌ » عن قتادةً : 9 هما ريحت 
يرهم وَمَا انوأ معدت 4 : قد واللَهِ رأيُموهم » خرجوا من الهدّى إلى الضلالة ؛ 
1 موع ومن الجماعةٍ إلى القُرقةٍ » ومن الأمنٍ إلى الخوفي » ومن لشن إلى البدعة " . 


قال أبوجعفر : فإن قال قائل : وما وجة قوله : «( هّمَا رحّت يَحرَنهُمْ # . وهل 


. ) المملوكة‎ ١ : بعده فى ص‎ )١١ 

١؟١)‏ فى ص : ( ثمنا ) . 

09) فى ص ء م : ١‏ الحفظ ) . والخفض : الدعة وطيب العيش . التاج (خ ف ض) ٠.‏ 2 

(4) فى ص » م : « بالحفظ » . 

(5) فى رءات ”: ( يقوله ) . 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١51/( 00/١‏ من طريق يزيد به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١7/١‏ 
إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد . وتقدم أول هذا الأثر فى ص 8؟1". 
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و 7 ع واد )١(‏ 2 ءِ 0( 
التجارة ما تربَح أو تو كسٌ ؛ فيقال : رَبحت أو وضِعَت ؟ِ 

قيل : إن وجة ذلك على غير ما ظننتٌ ؛ وإما معنى ذلك : فما ربحوا فى 
تجحارتهم » لا فيما اشْتَرَوا ولا فيما شْرَوا ا 0 
فسلّك فى خطابه إِيَّاهم وبيانه لهم ملك خطاب بعضهم بعضاو, بيانهم المستعملٍ 
بيتهم . فلما كان فصيححا لديهم قول القائل لآخر: خاب سعيك » ونام لِيلّك » 
وكقين يشلك فده لاك سرع الكاهر اللا ليختي خلى سافيةه ما يريد كاتا 
خاطبهم بالذى هو فى منطقهم من الكلام , فقال : «3 فَمَا رصحت متهم 4 . إذ 
كان معقولا عندّهم أن الربخ إنما هو فى التجارة » كما النومٌ فى الليلٍ » فاكتفى بقهم 
امخاطبين بمعنى ذلك عن أن يقال : فما ربحوا فى تجارتهم . وإن كان ذلك معناه» 
انان ال 
0 7" رلا امع 
المنايًا مَيِتٌ ' وَسْط أ كهُلْكِ الفتاق ' أَسْلَم ” الحم حاضدة 

ها ير ّ [60 0 

ران اك ابو قال رُؤيةٌ بن العجحاج 


ا 2000 


. فى م : ( تنقص ) . وهما بمعنى‎ )١1( 

. وُضِع فى تجارته : عبن . اللسان ( و ض ع)‎ )١( 

.١١51 /١ وطبقات فحول الشعراء‎ 2751© /١ هو الحطيئة » ينظر الكتاب‎ )7١ 
. ) فى الطبقات : « هالك‎ )5( 

(5) فى الكتاب : (: بين ) . 

(7) فى الكتاب : ١‏ الفتى ) . 

(0) فى الطبقات : « أيقظ 4 » وفى الكتاب : 9 قد أسلم » . 

(8) فى رءات ”7 : ( ميتة ) . 


)25 ديوانه ص 125 


١١ » ١ * الايتان‎ ٠ سورة البقرة‎ 5 


اقم / فوصّف بالنوم ا أنه هو الذى 7 3 قال جريدُ بن 
ال ”7 : 
وأَعْوّرَ من نَبِهَانَ أما نهاره فأَعْممى وأما ليله فبصيد 
001 : 3 70 (0) , 
فاضاف العمى والإبصارٌ إلى الليل والنهار» ومراده وصف التَتِهانىٌ بذلك . 
القول فى تأويلٍ قوله : «( وَمَا كانوأ نرت © 4 
يعنى. بقوله جل ثناوٌه : 2 وَمَا كَانوا مهْتَديت 4 : ما كانوا ُشداء فى 
اخقيار رهم الضلالة على الهدى ؛ واستبدالهم الكفر باليمانٍ , واشترائهم النفاق 
فرك قوله : « مَكَلْهُحَ كمثَلٍ الَذى استوقدَ تارا لمآ أضَآءَت مَاحَولمٌ 
هب أله بشُورهة 4 . 
قال أبو جعفر : إن قال لنا قائل : وكيف قيل : 8 مَكَنُهُةَ كك لز انار 
لالس ا 0 د ا من 
0 


ال سر سر 


وإن جاز عندّك أن تمثّل الجماعة بالواحدٍ » شُجِيرٌ لقائلٍ رأى جماعةٌ من الرجالٍ 


2 


0 


فأغجبئه صَوَرْهم وتام خلقهم وأجسامهم أن 00 : . كأن هؤلاء أو كأن أجساءً 


)١١‏ ديوانه ؟/ /الالم. 

(؟) فى ص : ١‏ النهار» . والنبهانى : هو الأعور النبهانى » نزل بجرير فأهدى إليه جرير» ولكن الور أساء 
الأدب وأخذ يتفف على ما أهدى إليه » فتهاجياء فكان ذلك مما أجابه به جرير . ظ 
(9؟) فى م : ( جماعة ) . 


ننوزة البقرة الا ا لشف 


هؤلاء نخلة ؟ 

قيل : أمنَا فى الموضع الذى مثّل ريّنا جل ثناوُه جماعةٌ من المنافقين بالواحدٍ الذى 
عل نزي نتلك نان ميات دوق ستريب مانا ليد فازوق تطرؤلك» 

وه أعبتهم كَلَدِى يسن عَليَهِ من المت 4 [الأحزاب : 15] . يَغنى : " كدو أعين 

الذين يُعْسَى عليهم “من الموتٍ . وكقوله : ما حَلفُكمُ ولا بسَدْكم إلا كلقي 
وحِدَوَ # [ لقمان: 1 . بمعنى : إلا كبعث نفس واحدة . 

وأمَا فى تمثيلٍ أجسام الجماعةٍ من الرجالٍ فى الطولٍ وتمام الخلتٍ بالواحدة من 
النخيلٍ » فغيرٌ جائزٍ » ولا فى نظائره » لفرقٍ بيتهما . 

تأخاقن اليناف ةامر المنافقين ب السشرفله الو عو فاسان أن ارا 
الخبر عن مَمَلِ المنافقين” " امبو عن مكل استيضاءتهم بما أظهّروا بألسنتيهم من الإقرار” 
وهم لغيره مستبطنون » من اعتقاداتهم الرديّة » وخلطهم نفاقهم الباطنّ بالإقرار 
بالإيمانٍ الظاهر موق وم ادال راس 
مختلفةٌ » فالمّتَلُ لها" فى معنى المثل للشخص الواحدٍ من الأُشياءِ امختلفة 
الأشخاص . 


وتأويل ذلك : مكل استضاءة المنافقين بما أَظهّروا من الإقرار بالل عدّ وجل 
95 و 0 :2 
وبمحمدٍ مَلِّمٍ وبما جاء به » قولا , وهم به مكذبون اعتقادًا » كمثّل استضاءة الموقلٍ 


. ) كدوران الذى يغشى عليه ) » وفى م : ( كدوران عين الذى يغشى عليه‎ ( :١ فى ت‎ )١ - ١( 
. ) (؟) فى ص : ( بمثل‎ 

(5) فى ص ءات ”: «المنافق) . 

(4) بعده فى ت؛ : ( والمراد هم الأقراد ) . 

(©) فى صءت :١‏ (له). 


١/١ 
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نارًا. ثم أسققط ذكدٌ الاستضاءة وأضيف المثل إليهم» كما قال نابغةٌ بنى 
1١0‏ 
0 


, 5 1 2 ف 
وكيف تواصل من أصْبَحث يخلالثّه كأبى مَوحب 
يريد : كخلالة أيى مرحب : فأُسقّط ( خلالة ( ؛.إذ كان فيما أظهّر من الكلام 


/ فكذلك القول فى قوله : « مَكَلْهَمَ كمَثَلِ أَلَذِى َسْمَوهَدَ ثرا # لما كان 
00506 ان ' من الكلام أن المثَلَ إنما ضُرِبٍ لاستضاءة القوم بالإقرار 
دونَ أعيانٍ أجسامهم» حشن 0 ذكر الاستضاءةٍ وإضافة المثلٍ إلى أهله : 
وا مقصوةٌ بالمكل ما ذكرنا . فلما وصَفنا جاز وحشن قوله : «( مَكَلْهُمَْ كَمَثَلِ ألَِى 
سْتَوْمَدٌ ارا 4 . وبي" مل الجماعةٍ فى اللفظ بالواحدٍ » إذ كان مرا الل 
الواح فى المعنى . وأما إذا أريد تشييةٌ الجماءة من أعيانٍ بن أدمّ: أو أعيانٍ ذوى 
الصور والأجسام بشىءٍ » فالصوابٌ من الكلام تشبية الجماعةٍ بالجماعةٍ » والواحدٍ 
بالواحدٍ ؛ لأن 007 واحدٍ منهم غيدُ أعيانٍ الآخرينّ» ولذلك من المعنى افْتَرَق 
القول فى تشبيه الأفعالٍ والأسماءٍء فجاز تشبيُ أفعالٍ الجماعةٍ من الناس 
وغيرهم - ” إذا كانت ' بمعئى واحدٍ - بفعلل الواحدٍ » ثم حذفٌ أسماءٍ الأفعالٍ» 
وإضافةٌ المكل والتشبيه إلى الذين لهم الفعلٌ , فيقال : ما أفعالكم إلا كفعل الكلب . ثم 


. 5" شعر النابغة الجعدى ص‎ )١( 

)١(‏ الخلالة والخلة : الصداقة المختصة التى ليس فيها خلل اللدان ريل لا خراليت قمر 
() أبو مرحب : كنية الظل . اللسان (رح ب )» والبيت فيه . 

(5) فى ص» م ءات ١‏ : (أظهر) . 

(5) فى ص »ع ءات "”: ( يشبه ) . 

59 --5) فى ت "”: (إذا كان )ء وفى ت :١‏ « إذ كانوا ) . 
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)١( 


يُحذفٌ فيقالٌ : ما أفعالكم إلا كالكلب » أو ' كالكلاب . وأنت تعنى : إلا كفعل 
الكلب ء وإلا كفعل الكلاب . ولم يَجُرْ أن تقول : ما هم إلا نخلةٌ . وأنت تريدٌ تشبية 
أجسايمهم بالنخل فى الطولٍ والتمام . 


اله : 9 أستوفدف)نارا © . فإنه فى تأويلٍ انين كمااقفال 


الشاعه”" : : 


ودّاع دعا يا من يُجِيبُ إلى التّدَى" ' فلم يَسْكَجبه عندَ ذاك مُجيبٌ 
ماظع يريد : فلم يُجبه . 
فكان معنى الكلام إذن : مَل استضاءةٍ هؤلاء المنافقين فى إظهارِهم 
لرسولٍ اللَّهِ مَل وللمؤمنين بألسنيهم من قولهم : آمنّا باللّهِ وباليوم الآخرء 
ةك مي مب ا يم 
مل استضاءة موقِدٍ نارًا بنارهء حتى أضاءت له النارٌ ما حولّه . يعنى ما حول 


وقد زعم بعضٌ أهل العربية من أهل البصرة أن <إ أَلَذِى * فى قوله : «( كَمَكَلٍ 


لَِى أسْمَومدَ ارا * بمعنى الذين » كما قال جل ثناوٌه : ٠ل‏ وَألَذِى جَآءَ بالصَدْقٍ 
00 ا .2 
دق يدع - أَوليِكَ هم لْمَنَقَويَتَ © [ الزمر: +م] . وكما قال الشاعر 


)١(‏ فى ر: «وإلا). 

هو كمن بن نهد الشوئ ف والنيف ف الامليفيات هن 35 وطيقات فول العري ال الس اع وامالر. 
القالى ؟/ .١١١‏ 

(5) الندى : الجود . الصحاح ( ن د ى) . 

(1:)فىات "”: لاثما). 

(0) هو الأشهب ابن رميلة » والبيت فى الكتاب ١1/١‏ والمؤتلف والمختلف ص 51. 


١4/١ 
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ناذه الل عات لع" دماومُمْ هُمْ القَومُ كل القوم ا اله 

قال أبو جعفر : والقول الأول هو القول ؛ لا وصَمْنا من العلةٍ» وقد أَعْمّل قائلٌ 
ذلك فرق ما بين ( الذى » فى الآيتين وفى البيتٍ ؛ لأن (١‏ أَلَرِى 4 فى قوله : (٠‏ وى 
دَق 4 قد جاءت الدُلالةُ على أن معناها الجمغ , وهو قوله : (( ويك هم 
لْمنّقَو 4 . وكذلك «الذى» فى البيتٍ » وهو قوله : دماؤهم . وليست هذه 
الدَّلالهُ فى قوله : «( كَمَكَلِ أَلَذِى أسْمَومَدَارَا 4 . فذلك فرق ما بين م أَلَذِى 4 فى 
قوله : :9 كَمَكَلٍ الى أسْمَويَدَ ارا 4 وسائر شواهده التى استّشهد بها على أن 
معنى : «3 ألَذِى 4 فى قوله : <( مَكَلْهُمْ كَمَدَلٍ الى أسْمَوهَدٌ نَارَا © بمعنى 
الجماع”' » وغيو جائز لأحدٍ نقلٌ الكلمة التى”” الأغلبُ فى استعمالٍ العرب على 
يل إل عر امد بعدك ملت ليان 

ثم قلف أهل التأويل فى تأويل ذلك ؛ فوى عن ابن عباس فيه أقوال : 

أحدُها : ما حدّئنى به محمدٌ بن حميدٍ » قال : حدَّثنا سلمةٌ » عن ابن إسحاق , 
عن محمدٍ بِنٍ أبى محمدٍ » عن عكرمة »/ أو عن سعيدٍ بنٍ بير » عن ابنٍ عباس ) 
قال : ضرب اللَّهُ للمنافقين مثلا فقال : # مَكَلْهُمَ أ استقة 6 نا 
7 اث لاخر انب ل يفوج 437 ل للدم 3 + بْصِرُونَ © أى : 
ل للق ووقوارة يده حس إذا هرا بد عن 6لنة اكور اللفدر 
بكفرهم به ونفاقهم فيه » فتركهم فى ظلمات الكفر» فهم لا يُبصِرون هدّى, 


)١(‏ فلج : موضع بين البصرة وحمى ضرية ٠‏ وقيل : هو واد بطريق البصرة إلى مكة ع ييطنه منازل للحاج ٠‏ التاج 
رف ل ج). 

(؟) فى ع : ( الجماعة ) . 

5) فى ص : ( إلى »؛ » وفى ع : « التى هى ») . 

(5) فى سيرة ابن هشام : ١‏ لا ييصرون ) .. 


نبور ة البق 171/12 سس 





01١ 58‏ 
ولا يَشتقيمون على حق . 


والآخبد : ما حدّثنا به المثنى بن إبراهيم » قال : حدَّثنا أبو صالح » قال : حدّثنى 
معاويةٌ بي صالح » عن عليع بن أبى طلحدً » عن ابن عباس : «إ مَكَلُهُمْ كَمَكَلٍ ألَزِى 


ف 


ا ا 
الى ع 


السستروك آنا » إلى آخر الآية : هذا مثّل ضربه لله للمنافقين أنهم كانوا يعتزُون 
بالإسلام » فيناكحُحهم المسلمون , ار ويقاسمونهم الفئء» فلما 
ماتوا سلّبهم اللّهُ ذلك العرّء كما سلّب صاحب النارٍ ضوءه» «9 وَرَكَهُمْ في 
50 5 4 ' 0 1 0 

والثالك ها حذقى بامومى :بق هارون + قال + يحذنا غمو» قال : بجدننا 
أسباطً » عن السُدّىٌ فى خبر ذكره عن أبى مالكِ » وعن أبى صالح » عن ابن عباس » 
وعن مُه » عن ابن مسعودٍ » وعن ناس من أصحاب النبئٌ عله : ف[ مَثَلْهِمَ كمثل 

0 00 5200 


0 5ه 2 04 سم اجو اسيل 2 2 2 يض آي فر < إلى ره 3 
الى ١‏ تَوقَدَ ثارا فُلَمّآ أضاءت ما حولم ذهب الله بد وَرَكهُمْ فى ظلمت لا 


د مره 


بصِرُونَ # : زعم أن أناسًا دخَلوا فى الإسلام مقدَمَ النبيع ملقو المدينة » ثم إنهم 
م 5 ع لس عٍِ 1 - 
نافقواء فكان مدَلّهِم كمكّل رجل كان فى ظلمةء فَأَؤْقَد ناا فأضاءت له ' ما حوله 


)١1(‏ سيرة ابن هشام »577/١‏ وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١78( 51/١‏ من طريق سلمة بهء وستأنى 
بقية هذا الأثر ففى ص 7غ“ 9ع" 1 8/1. 
0) فى ر: (يغترون)2 وفىات 5: ( يعبرون ) . 
#١‏ - *8) سقط من : ص . 
40-45 :نندت :١:‏ قال 
(ه) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١58( 00/١‏ من طريق أبى صالح به إلى قوله : ضوءه . 

وعزاه السيوطى فى الدر المنشور 1/١‏ إلى ابن المنذر والصابونى فى المائتين . وستأتى بقية هذا الأثر فى 
ص74:86 . ْ 
(5) سقط من : ص ءات .١‏ 

( تفسير الطبرى 7١/١‏ ) 
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من قَذَّى أو أَدى » فأَبْصّره حتى عرّف ما يِتّقَى » فبينا هو كذلك إذ طَفِعت نازه » فل 
لا يَدْرى ما يَتّقَى من أَذّى » فكذلك المنافق » كان فى ظلمةٍ الشرك » فأشلم فعرف 
الحلال من الحرام » والخير من الشرٌ » فبينا هو كذلك إذ كمّر » فصار لا يعرفٌ الحلال 
من ا حرام » ولا الخير من الشر » وأما النورُ فالإيمان بما جاء به محمد عَبتَهِ » وكانت 
الطلمةٌ نفاقهم' * . 

والآخر جا سدق ب ححية 3 سهد" «تقال سوقان وعد 
عمٌّى » عن أبيه » عن جدٌه ' » عن ابن عباس قوله : «( مَكَلْهُمْ كُمََلٍ الى أُسْمَوجد 
ارا » » إلى 9 فَهُمْ للا يحِمُونَ 4 : ضربه اللَهُ مثلا للمنافق» وقوه : ل( ذهب أله 
بتُوْرِهِمْ 4 . قال : أما النود فهو إِيانُهم الذى يتكلّمون به» وأما الظلمةٌ فهى 
ضلالتهم وكفرهم الذى " يتكلّمون به» وهم قومٌ كانوا على هدّى , ثم تزع 
انا 


وقال آخرون بما حدّثنى به بشلا » قال : حدّئنا يزيدٌ » قال : حدَّثنا سعيدٌ » عن 


)١(‏ ذكره ابن كثير فى تفسيره ١/1١‏ عن السدى به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور "7/١‏ إلى المصنف عن 
ابن مسعود وناس من الصحابة » إلى قوله : من الشر . 
وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١77( 51/١‏ من طريق عمرو» عن أسباط » عن السدى من قوله . 
وعزاه السسيوطى إلى ابن المنذر . وستأتى بقية هذا الأثر فى ص /7141 + 1745 /55. 
(1) فى م : ( سعيد ). 
(59) فى ص : ( أبيه ) . 
(4) زيادة من: ر. 
(5) فى ر : « فعموأ). 
(7) عزاه السيوطى فى الدر المنثور "7/١‏ إلى المصنف إلى قوله : وكفرهم . 
وذكره ابن كثير فى تفسيره ١/١‏ عن العوفى به . وستأثى بقية هذا الأثر فى ص 5*5. 
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قنادةً قوله : «9 مَكَلْهُحَْ كُمَثَلٍ اَلَذِى أسَْوودَ نارَا فَلمّآ أَضَاءَتٌ ما حولم ذَهَبَ أله 
بوره وَرَكَهُمْ في ظُلْمسو لا يبْصِرُونَ 4 : وإن المنافق تكلّم ب ( لا إل إلا الله ) ؛ 
فأضاءت له فى الدنياء فناكح بها المسلمين» وعاد ' بها المسلمين » ووارّث بها 
المسلمين » وحمّن بها دمّه ومالّه » فلما كان عندٌ الموتٍ سُلِبها المنافق ؛ لأنّه لم يكن لها 
أصلٌ فى قليه » ولا حقيقةٌ فى مله " . 

حدّثنا الحسنٌ بن يحيى» قال : أخُبرنا عبدٌ الرزاق » قال : أخبرنا معمد, 
عن قتادةً : ١ل‏ مَكَنُهُجَ كَمَثَلٍ أَلَذِى اسْمَوهَدَ ارا قلَمّآ أَضَاءَتٌ مَا حولم # : وهى لا 
إِلَه إلا الله أضاءت لهم فأكلوا بها وشربواء / وأمنوا فى الدنياء وتكحوا النساءَء 
يعتيرا" "ناذهو نت إذا ماترا دعتي الله بتورهم وتد كوم اتن ظلمات لا 


يُيُصِرون . 
7 و سَ ثيه د(4 
حدّثنا القاسمٌ بن الحسن » قال : حدّثنا الحسينٌ , قال : حدّثتى أبو كيلة ' » عن 


لس اا حيبت بع ور 


عُبِيدِ بن سليمانٌ » عن الضححاكِ بن مراحم قولّه : © كَمَيَلِ الى أَسْعَومَدَ دا كلما 
أَصسَآءَتٌ مَا حَوْلُمُ 4 . قال : أما النوث فهو إيمانُهم الذى يتكلّمون به » وأما الظلماتٌ 
ال 


. ) والدر المنثور : « غازى‎ »١ فى صءات 3: «وعادا)» وفى ر» ت‎ )١( 
والمعنى : شارك . يقال : هم يتعادون . إذا اشتركوا فيما يعاد فيه بعضهم بعضا من مكارم أو غير ذلك من‎ 
. الأشياء كلها . تاج العروس ( ع د د)‎ 
. ) ولكافن ف رم اتا : ( علمه‎ 
4 إلى المصتش وعبد بن حميد . وسيأتى تمامه فى ص‎ "7/١ والأثر عزاه السيوطى فى الدر المنشور‎ 
5/1 
. ) بعده فى م : ( بها‎ )5( 
. 7١/87 تميلة ) . وينظر تهذيب الكمال‎ ١ : فى م‎ )4( 
. من طريق على بن الحكم » عن الضحاك‎ )١119 175 ( 7ه‎ :51 /١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )5( 


١/١ 


6غ تنوزة البقسرة + الا 17 


وقال آخرون بما حدّثنى به محمد بِنُ عمرو الباهل » قال : حدّثنا أبو عاصم , 
تارسح نامس مون قال سافان ىغبي عو ميمامى ارال 


2 و -- 097 ما د "قال أمنا إناءة 
000000 


حدّنئى الى بن إبراهيع » قال : حدّثنا أبو خذيفةً » عن شْبْلٍ » عن ابنٍ أبى 
ع 5 ا 0000 دما 


00111111ذظص 


حدّننى الى » قال : حدّئنا إسحاقٌ بن الحجحاج , عن عبدٍ الل بن أبى جعفر ‏ 
عن أبيه » عن الرّبيع بن أنس » قال : ضرب مكل أهل التاق فقال : # مَكَلْهُمَ كمثل 


ا ا 


ألَرِى أستوقد ارا 44 . قال : إنما صو م النار ونورها ما أوقدتها » فإذا خمدت ذهب 
1 سَ ع | قي َ 
نوذها» كذلك المنافقٌ » كلما" ' تكلّم بكلمة الإخلاص أضاء له » فإذا شك وقّع فى 
ع ش 
| اها 0 1 


- 


.5 ت2١ سقط من: ص » رءات‎ )١( 

(؟) تفسير مجاهد ص ١97‏ » ومن طريقه ابن أبى حاتم فى تفسيره .)١717 4151١ 51/١‏ 
وعزاه السيوطى فى الدر المنشور قم إلى عبد بن -حميد . وستأتى بقيته فى ص اا اا/ا. 

(09) فى ت ": ( كما). 


(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١59( 50/١‏ من طريق أبى جعفرء عن الربيع » عن أبى العالية . 
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حدّتنى يونس بِنٌ عبدٍ الأعلى » قال : أُحْبرنا ابنُ وهب» قال : حدثتى 
عبدٌ الرحمن بنٌ زيدٍ فى قوله : :9 مَكَلْهُمَْ كَمَدَلٍ ألَذِى أَسْمَووَدَ ناا © إلى آخر الاية . 
قال : هذه صفةٌ المنافقين » كانوا قد آمَنوا حتى أضاء ايان فى قلوبهم » كما أضاءت الناوٌ 
لهؤلاء الذين استؤقدواء ثم كمّروا فذّهب اللَهُ بنورهم» فاتترّعه كما ذهب بضوءٍ هذه 
لنار» فتركهم فى ظلماتٍ لا يُتصرون” ' . 

وأؤلى التأويلاتٍ بالآية ما قاله قتادةٌ والضححاك » وما رواه علي بن أبى طلحةً عن 
ابن عباس » وذلك أن اللّهَ جل ثناؤٌه إنما ضرب هذا المثلّ للمنافقين الذين وصَّف 
صفئهم وقصّ قَصّصَّهم ء من لدن ابْتّدأْ بذكرهم بقوله : ل وَمِنَ لئاس من يفول 
َامنًا بألَه وبالْيوْمِ الْآيز ”" # لا" للمعالنين بالكفر " المجاهرين بالشرك . ولو كان 
امثل لمن آمَن إِيمانًا صحيححا ثم ألن بالكفر”' إعلانًا صحيتها - على ما ظنّ امول 
قولَ اللَِّ جل ثناؤه : «( مَكَلْهُمْ كَمَمَلٍ اذى أَسْمَوهَدَ ترا قلمَآ أضَآءَتَ مَا حول ذهب 
لل بوره وَرَكْهمَ في منت لا مْصِرُونَ 4 أن ضوء النارٍ ' مكل لإيمانهم الذى كان 
منهم عندّه على صحةٍ» وأن ذَّهاب نورهم مثّل لارتداِهم وإعلانهم الكفر على 
صحة - لم يكن هناك من القوم داع ولا استهزاة/عند أنفسهم ولا نفاقٌ . وأنّى 
يكونٌ داع ونفاقٌ ممّن لم يُيدٍ لك قولا ولا فعا إلا ما أؤججب لك العلم بحاله التى هو 


 )1( 000 8 50‏ #2 57 الو 
لك عليها » وبعزيمة نفسه التى هو مقيمٌ عليها ؟ إن هذا لغير شك من النفاقٍ بعيد , 





. عن ابن زيد‎ ١/1١ ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ )١( 

١9؟)‏ بعده فى م : «(أى؛. 

رم - ”ع فى ر : ١‏ المعالنين الكفر ) » وفى م : ١‏ المعلنين بالكفر ) . 
(1) فى ص ءات : ( الكفر) . 

(5) فى ت ١‏ : «النهار) . 


(5) فىات ١ء‏ م : ( بغير) . 


١ 4/١ 
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ومن الخيداع برىمٌ» وإن" ' كان القومٌ لم تك لهم إلا حالتان ؛ حال إِيَانٍ ظاهر » 
وحال كفر ظاهر » فقد سَقَّط عن القوم اسم النفاقي ؛ لأنهم فى حال ينهم الصحيح .. 
كانوا مؤمنين » وفى حالٍ كفرهم الصحيح كانوا كافرين , و لا حالةٌ هنالك ثالعةٌ 
كانوا بها منافقين . وفى وصفٍ الل جل ثناوه إياهم بصفةٍ النفاقٍ ما يود عن أن 
القول غيدُ القولٍ الذى زتحمه مَن زتهم أن القومّ كانوا مؤمنين ثم ارتدٌوا إلى الكفر 
فأقاموا عليه » إلا أن يكونّ قائل ذلك أراد أنهم اْتقلوا من إِيمانهم الذى كانوا عليه إلى 
و واي إن قاله » لم تُدرَكُ صحتّه إلا بحر مستفيض » أو 
ببعض المعانى الموجبة صِحتّه . نأما فى ظاهرٍ الكتاب » فلا دلالً على صكيه ؛ 
لاحتماله من التأويل ما هو أَوْلَى به منه . 

فإذ كان الأمدُ على ما وصَفْنا فى ذلك » فأوْلَى تأويلاتٍ الآبة بالآية : مكل 
استضاءة المنافقين - با أَظهَروا بألسنيهم لرسول الله كلد من الإقرار بهء 
وقولهم له وللمؤمنين : آنا بالل وكتبه ورسله واليوم الآخر. حتى محكم لهم 
بذلك فى عاجلٍ الدنيا بحكم المسلمين فى حقن الدماءٍ والأموال» والأمنٍ على 
الذيية من التاق هوق الناكيدة واموارة - كمثل استضاءة الموقِدٍ النار بالنارٍ» 
حتى” ' ازتّفق بضيائها » وأبْصّر بها" ما حولّه مستضيعًا بنوره من الظلمةِ» حتى 
خمّدت النارٌُ وانطفأت » فذهَب نوره» وعاد المستضىءٌ به فى ظلمةٍ وكيرة 

وذلك أن المنافقٌ لم يرل مستضيمًا بضوءٍ القولٍ الذى دافع عنه فى حياتِه القتلّ 
والشباة » مع استبطانه ما كان مسعوجمابه لقع وسلت الاي لوطه بلسايه »م 


)١(‏ فى ر: «فلو)ء وفى ت 5.)م: (فإن). 
23 بعده فى آت :١‏ (إذا) . 
(') سقط من : ص » م . 
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إليه بذلك نفشه أنه باللَّهِ ورسوله والمؤمنين مستهزئٌ مخادعٌ » حتى سوّلت له نفشه 
يا وح يا ين لنفاق 
تسمع الله جل ثناوه يقولٌ إذ نعتهم ”" ثم "ير خبرهم عند ورودهم عليه 
1 م ينم لله جيه نك ]1 كا ب لك تسب هم عل كدء أ لا اهم هم 
5 [ المجادلة :.18] نان القوع أن مجاهم _ ا 
مل ' الذى كان به مجاهم" من القتل والسشباعٍ . "ومنت الال "لقن اللانيا وان 


الكذب والإفكِ , وأن خداعهم نافعٌهم هنالك نفعه إِيّاهم فى الدنيا » حتى عايّنوا من 


نفسه إِذ 
0 


أمر اللَّهِ ما أيُقَنو نوا به أنهم كانوا من ظنونهم فى غرور وضلالٍ » واستهزاءٍ بأنفييهم 
وعدم ريم ابا اجا كي سات و 
ام" : إؤجعوا وراءكم فالتمسوا نورًا » واصلؤا سعيرًا كس ذف الله 
بنورهم وتركهم فى ظلماتٍ لا يُيَصِرون» كما انطفأت نار المستوقِدٍ النارّ بعد 

فنا انها لاد تق فى بطلنيية ©" وز تانقا» يرل للقي قنارة) 3 
اميفو رشقت ليت ماما أظزون تفي ين ور قل أتجغرأ ونهك] لوا فوا 

يم و 2 ]ف اللتوقه انه رنوت ين وزو التذات 9 ان أله : 


1 0 7 آذ هك ا رءوم لا ماي 
مك مَعَك قَالُوأ أب و لكك فشر أنفسكم وتريصم وأَريشر 55 تمان عن جار ١/١‏ 


. 4 فى ت ؟: ( بعثهم‎ )١( 

ع )١‏ فى م : ( أخبرهم ) . 
() فى م : 9 نجاتهم ) . 

(4) سقط من: رءات ؟. 

() بعده فى ت :١‏ ( والكذب ) . 
05 فى طن : والأموال» . 

.١ سقط من : ص)اات‎ )١( 

(8) فى م : « ظلمته ) . 
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و افر ير 


أمى لله وغ كم يه الغرور 09 مَالْوْم لا يُؤْحَد مه لحم فدية ولا مر' 
26 دج 
النار هىّ رن المضير [ الحديد ١‏ - وط]. 
فإن قال ل لنا قائل : إنك ذكَوْتٌ أن معنى قول اللَِّ تعالى ذكره  :‏ مَكَلُوءْ 
َمَتَلٍ أَلَذِى 2 را لمآ أعسآءتٌ ما مَا حولم # : مدت وانطفأت 
ذلك بموجودٍ فى القرآنٍ » فما دَلالئّك” ' على أن ذلك معناه ؟ 


1-7 
0 
3 ١ 

3 
0 
ءا١‎ 

3 
اا 

١ ححا‎ 
5 +١ 


ظ , ' إف4 ا 

قيل : قد قلنا : إن من سَانٍ العرب الإيجارٌ والاختصارَإذا كان فيما نطقت به 
لسر ب أن ث2 0 
الدلالة الكافية على ما حذفت وترركت 5/١»‏ «#ظع كما قال أبو ذوٌيب الْهَذلِيٌ ْ 


7 و (5) ١‏ ٍِ 1 اق مهاسيو ظ 
عَصَيْثُ إليها القلب إِنْى لأمرها ١‏ سميمٌ فما أذْرى أَرْسْدٌ طِلابْها 
يعنى بذلك : فما أَذرى أَرُشْدٌ طِلابُها أم غيٌّ . فحذف ذكرهد أُمْ غي » » إذ كان 


نينا تطي يها لةلالة اعليها نوو كما قالتذف الاك داعف حي 7 
0 0 2 ع" م .هس 3 و العا را ه ٠.‏ ار 
فلمًا لِيِسْنَ اللئل أو حي نصَّجَت 20 له من ححذا أذانها وَهُو جانحُ 


يعزى ٠‏ : أو حينٌ أقبل اليل فى نظائمَ لذلك ير كرهنا إطالة الكتاب ‏ 
بذكرها . فكذلك قوله : 9 كمَمَلِ ألَذِى أَسْمَومدَ ارا قلْمّآ أضا 00 


د 


آ|آ 


كان فيه وفيما بعدّه من قوله : :لإ دَهْبَ أللّهُ بوره وَترَكهُم فى ظلْمت 4 سبْصِرونَ * 


. » «دليلك‎ :١ فى ت‎ )١١ 

(9) فى ض ات :1١‏ 9إذ0:. 

.71١ /١ ديوان الهذليين‎ )9( 

(5) فى الديوان : و عصانى ») . 

(5) ديوان ذى الرمة ؟/ /4851. 

(5) نصبت : رفعت آذانها . اللسان (ن ص ب) . 

1) خلِيت الأذن : استرححت من أصلها وانكسرت مقبلة على الوجه , يكون ذلك فى الناس والخيل والحمر» 
خحلقة أو حدثا . اللسان (خ ذى ) . 


سورة البقرة : الايتان ١١1/‏ » 1 | 5 


دَلالةٌ على المتروك كافية من ذكره » اختّصر الكلامَ طلب الإيجاز » وكذلك حذف 
ما حذف واختصازٌ ما الختّصّر من الخبر عن مثَل المنافقين بعدّه » نظيرَ ما اختصر من 
الخبر عن مثَّل المستوقِدٍ النار ؛ لأن معنى الكلام : فكذلك المنافقون ذهب اللَهُ بنورهم 
وتركهم فى ظلمات لا يُتتصرون - بعد الضياءٍ الذى كانوا فيه فى الدنيا » بما كانوا 
ُظهرون بألسنيهم من الإقرارٍ بالإسلام » وهم لغيره مستبطنون - كما ذهب ضوءٌ نار 
ال ا احير ا ا ال ا 

والهاءٌ والميمٌ فى قوله : 9 ذهب ألنّهُ بوره © عائدة على الهاء والميم فى قولِه : 
«[ مكَلَهُم © . 

القول فى تأويل قوله : «( عم بكم عن 4 . 

قال أبوجعفر : وإذ كان تأويل قولٍ الله جل ثناؤه : «( ذهب أنه سورهم وركه 
ق ظلمات 3 يرون نوما وضنناامن أن ذللك خب من للد جل شاوه عفا اهو 
فاعل بالمنافقين فى الآخرة» عند مَنْكِ أستارهم » وإظهاره فضائح” ' أسرارهم , 
وسلبه ضياءً أنوارهم » من تر كهم فى ظلّم أهوالٍ يوم القيامة يتردّدون » وفى حنادسها 
درون »فيد أن قوله جل ناه : لمحتن هم ل يحو 4 من امور 
الذى معناه التقديمٌ » وأن معنى الكلام : أوائك الذين اشتروًا الضلالةَ بالهدّى » فما 
ربحت تجارثهم وما كانوا مُْتدين» صُمٌ بُكمْ عمئ فهم لا يَزجعون , متلّهم كمكّل 
الذى اشتوقّد نارًا » فلما أضاءّت ما حؤله ذهب اللَّهُ بنورهم وتركهم فى ظُلَّماتٍ / لا 
يُِصِرون » أؤ كمئّل صيّبٍ من السماءٍ . 


وإذ كان ذلك معنى الكلام » فمعلو م قوله : «و عم بكم غم # يأتيه الرفمٌ 


. ) قبائح‎ ( :١ فىات‎ )١( 


١/١ 


15م سورة البقرة : الاية ١/‏ 





من وجهين » والنصث من وجهين : فأما أحدُ وجهى الرفع : فعلى الاستعنافي لما فيه 
من الذمٌ » وقد تفعلٌ العربُ ذلك فى المدح والذمٌ » فتنصِبٌُ وترقعٌ وإن كان خبرًا عن 
١‏ : 
تعرقةء كماقال العامة : 
١ 2020‏ و م حر ل ل 0 
لا يَتِعَدَنْ قَوْمِى الذين هُمْ ‏ سم العٌداةٍ وآفة الجر 
ل ل 00 ع 7 
النازليي بكل مُعْمَرَكِ ‏ والطيّبين مَعاقِدَ الأزْرٍ ‏ 
فيُوْوّى : ( النازلون ) و« النازلين) » وكذلك ١‏ الطيّبون » و« الطيّبين) » على ما 
وصَفَتٌ من المدح . 
دناسم خر سل سار 1( ْ ش 
والوجةُ الآخرُ : على نيّة التكرير من : «و أُوْليِكَ # . فيكون المعنى حيككلٍ : 
أولائك الذين اسْتَدوا الضلالةَ بالهدى » فما رَبحت تجارئهم وما كانوا مهتدين» 
أولتك صم بُكمٌ عُمْنْ فهم لا يرجعون . 
وأما أحدُ وجهى النصب : فأن يكون قطعًا مما فى : «9 مَهْتَدِيت # من ذكر 
أَوْكتيِكَ 4 لأن الذى فيه من ذكرهم معرفة » والصمٌ نكرة . 
والآخز : أن يكونّ قطعًا من : 9 أَلَذِينَ 4 أن ل أَلَذِينَ # معرفةٌ » والصمٌ نكرة . 
وقد يجورُ النصث فيه أيضًا على وجه الذمٌ » فيكونٌ ذلك وجهًا من النصب 
ثالقًا . - ظ 
فأمًا على تأويل ما رَوَينا عن ابن عباس من غير وجهٍ رواية علىٌ بنِ أبى طلحة 


.55 البيتان للخرنق بنت بدر بن هفان ء وهما فى ديوانها ص‎ )١( 
يبعدن : يهلكن » من بعد يبعّد . اللسان ( ب ع د).‎ )١( 
. الجزر؛ جمع الجزور: وهى الناقة التى تنحر . اللسان (ج زر)‎ )5( 
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يجورٌ فيه من وجهين : أحذهما , الذمٌ . والآخرء القطعٌ من الهاءٍ والميم اللتين فى 
9 وَرَكَهُمْ 4 » أو من ذكرهم فى «إ لا مبْصِرُونَ 4 . وقد بِيّنا القولّ الذى هو أَوْلَى 
بالصواب فى تأويل ذلك . 

والقراءةٌ التى هى القراءة ' » الرفمٌ دونَ النصب ؛ لأنه ليس لأحدٍ خلافٌ رسوم 
مصاحفي المسلمين » وإذا قرئُ نصبًا كانت قراءة مخالفةٌ رسع مصاجفِهه”" 

قال أبو جعفر: وهذا خبد من الله جل ثناؤه عن المنافقين» أنهم باشترائهم 
الضلالة بالهدى لم يكونوا للهدّى والحق مُهْتدين» بل هم صم عنهما فلا 
يسمعونهما " ؛ لغلبة جذلانٍ الله عليهم » بكم عن القيل بهما ء فلا ينطقون بهما - 
والبكمٌ الموسٌ » وهو جما" ' أبكم - عُمْنَ عن أن يُتصِروهما فيعقّلوهما ؛ لأنَّ الله 
قد طبع على قلوبهم بنفاقهم فلا يَهْتَدون . 

وبمثل ما قلنا فى ذلك قالت علماءٌ أهل التأويل . 


ذكرُ من قال ذلك 


( 1 7 
ب ميك قال« بختنا شلمة 6 عر متكعل بن إمساق ع 


و(ه 
ل فقا حي 


. 4 فى م : «قراءة‎ )١( 

(؟) بعده فى رءات ١ءات‏ 5: ( القول فى تأويل قوله : صم بكم عمى » . 
)١‏ فى ر: ١‏ يسمعون بهما ) . 

(5) فى م: ( جمع). 

(8).فى م : لاعند): 

(1) تقدم أول هذا الأثر فى ص 85" . 


١/١ 


ال ضورة القرة الا ارا 





حدّثنى الميّى » قال : حدّثنا عبد الل ب صالح » قال حدّثنى معاوية بن صالح » 
عن عل بن أبى طلحة » عن ابن عباس 2 5 عت 4 . يقول : لا يسممعون 
الهدى » ولا يُتصرونه » ولا يعقلونه'' 

حدثنى موسئ » قال : حدّثنا عمو » قال : عذنا نات عن الفا ان عدر 
ذكره عن أبى مالك » وعن أبى صالح » عن ابن عباس » وعن مُرٌة » عن ابنٍ مسعود , 
وعن ناس من أصحاب النبئ َل : 9 بكم 4 : هم'" اموس" . 

/ حدّثنا بشوء قال : حدّثنا يزيد » قال : حدّثنا سعيدٌ » عن قتادةً قوله : «9 مم 
م عع 4 ا ل 
000 


القولُ فى تأويل قوله : «( مهم لا يئر 62 © . 

قال أبو جعفر : وقوله : (١‏ فَهمْ لا يتحِمُونَ # . إخبار من الله جل ثناؤه عن هؤلاء 
لمنافقين الذين نعتهم الله باشتراهم الضلالةَ بالهدّى » وصَمَمِهم عن سماع الخير 
والحقٌ » وتكمهخ عن القيل بهماء وعُماهم عن إبصارهما - أنهم لا يَْجعون إلى 


(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 01/١‏ (17/8) من طريق عبد الله بن صالح به . 
وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 0 إلى ابن المنذر والصابونى فى المائتين . وتقدم أول هذا الأثر فى ص 
ا”. وسيأتى فى 51/8 . 
)١١‏ فىات 5: رهو). 
() عزاه السيوطى فى الدر المنشور 77/١‏ إلى المصنف عن ابن مسعود وناس من الصحابة . 
وأخرجه ابن أ بى حاتم ففى تفسيره 57/1 (©/10) من طريق أسباط » عن السدى » عن أبى مالك 017/١‏ 
)١1079‏ من طريق عمرو » عن أسباط , عن السدى من قوله . وتقدم أول هذا الأثر فى ص لقة ا" 
(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١75 0117/4 ( 07/١‏ من طريق سعيد بن بشير » عن قتادة . 
وعزاه السيوطى فى الدر المنثور "10/١‏ إلى عبد بن حميد نحوه. وتقدم أوله فى ص 4 1. وسيأتى فى ٠/8‏ 5. 
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الإقلاع عن ضلالتهم » ولا يشوبون ' إلى الإنابة من نفاقهم » فآيّس المؤمنين من أن 
عِصِرَ هؤلاء ],4./١1‏ رُشْدًا» ويقولوا حقّاء أو يسمعوا داعيًا إلى الهدّى» أو أن 
يذّكروا فيتوبوا من ضلالتهم » كما آيس من توبةٍ قاد كفار أهل الكتاب والمش ركين 
وأحبارهم » الذين وصّفهم بأنه قد حمّم على قلوبهم وعلى سمعهم » وغشّى على 
أبصارهم . 

وبمثلٍ الذى قلنا فى تأويلٍ ذلك قال أهل التأويل . 

ذكد من قال ذلك 

حدّثنا بشرّء قال : حدّثنا يزِيدُ » قال : حدّئنا سعيدٌ » عن قتادةً و فَهِم 
يتَحِعُونَ # أى : لا يتوبون ولا يذّكرون” 

عدت لومي يرث هارؤن :قال #جودتا عمو ور عقاف قال مقر قا اط » 
عن الات في عيرة كرد عن الى ماللهه) رضن أب مالي عن رياني وان 

ة ؛ عن أبن مسعود » وعن ناس من أصحاب النبئ َه :8 مَهْ ل 0 
إلى الإسلام”' 


م ف و . )6( ا 
وقد رُوى عن ابن عباس قول يُخالِف معناه معنى هذا الخبر » وهو ما حدثا به 


.) فى ص 62)مءاتا٠ءدت3 : ( يتوبون‎ )١( 
.8 8 من طريق يزيد به . وهو تمام الأثر المتقدم فى ص‎ )17/5( 01/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )1( 
. » (؟) بعده فى ص » ر : ( فهم لا يرجعون‎ 
. إلى المصنف عن ابن مسعود وناس من الصحابة‎ "5/١ (؟) عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ 

وأخخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١11//( 012/١‏ من طريق عمرو » عن أسباط . عن السدى من قوله . وتقدم 
أول هذا الأثر فى ص /1. 
59) فى رءت :: (القول» . 


١ 8/١ 


ووم 00 سورة البقرة ٠‏ الايتان 1 » 3 ١‏ 





مولى زيدٍ بن ثابتٍ » عن عكرمةً » أوعن سعيدٍ بن مير » عن ابن عباس : «[ فَهُمْ لا 
يتُجِعُونَ 4# أى ابو ا و00 
على ما هم عليه ' . 
وهذا تأُويلٌ ظاه التلاوة بمخلافه ) وذلك أن اللَّهَ جل ثناؤه أخر عن القوم أنهم 
71 7 ا( 
لا يْجعون عن اشترائهم الضلالةً بالهدى » إلى ابتغاءٍ الهدى وإبصار الح ؛ من 
َه إل 7 7 
غير حصر منه جلَّ ذكره ذلك من حالهم على ' وقتٍ دون وقتٍ» وحالٍ دون 
حال . وهذا الخبك الذى ذكرناه عن ابن عباس يُنبِئعٌ عن" ' أن ذلك من صفتهم 
8 1 1 0 5 ءٍ - )6( 
محصورٌ على وقتِ )2 وهو ما كانوا على أمرهم مُقيمين» وان لهم السبيل إلى 
لرجوع عنه » وذلك من التأول دعى باطلة”. لادلالة عليها من ظاهر » ولا من خير 
3 تقوم بمثله الحجةٌ فيِسَلّم لها . 
القول فى تأوبل قوله تعالى ذكزه : « أو كيه ين لتم 4 . 


/ قال أبو جعفر : والصيّتُ المَئِعلٌ » من قولك : صاب المطد يصوبٌ صَْيًا . إذا 
انحدّر ونرّل» كما قال الشاعة”” 


(1) سيرة ابن هشام »071/١‏ وأخرجه ابن ألى حاتم فى تفسيره 0١‏ (177) من طريق سلمة به إلى قوله : 
الهدى . وتقدم أول هذا الأثر فى ص 511. ظ 

)١(‏ فى ص : 9 عن4. 

6) فى م : ( إلى ؛ . 

(4) سقط من : ص » وفى ر : ١‏ على » . 

(5) فى ص : « عن ) . 

(1) فى ص : ١‏ ناطر 4 » وفى ت !: ١‏ باطل » . 

(0) البيت غير منسوب فى الاشتقاق ص 1 والمفردات فى غريب القران ص م ا 
ك)» ونسبه فى المفضليات ص 44 إلى علقمة بن عبدة » وليس فى ديوانه » ونسب فى مجاز القرآن 7/١‏ 
إلى رجل من عبد القيس » وفى شرح أشعار الهذليين ١717/١‏ إلى متمم بن نويرة » وذ كر فى اللسان ( ص وب» > 


سورة البقرة + الآية 5 ١‏ اهم 


1 8 ه 00( 8 0 ”7 ٠‏ 7 و 
فلشتٌ لإِنْسِئٌ ولكن لملاك تَتَرّل من جو السماء يَصِوبٌ 
2 00 
وكما قال علقمة بن عبّدة ا 


عن 0 ا 2 3 - 
كانم نهم صابت عليهم سحابة 5 لْطْهْرهنٌ دبي 
00 7 :01 5 3 ب لكر 1 
فله تغدلى بيلى وبين مجر ا 9 دايا الزن حين لصوب 


يعنى : حين تنحدِرٌ . 

وهو فى الأصلٍ صَيْوبٌ» ولكنٌ الواوّ ل سبقتها يام ساكنةٌ» صُيّرتا جميعًا 
اءٌ مشددةٌ » كما قيل : سيد » من ساد يسود ) وجِيّدٌ» من جاد يجودٌ . وكذلك 
تفع العربُ بالواو إذا كانت متحركةً وقبلّها يام ساكنةٌ تصيدهما جميعًا ياءً 


مشددةٌ . 
وبما قلنا من القولٍ فى ذلك قال أهلٌ التأُويلٍ . 
2 من قال ذلك 


-م ل ك) الاختلاف فى نسبته » وزاد عن السيرافى نسبته إلى أبى وجزة . 

. ) فى صء)رءات ١ءأت 75: و بإنسى‎ )١( 

. وفى ت 57: (ملاكا)‎ .4كاكلم١‎ :١ فى صءرءت‎ )١( 

(") ديوانه ص 2754 45. 

(5) المغمر من الرجال : من استجهله الناس . التاج (غ م ر) . 

(5) فى الديوان : و سقتك » . 

(5) الروايا ؛ جمع الراوية : وهو البعير أو البغل أو الحمار الذى يسقى عليه الماء . اللسان (ر وى) . 

0) المزن : السحاب عامة » وقيل : السحاب ذو الماء » واحدته مزئة » وقيل : المزنة السحابة البيضاء . اللسان 
(معزه). 

(8) فى الديوان : وحيث ؛ . 


م سورة الشمرة +11 1 





حدّثنا هارونٌ بن عنترةً » عن أبيه» عن أبن عباس فى قوله : © أو ص ب من 
10200 0 
7 قال ا القطذ 


00 


عطاءٌ : الصِيِبثُ 5 


ثنى الى » قال احلا أو صالج؛ 32 : حدّثنى معاويةٌ بي صالح » عن 
علي » عن ابن عباس » قال : اليب المطلد" 
ا 01111111ظصض 
ذكره عن أبى مالك » وعن أبى صالح » عن ابن عباس » وعن مر » عن ابن مسعود . 
ف ات 0 : الصيث الم 


ءِ ع (58) ْ 9 
ابى » عن أبيه » عن ابن عباس مثله .. 
وو امام حدثنا سعيد» عن قناقة: ٠‏ أو 


َسيل اد يفول و 


 .هب أخرجه أبو الشيخ فى العظمة (141/) من طريق محمد بن عبيد‎ )١( 

وأخرجه ابن أبى الدنيا فى المطر كعات اج الارف الورجب 1/ لزان ىجام في تتصير 

. من طريق هارون بن عنترة به‎ )١80( 1/١ 

وعزاه السيوطى أيضا فى الدر المنثور "172/١‏ إلى وكيع وعبد بن حعيد وأى يعلى وين انر 
(؟) ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره ١/4ه‏ عقب الأثر )١8٠(‏ معلقًا . 
() عزاه السيوطى فى الدر المنثور "7/١‏ إلى المصنف وان المنذر وابن ألى عام والصابوتى فى ادانتين ن فى أثر 
مطول » وسيأتى بطوله فى ص 555. 
(4) ذكره ابن كثير فى تفسيره لعن ان ماني راو سر ورابوس السحاةة اعد 
(ه) فى م2)ا ت ؟": ( جذه ) . ْ 
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حدّثنا الحسنٌ بن يحبى », قال : أُخبرنا عبدُ الررّاقٍ » قال : أخبرنا معمدء عن 
قتادة مثله , 

حدثئى محمدٌ بن عمرو الباهليع وعمدو بن علخ , قالا: حدّثنا أبو عاصم , قال : 
ا 

ثنى الى قال اليم انعد كا بل طن اين نِ أبى نجيح ‏ 

عن مجاهد : الصيث المطد”” . 

حدّنتى المنّى » قال معي ”م : حدّئنا عبدٌ الله بن أبى جعفر» عن 
أبيه » عن الّبيع بن أنس : الصِيِبُ المطلو”" 

/ ححدّثت عن المنْجاب » قال : حدّئنا بشدُ بن عُمارةً » عن أبى رَوْقٍ » عن 
الضححاكِ » عن ابن عباس » قال : الصيّبُ المطو . 

حدّثنى يونس » قال : أرنا ابن وهب » قال : قال عبد الرحمن بن زيدٍ : 3 از 
كسب كن القدال كافال ؛ أو ككينق مع الما 

حدَّنسا سَوَادُ بن عبد الله العرىٌ » قال : قال سفيانٌ : الصيّث الذى فيه 
كن" 
واب الوا ا بو ا 
عطاءٍ فى قوله 9 أو من ألصَمَكٍ * قال : المطلو ' ْ 


. الربيع)‎ ١ فى ص » ر:‎ )١( 

(1) أخرجه أبو الشيخ فى العظمة (/4/) من طريق أبى حذيفة به . 

(5) أخخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 54/١‏ عقب الأثر )١10(‏ من طريق ابن أبى جعفر به . 
0 ب و فا ؛ عن سعيد بن جبير : السحاب فيه المطر . 


ه ه أب١‏ 0 2 


١/١ 


مم ظ سورة البقرة : الاية ١9‏ 





قال أبو جعفر “وتازي اذللك ب امسا اناا شوو ارقم بالإسارم 

مع استسرارهم الكفرٌ مثَل اشَعِضاءة” م بشو نارو ع :علق نا وك ا 
ناه من صفيه » أو كمملٍ مطر مظلم ء وده" تحر من السماء , تحيله مز ظلماء ؛ 
فى ليل مُظلمة » وذلك هو الظَلَّماتٌ التى أُخير اللَّهُ جل ثناوه أنها فيه . 

فإن قال لنا قائلٌ : أُبونا عن هذين المتَلِينَء أهما متّلان للمنافقين» أو 
أحدّهما ؟ فإن يكونا مثّلين للمنافقين» فكيف قيل : «9 أَوَ كَصَيّبٍ # و«أو) 
تأتى بمعنى الشك فى الكلام » ولم يقل : وكصيّب . بالواو التى تلجق المثل الثانى 
بالمثل الأول ؟ أو يكونّ مثلّ القوم أحدّهماء فما وجهُ ذكر الآخر ب 95 أَوْ # وقد 
لوو و 0 من الخبر 
ا 1ض مع عله أن أحتعما د له وغ جار فال 
جل ثناوه أن يُضافَ إليه الشك فى شىءٍ» أو تُزوبُ علم شىءٍ عنه فيما ير أو 
ترك الخْبرَ عنه . 

5 ع 1 1 1 40 00 5 َ 2 

قيل له : إن الامرَ1١/.؛ظع‏ فى ذلك بخلاي الذى ذهبت إليه» و «أو) 

عِِ عٍِ يم 2 

وإن كانت فى بعض الكلام تأنى بمعنى الشلكٌ » فإنها قد تأتى دَالَه على مثل ما تدل 
عليه الواو» إما بسابتي من الكلام قبلّهاء وإما بما يأتى بعدّهاء كقولٍ توبة بنٍ 


. 4 فى مءدت ١اءت 7: وإضاءة‎ )١( 

(؟) فى معدت ١ت‏ ": (النار) . 

(*) الودق : المطر كله شديده وهينه . اللسان ( و د ق). 
(4) فى ص : «خلاف » . ظ 

(5) فى ص : (منا)» وفى ت :١‏ (مأ). 
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وقد زعَمث ليلى بأنى فاجر2 لنفسى ثَُاها أو عليها مُجورها 
ومعلوٌ أن ذلك من توبةٌ على غير وجه الشلكُ فيما قال » ولكن لما كانت ( أو) 

فى هذا الموضع دالَّةٌ على مثل الذى كانت تدلّ عليه الوا لو" كانت مكائها . 

وضّعها موضِعها . وكذلك قول د 

آل" اتفلذقة أو انك اله قذوا' كما أتق. .ركه موسق على در 
وكما قال الخد ' : 


. : 1 بي 7 كي اسه و (1) ع 1 رفو 
فلن كان: اليكاة يرد يفا كيت على بُجَيِر أو عِفاقٍ 
)م مع 1# ف را 630 اير ً اه 2 01١‏ 


)١(‏ الأضداد ص 25754 وأمالى القالى »88/١‏ وأمالى المرتضى ؟١/‏ /1ه. 
)١١‏ فى م: (ولو). 
(59) ديوانه .4١5 1/١‏ 
(5) فى م: وجاء). 
(0) هو متمم بن نويرة » والبيتان فى الأضداد ص »58٠١‏ وأمالى المرتضى ١/58؛‏ واللسان (ع ف ق ). 
(1) فى النسخ : « جبير 6 » وفى اللسان : ١‏ يزيد » . وقال ابن برى : صوابه بجير . وهو على الصواب فى 
الأضداد وأمالى المرتضى . 
0) فى م : « عناق » . 
وبجير أخو عفاق » ويقال : غفاق . وهوابن مليك » ويقال : ابن أبى مليك . وكان بسطام بن قيس أغار على 
بنى يربوع فقتل عفاقاء وقتل بجيرا بعد قتله أخاه عفاقا فى العام الأول » وأسر أباهما ثم أعتقه وشرط عليه ألا يغير 
عليه . ذكره فى اللسان عن ابن برى . ظ 
9 - 8) فى اللسان : و هما المرآن » . 
(3) فى الأضدادء وأمالى المرتضى : « ملكا ) ع وفى اللسان : ١‏ ذهبا ) . 
٠١9‏ فى الأضدادء وأمالى المرتضى : 9 بشجو ) . 
)١١١‏ فى اللسان : « واحتراق © . 


١ء./١‎ 


مم سورة البقرة + الأيتان 9 (ع ."ا 





نقد دل بقوله : على الْوأَيْن . أن بكاءه الذى أراد أن يبكيه لم يُرِدْ أن يقصِدَ به 
أحدّهما دونَ الآخرء بل أراد أن يكيّهما جميعًا . فكذلك ذلك فى قولٍ اللَّهِ جل 
ثناؤه : «9 أَوْ كَصَيَبٍ# لل كان معلومًا أن ط أو 4" دالَةٌ. فى ذلك على مثلٍ 
القع كانت كدان هلية نه" كاننه سركاتيااء كاقجواة لف تسم أنه أ 
الوا . وكذلك وج حذف المَلٍ من قوله : «( أو كصَيّبِ © لا كان قوله : 
9 كَمَثَلٍ الى أسْمَومدَ دالا على أن معناه : كمثل صيّبٍ . حدّف المثل 
واكتفى بدَلالِ ما مضّى من الكلام فى قوله”" : (( كَمَكَلٍ الى أَسْتَوقدَ مرا على 
أن معناه : أو كمثل صِيِِبٍ - من إعادة ذكر المثل ؛ طَلَّبَ الإيجاز والاختصار . 

:لاض" القول فى تأويلٍ قول الله جل ثناؤه : «( يِه ظلمَتُ وَيَعْدُ وبق 
جَعلُونَ أصبعهم ف عَاذَاعم مر ين الصو حَدَرَ الْمَوْب وَألَهُ حيط بالْكَفرنَ ©©) 
ع اليف صخلت أصارهع كلم اظُمَآ أضَاء لهم مَسَوَاْ فيه وإذآ 0 


قال أبو جعفر : فأما الظلماتث فجمعٌ , واحدّها ظلمة . 


وأما الرعدٌء فإن أهلّ العلم اختلفوا فيه ؛ فقال بعصّهم : هو ملك يزججو 
الفبعاتة. 


)١١(‏ فىات ١‏ ل الوا وني" 

. ) على معنى يدل على مثله أو‎ :١ فى ت‎ )5 - ٠١ 

(5) فى ص » رء م : ١‏ ولو). 

(:) فىات ١‏ : « أوله ؛. 

و وكاو الررااتي بي كه بعابه اللرريي مكار ربوا روطم ول ارو فارع رن 
صفحاتها بين معقوفين . 


شؤرة البققرة 7 الآيان: اعم م 


ذكرُ من قال ذلك 
حدقا تعن 3 الل واقال امود كا اتسين رف عمقوء فان يدا شعة وغن 
5 3 )0 
الحكم ء عن مجاهدٍ ‏ قال : الرعد ملك يرجم السحاب بصوته 


وحدّثنا محمد بنٌ المتتّى » قال : حدّثنا ابن أبى عدىّ » عن شعبةً » عن الحكم , 


عن مجاهدٍ مثله . 
حدق يك و ظلحة الوتوغرةء قال تددن فصي واتضياض كواب 
عن مجاهدٍ مثله . 


وحدّثنى يعقوبٌُ » قال كه مادا إسايل بعال هن 
أبى صالح , » قال : الرعدٌُ ملك من الملامكة بسي" 


وسذاقي لصور و سد ا رحمى الا زوق و قال باعاقا سعنة ل يناك عن د 
و ا : الرعدُ ملك مكل بالستيعان يمره 
ها يشوف الحادى الإبل . د ديك كلناعانك بلي 


الله طارو ارس وق السو فر 0 


وححدّثت عن المنْجاب بن الحارث » قال : حدّثنا بشئ بن عُمارةً » عن أبى رَوْقٍ » 


. وأبو نعيم فى الحلية / 27/14 7/65 من طريق شعبة به‎ » )١50( أخرجه البغوى فى الجعديات‎ )١( 
وعزاه السيوطى فى الدر المنشور 45/4 إلى عبد بن حميد وأبى الشيخ . وينظر سنن البيهقى */ 51 والدر‎ 

المنثور 4/ ١‏ ه. 

. عزاه السيوطى فى الدر المنثور 51/4 إلى المصنف والخرائطى وأبى الشيخ‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو الشيخ فى العظمة (7/ا/) من طريق حرب بن شداد » عن شهر . وعزاه السيوطى فى الدر 

المنثور 51/4 إلى عبد بن حميد . وأخرجه أبو الشيخ (881) من طريق آخر عن شهر » عن كعب ؛ نحوه . 

وسيأتى فى ص 05" من طريق شهر » عن ابن عباس » مختصرا . 


رم سورة البقرة : الايتان ؟ ٠١٠ » ١‏ 


عن الضَّحَاكِ » عن ابنٍ عباس قال : الرعدٌ ملّك من الملائكة اسمّه الرعد ‏ رو 
الذى تسمّعول 0 


حذثنا أحمدٌ بن إسحاق » قال : حدّثنا أبو أحمد» قال : حدَّثنا عبدٌُ الملك بن 
سين ع عن الشَدّى ع عن أبن مالك ع عن أبن عباس » قال : الرعدُ ملّك يزجر 
٠ ١‏ 
السحاب باله لتسبييح 5 لتكبير '. 


حدَّثنا الحسه” 0 قال : حدّثنا عل , بِنّ عاصم » عن أبن جريج , 
عن مجاهدٍ ء عن ابن عباس ) قال : الرعد اسم ملك ع وصوثه هذا تسبيحه ع 
قاذ اق مدده :نودت امطارني السيعارة: واككل م فتخرُجٌ الصواعقٌ من 


رده 


7 7 و ع 7 
حدثنا ل قال : حل كنا عفان » قال : حدّثنا أبو عوانةً : عن موسي 


63 واس نو ' 
البزاز »عن شهر بن حوشب » عن ابن عباس » قال : الرعدذ ملك يسوق السحابت 


٠. إلى المصئف وابن مردويه‎ 5٠/5 عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ )١( 
ه إلى‎ ١/4 من طريق جويبر» عن الضحاك من قوله . وعزاه السيوطى‎ )1/٠ ٠( وأخحرجه أبو الشيخ فى العظمة‎ 
ابن المدرؤانظ ها ساق أن فى يا‎ 
وبعد هذا الأثر اختلاف فى ترتيب الآثار فى المخطوط الأصل عن بقية النسخ » وما فى النسخ الأخرى أليق‎ 
. بالسياق » ولذا سيجد القارئُ اضطرابا فى تزقيم ورقات الأصل‎ 
أخخرجه أبو الشيخ فى العظمة (./11) من طريق عبد الملك بن الحسين به . وعبد الملك بن حسين أبو مالك‎ )١( 
النخعى متروك . ظ‎ 
. وأخ رح ج أبو الشيخ أيضا (1779) نحوه مرفوعا من طريق سعيد بن جبير؛ عن ابن عباس‎ 
. وأخرج أيضا (77/) من طريق أسباط » عن السدى من قوله » مثل أثر شهر عن ابن عباس لأتى‎ 
. » فى الأصل : « الحسين‎ )6( 
فى ر : « البزار » . ظ‎ )5( 


سورة البقيرة ‏ الآأيان يوم م 


بالتسبيح » كما يسوق الحادى الإبلّ بحدائه ' . 

_ ا ل ل 0 ل 
هادي بكار ري ميدي علو اردة للد رود اماق 

(خذّثنا أحمدُ بن إسحاق » قال : حدّثنا أبو أحمدء قال : حدّثنا عات بن 
ناو فخ عكرمة 0 قال الرعة ملك ف السيماء'"" بجعم السحات كنا رسفة 
راع جيل 

حذثنا بشبء قال : حدَّئنا يزيدٌ » قال : حدّثنا سعيدٌ » عن قتادةً » قال : الرعدٌ 
حَلْقٌ من حََلْقٍ الله سامعٌ مُطيمٌ لله . 

حدّئنا الاسم » قال : حدّئنا حسينٌ » قال : حدّئنى حجاجٌ » عن ابن جريج , 
عن عكرمةً » قال : الرعدٌ ملّكُ يوم بإزجاءٍ السحاب ‏ ويؤلّفُ بيئه » فذلك الصو 


00 اوم 


لسسنسح دك . 


وب 


حدثنا القاسمُ » قال : حدّثنا الحسينٌ » قال : حدّثنى حجاج » عن ابن جُريج , 


(1) أخرجه المخرائطى فى مكارم الأخلاق (11ه - المنتقى) من طريق عفان به . 
. وأخرجه أب و الشيخ فى العظمة (1/15) من طريق أبى عوانة به . وعزاه السيوطى فى الدرالمنثور ؛ / ٠‏ ه إلى ابن 
المنذر . وتقدم فى ص 51 نحوه من قول شهر بن حوشب . 
() فى الأصل : ١‏ الحسين » . 
(5) فى الأصل : « قال » . 
(*) فى م» ت (١ :١‏ السحاب ). 
(ه) أحرجه الخرائطى فى مكارم الأخلاق (54ه - المنتقى ) » والبيهقى 77/8 من طريق آخر عن عكرمة 
نحوه . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 51/14 إلى عبد بن حميد وابن المنذر . 


١ه١/١‎ 


ا" سورة البرة : الأيتان ؟ ١‏ ع ٠".‏ 


حدّئنا ا ال ندا ا بن المئهال دنا حمادٌ بن 


سَلَّمةٌ » عن المغيرةٍ [؟/4ظع بن سالم”” لضن أله اد عرد مهوي أن عالت قال 
0 5 


الرعدٌ ملّك 
ال و 0 


الرعد ؟ فقال 0 ا" 


حدثنا المثَنّى » قال : حذثنا مسلمٌ بن إبراهِيم » قال : حذثنا عمد بن الوليدٍ 
ص 2( .0 و اس “فو 0 ”. 7 
الشنيع »عن عكرمة »ء قال : الرعد ملك يسوق السحاب كما يسوق الراعى الإبل . 

حدّثنى سعدٌ بن عبدٍ الله بنِ عبدٍ الحكم » قال : حدّثنا حفصٌ بن عمرّء قال : 


حدّثنا الحكمٌ بن أبان» عن عكرمة » قال : كان ابن عباس إذا سمع الرعدٌ قال : 
0 0 دزه) 7 ا و 
سبحان الذى سئكحت له . قال : وكان يقول : الرعد ملك ينعق بالغيث » كما 


١ 
ٍ 0 ينعِقٌ الراعى‎ 


. 451/17 والئقات‎ » )4 ٠ ٠7( 5١١/5 كذا فى النسخ » وفى المصادر : ( مسلم ) . وينظر تاريخ الدورى‎ )١( 
من طريق حماد بن سلمة » عن المغيرة‎ ١577/ (؟) أخرجه البيهقى 77/9" » والمخطيب فى المتفق والمفترق‎ 
: ابن مسلم » عن أبيه » عن على . وأخرجه أبو الشيخ فى العظمة (؟7/) من طريق آخحر عن على بلفظ : البرق‎ 
. مخاريق من نار بأيدى ملائكة السحاب يزجرون به السحاب‎ 

وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 5٠/4‏ إلى ابن أبى الدنيا فى المطر وابن المنذر . 
(6)ذىات. ءات" : «الملك ». 

والأثر أخرجه الخرائطى فى مكارم الأخلاق (51 - المنتقى) من طريق حماد به من قول ابن عباس . وينظر 
الدر المنشور 5/ 55 . 
(5) فى م : ( السنى ) . 
(5) بعده فى رء مءات ”ءات ": ( إن ). 


(1) ينظر ص /55. 


8١ ٠.١ , (١ 9 سورة البقرة : الآيتان‎ 





وقال أخرون : الرعدُ ريح تختّننُ تحت السحاب فتصّاعدٌ » فيكونٌ منه ذلك 
ذكد من قال ذلك 
حدثنا أحمد بن إسحاق » ؟/؟اى قال : حذثنا أبو أحمد الرُبيرئٌ » قال : حذّثنا 
١)عء ”١(‏ - ع 7 ١‏ 7 ع ه (4) 
""أبو ' إفساض وطق أن كير" :قاليه #ستوعد أبى الخال "د صاءة 
7 سآ 9 5 ع4 ور 
سول .ابن غباش يكنات إليه ه فكتن ‏ إليه: كنيت إلع تشالن عر الرعك فالرعد 
4 ا 0 
الريخ 
حدّثتى إبراهيمٌ بن عبد الله » قال : حدّئنا عمرانُ بن مئسرةً» قال : حدّثنا ابن 
ءِ ءِ ه (4) 
ل 
١ 02‏ 
قال أبو جعفر : فإن كان الرعدُ ما ذكره ابن عباس ومجاهدٌ » فمعتّى الآية : أو 
بيس يا رياو 
1 ع 2 1 000 مم 
اياده وجقنية "كان رج :لفق 4" لأن شعت لاقو ها حدر ون ان 7 
دخات والرعل نا هرشن عد الشتماء سوق السحاة عن آله الى كاناقه 


. ) بشر‎ ( :١ فى م» صءات‎ )١( 

(؟) فى النسخ : 9 بن ؛ وهو خطأ . وهو بشير بن سلمان ؛ أبو إسماعيل » والمثبت من مصدر التخريج » وينظر تهذيب 
الكمال .١158/4‏ 

رمالل الأسل 9 كين 

(5) فى م : (الخلد ) . 

(ه) فى ت «١ :١‏ فقال فى كتاب ) . 

(7) أخرجه أبو الشيخ فى العظمة (1/7/) من طريق بشير به وسيأتى تمامه فى ص 257 8514. 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١817/( 55/١‏ من طريق ابن إدريس » به . 

(8) فى ص »ءات ءات 5: ( صوت ). 


!ه؟/5١‎ 


ادس سورة البقرة ٠‏ الأيتان "١ » ١5‏ 


00 ّ 

ل ل ل 

مع الصيّبٍ » إذا لم يكن مسموعًا صوّه - أن يكونٌ كبعض / تلك الملائكةٍ التى تنزل 

مع القَطر إلى الأرض ء فى ألا رُعب على أحدٍ بكونه فيه . فقد علِمِ - إذ كان الأمد 
0 1 ل ل 0 

كه وصّفنا من قولٍ ابن عباس - أن معتى الاية : أو كمثل غيث تحدر من السماءٍ 

فيه ظلماتٌ وصوتٌ رعدٍ . إن كان الرعدٌ هو ما قاله ابن عباس » وأنه اسْتَعْتَى بدّلالة 

اط ا باعي اا وبي 
32 ش 0" 000 

حيئكذ لالم ردك العم عونا وشلا راق . 


وأما البرق » فإن أهلّ العلم اختلفوا فيه ؛ فقال بعضّهم بما حدّثنا مطد بن محمد 
البق »قال + حدّثنا أبوعاضمء وحدّقها محم يق بشارء قال +حَدفاغبد الرحمن 
سن رع نا عد سان ل قرار ان فم او الي ري 
لالواعية حدّثنا سفيالٌ الثوريٌ » عن سَلَّمةَ بن كهيل » عن سعيدٍ بن أَشُوعٌ » عن 
ينين السروهو وان ١‏ ا 


)١(‏ فى م: ( يمر). 
)١(‏ فى م : « فلم ). 
(9) فى ص» رء ع : « على ما ) . 
(5) فى م : ١‏ الخلد ) . 
(5) المخاريق » جمع مخراق : وهو فى الأصل ثوب يلف ويضرب به الصبيان بعضهم بعضاء أراد أنه آلة تزجر 
بها الملائكة السحاب وتسوقه . النهاية ؟7/ 5؟. 
(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١( 55/١‏ وأبو الشيخ فى العظمة (91/) » والهقى 611/6 من 
طريق سفيان به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 5/ 549» 5٠‏ إلى عبد بن حميد وابن المنذر . 

وأخحرجه اخرائطى فى مكارم الأخلاق (55 - المنتقى) من طريق المسعودى » عن سلمة » عن رجل ) 
عن على بلفظ : الرعد : ملك » والبرق : مخاريق بأيدى الملائكة . وينظر علل الدارقطنى */ .7٠٠١‏ 


سورة البقرة : الايتان "١ 2 ١5‏ 0 





حدثنا أحمدُ بن إسحاق » قال : حدّثنا أبو أحمدّ» قال : حدّئنا عبدٌ الملك بن 
حسين » عن شدي ؛ عن أبى مالك » عن ابن عباس » قال : البرقُ مخاريقٌ بأيدى 
الملائكة يدجُرون بها السحاب . 

حدّثى المُنّى » قال : حدَّثنا الحجاج , قال : حدّئنا حمادٌ » عن المغيرةٍ بن سالم , 
عن أيه رغرب أن عزن ري الى طالب 13013 عة للك مبوالررف تعر السييدات 
سراق 0 ان 

وقال أاخرون : هو سَوْطْ من نور » جد به املك السحاب . 

؟/اظع ذكرٌ مَن قال ذلك 

خُدّنت عن المنْجابٍ بن الحارث , قال : حدّثنا بشرُ بن عُمارةً » عن أبى رَوْقٍ » 
عن الضِحّاك ع عن ابن عباس ل : 

وقال اخرون : هو ماءٌ. 

ذكر مَن قال ذلك 
حدقا لظ :3 امعان قال ععنه ارو الك ال ا 


7 عٍِ 2 22 و ع ه 07 و 
إسماعيل » عن أبى كثير ‏ » قال : كنتٌ عند أبى الججلدٍ » إذ جاءه رسول ابن 


3ع لمن قن الأصل': 

. ”"٠١ ينظر ما تقدم ففى ص‎ )١١ 

() عزاه السيوطى فى الدر المنثور 50/4 إلى المصنف وابن مردويه . 
(4) فى م: (بشر). 

(5) فى النسخ  :‏ بن ) . وهو خخطأ كما تقدم فى ص ."5١‏ 
(1) فى الأصل : ١‏ كبير ) . 

0) فى م : «١‏ الخلد ) . 


١ه/١‎ 
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(1) (5 
عباس بكتاب إليه ٠‏ فكتب إليه " : كبعت" لت كن عن البرق » فالبرق 
م 
عذاننا إإراعيه رق عبد اللدو تقال يعذها عمراف. ب متمرة برقال عند قا نابر 
1 1 ظ . 
إدريس » عن الحسن" ' بن الفراتٍ » عن أبيه » قال : كتّب ابن عباس إلى أبى الجلدٍ 
عا 1 1 و 6 : 
يسأله عن البرقٍ » فقال : البرق مام 
د قال اووس اليه عو رول 007 
6 
و0 ل ع الماع 


1059م 
1 


وقال اخرون : هو مَصِْعٌْ 
قال : حدّثنا سفيانٌ » عن عثمانٌ بن الأسودء عن مجاهد» قال ؛ البرق مَصْعٌ 


(1) ليس فى : الأصل . 

. ؟7) سقط من : ص‎ - ١١ 

(9) سقط من : م. 

(؛) زيادة من: ص . 

(0) تقدم أول هذا الأثر فى ص 55١‏ . وينظر الدر المنثور 4/ 49. 

(5) فى الأصل : « الحسين » . 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١8( 58/١‏ من طريق ابن إدريس به . 

(8) فى م : « الخلد ) . 

(9) أخرج أبو الشيخ فى العظمة (787) من طريق أبن فضيل ؛ عن عطاء بن السائب ؛ عن عامر قال : أرفيل 
ابن عباس إلى أبى الجلد كرفلا وق : وأما البرق فهو تلؤُلوٌ الماء . ينظر علل أحمد ٠/١‏ لقا 
)٠١(‏ سيأتى تعريف المصع فى كلام المصنف » وينظر النهاية 4/ 83019. 
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حذثنى || مَثَمٌّ | » قال : دنا اياف »؛ قال : رتنا هشامٌ ‏ عن محمد بن 
مسلم الطائفيع » قال : بلّغنى أن البرق ملَّكُ له أربعةٌ أوجه » وج إنسانٍ » ووجة نور 


ووجة نسرء ووجة أسدٍ ء فإذا مضع بأجنحته فذلك الترق 


حدّثنا القاسمٌ , قال : حدّثنا الحسينٌ » قال : حدّثنى حجاج » عن ابن جريج , 
عن وهب بن سليمانٌ » عن شُعيب الجبائم » قال : فى كتاب الله ؛ الملائكة > 71 
العرش » لكل ملكُ منهم وجة إنسانٍ وثور وأسدٍ ونّشر» فإذا حركوا أجنحتّهم » فهو 

4 ع ير ءِ واف :00 
ارقن وال اميه يف ان الات 

و(4) 
"أن رجل وثورٌ نحت رجلٍ ييه والتّسوُ للأخرى ولَيِثٌ مُرْصَه 
حدّئنا السك لسكا ويب 


وار 
مجاهدٍ » عن ابن عباس » قال الرو ع 


)١(‏ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١14( 57/١‏ من طريق عثمان بهء بزيادة : يسوق به 
السعات:: 

وعزاه السيوطى فى الدرالمنثور 44/4 إلى عبد بن حميد وأبى الشيخ مثله . وعزاه أيضًا إلى المنذر 
ل 
)١(‏ أخرجه ابن أبى حاتم - كما فى البداية والنهاية /١‏ 240 وتفسير ابن كثير 57/4" - عن أبيه » عن 
هشام - هو ابن عبيد الله الرازى - به . وينظر الدر المنثور 5/ 49 . 
(59) ديوانه ص 59. 
(4) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 43/4 إلى أبى الشيخ . 
(ه) فى الأصل » ص » مت ١‏ ث؟ : و الحسين 4 . وتقدم فى ص ,2ه" . 
(1) أخرج أبو الشيخ فى العظمة (0//) من طريق جويبر ؛ عن الضحاك » عن ابن عباس بلفظ : البرق ملك 
يترايا . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 44/4 إلى ابن أبى الدنيا فى المطر . 
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حدّثنا القاسمٌ , قال ٠:‏ حدّثنا كيم قال : حدثنى 5 عن ابن 

جُريج قال : الصواعقٌ ملّكُ يَضْرِبُ” ' السحاب بالمطارق”” » فيْصيبٌ به من 
7 

قال أبو جعفر: وقد يَحْتَمِلُ أن يكونٌ ما قاله علىٌ بن أبى 
طالب وابنُ عباس ومجاهدٌ بمعئّى واحدٍ؛ وذلك أن تكونّ المخاريق التى 
ذكر علخ » رضى اللّهُ عنهء أنها هى البرقٌ» هى”' الشياطً التى هى من 
نور .2 التى يُرْجى بها الملّك السحابت» كما قال ابن عباس » ويكونٌ إزْجاءٌ 
الملّكِ السحابّ مَصْعه إِيّاه بها. وذلك أن الميصاع عند العرب أصله 
امجالدةٌ بالسيوفٍ» ثم تستغيله فى كل شىءٍ مجولد بهء فى حرب وغيرٍ 
حرب» كما قال أَعْشَّى بنى ثعلبة وهو يصفٌ جوارئ لعِبِن بحليهن 


9 ن 7 2 5 )0 


سبي با مات 


. ) بعده فى ت7 : ( وهب بن سليمات‎ )١( 

(؟) زيادة من : م . ظ 

(5) فى م ت؛١‏ : ١‏ باتخارق ») . 

. ) فى ص » ت ”: ( وهى‎ )4١ 

(5) ديوان الأعشى ص .١7‏ 

(7) الجونة - وربما همزت -- : سلة مستديرة مغشاة أدما» يجعل فيها الطيب والثياب . اللسان ( ج أن » ج 


وت). 


سورة البقرة : الايتان 9 ٠١ » ١‏ خض 





و ا ٠‏ و )00 
السحابُ لا ماصِمٌ الملّكَ » وإنما الرعدُ هو الماصِعٌ ' له» فجعله مصدرًا من : مصَعّه 
كص 7 : 
7 م20 
وأما تأويل الآيةء فإن سل التأويل مختلفون 556 عباس 
فى ذلك أقوالٌ؛ («/جى أحذها : ما حدّثنا به محمدٌ بن محميدٍ» قال: حدّثنا 
اي عن عكري أوعن سعد بر عن 55 0000 


عر 
ا ورك و 7 


0 #« 2 و ساس سس ور سسس لور 2 
من الشباء 0 0 ورعد ص جحعلون 0 ع عقوي من العوعق 


ير 


ما سوا 0 
1 عٍِ 8 -ه 
الذى'" هو فى ظلمةٍ الصِيّبٍ» فجعل أصابعّه فى أُذُّنيه مِن الصواعتٍ حَدَّرَ 


سس ب ور 


لموتِ » «( يَكادُ الَرَنُ يخْطَتُ أَبْصَرَهُمَ * أى القيدة يون اطو مآ 
لق زا فيان ١‏ ال قي قائرا 4 الى يعرفون لحن ويتكلّمون 
به» فهم من قولهم به على استقامةء فإذا ازتكسوا منه إلى الكفر قامُوا 


ف 


. ) فى م : « المماصع‎ )١( 

(1) ينظر ما تقدم فى ص 01 5. 

(”) فى الأصل : « الذين » . 

(:) سيرة ابن هشام ١/78ه,‏ وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره /١‏ 4ه "مه 6ه ( 2187 2198 
١9 14‏ ) من طريق سلمة به ع وتقدم أول هذا ادير ف نين ل" 


١١/١ 


م سورة البقرة : الأيتان 8 ١ . , ١‏ 





والآخرُ: ما حذثنا به موسى بن هارونٌ » قال : حَدّئنا عمو بن حماد, 
قال : حدّثنا أسباط , عن السدٌّىٌّ فى خبر ذكره عن أبى مالكِ » وعن أبى صالح » عن 
ابن عباس » وعن مره » عن ابن مسعودٍ » وعن ناس من أصحاب النيى له : 9 أو 
كصَيْبٍ ين مَك ْو طُلمِتٌ وَرَعْدُ وَرَقُ 4 إلى : ا إك أللَهَ ع1 كُلْ طَىْءٍ - 
كَدِنُ # : أما الصيِبُ عانم 000 رجلان من المنافقين من أهل المدينة 
هربا من رسول اللَّهِ عَكتَه إلى المشركين » فأصابهما هذا المطن الذى ذكر اللَّهُ؛ 
فيه رعدٌ شديدٌ وصواعقٌ وبرقٌ» فجعلا كلّما أصابهما"” الصواعقٌ جعلا 
أصابعهما فى آذانهماء من القَرقِ أن تدخلٌ الصواعقٌ فى مسامعهما 
فتقُلهماء وإذا لمع البرقق مَشَّوا فى ضوثهء وإذا لم يلمَعْ لم يتصراء قاما 
مكاتهما لا يمشيان» فجعلا يقولان: ليتنا قد أَصْبحنا فنأتى محمدًا فنضع 
أيديّنا فى يده . فَأُصْبَحاء فأتياه فأْلماء ووضّعا أيديّهما فى يده» وحشن 
إسلامهماء فضرب الله شأنّ هذين المنافقّين الخارجين مَل للمنافقين الذين 
بالمدينةٍ » وكان المنافقون إذا حضّروا مجلس النبئ مَلِتَهٍ جعلوا أصابعهم فى 
آذانهم فرَقًا مِن كلام النبيئ يِه أن يَنْرِلَ فيهم شى5» أو يُذّكروا بشىء 
فيِمْتَلواء كما كان ذانك (/مظع المنافقان الخارجان يجعلان أصابعهما فى 
آذانهما. 8 كُلَمَآ أَضَلهَ لهم مَعَوَاْ فيد فإذا كرت أموالهم, وؤُلِد لهم 


ىو (5 اعم 83 م ظٍ 0 5( 
الغلمان» وأصابُوا غنيمة أو فتحًا » مشّؤًا فيه » وقالوا : إن دين محمد مَك دينٌ 


. ) والمطرء كانا‎ «١ فى م:‎ )١ - ١( 
.» (؟) فى م : « أضاء لهما‎ 
. ) وم - سم فى الأصل : « فأصابوا » » وفى رءات ؟: 9 أو أصابوا‎ 


(5) فى ص » والدر المنشور : ١‏ حينثذ )» وفى ات ١ :١‏ حق و). 
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صدق . فاستقاموا عليه » كما كان” ' ذانك المنافقان يمْشِيَان » إذا أضاء لهما" ' البرق 
مشا فيه » « وَإد1 ألم لم قَامُوْ © . فكانوا إذا هلكت أموالّهم » ووُلدٍ لهم 
الجوارى » وأصابهم البلاءٌ» قالوا : هذا من أجل دين محمد . فارّدُوا كفارًا» كما 
قاة ذانلك الممافقان سين أظلم البرقٌ عليهما"' . 

والثالتُ : ما حَدّتَى به محمدٌ بن سعدٍ » قال : حدّثنى أبى » قال : حدثنى 
عمى » قال : حدّئنى أبى » عن أبيه » عن ابن عباس : «9 أو كصَيّب من أَلسَمَآءِ : 
كمطر » فا يه ظلْمَتٌ وَرَعدُ وق 4 إلى آخر الآية : هو ممَلُ لمنافتي فى ضوء ما تكدّم 
بما معه من كتاب الله ؛ وعمل مُراءاة للناس » فإذا خلا وحدّه عمل بغيره » فهو فى 
ظلمةٍ ما أقام على ذلك » وأمّا الظلماثٌ فالضلالةٌ » وأما البرق فالإيمانُ ».وهم أهل 


رد سوم امك عرض : (ة) عوعى : ء ع 
الكتاب » و وَإِدَآ أَظلمَ عَلبيِمَ © فهو رجل” يأَحذ بطرفف الحقٌّ لا يستطيمٌ أن 
د" 


والرابع : ما حدثنى به المقَنّى » قال : حذّثنا عبد الله بِنُ صالح » قال : حذثنى 
َلسَّمَآةٍ #: وهو المطوء ضرب مثّله فى القرآنٍ» يقول : لآ ف ظَلْمتٌ © يقول : 


(1) سقط من : الأصل . 

(6) فى صءمءات ١ءت‏ :: ( لهم). 

() عزاه السيوطى فى الدر المنفور 77/١‏ إلى المصئف عن ابن مسعود وناس من الصحابة نحوه . وتقدم أول 
هذا الأثر فى ص اا . 

(4) بعده فى ت ١‏ : ( وأحدك ) . 

(5) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 5/١‏ إلى المصنف . وتقدم أوله فى ص 857. 


( تفسير الطيرى 514/١‏ ) 


١ههلا‎ 
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بعلا "لظ وَيَعْدٌ 4 يقولُ: تخريث, ١‏ وَرَقُ 4 '. « ك2 اَن بحْلَتُ 
بصَاره 4 . ول يكادذ مُحكم القرآنِ أن يلال على عَوْراتٍ المنافقين ‏ 0 مآ 
أصَلهَ لَهُم مَشََّاْفِهٍ 4 يقول : كلّما أصاب المنافقون من الإسلام عرًا اطمأنُواء وإن 
صاب الإسلامٌ نكبةٌ ' قاموا ليزجعوا" إلى الكفرء يقولُ : ٠‏ وَإدآ طلم عَكير 


ره 


2ه 9 . ا ل م سوؤر دسر ده سرح مط ب ىم ومس جو سو ل عل 
قَامُوأ # كقوله 1 37 ومن الئاس من يعبد الله عل حرفي فإِن أصاب. حير أطمأن به 4*6 
اق 


د 


[الحج : .]١‏ إلى أخر أ 0" 
قال أبوجعفر : / ثم اختلّف سائر أهل التأويل بعد فى ذلك نظير ما وى عن ابن 
عباس من الاختلافٍ فحدّثنى محمد بن عمرو الباهلئ » قال : حدّثنا أبو عاصم , 
عن عيسى بن ميمونٍ » عن ابن أبى نجيح» عن مجاهدٍ » قال : إضاءةٌ البرق 
وإظلامه” ' على نحو ذلك 13 . ١‏ ( 

حدّثنا المَُنّى » قال : حدّثنا أبو محذيفةً » قال : حدَّئنا شبل » عن ابن أبى تجيح , 
عن مجاهدٍ مثله . | 


حدثنا عمدو بنُ عليغ » قال : حدّثنا أبوعاصم » قال : حدّثنا عيسى » عن ابن أبى 


. ) فى الدر المنثور: « ورعد وبرق - تخويف‎ )١ - ١١ 
< . ) قالوا ارجعوا‎ ١ فى م:‎ )١ - (؟‎ 
' من طريق‎ ) ١١870“ 2185 2185( 4ه دد لاه ره‎ /١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )7( 
. إلى ابن المنذر والصابونى فى المائتين.‎ "5/١ عبد الله بن صالح به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ 
ْ . ) فى الأصل » ر : « إظلامهم‎ )4( 

(5) عزاه السيوطى فى الدر المنثور "1/١‏ إلى عبد بن حميد . وينظر تفسير مجاهد ص .١517‏ وتقدم أول هذا 


الأثر فى ص 17ه". 
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حذثنا بشد بِنٌ معاذء قال : حدّثنا يزيد بن ريع » عن سعيدٍ» عن قتادةً 


5 5 ّ . عو آذه ل ”ديو ٠‏ 
فى قولٍ الله : «9 فيه ظَلمت وَرَعَدُ وَيرقُ # إلى قوله : <9 وَإدآ أَظَلم علبي 
00 0 
قَامُوأ » : فالمنافق إذا رأى فى الإسلام رخاءً أو طمأنينة أو سَلُوةَ من 
ِ ع 2 اله 3 سَ 
عيشء قال : أنا معكم وأنا منكم. وإذا أصابثه شدَةٌ ' حشكحق ” والله 
عندّهاء فالْمَطِع بهء فلم يَصْبِوِ على بلاثهاء ولم يَحتسِب أجرهاء ولم يوج 
عاقبتها 
حدثنا الحسنٌ بن يحبى ) قال : أخبرنا عبدٌ الرزاق » قال : أخخيرنا معمر ) 
ع 8 0 7 1 9 ءٍِ و(©) ى ٠‏ اس 
بر يرك زا ريه )4 يترا أن قوم لا يسمّعون شيئًا 
إلا ظبُوا أنهم هالكون فيه؛ ' حدَّرًا من ' الموتِ» (١‏ وَألّهُ حيط بالْكفرنَ 4 . 
لم كرت الهم ود اخري نكال : 9 يكاد اليو ان يلت أسَدَهُم كلما أسَآه لهم 
مَشَوَأْ فِهِ 5 هذا و ا عا عت 


1 ود دس 


00 إذا ذهّت أموالّهم , 59 59 ان البلا قامرا 


متحيّرين . 


.) قال‎ ١ :١ فى ت‎ )١١ 

وق الأصل صن اعللاءات + وشديدة 4 

(؟) الحقحقة : أن يسار البعير ويحمل على ما يتعبه وما لا يطيقه حتى يبدع براكبه » وقيل : هو المتعب من 
السير . اللسان ( ح ق ق ). 

(5) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 77/١‏ إلى المصنف وعبد بن حميد نحوه » وتقدم أوله ففى ص 
211 

(5) فى م : ١‏ أخبر عن ) » وفى ت :١‏ ( هم أجبن ) . 

. ) حذارا من‎ ( :١ فى ص» ت‎ )5 - 5١ 
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حدّثنى المكَنّى » قال : حدّئنا إسحاقٌ بن الحجاج » عن عبدٍ الل بن أبى جعفر ) 
عن أبيه » عن الوَبيع بن أنس : «[ فيو ظلمت ورعد وبق قال : مثلّهم كمثل قوم 
ساروا فى [؟/د, ليلةٍ مظلمةٍ » ولها مي ورعدٌ وبرق على جادٌَةٍ » فلما أرقت أَبْصَروا 
الجادةَ فمضّوًا فيها ء فإذا ذمّب البرقٌ تميّروا » وكذلك المنافق » كلّما تكلّم بكلمةٍ 
الإخلاص أضاء له فإذا شك تحير ووقع " فى الظألمة ؛ فكذلك قوله : :9 لمآ أضََ 


#0 


هم مَأ وَإِدآ ألم َك قَاموا 4 الي 
بها فى الناس : <( وَلَوَ ك]ك أله اذهب سمْعِهم و برهم 4" . 

حدثنا القاسم » قال : حدّثنا الحسر » قال : حدّثنا أبو تميلة ' » عن ميد بن 
سليمانٌ الباهلئ » عن الضِحَّاكِ بن مُرَاحم : 9 فيه ظَلْمَتٌ © قال : أما الظلماتُ 
فالضلالةٌ » والبرقٌ الإعاة” ٠‏ 

حدّثنى يونس بن عبدٍ الأغلى » قال : أخبرنا ابن وَهب » قال : حدّثنى 
عبدٌ الرحمن بن زيدٍ ب فى قوله : «إ فِْهِ ظَلَمبُ وَرَعْدُ ورَقٌُ © فقأ حتى بلّغْ ' : 
20 > لله عل كُلّ سَْءٍ قد 4 قال : هذا أيضًا مكل ضرّبه اللّهُ للمنافقين » كانوا قد 
استنائوا ' بالإسلام » كما استئار”" هذا بنور هذا " البرقي . 


.) بعده فى ر: ( ورجع‎ )١١ 

(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 55/١‏ عقب الأثر )١١١‏ من طريق ابن أبى جعفر به . 

(0) فى الأصل : « ثميلة »» وفى م : « تميلة ) . ظ 

(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١35 0184( 55 4/١‏ من طريق على بن الحكم عن 
الضحاك . 

را ل 

(59) فى ت ١ :١‏ استضاءوا ) . 

9) فى ت :١‏ ( استضاء ) . 

(8) سقط من : ص » ت .١‏ 


حذّثنا القاسُ» قال : حدَّثنا الحسينٌ » قال : حدَّئنى ححاجٌ » قال : قال ابن 
اربو نايت الأرض ا ايسا انالم31 لل النتاليو» رلدالرية ,كراب 
له » والمنافقُ أكرَهٌ لي اللَّهِ للموتٍ » كما إذا كانوا بالبرارئٌ ' فى المطرء فدوا من 
الصواعق . 

او ا ا 
غظاء فى قوله :99و كسيب ين ألسَمَاِ يْدِ ست ورعة وبق #افال : مكل طب 
للكافرين " . 


قال أبو جعفر : وهذه الأخبار " التى ذكوناها عمّن رَوَيناها عنه » فإنها وإن 
تلفت فيها ألفاظ قائليها متقارباتٌ المعانى ؛ لأنها جميعًا تبح عن أن اللَّهَ ضررب 
الصّيّب لظاهر إِيمانٍ المنافت مفلا » ومثّل ما فيه من ظلماتٍ بضلالتِه » وما فيه من ضياء 
برقي بنور إيمانه » وانّقاّه من الصواعقٍ بتصبير أصابعه فى ديه » لضعفي”' جنانه » 
نْب" ' فؤاده » من ححلولٍ عقوبة الله بساحيه » ومشيّه فى ضوءٍ البرقي باستقامته 
على نور إيمانه » وقيامّه فى الظلام بحيرته فى ضلالته وارتكاسه فى عَمَهِه . 
فتأويلٌ الآية" ' إذن - إذ" '' كان الأمد على ما وصَفّْنا - : :هطع أو”” مَكَلُ ما 
اشقضاء به المنافقون » من قيلهم لرسول الل يَهِ وللمؤمنين بألسنيهم : آمنًا بالل 


. فى ص: « بالبر ) » وفى م رءات ١ءات 5: ( بالبراز)‎ )١( 

(5) فى صء رء م » ت ١ :١‏ للكافر © ؛ وقى ت *: ١‏ الكافر » . 
له روه ع ونث قوف 0و الأقوال 6 

(91) فى م : (١‏ بضعف ). 

(5) فى م : « تحير ) . والنخب : انجبن وضعف القلب . اللسان ( ن خ ب ) . 
(3) فى ص : ١‏ الكلام ) . 

(0) فى ص : « إن 24 » وفى م «١‏ إذا ) . 

(0) فى الأصل : « و). 


م سورة البمرة : الأيتان 9 ٠. » ١‏ 


وباليوم ركذو وخلان رون أشن فى لوه دون عل 
شُرعا وابيبه فى”' الكفر الذى كانوا عليه قبلَ إرسالٍ اللَّهِ محمدًا مَكلقدٍ بم 
أؤسَله به إليهم » أم فى الذى أتاهم به محمد مَلِقَوٍ من عندٍ ربّهم ؟ فهم من وَعِيدٍ الله 
إياهم على لسانٍ محمد يِه وجلون» وهم مع وَجَلِهِم ين ذلك فى حقيقيه 
5 2 3 ل ا و 2 * 526 0 ةا 
شاكون » فى قلوبهم مرض فزادّهم الله مرضا - كمثل غيْثِ سرى ليلا فى مُزْنةٍ 
مه 3 0 و 9 له او 
طلا ل د لمق يقد رهاق :رويط دفن حافاتها يرق سفدية لعاندج 
كنيد خط ران“ » يَكادٌ سنا ' يَذْعَبُ بالأبصارء ويَحْتَطِفُها مِن شدَّةٍ ضيايْه ونور 
شُعاعِه » يط منها تاراتٍ صَواعِقُ » تكادُ تَدَعُ النفوس من شدة أَهْوالها رَواهِقَ 
فالصَّيِتُ مكل لظاهر ما أظهّر المنافقون بالستديه + مِن الإقرار والتّضديق . 
4 
لما ب م 0 
اسان رسو يه فى آي كاه إن فى الاج وإق ف أجلي لبو ؛ مع 
شكهم فى ذلك عل فو كائة أم غيدُ كائن » وهل له حقيقة أم ذلك كدت 


.7 سقط من: ص» رء مات ءات‎ )١( 

. » أفى‎ ١ : فى الأصل » ص‎ )١ 

59) فىات :١‏ ( برية ). 

(5) فى م : « ليل ) . 

(5) الخطران : الارتفاع والانخفاض . انظر التاج (خ ط ر) . 
(5) فى ص » رع مء ا ت١1‏ 2)ءات73 : ( سنا برقه ) . 


(0) فى م : ( مستنبطون ) . 


سورة البقرة : الأيتان ٠.١ » ١9‏ ام 


وباطلٌ ؟ م7" . فهم من وَجَلِهم أن يكونٌ ذلك حقًا . يَتّقُونه بالإقرار بما جاء 
به محمد يِه بألسنيهم ؛ مخافةٌ على أنفسهم من الهلاكِ ونزولٍ التَّقِماتٍ . 
وذلك تأويل قوله جل ثناؤه َك يحَعَلُونَ يعم ف ءَاذَاهم من الصَوْعِيٍ 
0 َلْمَوتِ # يغنى بذلك : , بَتَقُون وَعِيدَ اللّهِ الذى أَنْرَله فى كتابه على 
لسانٍ رسوله كم مضع دونه بألستههم مِن ظاهر الإقرار»ء كما يَمَقَى 
الخائفٌ”" أصوات الصّواعق بتغطية أنه » وتَصْيير ا رةه 


على تقبية مني" 


وقد ذكونا الخبر الذى رُوى عن ابن مسعودٍ وعن ابن عباس أنهما كانا يَقُولان 
إن المنافقين [؟/1,] كانوا إذا حضّروا مجلس رسول اللَهِ مَكِقَهٍ أذحَلوا أصابعهم فى 
آذانهم قَرَقَا مِن كلام رسولٍ الله ميته » أن يَنْزِلَ فيهم شى5» أو يُذّكروا بشىء 
تل ا فإن كان ذلك صحيكًا - ولستٌ أغلقه صحيحاء/ إذ كنتٌ ياستاده 
مُرتابًا - فإن القولٌ الذى رُوى عنهما هو القول . وإن يكن غير صَحيح ‏ فَأَؤْلى بتأويل 
لآب ما قُلنا؛ لأنَّ انما قصّ علينا من خبرهم فى أول معدا صَصِهم ء أنهم 7 
يُخادعون اللَّهَ ورسولّه والمؤمنين بقولهم : آمنّا بالل وباليوم الآخِر . مع شك قلوبهم 
ومرض أفدتهم فى حقيقةٍ ما زموا أنهم به مُؤُمنون » مما جاءهم به رسول الله ملل 
من عندٍ ربّهم » وبذلك وصّفهم فى جميع آي القرآنٍ التى ذكر فيها صفتهم ؛ 
فكذلك ذلك فى هذه الاية . 
م السيف قن + الأغئل كوف 513و كلك 4 
١؟)‏ بعده فى ر : ( من ). 
(59) فى ص » م »2 ت :١‏ ( فيها ) . 
(؟)فىا ت ”: (زمنهما). 
(5) تقدم فى ص 7318 . 
(59) بعده فى ص : ( عارفوت ) . 


١ها//١‎ 


مم سورة البقرة : الايتان ٠١ 2 ١9‏ 


وإنما جعل اللَهُ إدخالهم أصابعهم فى آذانهم مَمَلَا لاثّقائهم رسولّ الله كلتم 
لل ا 
أصوات الشواعي » وكذلك قر كد جه جل اهن وف 
دن من لول اق العقاب الغؤلكهم ١‏ الذى اضر 000 كما 


اله عر 


ال ا رَ أَلْمْوثْ # على نحو ما تَنْصِبُ به التّكرِمةَ فى 
ردك تكرمةٌ لك . ترِيدٌ بذلك رتك" "من أجل تُكرمتك اناسل 

ل م ما [ الأنياء: .ع . على التفسير للفعل”' 

ا ادزام الورك 


حدّثنا بذلك الحسنٌ بن يحيى » قال : حدَّثنا عبدٌ الرزاقٍ » قال : حدّثنا مَعْمَدٌ 


المحد ر ريل م ا ااي 1 
حَدَرًا مِن الموت » فيكونٌ معناه ما قال نكرت "بك كد ابو الوق وكا عازه 


. » فى الأصل : « نزل‎ ١1 

(؟) فى م : ١‏ المهلك ؛ . 

(9) سقط من : ص ءات ”ءات 7. 

(14) يعنى بالتفسير للفعل : المفعول لأجله . ينظر معانى القرآن للفراء 2١07/١‏ والمصطلح النحوى 
ص .١514‏ 

(5) فى م : « مراد ) . 


سورة البقرة : الأيتان "١ ١9‏ اس 


مِن جذار الموتٍ فى أذانهم . 

وكان قتادةٌ واب جرَئْج يوان قوله : 9# يجعَلُونَ أصلبعهم ف َاذَّانهِم مّنْ لصَوْعِقٍ 
0 حَدَرَ لمث 4 أن ذلك من اللَِّ جل ثناوٌه صفةٌ للمنافقين بالهَلّم وضعفٍ القلوب 
وكراهية الموت . [١/"ظ]‏ ود تلان فى ذلك قوله 00 حَسَبونَ كل صَبْحَةِ علوم 4 
[المنافقون : 4]. 

الموع مسف بوب و يدون 
0 00 نون مووي اا 
املق تدقع :فكابرا العضرر ممه تشاهذه كازهين إل بالكشل ين .عند 
ولكنٌ ذلك وصِفٌ من الله لهم بالإِشفاقٍ من حلولٍ عقوبة الله بهم على نفاقهم ‏ إما 
عاجلا وإما أجلا . 


ثم أخبر جل ثناؤه أن المنافقين الذين نعهم اللهُ النعْتَ الذى ذكر وضرب لهم 
الأمثال التى وصّف ء وإِنِ انَقَْا عقاته » وأُشْمَقُوا من عذابه إِسفاقَ الجاعل فى أذنيه 
0 ا كار 


)١(‏ هو قزمان بن الحارث » حليف بنى ظفر » كان منافقا معروفا بالشجاعة » وقاتل يوم أحد قتالا شديدا » حتى 
أصابته الجراحة » فقتل نفسه . ينظر الإصابة ه/ 1١‏ 4. 

(؟) سقط من : ص » وفى ر: ( بأحد ) ؛ وفىات 7: ( كأحد ) . 

(ماسحع وى هن :1و كير أحد و اوفن وم اق وكير أحد او تاوق وباحد 1 

(4) فى الأصل » ر : ١‏ ذويه » . 

(5) فى ص : ( بعقولهم ) » وفى م : ( بعقوبتهم ) . والعقوة والعقاة : الساحة وما حول الدار» وانحلة . اللسان ( ع ق و) . 


١ همل/١‎ 


اس سورة البقرة ٠‏ الأيتان 9 ٠١ » ١‏ 


لذى فى قلويهم من مرضهاء والشكُ فى اعتقايعاء فقال: « وَآنَهُ يج 
كفن 4 يغنى' ' : جايفهم , ففجل بهم عُقريكه . 

ظ / وكان مجاهدٌ يَتََوّلْ ذلك كما حدّثئى محمد بن عمرو الباهلئ » قال : 
حدّثنا أبو عاصم » قال أخبرنا عيسى بن مَيِمِونٍ » عن عبد اللِّ ‏ بن أبى مجيح » عن 
نجاهدٍ فى قولٍ اللّهِ: ط وَلنَهُ يي يالكَينَ 4 قال: جايثهم فى 


(000 


ب 


جهنم 
حدّثنى القاسمٌ » قال : حدّئنا حسينٌ ؛ قال ا ا ل 
عن مُجاهدٍ فى قوله : 99 وَأَنّهُ حيط بِالْكفْرنَ 4 قال : جايغهم 
بوي 00 
/ | ا و 2000 1 و 5 : 
جُبيِر» عن ابن عباس : «إ وَأَنّهُ يحي بِالْكفرنَ 4 يقول : الله مُنْزِل ذلك بهم مِن 
اي 


ثم عاد جل ذكره إلى نعتٍ قار الاققين بألستيهم» والخير' اعنه و أعنهم 
وعن نفاقهم ‏ » وإتمام المثل الذى ابَْدَأ ضَوْي لهم لهم ولشكهم ومَرْض قلويهم » فقال : 
يكاد لمر َف # يغنى بالبرقي الإقرار الذى أظهَروه بألستيهم باللهِ وبرسوله وما جاء به 


. ) بمعنى‎ ١ : فى م‎ )١( 

(؟) تفسير مجاهد ص 219417 ومن طريقه عبد بن حميد تاتقي غلبن التعلين 71010 - وابن أبى حاتم 
فى تفسيره ١/لاه )5٠١١(‏ . وتقدم أول هذا الأثر فى ص 1 ظ 

() أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٠ « 91/١‏ من طريق ابن جريج به » بزيادة : يوم القيامة فى جهنم . 
(5) أحرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١99( 51/١‏ من طريق سلمة به . ظ 
(ه - ه) سقط من : رءات .١‏ 


سورة البهرة - الأينان ٠". 2 ١9‏ فض 


ش _- َ# )١(‏ وي اي 
من عندٍ ربُهم. فجعّل البرق له مثلا على ما ين 
َصَرَهُمٌ © يعنى : يَذْهَبُّ بها يلها ويلتيغها” ' يبن شدة ضيائه”" وثور 

( 


و )5 
شعاعه 


كما [؟/باى حَدّنْتُ عن المنُجاب بن الحارث » قال : حدَّثنا بش بن عُمارةً »عن 
ب يدوت يننا : 99 يَكاد لو رق يحْطْتُ أبِصَدرَهُمَ ‏ . 
0 0 ومنه الخبرُ الذى رُوى عن النبئ يله أنه نهى عن 
89 00 7 اك . : 0 
الخطفة . يعنى بها النُهْبَةَ . ومنه قيل للحُطافٍ الذى يُخْرَجُ به الذّلَوُ مِن البعر : 


ُطافٌ ؛ لاختطافه واشتلابه ما علق به لوطل قزل نايغط ون نان 


.) قل‎ (١ بعده فى ر:‎ )١( 
. ) التمع الشىءَ : اختلسه . اللسان ( ل م ع‎ )١( 
. » فى الأصل, ص » رء ت”" : 9« ضيائها‎ )5( 
. » فى الأصلء ص » رء ت ”: 9 شعاعها‎ )4( 
. عن أبى زرعة» عن المنجاب به‎ )7١ 4( 91/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )5( 
والبيهقى 774/4 من طريق أبى‎ »)501( 7١5/971 أخرجه الدارمى ؟/ 85 والطبرانى فى الكبير‎ )7( 
أويس عبد الله بن عبد الله » عن الزهرى » عن أبى إدريس » عن أبى ثعلبة بلفظ : نهى رسول الله يلتم عن‎ 
. الخطفة » وامجثمة » والنهبة» وعن أكل كل ذى ناب من السباع‎ 

وأخره فى النهى عن كل ذى ناب من السباع فى الصحيحين» وغيرهما من طرق عن الزهرى به . وينظر علل 
الدارقطنى ١5/5‏ - 2.51/8 

وأخرجه الحميدى (17937) » وأحمد ١545/5‏ + 55/7 ؛ ( الميمنية ) من طريق سهيل » عن عبد الله بن يزيد 
السعدى , عن أبى الدرداء » نحوه . وينظر علل الدارقطنى .7١ 4 7٠7/5‏ 

والخطفة : ما اختطف الذئب من أعضاء الشاة وهى حية . والمراد ما يقطع من أطراف الشاة , والخطفة المرة 
الواحدة من المنطيف لتك لد . ينظر النهاية 45/١‏ . 
(/) ديوانه ص 7ه. 


تر سورة البقرة + الأيتان 1 ٠ ١ , ١‏ 


خطاطيت كد "ل بال عي كايا ان ريك شرارة 

فجعّل صُوءَ البرق وشدةً سّعاع نُوره ‏ لضَوْءِ ' إقرارهم بألسنتهم باللهِ وبرسوله 
َك وما جاء به ين عند الل وايوم الآ وشاع نوره - عتلا . 

ثم قال : «9 كُلَمَآ َضَآءَ لهم 4؛ يعنى أن البرق كلَّما أضاء لهم . وجعل البرق 

لإيمانهم مَثَلا . وإنما أراد بذلك أنهم كلما أضاء لهم الإِيمانٌ . وإضاءتّه لهم أن يَرَوَا فيه 
ما يُجئهم فى عاجل دثياهم م من التُصْرةٍ على الأعداءٍ » وإصابة العنائم فى المغازى , 
وكثرة الُتوح وتتانفها ".+ والتر افق الأموالٍ ‏ والسلامة فى الأبدان والأهلٍ 
والأولادٍ - فذلك إضاءئه لهم ؛ لأنهم إما يُظهرون بألسنيهم ما يُظهرونه ين الإقرارٍ 
ابُتغاء ذلك » ومُداقَعةَ عن أنفسهم وأموالهم وأهليهم وذَّرارِيُهِم ؛ فهم كما وصَفَّهم 
جل ثناوه بقوله : هين التي من شبد اله ا 
َإِنْ ماه ف انتب 16 عل وجهو. 54 [ الحج : ١‏ 

ويعنى بقوله : «( مَأ ف © : مشّوا ا 
لإقرارهم على ما وصَفْنا . فمعناه : كلما رأوا: فى الإيانٍ ما يهم فى عاجل دئياهم - 
على عا رصي ” لفراظل وانابر سك ل و فى ظلمةٍ اللي وظلمة اليب 
الذى وصّفه جلّ ذكره ‏ إذا بِرَّت فيها بارقةٌ ' عن 


وَإدَآ َل © يغنى : ذقب صَوْءٌ البرق عنهم” ' 525 لو علوم 4: 


. ) الحجن جمع أحجن : وهو الشىء المعوج . اللسان ( ح ج ن‎ )١( 
. ) فى ص : ( بضوء )»2 وفى م : ( كضوء‎ )١( 

(5) فى ص » م : ( منافعها ) . 

(5) فى الأصل  :‏ يعنى مشوا ) . 

(ه - ه) فى م : « أبصر طريقه فيها » . 

انق الأصل عر نت : « عليهم ) . 
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٠. 2 5‏ 5 5 5 ب 
على السائرين فى الصَّيّبٍ الذى وَصَف جل ذكزه » وذلك للمنافقين مَثَل . ومعنى 
إظلام ذلك أن المنافقين كلما لم يَرَوَا فى الإسلام ما يُعْحجِبْهم / فى دنياهم - عند ابتلاء 
الله مؤمنى عباده بالضَّكَاءٍ» وتمحيصه إياهم بالشدائدٍ والبلاءء من إخفاقهم فى 
8 اع ١‏ ءٍِ ع 
مَعْزاهم» ' أو إدالةٍ ' عدرّهم منهمء أو إدبار من دنياهم عنهم - أقاموا على 
نفاقهم » وثبتوا على ضَّلالِتِهم » كما قام السائرون ؟//اظ] فى الصّيِْبٍ الذى وصَف 
' / بم س (5) () 9 5 1 0 
جل ذ كزه إذا اظلم وخبّتت ضوءٌ البرق » فحار فى طريقه فلم يَغرف مُنهجه . 
القول فى تأويل قوله : «( وَلَوْ سَء الله لذَهب يسَمْعِهِم وَأَبْصَرِهِمْ 4 . 
قال أبوجعفر : وأا حص اللَّهُ جل ذكرةٌ السمع والأبصار بن لوشاء أذهبَها من 
المنافقين دونَ سائر أعضاءٍ أجسامهم - للذى جرى من ذكرها فى الآيتيّن» أغنى 
قوله : 9١‏ يِعَلُونَ أَصَبِعَهمْ يه ادنم مِنَ ألصَوعِق 4 . وقوله : ١‏ يَكادُ لبر يخْطتُ 
جم روبحط رمه > سرسم كر تش جسم . 1 5 5 7 
بصَرَهم كلما أضَآء لهم مسوأ فيه # فجرى ذكزها فى الآيتينِ على وجه المثّل . ثم 
عقّب جل ثنازُه ذكرَ ذلك بأنه لوشاء أَذْهَبهِ مِن المنافقين » عقوبةً لهم على نفاقهم 
وكفرهم » وعيدًا من الله لهم » كما توَعٌدهم فى الآية التى قبلّها بقوله : (١‏ وَأَلَهُ نحي" 
و ع س صر و 1 اي عٍِ 0( 
اَلْكفرنَ 4 واصفًا بذلك جل ذكزه نفسه أنه المقُتَدِرُ عليهم وعلى جمعهم ُ 
5 ٍِ 8 ع لص لي 
لإخلالٍ شخطه بهم » وإنزالٍ نقمته عليهم . ومُحَذرَهم بذلك سَطوتّه » ومُحوْفْهِمِ 
عقوبته » ليَنّعَوا بأْسَه » ويُسارعوا إليه بالتوبة . 


كينا دنا ا شورع قال ها ناا يتلم رف الها ونع طون 


.) وإدالة ) » وفى م : « وإنالة ) . والإدالة : الغلبة . اللسان ( د ول‎ ١ : فى ص‎ )١ - ١( 
. » بعده فى الأصل : « عليهم‎ )١( 

99) فى ص : ( خف )2 وفى رء م: ( خفت )2 وخبت وخفت بعنى . 

(5غ فى" الأضل عض : والجديعهدم 6 


(5) بعده فى ص »2 رءامءاتا)اتث5 : (به). 


١5١ 
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إسحاقّ » عن محمد بن أبى محمدٍ مولى زيدٍ بن ثابتِ » عن عكرمة » أو عن 
سعيلٍ بن جبير » عن ابن عباس : 9 وَلَوْ عَآهِ أله ذَهَبَ يِسَمْعِهمَ وَأَبْصَرِهِمَ 4 : لِمَا 
اه 0000 ظ 1 

او 0ك 
الربيع بن أنس » قال : ثم قال - يقن : قال الله - فى أشماعهم - يعنى أشما 
المنافقين - وأبصارهم التى عاسُوا بها فى الناس : «إ وَلَوْ سَهَ اللهُ ذهب سَمْعَهمَ 
رهم 4 . 

وإنما معتى قوله : «و اذ 5103 بَسَرِهِمٌ 4 : لأذهب سمعهم 
وأبصارهم . ولكنٌّ العرب إذا أدخلوا الباءَ فى مثل ذلك قالوا : ذهبثٌ ببصره . وإذا 
حذَّفوا الباءَ قالوا : أذهبتٌ بصره . كما قال جل ذكده : 39 مَإئِمَا عَدَآءنَا © [ الكهف : 
؟مع . ولو أدخلت الباعٌ فى الغداءٍ لقيل : آيّنا بغدائنا . 

فإن قال لنا قائل: وكيف قيل : « لَدَهَبَ سَمْعهمَ # فوحٌد» وقال : 
وا َصَكرهمٌ © فجمّع ووإحريت ا واي الس لز سس جا 
كما الخد فى الأبصار خبة عن أبصار جماعة؟ ‏ ظ 


قيل : قد احْتلّف أهلٌ العربية فى ذلك » فقال بعضٌ نحويّى الكوفة : وححد 
ل 5 ار 3 6 د فيه 
السمعَ لآنه عَنَى به المصدرٌ وقصّد به الخؤق » وجمع الاابصار لانه عَنَى [08/1] بها 


الأعينٌ : 


27 


)١(‏ سيرة ابن هشام 20١‏ وأخخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١/5ه‏ (1؟) من طريق سلمة به . وتقدم 
أول هذا الأثر فى ص 575 . 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )5١09 09/١‏ من طريق أَبى جعفر » عن الربيع » عن أبى العالية . 
(؟) فى ص » رء مء»ات ١اءات‏ 3: ( به ). ظ [ 
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والبي اسان ابدام عُمْ أن السمعٌ وإن كان فى لفظٍ واحدٍ» فإنه 
م جما .بريد كن لي ايليل اوسيل بوم < لا بريد اليم 
4 الس و ا لا تند إليهم أطرافهم . وبقوله : «( وَيولُونَ 
شوم 
الدئرم» [القمر: 6ع . يُرَادُ به : أذبازهم . 

00 ' 0( 7 و 2 8 8 

قال أبو جعفر : وإنما جاز ذلك عندى لان فى الكلام ما يَدَل على أنه مُرادٌ به 
الجمغء فكان الا علي الرار دراه معنى الواحدٍ ين السمع عن معنى 
كن 'عن جماعه » ولو قعل بالبصر نظيرُ الذى مل بالسمع» أو مُعِل 
بالسمع نظيدُ الذى فُعل / بالأبصار - من الجمع والتو حيدل -- كان فصيحًا صحيحًا ؛ ١/١‏ 
لما ذكزنا مِن العلقّ» كما قال الشاعه” 


ال 7 ا ل 0 مر م ع 


فوحد البطن» والمرادٌ به" الكلوث 6لا وفنا فى العلقة: 


ب 


. ) يريد‎ ١ : فى ص : « ويراد »؛ » وفى م‎ )١( 
. جمع)؛» وفى ر: ( جميع)‎ (١: )ت5‎ ١ بعده فى ص )ا ت‎ )؟١‎ 
. ) فيه دلالة‎ ١ : فى دلالته ) » وفى م‎ ١: 3تاءا١ فى ص)ات‎ )5- 5 
.) رعءات ١اء)ات 7#: ( معليا‎ ٠» فى ص‎ ):4( 
. بعده فى ر : د حيث قال »؛‎ )0( 
/7 01١/١ وأمالى ابن الشجرى‎ ,5٠١ /١ والبيت من أبيات سيبويه التى لا يعلم قائلها , ينظر الكتاب‎ 
دى حر 8و” والخرانة /ا/ لاله 5مه.‎ 
. » فى الأصل » ص » رء و أمالى ابن الشجرى ء والموضع الأول من الخزانة : 9 نصف‎ )7( 
قال صاحب الكشاف - كما فى الخزانة 571/9 - : أكل فى بعض بطنه » إذا كان دون الشيع » وأكل فى‎ 
. بطنه » إذا امتلاً وشبع‎ 
. فى الأصل » ص ء رء والموضع الأول من الخزانة : 9 تعيشوا » . وذكر صاحب الخزانة أنها رواية‎ )0( 
. فى مصادر التخريج : « زمانكم »؛‎ )8( 
.) منه‎ ١ : فى ص »ء م‎ )5( 
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القول فى تأويل قوله جل وعرّ : إث أله عل كل سَىْءٍ هدر 402 . 

قال أبو جعفر : وإنما وصف نفسّه جل ذكزه بالقّدرةٍ على كل شىءٍ فى هذا 
الموضع ؛ لأنه حدر المنافقين بأَسَه وسطوتّه » وأخبرهم أنه بهم محيط » وعلى إذهاب 
مواد وأبصارهم قديه» ثم قال جل ذكره : فاتّقونى أيها المنافقون » واحذرُوا 
خداعى وخداع رسولى وأهلٍ الإيمانٍ بى ؛ له" أجل بكم نِقَمِى » فإنى على ذلك 
وعلى غيره من الأشياءٍ قادو”' ش ومعنى «[ دار افعدى ادر كباست علي 7 
عالعٌ . على ما وصقت فيما تقدّم من نظائره ين زيادة معنى ( فعيل» «على ) ( فاعل ) ظ 
ف الدع وال 7 0 | / 

القولُ فى تأويل قوله جل ثناؤه : طإ ييه لاس أعبدُوا رَبك الى حَلقَح وَالَدِنَ 
من مَبِلكم 4 . 

تأكرييك لازو القروقرن ليه ابرض اأكعرهها يرا لوف ارو" اذاه 
دروا" ' أنهم لا يؤمنون ؛ لطبعه على قلويهم وسمعهم”'» وعن الْآحَرِ أنه يُخَادِعٌ 
اللَّ والذين 1؟/«ظع آمنوا بما يُدى بلسانه من قيله : آمثّا بالل وباليوم الآخر. مع 
استبطانه خخلافٌ ذلك ومرض قلبه وشكه فى حقيقة ما يقدى من ذلك » وغيرهم من 
سائر خلقه المكلّفين - بالاستكانةٍ والخضوع له بالطاعةٍ » وإفراد الرْبوبية له والعبادة 


سَ 


دون الأوثانٍ والأصنام والآلهة ؛ لأنّه جل ذكده هو خالقُهم وخالقٌ مَن قبلّهم مِن 


. » لأتى‎ ١ : فى فى الأصل‎ )١( 

(؟) فى ص .» م : «١‏ قدير). 

59) بعده فى ر : ( معلى ) . 

(4:) ينظر ما تقدم ففى ص ١١5‏ . 

(0) فى ص ءات 2١‏ ات 5: ( أأنذرتهم ) . 
59) فى صعءات ١ءات‏ ”: ( تنذرهم و). 
(0) بعده فى م : ( وأبصارهم ). 
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آبائهم وأجدادهم . وخالقٌ أوثانهم وأصنامهم وآلهتهم . 

فقال لهم جل ذكزه : فالذى خلقكم وخلق آباءةكم وأجداد كم وسائر الخلق 
غيركم » وهو يقدِرُ على ضَّرٌكم وتّفهكم » أَؤْلى بالطاعة من لا يقدِرُ لكم على تَفْع 
ولا ص ْ 

وكان ابن عباس فيما رُوى لناعنه يقول فى ذلك نظير ما قُلنا فيه » غير أنه بكر 
غنة أنه كان يفول قلع معن : 98 أَعْبَدُوا رد 4 : وححدوا رَبُكم . 

وقد دلّلنا فيما مضّى من كتابنا هذا على أن معنى العبادة ؛ الخضوعٌ لله 
بالطاعة , والتَذللٌ له بالاسك 0 

والذى أراد ا عباس - إن شاء لله - بقوله فى تأول قوله: ضير 
ربكم 4 : ا . أى " : أَقْدوا الطاعةً والعبادةً لرُكم دون سائر خخلقه . 

حدّثنا محمدٌ بن حميدٍ » قال : حدّثنا سَلَّمةُ ؛ عن ابن إسحاقٌ » عن محمدٍ بن 
أبى محمدٍ مولى زيدٍ » عن عكرمةً » أو عن سعيدٍ سعيل بِنِ جُبِيرٍ » عن ابن عباس » قال : 
قال اللّهُ جل ذكره : ظ يَتَينا ناش أَعْبدُوأ رَيَكم * : للفريقين جميعًا من الكفار 
والمنافقين» أى : وحدوا ربكم الذى خلّقكم والذين من قيلكه'" . 

وحذّثنى مُوسى بن هارونٌ » قال : حدّئنا عمو بن حمادٍ » قال حدّثنا أسباط » عن 
شدي فى خبرٍ ذكره عن أبى مالكِ ‏ وعن أبى صالح ء عن ابن عباس » وعن مُه 
الهمدانئ , عن ابن مسعودٍ» وعن ناس من أصحابٍ / النبيئ كته : ل ييا لياس 


. ١55 ينظر ما تقدم فى ص‎ )١( 
. ) (؟- 5) فى ص : «( وحدوا له‎ 
من طريق‎ )5 251١5١6٠ 6هو/١ سيرة أبن هشام ١/*"ه. وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )1( 


ف وتقسير الظيرن 1 فم 


١5/١ 
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عدوأ رَيِكْ الى حَلقَحْ ودين ين فبك 4. " يقول : خلّقكم وخلق الذين ين 

0 
قبلكم 

1 121111111 
ما لا يُطاقُ إلا بمعونة الله غيد جائز» إلا بعدَ إعطاءٍ الله المكلّفَ المعونة على ما كلّفه » 
وذلك أن اللّهَ جل وعرّ أمَر مَن وصّفّنا بعبادته والتوبة من كفره , بعد إخباره عنهم أنهم 
ا 

القول فى تأويل قوله عزَّ وجل : « لملكع تَمَفُونَ 469. 

وتأُوِيلٌ ذلك ١مك‏ تون بكم ركم الذى خلفكم: وطاسيكم 8 
فنا امرك به ونهاكم عنه» وإفرادِكم له بالعبادة؟" - سخطه وغضبه أن يَحُل 
عليكم” "+ وتكونوا + من المتقين الذين رَضِى عنهم ربّهم . ظ 

وكان مجاهدٌ يقولُ فى تأويل قوله : «( تَتَقُونَ 4 : تُطيعون . 

حدثنا ابن وكيع ٠‏ قال : حدّئنى أبى » عن سفيانٌ » عن ابن أبى تجيح » عن 
مجاهدٍ فى قوله : ط[ لَك تَكَُونَ 4 . قال : لعلكم تطيعود” ٠‏ 

والذى أظيٌ أن مجاهدًا أراد بقوله هذا : لعلكم أن تثُقوا ربكم بطاعيكم إيّاه: 








. ص‎ : 00000 ١) 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره /١‏ (11؟) من طريق عمرو » عن أسباط » عن السدى من قوله. 
(5) فى ص ءات ١ءات‏ 7: : « العبادة لتتقوا »» وفى م : « بالعبادة لتتقوا ؛ . 

(4)فىر: ذابكم». 

(ه) تفسير الثورى ص 47 ومن طريقه أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره »)550١0‏ وعزاه السيوطى فى 
الدر المنثور 4/١‏ إلى وكيع وعبد بن حميد وأبى الشيخ . ظ ظ 
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فإن قال لنا قائلٌ : وكيف قال جل ثنارٌه : هل لَملَكُم تَمَُونَ 4 أولم يكن عام 
بما يصيرٌ إليه أمُهم إذا هم عبدوه وأطاعوه » حتى قال لهم : لعلّكم إذا فعلتم ذلك أن 
هوا . فأشخرج الخبر عن عاقبة عبادتهم إياه مُخْرَجَ الشكُ ؟ 
قيل : ذلك على غير المعنى الذى توهّمتٌ » وإنما معنى ذلك : اعهدوا ربكم 
الذى خلقكم والذين من قبلكم لتَتّقوه بطاعتِه وتوحيده وإفراده بالؤبوبية والعبادةٍ» 
كما قال الشاعه”": 
وفلتج: لنا كفو دروت لعلياة تنكف وَوَنّفُْعْ لّنا كل مَؤْيْق 
لَمًا كَمَفْنا الحرْبتِ كائث عُهُودْكُمْ ‏ كلمح سَرَابٍ فى اللا" متلق 
' يريد بذلك : قلتم لنا كموا لنكفٌ . وذلك أن « لعل » فى هذا الموضع لو كان 
شكا لم يكونوا ونّقوا لهم كل مَؤْئِتٍ . 
القول فى تأويلٍ قوله جلّ وعرٌ : © الى جَعَلَ لك الْأَرص وما 4 . 
وقوله : ا الى جَمَلَ لَكُم الَْْسَ يسًا 4 مردودٌ على (١‏ الى 4 الأَوّلِ فى 
قوله : ٠‏ أَعَبُدُوا ربكم الى حَلَفَجْ © وهما جميعًا من نعتٍ و9 رَيَكْْ 4 . فكأنّه 
قال : اعبْدوا ربكم الخالِقكم , والخالق بد الذين من قيلكم , الجاعل 0 
الأرضٌ فِراسًا . يعنى بذلك أنه جل لكم" الأرض مهلا ُوطأ » وقرازا يست 
اليا ورا ع رو ناك ودع 'نعمه عندهم وآلاءَه لديهم ؛ 31/١‏ 


. غير منسويين‎ ١/١ البيتان فى أمالى ابن الشجرى‎ )١١( 

(1) فى ص » م : الفلا . والفلا وا ملا : المتسع من الأرض » أو الصحراء الواسعة . اللسان( ف ل وعم ل و) . 
(59) فى ص : ١‏ لهم ). 

(5) فى م : « زيادة ) . 
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ليذ كروا أياديه عددّهم » فينيبوا إلى طاعته ‏ تَعطفًا منه بذلك عليهم » ورأفةٌ منه بهم ؛ 
وربحمةٌ لهم + من غير ما حاجةٍ منه إلى عبادتهم » ولكن ليتع نعمقه عليهم ولعلّهم 
يَهتدّون . 

كما حدّئنى مُوسى بن هارون » قال : حدّثنا عمدو بن حمادٍ » قال : حدّثنا 
أسباطٌ » عن الشَدَّىٌ فى خبر ذكره عن أبى مالك » وعن أبى صالح » عن ابن 
عباس » وعن مره ع ابن مسعود » وعن ناس من أصحاب النبين : 
© الى جَمَلَ ل5؛ الْأَيَضَ وشا © : فهى فراش ممشَى عليهاء وهى المهادٌ 
الراك ظ 

عدّقا بق قال + حدّننا يريد + قال »دنا سعد وعن قادة +22 الرئ حمل 
لك الارض ونا 4 قال : مهادًا لكم'" 

وحدّفئ الكل :قال «نعدننا إ ساق قال #ستتنا عد اللدين أبن عفر 
عن أبيه » عن الييع بن أنس قال : « الى جَعَلَ لك5ه َلْأرْض : قراب * أى : 
١ 5‏ [ 

القرل فى تأويل قوله جل وعرٌ : «9 وَاَلسَمَآء ينآ 4 . 

قال أبوجعفر : وإما كيت كيت السماء سماء ؛ لعلوّها على الأرض » وعلى سَكَانِها 
من خلقِه » وكلّ شىءٍ كان فوقَ شىءٍ آخرء فهو لما تحتّه سماءٌ . ولذلك قيل لسقفي 





)١ - ١١‏ سقط من: م. 
(؟) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 714/١‏ إلى المصنف عن ابن مسعود وناس من الصحابة . 
وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 51/١‏ (77؟) من طريق عمروء عن أسباط ؛ عن السدى من قوله . 
(") ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره 71/١‏ عقب الأثر (؟؟1؟) معلقا . 
(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 51/١‏ عقب الأثر )١١7(‏ من طريق ابن أبى جعفر به . 
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البيتِ : سماؤٌه ؛ لأنّهِ فوقّه مرتفِعٌ عليه » وكذلك قيل : سما فلانٌ لفلانٍ : إذا شرف 
له وقصد لسحوّه عاليًا عليه » كما قال ل 


سَمَْنا لِتَجْرَانَ العَمانى وأهْلهو وَبْراكُ' أرسٌ لَمْ ديت" مقاولة” 
اليد قال نايف بن كان 7 
معث لى نطو ترانك.عنها' محعت ادر" وافعة من ا 
بريد بذلك : أ شرفت لى نظرة وبدّت . فكذلك السماءٌ سمّيت للأرض 
سماءً ؛ لعُلوٌها وإشرافها عليها . 


كي دن لوس يذ تهازون تقال دنا عدو نْ حماد » قال نا 
أسباط , عن السدّىٌ فى خبرٍ ذكره عن أبى مالكِ » وعن أبى صالح » عن ابن عباس , 
وعن مُدَةَ الهمدانئ » عن ابن مسعودٍ» وعن ناس من أصحاب النبيع عَلثر : 
22 00( 4 و ه سل 
9 وَألسَّمَاء ينآ # : ابتنى ‏ السماءً[/١٠ى‏ على الأرض كهيئة المُبَةِ » وهى سَقُفٌ 


000 


على الأرض 





.775 ديوانه ص‎ )١( 
.ه١‎ /4 مجران : من مخاليف اليمن من ناحية مكة . معجم البلدان‎ )١( 
. ) تديث : توطأ. وطريق مديث أى مذلل . اللسان (دى ث‎ )( 
:) المقول : الملك من ملوك حمير» والجمع مقاول ومقاولة . اللسان ( ق ول‎ ):4( 
.١55 ديوانه ص‎ )5( 
. )» فى الديوان : « صفحت بنظرة‎ )5 - 5 
. ) الخدر: ستر يمد للجارية فى ناحية البيت . تاج العروس ( خ د ر‎ )0( 
.) القرام : الستر الرقيق . اللسان ( ق رم‎ )6( 
. » فبنى ) » وفى حاشية الأصل : « فى الأم : فبنى‎ ١: ؛ات7‎ ١ فى م : ( فبناء ) » وفى ص »؛ رء ات‎ )5( 
. إلى المصنف عن ابن مسعود وناس من الصحابة‎ "14/١ عزاه السيوطى فى الدر المنشور‎ )٠١ 
. من طريق عمرو ؛ عن أسباط » عن السدى من قوله‎ )١74( 51/١ وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ 


١0/١ 
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حدّثنا بشد بن معاذٍ » قال : حدَّثنا يزيدٌ » قال : حدّثنا سعيدٌ » عن قتادةً فى قوله : 
فو وَالسَمَاء يك 4 قال : جعل السماءً سقمًا لك" 

وإنما ذكر السماءَ والأرضّ جل ثناوٌه فيما عدّد عليهم من نعمه التى أَنْعَمها 
عليهم ؛ لأنَّ منهما أقوائهم وأرزاقّهم ومعايشّهم ؛ وبهما قِوامُ دنياهم . فأعْلّمهم أن 
الذى خلقهما وخلّق جميع ما فيهما وما هم فيه من النّعم » هو المستحقٌ عليهم 
الطاعةٌ » والمستوجبُ منهم الشكر والعبادةً » دونَ الأصنام والأوثانٍ التى لا تضَّد ولا 

القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «( وَأَرلَ نَ ألسَمَءِ مه كَأخْحَ بد من لثمت 

نا لَك © . 

بحر رلك اندو فز لوو لتحا مطاواء فخ رع رلك امار ما ابره 7 


فى الأرض من زروعهم / وغروسهم ثمراتٍ رزقا لهم ؛ غِذاءٌ وأقوانًا . فنبئههم بذلك 


جل ثناؤّه على قدرته وسلطانه ) وذكرهم به ألاءَه لديهم . وأنه هو الذى خلقهم ‏ 


وهو الذى يررْتُهم ويكفلُهم'" » دونَ من جعلوه له دا وعِدْلَا من الأوئانٍ والآلهة . نم 1 
جرهم عر مال باح لبهم بلك كاوه »ودلا ولا ذل 
ولا لهم نافعٌ ولا ضارٌء ولا خالق ولا رازفٌ سوأه . 

القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «( كلا جَجَمَنُوأ نو أندَادًا 4 . 

قال أبو جعفر : والأندادٌ جممٌ نِدّء والنّدٌ العدْلَ والثْلء كما قال حسانٌ بن 


. معلقا‎ )١١ 4( عقب الأثر‎ 0١ ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 
0 فى ر: «أثبتره و.‎ )0( 


(5) فى ص ءات :: « يكلفهم ) . 
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ابت" : 
اتوخرة ولشت: له بيذ تشدكبا طركما الفذاء 
مع ا او ود 
لشىءٍ وله شبيهًا » فهو له ند . 


كما حذثنا وو س0 
© خلا ججْمَلُوا ينه أتدادًا # أى :عله" 


0 
اا 


اتنا 


أبى نجيح » عن مجاهدٍ : 8 فلا يَمَلُوأ ينه أندَادًا 4 أى 6 

حدّنى ُوسى بن هارونٌ » قال : حدَّثنا عمدوء قال : حدّئنا أسباطً: عن 
ا ا ااا 0 
عن ابن مسعود » وعن ناس من أصحاب النيئ مَك 5 فلا جَحَمَلُوا ِو أنداًا 4 . 
قال : أَكْمَمٌ من الرجالٍ تُطيعونهم فى معصية اللّهِ ' . 


حدثنى يونس بن عبدٍ الأعلى » قال ؛أخبرنا ار وعه قال : قال ابن زيدٍ فى 


./5 ديوانه ص‎ )١١ 
. فى الديوان : « بكفو)‎ )١١ 
. ) عدلاء‎ ١ : فى م‎ )0( 
. إلى المصنف‎ 9/١ والأثر عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ 
عدلاء ) . ظ‎ ١ : فى م‎ )5( 
. إلى المصنف ووكيع وعبد بن حميد‎ 5/١ والأثر عزاه السيوطى فى الدر المنشور‎ 
.8 4 وأخرجه الثورى فى تفسيره ص 47 عن مجاهد . وستأتى بقيته فى ص‎ 
. إلى المصنف عن ابن مسعود وحده‎ 75 275 /١ عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ )0( 
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قول الله : #9 فلا ملوأ يِه أندَاًا » . قال : الأندادٌ الآلهة التى جعلوها معه : 
وجعلوا لها مثل ما جعلوا له . 

و ا زو 
عن ابن عباس فى قول اللّهِ : فلا ججَمَنُوا يِه آندادًا 4 قال : أَشْبامَا 

اه 
بر اا ناما 4 : أن تقولوا : لولا كينا لدححل علينا اللصٌ 
لوقه ورك كلف" لالد و ير 0 

فنهاهم اللَّهُ جل ذكره أن يُش ركوا به شيئًا » وأن يعمٍدوا غيره » أو يتّخِذوا له دا 

أو عِدْلُا فى الطاعة » فقال: كما لا شريكَ لى فى خلقكم » وفى رزقى” ' الذى 
َورفُكم » وملكى إِيّاكم » ونشمتى التى أنعمثّها عليكم , فكذلك فأَكْردوا لى الطاعةً : 
وأَعْلِصوا لى العبادة» ولا تجعلوا لى شريكا ونِدًا من حَلْقى » فإنكم تعلمون أن كل 
نعمةٍ عليكم فمنّى . 

القولٌ فى تأويلٍ قوله جل وعرٌ : م9 وَأسْم تقرت © 

قال أبو جعفر : اختّلف أهل التأويل فى الذين عُنُوا بهذه الآبة ؛ فقال بعضّهم : 
عُنى بها جميعٌ المشركين من مُش ركى العرب وأهلٍ الكتاب . 


. (/7؟) عن أبى زرعة » عن المنجاب به‎ 57/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 

.) بعده فى ص »2 رءمءات١1ا ءات : ( صاح‎ )١( 

() أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 77/1١‏ (79؟) من طريق أبن عاصم » عن شبيب » عن عكرمة » عن ابن 
عباس » مطولا . وينظر مسند أحمد )١819(:785/‏ » وتفسير ابن كثير /١‏ /1/. 


(5) فى مءات” : ( رزقكم ) . 
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وقال بعضّهم : عُنى بذلك أهل الكتابينٌ التوراة والإنجيلٍ . 
ذكر مَن قال : غنى بها جميمٌ عَبَدةٍ 
الأوثان م من العرب وكفار أهل الكتابين . 
حدّثنا محمدُ بن محميدٍ » قال : حدَّئنا سَلَمَة [11/1,] بن الفضل » عن محمدٍ 
جاسج وساس وميه وال 00 1 
والمناؤقين » ويا عتى بقوله : <( كلا يحم دوأ داكا ) كم كر 20 9 
ل 
يررفكم غيده » وقد علمتم أن الذى يدعوكم إليه الرسول من توحيده هو الحنٌ لاشك 


0١ 
1 قفةه‎ 


جدتنا بقه» قال :»حذنا يريد + قال + دنا سعيد »عن قنادة فى قوله: 
9 وَأنسُمَ تَعَلْمو م ت4 أى : تعلّمون أن اللَّهَ خلقكم وخلّق السماواتٍ والأرضٌ » ثه 
لون له اد 


ذكر من قال : عنِى بذلك أهل الكتابَين 
وا عو وس ابرع ع ور 
فلا مَحْمَلُوا ينم أنذادا وَأنسَم تعلمو رت 4 أنه إلهُ واحدٌّ فى التوراةٍ والإنجيل " . 


(1) سيرة ابن هشام .0715/١‏ وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 77/١‏ (7719؟) من طريق سلمة به . 
(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 57/١‏ (735؟) من طريق يزيد به . 
)١‏ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 57/١‏ (717) من طريق سفيان به . 
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وحدّثنى المُتنّى » قال : حدّثنا قييصة » قال : حدّثنا سفيانُ » عن مجاهدٍ 


م ١١‏ 
نا 


وحدّثنى الى » قال : حدّئنا أبوحذيفةً » قال : حدّثنا سل » عن ابن أبى تيح » 
عن مجاهو وز ولق تارك د يقر واكم تملموة أنه لائرة ناض النوراة 
والإنجيل.. 

قال أبو جعفر : وأحسبٌ أن الذى دعا مجاهدًا إلى هذا التأويل » وإضافةٍ ذلك 
إلى أنه خطابٌ لأهل التوراةٍ والإنجيل دون غيرهم » الظنٌ منه بالعرب أنها لم تكن 
تعلمُ أن الله خالِقها ورازقها بجحودها وحدانيةً رَبُّها » وإشراكها معه فى العبادة 
غيره » وإن ذلك لقولٌ » ولكنٌ الله جل ذكره قد أَحبّر فى كتايه عنها أنها كانت ب 
حاتف غيد أن كانت ١‏ شرك فى عباده ما كانت تُشرك فيهاء فقال تعالى 
ذكزه : 9 ولّين سألتهم من حَلفَهم لفون أ 4 [ الزخرف : 40 . وقال تعالى ذِ كره : 
م و تمك وَالرْضٍ َس ينك لسع والأبصكر ومن بع انون 


مء يرع آذ زه و در 2 او مر 


لْمَيّتِ 2-7 ل مرب الح ومن يدير * الأ قسيفولون أ نا 
[ يونس : .1]1١‏ 

قال أبو جعفر : والذى هو أَؤْلى بتأويل قولِه : :9 وَأ نوس - إذ كان ما 
كان عند العرب من العلم بوحدانية اللَّه جل وعرٌّء وأنه مُبدِحٌ الخلق وخالِقُهم 
ورازقُهم نظيو الذى كان ين ذلك عنة :/١١طم‏ أهلى الكتالين » ولم يكن فى الآبة 
دَلالكٌ على أن الله عَنى بقوله : « وَتَمَ تَلمُو + أحدّ الحزتين » بل مَحرَجٌ 


01 


الخطاب بذلك عامٌ للناس كافة الل عت : ١‏ يتأينا لاس 


. "81 تفسير الثورى ص 47 . وهذا الأثر تتمة الأثر المتقدم فى ص‎ )١( 
.) بعده فى ص » مءات ١ءات 3: ( لهم‎ )1١( 
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ع موأ ريك 4 - أن يكون تأوبله ما قله ابن عباس وقتادة» ين أنه معنئ بالك كل 
مكننٍ عالم بوحدانة الله وأ لا شريكٌ له فى خلقه » يشرل. عه ف عبانته" ظ 
يا أرات اطي 
منهم » وممن بين ظهرائَئْهم ممن كان مشر كا فانتتقل إلى الثفاق 7 رسول الله ماه 

/ القول فى تأويل قولِه جل ثناؤه : «إ وَإِنَ حدم في رَيْبٍ صما تنا عل بوتا هَأنوا 
سُورَةَ من مَنْلِوء 4 . 

قال أبو جعفر : وهذا ين الل جل لاه احتجاج لنيئه محمد َي على مش ركى 
قويه بين العرب ومناققيهم » وكفار أهل الكتاب وصْلاليهم الذين اتح بقصصهم 
قوله جل ثناوه : © إن لزت كترُوا سو عبوز 1 نءَأندَرتَهُم أم لم ننم 4 وإئاهم 
يافلك بيده الآيا كا ' وصرنافعم يعت بها '» قال اللَّهُ جل ثناوه لهم : :9 وَإن 
حكُدم 4 أيها المش ركون ين العرب والكفار من أهلٍ الكتاتيين » إن كنتم فى شك 
وهو الريبُ » 9 يمازلا عل عبنا 4 محمد عَيهِ ين النور والبرهانٍ وأياتٍ الفرقانٍ , 
انون سكوف رن روا لل للف انلق اله » فلم تؤ منوا به » ولم تصدّقوه فيما يقول ؛ » فأتوا 
بتحجة تدقّمُ بيه ؛ لأنكم تعلّمون أن حجةً كل ذى نبوةٍ على صدقه فى دغْواه 
لنبّةٌ أن يأتى ببرهانٍ يَعجِرٌ عن أن يأَتَى بمثله جميعٌ الخلتق . ومن حجةٍ محمد يله 


. ) مشرك‎ ١ : فى الأصل‎ )١ 

. ) بعده فى ص »2 رء م )»ا ت١ 2اث73 : ( غيره‎ )1١( 
. ) فى ص» رءات 5: ( كتابيا‎ )5( 

(: - 4) فى م: ( وأخبر بأهم نعوتها ) . 


١١6/١ 
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ا 7 111 1 000000 
وجميع مّن تستعينون به يمن أعوانكم وأنصا ركم عن أن تأتوا بسورة من مثله » وإذا 
عيجزتم عن ذلك وأنهم أهلٌ البراعة فى الفصاحة والبلاغة والذّرابة'' ‏ فقد علمتم أن 
غي ركم عما عجزتم عنه [1/؟1,] من ذلك أعجرٌ, كما كان برهانٌ مَن سلّف مِن 
رُسْلى وأنبيائى على صِدْقِه » وحجته على نبوٌتِه بن الآياتٍ ما يعجر عن الإتيانٍ بمثله 
جميعٌ خلقى . فتقوّر حينئلٍ عند كم أن محمدًا يَلئرِ لم يتقوله ولم يختلقّه ؛ لأن ذلك 
لو كان منه اختلاقًا وتقّلا لم تعجزوا وجميعُ حَأْقَى”"' عن الإتيانٍ بمثله ؛ لأن محمدًا 
نه لم يَعْدٌ أن يكونَ بشرًا متلكم » وفى مثلٍ حالكم فى الجسم وبّشطة الخلتي وذّرابة 
اللسان » فيمكن أن يْظنّ به اقتدا على ما عجزتم عنه , أو يُتوهّم منكم" ' عجدٌ عما 
اقتّدر عليه . 0 


5 إلى 6ه لي . ذف ا" 0" م0 0 

نم اختلف أهل التأويل فى تأويل قوله : « هَأَنَوَأ سورؤ من مُْلِدء # ؛ 
فحذثنا بشي قال : حدَّثنا يزيد , قال : حدَّثنا سعيدٌ » عن قتادةً : «9 هَأَنُوأْ بورق 
من مَل 4 يعنى بذلك : من مثل هذا القرآنِ حمًا وصدقًاء لا باطلّ فيه ولا 


و 
كل 


] 


حذننا امسن ين يتحى + قال:+ أخبرنا عد الرزاق: قال : أخترنا تغمةه غرة 


. )» فى م : « الدرابة‎ )١( 
. ) والذرابة : حِدَّةٌ نحو السيف والسنان » وتستعار لطلاقة اللسان مع عدم اللكنة . التاج ( ذر ب‎ 
. ) فى م : ( خلقه‎ )1١( 
. ) فيكم‎ ١ : فى ص‎ )5( 
سقط من : الأصل .. آ‎ )4( 
"0/١ من طريق يزيد به » وعزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ )١78( 77/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )0( 
. إلى عبد بن حميد‎ 


سورة البقرة ‏ الآية “وس ا 





م إأاس ع اص 0 ”اعم اس ءُ - 1 5 00 5 , 
قتادة فى قوله : ظٍِ فَأنوأ سُورَةٌ من مَْلِدء # . يقول : بسورة من مثل هذا 
7 
نمبو »عن عبد ل ا ا دي 
علي الرآي” 
عن مجاهلٍ مثله . 
حدثنا القاسبٌ , قال حذتنا سين نه داودم قال ؟ حدتنا حجاح ) عن ابن 
ريج » عن مجاهدٍ : (١‏ كَأَنْوأ يسُورَوْ ين مَغْلدء 4 قال: إ مَنِْ 4 مثلٍ 
القرآان . 
فين نول محلفووقاذ: اللعة در بامصديها أن السك يذ كيه فلن 
7 -301- - 95 
حاجّه ليه" ' محمد مَكِتهٍ من الكفار : فأتوا بسورة من مثل هذا القرآنٍ » من كلاميكم 
ينها العربٌُ » كما أَنَّى به محمدٌ بلغاتكم ومعانى منطقكم . 
0 اا 59 ا 5 : من مثل 
ارين رن الذى قاله مجاهدٌ 5 هو التأويل لصحيخ ؛ ' لأن الله 
م و 0 


. زيادة من : الأصل‎ )١١ 

(9؟) عزاه السيوطى فى الدر المنثور "5/١‏ إلى عبد الرزاق . 

(5) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١7037( 57/١‏ من طريق أبن أبى تجيح به . 
(5) فى م : ( فى بيه ) , 


١/١ 


الكن سورة البقرة + الآية «وم 





[ يونس : 088 . ومعلومٌ أن السورةً ليست محمد بنظير ولا شبيه فيجورٌ أن قال : فأتوا 
بسورة مثل محمدٍ . 
فإن قال لنا قائلٌ : [:/؟١ظع‏ إنك ذكرت أن اللَّهَ عنى بقوله : 9 مَأَُوا سُورَةَ من 
مَنِْوء 4 : من مثلٍ هذا القرآنٍ » فهل للقرآنٍ بن مثل فيقال : ائتوا بسورة يمن مثله ؟ 
قيل : إنه لم يَعنِ به : اثتوا بسورة من مثله فى التأليضٍ والمعانى التى بايّن بها سائر 
الكلام غيره . وإما عَتَى : انتوا بسورة من مثله فى البيانٍ ؛ لأن القرآن أَنّْله اللّهُ بلسانٍ 
عريع » وكلامٌ العرب - لا شلك - له مثلّ فى معنى العربية » فأما فى المعنى الذى بايّن 
به القرآن سائرٌ كلام المخلوقين» فلا مثل له من ذلك الوجهٍ ولا نظير ولا شبية 
وإنا اتج جل ثناوه عليهم لنبيه محمد مَلئرٍ بما الت به ' له عليهم مِن 
القرآنٍ » إذ ظهّر عجرٌ القوم عن أن يأتوا بسورة من مثله فى البيانٍِ » إذ كان القرآنُ بيانا 
ظ مثلَّ بيانهم » وكلامًا نرّل بلسانهم » فقال لهم جل ثناؤٌه : وإن كنتم فى ريب من أن 
ما أَنْتُ على عبيدى من القرآنِ من عنلدى » فأتوا بسورةٍ يبن كلايكم الذى هو مثله 
فى العربية » إذ كنتم عربًا » وهو بيانٌ نظيد بيانكم » وكلامٌ شبيةٌ كلامكم . فلم 
كلتييرسل قال آذ اتا بسورة وغ لبان الاعييسوتظلن: الللبنان للد نول بره 
القراث هاتزقاهروا أن رفوراوا # كلنعاها ل احمتاء انها يهان نا لذ نقد على سانيم 
لأنا لسنا مِن أهل اللسانٍ الذى كلَفبَنا الإتيانَ به » فليس لك علينا بهذا حجةٌ ؛ لأنا 
وإن عجزنا عن أن نأتَى بمثله من غير ألشننا - لأنا لسنا من أهله - ففى الناس خخلقٌ 
كثية من غير أهلٍ لساننا يقدِرٌ على أن يأَتِى بمثله من اللسانٍ الذى كلّفتنا الإتيالٌ به . 
ولكنه جل ثناوّه قال لهم : اثتوا بسورة من مثله ؛ لأن مثله من الألشن ألسئكم » 


. سقط من : م‎ )١( 


سورة البقرة + الآية سوس 8 





وأنتم - إن كان محمدٌ اختلقه وافئراه - إذا اجتّمّعتم وتظاهرتم على الإتيانٍ بمثل 
عِ )١(‏ د عم 
سورةٍ منه مِن لسانكم وبيانكم » أقدرٌ على اختلاقه ورصففه وتاليفه من محمد 
د » وإن لم تكونوا أقدرَ عليه منه » فلن تعجزوا وأنتم جميعٌ عما قدّر عليه محمدٌ 
5 ع ره 
مِن ذلك وهو وحيدٌ”' » إن كنتم صادقين فى 5غواكم وزعيكم أن محمدًا اتا 
رام ان للم ات 
7 3ن ءٍِ 5 2 ض رءى 0 مر رصم 5 و سر 
القول فى تأويل قوله جل وعَرٌ : «( وَأدْعُوأ سُهَدَآءَكُمٍ 1/53 مّن دُونٍ ّم 
ا ا 
إن كُسْرْ صَدِقِنَ 9© 4 . 
واخقلف أهلُ التأويل فى تأويلٍ قوله : ا وَأدْعُواْ سهَدَآءكُم ين دُونٍ شم إن 
كُشْرَ صَدِقِنَ * ؛ فقال ابن عباس ما حدّثنا به محمدٌُ بن محميدٍ » قال : حدَّثنا 
جبير » عن ابن عباس : «إ وََدْعُوأ شّهْدَاء من دون لله إن كُسْرٌ صَدِِنَ 4 
ع م ءِ 0 ش 
يعنى : أعواتكم على ما أنتم عليه إن كنتم صادقين 


/ حدّثنى محمدُ بن عمروء قال : حدَّثنا أبوعاصم » قال : حدَّئنا عيسى » عن ١/١‏ 


بن أبى”" يح » عن مجاهد : ا وَدْعُوأْ آم 4 : نابل يَشْهَدون لكم”" . 


.) فى م: (وضعه‎ )١( 

(؟) فى م: ( وحده). 

( - #) زيادة من : الأصل . 

(4) سيرة ابن هشام )577/١‏ 4 ه؛ وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١ 400 714 2 77/١‏ من طريق سلمة 
به . 

(5) سقط من : م . 

(1) سقط من : ص » رء م6 ت١1٠)دات'ا)ءاتث7.‏ 


والائزاق تقبسر سجاهد صن ؛ ومن طريقه ابن أبى حاتم فى تفسيره 515/1١‏ (547 ؟) . 


306 سورة البقرة + الآية عم 


حدّننى المكَنّى » قال : حدّثنا أبو محذيفةً » عن شبل » عن ابن أبى تجيح » عن 
مجاهل مثله , 

حدّئنا أبو كريب » قال : حدّثنا وكيعٌ » عن سفيانَ » عن رجل , عن مجاهدٍ , 
قال : قومٌ يَشْهّدون لكم . 

حدّثنا القاسمُ , قال : حدّثنا الحسينٌ »قال : حدّثنا حجاج . عن ابنٍ ريج ؛ عن 
مجاهدٍ : 9 وَدْعُوأْ سُهَدَآءثم 4 قال : ناسٌ يَشْهَدون كالاب ريع : 

شهَدَآءَكُم ‏ عليها إذا أتيتم بها أنها مثله ؛ مل القرآنٍ ان 
من الكفار عصان باك ا 


57 00 م د 2 أ 0 
ااا 00 
أ © داس 8 و و و فيه 
قَلَهَا التَمَتْ فوسائنا ورَجَالَهُم دَعَوَا يا لكب وعد ئنا” لامر 
يعنى بقوله : دوا يا لكب : اشتنصروا كعيا واستغائو © 0 
وأما الشهداءٌ» فإنها جمعٌ شهيدٍ » كما الش ركاءً جمعٌ شريك » والخطباءً جمعٌ 
خطييه م والشويد سكن يه الغتاهد علق القن ءالخره عا تحدق ققواةا وقد نفد 
بوالعافة العووع كبا زقال > قا 3 سريف ولاذكع تلن برد تيا طبه ووفك كا فق 
ول وف و داك شان شير يتقف و السام 


. )585( 57/١ ينظر تفسير ابن أبى حاتم‎ )١( 

.١ 45 البيت للراعى النميرى » وهو فى ديوانه ص‎ )١( 

(59) فى الديوان : « لكلب ) . 

(4؛) اعتزى : انتسب » صدقًا كان أو كذبًا. اللسان ( ع زو). 


(5) فى رء م : ( استعانوا ) . 


وار ار ١ك‏ 





نإذا"كامتك :السهداة تخقيلة أذ تكرن مم السهيد الذئ هو متغير ف 
للمعتيَئْن اللذين وصفتٌ » فأَؤْلى وجهيه يتأويل الآية ما قاله ابن عباس » 5/١١ظ]‏ 
وهو أن يكونٌ معناه : واستنصروا على أن تأتوا بسورة من مثله أعوائكم وشهداءةكم 
الديرخ يُشاهدونكم ويُعا و نونكم على تكذيبكم لله ورسوله : ويُظاهرونكم على 
كف ركم ونفاقكم ‏ إن كنتم محقّين فى جحودكم أن ما جاءكم به محمد عَلله 
اختلاقٌ وافتراءٌ ؛ لتمتحنوا أنفسكم وغيركم : هل تقدرون على أن تأتوا بسورة من 
لف فقن شعي على أارانات بتعمييية فز ا القلياه اخعالا قا 

وأما ما قاله مجاهدٌ واب مجريج فى تأُويلٍ ذلك » فلا وجة له ؛ لأن القوم كانوا ظ 
على عهدٍ رسول الله َِيَهٍ أصنافًا ثلاثةً ؛ أهلّ إِيمانٍ صحيح » وأهل كفر صحيح , 
وأهل نفاق بينَ ذلك . فأهل الإيمانٍ كانوا باللموووسر لر شوق كا ندمو القععال 
أن يَدّعىَ الكفاز أن لهم شهداءَ - على حقيقةٍ ما كانوا يأثُون به » لو أنّوا باختلاق من 
الرسالةٍ » ثم ادّعوا أنه للقرآن نظي - من المؤمنين . فأما ' أهلُ النفاقي والكفر , 
شك أنهم لو دُعُوا إلى تحقيق الباطل وإبطالٍ لحن لسارعوا إليه مع كفرهم 
وضلالتهم » فمن أي الفِرقي"'' كانت تكونُ شهداؤُّهم لو ادّعُوا أنهم قد أَنّوا بسورة 
من مثل القرأنٍ ؟ 

ولكن ذلك كما قال اللَهُ : و9 قل لَينِ أبَسَمَعَتٍ الإنس وَالْحِنٌ عل أن يتوأ ِمِثّلٍ 
هذا لمق لآ باون سن ور 6ت تق . لق لوديا 4ن الإغرف33]: 
1 ِْ ال ل ل 
وتعاونوا على الإتيان به وتحذَّاهم : بمعنى التوبيخ لهم فى سورة ( البقرة ) » فقال : 


ينه تن الملا حتف نوسن 


0 الفريقين » . ظ اتير ادر‎ ١ : فى م‎ )١( 


١١8/١ 


0 سورة البقرة + الأيتان ٠*‏ م" , عم 





مه ري ص ب 0 مس اس مع سوج ظر ‏ تس 
فآ ود حدم ف وب يمنا عل بم هأ شورق ون ميو وأذغوأ شهدا من 


دون ل إن كُسْر|صدِِنَ 4 . يعنى بذلك : إن كنكُم فى مَك فى صِدُق محمد 
ل لي 0 
72 سي 0 0 
أنه تنزيلى ووَخْيى إلى عبدى . 
0 5-7 3 5 2 7 سرس 8 ررس 0 صارس 
القول فى تأويل قوله جل وعز: «إ فَإن لَمْ تفعلوأ 014/13 ون تَمَعَلُوأ © . 
1 1 و دي سرس 1 ع 
ويعنى بقوله جل ثناوٌه : «9 إن لَمَ تَفعَلُوأ © : إن لم تأتوا بسورةٍ من مثله » وقد 
تظاهرتم أنتم وش ركارٌكم عليه وأعوائكم, فتبيّن لكم بامتحانكم واختباركم 
عَجْرُكم وعجر جميع خلقى عنه » وعلمتم أنه من عندى . ثم أقّمتم على التكذيب 
به . 
وقوله : « ون تَفْعَلُواً © أى : ولن تأتوا بسورة من مثله أبدًا . 
كما حدذثنا بشِدْ بن معاذٍ » قال : حدَّثنا يزيدٌ » قال : حدّئنا سعيدٌ » عن قتادةً : 
7 و رافك عروار 0 1 ١‏ 
© ون لَه تَفْمَنُوا ون تَفْمَلُوأْ 4 أى : لا تقدرون على ذلك ولا يُطيقونه”" . 
وحدّثنا ابن حميدٍ » قال : حدّثنا سَلَّمةُ » عن ابن إسحاقٌ » عن محمدٍ بن أبى 
محملٍء عن عكرمة » أو عن سعيلاء عن ابن عباس (١:‏ كن َم تلوأ وآن 


مم ملوأ #0 : قد تبن اسوية 


. من طريق سعيد بن بشير » عن قتادة به بنحوه‎ )1 41( 74/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 
. إلى عبد بن حميد‎ 5/١ وعزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ 

(5 - 5) فى ص » رء م : ( فقد بين ) » وضبطه فى ر : ( بين 6 بضم الباء . 

(') سيرة ابن هشام 4/١‏ 57» وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 75/١‏ إلى ابن أبى حاتم . 


سورة البقرة « الاية 4 ١‏ 4 





القول فى تأويلٍ قوله جل وعرٌ: ١‏ مَأنم لنَارَ الت وَفُودُهَا ألنّاش 

يعنى جل ثناوه بقوله : (١‏ فَأنَّمُوأ لَارَ 4 : فاقوا أن تَصْلُوا النار بتكذييكم 
رَسُولى » بما جا ةكم به من عندى أنه من وحيى وتنزيلى » بعد تبيِيِكم أنه كتابى ومن 
عندى » وقيام الحجةٍ عليكم بأنه كلامى ووخيى » بِعَجْ كم وعَجزٍ جميع خَلْقَى عن 
أن يأنُوا بمثله . 1 

ثم وصَف جل ذكزه النار التى حذّرهم صسليها » فأشجرهم أن الناس وَقوذهاء وأن 
الحجارةً وَقودُهاء فقال: «3 الى وَقُودِهَا ألنّاس وَالْججَارَة 4# يعنى بقوله : 
وَُوْدُهَا # : حطبها » والعربُ تجعلّه مصدرًاء وهو اسم إذا فتَحتٌ الواوّ بمنزلة 
الحطب » فإذا ضِمَمْتٌ الواوَّ من ١‏ الوقودٍ ) كان مصدرًا من قولٍ القائلٍ : وقدّت النارٌ» 
فهى تقَدٌ وُقودًا وَقِدَةٌ ووَقدانًا ووقداء يُرَادُ بذلك أنها التهث . 

قال أبو جعفر : فإن قال قائل : وكيف حصت الحجارةٌ فقُرنت بالناس » حتى 
جعت لنار هم حطبًا ؟ قيل : إنها حجارةٌ [؟/؛ ١ظع]‏ الكثِريتٍ » وهى أَسْدٌ الحجارة 
فعا بلكلا عدا إذا أحريت 


كي نعذنا ابو كرو قال تسدنا ا وسعارة بمو يدر وفو عند الللقديم 


ميسرةً الرادٍ » عن عبد الرحمن بن سابطٍ » عن عمرو بن ميمونٍ » عن عبدٍ اللَهِ فى 
قوله : 99 وَقُودَهَا ألّاس وَالْجَارَةٌ * قال : هى حجارةٌ من كبريتٍ خلقها اللّهُ يوم 

2 ل ١‏ 
ان السماوات والأرض فى الندماءاالتان) تعدها للكافري””* . 


551 والحاكم ؟/‎ »)4١575( والطبرانى فى الكبير‎ » )١ 44( 514/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 
. والبيهقى فى البعث والنشور (5017) من طريق مسعر به‎ » 5 

وعزاه السيوطى فى الدر المنثور "5/١‏ إلى الفريابى وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر . وينظر 
تفسير الثورى ص 47. 


١/١ 


10 سورة البقرة ‏ الاية ع ١‏ 


حدثنا الحسنٌ بن يحبى » قال اعواعيةار انوقان : حذئنا ابن عُييئة » عن 
مسعر » عن عبد اللكِ|لزاد » عن عمرو بن ميمونٍ » عن ابن مسعودٍ فى قوله : 
وَقُودُهَا أَلنَّاسُ لكا قال عجار الكويت نان الك ب" 

عدت فون :ب هارئون يقال تبح با اعودور: ماف قال دنا اسياط ء 
عن قد روي ير د كوه قن يبد لاه وكن ابو جالع تكن ابن عا واوعن 
مُرَةَ ه عن ابن مسعودٍ » وعن ناس من أصحاب النبئّ عله : 9 فَأمّمُوأ أَلنَارَ الى 
م لاسن لْْجَارةٌ 4 : : أما الحجارة فهى حجارة فى النار من كبريتِ ا 
4 0 
يُعَذْبونَ به مع النار 


ما ل ل د 2 كقلف راس 00 تن 7 وام اء 
قوله : «3 وَقُودِهَا نان 0 قال : حجارةٌ من كثريتٍ أسود فى النارٍ . قال : 
4 3 3 0 
وقال : عمرُو بن 0-7 حجارة أصلبُ من هذه وأعظمٌ 


و 5 1 
57 0 اا 0 


. إلى عبد الرزاق‎ "5/١ عزاه السيوطى فى الدر المنشور‎ )١( 

(؟) ذكره ابن كثير فى تفسيره 0١‏ عن السدى به . وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 514/١‏ (45؟) من 
ارو عترروهن اسنلا م عن الجا هن قز ظ 
(8) ذكره ابن كثير فى تفسيره 5/١‏ عن ابن جريج به . وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 55/١‏ (47 7) من 
طريق ابن جريج » عن عمرو بن دينار به . 

(4) بعده فى م : ( من ) . 

( )اسقط من اصن اينع ونث اعت ظ 

(7) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 74/١‏ (4 5 ؟) » والطبرانى (3075) » والحاكم ١51/1‏ من طرق عن 


مسيعر بة ., 
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القول فى تأويل قوله جلّ وعزٌ : « أَهِدّتْ لكين © 4 . 

قد دنا فيما مضّى بين كتاينا هذا على أن الكافر فى كلام العرب هو الساتر 
شيمًا بغطاء » وأن اللَّهَ جل ثناوٌه إنما م سَكَى الكافرَ كافوًا الجحوده الاءه عنده » وتغطيته 
00 


2 
- 


فمعنى قوله إذن : هو أُعرَّتّ لِلْكَفْرينَ 4 : أُعِدَّت الناز للجاحدين أن الله 
ربّهم» المتوححدُ بخلقهم وخلق الذين من قبلهم» الذى جعل لهم الأرض 
تراشا والسماعَ 3 ١و]‏ بناء ) وأنْرّل مِن السماءٍ ماءً » فأخرج به من الثمراتٍ رزًا 
لهم » المشركين معه فى عبادتِه الأندادَ والآلهة » وهو المتفردُ لهم بالإنشاءٍ » والمتوححدُ 
بالأقواتٍ والأرزاقٍ . 

كما حدّثنا ابن حميدٍ » قال : حدَّثنا سَلَّمة » عن محمدٍ بن إسحاق » عن 
00 واو 00 
0 

لقول فى تأويل قوله جل وعزٌ : «( ويد اليرت +امثر أ وَعمِنُوأ الصّسلِسَتٍ أن 
ا 0 . 

ارم نواه “9 وكير 4 . فإنه يعنى بوهم . والبشارةٌ أصلها 
الخيه ب "لقاو شري ]ذا كا فده اانه كر تر براه 


1 


. 7517 ينظر ما تقدم فى ص‎ )١( 
. (4/8؟7) من طريق سلمة به‎ 55/١ وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ »57 4/١ سيرة ابن هشام‎ )١( 
. (9؟) بعده فى الأصل : ( بشر)‎ 


١م‎ 
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وهذا أَمر من الله نه محمدًا مكلت يابلاغ بشارته خلقه الذين أمنوا به / وبمحمدٍ 
َتِتَدٍ وبما جاء به من عندٍ ربّه » وصدّقوا إيمانّهم ذلك وإقرارهم بأعمالهم الصا حة, 
فال لد معمة »ل وتو عنةقك انلك رسؤكك عر ان بدا عدت يدرمن الوذع والنور 
فمن عندى ع وجنت تمورة ذلك ق لا بأداء الصالح من الأعمالٍ التى افترضتّها 
عليس رار فاق ان بعلن لبنانك هليه ان اعسات رد دنا أنه 
عاض وذو كن كرو يك" واوأك رما جكه يوون اليذى دوعد و وعاتدك: 
يدون فك أطهر تصيي كاف واققران نااحفه دفي عع قرلا سعد اعفاذا 
ولم يحمَّقُه عملا » فإن لأولئك انار التى وقودُها الناسٌ والحجارةٌ مُعَدّةٌ عندى . 

والجناتٌ جماعٌ جَنَةِ » والجنةٌ البستان . ظ 


3 


وإنما عَتَى جل ذكده بذكر الجنةٍ ما فى الجنةٍ مِن أشجارها وثمارها وغروسها 
دونَ أرضها » فلذلك قال : ا تْرى ين حَحيهَا الْأَنْهَدر 4 ؛ لأنه معلومٌ أنه إنما أراد 
جل ثناؤه الخبر عن ماءٍ أنهارها أنه جار تحت أشجارها وغروسها وثمارها ‏ ؟/ ١١ظ]‏ 
لا أنه جار تحت أرضها ؛ لأن الماء إذا كان جاريًا تحت الأرض » فلا حظ فيها لعيونٍ 
مَن فوقّها إلا بكشفي الساتر بيه وبيتها . على أن الذى تُوصَفٌ به أنهارٌ الجنة أنها 
جاريةٌ فى غير أخاديدٌ . 

كما حدّئنا أبو كريب » قال : حدَّئنا الأشجعيئ » عن سفيانَ » عن عمرو بن 
مق » عن أبى عُبيدةً » عن مسروق » قال : نخل الجنةٍ نَضِيدٌ من أصلها إلى فرعها : 
وثمدها أمثال لتِلال» كلّما يعت ثمرةٌ عادت 2522000 وماؤها يجرى فى 


؟ 2-0 0020( 


)1١(‏ فى الأصل : و به). 


(؟) أخرجه البيهقى فى البعث والنشور 7٠١‏ ) من طريق الثورى به . وأخخرجه ابن أبى الدنيا فى صفة الجنة - 
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حذثنا مجاهدٌ بن موسى » قال : حدّئنا يزيدٌ » قال : حدثنا مسعدُ بن كدام » عن 
عمرو بن مُدَةَ » عن أبى عُبيدة نحو" 

حدّئنا محمدٌ بن بشار» قال : حدَّثنا ابن مهدي , قال : حدَّئنا سفيانٌ » قال : 
سم ةا عقوو كذة يعد عو أن غيدة يأفذ كز مكل قال افقلت لابن ده : 
من حدّئك ؟ فغضب وقال : مسروق”" 

فإذا كان الأمو كذلك فى أن أنهارّها جاريةٌ فى غير أخاديدَ » فلا شك أن الذى 
ريدَ بالجناتٍ أشجارٌ الجناتٍ وغروسُها وثمارها دون أرضها , إذ كانت أنهارها تحرى 
فوقَ أرضها وتحت غروسِها وأشجارها على ما ذكره مسروقٌ » وذلك أَوْلى بصفة 
الجنة من أن تكونٌ أنهائها جاريةٌ تحت أرضها . 


أ 


وإنها رعس اللَّهُ بهذه الآية عبادّه فى الإِمِانِ » وحضّهم على عبادّه بما رهم 
أنه أعدٌه لأهل طاعته والإيمانٍ به عندّه » كما حذدَّرهم فى الآيةِ التى قبلّها بما أخر من 
إعداده ما أعدٌ لأهل الكفر به والجاعلين معه الآلهة والأنداد من عقابه عن إشراكِ غيره 
معه » والتعوّض لعقوبته بر كوب معصيته وتركِ طاعته . 
القول فى تأويلٍ قوله تعالى : «( حَكُلَّمَا وُرفوأ مها من مَمَوَةَ زد 
لِى يُزْقْمَا ين مَل 4 . 


يعنى بقوله جل ذكده : 9 كلما رُرْفُوأ ينبا 4 : من الجناتٍ . والهاءُ راجعة 


ار 


ا هلذا 


1 
2 


6 


ره 


-(49) من طريق عمرو بن مرة به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور "8/١‏ إلى هناد وابن أبى حاتم وأبى 
الشيخ . 

. من طريق مسعر به‎ 91//١7 أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 

1) أخرجه حسين المروزى وابن صاعد فى زوائدهما على الزهد لابن المبارك ( 485 )١ 53٠ 2١‏ ؛ وأبو نعيم 
فى صفة الجنة ( ١‏ ؟) من طريق أبن مهدى به . 


١1/١ 
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على الجناتٍ » ١/١7‏ ٠رع‏ وإنما المَعْينِك أشجارها . فكأنه قال : كُلّما ُزقوا من أشجار 
البساتين التى أعدّها اللَّهُ للذين آمنوا وعيملوا الصا حاتٍ فى جنايّه من ثمرةٍ من ثمارها 
رزقاء قالوا : هذا الذى رُزقنا من قبل . 

ثم اختلف أهلُ التأويل فى تأويلي قوله : ٠‏ هد ألِّى رُرْنَا ون مَل 4 ؛ 
فقال بعصّهم : تأويله : هذا الذى رُزقنا من قبل ' فى الدنيا . 

ذكر من قال ذلك 

عذلن موف اها رون فا ايه ترااعيوو نر عياف قال جد تنا انساط - 
عن الشُدّىٌ فى خبر ذكره عن أبى مالكِ » وعن أبى صالح » عن ابن عباس » وعن 
مَةَ » عن ابن مسعودٍ » وعن ناس من أصحاب النبيئ كلل : 9 مَالُواْ هندًا ألَذِى 
توقاي 5 كي فاق لزني انوا لصوا لتتواه "نتيا قروا" إببها قالر ااهة 
الى كزقنا مرق قبل فى :الذانيا ”+ 

وحدّثنا بشئ بن معاؤء قال : حدَّثنا يزيدٌ بن رُريع » قال : حدّئنا سعيدٌ » عن 
قتادةً : «( مَالُوأْ َندًا الى رُزِقَمَا من نَل © : فى الدنيا . 

وحدّثنا محمدُ بن عمروء قال : حدَّثنا أبو عاصم» قال : حدّثنا عيسى بن 


صد 


ميمونٍ » عن ابن أبى مجيح » عن مجاهدٍ : 9ل َالو هادا ألَّذِى رُزْْمَا مِن قَبَلّ 4 . 


)١(‏ بعده فى ص » رءدامو ءات ١1اءات5‏ :(هذا). 

١؟‏ - ؟5) فى ص : ١‏ فنظروا ) . ظ ظ 
(*) ذكره ابن كثير فى تفسيره 650/1١‏ عن السدى به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 8/١‏ إلى المصنف عن 
ابن مسعود » وناس من الصحابة . وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١507( 77/١‏ من طريق عمرو؛ عن 
لمشي ال ما 
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غ )00 
يقولون : ما أسبهّه به 
1 ل سي و 5 
وحدثنا القاسمُء قال : حذثنا الحسينٌ» قال : حذثنا حجاجٌ » عن ابن 
602 


لمر م 


وحذّثنى يونس » قال : حدّئنا ابن وهب » قال : قال ابنٌ زيدٍ : 3 قَالوا 


م زنتا نو تن ناف لديا قال "وار وار بود لديا 4 
ا 

وقال آخرون : تأُويلٌ ذلك : هذا الذى رُزقنا من" قبل من ' ثمار الجنةٍ من قبلٍ 
هذا ؛ لشدةٍ مشابهةٍ بعض ذلك بعضًا فى اللونٍ والطعم . ومن علةٍ قائلى هذا القولٍ أن 
ثماز الجنة كلما ترع متها شىة غاد 5000 

كما حدّئنا ابن بشار» قال : حدّثنى ابن مهدى , قال : حدّئنا سفيانٌ » قال : 
سيعت عمرو بن مُوةَ يحدّتُ عن 11/17 أبى عُبيدة '» قال : نخل الجنةٍ ُضية 
من أصلها إلى فرعها » وثمزها أمثال القلالٍ » كلما تُرِعتْ منها ثمرةٌ عادث مكائها 


00 
اخوّى 


قالوا : فإنما اسّتبهت عند أهل الجنةٍ لأن التى عادت نظيرةٌ التى نُعتٌ فأكلّت ) 


(1) تفسير مجاهد ص 2١15/8‏ ومن طريقه ابن أبى حاتم فى تفسيره 57/١‏ (198) بزيادة : يقول : من كل 
صنف مثل. وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 78/١‏ إلى عبد بن حميد . 

١١‏ - 5) سقط من: ر. 

(95) فى ص : ١‏ قالوا ) . 

(4) ذكره ابن كثير فى تفسيره 40/١‏ عن أبن زيد . 

(ه - ه) سقط من: ص »)مء»ات ١‏ ءات 5. 

(19) بعده فى ر : ( وذكر ثمار الجنة ) . 


(0') تقدم تخريجه فى ص .1٠01‏ 
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فى كلّ معانيها . قالوا : ولذلك قال اللَّهُ : 9 وَأبوأ يوء 00 متهن 6 ؛ لاشتباو جميعه 
عا ظ 
وقال بعضّهم : بل قالوا : :9 هنذا ألَذِى رزقء ون قبل © ؛ لمشابهته الذى قبله 
فى اللونٍ وإن خالفه فى الطعم . ظ 
ذكدرُ من قال ذلك 
ود سم بن الحسين » قال : حدَّثنا الحسينٌ بن داودّ » قال : حدّثنا شيحٌ من 
ممصو »عن الأوزاعئ »عن يحى بن أى كثر » قال ا 


5 0و 


1 واحدٌ لاني 

قال أبو جعفر : وهذا التأويلٌ مذهبٌ من تأويل”” الآية» غير أنه يدك صحته 
ظاهة لتلا و :.بوالذ ف يدل على فيه طافة الآبة يدق سكقه”"" فول القائلين: + إن 
معنى ذلك : هذا الذى رُزقنا مِن قبل فى الدنيا . وذلك أن اللّهَ جل ثناوه قال : 
ُزقوا من ثمر الجن رزقًا أن يقولوا : 9 هَنذًا ألذِى رُزْقْمَا ون مَل 4 . ولم يَخْصُصُ 
بأن ذلك من قيلهم فى بعض ذلك دونَ بعض » فإذ كان قد أَخْر جل ذكره عنهم أن 


(1) المصيصة : مدينة على شاطع جيحان من ثغور الشام بين أنطاكية وبلاد الروم تقارب طرسوس . معجم 
البلدان 4/ لاهه. 

)1١‏ أخخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 77/١‏ (75071) من طريق عامر بن يساف » عن يحبى بن أبى: كثير به 
ا ش ظ ْ 
(0) فى ص» مء ات ١ء‏ ات 1: ١‏ تأول ؛ . 

(5) فى الأصل : و صحة ). 
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ذلك من قيلهم فى كل ما ُزقوا من / ثمرهاء فلا شك أن ذلك من قبلهم فى أُولٍ رزقي 
ُزقوه من ثمارهاء وأنوا به بعد دخولهم الجنةً واستقرارهم فيهاء الذى لم يتقدَّمه 
عندّهم من ثمارها ثمرة . 

فإذ كان لا شك أن ذلك من قيلهم فى أولِه » كما هو من قيلهم فى أُوسَطه وما 
يتلوه» فمعلُومٌ أنه مُحالٌ أن يكونٌ من قيلهم لأولٍ رزقٍ رُزقوه من ثمار الجنةٍ : هذا 
الذى رُزقنا من قبل هذا من ثمار الجنةٍ . وكيف يجورٌ أن يقولوا لأولٍ رزقي رُزقوه من 
ديزتس رسيا ميا الع رادو ار إلا أن ينسبهم ذو 
عَنَّه "' وضلا إلى قل الكذب الذى قد :/0٠ر]‏ طهرهم اللّهُمنه ‏ أو يدقع دافع أن 
5 ذلك من قيلهم لأولٍ رزقي يُرزقونه منها من ثمارها , يدقع صحة ما وجب الله 

صححتّه بقوله : 9 حَكُلّما رفوأ متا من هَمَرَمَ رَرْهاً # من غير نَضْبٍ َلالةٍ على أنه 
ا ا ا 0 
الذي نآمنوا وعملوا الصا حاتٍ مِن ثمرة من ثمار الجنةٍ فى الجنةٍ رزقًا » قالوا : هذا الذى 
رُزقنا من قبل هذا فى الدنيا . 

فإن سألنا سائلٌ فقال' : وكيف قال القومٌ : هذا الذى رُزقنا من قبلُ . والذى 
زقوه من قبل قد عُدِم بأكلهم إِيّاه ؟ وكيف يجورٌ أن يقولَ أهلّ الجنةٍ قولا لا حقيقة 
له ؟ 

قيل : إن الأمر على غير ما ذهبتٌ إليه فى ذلك » وإنما معناه : هذا يمن النوع 
الذى يُزقناه من قبل هذا من الثمار والرزقي » كالرجل يقولٌ لآخر : قد أعدٌ لك فلانٌ 


)١١‏ فى م: (غرة). 
(؟) سقط من : الأصل . 


١/١ 
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من الطعام كذا وكذا من أَلوانٍ الطبيخ والشّواءٍ والحلوى . فيقولٌ اقول له ذلك : هذا 
طعامى فى متزلى ال لحي ل د 
000 زة عبان ها ١‏ درو اه اناد اذه لسر ملع د رن لل ا ل 
يجوز لسامع سوعه يقول ذلك أن يتوه أنه أراده أو قصّده ؛ لأن ذلك خلافٌ مخرج 
كلام المتكلم » وإ ويه كلام كل متكلم إل المعروفي فى الناس من مخارجه دود 
الجهول من معانيه » فكذلك ذلك فى قوله :8 مَالُوا هنذا ألَذِى رُزْقَمَا من مَنْلٌّ إذ 
كان ما كانوا رُزقوه من قبل قد فنى وعدم » بعر مر بوبنا هدامن التوع 
لذى رزقنا من قبل » ومن جديمه فى التسميات . والألوانٍ . على ماقد نينا من القول 
فى ذلك فى كتابنا هذا" 


القول فى تأويلٍ قوله جل وعرٌ ١‏ يفم مُمكَلهاً 4 .. 

والهاءغ فى قوله : ط وَأ ب متها 4 عائدةٌ على الرزق » فتأويله : وأُو 
بالذى رُزقوا من ثمارها متشابها . 

وقد اختلّفَ أهلّ التأويل فى تأويل التشابه ' فى ذلك ؛ 1؟/١طع‏ فقال 
بعضّهم : تشابهّه أن كلّه حيار لا رَذْلَ فيه . 


.) لأن‎ ١ : فى الأصل : « إلا أن »» وفى م‎ )١ - ١ ١١١ 

. ) السمات‎ «١ : فى ص‎ )١9 

8 عدساق وما ا : ٠‏ وقد زعم بعض أهل العربية أن معنى قوله : « وأتوا به متشابهًا # أنه 
متشابه فى الفضل : أى كل واحد منه له من الفضل فى نحوه مثل الذى للآخر فى نحوه . قال أبو جعفر : 
وليس هذا قولاً نستجيز التشاغل بالدلالة على فساده خروجه عن قول جميع علماء أهل التأويل . وحسب قول 
بخروجه عن قول أهل العلم دلالة على خطئه ) » وفى ت١‏ . ت” : «أن كل ) بدل من : أت كل) وسبأتى 
فى مكانه الصحيح فى ص .1١8‏ ظ 

(4) فى ص » م : « المتشابه ) . 
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ذِكرُ مَن قال ذلك 
حدّنا خلاد بن أسلع , قال : أخبرنا التَضْدُ بن سُميل » قال : 
عن الحسن فى قوله : (٠‏ تبه 4 قال : خيارًا كلها لا رَذْلَ فيها"'' 
|حدّثنى يعقوبُ بِنٌ إبراهيم » قال : حدّثنا ابن عُليةَ ه عن أبى رَجاءٍ : قرأ الحسنٌ 
آياتِ من ( البقرة » فأتى على هذه الآية : :ل وَأَنوأ بو مُتََبِهما # قال : ألم تَرُوا إلى 
دار الديا كنك ترذلون سني وان للك اله افهررد ل 


أ 


حُبرنا أبو عامر , 


أ 


حدثنا الحسنٌ بن يحيى » قال : حدّثنا عبدٌ الررّاقٍ » قال : أخبرنا مَعْمدْ » قال : 
م 0”. م 2 م . وى ير 1 4 ا 20 
قال الحسن : 48 وَأنَوأ يوء مُتَشْبِهَا # . قال : يُسْبهُ بعضه بعضًا ليس فيه مَوْذُول 
ا ' 7 موه 
حدشنا بشدء قال : حدثنا 2 عن سعيدٍ » عن قتادة : ونوا يدء 


س4 اقن خف ل "عون تبان لدي ” ب لتقت مني ور دل مهاء 
05( 
وثمائ الجنة ييار كله لا يُرذّل منه شىم 
حدّثنا القاسبُ » قال : حدَّثنا الحسينٌ » قال : حدّئنى حجاجٌ » عن ابن جُريج , 
ا كو عه ال 5 0 ع 
قال : ثمئ الدنيا منه ما يُرذْل ومنه نقاوة » وثُمئ الجنة نقاوة كله » يُشبه بعضه بعضا فى 


امي 


العطيب ؛ ليس فيه مرذول 


. إلى المصنف وعبد بن حميد‎ 58/١ عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ )١( 

اق صن رمن:رذل 4:. 

59) فى ص : « فيها ) . 

(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 71/١‏ (77؟) من طريق سعيد بن بشير » عن قتادة به » وعزاه السيوطى 
فى الدر المنثور "8/١‏ إلى عبد بن حميد . 

(5) ذكره ابن القيم فى حادى الأرواح ص7١‏ عن ابن جريج . 


١ع‎ 
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وقال بعضّهم : تشابهُه فى اللونٍ وهو مختلف الطعم . 
ذكد من قال ذلك 
غدل هوس وذ فاروق: كال :وسدةة اعيزدوى عياف قال #ستنا اباط 
عن السدّىٌ فى خبر ذكره عن أبى مالك » وعن أبى صالح ؛ عن ابن عباس » وعن 
7 ءٍِ 0ض مومه 
مُرَةَء عن ابن مسعودٍء وعن ناس من أصحاب التبئ َكنم : ف وأنوا 7 
ا : ”3 2 )0( 
مُتَشْلبِهَا # : فى اللونٍ والمآة » وليس يُشبهُ الطعم . 
.0 1 ص ل لها 1 
2 وم ره مذ ٍ- فة 
بجح » عن مجاهدٍ : « وَأنَوأ يوم مُتَشْيِها © : مثل اليا . 
حدّثتى المنّى » قال : حدّثنا أبو حُذِيقَةَ » قال : حدّثنا شبلٌ » عن ابن أبئ تيح , 
وى رس ير سحة ”0 # 7 1 
عن مجاهد : طو وأنوأ يد مُتشنيها 4 : لوثهء مختلفا طعمه مثل الخبيارٍ من 


ع () 


قدا '. 


ا ما  .‏ تاك وا . 1 

خحدثت عن عمار بن الحسن » قال : حدثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن الرّبِيع 

عر 2 رموه وت .0 ون “قر و قر 0 1 
ابن أنس : هو وَأنَوَأ بو مُتَشَبِهَا # : يُشبهُ بعضه بعضًا ويختلف الطعمُ : 

[؟/اوع حذثنا الحسنٌ بن يحبى » قال : أخبرنا عبد الررّاقٍ » قال : أخبرنا 


3 : 50 رس د سحط ظ 


)١(‏ ذكره ابن كثير فى تفسيره 41/١‏ عن المصنف . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور "8/1١‏ إلى المصنف عن 
اب امشعون ونان لالتعا ا [ 

(١١؟)‏ تفسير مجاهد ص .١5/8‏ 

(؟) عزاه السيوطى فى الدر المنشور "8/١‏ إلى وكيع وعبد بن حميد . 

(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 717/١‏ عقب الأثر (77؟) من طريق ابن أبى جعفر به . 
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0 00 
حدّثنا القاسمٌ , قال : حدَّثنا الحسينٌ » قال : حدّئنى حجاجٌ » عن ابن ريج , 
عن مجاهد : « وَأنوأ يو مُتَسَبِهناً # : مثلّ الخيار . 
وقال بعضّهم : تشابهُه فى اللونٍ والطعم . 
ذكد من قال ذلك 
حدذثنا سفيانٌ بن وكيع » قال : حدّثنا أبى » عن سفيانَ » عن رجل , عن مجاهدٍ 
5 مر هنا 8 ور 1 
قوله : 3 مُتَشْلبِهَا # . قال : اللون والطعمٌ . 
وحدّثنى الممنّى » قال : حدَّثنا إسحاقٌ » قال : حدَّثنا عبدُ الررّاقٍ » عن الثورىٌ » 
والطعم . 
/ وقال بعضّهم : تشابهُه تشابةٌ ثمر الجنةٍ وثمر الدنيا فى اللونٍ , وإن اختلفت ١74/١‏ 
لعو هما 
ذكر من قال ذلك 
حدّثنا الحسنٌ بن يحيى » قال : أخبرنا عبدٌ الررّاقٍِ » قال : أخبرنا مَعْمدٌء عن قتادةً : 
وخوى. ‏ :وص نر ل ل لد و ا 1 1 
وَأَنُوأ بو مُتَشَبِهَا # . قال : يُشبهُ ثمر الدنياء غير أن ثمرَ الجنةٍ أطيبُ ' 
5 ات ل . د ع 2 1 
حدثنى المثثى » قال : حدثنا إسحاق » قال : حدثنا حفص بن عمرّ» قال : 
(1) عزاه السيوطى فى الدر المتثور 78/١‏ إلى عبد الرزاق » وينظر تفسير الثورى ص 47 . 


)١(‏ أخرجه ابن الأنبارى فى الأضداد ص87 من طريق محمد بن ثور » عن معمر به . وعزاه السيوطى فى 
الدر المنثور 58/١‏ إلى عبد ين حميد . 


05 سوه الهزة 1 الام 





حدثتى الحكم بن أبن » عن عكرمة فى قوله : « ووأ يو متها 4 . قال : مشر 
كك 


تود شا عقي اناتيو سردا 
وقال بعصّهم : لا يُشْبِهُ شىء مما فى الجنةٍ ما فى الدنيا إلا الأسماءٌ . 
ذكر من قال ذلك 
حدَّثنا أبو كريب » قال : حدّئنا الأشجعع , وحدّئنا محمدٌ بنُ بشَّارِء قال : 
ََ الو 4 و ءٍِ 5 ع 9 007 
حدثنا مُوٌمّلء قالا - جميعًا : حدثنا سفيان » عن الا عمش )2 عن ابى ظَبيان » عن 
ابن عباس - قال أبو كريب فى حديثه عن الأشجعيع - : لا يُشبهُ شىء هما فى الجنةٍ ما 


فى الدنيا إلا الأسماء ٠‏ وقال ابن بشارٍ فى حديئه عن مؤئلٍ » قال ا 
فى الجنة إلا ال 


حدّثنا عباسٌ بن محمد ؛ قال : حدّئنا محمد بن عُبيدٍ » عن الأعمش » عن أبى 
ظَبِيان » عن ابن عباس » قال : ليس 1؟/١ظع‏ فى الدنيا من الجنة شى: إلا الأسماءٌ . 


وحدٌّئنى يونس بن عبد الأعلى » قال : أخبرنا ابن وهب » قال: قال عبدُ الرحمن بن 
9 اه ل مذ ع 
زيدٍ فى قوله :99 وَأَنْوأْ بو مُتَمَابِهَاً © . قال : يعرفون أسماءه كما كانوا فى الدنياء 
ا كَان بالثكان ‏ قال أ ة 0 ا م وحط 
التّماح بالتفاح , والوْمَانَ بِالوْمَاِ » قالوا فى الجنة : هلو هنذا أأزى رَزِكسَا من مَبَلّ #* 
٠:‏ 1 ر مره 0 0 2" 0 01 ع6 
فى الدنيا هو وَأنُوأ يو مُتَشَيِهَا © يعرفونه » وليس هو مثله فى الطعم 


. عن عكرمة‎ 941/١ ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ )١( 

٠١‏ - ؟١)‏ سقط من : الأصل» رء ت ١.ات‏ 7. ظ 

(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 77/١‏ 5709 » والبيهقى فى البعث والنشور (7) من طرق عن 
الأعمش به. وعزاه السيوطى فى الد, اا ١/م"”‏ إلى هئاة ومسدد وابن المنذر. وينظر مت 
(518). 

(4) ذكره ابن كثير فى تفسيره 91١/١‏ عن ابن زيد . 
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قال أبو جعفر : َوْلَى هذه التأويلاتِ بتأويلٍ احج ناوي ل لان ااه 
متشابهًا فى اللونٍ والمنظر » والطعمٌ مختلف . يعنى بذلك اشتباة ثمر الجن وشمر الدنيا 

فى المنظر واللونٍ » مختلمًا فى الطعم والذوقي » يل دنا من العلة فى تأويل قوله : 
« كلما رُزْقُوا ينها من كُمَرَمْ 3 َانُواْ هَندَا أَلَِى رَزِكْنَا مِن مَل 4 ا 
معنأه : كلما رُزقوا من اللينانٍ من ثمرةٍ من ثمارها رزقًا قالوا : هذا الذى رُزْقنا من قبلٍ 
هذا فى الدنيا اتأكبر اليل قا رمعي أ نهم قالوا ذلك من أجل أنهم ألو نما أثواية 
دالت قن لد ناريا ميل با للف ققا نمه ار لالطو ل ا 
رُزقوه فى الدنياء فى اللونٍ والمرْآةٍ والمنظر» وإن اخختلفا فى الطعم والذوقي فتبايناء فلم 
يكن لشىء ثما فى الجنة من ذلك فى الدنيا نظية . | 

وقد دلّانا على فسادٍ قولٍ من زتم أن معنى قوله : <ل مَالُواْ هنذا ألذِى رقنا ين 
مَل 4 إنما هو من قولٍ أهل الجنةٍ فى تشبيههم بعضٌ ثمر الجنةٍ يبعض » وتلك الدّلاله 
على فسادٍ ذلك ال د قولٍ من خالف قولنا فى تأويلٍ قوله : 
« وَأبوا بو مُتَسَبهَا 4 . لأن الله جلّ ثناوّه إما بر عن المعنى الذى يمن أجله قال 
القومُ : «( هندًا الى رُزْقْمَا ون مَل » . بقوله : (١‏ وَأَنوأ بو متَمَبهَا 4 . 

ويُسألُ من أنْكر ذلك فرم أنه غير جائزٍ أن يكونَ شىء مما فى الجنة نظيرا لشى 
ان للب و بن الو له :أبجوا أن تكرن أممافها تن انه من 
ثمارها وأطعمتها وأشربتها نظائر أسماءٍ ما فى الدنيا/ منها ؟ 

فإن أَنَكر ذلك خالّف نض كتاب اللَِّ ؛ لأن الله إنما عكف عبادّه فى الدنيا ما هو 


و(١)‏ . () 8 «< 7 5 8 1 1 
عتيد فى الجنةٍ بالاسماءٍ التى يُسكّى بها ما فى الدنيا من ذلك . 


. فى ص )عم: «عنده) . والعتيد : الحاضر المهيَاً . التاج (ع ت د)‎ )١( 


؟) فى ر: (فيها). 
له ( تفسير الطبرى 507/١‏ ) 


١١ 
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وإن قال : ذلك جائرٌ ». بل هو كذلك . 

. قيل : فم أَنْكَوْتٌ أن يكونّ ألوانُ ما فيها من ذلك نظير أُلوانٍ ما فى الدنيا منه ؛ 
بمعنى البياض والحمرة والصّفرةٍ وسائر صنوفي الألوان » وإن تبايّدت فتفاضّلت 
بفضل [11/1و] حسن الآ والمنظرء فكان لما فى الجنةٍ من ذلك من البهاءٍ والجمالٍ 
وحسسن الْوَآَةِ والمنظر» خلاف الذى ل فى الدنيا منه» كما كان جائرًا ذلك فى 
الأسماءٍ مع اختلافٍ المسئياتٍ بالفضل فى أجسايها ؟ ثم يُعكسُ عليه القول فى 

: 7 ع َ# 5 و 
ذلك » فلن يقول فى أحدهما شيًا إلا الزم فى الاخر مثله . 
وكان أبو موسى الأشعريٌ يقول فى ذلك بما حدّثنا به محمد بن بشّارِ » قال : 
حدّئنا ابن أبى عدىٌ وعبدٌ الومّاب ومحمدٌ بِنٌ جعفر » عن عوفيٍ » عن قَسَامةَ » عن 
الأشعرئٌ قال : إن الله لا أَخرَجٍ آدم من الجنة زوّده من ثمار اجنة 1 وشسبنا كل 
شىء» فثماركم هذه من ثمار الجنة » غيرَ أن هذه كد » وتلك لا تعغكو”” 
50 عو بي عِِ 0 2 ع 
وقد زعم بعضٌُ أهل العربية أنَّ معنى قوله : « وَأنْوُأ يو مُتََابِهُاً #.. أنه 
٠ 5‏ 71 00# 00 2 
تنادي الفقر ءاي كل رابو جيه له ون الفضل فى نجوه يكل الذى اودر فى الخرة .. 
االو ا و00 


(1) أخرجه البزار (4 7 - كشف) من طريق ابن أبى عدى به . 

وأخرجه عبد الرزاق فى تفسيره /١‏ 47» والحاكم ؟/ 4٠"‏ ه» والبيهقى فى البعث والنشور(18 )١‏ من طريق 
معمر وهوذة بن خليفة » عن عوف به . ظ 

وأخرجه عبد الله بن أحمد - كما فى حادى الأرواح ص ١104‏ - واليزار (4 84+ - كشف) من طريق 
ربعى بن علية » عن عوف به مرفوعًا . وعزاه الهيشمى فى المجمع ١37/8‏ إلى الطبرانى » وقال : رجاله ثقات . 
(؟ - ؟) سقط من : رء م » وتقدم مكانه فيهما فى ص ؟١4.‏ ظ 
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القولُ فى تأويل قوله : طاوَلهُمَ فآ وج مسر 4 . 
قال أبوجعفر : والهاءٌ والميمٌ اللتان فى د لَه © عائدتان على <( الذي عَامَنُوا 
وَحَسِنُوأ ألصدلِحَتٍ » . والهاءُ والألفٌ اللتان فى «إ فِبَآً 4 عائدتان على الجنّاتٍ . 


/ 


وتأويل للك و بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحاتٍ أن لهم جنات فيها أزواجٌ مطهرة . 
والأزواجج جمعٌ زوج » وهى امرأةٌ الرجل . يقال : فاه زوجٌ فلانٍ وزوجئه . 
ءٍِ 2 - 0 م م اعم )١(‏ عي 5 ع 7 
وأما قوله : :9 مُطهَرَة © . فإن تأويله أنهن ' طهّرن من كل أذَّى وقَذَى 
به مما يكونٌ فى نساءٍ أهل الدنيا مِن الحيض والتّفاس والغائطٍ والبول 
والخخاطٍ والقٍصاقٍ والميعوء» وما أَشسْبَهَ ذلك مِن الأذّى والأذناس والويّب 
والمكاره . ظ 
كما حذثنا به موسى بنُ هارونٌ » قال : حدّثنا عمدو بن حمادٍ » قال : حدّثنا 
أسباط » عن السِدّىٌ فى خبر ذكره عن أبى مالكِ » وعن أبى صالح » عن ابن عباس , 
وعن مُرةَ الهمدانئ » عن ابن مسعودٍ , وعن ناسٍ يمن أصحاب [ 5/9 ١ط‏ النبئ َه : 
وس كا 
أما ١‏ زوج ا 4 فإنهن لا يصن ولا حدر ولا سين ١‏ 
وحذثنى المنّى » قال : حدّثنا عبد اللِّ بنُ صالح اح معارة بر ماج » عن 
كم - م 
على بن أى طلحةً » عن ابنٍ عباس قوله : « واج مطهرة 4 ردخ ين 


)0( + 


: سقط من : الأصل‎ )١١ 
. إلى المصئف عن أبن مسعود وحده‎ 55/١ (؟) عزاه السيوطى فى الدر المنقور‎ 
. عقب الأثر (71؟) من طريق عمرو ؛ عن أسباط » عن السدى من قوله‎ 71/١ وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ 
. ه) من طريق عبد الله بن صالح به‎ 00177 2714( 984/8 51/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )( 
إلى ابن المنذر . آ‎ 559/١ وعزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ 


١/١ 
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)١( 6 8 1 .‏ , يم و( 5 


أن لب اط /1 117 يا وخ ع4 . قال : لاينأن ولا غؤطع 


ا هة 
ولا يمذِينَ 


حدثنا أحمدٌ بن إسحاق لوال ال حدتنا ابو احيد الزبيرى #قال.: 
حدَّثنا سفيانُ » عن ابن أبى تجيح » عن مجاهدٍ نحوه , إلا أنه زاد فيه : ولا ييْنِينَ ولا 
حذثنى محمد 000 51308 عن عيسى » عن ابنأ 
تيح ؛ »عن مجاهدٍ فى قولٍ الله 0 لق » قال : مُطهرة بن 
الحيض والغائطٍ والبولٍ والتّخام والبصاقي والمتيع والولد” 

/حدّثنا امنّى + إبراهيم » قال سايم : حدّنا ابن المبارك , 
عن ائن جريع عن ن مجاه مقله” ' 


.وحدّثنا الحسنٌ بن يحيى » قال ؛أخيرنا عي الركاف ع قال اكز التورك وفن 
الواى ايوبا ' نحو حديث أحمدّ بن إسحاق عن الزبيرئٌ » غير أنه زاد 
فيه : ولا يَلِدْنَ ولا يدوه" 


.) بن‎ ( :١ بعده فى ت‎ )١١ 

. ) العطار‎ ١ : فى ص‎ )١( 

(”) تفسير الثورى ص 17. 

(4) تفسير مجاهد ص .١9/8‏ ومن طريقه ابن أبى حاتم فى تفسيره "1/١‏ “/2)9584 (50ء 
,© والبيهقى فى البعث والنشور (0795). وعزاه السيوطى فى الدر المنثور د إلى وكيع 
وهناد فى الرهد وعبد بن يل : 

(0) أخرجه ابن المبارك فى الزهد (47 ١‏ 531011 
(3 -1) سقط منت 2١‏ وفى ص » م : « قال : لابيلن ولا يتغوطن ولا يحضن ولا يلدن ولا هنين ولا 
ييزقن ) » ومثله فى ت 7 إلا أن فيها : « ولا ينزفن ) بدلا من : « ولا ييزقن » . ا 2 


سورة البقرة ٠‏ الآية ه 4١ ١‏ 


عدا بك ب نار يلل جاه ناريا دروم وهو سعاة عن قتادة : 
ل ور كرس ع 3 عهمء )١(‏ 

9 وَلَهُمَ قبا أَروج مطهرة 0 5 : إى واللهِ » من الإثم والأذَى . 

وحدّثنا الحسنٌ بن يحبى ٠‏ قال : أخبرنا عبدٌ الررّاق » قال أخبرنا متعمرٌء عن 
1 ا 5 رس سس ور راس ا 
قتادةً فى قوله : هلو لهم فا أذ مطهْمره #. قال : طهّرهن اللّهُ من كل بولٍ 
وغائط وقَدّرِء ومن كل مأئم"” 

حُدّئْت عن عمار , بن الحسن » قال يك ا د 
قال الى اليس ورا 

خدنت كن حمارن قال #احدنا ار ان باتعو فين ةن ضع تنك عق 
مجاهدٍ ‏ قال : المطهّرةُ من الحيض والحبلٍ . 

حدثنى يونس » قال : أخخبرنا ابنُ وهب » عن عبدٍ الرحمن بن زيدٍ : © وَلَهُمَ 
2 اق لكر تقال مكلك ل الف ل عيض ,"قال ف وارولك اللا سيت 
بمطهّرة ؛؟ ١/1‏ ٠؟و]‏ ألا تراهنٌ يَدمَين ويتركن الصلاة والصيامَ ؟ قال ابنٌ زيدٍ : 
وكذلك خَلِقَتْ حَوَاءٌ حتى عَصسٌ » فلما عصتٌ قال الله : إِنى خلقتك مطهّرةً , 

٠ 2 .ً‏ 3 
وناتفيلف كفا كف عدن ال 


- والأثر عزاه السيوطى فى الدر المنشور "5/١‏ إلى عبد الرزاق . وينظر تفسير الثورى ص "4 . 

. 5ه) من طريق سعيد وأبان » عن قتادة‎ ١5 777( 985/7 ,531/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 
. إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد‎ "59/١ عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ )١( 

(*) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١017( 77/١‏ من طريق خليد » عن قتادة » بنحوه . 

(4) ذكره ابن كثير فى تفسيره 47/1١‏ » وابن رجب فى فتح البارى ١١/”‏ عن المصنف » وقال ابن كثير : وهذا 
ريبع وان ننعاف أطو لعن عافن عن 8ق 


١ ابا//١‎ 


2 سورة البقرة + الأيتان ه/ا, ؟ ا 





الع دقان اومسر عن اود عن اميه 
فى" الكسن ف اتولة : « وَلَهُمْ فيبآ أَذوج 4 1 : مُطهّرةٌ مِن 
امرض ان" 


حدّئنا عمزو بن علخ » قال : حدَّئنا خالدُ بن يزِيدٌَ» قال : حدّثنا أبو جعفر 
الرازئ » عن الربيع بن أنس» عن الحسنٍ فى قوله : «9 وَلَهُمَ فيب أَذوج 
و4 . قال : من الحيض . ظ 

وحدثنا عمدوء قال دنا ومهاوية قال : حدّئنا ابن مجريج » عن عطاءٍ فى 
قوله لهم فها أنوح م 2 4 واقال هن الرلل ولخيضي والغائد والبون.. 
وذكر أشياءً يمن هذا النحو"" . 

القول فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه : (١‏ وَهُمّ بها حَيدُرت © 4 . 

يعنى بذلك : والذين أمنوا وعملوا الصالحاتٍ فى الجناتٍ خالدون . فالهاءٌ 
والميمٌ من قوله : ف( وَهَمْ # عائدةٌ على ل ليت حَامَنُواأ وَعمِنُوأ ألصَلِحَتٍ 4 . 
والهائم والأنُ فى فط ا على الجناتٍ ا لت 
أعطاهم الله فيها يمن اليْرَة" ' والنعيم المقيم . 


”5 لَه لا مَستّحيء أن يدم 


(1) فى الأصل : ٠‏ وعن » . 

. عقب الأثر (1119) معلقا‎ 11//١ ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 

() ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره ١/717.عقب‏ الأثر (717؟) معلا ٠‏ عو السيوطى فى ادر اشر 9/9 
إلى وكيع وهناد . وينظر البداية والنهاية /٠١‏ ©79. ظ 

(4) فى رء ت :١‏ « الخيره 6 . والحبرة : النعمة وسعة العيش . النهاية .771/١‏ 


سورة البقرة - الاية * ١‏ نقد 





قال أبو جعفر : عدا أهل التأويل فى المعنى الذى أنرّل الله 8 ثناؤٌه 550 


هذه الآيدَ وفى تأويلها ؛ فقال بعضّهم بما حدّثنى به موسى بنٌ هارونٌ » قال : حدثنا 
عمو بن حمادٍ » قال : حدّثنا أسباط » عن السدىٌ فى خبر ذّكره عن أبى مالك » 
وعن أبى صالح » عن /١1‏ ١؛ظ]‏ ابن عباس » وعن مرةً » عن ابن مسعودٍ ‏ وعن ناس 
من أصحاب النبئ عليه : لما ضرّب اللّهُ هذين الحلئِن للمنافقين - يعنى قولّه : 
( تكلم كنكل ليك استفة 410 . وقول : « آذ كسَو تن الم » . 
الآيات الغلاث - قال المنافقون : اللَّهُ أعلى 0 من أن يضربت هذه الأمثال . فَأَنْرَلُ 
للَّهُ جل ثناؤه : ل إن أنه لا يمَسْسَحي- أن يَضْرِبَ مَمَلَا ما َُوصَة مما فَوْفَها 4 إلى 
قرله : « أُوكهِك هُمْ الكيزرت 4" . 

وقال آخرون بما حدّثنى به أحمدٌ بن إبراهيع " » قال : حدَّثنا قاد عن أبى جعفر 
الرازىٌ » عن الربيع بن أنس فى قوله تعالى : « إِنَّ أله لا مَمْسَحيء أن يَضْرِبَ مَمَلا ما 
يوك كما تزقيا قال فنك اال وين الله للدنيا» أنااعريدةة قرا ماتجاسقء 
فإذا سمنث ماتث » وكذلك مثل هؤلاء القوم الذين صرب الله لهم هذا المثل فى 
القرآنِ » إذا امتلئوا من الدنيا ريّا» أحَذهم الله عند ذلك . قال : ثم تلا :3 قَلمًا شَسُوأْ ما 
سوا بو. سَسَحَنَا َيه أَبْرَابَ كل هوي 4 الآيد" ' والأمام : +4 . 


. » فى الأصل : « فى‎ )١ 
. إلى المصنف وابن أبى حاتم عن ابن مسعود وناس من الصحابة‎ 41/١ ؟) عزاه السيوطى فى الدر المتثور‎ 
. (77؟) من طريق عمرو؛ عن أسباط » عن السدى من قوله‎ 5/١ وهو عند ابن أبى حاتم‎ 
. ) 9؟) بعده فى ر : « الدورقى‎ 
هكذا رواه ابن جرير » ورواه ابن أبى حاتم من حديث أبى جعفر» عن‎ :37 /١ قال ابن كثير فى تفسيره‎ )5( 
. الربيع , عن أبى العالية » بنحوه ء فالله أعلم‎ 

وهو عند أبن أبى حاتم 78/١‏ (7170) » وعزاه السيوطى فى الدر المنقور ١7/7‏ إلى أبى الشيخ . 


١/5 


>4 شورة القرة الآ 27 





حدثنا لمنتّى » قال : حدّثنا إسحاق بن الحجاج » قال : حدَّثنا ابن أبى جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع بن أنس بنحوهء إلا أنه قال : فإذا خلت آجالّهم » والْقَطِعت 
ضرّب اللهُ لهم هذا المثلَّ» إذا امتلّكوا من الدنيا ريا أخدّهم اللّهُ فأهلكهم » فذلك 


سم اه سرع 2 وه له 


00 مآ ل لم 7 ! 0-0 ره م 
قوله : ف حي إذَا مرحأ يمآ أونوأ لُحَذْهم بَمْتَدَ فَإِدَا هم مُبَلِسُونَ © [الأنعام: 6غ . 


وقال آخرون بما حدّثنا به بشدء قال : حدَّثنا يزيدٌ بن زريع » عن سعيدٍ» عن 
قنادةً قوله : ل أله لا مَنْتّحيء أن يَضَرِبَ ماما بَمُوصَةَ هما مَوْقَهاً # أى : إن 
اللكلا مكح من اللي انج كوفيه نينا اع قا ضنه ار اتروع انلها كرو 
ذكر فى كتابه الذباب والعنكبوتٌ » قال أهلٌ الضلالة : ما أراد اللَّهُ من كر هذا ؟ 


بر 


وو - ره أ ار هس نا 


فأنزّل الله : ط( إن لَه لا مسحي أن يرب ممَلَا ما َُوصَةَ هَمَا موقا 4" . 
وحدثنا الحسنٌ بنّ يحبى .-قال : أخيرنا عبدٌ الرزاق » قال : أخبرنا معم » عن 
قنادةً» قال : لا ذكر/ اللَّهُ العدكبوتٌ والذباب » قال المشركون : ما بال العنكبوت 
والذباب يُذْ كران ؟ فأنزّل اللّهُ : ©( إِنَّ أله لا مَمْتَحءِ أن يَضْرِبَ مَقَلَا ما بَُوضَةٌ 
قَمَا وها 4 . 
قال أبوجعفر : وقد ذهب 1١71و‏ كل قائل ممن ذَّكْنا قوله فى هذه الآية وفى 
المعنى الذى أنزلت فيه مذههًا » غير أن أَؤْلى ذلك بالصواب وأشبهَه بالحقٌ ما ذكَونا ين 


قولٍ أبن مسعودٍ وابن عباس » وذلك أن الله أخبر عباده أنه لا يستحيى أن يَضْرِبَ مثلا 


. عن سعيل به‎ 97/1١ ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ )١( 

(1) تفسير عبد الرزاق -- كما فى الدر المنثور ١ 4/١‏ - وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسير 79/١‏ (177؟) عن 

الحسن بن يحبى به . وعزاه السيوطى إلى عبد بن حميد وابن المنذر. . 00 
وقال ابن كثير فى تفسيره /١‏ 17: والعبارة الأولى - يعنى رواية معمرعن قتادة - فيها إشعار أن هذه الآية 

مكية » وليس كذلك » وعبارة رواية سعيد عن قتادة أقرب » والله أعلم . 


سؤرة القزفاء الا ام )2 





ما بعوضةٌ فما فوقهاء عقيب أمثالٍ قد تَقَدَّمَت فى هذه السورة ضربها للمنافقِين دون 
الأمثالٍ التى ضربها فى سائر السور غيرها - فلدُن ' يكونَ هذا القول » أعنى قولّه : 
إِنَّ أله لا مَسْتَحءَ أن يَضْرِب مَمَلا # . جوابًا لدكير الكفارٍ والمنافقين ما ضرّب 
اللَّهُ لهم من الأمثالٍ فى هذه السورة » أحٌ وأولى من أن يكونٌ ذلك جوابًا لنكيرهم ما 
ضِرب اللَهُ لهم من الأمثالٍ فى غيرها من السور . 

فإن ظنّ ظانٌ أنه إنما وجب أن يكونَ ذلك جوابًا لتكيرهم ما ضرّب من الأمثالٍ 
فى سائر الشور ؛ لأن الأمثالَ التى ضربها اللَّهُ لهم ولآلهتم فى سائر السور أمثال فى 
مُوافقة المفتن ذا أخهر الله عبد أنه لا فحن أن يقري تسدلة؛ إذ كان :بها قل 
لالهتهم بالعدكبوت , وبعصّها تشبيهًا لها فى الضعفي والمهانة بالذباب » وليس 
ذكر شىءٍ من ذلك بموجودٍ فى هذه السورة فيجورٌ أن يقالّ: إن الله لا 
يسعحى أن 'يضريّه مدلا" .. فإن ذلك بخلافٍ ماظن » وذلك أن قول الله جل 
منه جل ذِ كه أنه لا يستحيى أن يضرب فى الحقٌ من الأمثالٍ صغيرها وكبيرها ابتلاءٌ 
بذلك عبادّه » واخحتبارا”" منه لهم ء ليمير به أهلّ الإيمانٍ والتصديق به من أهل الضلالة 
والكفر به ء إضلالا منه به لقوم وهدايةً منه به لآخرين . 


كما حدثنى محمد بِنُ عمرو» قال : حذثنا أبو عاصم » عن عيسى ؛ عن ابن 
1 م 5 ف ره سر لت م ص 4 3 
أبى نجيح » عن مجاهدٍ فى قوله : 38 مَمَلا ما بعوضّة 4 : يعنى الامثال صغيرَها 
(كونه ‏ رزماريها شولم وودتموان انها الاق بور الم انيم اللا يها: 
)١(‏ فى ص : ( فلا ). 


١؟‏ - ؟5؟) فى م : «( يضرب مثلا ما ) . 


(١؟)‏ فى ص : «١‏ إخبارا ) » وفى ر : ( اختيارا ) . 


25 سورة البقرة « الأية * , 


ويَضل بها الفاسقون . يقول : يعرفه المؤمنون فيؤمنون به » ويعرفه الفاسقون فيكفرون 
١‏ 
0-5" 

حدّثنى المثنى » قال : حدّثنا أبو حذيفةً » قال : حدَّثنا شبلٌ » عن ابن أبى تيح ) 
عن مجاهل مثله . 

وحدّثنا القاسبُ , قال : حدّثنا الحسينٌ » 11/١١ظ‏ قال : حدَّئنى حجاجٌ » عن 
ابن جريج » عن مجاهدٍ نحوه . ظ 

2 هَ 0 22 ع 

لا انه جل ذ كه قصّد الخبرَ عن عين البعوضة أنه لا يمستحيى من ضرب المثل 

7 ا ءِ 7 ظ 50 ْ 0 

بهاء ولكنٌّ البعوضة لما كانت أُضعف الخلق -- كما حدّثنا القاسُ , قال : حدَّثنا 
اللببين قال ونخانا انو تنقدان مزعي كعمر عن قاو :قال 2 التعريد؛ اميفنيها 
- ,5 0 
خلق الله ' . 

وحدّثنا القاسبُ » قال : حدَّثنا | لحسينٌ » قال : حدّئنى حجاجٌ » عن ابن جُريج 
لعدون سه ختقييا | للةبالد كوف القلقه دحت اله لا سحي أن يروك قل الأمقال 1 
الحقٌ وأحقرها وأعلاها إلى غير نهاية فى الارتفاع , جوابًا منه جل ذِكزه لمن أنكر من 
منافققى خلقه ما ضرب لهم من المثل ممُوقِدٍ النار » والصّيِبٍ من السماءٍ على ما نَعتهما 
به من تَعْتهما . 


فإن قال لنا قائلٌ : وأين ذ كث نكير المنافقين الأمثالٌ التى وصفّْتٌ الذى هذا الخبه 


)١(‏ تفسير مجاهد ص 5/8 ١غ‏ ومن طريقه ابن أبى حاتم فى تفسيره 78/١‏ (1/7؟) . وعزاه السيوطى فى الدر 
المنثور 15/١‏ إلى عبد بن حميد نحوه . 

(؟) فى الأصل : « بالخبر) . 

(5) فى الأصل» ص » رءات ١ءات‏ 7: ( البعوض ) . 

(5) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 4١/١‏ إلى المصنف . 


سورة البقرة < الاية ؟ ا 4 





جوابه » فنعل أَنَّ/ القول فى ذلك ما قلت ؟ 


قيل : الدَّلالهٌ على ذلك يَنةٌ فى قوله جل ذكره : ١‏ كما لذبت ءَامَنُوا 
ل الح ني و لذن ار ال ا ل 
بِهََدًا مَكَلَاُ » . وإن القومَ الذين ضرب لهم الأمثال فى الآيتين المتقدّمتين - 
اللنين مث ما عليه المنائقون مقيمون فيهما" ' ممُوقِدٍ النار وبالصّيِبٍ من السماءٍ على ما 
وضَف من ذلك قبل قوله ل إِنَّ أنه لا يَمْعَحءِ أن يَيْرِبَ مَل # - قد أنكروا 
المكل » وقالوا : و ماد ] أرَاد أَللَهُ بهَندًا مَكَلَاُ 4 . فأوضّح خطأ قِبلهم ذلك » وقئح 
لهم ما نطقوا به وأخبرهم بحكيهم فى قيلهم ما قالوامنه » وأنه ضلال وفسوقٌ » وأن 
الصواب والهدّى ما قاله المؤمنون دون ما قالوه . 


حل سي لل 


وأما تأويل : 92 إِنَّ أله لا مسح # . فإن بعض المنسوبين إلى المعرفةٍ بلغةٍ 
العرب كان يتأول معنى / إنَّ أنه لا مَمْيَسء 4 : إن الله لا يخشّى أن يضرب 
مفلا . ويستشهدٌُ على ذلك من قولِه بقولٍ اللَِّ جل وعز : فل وى لاس وَألَهُ أحق 
أن كَنْمَْةُ 4 [الأحزاب : مم . ويَرْعُمْ أن معنى ذلك : وتستحيى الناس واللّهُ أحٌ أن 
سعف اقول + الاعف تاي الكنة ووالئس عدي الاسجا. 


وأما معنى قوله : أن يَصْرِبَ # . فهو : أن يُبيِنَ ويصفت 000 


7 ا ين سكم 4 [الروم : .14] . بمعنى : وضّف لككم . وكما 
قال الي 7 [ 


)١(‏ قوله : « فيهما ) متعلق بقوله : ( مثل ) يعنى الأيتين اللتين مثل فيهما - ما عليه المنافقون مقيمون - بموقد 
النا 
ر. 


.١١؟7؟/؟‎ ) شعر الكميت بن زيد ( مجموع‎ )١( 


١7/١ 
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وذلك ضِربُ أخحماس ردت لأسنداس ع الاي 
بمعنى وصفي أخماس . والمثل الشَّبهُ» يقال : هذا بِثْل الشىءٍ ومَثلّه » كما 
يقال : شِبهُه وسَّبَهُهِ . 70/51 ومنه قول كعب بن زهير “ 
كانت مواعيدٌُ رقرب لها ثلا وما-مزاعيدُها إلا الأباطيك”" 
فمعنى قوله إذن : 9 إِنَّ أللَهَ لا متحي أن يضْرِبَ مَمَلا * : إن الله لا 
1 كنا 0" 
وأما مما 4 التى مع « مثل » فإنها بمعنى الذى ؛ لأن معنى الكلام : إن الله لا 
يستحبى أن يضرب الذى هو بعوضةً فى الصّعْر والقِلةِ فما فوقّها مَبلا . 
فإن قال قائلٌ: فإن كان القول فى ذلك ما قلت » فما وجهٌ نصب ١‏ البعوضة ) , 
وقد علمت أن تأويلٌ الكلام غلى ما تأوّلتٌ : أن اللَّهَ لا يستتحيى أن يضربٌ مفلا الذى 
هو بعوضة ؛ فالبعوضةٌ على قولك فى محل الرفع : فأ أتاها النضت 4" 
قيل : أتاها النصث من وجهين » أحدّهما : من أن هل ما لاسا بر 
نصب بقوله : 9٠‏ يعر وكات بعرم باعل تزيم" بتعربيها فأْزِمتٌ 


. ه/١ البيت فى أصله مثل يضرب لمن يرواغ ويظهر أمرا وهو يريد غيره . ينظر جمهرة الأمثال‎ )١( 

. ديوانه ص8‎ )١١ 

(") أصل البيت مثل يضرب فى إخلاف الوعد . وعرقوب هو عرقوب بن ا 0 

هو رجل من الأتم الماضية . الفاخر 2181 .١84‏ 

ا ات : إن الاستحياء وح كي ا . وأما 
تفسير الطبرى فيأتى فى آخر تفسير الآية . 

(5) فى م : « أعربت » . قال الشيخ شاكر : وقوله : عربت . أى أجريت مجراها فى الإعراب » وهذا هر معنى 

التعريب فى اصطلاح قدماء النحاة . 


سورة البقرة + الأية + ١‏ »,1 





و 000( 
ا ل ل ل ا 


1 0 َ-# ظ 
"رقي يبنا قا على عفرن حفيت لحيو حوب اانا 
: ارو اب 5 
فعلاب (غير) بإعراب «مّن)» والعربٌ تفعل ذلك خاصة فى « مَن) 
ىر و 5( : اع اع # 
و«ما) ؛ تُعَدِبُ صلاتهما بإعرابهمًا ؛ لانهما يكونان معرفة أحيانا ونكرة أحيانا . 


وأما الوجةُ الآخرٌُ: فأن يكونّ معنى الكلام : إن اللّهَ لا يستحيى أن 


يضرب مثلا ما بِينَ بعوضة إلى/ ما فوقّها. ثم حذّف ذِكرَ (بينَ) 
و« إلى ) ؛ إذ كان فى نصب ١‏ البعوضة ) ودخول الفاءٍ فى 95 ما 4 الثانية 


اله و لس ده عرف 
قاد انيما كنا قالكا ‏ العررظ :انوا ها" زيالة فالغلفة "رو لمعشرون 


0 ١ 


(5) رم 2 0 7 ب : ) 
مأ ناقة فجمّلا . و : هى احسنٌ الناس ما قرنا فقدمًا . يعنون بذلك : ما بين 


)١‏ ليس فى ديوان حسان » وقد أورده المصنف فى تفسير الاية ١55‏ من سورة آل عمران غير منسوب» ونسبه 
ف لكات إلى الأسنارى يداون ديدي رشي ل خورانه الأدب إن كمعن الك وقا لو نسي 
إلى حسان بن ثابت رضى الله عنه أيضاء ولم يوجد فى شعره . قال اللخمى فى شرح شواهد الجمل : وقيل : 
هو لعو اللدحزن مووافخة انها رضي وقنا ب اشير فين لصي ب عق عاللقة» كرا 3 
99 -) فى الأصل؛ ر: 9 لكفى 66 وفى ص : :3 أكقا » . 
و" فى الأصل : « غيرنا » . 
(5) فى الأصل : « صلاتها ) . 
(5) المعنى إذا قلت : مُطونا بين زبالة فالثعلبية . أنك أردت أن المطر انتظم الأماكن التى ما بين القريتين» وإذا 
قلت : مطرنا ما بين زبالة فالثعلبية . فإنك تريد أن المطر وقع بينهما » ولم ترد أنه اتصل فى هذه الأماكن كلها . 
والعرب إذا ألقت ١‏ بين » من كلام تصلح « إلى ) فى آخره » نصبوا الحرفين المخفوضين اللذين خفض أحدهما 
به بين ) والآخر ب « إلى ) » فيقولون : مطرنا ما زبالة فالتعلبية . ينظر معانى القرآن للفراء /١‏ 277 وخزانة 
الاح ا ام ا 

وزبالة بضم أوله ؛ منزل معروف بطريق مكة من الكوفة . والتعلبية ماء لبنى أسد » وهى من أعمال المدينة 
منسوبة إلى ثعلبة بن مالك . معجم ما استعجم 5١/١‏ 7؛ ومعجم البلدان ؟/ 3117. 
(1) سقط من : ص . 
5 -020) فى ص : ( من ) . 


١امل١/1‎ 
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قونها إلى قديمها. وكذلك يقولون فى كل ما حشن فيه من الكلام دخول 
« ما) بين كذا إلى كذا. ينصبون الأول والثانى » 00 النصبٌ 5 اليا" 
على المحذوب من الكلام . فكذلك ذلك فى قوله: وما 210 
را 4 . 

وقد زعم بعضٌ أهل العربية أن :9 ما © التى مع « المثّل ) صِلةٌ فى الكلام بمعنى 
لتطول '» وأن معنى الكلام : إن الله لا 00 أن يضرب بعوضة 5 فما 
فوقّها . فعلى هذا التأويل يجبٌ أن تكونّ « البعوضة ) منصوبة ب 9 يَضْرِبَ 4 » وأن 
تكون «9 ما » الثانية التى فى فإ هَمَا قَوقَهَاً 4 معطوفةٌ على البعوضة لا على 
ما 4. 

وأما [؟/١؟ضع‏ تأُويلٌ قوله : «3 هَمَا هَرقَهَاً  .‏ فهو: ما هو أعظمٌ منها 
ا وروي 
كانت أضعفٌ خلق الله فهى نهايةٌ فى القلةِ والضعفي » وإذا كانت كذلك فلا شك 
أن ما فوق أضعني الأشياءٍ لا يكونٌ إلا أقوّى منه . فقد يجث أن يكونّ المغنى على ما 
قالاه : فما فوقّها فى العِظّم والكبر» إذا ' كانت البعوضةٌ نهايةً فى الضعفي والقلة . 

وقيل فى تأويل قوله : «( مما وها 4 : فى الصّعْرِ والقلة . كما يُقَالٌ فى 
الرجل يذكره الذاكرٌ فيصِفُه باللؤم والشيٌ » فيقول السامعٌ : نعم » وفوق ذلك . يعنى 


هس سرخا 


)١- ١١‏ فى م: ( فيهما ). ظ 
(0) فى الأصل» ر : « البطول ) » وفى ص رمة قو ل انوس ل 
() بعده فى ص : 3 من الحق » . 

(: -5) فى ع: (فما)ء وفى ت :١‏ (فهو). 

(0) فى الأصلء ت :١‏ ( إذا) . 


سؤرة البقرة + الا م ع 








به فوق الذى وصفت فى الشح واللؤم . 


وهذا قولّ خلاف تأويل أهل العلم الذين تُرتضّى معرفتهم بتأويل القرآن » فقد 


هوما بِينَ بعوضة إلى مافوق (البعوضة). فأما تأويل الكلام لودفعتٍ ( البعوضة ) » فغيد 
| 5 1 6 2 0( 

جائز فى 45 ما * » إلا ما قلنا من أن تكونَ اسمًا لا صلة ء بمعنى التطولٍ . 
القول فى تأويلٍ قول اللو جل ثناؤه : <«( كَأمَا ليت عَامَنُوأ يَعْلمُون أنه 


”ٍ 


ره ره ره 
5 


سل ع لكي مك ل صو م ل ا سر ساس قرس 2ك اس ا 
لحن ين نَيَهِمْ وأما أأذن كهروا فتولوى مَادَآ أراد أللَهُ بهددًا مَثَلا © . 
يعنى بقوله جلّ ذكره : 2[ كما ألَذِت ءَامَبُأْ 4 : فأما الذين صِدَّقوا الله 


ورسوله . 


000 424 022 م+ را بر 5-5 ع 1 7 . 
و ب 5 اله 
ضربه الله لما ضربه له مثلا مَثل . 
كما حدّثنى المثنى بن إبراهيم » قال : حدّئنا إسحاق بن الحجاج » قال : حدّثنا 
عبدٌ الله بن أبى جعفر» عن أبيه » عن الربيع بن أنس : 98 فَأَمًا لذت َامَنُوأ 
سرع سر ا ا 7 0 محل عٍِ 8 9 7 7 5 
يََلَمُوبَ أَنَهُ ألْحَنُ ون رهم 4 أى : هذا امكل الحنُ من ريّهم » وأنه كلام اللَّهِ ومِنْ 


ته (4) 
عند الله ' 


- 


وكما حدّئنا بشِدُ بنُ معاذ » قال : حدّئنا يزيدٌ بن زُريع » قال : حَدّئنا سعيدٌ ‏ 


ف ضع تكست 17 لاريكون 4+ 

09) فى الأصل » ر : « البطول ») . 

5) سقط من: ص » رءا موادت اقات 75. 

(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 4/١‏ عقب الأثر (071؟) من طريق ابن أبى جعفر به . وينظر تفسير ابن 
أبى حاتم 53/١‏ (575)» والدر المنفور .47/١‏ 


١81/١ 
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يعلمون أنه كلامٌ الرحمن » وأنه الحنٌ من | لله » 9 وَأمَا أدبن حك موأ شفولو رت 
ا 00 ش 

مَاذا رَادٌ الله بهذا مْثَلا # ٠.‏ 

00 وَأَمَا لد حكهدروا 4 . يعنى : الذين جحدوا أياتِ الله 
وراد عرزا »وارواماغزبرا دلا . وذلك صفةٌ المنافقين » وإيّاهم عتّى الله 

5)ء 
جل ثنازّه ومن كان من تُظرائهو' "كر كاه من المشر كين من ملكي 
وغيرهم » بهذه الآية : 0 فو وري 1/1 مذ ١‏ راد لل بهندَا مَكَلَ . 
2 د20 5 ١‏ ا و 

كما قد ذٌكَونا قبل" ' من الخبر الذى روَيّناه عن مجاهدٍ الذى حَدَّثنا به محمد 
لسك دم 00 بن ألى نجيج . يا 
ا حب ااي باد عدم 
يقول : يعرقه المؤمنون فيؤمنون بهء ويعرفه الفاسقون فيكفرون به . 

وتأويل قوله : 9# مادا أَرَادَ أله بِهندًا مَكََا 4 : ما الذى أراد اللّهُ بهذا المكل ملا ؟ 
ف هذا ) الذى مع ( ما ) فى معنى ١‏ الذى » » وأرادٌ صلته » و« هذا ) إشارةٌ إلى « المثل » . 


القول فى تأويل قولهجل ثناؤه : :9 يُضِلٌُ بو كيرا وَيَقُدِىيد- كيرا) . 
ومعنى قوله جل ذ كذه : # مضل بو كيرا 4 : يِل الله به كثيرا من 
خلقه . والهاء فى ميو من ذكرالمدل) بإوها اتسري الأب قاوواتيدا #رسعر 


(1) أخرجه أبن أبى حاتم فى تفسيره 74/١‏ (177) من طريق يزيد به دون آخره » ثم أخرجه (101) من طريق 
سعيد بن بشير : عن قتادة » وفيه : وأنه من عند الله . 
)1١(‏ فى -حاشية الأصل : « وقع فى غير الأم : نُصَرَائهم » . 
(9) فى ر: «و). 

(4) تقدم فى ص 478 ٠‏ 475. 


فور ال 1 نش 





الكلام : قال الله يْضِلّ الله ' بالمخل الذى يضْربه كثيرا من أهل النفاقي والكفر . 

تمان سوس قال ةعورو رق تناف م لقال نعل نا اط ون 
السدىٌ فى خبر ذكره عن أبى مالكِ » وعن أبى صالح » عن ابنٍ عباس » وعن مُرة ؛ 
عن ابن مسعودٍ » وعن ناس من أصحاب النبئ يله : «( يُضِلٌ يو كديا 4 : 
يعنى المنافقين» «9 وَيَمُدى يوء كديا : يعنى المؤمنين » فيزيدُ هؤلاء ضلالا إلى 
ضلالهم لتكذيبهم بما قد علموه حمًا يقيئًا من المثلٍ الذى ضربه الله يلا ضربه له » وأنه 
لما ضربه له موافقٌ» فذلك إضلال الله إياهم به 9 وَيَهَدِى بِوءك - يعنى 
بالمدل - كثيرًا من أهل الإِعِانٍ والتصديقٍ » فيزيدهم هدّى إلى هداهم » وإيهمانا إلى 
يمانهم , لتصديقهم بما قد علموه حا يقيئًا أنه موافقٌ ما ضرَبه اللَّهُ له مثلا » وإقرارهم 
00007 ان 

وقد زعم بعصٌّهم أن ذلك خبك عن قولي" ' المنافقين » كأنهم قالوا : ما أراد الله 
ابره "بوي باجلار يولي ريد اا ري 
ا ا مه ل لَْسِقِينَ 6 وفى ما فى سورة (المدثر) من 
قول الله : :ل ولول الدب فى قلوييم ترص وَالْكَفروبَ مَاذَا أراد أله ذا ما كديكَ 


مرو 1 سر 


ِل أله من يك يدك من وكا [المدثر: ا ما ينبِئءٌ عن أنه فى سورة ( البقرة ) 
كك د ماعن قر لطا تر رود عت ار ده كنِيرا» . 


19> ١)فىم:‏ « أن الله يضل ) . 
١؟)‏ بعده فى ص »2 را م: (من). 
(؟) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 45/١‏ إلى المصنف عن ابن مسعود وناس من الصحابة . 
وأخحرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١( ١‏ من طريق عمرو » عن أسباط » عن السدى من قوله ؛ 
مقتصرا على أوله . 


(4) سقط من: م. ظ ظ ( تفسير الطيرى ١8/١‏ ) 


١١م١‎ 


34 شورة البقزة ‏ الأن دم 





م القولٌ فى تأويل قوله جل وعز : فإ وما يُِلُ بيد إلا تسق (©) 4 . 

وتأوول ذلك معدل موص بن فازواث قال حك قا عمدو قال عدن 
أسباط » عن السدىٌ فى خبرٍ ذّكرّه عن أبى مالك » وعن أبى صالح » عن ابن عباس ؛ 
وعن م »عن ابن مسعود » وعن ناس من أصحاب لنب كه : 9 وم يل بده 
ا الْمَسِقِينَ) : هم المنافقون ' . 


ها 


م 


حدّثنا بشد بن معاذٍ » قال : حدّثنا يزيدٌ » قال : حدَّئنا سعيدٌ » عن قتادةً : «9 وما 

ا" دفار 7 5000 اع ات 3 ف 
يضْلٌ بيه إلا لْعسِقِينَ4 : فسَقوا فأضلهم اللهُ على فسقهم ش 

حدقي الممتن عاقال #سحذتيا إسيحاف #اقال دنا اذ أن مصدو عل اننا 

' 1 57 م" الت مس 7 ع في افر 
عن الربيع بن أنس : هو وَمَا يُضِلٌ بيه إِلَا الْفَسِقِينَ4 : هم أهل النفاقٍ . 
مئه * فُسقّت الدطبَةٌ : إذا عوجت من قشرها ؛ ومن ذلك سميت الفارة 
7 6 ش 09 00 / .4 1 5 
فُوَيسِقةَ ؛ لخروجها عن جحرها فكذلك المنافق والكافذ » سُمٌِّيا فاسقين 
لخروجهما عن طاعةٍ ربّهماء ولذلك قال جل ذكره فى صفة إبليس : 8 إل 
إبليس كان مِن الجن فَفسىٌّ عن أمر ريد © [الكهف: .<] . يعنى به : خرج عن 


كما حدّثنا ابن حُحميدٍ » قال : حدّئنا سلّمةٌ » قال : حدّثنى ابن إسحاقٌ » عن 


. (14/؟) من طريق عمرو» عن أسباط » عن السدى من قوله‎ ١/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 
47/١ من طريق سعيد به . وعزاه السيوطى فى الدرالمنثور‎ )١15( 0/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )1( 
| . إلى عبد بن حميد‎ 

(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١/١‏ عقب الأثر )١87(‏ من طريق ابن أبى جعفر به . 

(؟) فى ر: (من). 


سورة البقرة : الايتان ١5‏ » لال نار 





اليو عن عكرمة مولى ابن عباس » عن ابن عباس فى قوله : ل يتا كان 
ل 70( 
يَفسهُونَ © [ البقرة : ومع أى 0 دوالك امرى ظ 


فمعنى قوله : 9 وَمَا يِل بيه إلا ألْتَسِِينَ4 : وما يُضِلْ الله امل الذى 
يضْرِبُه لأهل النفاق والضلال إلا الخارجين عن طاعتّه والتاركين اتباع أمره » من أهلٍ 
الكفر به من أهلٍ الكتاب » وأهل الضلالٍ من أهل النفاقٍ . 

القول فى تأويل قوله عز وجل : ١‏ ألَذِنَ ينَفْصُونَ عَهْدَ لَه مِنْ بَعَدٍ 

قال أبو جعفر : وهذا وصفٌ من الل جل كه الفاسقين الذين أخر أنه لا يُضِلَ 
بالمثل الذى ضربه لأهلل النفاقٍ غيرهم » فقال : وما يُضْل الله بامثلٍ الذى يضرئه ؛ 
على ما وصَفٌ قَبلُ فى الآياتٍ المتقدمةِ- إلا الفاسقين الذين يَنْقُضِونْ عهد اللَّهِ من بعد 

ثم اختلّف أهل المعرفة فى معنى العهدٍ الذى وصَف اللَّهُ مؤلاء الفاسقين [4/5 ”و 
بنقضه ؛ فقال بعضّهم : هو وصيةٌ الله إلى خلقه » وأمزه إياهم بما أمرهم به من طاعته » 
ونهئه إيَّاهم عما نهاهُم عنه من معصيته فى كته وعلى لسانٍ رسوله َه » ونقضُهم 
ذلك تركهم العمل به . 

وقال آخرون : إنما نزت هذه الآياثُ فى كفارٍ أهل الكتاب سيا 
زياف عش الله جل وت يقولة: ]ذا الزرتت قثا نو ماني 
َأنَدَرْتَهُمْ 4 . وبقوله : 9 وَمِنَ لدان من يَقُولُ امنا يله وَبالَوَو فيو 


. ص»)رعءمءت :: (بعدوا عن)» وفى ت ١ءات ": ( بعدوا من)‎ ىف)١-‎ 1١١ 
. من طريق سلمة » عن ابن إسحاق من قوله‎ )597( ١١١/١ (؟) وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ 


١م‎ 


د سورة البقرة ٠‏ الاية لال 





ما فى هذه الآياتٍ فعَذْلَ لهم وتوبيخ إلى انقضاءٍ قَصَصِهِم . قالوا: فعهدُ الله الذى 
نقضُوه بعد ميثاقه هو ما أَحَذه اللّهُ عليهم : فى التوراة ؛ من العمل با فيهاء واتباع 
يعفر يكل ذا سوه رفصي يرن ونيا تااية نرق عونا رايع واو ريس لكر 
ججحودهم به بعد معرفتهم بحقيقتِه » وإنكارهم ذلك » وكتمانهم علمَ ذلك الناسّ ) 
بعد إعطائهم الله من أنفسهم اليثاق لتكِئْتّه للناس ولا يكثمونه » فأخبر جل ذكره 
أنهم نبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنّا قليلا . ظ 

وقال بعضّهم : إن الله عنّى بهذه الآية ة جميعٌ أُهلٍ لخر والكفر والنفاق , 
وعهدٌه إلى جميعهم فى توحيدد يده /ما وضّع لهم من الأدلة" ' الدالةٍ على رُبوبيّيِه 
وعهده إليهم فى أمره ونهيه ما احتج به لرسّلِه من المعجزاتٍ التى لا يقد أحدٌ من 
الى الود اك ليا اناما لبر عل م0 . قالوا: ونقضهم ذلك 
ت ركهم الإقرار بما قد تبيّدثُ لهم صحيّه بالأدلة” وت كلتهم ارم الكش امه 
علمهم أن ما أَنّوا به حق . 
ظ وقال آخرون : العهدٌ الذى ذكره اللَهُ هو العهدٌ الذى أحذه عليهم حيس 

1 


أخرجهم من صُلب أدمً » الذى وصَفه فى قوله : 9 وَإِدْ أخذ خذ ريك من بن دم من 


0 قاين رم 


(9) .جح 5 
رهر ذريهم # الايتين [ الأعراف : 17/7 . ونقصّهم ذلك تركهم الوفاءً 
قال أب جعفر : وأؤلى الأقوال عندى بالصواب فى ذلك قول من قال : إِنَّ هذه 


.) فى الأصل : « الدلالة‎ )١( 
(لاى الأصل اش زات عت نات #اواذرياتي  والمقك امن تم بون قزاية ابن" كتير وعاضيم‎ 
.55/ وحمزة والكسائى » وقراءة الجمع قرأ بها نافع وأبو عمرو وابن عامر. ينظر السبعة ص‎ 

ولم يشر المصنف فى سورة الأعراف إلى هاتين القراءتين » فأئبتناه بالإفراد كرسم مصاحفنا . 


سورة البقرة + الاية /الا 1 





الآياتِ نزلث فى كفار أحبار اليهودٍ الذين كانوا بين ظَهْرانّئَ مُهاجر رسول الله ملم : 
وما قوب منها من بقايا بنى إسرائيل » ومن كان على شركه من أهل النفاقي الذين قد 
ّنا قَصَّصّهمِ فيما مضَّى من كتابنا 4/5 ١ظع‏ هذا . 

وقد دلَّنا على أن قول الله 9# | إن ليت كمَرُوا سَوَآُ عَلَنهِمَ # . وقوله : 
9 وَمِنَ الئاس مَن يَفُولٌ ءَامَنَا بِأللَه وَبالْيَوَمِ اللعو ع نه انتوق قن كان 
على مِثْل الذى هم عليه من الشرك بالل » غير أن هذه الآياتِ عندى وإن كانت فيهم 
لت » فإنه معني بها كل من كان على مثلٍ ما كانوا عليه من الضلالة » ومعنيئ بم 
واف منها صف الدافقون خاصةً جميمٌ لمنافقين » وبا ' وافقّ منها صفةً كفار أحبارٍ 
اللهرة جم "عن كان لهم تُظيرا فى كفرهم » وذلك أن الله جل ذكره يم أحيان 
جميعهم بالصفة لتقديه ذِْكرَ جميعهم”' فى أولٍ الآياتِ التى ذكرث قَصَصَّهِم  '‏ 
ويَخُْصٌ بالصفة أحيانًا بعضّهم لتفصيله فى أولٍ الآياتٍ بن فَرِيفَئهِم "» أعنى فريقٌ 
المنافقين من عبدةٍ الأوثانٍ وأهل الشرك باللهِ » وفريقٌ كفارٍ أحبار اليهودٍ . فالذين 
ينقضون عهد اللّهِ هم التاركونّ ما عهد اللَهُ إليهم من الإقرار بمحمد ملت وما جاء به 
ونين تُوتَه للناس » والكاتمون بيانَ ذلك بعد علّمِهم به وبما قد أَحََذ اللَهُ عايهم فى 
ألكة كما قال جل شازه ؛ :9( وإ كمد مد يق الدنّ وف الكتت ا 


و(7) سه سر كر او 0 


للئاس 3 مويه فنبدؤه وراء ظْهُورِهِمَ # [آل عمران : لالم ١‏ ] 00 ذلك 


)١(‏ فى ص: (أما4. 

(؟) فى ص : ( وجميع ). 

59) فى م : ( جميعها ) . 

(؛) سقط من : الأصل » ص . 

(5) فى م: ( فريقهم ). 

(5) فى ص : 3 ليبيننه » . قراءة وستأتى فى موضعها من التفسير . 
90) فى ص : ( يكتمونه ) . وهى قراءة ستأتى . 


١85/١ 


1 سورة البقرة + الأية مإ 


وراءً ظهورهم هو نقصّهم العَهدَ الذى مهد إليهم فى التوراةٍ » الذى وصفناه » وتر كهم 
العمل به . 

وإقنا تانق [ندهق وياقه الآ" ع قنك اسع »أن الأيالك من سيدا 
ا اا 0 
لتى بعد الخر عن خلي آدم ‏ يانه فى قولِه : ط[ يب إشريويل أَذْدرُوأ يق )1 
نمث عدر وَأَوواْ بعبيئة أوف يبد 4# [البقرة: ]4٠0‏ . وخخطابه جل ذكده 7 
بالوفاءٍ بذلك خحاصةً دون سائر البشرء ما يدل على أن قولّه : ل ألَذِنَ تمصو 0 
لله مِنْ بَثْدِ مِيِكَقِدء 4 . مقصودٌ ' به كفارهم ومنافقُوهم, ومّن كان من 
أشياعهم من مُش ركى عَبَدةٍ الأوثانٍ على ضلالتهم ‏ غير أن الخطاب وإن كان لمن 
وصفثُ من الفريقين : فداخحل فى أحكايهم وفى ما أوجب الله لهم من الوعيدٍ والذم 
والتوبيخ ؛ كل من كان على سبيلهم ومنهاجهم من جميع المخلتي وأصنافف الأم 
لمخاطبين بالأمر والنهي . 

فنعنى: الآية 3ن :وما يقل نه الأ التار كين «ظاعة ‏ اللداة اللا زتعية بغر 
اتباع / أمره ونهيه » الناكئين عهوة الل التى عهدها إليهم فى الكتب التى أنزلها إلى 
رسله وعلى لسن أبياه ‏ باتباع أمر رسوله [5/؟و] محمل َك وما جاء به » وطاعة 
اللو فيما افتترض عليهم فى التوراة من تثيين أمره للناس » وإخبارهم إياهم أَنَّهُم يجدونه 
مكتوبًا عندهم أنه رسول من عندٍ الله مُفترضّةٌ طاعه ‏ وتركِ كتمانٍ ذلك لهم . 
وتكتُهم ذلك ونقضّهم إياه هو مخالفتّهم الله فى عهده إليهم فيما وصفتٌ أنه عهد 


إليهم » بعدَ إعطائهم ربّهم الميثاق بالوفاءٍ بذلك » كما وصَفهم به ريّنا جل ذِكزه 


.) فى رءمءت *: ( الآيات‎ )١( 
. نبئه » . وقوله : وبيانه . معطوف على قوله : وفى الآية التى بعد الخبر‎ ١ (؟) فى م : ( أبنائه » . وفى ر:‎ 
. ) فى ص : ( مقصور‎ )5( 


جنورة النقرة ‏ الارة 717 كر 





آذ تله سر سم كار ار ل وح سلا سا سلا ا صل ورم 40 
بقوله : و فخلف من ١‏ بعدهم حلفب وروا الى , أَخْرُونَ عَرْضَ هذا ادر ويفولون 


0 * َك برأمو أل بعد هم مين الكتلب أن لا يقولواً عَلّ 
سم إل ألْحََّ # [ الأعراف : .]١59‏ 


)١( ِ‏ ع .() 
وأما قوله : 9١‏ مِنْ بَمْدِ ميِكَقو- . فإنه يَعنى : من بعد توثقٍ الله منه ' بأل 


اللي يي ادي 
فلانٍ توا . والميثاقٌ اسم منه » والهاء فى «الميئاق) عائدةٌ على اسم «اللّه) جل ذِ كوه . 

وقد يدحُلُ فى حكم هذه الآية كل من كان بالصفةٍ التى وصَف اللَّهُ بها هؤلاء 
الفانتقين من لعافتي والكفازقن تقض الملا وقطرع الريحين والإقسناواقي الأرض» 

كما حدّثنا بش بِنٌ معاذء قال : حدّثنا يزيدٌ » قال : حدّثنا سعيدٌ » عن قتادة 
قوله : لدي امو عن متمد 4ن يام وافطل .نه 
02 إن الل قد كره نقْضّه وأؤعَد فيه » وقدّم فيه فى آي من ا" يا 
وموعظةٌ ونصيحةٌ » وإنا لا نعل الله أوعد فى ذنب ما أؤتَد فى نقضٍ الميثاقي » فمن 
أعطّى عهد اللّهِ وميثاقه من ثمرة قلبه فلَيفٍ به لله" 


وحدّثنى المثنى » قال : حدَّثنا إسحاق » قال : حدَّئنا ابن أبى جعفر » عن أبيه ‏ 

ء. 1 7 ل عر عو سس ساس ا 0 آ# يه أ 

عن الربيع بن أنس فى قوله : «9 أَلَذِينَ يفون عهد لله من بعد ميشلقف ود 0 
رسم > 4 2 ج غم اس 


مآ أَمَر أللَّهُ يوه أن بوْصلَ وَيُفْيِدُونَ فى الْأَرْضٍ أوْليِك هم الْكَيِرُوبَ * : فهى 


و 


. ) فيه‎ ١ : فى ص‎ )١١ 

0) فى ص : ( يأخذ ) . 

( - ؟) سقط من: ص . 

(4:) سقط من : رء م . وينظر الدر المنفور 7/١‏ 4. 

. عزاه السيوطى فى الدر المنشثور ١/؟؛ | إلى المصنف وعبد بن حميد وابن أبى حاتم وأبى الشيخ‎ )5١ 


١امه/١‎ 


6 سورة البقرة ٠‏ الآية بالا 





)١(9© خم‎ 


ست خلالٍ فى أهل النفاقٍ » إذا كانت لهم الظَهْرَةٌ أظهّروا هذه الخلالَ الست 
جميعًا ؛ إذا حدّثوا كذبوا » وإذا وعَدوا أخلّفوا » وإذا اُثُمنوا خانوا» ونمّضوا عمد الله 
من بعد ميثاقه » وقطعوا ما أمَر اللَهُ به أن يُوصلّ » وأفسدوا فى الأرض » وإذا كانت 
عليهم لعلو أظهّروا الخلال الثلاثٌ ؛ إذا حدَّثوا كذّبواء وإذا وعَدوا 7؟/ه؟ظع 
لقو راذا تيو عا 

القول فى تأويل قوله جل شاؤه : « وَيَنْطعُونَ م1 أَمَرَ أللَهُ بوء أن بُوْصَلَ 4 . 


قال أبو جعفر : والذى رعّب الله فى وَصْلِهِ وذةّ على قطعه فى هذه الآية: 


الرحمٌ » وقد بينٌ ذلك فى كتايه فقال تعالى : 99 مه[ عَسَيَسُمْ إن كولم أن تدوأ 


فى الْارْضٍ وَتَعَطِعُواأ سا مَكُمْ © [ محمد : ١‏ .وإنما عتّى بالرحم أهل الرجل”" الذي 
بكيم راياشريف والقة رالعدة ب قله :ذلك طلفيها "ل ترد أذازما الرع الل 
حقوقهاء وأوبجب من يها . ووضْلّها أداءُ الواجب لها إليهاء من حقوق اللّهِ التى 
أوجب لهاء والتعطفٌ عليها بما يَحِق التعطفٌ به عليها . 


و ِ 
و هو أن © التى مع هو يُوْصَلَ # فى محل خفض » بمعنى ردّها على/ موضع الهاء 
7 1 5 و (©) ع 7 
التى فى « بد 4 . فكان معنى الكلام : ويقطعون الذى أُمَر الله به بأن يُوصل . 
1 و(0) , رس م 0 
والهاءٌ التى فى 95 يدع 4 هى كناية ذكر © مآ #6 . 
)١(‏ الظهرة : الكثرة » ويريد هنا الغلبة » من قولك : ظهرت على فلان » إذا علوته وغلبته . اللسان إ ظ ه ر) . 


١؟)‏ ذكره ابن كثير فى تفسيره 95/١‏ عن الرييع . 
5 فى الأصل » صء ر : ١‏ الرحم ). 


(4) فى صء م : ( ظلمه )»2 وفىات ١ءات‏ ءات ": ( ظلمة ) . 


(5) سقط من: ص » روامات ١ءت‏ "5. 
(5) بعده فى م : ( عن ). 
(0) فى ص » رءات ١ءات‏ 73: ١‏ أن 6ء وفى م : « أن يوصل » . 


بن قف ارق الآرة ما 2 





وبما قلنا فى تأويل قوله : 9 ويمطعونَ م1 أَمَرَ أ أن يُوْصَلَ © . وأنه 
الحم » كان قتادةٌ يقول . 


يو ا و ا 1 
َم أشّدبقة أن فصل 4 : قْطِعَ واللهِ ما أمر اللَهُ به أن يوصل بقطيعةٍ الرحم 


ع( 
والقرابة” 
إفه 3 عن (”) 7 ءِ قوسلل 
وعدا معيو ارا الأد هه يوه الصبر افع و36 الله جا قناز قا 
ذكر المنافقين فى غير آية من كتابه » فوصّفهم بقطع الأرحام » فهذه نظيرةٌ تلك » 2 
أنها وإن كانت كذلك » فهى دالة على ذمٌ اللو كل قاطع قطع ما أمَر الله أن يُوصل » 
وعفا كانت أو غيدها : 
5 و 200 9 00 ع رؤه ب مج مي اح 
القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : /15ى فو وَبِنْسِدُوت فى الْأرضٍ *# . 
ا ع ا ا ا و لاي 
3 ما ا 4 55 2 ءِ 
و 


القول فى تأويل قوله عز وجل : «( أُوْكقِك هُمْ الْكيرُوت © 4 . 


. إلى المصنف وعبد بن حميد‎ 47/١ عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ )١( 
. » فى الأصل» ص » ر: ( عموم‎ )١( 

(0) فى ص : ١‏ لا ) . 

53 4) سقط من : الأصل . 


1 سورة البقرة + الآية مالا 


والخاسرون جمعٌ خاسر » والخاسرون ؛ الناقصون أنفسهم حظوظها بمعصيتهم 
الله - من رحمته » كما يحْسَرُ الرجل فى تجارته بأن يوضع من رأس ماله فى ببعه”أ 
فكذلك الكافز وامنافق مير بحمان اللّهِ إياه رحمته التى خالقها لعباده فى القياءة 
أحوج ما كان إلى رحمته . يقال منه : خسر الرجلٌ يخسَد حُْسِوًا وحُسرانًا وتَسارًا . 


50 
كما قال جريدُ بن عطيةٌ '' : 


إن سَلِيطا فى المخسار إن 
يد 
أولادُ قوم خلقوا أَقِنَهُ 
يعنى بقوله : فى ال خسار . أى : فيما يوكشهم حظوظهم من الشرفي والكرم . 
وقد قيل : إن معنى 99 أُوْلَكَ م هم أَلْخَيِرُوَ # : أولئنك هم الهالكون . وقل 
يجورُ أن يكونَ قائل ذلك أرادَ ما قلنا من هلاكِ الذى وصّف اللَّهُ صمت بالصفة التى 
وصَقّه بها فى هذه الآيةِ » بحومانٍ الله إياه ما حرمه من رحمته بمعصيته إياه وكفره به . 
فحمّل تأويل الكلام على معناه دون البيانٍ عن تأويلٍ عين الكلمة بعينها ار 
التأويلٍ ربما فعلوا ذلك لعلل كثيرةٍ تدعوهم إليه . 
وقال بعضّهم فى ذلك بما حُحَدّئت به عن المنجاب بن الحارث » قال : حدّثنا بشد 
00006 5 ْ ش ١‏ قَ 5 
ابنُ تُمارة » عن أبى رَوقٍ » عن الضحاك » عن ابن عباس » قال : كل شىءٍ نسّبه الله 
إلى غير أهلٍ الإسلام من اسم مثلَ خاسر فإئما يعنى به الكفرء وما نسبه إلى أهلٍ 
الإسلام فإئا يعزى به انا 


(1) وضع الرجل فى تجارته - بالبناء للمجهول - كعُنى : خخسر فيها . التاج (و ض ع ) . 
)١‏ ديوانه 11//5 2٠١‏ والنقائلض ص 4. 

(1) أقنة جمع قن »: وهو العبد » وهو جمع نادر. التاج ( ق ن ن ). 

(4) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 47/١‏ إلى المصنف وابن أبى حاتم . 
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5ض القول فى تأوبل قوله عر وجل : 9# كيف تكد بن يله ركنم 
موا ميث م بتكم ثم 5 م سوم 

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويلٍ ذلك ؛ فقال بعضّهم با 
حدّثنى به موسى بن هارونّء قال: حدّثنا عمو بن حمادء قال: حدّثنا 
انا عن السدىٌ فى خبر ذكره عن أبى مالك » وعن أبى صالح » عن ابنٍ 
و0 مسعود ) رع الوا اساي 10 
« كيف كروت لَه فَكُنتُم أَمونًا عست ب نم 
2 يقول : لم تكونوا شيًا فخلّقكم. ثم ييئكم بل 


07 
القيامة 


وحدّثنا محمدٌ بن بشار» قال : حدَّثنا عبدٌ الرحمن بن مهدى » قال : حدّثنا 
سفيانٌ » عن أبى إسحاقّ » عن أبى الأحوص » عن عبد اللَّهِ فى قوله : «9 أمنا اثننين 


6 7 4 رعر 1 . قال : هى كالتى فى ١‏ البقرة ): َكنم 
ل يلصت 2 9 3-5 2 ع ىم 4. 


ع" 2() 2 
هًَ 57 ( ءِ : سم دج سرح سر صمل أ 
حدّئنا خصينٌ عاد جاللق و ملا 1 11 الا 4 
قال : خلّفتنا ولم تكن شيئًاء ثم أُمَتّناء ثم أخيئتنا . 


وحدّثنى يعقوبٌ بن إبراهيم » قال : حدَّئنا مُشِيمٌ » عن خصين » عن أبى مالك 
)١(‏ عزاه السيوطى فى الدر المنثور 47/١‏ إلى المصنف عن ابن مسعود وناس من الصحابة . 


.7 تاء١ -5؟) سقط من:ات‎ 5١ 
.75814 /١ 4 ابن عبد الله » . وينظر تهذيب الكمال‎  : بعده فى م‎ )9( 


!ك8خ5/١‎ 
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ص« خرص مو يجت سل جه سر مر 7 د سرع 


فى قوله : «و أمننا أنينٍ وَلَحيِيسَنًا أَنَْسَيّنِ # قال : كانوا أمواثًا فأحياهم الله ثم 
أماتهم , ثم أحياهم . 


م ١ ١٠١‏ 2 
وحدّثنا القاسع » قال : حدّثنا " الحسينٌ بن داود ' » قال : ماني عدا 


و 


فا لني ماروا ا ا 0 
وكا تا م 6 5-06 بيك »4 . قال. الوكرر ها ب 


ال 2 


خلقكم م كم لي لثم مسيكم. و عد أشي ولحشا 
7 03 فليا : ظ 
27 


ا 01 هر قرأ : أ 
و« مرو ا م 0( 
شين وأحييتّنا أن سين 14 . 


وحدنت عن عمارٍ بن الحسن ؛ قال قا عي ا بن أبى جعفر» عن 
أبيه » عن الربيع » قال : لابو حدثنى أبو العالية فى قول الله : «( كيك مُكمئورت 


١؟!‏ - )١‏ فى ص : « الحسن ) 
(0) فى رءمءت 2:١‏ حين). 
(؟) عزاه السيوطى فى الدر المنفور 45/١‏ إلى المصنف . 
(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٠ .5( 117/١‏ 1) من طريق ابن جريج به بنحوه » وليس فيه تصريح ابن 
جريج بالسماع . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 47/١‏ إلى ابن المنذر . 

وفى رواية ابن جريج عن عطاء الخراسانى ضعف » قال ابن المدينى : سألت يحبى بن سعيد عن حديث ابن 
جريج عن عطاء الخراسانى + فقال : ضعيف . قلت ليحبى : إنه يقول : أخبرنى ؟ قال : لا.شىء » كله ضعيف إنما 
هو كتاب دفعه إليه . ينظر تهذيب التهذيب 07/5 5» وعطاء لم يسمع من ابن عباس . ينظر جامع التحصيل 
ص 77. 
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ص 
7 


5 ِ (5؟) اس ا( ع‎ ١) 

حين خلقهم ». ثم أماتهم» ثم أحياهم يومَ القيامة» ثم رجّعوا إليه بعد 
50 

الحياة”” . 


١١ 


ووه 95 58 . و قر م ع 
وحخدثت عن المنجاب » قال ٠‏ حدثنا بشؤ بن عمارة ) عن ابى رَوُقٍ » عن 


ا الو 0 الل كم 


الضحاك ‏ عن ابن عباس / فى قوله : 9 أَممَنا نين وأحييتنا أَنْشَيْنِ © . قال : كنتم 


ترابًا قبنّ أن يخلقٌك تومي يق حاف فد لفكي انواتاحياة "اتوك 
فترجعون إلى القبورء فهذه ميتة أخرى » ثم ييعذّكم يوم القياية» فهذه حياة '» فهما 


سرع ع 108 5 6 2 عر سك 7 سم « عورد 2 5 
ميان وحياتان » فهو قوله ‏ : «3 كيف تُكفرون بِألَّهِ وَحكُنحُم أنوانًا ماحم 
يوج ع عسي برع وه عسلدمء ي )١(‏ 


وقال آخرون بما حدّثنا به أبو كريب » قال : حدّثنا وكيعٌ » عن سفيانَ » عن 


السدىٌ , عن أبى صالح : «3 كَيْفَ تُكفرُوت بأللَّه وَكُنتُمْ مون ايحم د 


سر 


ليك نيك اله كر قروا وى 


. سقط من: ص‎ )١ - !١ 

.) فى ر: ( وحين‎ )١١ 

(") أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 7/١‏ (80) من طريق أبى جعفر به . 

(؟) فى صء رءمءات لات ؟: ( إحياءة ) . 

(5) فى الأصل : ١‏ كقوله » . 

(7) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 0197/١‏ ") عن أبى زرعة » عن منجاب به . وعزاه السيوطى فى الدر 
المنثور 417/5 ”7 إلى أبن مردويه . [ 

(0) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 0 إلى المصنف . وذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره ٠/١‏ عقب الأثر 
)5١0١١‏ معلقا . 


وقال ابن كثير فى تفسيره :917//١‏ هذا غريب . 


١ ما/ل/١‎ 
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! وقال آخرون با حثنا به بش ب معاذ » قال : حدّثا يزيد بن ريع » عن سعيد , 
006 00 0 0 ظ 
عن قتادة * 9 كيِتَ تكفرورت يا ِ ألو مكنم أمُومًا # الاية . قال : كانوا 
ع س١‏ ع ىع (5)س عِِ 7 2< 2 
مو" فى أضئبة"''آبايهم » أحياه الل وخلتقهم » ثم أماقهم المئة الى لابدٌ منهاء مه 
أحياهّم للبعث يوم القيامة » فهما حياتان وموتّتان . 
وقال بعضّهم بما حدّثنى به يونس بن عبدٍ الأعلى » قال : أخبرنا ابن وهب » 
موا نيعو د ويح و0 
ا خا 9 ف 
ا الغ ات ا 1 ا مساق 2 عدم مم4 
ظهرِرهم ذَرياتِهم ) . حتى بلغ : وأو 7 أشرك اباي قل يسنا أزنه 
1 م أتيك . 0 ظآ ؟ ال 8 . قال نكي 


70 


منه حواءً ره عن الى ول . قال : وذلك قولُ اله تعال بص تقو 


رك ألَى َف من تفي وَحِدَوَ وخَلق ينبا زوجها وَبْتّ مهما رجالا [/ 
اع كثيرا ويساك © [ النساء : قال ات عدي ” بعد ذلك فى الأرحام خخلمًا 


ير ٠‏ مخ م اس 0-0 
كثيرا . وقرأ: ١ل‏ يَلفُكُم في بون أُمَهَِيِكُمْ سَلهَا مَنْ بَْدِ خَلَقِ © [الرمر: + . 
قال : خلقا بعد ذلك . قال : فلم أتَذ عليهم اليثاق أماتهم » ثم خلقهم فى الأرحام : 
ثم أماتهم » ثم أحياهم يومَ القيامة » فذلك قول الله : :3 ربَنا أممَنا انين وَلْحِيِيسَنَ 


. سقط من: ص‎ )١ - ١١ 

ا ا لل را 

(؟) ينظر تفسير ابن كثير .517/١‏ 

(5) القصيرى ل يت . التاج (ق ص ر) . 
(5) فى ص » رء م : ( فيهما ) . 
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مس سرس سث سي بسح سر م 


أثنتين فاعترفنا ْنَا 4 ورا قزل الل قطان اده : 99 وأخذنا ينهم مُمَِلقا 
غَليظًا »© اليا 1ه لواف يف رون قال ة جيو فلي" أقال:2 يقرا تفرك الل 
9 وَأَدْكُروا نِعَمَة ةل كط ألَذِى وَأنقَكم بد إذ قلتم 0 معنا وأطعنا 4# 
[المائدة : /]. 

5 عَِ و ع 7 

قال أبو جعفر : ولكل قولٍ من هذه الاقوالٍ التى حكيّناها عمّن رَوَيناها 
عنه 6 بن فو التأويل . .فأمنا: :وجة 'تأويل. مح تأؤل. "قوله: 

4 2 أ 9 001 م - , 1 

شيئًا . فإنه ذهب : حر قول اليه اشى لثاري الأمم بعر 8 


أنه من ابي 0 يقال فى ضة ذلك وخلافه : هلا وه وك 
000 


ءٍِ 2 ا 7 7 7 ره 7 
فأخيبِتَ لى ذكرى وما كنثُ خاملا ١‏ ولكنٌّ بعض الذكر أنيَهُ من بعض 

/يريد بقوله : فا حيَئِتَ لى ذِ كرى أى : رفغته وسهّوته فى الناس حتى نيه فصار 11 
ينلد ار 

فذلك” ' تأويلٌ قول من تأوّل فى قوله : (( وَكُحُمْ أمومًا 4 : لم تكونوا شيًا. 


أى : كنتم حُحمولًا لا ذِكْرَ لكم » وذلك كان كم ا سف 6 


.١57ص البيت فى طبقات ابن المعتز ص 4 5». والمؤتلف وامختلف‎ )١( 

(؟) فى ص» والمؤتلف والمختلف  :‏ وأحيت 4 » وفى ابن المعتزر: « وأنبهت » . 
(0) فى ص» رءمعءات ات 7: ١‏ فكذلك 6. 

3 - 4) فى الأصل : « موتهم فأحياهم فجعلهم » . 
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بِشَّرًا أحياءً تُذكرون وتعرفون  '‏ ثم لمسشكم 4 بقبض أرواجكم , 
وإعادتكم كالذى كنتم قبل أن يحييّكم من دروس ذكركمء وتَعمّى 

آثا ركم » وخُمولٍ أموركم, 9 ثُ نّم محِيِكُمْ 4 بإعادة أجسامكم إلى هيئاتها , 
اب يي ”كص تتعارّفون فى بعذّكم 
وعندٌ حش ركم . 

وأما وج تأول من تأوّل ذلك أنه الإاتٌ التى هى خخروج الروج من لجسا ؛ 
فإنه ينبغى أن يكونّ ذهب بقوله 00 َكنم أ موا # . إلى أنه خطابٌ لأهل 
القبور بعد إحيائهم فى قبورهم» [8/5اى وذلك معنّى بعيدٌ؛ لأن التوبيحّ 
هنالك إما هو توبيسٌ على ما سلّف وفرط من إجرامهمء لا استعتابٌ 
واسترجاحٌ. وقوله جل ذكره: ل كيت تكتوت بلسَّه وكُدئْ 
وما 4 .توبيخ مستعيب عفد "أ ٠‏ وتأنيثُ مُسترجع خلقّه من المعاصى إلى 
الطاعة » ومن الضلالة إلى الإنابة» ولا إنابة فى القبور بعد المماتِء ولا توبة 
فيها بعد الوفاة . 

وأما وجةُ تأويلٍ قولٍ قتادةً ذلك أنهم كانوا أموانًا فى أصلاب آبائهم . فإنه عنّى 
بذلك أنهم كانوا تُطِفًا لا أرواخ فيها » فكانت بمعنى سائر الأشياءٍ المواتِ التى لا 
أرواع فيها » وإحياؤٌه إياها جل ذكزه ؛ نَفْحُه الأرواخ فيها , وإمائثه إياهم بعد ذلك ؛ 
قبضّه أرواحهّم » وإحياؤه إياهم بعد ذلك ؛ نفحٌ الأرواح فى أجسامهم يوم يُنْفَخّ فى 
الصور ويُيِعَتٌ الخلق للموعود . 


وأما ابن زيدٍ فقد أبان عن نفسه ما قصّد بتأويله ذلك » وأن الإماتة الأولى 


)١ 00‏ فى الأصل : « يذ كرون ويعرفوك ) . 
)١١‏ فى م : ( عباده ) . 
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عنده" ' إعادةٌ الله جل ثناؤه عباده فى أصلاب آبائهم بعدّما أُحَذهِم من صلب آدم : 
وأن الإحياءً الآخَرَ هو نفحٌ الأرواح فيهم فى بطونٍ أمهاتّهم » وأن الإماتةً الثانيةَ هى 
قبض أرواجهم للعَؤْدٍ إلى التراب » والمصيرُ فى البزرّخ إلى يوم البعث » وأن الإحياءً 
مي ل 
وبحده لاا لظاهرٍ قولي الله الذى زعم مة مفشده أن الذى وصَفْنَا من قوله تعسيزه ) 
وذلك أن الل جل ذكره أخبر فى كتايه عن الذين أخجر عنهم من خلقيه أنهم قالوا : 
سس مج لسرم 7 7 (5) 1 ع 00 مراع 

:9 ريسا 5 أننين دا نين #* . وزَعّم ابن زيدٍ ان تفسيره ان الله احياهم 
ثلاث الخياءانت بو عاد ثلاث إمانات 
وك 4117 وأ مله عيهم: كما وف » فلي ذلك من تيل 
هاتين الايتين - أعنى قوله : 9 كيف تُكفيورت با أله مَكُنتُمَ أَمُومًا 4 الآية . 
وقوله : فل ربنا أمينا اين وَلَحبِينََا أدلسَين و ى شىءٍ ؛ لأن أحدًا لم يدّع أن الله 
أمات من ذرَأ يومئلٍ غير الإماتة التى صار ؟/8١ظ]‏ بها فى البرزخ إلى البعث » فيكونٌ 
جائرًا أن يوجّة تأويل الآبة إلى ما وججهة إليه ابن زيدٍ . 

/ وقال بعضّهم : الموتة الأولى مُفارقةٌ نُطفةٍ الرجل جسده إلى رحم المرأةِ » فهى 
ميتة من لَذْنْ فراقها جسده إلى نفخ الروح فيهاء ثم يُحييها اللهُ بنفخ الروح فيها 
فيجعلّها بشرًا سويًا بعدَ تاراتٍ تأتى عليها , ثم هيه البجيتةًالثانية بقبض الروح منه ؛ 
فهو فى البرزخ ميث إلى يوم يُنْمْخ فى الصور , فيَرْدُ فى جسده روحه » فيعودٌ حيّا سويًا 
لبعث القيامة » فذلك موتتان وحياتان . 





) فى م : ( عند‎ )١( 
فى م: ( فى ). 0 الف سم‎ )١( 


١89/١ 
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وما دعا هؤلاء إلى هذا القول لأنهم قالوا : موث ذى الروح مقارقة الروح إياه.. 
فرعموا أن كل شىء من بن آدم حي م ل يفارق جسده الي ذا لروحج م 
فارق جسده الح ذا الروح » فارقثه " الرو و" الحياة ا الي د 
أعضائه ؛ مثلُ اليد من يديه أو لجل من رديه » لو مُطِعت فأَِيئَتُ » والمقطومٌ ذلك 
منه حي » كان الذى بان من جسده مَيِْنَا لا روع فيه بفراقه سائر جسده الذى فيه 
الروخ . قالوا : فكذلك نطفئه حيةٌ بحياته » ما لم تفارق جسده ذا الروح » فإذا فارقثه 
مُباينةَ له صارت ميتة » نظيرٌ ما وصِفْنَا من حكم | لِيدِ والرجل وسائر أعضائه » وهذا 
قولٌ ووجة من التأويل لو كان من أقوال أهل القُدُوةٍ الذين يُرتضّى للقرآنٍ تأويلهم . 

”ا التى بِينّا بتأويل قولٍ اللّوِ جل ثناوٌه : (١‏ كُيَفَ 
تُكفروت يله مَكُنتُمْ أَمْورنًا تيص 4 الآية . القول الذى ذكرناه عن ابن 
مسي ين وه وَحكُنتُمْ أَموَنًا 4 . أمواتٌ 
الذكرء حُمولًا فى أصلاب آبائكم» تُطُما لا تُعرفون ولا قرو اناق 
بإنشائكم بشررا سويًا» حتى ذُكرتم وغُرفتم وحييثم » ثم ييثكم بقبض أرواجكم 
وإعاديكم رُفاًا» لامُرفون ولا ذْكرون فى البرزخ إلى يوم ُبعئون » م يُحبيكم بعد 
اللوربفع اررق بكر عق البباطا ريط اليا ! ثم إلى اللَّهِ تُرجَعون بعد 
ذلك » كما قال 2 ا إل نممو 4 لأن الله جل ثناوه يُحيبهم فى قبورهم قبل 
حشرهم ) ب ا اه 
لْدُجَرَات 1 ِل نصب وفِضُونَ © [ المعارج : +6 . وقال سيان 


شم من الْقَجَدَات ِل رنهم م يلوت © [يس : ١ه5].‏ 


والعلةٌ التى من أجلِها 7؟/:؟ى اختّرنا هذا التأويلٌ » ما قدّمنا ذكره للقائلين به » 


)١ 530‏ سقط من: م. 
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وما انا كاله قا قد أو كاه قدا .. 

وهذه الآية توبيخ من الله 5 ناوه للقائلين : © َامَنَا لله اَلَو 
وأنهم إنما يقولون ذلك خداعًا لله وللمؤمنين, فعدّلهم اللَهُ بقوله : <9 كِب 
تَكفرون ,لَه وَكُنحُمْ أَنْوانًا مَأَحكُمٌ # . ووبّخهم واحتجٌ عليهم فى نكيرهم 
ما أنكروا من ذلك » وججحودهم ما جحدوا بقلوبهم المريضة » فقال : كيف تكفرون 
بالل فتجحدون قدرته على إحيائكم بعد إماتيكم ' لبغث القيامة » ومجازاةٍ المسىء 
منكم بالإساءة » والمحسن بالإحسان » وقد كنتم نطفًا أمواًا فى أصلاب آبايكم , 
فأنشأتُكم' ' خلقًا سويًا ؛ وجعلتكم' ' بشرًا أحياءٌ , ثم أمتّكم' ' بعد إنشائكم » فقد 
علمتم أن من فعل ذلك بقدرته » غيذ معجزه - بالقدرةٍ التى فل ذلك بكم - 
إحيازكم بعد إماتيكم '» وإعادتكم بعد إفنايكمء وحشركم إليه مجازايكم 
بأعمالكم . [ 

٠‏ القول فى تأويز قله بوره أن لسر ون 2 يكن 

لقول فى تأويل قوله جل وعز: هو هو الى حَلقَْ لكم ما فى الأرز 

جَمِيعًا # 

قال أبو جعفر"' : ثم عدَّدَ ربّنا عليهم » وعلى أولياهم من أحبار اليهودٍ الذين 
جمّع بِينَ قَصَّصِهم وقصص النافقين فى كثير من آي هذه السورة التى افتتتح الخبر 


.3تدءا١ سقط من:مءت‎ )١--١( 

(؟) فى ص : ١‏ فأنشأكم ) . ظ 

(5) فى ص : ( فجعلكم ) . 

(4) فى ص : ١‏ أماتكم ) . 

.5 تاء١ ه) سقط من: ص » رءم) ات‎ - 5١ 


١ة./١‎ 
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عنهم فيها بقوله : 99 إِنَّ أأَذِيرت كُمْروا سَوَآءُ عَلْتِهِمْ َأَنذرْتَهِمْ أمْ لم رم َ 
ه )١(‏ 35 5 
ثم سلْيه كثيرًا منهم كثيرًا منهاء بما ركبوا من الاثام» واجترموا من الأجرام » 
آً. 5 8 0 700 9 ش 6 
وخالفوا من الطاعةٍ إلى المعصية »/ محذرّهم بذلك تعجيل العقوبةٍ لهم » كالتى . 
عجلها للأسلاف والأفراطٍ قبلّهم » ومخَوَّفَهِم لول مَثُلاتِه بساحتِهم » كالذى أحل 
ع : 7 ع 
بأوائلهم” ' » ومعرفهم ما لهم من النجاةٍ فى سرعة الأؤْبةِ إليه وتعجيل التوبة ؛ من 
الخلاص لهم يوم القيامةِ من [؟/5١ظ]‏ العقاب . فبدأً بعدَ تعديده عليهم ما عدّد من 
نِعَمِه التى هم فيها مُقيمون بذكر أبينا وأبيهم أدمّ أبى البشر» صلواتٌ الله عليه » وما 
سلّف منه من كرامته إليه وآلايه لدّيه » وما أحل به وبعدوّه إبليس من عاجل عقوبته 
معصيتِهما التى كانت منهماء ومخالفتهما أثْرَه الذى أمَرهما به» وما كان من 
تغمٌّدِه آدمَ برحمته إِذْ تاب وأناب إليه » وما كان من إحلاله بإبليس من لعنته فى 
العاجل » وإعداده له ما أعدّ له من العذاب المقيم فى الاجل ؛ إِذِ استكبر وأَيّى التوبة إليه 
والإنابة » مُنبهًا لهم على كمه فى المنيبين إليه بالتوبةٍ » وقضائه فى المستكبرين عن 
الإنابة » إعذارًا من الل بذلك إليهم » وإنذارًا لهم ليتديّروا آياته » ليذ كر منهم أولو 
الألباب » وخاضًا أهلّ الكتاب بما ذكر من قصّص آدمَ وسائرٍ القصص التى ذكرها 
معها وبعدّها » تماعلمه أهلّ الكتاب وجهلئه الأمةٌ الأميةٌ من مشركى عَبِدَةٍ الأوثان - 
بالا حتتجاج عليهم - دون غيرهم من سائر أصنابي الام الذين لا علمَ عندّهم 
بذلك - لنبثه محمدٍ عَكِمٍ ؛ ليعلموا بإخباره إياهم بذلك أنه لله رسول مبعوثٌ » وأن 
ما جاءهم به فمن عنده» إِذ كان ما اقتَصّ عليهم من هذه القصص من مكنونٍ 
)١(‏ فى م: « سلب ). 


.) فى الأصل : «وكالذى‎ )١١ 
. ) فى م : « بأوليهم‎ )5( 
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علومهم » وقصون م فى متهم » وخهئ أمورهم» النى لم يكن بد معرقة ذه 
غيزهم وغيئُ من أُحَذْ عنهم وقرَأ كتّبهم . وكان معلومًا من محمد َك أنه لم يكن قط 
كاتباء ولا لأسفارهم تاليا ولا لأحدٍ منهم مصاحبًا ولا مجالسّاء فيمكتهم أن 
َدّعُوا أنه أذ ذلك من كتبهم » أو عن بعضِهم » فقال جل ذكزه فى تعدِيده عليهه 
ماهم فيه مقيمون من نمه مع كفرهم به » وترركهم شكرَه عليها ما يَجِبُ له عليهم 
من طاعيَه : ف[ هُوٌ الى حَلَقَ لَكُم مان الْأرْضٍ ييا قم أشتر إِلَ الما 

فأخرهم جل ذِ كه أنه خلّقَ لهم ما فى الأرض جميعًا ؛ لأن الأرض وجميعَ ما 
فيها لبنى آدم منافغ + أما فى الدّين فدليل”' على وحدانية ركه,”” ؛ وأما فى الدثيا 
فمعاشٌ وبلاغ لهم'" إلى طاعته » وأداءٍ فرائضه » فلذلك قال جل ثناؤه : 9١‏ هر 
اذى حَلقَ كَكُم ما فى الأَضٍ بمِيمًا 4 . 

وقوله : ا هُوَ 4 مكنيق”' من اسم اللَّهِ جل ذكوه » (؟/. زو عائدٌ على اسه 
فى قوله : «( كف كَكُدرو بأ 4 . ومعنى لق ما خلّق جل ثناؤه ؛ إنشاره 
عيته » وإخرامجه من حال العدّم إلى الوجود . و «و ما # بمعنى ( الذى ) » فمعنى 
الكلام إذن : كيف تكفرون بالله وقد كنتم تُطُمًا فى أصلاب أبايكم » فجعلكم بشرًا 
أحياء» ثم يينكم» ثم هو ممُحيبكم بعد ذلك وباعنّكم يوم الحشر للثواب 


. ) بعده فى الأصل : « له‎ )١1( 

(0) فى الأصل : « ربه ) . 

(5) فى ص : ١‏ له ) . 

(5) إنما أطلق الكوفيون على الضمير: ٠‏ المكنى ؛ أو « الكناية » . لأنه يرمز به عن الظاهر اختصارا» فهو 
اسم كنى به عن اسم . ينظر معانى القرآن للفراء ١/ه» 2١5‏ 50 وشرح المفصل 218/5 وشرح 
الرصدئ 5/7 


١/١ 
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والعقاب » وهو المُعمُ عليكم بما اق لكم فى الأرض » من معايشكم وأدلَيكم على 
وي . وظإ كيفَ # بمعنى التعجب والتوبيخ , لا بمعنى الاستفهام » كأنه 
قال : ويُحَكمْ كيف تكفرون باللّهِ ! كما قال : 38 كن تَذَهَبُونَ ‏ [التكوير: 0] . 
يخ قرله و حكُدد: أموَمًا تيك 4 محل ا حال » وفيه ضمير '( قد )ء 
ولكنّها حذفت لما فى الكلام من الدليلٍ عليها , ملم سر 
الحال كان معلومًا أنها مُعَمَمْ مُنتضيةٌ قد ) » كما قال جل ثناؤه : أو ج قرت 
صدورهم 4 [النساء: 04٠0‏ يعنى : قد حتصِرت صدّورهم . وكما تقول للرجل : 
أمنبعيتة كد ماشكك» اتريد : فد كثرت ماشيئك:. 

وبنحو / ما قلنا فى قوله : «( هُوٌ ألَِى حَلَقَ لَكُم ما ف الْأَيشِ ديكا 4 
كان قاد يفول 

حدّثنا بشد» قال : حدَّثنا يزيدُ » قال : حدَّئنا سعيدٌ» عن قتادةً قوله : 9 هو 
لَرِى حَلَقَ لكم ما فى الْأَرْضِ جَيِيعًا» : نَعَمْ واللو» سَخْر لكم ما فى 
الأرض”" . ظ 

القول فى تأويل قوله عز وجل : «إ ثُمَّ آسَتَوَ إِلَ أَلسَمَآءِ 4 . 

اختلف أهل التأويل فى تأويلٍ قوله : 9 ثم أسْتَوئ إل ألتما 4 ؛ فقال 
بعصّهم : معنى ا أَسَْمَوَه1َ إِلَ أَلتسمَآءِ 4 أقبلَ عليها . كما تقول : كان فلانَ مُقبلًا 
على فلانٍ » ثم استوى عليئ يُشاتمّى » واستوى إلى يُشاتمنى . يعنى : أقبل علي وال 


. ١5١ الضمير هنا بمعنى التقدير . ينظر مصطلحات النحو الكوفى .ص‎ )١( 
من طريق سعيد بن بشير ) عن قتادة به . وعزاه السيوطى‎ )"١7 210١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تة تفسيره‎ )١( 
."9 // إلى عبد بن حميد . وينظر تاريخ دمشق‎ 47/١ فى الدر المنثور‎ 
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3 ظٍ1 )203 
ُشائهنى . واستّشهد على أن معنى الاستواءٍ بمعنى الإقبالٍ بقولٍ الشاعر 
و ل لك د 
أقول وقد قطعْنَ بنا سْرَؤْرَى سَوامِدٌ واستوَّيْنَ مِنّ اضوع 
فرعم أنه عتّى به أَنْهِنّ خرن من الضّجوع , وكان ذلك عنده بمعنى 
ا 
2 000006 
ل 
تقول : كان الخليفةٌ فى أهل العراقي يُواليهم » ثم تحَوّلَ إلى أهل الشام . إنما يريدٌ تحوٌّل 


الشاعد 
عو م ( ع 0 2 ل 
أقول له لا | ى فى ترابه على اى دِينِ الناسَّ مصعم 


.١714 البيت لابن مقبل» وهو فى ديوانه ص‎ )١( 
شرورى : جبل بين العَمق والمعين » فى طريق مكة إلى الكوفة » وهى بين بنى أسد وبنى عامر . معجم ما‎ )1( 
. استعجم */ 4 279 والبيت فيه‎ 

(5) رواية الديوان» ومعجم ما استعجم: ١‏ ثوانى 4. وسمدت الإبل: إذا جدت فى السير. التاج 
ل 

(4) الضجوع : موضع بين بلاد هذيل وبلاد بنى سليم . معجم ما استعجم 861//9 والبيت فيه . 

(0) سقط من : الاصل . 

(7) فى ص : ١‏ ثراته ) » وفى ر : ١‏ تراثه ) . 

0 -7) فى م : قبل 'الراس . 
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وقال بعضّهم 5 ثم أستوئت إِلَ أَلسَمَاءِ » : عمّد لها. وقال : كل تارك 
علا كان وه إلى قرا" يكيس ا عدا وير تو ليه . 


وقال بعضّهم : الاستواءٌ هو العلرٌ: لعلو هو الارتفاح . 
ا دياوو ع د 
تت ٠:‏ 0 فع إلى السعاي”" ظ 
"واوا مو ب منشكهاأ 
: و ١‏ 1 ظ ' . كور ,اي ظ 
وقال بعصّهم : بل العالى إليها" ' الدخانٌ الذى جعله اللَّهُ للأرض سماءً . 
قال أبو جعفر : والاستواءٌ فى كلام العرب منصرف على وجوه ؛ منها : انتهاءً 
شباب الرجل وقوَتِه » فيقال إذا صارٌ كذلك : قد استوى الرجل . 
و 0 3 ع ع 0 
وها # قاد عا كانافيه از5"' من :الأمور والأسيات ال به + اعدف 
2 راع (ه بر الي 
لفلانٍ أمه : إذا استقام له بعد أُوَدٍ " . ومنه قولٌ الطرماح بن حكيم'” ' : 


ص ع ور 0 7 وي 
طال على رسم مُهَددٍ أبَذَهْ و غعفا واشكوّئ به بَلدهة 


. ) فئ م : « آخره‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 5/١‏ عقب الأثر (4 ٠‏ *”) من طريق ابن أبى جعفر به :زا السيوطى 
فى الدر المنثور 47/١‏ إلى المصنف عن أبى العالية . وستأتى بقيته فى صن /49 . ظ 

09 فى ص : ١‏ عليها ) . 

(4) الأود : العِوّج . ينظر التاج (أ و د) . 

(5) فى الاصل : « درء) . 

(5) ديوائته ص .١57‏ 

() فى الأصل : ( ثم ) 
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يعنى : أستقام به . 


/ ومنها : الإقبال على الشىءٍ بالتعك» كه يقال استوّى فلانٌ على فلانٍ يما ١41/١‏ 
يكرهٌه ويسوةه بعد الإحسان إليه . 


10 
ومنها :2 الاستيلامُ الا" ٠‏ كقولهم : : استوّى فلان على المملكة . 
بمعنى : احتوّى عليها وحارّها . 
ومنها : العلدٌ والارتفاعٌ » كقولٍ القائل : استوّى فلانٌ على سريره . يعنى به : 
عَلدَّه ؟/١‏ ”او عليه . 
22000 : 1 : 1 1 ل ا ا 0 
قال أبو جعفر: وأؤلى المعانى بقولٍ الله: وتم أسَمَوَئَ إِلَ السّماء 
5 فُسوَبهنَ © : علا عليهن وارتفّع » فدبّرهن بقدرته وخلقهنٌ سبع سماواتٍ . 
و ١ 2 : ٠‏ 5 5 7 
والعجبُ من أنكرَ المعنى المفهومٌ من كلام العرب فى تأُويلٍ قول الله : «9 َم 
سَمَوَىَ إِلَ أَلسَمَآءٍ # الذى هو بمعتّى العلوٌ والارتفاع هَرَيّا عند نفسه من أن يلرّمَه 
بزعمه - إذا تأوّلهِ بمعناه المفهوم كذلك - أن يكونّ إنما علا وارتمّع بعد أن كان تمتها , 
عم عرس 0 و > (5) و 
إلن أن تَأَوله بالمخهول من تأويلة الممتتكر "ثم لم ينث اهرت فته فيقال لها: 
أَزَعَمتٌ أن تأويل قوله : :9 أَسْمَوَئَ # : أقبل » أفكانٌ مُدْبرَا عن السماءٍ فأقبل إليها ؟ 
فإن زْعَمَ أن ذلك ليس بإقبالٍ فعل ولكنه إقبالُ تدبير . قيلَ له : فكذلك فقلٌ” " : علا 
عليها عُاوٌ مُأْكِ وسلطانٍ لاعلرٌ اتتقال وزوالٍ . ثم لن يقول فى شىءٍ من ذلك قولا إلا 
ألزم فى الآخَر مثلّه . ولولا نا كرهنا إطالةَ الكتاب بما ليس من جديسه لأنبأنا عن فسادٍ 
و ٍِ ءَِ 0# : 
قول كل قائل قال فى ذلك قولا لقول أهل الحقٌ فيه مخالفا » وفيما بِيّنا منه ما يُشرف 
)١ - ١١‏ فى م : ١‏ الاحتياز والاستيلاء ) . 


اق ض : ( المستكره ) 
59) فى ر : ١‏ تقل ) . 


5-5 ظ سورة البقرة ٠‏ الأية ١9‏ 
بذى الفهم على ما فيه له الكفايةٌ إن شاء اللَّهُ . 
وإن قال لنا قائل : أخبونا عن استواءٍ اللِّ جل وعز إلى السماءٍ » كان قبل لق 
السماءٍ أم بعدّه ؟ 
قيل بعدّه »وقبلَ أن يسوّتهن سبع سماواتٍ » كما قال جل ثنازه دم 
و 4 إلى ألسّما 16 ءِ وى سان َال هلاضن تيا طوَمًَا أو كَرْهَا 6 [فصلت ]اه 
فالاستواءٌ كان بعد أن خلقها دخانًا » وقبل أن يسَوّيَها سبع سماواتٍ . 
5 7 ا مله صى سس 1 1 0004 
وقال بعضهم : إنما قال :ذو أستوئ | لَ أَلسَمَاءِ © ولا سماءً » كقولٍ الرجل 
لحر : اعمَلٌ هذا الثوب . وإنما معه غزلٌ . 
وأ قوله ا« سو 8 ا مق وعلقين ودبّرهن وقوّمهن . 
هذ الأ ا ا تسو ل جل وعز سماواق 
ا ا ا تتاقه 7 
ريع بن 00 : 98 فسوَّبهنَ سبع 7؟/لعظ] ا يقول : سواى 4 حَلمَهِنٌ : 
هر ل 
)و 
50-006 : 98 فَسوَّبِهُنَ © . فأخرج مكيئهن ' م حوبي 


. » فى الأصل» ر: « قيل‎ )١( 

. ) بتامتهن ) » وفى م : ( أرتاقهن‎ ١ : فى ص‎ )١( 

() أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )*٠0( 75/١‏ من طريق أبى جعفر» عن الربيع » عن أبى العالية . وعزاه 
السيوطى فى الدر المنثور 45/١‏ إلى المصنف عن أبى العالية . وتقدم أوله فى ص ”45 . 

(5) فى ر: 9 مكينهن » . والمكنى هو الضمير فى اصطلاح نحوبى الكوفة . ينظر ص 587. 
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وقد قال قبل 200 هَّ أسْتَوَيَ إِلَ أَلسَمَآٍ # فأحرجها على تقدير الواحدٍ » وإنما 
أخرج مكيئهن مُخرَج مكدع الجميع ؛ لأن السماء جمعٌ ؛ واحدّها سماوة » فتقديرٌ 
واحدتها وجميعها إذن تقديرٌ بقرة وبقر» ونخلةٍ ونخر ؛ وما أشبة ذلك » ولذلك 
كلت ابسن ا مق افق الله نما بر كروك أ خرف اقل لز الماك لا 
[الزمل : 018 . كما يُفعَل ذلك بالجميع الذى لا فوق بيئه وبين واحده غير 
دخول الهاءٍ وخروجها » فيقالٌ : هذا بقدء وهذه بقد» وهذا نخلٌ » وهذه نخل . وما 
اليه ذللكه 

وكان بعضٌ أهلٍ العربية يرَعُمُ أن السماءً واحدة » غيرَ أنها تدل 
على السماوات » فقيل : 38 فسوَبهِن * ثرا بلك التى ذُكرث وما دلت عليه 
من سائر السماواتٍ التى لم تذكو معها . قال : وإنما تذ كد إذا كر وهى 
مؤنقةٌ » فيقال : ألسّمَء منفطر بدء # . ا المؤنثٌ» وكما قال 
الشاعد 
فلا 2 5 د ولا أرضٌ أنِقَل إيقالها 


1 


قامعا تف لقمنى تذلث. فإن الوادت أزرق. .مهي 
وقال بعصّهم : السماءٌ وإن كانت سماءً فوق سماءٍ » وأرضًا فوق أرض » فهى 
فى التأويل واحدةٌ إن شفت » ثم تكونُ تلك الواحدةٌ جماعًا » كما يقال : ثوبٌ 


. 10/١ البيت لعامر بن جوين الطائى » وهو فى الكتاب ؟/45» والخزانة‎ )١( 
: ديوانه ١/ا١» وروايته‎ 69 
فإن تعهدينى ولى لم فإن الحوادث ألوى بها‎ 


١6/١ 
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ع كو بم )١(‏ كوا ع )22 كو ع ع ع كو 
اخلاق واسمال » وبُومة أعشادٌ . للمتكشرة » وبُومة أكسار وأجبار . وأخلاق ع 
أى أن نواحيه أخلاق . 

' أ ' 222( 7 ش كه 

0 و الال اا 
جما ؟ 

ا ' ).2 ْ 

قيل : إنهنّ كن سبعًا غيرَ مُستويات » فلذلك قال تعالى ذ كه : فسواهنٌ 
ليو ور 
فجعل الظلمة ليلا أسودّ مُظلمًاء وجعل النورٌ نهارًا مضيئًا مُبصِوًاء ثم سمّك 
السماواتٍ السبع من دخانٍ , يقال - واللُّ أعلمُ - : من دخان الماءِ . حتى استقللك 
ولم يُخبكن » وقد أغطش فى السماءٍ الدنيا ليلّها وأخرج صُحاها » فجرى فيها الليلٌ 
والنهان وليس فيها شمس ولا قمرٌ ولا نجومٌ » ثم دعا الأرض فأؤساها بالجبال 
وقذر فيها الأقؤات: ويث فنها ها أراد من الْحَلْقٍ » ففرَغ من الأرض وما قدَّر فيها من 
أقواتها فى أربعة أيام » ثم استوى إلى السماءٍ وهى دخان » كما قال» فحَيَكَهَيّ , 
وجل فى السماءٍ الدنيا شمسها وقمرها ونجومهاء وأؤحى فى كل سماءٍ أمرها, 


١ 5 ثوب أخلاق : من قولهم : خخلق الثوب . أى .بلى كله. وأسمال من : سمل‎ )١١ 
فصول ا التاج ( خ ل ق» س م ل).‎ 

() أى : مكسرة على عشر قطع. ينظر التاج ( ع ش ر) . 

(؟) سقط من : ص » ر. 

(؟* - 5) فى ص : ( فقد استوى به إليها ) . 

. ) فى ص : « فكذلك‎ )5١ 
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00 فى ستة أيام » ثم 
العب ا كو أتْييَا طم 
وعد ع اا أو كرمًا (١‏ 5َالن] أَنينَ 
ا 00 
موي م إلى السماءٍ بعد خلقه الأرض 


وإنما اسكشهذنا لقولنا الذى قُلّنا فى ذلك بقولٍ ابن إسحاق ؛ لأنه أوضحُ بيانًا 

ف 2 000 49 

عن خب" " السماواتٍ أنهنٌ كن سبعًا من دخخانٍ قبل استواءٍ ريّنا إليها لتسوييها * - 

من غيره » وأحسنٌ شرححا لما أرذنا الاستدلال به » من أن معنى السماءٍ التى قال تعالى 

00 سر بوسر ةر عت الى سَ و 

ذكبه فيها :لوم أسوئ إِلَّ ألسَِب بمعنى الجمع على ما وصفئا » وأنّه إنما قال جل ثناوٌه : 
فَسَوَّنِهُنَ # . إذ كانت السماعٌ بمعنى الجمع » على ما ينا . 

ال ع ا ا وي 

فُسوَدهنَّ # . مود توب ب رسرو ان وا ودار خحلقه” 


يسم (5©) و 


لو لقت قبلّها أم لمتّى ' غير ذلك ؟ 
قيل : قد ذكونا ذلك : فى الخبر الذى رَوَيْناه عن ابن إسحاق » ونزيدٌ ذلك 
توكيدًا بما نضّمٌ إليه من أخبار بعض السلفي المتقدّمين وأقوالهم . 


3:15 الأصل : (أردته ) . 

(؟) أخرجه المصنف فى تاريخه 74/١‏ إلى قوله : مبصرا . وينظر تفسير الآيات 4 - ؟١‏ من سورة فصلت . 
(؟) فى ص : ( خلق ) . 

(5) فى ص » رء م : ( بتسويتها ) . 

+ لا أنها ». و 1ل ها‎ ١ : فى ص‎ )8١( 

(5) فى ص » م : ( بمعنى ) . 


١4/١ 
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| افخدلنن شويص اهارو قال هذه عيدو 1 ناف تقال :مدنا 


5 عن السدىٌ فى خبر ذكره عن [؟/01ظ] أبى مالك ع وعن أبى صالح ع 


عن أبن عباس2» وعن 0 عن ابن مسعودٍ» وعن ناس من ا 
النبيئ عَم : *3 هو َلَذِى حَلقَتَ 312 لكي كان الانض كيك 3 ادن 5 إلى 
التصل مََوبهجَ سبع سمَنْيٌ 4 . قال : إن الله تعالى ذكزه كان عرشٌه على 
لماع » ولم يخلّقْ شيًا غير ما خلق قبل الماءٍِ» فلمًا أراد أن يَحْلّقَ الخلق أخرج من 
الم ' دخاناء فارتمع فوق الماءِ فسما عليه » فسمَاةُ سماءء ثم أييس الماءَ فجعله 
أرضًا واعدووات لقنها تحمل سبع أَرَضِينَ فى يومين» فى الح والاثنين, 
0 رض على حورت ...اوت هبو اليوث الذى د كز اللهٌُ فى القرآن : 
ت وَلْمَيِرِ 4 القلم: م. والحوثٌُ فى الماءٍِ » والماءٌ على ظَهْرٍ صَمَاةٍ 
ماي جا او فى الريح - 
الصخرةٌ التى ذكر لقمان”' - ليست فى السماءٍ ولا فى الأرض» 0 
الحوثٌ. فاضطرب » فتزلزلتِ الأرض » فأزسى عليها لجبال فقرّتُ » فالجبال 
تفْخرُ على الأرض » وذلك قوله 00 وَأَلق في لض" روايق أن تَمِيدَ 
بحكم؟ (النحل: 5٠م‏ . وخلّق الجبال فيها » وأقوات أهلها » وشجرها » وما ينبغى 
لها فى يومين ؛ فى الثلاثاء والأربعاءِ » وذلك حي يقول : «( أَيكك لفرت الى 
حَلَقَ الْارضَ ف بَوْمَبنِ وَجَحَلُوتَ له ددا لِك مث حكن © ي) وحمل فيا رواسى من 


اللو كت 7 سر 


فوقها ورك فا 4 تقول : أنبتَ شجرها . 9 ودر فا فا أقوايها 4 . يقول : 


. ) النار‎ ١ : فى ص‎ )١( 

. من سورة لقمان‎ ١ يشير إلى الآية‎ )١( 

(" - ©) فى النسخ ء والتوحيد » وتفسير ابن أبى حاتم » والدر المنفور : « وجعل لها ؛ . اليك عر صيزات: 
تلاوة الاية » وهى كذلك فى تاريخ المصنف . 
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إا لمسم 


قواتها لأهلها. <9 ف أرَيَدَ أيآَو سو لم4 . يقول :"من سأل فهكذا' 
الأمر . 9 ثم استوهة ِل لتم وه دُحَانُ4 رفصلت: ه- 01١‏ . وكان ذلك الدخان 
من تَنفْس الماءِ حين تنفّس» فجعلها سماءً واحدةً ثم فتقّها فجعلها سبع 
سماواتٍ فى يومين؛ فى الخميس والجمُعةٍ» وإفا سُعَْىَ يوم الجمُعةٍ لأنه جمع 
نِم خلَن السناوات والأرض» :! وأو :فى كل سَمل أرما #.: قال خلق فى 
كل سماءٍ خلْقّها من الملائكة وَالْحَلْقٍ الذى فيهاء من البحارٍ وجبالٍ البَرَدٍ وما 
لا يُعَلّمُ» ثم زيّنَ السماء الدَئيا كا ب 
الشياطين » دلتنا رامن عان ما اج ستوى على العرش» فذلك حينٌ 
يقول : و حَلقَ لسَّموتِ وَالْأَرْصَ في سِنَةَ أَيَارٍ # [الأعراف: 4ه يونس: © 
هود: /] 010 : 4 كاننا ريم 0 َأ متهم 4 ' [ الأنياء : ا 

حدّثنا الحسنٌ بنٌ يحيى » [/ مو قال : أحبرنا عبدٌ الرزاق » قال : أخبرنا معم” » 
عن ابنٍ أبى نيح » عن مجاهدٍ فى قوله : 9 هُوٌ الى عَلَقَّ لكم تا الارض 
جديا م أسترئة إل السك 4 . قال : خلق الأرضٌ قبل السماو» فلما تعلق 
الأرضٌ ثارَ منها دخانٌ » فذلك حين يقول : كُمّ توي إِلَ أَلمَاءِ فَوَبهُنَ 


لل م ور 1 يرو 
سبع سَمَوَاتٍ 4 . قال : بعضّهن فوق بعض » وسبعٌ أرّضين بعضهن تحت 


. » فى م: « قل لمن يسألك هكذا‎ )١ - ١( 
. عن موسى وغيره » وتو ل الي التحل‎ 57207 /١ أخرجه المصنف فى تاريخه‎ )١( 
وأخرجه ابن خزيمة فى التوحيد ص 2748 والبيهقى فى الأسماء والصفات (800) من طريق‎ 
عمرو به.‎ 
من طريق عمرو » عن أسباط» عن السدى‎ )707( 4/١ وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ 
500 
. إلى ابن المنذر‎ 45647 /١ وعزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ 
.) فوق‎ (١ فى ر:‎ )١؟‎ 


١/5 
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0١ 
حدّثنا الحسننٌ بن يحبى » قال : أخبرنا عبدٌ الررّاقٍ » قال : أخبرنا مَعمك » عن‎ 
قنادةً فى قوله : «[ فَسَوسهنَّ َع مود # قال : بعضّهن فوق بعض » بين كل‎ 


سماءيقن مسبيرةٌ خمسمائةٍ عام 0 


حدّثنى المثنى بن إبراهيم » قال : حدَّثنا أبو صالح , قال : حدّثنى معاوية بن 
ماج عر عانم عن ابن عباس فى. قولهِ حيثٌ ذكر لق الأرض قبل 
السماءٍ» ثم ذكر السماءً قبل الأرض - : وذلك أن اللّهَ / خلّق الأرضّ بأقواتها 
من غير أن يدْححوَها قبل السماءٍء ثم استوى إلى السماءٍ فسوَّامُنَ سبع 
سماواتٍ ء ثم دعا الأرضٌ :بعد ذلك » فذلك قولّه عز وجل : ١‏ وَالارضَ 
َلك محلهآ 4 [التازعات: .0 . ظ 

حدثنى المثنى » قال : حدَّثنا عبدٌ الله بِنُ صالح» قال : حدّثنى أبو معشرء 
دن بويع إلى سعنا كن بعتن اللتدون ملقم أنه قال إن إللة.بذا اخلن بره 
الأحدِء فخلّق الأَرَضِين فى الأحدٍ والاثنين : علو القراكة. بوالرو اس نيل 
الثلاثاء والأربعاء, وخلّق السماواتٍ فى الخميس والجمعةٍ» وفرغ فى آخرٍ ساعة 
من يوم الجمعةّء فخلق فيها آدمّ على عَجَلٍِ» فتلك الساعةٌ التى تقوم فيها 


وم 
الساعة”" . 


)١(‏ تفسئير عبد الرزاق - كما فى الدر المنثور 47/١‏ - وأخخرجه ابن أ وعار كوو لل رار 
الشيخ فى العظمة (885) من طريق الحسن بن يحيى به . 
وعزاه السيوطى فى الدر المنشور 47/١‏ إلى عبد بن حميد . 
(؟) عزاه السيوطى فى الدر المتفور 41/١‏ إلى المصنف وعبد الرزاق . 
(09) أخرجه المصنف فى تاريخه 1/١‏ 4» 4 ههه مفرقا . ظ | ظ 3 


شور الكزة الي :وم 4 





فمعنى الكلام إذن : هو الذى أنعم عليكم » فخلّق لكم ما فى الأرض جميعًا » 
وسخَّره لكم » تفضّلا منه بذلك عليكم ؛ ليكونٌ لكم بلاغا فى دنياكم » ومتاعًا إلى 
موافاة أجالكم , ودليلا لكه على وحدانية ربكم ثم علا | إل السماوات السيع 

5( )١( 


عن فكدان: ا وحتبكهن ) وأجزى ىَ بعصهن رةه وقمره 


؟/+ض القول فى تأويلٍ قرله جل وعز: «( وهو يكل قَىْء علي 4 . 


يعنى تعالى ذ كده بقوله : 98 وهو © نفسه » وبقوله : 9# بل شَىْءٍ و عَلِيك © أن 
العا ونان قر ما فى لحن شتيةا + دن السماواتٍ السبع بما 
| 4 2 © وى 7 
فيهن» فأحكمهن من دخانٍ الاءِ وأتقن صُبعَهن2 لا يخفى عليه أيّها 
المنافقون والملحدون ةا الكتاب -- ما تهدون وما تكثمون 
فى أنفسكم» وإن أبدى منافقوكم بألسنيهم قولّهم : لا ءَامَنَا بالل وَبالَْوَرِ 
الآ 4 . وهم على اد به 0 وكديث 6 بما أتاهم به 


رسولى من الهدى لوو" ا ' بصحته عارفون , 00 م 


|- وأخرجه أبو الشيخ فى العظمة (884) من طريق محمد بن بكير» عن أبى معشر به . 
وأخرجه البيهقى فى الأسماء والصفات )8١١(‏ من طريق ابن أبى ذئب » عن سعيد بن أبى سعيد » عن أبيه ؛ 
عن عبد الله بن سلام . وأخرج أحمد 50/5 4 (الميمنية) آخره من طريق آخر عن عبد الله بن سلام . 
000 
5١‏ - ؟) فى الأصل : ( شمسها وقمرها ونجومها ) . 
5) فى ت ١ :١‏ أيقن ) . 
(؟1) فى ص : «١و).‏ 
)5١‏ فى ص : « أحبارهم ). 
6-59 شقط من :ص : 


ك2 الأصل » ر: ( جححدوه). 
< ( تفسير الطبيرى /84م) 
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0010 


قد أُحَذْْتُ عليهم تبيائه خلقى من أمر محمد َكل ونه - الوايق » وهم 
ب عالمون » بل أناعالم بذلك ‏ من أ ركم" وغيره من أمو ركم وأمور غيركم ؛ أى 
بكل شىءٍ عليمٌ . 

وقوله : ا علي . بمعنى عالم . ورُوى عن ابن عباس أنه كان يقولٌ : هو الذى 
قن كذ ل الج 

حدثنى المثنى بنٌ إبراهيم » قال : حدّثنا عبدُ الله بِنُ صالح , قال : حدّثنى معاوية 
ابن صالح » عن علق بن أبى طلحةً » عن ابن عباس » قال : العام الذى قد كَمُلَ فى 
7ن 

القول فى تأويلٍ قوله جل وعرٌٍ : «( وَإِد كَالَ يكت 4 . 

عه إلى العلم بلغاتِ العرب من أهلٍ البصرة ' أن تأويل 


قوله : مو ئَ َال ديلت »4 : وقال ريك ان إِذْ # من الحروفٍ ارال 
وأن معناها الحذف . واعيّلٌ لقوله الذى وصَفنا عنه فى ذلك ببيت الأسودٍ بن 
ا 


اذا .وذ للخ لأ يات لد كرد واللفة تفقك هياننا بنساهء 


. ) فى م : ( ببيانه‎ )١١ 

. ؟) سقط من: ص‎ - ١١ 

(5 - ”") سقط من : م . 

(4) فى ص» رءم: ( إنى 4 . 

(0) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره - كما فى مجموع الفتاوى 7١١/11‏ - من طريق عبد الله بن صالح به . 
وينظر تفسير ابن كثير 8/ /ا؟ ه. 

(7) هو أبو عبيدة فى مجاز القرآن 25/١‏ /ا” . 

(7) البيت فى المفضليات» ص »05١‏ واللسان ١م‏ ه ه ). 


سورة البقرة + الاية .”ا د 





0 5 00 
/ ثم قال : ومعناها : وذلك لا مَهاءَ لذ كره . وببيتٍ عبدٍ منافٍ بن رِبْع 
الهُذله”” : 
م ثم (4) 0١,‏ )00 
حتى إذا أسلّكوهم فى قُتايِدَةٍ ملا كما تطدُ الجمّالة الشددا 
؟/4”“وع وقال : معناه : حتى أُسلّكوهم . 
و 5 1 د 8 1 عِ 3 6 3 
قال أبو جعفر : والآمؤئ فى ذلك بخلافي ما قال » وذلك أن « إذ) حرف ياتى 
و 2 و 2 
بمعنى الجزاءٍ » ويَدّل على مجهولٍ من الوقتٍ » وغيرُ جائز إبطال حرفي كان دليلا 
22 4 0 0 / 9) 602-82 
على معتّى فى الكلام . إذ سواءٌ قيل قائل : هو بمعنى الؤطولٍ 2 وهو فى 
ما أرِيدَ به : هو بمعنى البطول” 


ل و20 )١١>‏ 1 و اع 
وليس لا ادّعى الذى وصَفنا قوله - فى بيت الاسودٍ بن يَعفرَء أن 


2 ع‎ 000 4 0١ 
«إذاه بمعنى البطولٍ - وجةٌ مفهومٌ ؛ بل ذلك لو ذف من الكلام لتطل المعتّى‎ 


.) فىات ١اءات :: ( زريع‎ )١١ 

. وفى الشعراء‎ »4/١ 5 ديوان الهذليين ؟/ 47» وسيأتى‎ )١( 

() قتائدة : جبل بين المنصرف والروحاء . معجم ما استعجم 5/8/7 .٠١‏ 
(4) شل السائق الإبل شلا ؛ إذا طردها » والشل : الطرد . التاج ( ش ل ل ) . 
)5١‏ فى ص : و الحمالة ». والجمالة أصحاب الجمال . 

(1) شرد جمع شرود من قولهم : شرد الفرس أو البعير. إذا استعصى وذهب على وجهه . التاج ( ش رد ) . 
0) فى رءات ١ءات‏ 5: ( إذا ) . 

( -8) سقط من: ص . 

(5) فى م : ( التطول ) . 

.) فى م: (المدعى‎ ) ٠١ - ٠١١ 

. ) فى قوله‎ ١ فى ر:‎ )١1١( 

١؟١١)فىات‏ 5: ( إذ). 


١/١ 
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الذى أراده الأسودٌ من قوله : 
ناذا توذلف لأاعياة لذ كردت 
وذللك أ نار افريقو لدت روزن" ص1 التق تقد قروم قد متي عو كفنا 
ءِ 50 ١‏ 2 4 5 
وأشار بقوله : " وذلك" . إلى ما تقدّم وصّقُه من عيشِه الذى كان فيه . لا مَهاة 
لذِكره » يعنى : لا طَعْمَ له ولا فضْلّ ؛ لإعقاب الدهر صالح ذلك بفسادٍ . وكذلك 


5 ش 9 
بح نول موسات وري 


حتى إذا أسلكوهم فى قُتائدة شلا 0 ا 00 
لوا مقط منه (إذا) بطل معنى الكلام ؛ لأن معناه : حتى إذا أسلكوهم 
فى انيد ماكر كلد انور" ترايس اوكرت نا" ل مق 
المحذُوف » فَاسْتُفْيِى عن ذكره بِدَلالةٍ «إذا) عليه فخذف - كما قد ذكينا 
فيما مَضَّى من كتاينا '- على ما تفعَلُ العرثُ فى نظائرٍ ذلك وكما قال 
2000-6 
فإن النيةَ من يحْشّها ‏ فسوف تصادقه أَيْئَما 


وهو يريدٌ : أيدما ذمّب . وكما تقول العربُ : أتيئك من قبل ومن بعدُ . تُرِيدٌُ: 


.5 تاء١ سقط من: ص » رءعءات‎ )١( 

(5-5)فى ص ءرواءمءدت اءت :: ( ذلك ). 

95) فىات ١ءات‏ ؟؛ ( زريع ) . 

(:) فى ت ١اءات‏ 7#: ( سلا ). 

(0) فى ر : « فذلك » . 

(7) ينظر ما تقدم فى ص 20١١١‏ -؟1١١1452”.‏ 

(0) البيت فى الصناعتين »١8*‏ والخزانة ٠١١1/١١‏ وشرح التصريح ”/ 07 ؟. 
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من قبل ذلك ومن بعدٍ ذلك . فكذلك ذلك فى (إذا»» كما يقول القائل : إذا 
أكرمك أخوك فأكرمه » وإذا لا فلا . يريدُ : وإذا لم يُكرئك” ' فلا تُكرمه . ومن ذلك 
قولُ الح" 
فإذا وذلك لا يصِّيْك صُوِه' فى يوم أسأل"' نائلًا أو أنكدا 

نظير ما ذكونا من المعنى فى بيتٍ الأسود بنٍ يعفر . وكذلك معنى قولٍ الله 
تعالى ذكره: 2 وَإِدْ ات يبلك لِلْملتيكة # . لو أَبْطِلَتْ «إذ) وحذفت من 
الكلام : لامتحال يي معناه الذى هو به وفيه (إِذ . 

فإن قال قائلٌ : فما معنى ذلك » وما الجالبُ ل «إذ)ء إذا ' لم يكن فى 
الكلام قبله ما يُعطِفٌ به عليه ؟ 

قيل له : قد ذكرنا فيما مضَّى أن اللَهَ تعالى ذكده [؟/؛*ظع خخاطب الذين 
اكد : 9 كيف تُكفرُون بِأشَّه وَكُنحُمَ أَمْومًا # . بهذه الآياتٍ والتى 
بعدّها مُوَبّحَهم ومُمَبْحًا إليهم سوءَ فعاليهم ومقاِهم على ضلالهم مع النعم التى 
الو 0 


0ه 


بأسَه أن يسلّكوا سبيلٌ مَن هلّك من أسلافهم فى معصيته : فيسلّكٌ بهم سبيلهه 72 


.) يكن معك‎ ( :١ فى ت‎ )١١ 

409 التسان 111 

(5) فى ص » والتبيان : « ضرة ) » وفى ر: ( ضيرة » . 
(4) فى ص» م : ١‏ أثل ) . 

85)فىئات البونت لودو ها 

(1) فى ص» م: (إذ). 

(/) فى ت :١‏ ( سبيله ) . 


١وا//١‎ 
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عقربته » ومُعرفُهم ما كان منه من تعطفه على التائب منهم » استعتايًا منه لهم » فكان 
ما عدَّدَ من نمه عليهم » أنه خلّق لهم ما فى الأرض / جميعًاء وسخّر لهم ما فى 
السماواتٍ ؛ من شمسها وقمرها ونجومها وغير ذلك من منافهها التى جعَلها لهم 
ولسائر بنى آدمَ ل : «9 كيف مُكفروت بِللَّه وَحكُنُمَ 
نوما تأتبدسكم ثم مسقم ثم يكم ثم إد تجطوت » . معن" : 
اذكروا نعمتى عا وي ا 
عسبلاء وزيا لكر ماني لماو قر مان بارا 18إة الريك اا خلى 
المعنى المقتضّى بقوله : «9 كَيْفَ تُكفيُون ينه 4 إذ كان مُقتضيًا ما وصفتٌ من 
قوله : اذكروا نعمتى إِذْ فعلتٌ بكم وفعلتٌ » واذكروا فِعْلِى بأبيكم آدمَ » إِذْ قلت 
للملائكةٍ : إنى جاعل فى الأرض خليفةً . 

فإن قال قائل: فهل لذلك من نظيرٍ فى كلام العرب نعلَمُ به صحة ما 
فلت ؟ 


- 


قيل : نعم » أكثد م 0 
#(1) 2 


ع دس 5 و م (5) 9 
أاجدك ىن درق الكوريكت 7" ظ ولا بَكَِدَانَ ناجية ا 


)2 و ( معناه ) . 
١‏ بعده فى م : « التى أنعمت ) . 
(") البيتان للمرار بن سعيد الفقعسى» وهما فى مجالس تثعلب 0 وو واللسان ١ب‏ ىدء نش غ»طف ل). 


(4) فى ص : ( بتعيلنات ؛ . وثعيلبات تصغير جمع ثعلبة : موضع . معجم البلدان .571/١‏ 


١ه)‏ بيدان : جبل أحمر مستطيل من أخيلة حمى ضريّة . معجم البلدان 1/١‏ ؟87,. 


(5) الناجية : الناقة السريعة . التاج ( ن ج و ) . 
(0) الذميل : ضرب من سير الإبل» وقيل : هو السير اللين ما كان» وقيل: هو فوق العنق . اللسان 
( ذم ل). 
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200 0 
فقال : ولا ممُتدارك سكي المع 
مُعرَبٌ إعرابه فيِرَدٌ ( متدارك ) عليه فى إعرابه » ولكنه نه فعل مجحود 

٠, )14(‏ ك : )5( 2 هم 052 
ب« أن ) يَذّلُ على المعنى المطلوب فى الكلام من 0 
ظهّر منه عن إظهار ما حَُذِف » وعامّل الكلاء : فى المعنى والإعراب معاملئه أن" ا 
كان ما هو محذوف منه ظاهها ؛ لأن قولّه : 


* أجدّك لن ترَى بِتعَيلِباتِ » 


معناه : أَجِدّك لست براء . فردٌ مُتداركا» على مَوضع «ترَى ) » كأن 
9 لست ») والباء '' موجودتان فى الكلام . فكذلك قولّه :<( وَإِدْ َال ريلك 4 . 
لا سلّف قبلّه تذكيئ اللّهِ جل وعرٌ المخاطبين به ما سلّف قِبلّهم وقبل آبائهم من 
أياِيه وآلائه » وكان قوله : ل وَإدْ كَالَ ريلك د؟/همى إِْمَلمِكَةِ # مع ما بعدّه 
من النّعم التى عدّدّها عليهم ؛ وتكههم على مواقعها - رد «إذْ) على موضع 
شك اننا لوكت مامص ذلك اذكروا لله دق الغو" 
-5 و و 0 الأولى مُقَتضِيةً «إذ)ء عطف 


. ) فى اللسان : « متلاقيا‎ )١١( 
. ) النواشغ : مجارى الماء فى الوادى . التاج ( ن ش غ‎ )١( 
. ) يفعله‎ ١ : فى ر‎ )5( 
.) فى ص ءات ١اءات :: ( بأن‎ )45( 
. ) فى م : « وعلى‎ )8( 
. ) فى ص : ( إذ‎ )1( 
. ) فى رءات ١ءات ”: ( الياء‎ )0 


() فى ص : ( نعمتى ) . 


١ ؟م/١‎ 
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: ع‎ ١ 
يولك عل موضعها ف الاولى . كه وصفنا من نعل" الشاعرٍ فى : ولا‎ 
. مُتدارك‎ 
. 4 القول فى تأويلٍ قوله جل وعرٌ : «( إِلْملتيكة‎ 

ظ و 2 ؟) : ع عِِ يَّ 00 ع 

والملائكةٌ جمعٌ مَلاْكِ '» غير أن أحدهم بغيرٍ الهمزٍ | كثرُ وأشهرٌ فى كلام 
العرب منه بالهمزء وذلك الود يقولون فى 00 : مَلَكَ من اللائكة . 
يح كونها اشح لأنهم يشلون حركة الهمز التى نيه يسقويليا" إلى الحرف 
السا كر قبلهاء فإذا جمّعوا واحذهم من 3 الجمع | 
الأصل ” وهمَرُوا' » فقالوا: ملائكةٌ . وقد تفعلُ العربُ نحو ذلك كيرا فى 
كلامهاء فتتؤك الهمرٌ فى الكلمة التى هى مهموزةٌ فيجرى كلامهم بعَدك مَمْزِها 
فى حالٍ» وبهمزها فى أخرى», كقولهم : رأيتُ فلانًا. فجرى كلامُهم بهمز 
قرايث وه تم لي لل ل ونظائرها 
بترك الهمزء حتى صار الهمرٌ معها شادًاء مع كونٍ الهمز فيها أصلا . فكذلك 
ذلك ف ( َلك وملائكة )ع جرّىى كلامهم رتراك الهمز من ري : وبالهمز 


.» فى م: 2 وإذ‎ )١- ١١ 

. ) فى م : « قول‎ )١( 

(9) فى ص » رء م : ( ملك ). 

(5:) فى ص : ( فسقوطها ) » وفى ر : ( لسقوطها ») . 
(5) فى ص رءمءت ١اءدت‏ #: ( ردوا). 

(5) سقط من : ص » م . 

0 -) فى الأصل : « فهمزوا) . 


زر ارق لذ ب د 





و 00( 7 0 
00 دي» 4) 0 

فلسفت بجدَئ ولكن مَل كا مدر من جو السماء يَصوبٌ 

وقد يقال فى واحدهم : مألك . فيكونٌ ذلك مثلّ قولهم : جبذ وجذب , 
ا 0 ' لقث 1 وى 
وسَّأَمَل وشمأل ' . وما أشبة ذلك من الحروفي المقلوبة » غيرَ أن الذى يجبٌُ إذا 

: ع (لا) اع 

سْمَىَ واحدهم : مالك » أن يُحِمَعَ إذا جَُمِعَ على ذلك انمه وفيت عنما 
جمعَهُمِ كذلك سماعًاء ولكنهم قد جمعون : ملائِك , و ملائكةٌ» كما يُجْمَعُ 
أشعثٌ : أشاعثٌ وأشاعِئةٌ » ومِسْمَمٌ : مَسامعٌ ومسامِعَةٌ . قال أمية بن أبى الصَّلتِ فى 


م 
جمعهم كذلك 
؟/دعظع وفيها ص عبادٍ الله قوم ملاثك ذُلْلوا وهُمْ صِعابٌ 


وإضيل لكك" السالة ؛ كما قال عدي بنُ زيدٍ الاي 0 


1 شفط و هن جرت اا 1 

.55٠ تقدم تخريج البيت فى ص‎ )١( 

0ق عن ار 

(5) فى م : «الملأك ) . 

(5) فى ص : ١‏ شمل ) . 

(7) قلب الشىء : حوله ظهرًا لبطن . والقلب المكانى باب من أبواب التصريف » يقع فيه تقديم بعض حروف 
الكلمة على بعض » وأكثر ما يتفق القلب فى المعتل والمهموز » وأكثر ما يكون بتقديم الآخر على متلوّه . وأنواعه 
كثيرة . ينظر التاج ( ق ل ب ) » وفهارس سيبويه ؛ وفهارس المقتضب » والخصائص ”/ 288 وشرح الرضى 
على الشافية ١1/١؟‏ فما بعدها . وينظر أيضا القلب والإبدال لابن السكيت نشرة هفنر ؛ ضمن مجموعة الكنر 
اللغوى . 

90) فى ص ؛ ١‏ ملك ) . 

(8) ديوانه ص 57. 

وق هن« المللك 4 . 

- وكتاب ليس فى كلام العرب لابن خخالويه‎ 771١ /5 والعقد الفريد‎ 2١١ 4 البيت فى الأغانى ؟/‎ ٠١١ 
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أبلغ النعمانَ عنى 0-0 ا قل طال حبئيسى وانتظارى”" 
20 ب ؛ على اللغةٍ الأخرى . فمن قال 5 ٠‏ فهر : مفْعل) ؛ 
من : مه ل »إذا سل إليه رسالة 0 . ومن قال : ملكا . فهو 


0500 الكل دك" إذا رسك ليه ؛ مألكة ولوك . كما قال لَبِيدُ 
2 
أبن ربيعة 
597 أرلقة انند ارك فندنما اهمال 


فهذا من : ألكت موف ول تابش ةيلين وان 7 


)٠١ 001) 7 ٠١ 


لِكنِى يا ميِينَ إليك قولًا ” سأضييه"" إليك إليك عِنّى 
وقال عبك بنى ال : 


ألكنى إليها عَمْرَك الله يا فى بآبةٍ ما جاءت إلينا تهادِيّا 


- ص 57 . والرواية فيهن جميعًا : « مألكا ) . 
)١١‏ فى صءات ١ءات‏ 7: ١‏ مألكا ) . 

. ) فى مات ١ءات 5: ( انتظار‎ )١( 

5 -”) فى ص : « لاك إليه يلك ») . 

(5) فى م : « يلعك ). 

(5) فى ص ءات ١اات‏ 7: ( ملكه ). 

(0) فى م : « ألك » . 

(10) بعده فى م : ( أبى ) . 

(8) شرح ديوان لبيد ص .١78‏ 

(9) ديوانه ص .١51‏ 

. » فى م : ( ستهديه الرواة إليك عنى‎ )٠١ - ٠١١ 
. ) فى الديوان : « سأبديه‎ )١1١( 

.٠١ 4 تقدم البيت وتخريجه فى ص‎ )١( 
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يعنى بذلك : أَبْلغها رسالتى . فشمِيت الملائكةٌ ملائكةً بالرسالة ؛ لأنها رسل 
لله بيبته وبين أنبيائه ومن أرسِلتٌ إليه من عباده . 


القولُ فى تأويلٍ قوله جل وعز : ل إن جَاعِلُ فى الْأَرضٍ 4 . 
اختلّف أهلُ التأويل فى تأويلٍ “تله : 8 َيل 4؛ فقا بعشهم: ى 
فاعلٌ . 


ذِكرُ من قال ذلك 

جام » قال : حدّثنا الحسينٌ » قال : حدّثنى حجاجٌ » عن 
جرير بن حازم" ومبارك » عن الحسن » وأبى بكر - يعنى الهُذَلِئَ عن لس 
وقتادةً » قالوا : قال اللّهُ تعالى ذ كه لملائكيه ذإ الى الأ حلِمة 4 . 


0) 


قال لهم : إنى فاعلٌ 
وقال آخرون : إنى خالقٌ . 
/دء دمع ذكز من قال ذلك 09/١‏ 


١ 1 - 05 . 7‏ 6 تير قي 3 1 رىه» 
حُدثت عن المنجاب بن الحارث » قال : حدثنا بشرٌ بن عمارة » عن ابى رَوْقِ ) 
٠ : 2 .‏ 1 1 0 
قال : كل سىء فى القرانٍ « جعّل ») فهو « خلق ) 


)١١‏ سقط من: م. 

. ) فى ص : ( خازم‎ )١١ 

(1) أخرجه المصنف فى تاريخه ٠١١5/82/١‏ مطولا . لا بتمامه فى ص 157 . 
وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )"١0(15/١‏ من طريق سعيد بن سليمان » عن مبارك » عن الحسن به . 
وعزاه السيوطى فى الدر المنفور 44/١‏ إلى المصئف عن الحسن وحده . 

(4) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 414/١‏ إلى المصنف من قول الضحاك . 
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وقتادة . ظ 
وقيل : إن الأرض التى ذكرها اللَهُ جل ثناوٌه فى هذه الآية هى مكةٌ . 
ذكدُ من قال ذلك 

حذثنا ابن حميدء قال : حذّثنا جريلء عن عطاءٍء عن ابن سابطٍء أن 
النب متم قال اافحيت الأرض عن نك وكانت الملاتكة تطوف بالبيت 
فهى أول من طاف بهء وهى الأرضٌ التى قال الله : 9 إن جل ١‏ فى الْأَرْضٍ 
َلِيكَةٌ 4. وكان النبئٌ إذا هلّك قومٌه وجَجا هُوَ والصاحون » أتاها”" هو ومّن معه 


فعبدوا الله 2 حتى يموتواء فإ قبرَ نوح وهودٍ وصالح وشعيب ببنّ زمزمٌ والوّكنٍ 
والمقام 7 


القول فى تأويلٍ قوله جلّ وعرٌ : «عَلِيمَةٌ 4. 
والخليفةٌ القَعِيلةُ » من قولِك : خلّف فلانٌ فلانا فى هذا الأمر '» إذا قام مامه 
لهو ا لال اا د . ثم جَمَلنَكْمْ حَلتيك فى الأْضٍ بن يدهم 


)١(‏ فى رءمءت١ءت‏ 1: (فى الأرض). 
(؟١)‏ فى صء ر : ١‏ خلقا ) . 
(0) فى م : ١‏ أتى ). 
(5) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 77/١‏ (117) من طريق عطاء به مختصراء وعزاه السيوطى أيضًا فى 
الدر المنثور 45/١‏ إلى ابن عساكر » وينظر مختصر تاريخ دمشق 2155/11 /ا١1‏ . 
وقال ابن كثير فى تفسيره :٠٠١ /١‏ وهذا مرسل » وفى سنده ضعف » وفيه مدرج ء وه وأن المراد بالأرض 
مكة » والله أعلم » فإن الظاهر أن المراد بالأرض أعم من ذلك . " 
(5) فى ر : ١‏ الإقرار) . 


سورة البقرة + الآرة + فد 





ِتَنظرَ كَبَنَ تَعْمَنُونَ4 يونس : 16 . يَغنى بذلك أنه أبدَلكم فى الأرض منهم ؛ 
فجعلكم خُلفاءَ ' بعدّهم » ومن ذلك قيل للسلطانٍ الأعظم : خليفةٌ . لأنه خلّف 
الذى كان قبلّه , فقام بالأمر مَعَامَه » فكان منه حَلَمًا '» يقال منه : لف الخايفةٌ 
لت اا وا 

كان 7 ينات رق عا عون" يالف مين قال #جد ةنا صلم وعن 
ابن إسحاق : فإ إِنْ جَاعِلُ في الْأَرْضٍ عر اا وعامرًا يَسكنها 
ولاس و ا اك 

وليس الذى قال ابن إسحاقٌ فى معنى «الخليفة» بتأويلها '» وإن كان 
اللَّهُ ؟/+ضع تعالى ذكره إنما أخبر ملائكته أنه جاعلٌ فى الأرض خليفةٌ يتسكثها ‏ 
ولكن معناها ما وصفتٌ قبل . 

فإن قال لنا قائل : فما الذى كان فى الأرض قبل بنى آدمّ لها عامرًا » فكان بنو 
آدمّ منه بدلا وما ف ناا 

قيلَ : قد اختّلف أهلّ التأويل فى ذلك ؛ فحدّثنا أبو كريب » قال : حدَّثنا 
عثمانٌ بن سعيدٍ » قال : حدّثنا بشرُ بن تُمارةً » عن أبى رَوْقٍ » عن الضحاكِ » عن ابن 


.7 سقط من:ات الات‎ )١-- ١١ 

)١(‏ الخليفى ؛ بكسر الخاء وتشديد اللام المكسورة وفتح الفاء : الخلافة » وقيل : هو مبالغة فى الخلافة لا 
نفسهاء ويدل على كثرة الجهد فى أمور الخلافة وتصريف أعنتها . التاج ( خ ل ف ) . 

(0) فى ر: ( حدثكم ). 

(18) فى ر : ( خلفا) . 

(0) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 77/١‏ (717) من طريق سلمة به . وسيأتى بتمامه فى ص 457. 
(79) فى ص : ١‏ بتأويلهما » . 

(0) فى الأصل : ( منهم ؛ . 


5256 


3 زر البق 1م 





ال 3 © اس ّ ع 4 ١‏ 
غنات #اقال: أو لمن سكن الأرطل اق و فأفضنةوا فيهاا#ومتك را" الثماء وف 
بعضهم بعضًا . قال : فبعث اللهُ إليهم إبليس فى جندٍ مِن الملائكة , فقكلهم إبليسٌ 


ف 


ع ا ير ف ا . : 1 و 
ومن معه ح حتى الحقوهم بجزائر البحور وأطراففي الجبالٍ » ثم خلق الله ادم 
3 و 75 5 7 5 م+ 2 ص ا 0( 
0 ش 


2 هذا" القولٍ 0 ِل فى الْأَضٍ حَلِيمَة4 من الئ 
وخلترين" تنها يسكونها ويه 
حدّثنى المثنى » قال “عاك عاق قال : حدّئنا عبد الله بنُ أبى جعفر » عن 
أبيه » عن الربيع بن أنس فى قوله :8 إن جَاعِلٌ فى الْأَرضٍ حَلِيكَة ‏ الآية . قال : إن 
لله خلَقَ الملائكة يوم الأربعاءِء/ وخلّق الجن يوم الخميس » وخاق آدمٌ يوم الجمعة , 
قال : فكفر قومٌ مِن الجن : او ا ا نان ؛ فكانت 
الدماءٌ وكان الفسادٌ فى الأرض”' 


و 


وقال آخرون فى تأويلٍ قوله : :9 إن عيلن السك أن حلفا" 


.) بعده فى رءموءت ١اءث #: ( فيها‎ )١( 
. معهم ؛‎ ١ : فى الأصل‎ )١( 
.) فى ص رء معدت (اءت 5: (ألحقهم‎ )5( 
. عن المصنف‎ ٠١١/١ ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ )4( 
. من طريق مجاهد عن ابن عباس به بنحوه» وقال: صحيح الإسناد‎ ١5١/١ وأخرجه الحاكم‎ 
. ) فى ر: 9 فعنى بها‎ )08 - 5( 
. 6 يخلقونه‎ ١ : فى الأصل‎ )5( 
. وأخرجه أبو الشيخ فى العظمة (887) من طريق ابن أبى جعفر به‎ .84 /١ أخرجه المصنف فى تاريخه‎ )0( 
إلى المضنف وابن أبى حاتم وأبى الشيخ عن أبى العالية . وه عند بن أبى‎ 45/١ وعزاه السيوطى فى الدر المنشور‎ 
. )377( ا/لال/١ حاتم‎ 
. ) خلقا ) » وفى م : « خلفا‎ ١ : فى ر‎ )8( 


سورة البقرة + الاية ,ل 2 





جحشي بي يي سيب 
منهم القرنٌ الذى سلّف قبله :هذا قول شك" عن :السو البصرت: 
ونظية له ما حدّثنا به محمدٌ بن بشار» قال : حدَّئنا أبو أحمدٌ الزّبيرىٌ » قال : 
اا مرماري سي ا 0 
الدَرضٍ خَلِيقَةٌ كَالوَأ بحل فيا مَن َفْسِدُ فِيبَا وَيسْفِكَ أَلدَّمَآءَ * قال : يَعنُونَ به 
ب 
حدّثنى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زِيدٍ : قال الله للملائكة : 
إنى َرِيدُ أن أخلُق فى”” الأرض حَلًْا » وأجعلّ فيها خليفةٌ . وليس لله يومعذٍ حَلْقٌ إلا 


1 


لملائكةٌ » والأرض ليس فيها خلقٌ 


5 وهذا القول يَختَيلُ ما محكى عن الحسن » ويخمل أن يكونَ أراد ابن 
زيدٍ أن اللّهَ تعالى ذِكزه أخبر الملائكة أنه جاعلٌ فى الأرض خليفةَ لهء 2 
فيها بين خلقِه بحكمه » نظيرَ ما حدّثنى به موسى بن هارونّ , قال : حدّثنا عموو 
لاسرال ااا وى الس فى غير اك هوي بلدا لوي 
ماج ؛ "عن ابن عباس » وعن مَُةَ » عن ابن مسعودٍ » وعن ناس ين أصحاب 
لنيئ َي » أن الل جل ثناؤه قال للملائكة : 9 إن جَاعِل ل الأ خليكة ) . 
قالوا :'.رينا وها 1 ذلك الخليفة ؟ قال يكونٌ له ذرية : يفْسِدُون فى الأرض 


. » فى الأصل : « يحكى‎ )١١ 

.45١ عن الثورى به . وينظر ما سيأتى فى ص‎ ٠١١/١ ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ )١( 

ومع تقل فق + الاضا.:. 

(4) ذكره ابن كثير فى تفسيره ٠١١1/١‏ عن ابن زيد . وهو جزء من الأثر الآتى فى ص 458 . 
(ه - ه) سقط من: ص . 


مع نؤوزة القرة د الا مر 





0 : 


وَيَتَحَاسَدونَ ويَفْثلُ بعضّهم بعضًا 

فكان تأويلُ الآية على هذه الرواية التى ذكرناها عن ابن مسعودٍ وابن عباس : 
ى جاعل ف الأرض خليغة مى مخ فى امكو سن ل وذلك الخيفً م 
آدمٌ وَمَن قا مَقَامَه فى طاعةٍ الل ه والحكم بالعدلٍ بين + حَلْقَهِ . وأما الإفسادٌ وسفكُ 
اذم بغر حمها من غير حلفافه » ون خي رآ ون قام متقائه فى عبان اللو ) الأنهها 
أخبرًا أن الله تعالى ذِكزه قال لملائكه إِذْ سألوه : ما ذاك الخليفةٌ ؟ : إنه خليفةٌ تكونٌ له 
ذريةٌ يُفُسِدون فى الأرض ويتحاسّدون ويِمْيّلُ بعضّهم بعضًا . فأضاف الإفساة 
وفك الدماءٍ بغير حمّها إلى ذرية خَلِيفِتِه دوئه » وأخرج منه خليفته . 


وهذا التأويل وإن كان مخالمًا فى معنى اخليفة ما حكى عن الحسن من وجه » 
فموافق له من وجهء فأما موافقيٌه إياه فصدف متأوّلِيه إضافةً الإفسادٍ فى. الأرض 
وسَفْك الدماءٍ فيها إلى غير الخليفة . وأما مخالفته إياه » فإضافتهم الخلافة إلى أدمّ. 
بمعنى استسخلافي الله إياه فيها . وإضافةٌ الحسن الخلافة إلى وليه بمعنى خخلافة 
بعضهم بعضًا » وقيام قوْنٍ منهم مَقامَ َوْنِ قبلهم » وإضافةٍ الإفسادٍ فى الأرض وسَفك 
الدماء إلى الخليفة . ظ 

5 دعا المتأوّلين . قوله : إِنْ جَاعِلٌ فى رن ين 
التأويل" ' (؟/ “ضع الذى ذُكر عن الحسن - إلى ما قالوا فى ذلك ؛ أَنّهِم قالوا : إن 


)١(‏ ذكره ابن كثير فى تفسيره ٠١١/١‏ عن السدى به . ش 
وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 717/١‏ (4 7") من طريق السدى » عمن حدثه » عن ابن عباس وحده» 
نحوه اوازاناعووتى لي ار الار18/0 ا الساروسر و 4848 


ادهع .٠أات,‏ 1 


(؟) فى م: ١‏ فى التأويل ). . 


سورة اليقرة - الآية ,سم ١م‏ 





5 


ا 
الملائكة إنما قالت لربّها - إذ قال لهم ربّهم : «9 إِنْ جَاعِلّ فى الْأَرضٍ َلِيمَةٌ ‏ - : 


أَبَحَمَلُ فيبَا مَن يَفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ أَلدّمَآهَ 4 . إخبارًا منها بذلك عن الخليفة 
الذى أخر اللَهُ جل ذكه أنه جاعِلّه فى الأرض لا عن" ' غيره ؛ لأن ' المحاورة بين" 
الملائكة وبين ربّها عنه جرثٌ . قالوا : فإذ كان ذلك كذلك ء وكان اللَّهُ تعالى ذْ كده 
قد برأ آدمٌ من الإفسادٍ فى الأرض وسمَكِ الدماءٍ » وطهّره من ذلك » ملِمَ أن الذى 
عُنى به غيرُه من ذريتِه . فثتت أن / الخليفة الذى يفِسِدُ فى الأرض ويَسَفِكٌ الدماءَ هو 
غيُ آدمَ » وأنهم ولدُّه الذين فعلُوا ذلك » وأن معنى الخلافة التى ذكرها اللَّهُ إنما هى 
خلافةٌ قَونِ منهم قرا » عندّهم” ' ؛ لما وصَفّنا . وأغفّل قائلُو هذه المقالة ومتأولو الآية 
هذا التأويل سبِيلَ التأويل» وذلك أن اللملائكة - إذ قال لها يها : ا إِنْ جَاعِلٌ 
في الْأَرَضٍ ي” الإفساد وسفّك الدماءٍ فى جوابها ربّها إلى 
خليفته فى أرضه » بل قالت : الوأ أيحْعَلُ فيا من يفْسِكٌ ذِبَا 4 . " وغية مدكر 
أن يكونّ ربّها أعلّمَها أنه يكونٌُ مخليفته ذلك ذريةٌ يكوثُ منهم الإفسادٌ وسفكٌ 
فاون" عقالك ايا ركام انسل فزهااسن رقي فينا وسلت الدي نااك 


وو 7 7 ِ 5 ع عٍِ »6 
ابنُ مسعودٍ وابنُ عباس ومّن حكيّنا ذلك عنه من أهل التأويل . 


)١(‏ سقط من: م. 

١؟‏ - 5) فى ر:«المجاورة من » . 

)فى فين اع يات ١‏ ؛ات53 : (غيرهم ) . وعندهم . يعنى عند هؤلاء المتأولين . 

(9) فى ص : « تصف )2 وفى :ات ”: ( يصف 4 . 

(ه - ه) سقط من: ر. 

35 ع سقط امن الأصملء 

(0) بعده فى ص : « على الأصل المنقول منه بلغت من أوله قراءتى على القاضى أبى الحسن المنصيب بن 

عبد الله الخصيبى عن أبى محمد الفرغانى عن أبى جعفر الطبرى . وسمع معى أخى على بن أحمد بن - 
( تفسير الطبرى 75١/١‏ ) 


"1/١ 





القولٌ فى تأويل قوله جل ثناؤه خبرًا عن ملائكيه : 9 كَالَْ أَتحَعَلُ فيب مَن 
يفْسِدُ فِييَا وَيَسْفِكُ المآ © . 

0100 ؛ إذ أخبرها أنه جاعلٌ فى الأأرض 
خليفةً : 9 أَتَحَعَلُ فيبَا من يَفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ ألدَمَآءَ # . ولم يكن آدمٌ بعد 
نر 1ن :305 قود لاوا عفرن عا # ملست نفيك شالك فلن 11 
:١/دمى‏ قالت ما قالت من ذلك ظنًا ؟ فذلك شهادةٌ منها بالظنّ » وقول بما لا تعلم , 
ركلف أبن بن ايا ما وجة قيلها ذلك لريّها ؟ 

قيل : قد قالتِ العلماءً من أهل التأويل فى ذلك أقوالا » ونحن ن ذا كرو أقوالهم 
فى ذلك » ثم مُخيرون بأصحّحها برهانًا وأوضحها حجة . 

فزوى عن ابن عباس فى ذلك ما حدثنا به أبو كريب » قال : حدّثنا عثمانٌ بن 
اويا 0 
قال : كان إبليسٌ مِن حك من أحياءٍ الملائكة يقال لهم 5 . لوا من 
موي حا صا اود ا 
الجن : قال : وَخُلِقتٍ الملائكةٌ كلّهم من نور غير هذا الحيع . قال : وَحلِقتِ الجن 
الذين ذكروا فى القرآٍ من مارج من نار - متايه اولان ك1 
ألهت - - قال : وخخلق الإنِسانٌ 0 ال 0ع 
فأفسدوا فيها وسمّكوا الدماءً » وقتل بعضّهم بعضًا . قال : فبعث اللَّهُ جل وعرّ إليهم 


- عيسى ونصر بن الحسن الطبرى . وسمع أبوالفتح أحمد بن عمر الجهارى من موضع سماعه . وكتب 
محمد بن أحمد بن عيسى السعدى فى جمادى الآخرة سنة ثمان وأربع ماثة » يسم الله الرحمن الرحيم رب 
]ا ا 
)١١‏ فى ص : ١‏ الحن ) . 

١؟‏ -75) سقط من: ص . 


سورة البرة + الأية 1 ةك 





إبليسى فى جندٍ ين الملائكة - وهم ” هذا الحئ ' الذين يقال لهم : اللي" - 
فقتلهم إبليش ومن معه حتى الهم بجؤائر البحور وأطراف الجبالي » فلم فل إبليسٌ 
ذلك اغتك " فى نفسه» وقال : قد صنت شيعًا لم يَصْتَغْه أحدّ . قال : فاطلع الله 
على ذلك من قليه ء ولم تطلغ عليه ملانكة الذين كانوا معهء فقال الله جل تناه 
للملائكة ” 0 إن جَاعِلٌ فى لض َليمَةٌ 4 . فقالت الملائكة 
مجيبين له :9 بعل فيا من يشي يَفْسِدُ فيا وَيَسْفِكَ أَلدْمَآءَ 4 . كما أفسدت الجن 
وسفّكت الدماءَ , وإنها بعثتنا ' عليهم لذلك » فقال ا قلتي 4 
يقول : إنى قد اطلعثُ من قلب إبليس على ما لم تطّلعوا عليه من كبره واليراره”' 

قال يا ا و ا اراي الي 


ا 


الي و ا ا ا 
م ير ء (6) 


ولق ع افكان: | اليلق ازأتيه وبطرثه برخله اتشاض ا حأى "+ شرك بس قال 


فهو / قول الله تعالى ذكرّه : « من صَلْصَلٍ كا َالْيَحََا فار © [ الرحمن : 5] الو : 
0 


01 0 020 1 9 00 2 5 8 
كالشىء المنفوخ الذى ليس بمصمّت . قال : ثم يَذُخل فى فيه ويخرجُ من دُبره , 


(1) فى الأصل : « هو . 

(؟ - ؟) سقط من : الأصل . 

() فى الأصل » ص : ١‏ اعتز ) . 

5 - 5) سقط من : ص . 

(5) فى ص » ع : ( بعثنا ) » وفى ت ”: ( بغينا ) » وفىات :١‏ ( بقينا ) . 
(5) فى الأصل » ص : « اعترازه ) . 

(0) فى ص » رءم ءات ١: ١‏ الصلب ) . 

رل) ريادة من 1م 

(5) فى رءات :: ١‏ المنفرج ) . 

. ) المصمت : الذى لا جوف له . اللسان ( ص م ت‎ )٠١( 


".؟/١‎ 





ويَدخل من ذَُبُره ؛ ويَخرجٌ من فيه » ثم يقول : لست شيئًا للصلصلة » ولشىءٍ ما 
00 3 7 50 م 7" 0 2 

خُلقَت » لفن سَُلطتٌ عليك لاهْلكتّك » ولئن سُلطِتَ على لاغصيّتّك . قال : فلما 
نمَّخ اللّهُ فيه من رُوحِه ء أَنّتِ النّفْحةٌ من قِبلٍ رأسه فجعل لا يَجِرِى شىء منها فى 


يده الأعزان لها ودقاء فليا العهنت النفكة إلى شوو إنطار إلى ده تاغصيه ما 


ع. م 5 5 م د ا ع : )١(‏ 
رأى مِن ححسيه » فذهّب لينهضٌ فلم يَقدِزء فهو قول الله عر وجل : *9 وكان [ 


لاضن عمُوا 4# [ الإسراء : ١م‏ . قال : ضجرًا لا صِبْرَ له على سَرَاءَ ولا ضَرَاءَ . قال : 
فلما تت التفخةٌ فى جسده عطس فقال : الحمدٌ لله ربٌ العالمين . بإلهام اللِّ له 
فقال اله له : يمك الله يا آدمُ . قال : ثم قال اللّهُ للملائكة الذين كانوا مع إبليسّ 
عا دو 16لا اقوش السماراف + لتقيو لاد فيعدرا عليه امهرد 
إلا إبليس أتى واستكبر: لما كان”" حدّث به" نشد من كثره واغيراره” * + فقال : 
لآ اسك لدم رونا كدر سه وأكبر سنا وأقوى خلقاء ”9 حَلَفئِن من نَارٍ وَحَلَقَنَهُ من 
طِينٍ # [ الأعراف : ١م‏ . يقول : إن النارَ أَقْوَى من الطين . قال : فلما أتَى إبليسٌ أن 
يسجد أَبِلَسَه اللَّهُء أى” ': آيْسَه من الخير كله » وجعّله شيطانًا رَجيمًا عقوبةٌ محصيته . 


ثم علّم آدمَ الأسماءَ كلّها » وهى هذه الأسماءٌ التى يتعاررف بها الناسٌ ؛ إنسانٌ 


ل 1 7 ف ص را آأه كاله إل : و , 
ودابة وأرض وسهل وبحرٌ وجبل وحمارٌ» وأشباةٌ ذلك من الاثم وغيرها » ثم عرض 


ؤم قل الأصل اهو ورت (ءت :: ( خلق ؛ » وفى الدر المنثور : ( خخلق الإنسان من عجل ) » وفى تفسير 
ابن كثير تركت على الخطأ كما جاءت فى المخطوطات الخمس المذكورة . 

ولع اسقط فين + الأضل #ان.. 

(4) فى ص : ١‏ اعتزازه ) . 

(5) سقط من : الاصل » وفى م: ( و). 

(5) فى ص : ( حبل » . 


منوززة ارق لا م ع 





هذه الأسماءً على أولئك الملائكة - يعنى الملائكة الذين كانوا مع إبليس الذين 
عكر من انار 16 يا 9 نكر وى 5 مؤلاء4 . يقول : 


اعمز ولاس علدا 07 200 واعنة” اللو عليههم نيما 


تكلّموا به من علم الغيبٍ الذى لا يعلمه غيره » الذى ليس لهم به علم » قالوا : 
بيو سيا مِن أن 06 أَخَد ا د 


كك 


م 2-28 0 0 آدم 0 5 م أَنْبتَهُم لي 5 
0 : 2-7 ءِ 
أخيوهم بأسمائهم : 006 لمآ أنبأهم ب تيم م #. "كول :عباتي 
«9كَالَ ألم أل لْكُمْ4 أيها الملائكةٌ خاصة : «9 إِّ عَم عَيْبَ لسوت وَالْأرضِ # ؛ 
ولا يَعْلَمُه غيرى : © وَأَعَكُمُ مَا ا دون . يقول : ما تُظهرون » وَمَا تم 
لمي يبيب 
3 


ا عن أن قول اللَّهِ تعالى ذكره : 89 وَإِدْ قَالَ 


ولح مدن سن رم و الك »: 
(؟) فى ص .مات : (٠‏ أنى ) . 
5) فى ص : ( موجلة ) . 
49 - 4) سقط من: ص » رءامءدت اعت 3. 
(5) فى ص» ر: « ثما ) . 
)١(‏ أخرجه المصنف فى تاريخه 35٠ 281/١‏ ”37 ه3ء لال ٠٠١‏ مفرقًا. 
وعزاه ابن كثير فى تفسيره ٠١/١‏ إلى المصنف بطوله » وقال عقبه : هذا سياق غريب » وفيه أشياء فيها نظر 
يطول مناقشتها » وهذا الإسناد إلى ابن عباس يروى به تفسير مشهور . 


0 


للك اسعنر عونو الأنس علس مواق ادر نا 
مِن الملائكة دونَ الجميع » وأن الذين قيل لهم ذلك من الملائكة كانوا قبيلةَ إبليسَ 
خخاصةً » الذين قائلوا معه جيٌ الأرض قبل خخلي آدم ‏ وأن الله إما خصّهم بقيل ذلك 
امتحانًا منه لهم وابتلاة ؛ ليعْقهم قصور عأهم وفضلٌ كثير من هو أضعتٌ حَلْت 
فوا ورد فيا ووو ا و وكيا ذاه 
الب فنك اللدعاين مُصَلع ' بأن قِيلّهم لريّهم كز أعمل سا من فيه ونا 
وَنسْفِكَ الدماء © . 0 هَفُوةَ منهم ورَجْمًا بالغيب » وأن الله أطلَعَهم على 
مكروو ما نطّقوا به من ذلك » ووقّفهم عليه حتى تابوا وأنابوا / إليه مما قالوا ونطقوا من 
رم لغب بالونه ‏ وتتؤثوا إليه من أن يفلم الغيب غيزه ‏ وأظهر لهم ين | إبليس ما 
كان مُنطويًا عليه من الكثر الذى قد كان عنهم مِشْتَحْفِيًا . 


وقد زُوى عن ابن عباس خلافٌ هذه الرواية » وهو ما حدّثنى به موسى بن . 
هارونَ » قال : حدّثنا عمو بن حمادٍ » قال : حدَّثنا أشباط » عن السدىٌ فى خبر 
ذكره عن أبى مالكِ » وعن أبى صالح ؛ عن ابن عباس » وعن مُرَةٌ» عن ابن مسعودٍ ؛ 
وعن ناس مِن أصحاب انب يِه : لما فرَغ اللَّهُ من خلتي ما أحبٌ » استوى على 
العرش » فجعل إِبليس على مُلْكِ سماءٍ الدنيا » وكان من قبيلةٍ من الملائكة يقال لهم : 
الجن . وإنما سوا الجن لأنهم خُحرَّانُ الجنة» وكان إبليسٌ مع مُلكه خحازنًا » [5/واظع 
فوقع فى صدره كبد اوقاليزهاليطاي الالاعل لسري فى« وعزرال بوي 
ابن هارونٌ » وقد حدٌثنى به" غيده”'' فقال : لمَزِيّةِ لى - على الملائكة . فلما ومّع 


. ) فى ر: ( تصرح )2 وفى مات ١ءات 3: ( يصرح‎ )١( 

(؟) فى الأصل » وتاريخ المصنف : « لمزية » . 

كم شقط من : الأصل : 

(1) هو أحمد بن أبى خيثمة » كما صرح المصنف بأسية فى كار يعد 1" 


يعور النقرة :الا 4/1 





ذلك الكو فى نفييه » اطُلّع الله على ذلك منه» فقال اللّهُ للملائكة : 8 ِف جَاعِلٌ فى 
لَْرضٍ عَلِيمَةٌ 4 : قالوا؟.رثنا عونا يكون :للك الخليفة ؟ قال::. يكو لسادرية 
وي و عع ا ع 

فد يا وَيَنْفِكُ ادم وَكَنُ يح يحَمْدِكَ برس لك مال إن ألم مالا 
5 فقي تو كان | لني افعت يرن علي الستاذة إلى الأرضن داعه بان 
منها » فقالتِ الأرضُ : إنى أعودٌ بالل منك أن تَنقُصٌ منى أو تُشِيتتى . فرججع ولم 
اذه قال ررك إنوا عاذ نك لق نا عد ث ران : قيغف الله كاين ب عاذت ند 
فأعاذها » فرججع فقال كما قال جبريل » فَبِعَت مَلَكَ الموتِ » فعاذت منه » فقال : وأنا 
غود ازا للد أن ريه وله اذ انزو تا خديين ويج الأرطن وبعال يرشن دهن 
مكانٍ واحدٍء وأَحَذ من تُْبَةٍ حمراءً وبيضاءَ وسوداءًء فلذلك خرّج بنو آدمَ 
مُحْتَلفِين » فصّعِد به فبلٌ الترات حتى عاد طيئًا لازيًا - واللازبُ هو الذى يَمَرِقُ 
بعصه يبعض - ثم يرك حتى أَنْمنَ وتكيّرء فذلك حينٌ يقول : ين حَمَا تَسَنُونِ # 
د الحجر : 5 . قال : مُنْين . ثم قال للملائكة : هو إِفِ حَيِقَ شرا من طِبنٍ 09 فَإذا 
مَوّيتُمُ وبحت يه ين روح كَمَمُوألَمُ سحن 4 رص : 7١‏ 0ع . فخلّقه الله بيدَيْه؛ 
لكلا يتكبر إبليسُ عنه ليقولَ له : تتكبز عما عمِلْتٌ بيد » وام أتكبّد أناعنه ؟ فخلّقه 
بشرًاء فكان جسدًا من طين أربعين سنةً من مقدار يوم الجمعةٍ » فمرّت به الملائكة ؛ 
فزعوا منه لا رأَؤه» وكان أَشدّهم منه فرعا إبليسش ؛ ؛ فكان يد به فيضريّه » فيُصَدتٌ 
اللو كنا ارت مانن كن الا اميل للك مي ل + ومن 
صَلَصَدلٍ كَالْفَخَارٍ © [الرحمن : . ويقول : لأمر ما حلفت . ودككل من ' فيه 
فخرج مِن ذُُرِه . فقال للملائكة : لاتَْهَبوا من هذا » فإن ربكم صَمَدٌ وهذا أجوف , 


(1) سقط من : الأصل» م .. 


"./١ 


284 سور انقرف الأ مر 





5ظ 


حل الع فى رأ : حطس ؛ 200059 : قل : الحمدٌ للَّهِ . فقال : | 


ا ا يب 


الجنء فلما دحل فى جوفه اسْتهّى الطعامَ» فونّب قبل أن تَبلعّ الروخ رجليه 
عَجْلانَ إلى ثمار الجنقء فذلك حينّ يقول : «9 خُلقَ لاضن م5 ين عَجَلٍِ 4 
[الأبياء: 7]. 3# فسبجل الْملتيَكة متيكة كلهم لمر © إلآ إنليس أن أن د َم 
َلسَّدجِرِينَ # الحجر 00 :/ استكبر وكان من الكافرين . قال الله له : ما 
متعك أن تَسجِدَ إذ أ مَرتَك يلما خخلقتٌ بِيدَىّ . قال : أنا خيد منه لم َك لأسْبدَ لبشر 
خلفقه امن :ظين ,"قال الله لد لوغ مده فنا يكرث للق نت يمي #نناايقيفى القع أن 
تَعَكر فيها » فارج إنك من الصاغِرين . والصّغْارْ هو الذَّلٌ . قال : وعلَّمآدمَ الأسماءً 
كلّهاء ثم عرّض الحلّقَ على الملائكة فقال : « أْيُِونٍ بَِسْمك مَتَوْلكه إن كُمم 
صَدِقِينَ * أنَّ بنى آدم يُفسِدون فى الأرض وكسفكرن ' التماة و قفار الف 
9 سبْحَنَكَ لا عِلْمْ آ. ات نت للم ا حكيم 4 . قال الله :هل ينادم 
م اا ا 
0 َدُونَ وَمَا كته تَكبُْونَ 4 . قال: قولهم : <( أَيجَمَلُ دبا . 
ِفْسِدُ فِيبَا # ا ا 
فيه من الك 99 . 


1.١ ذ:‎ 


عا 0 


)١(‏ فى م:(أبى ). ظ 
(؟) أخرجه المصنف فى تاريخه /١‏ الى دل 5 .28 ٠١٠١5429‏ مفرقا. 

وأخرجه البيهقى فى الأسماء والصفات (7/777) » وابن عساكر فى تاريخه /1/ ااا ,7 من طريق 
عمرو بن حماد به » دون قوله : قال الله له : اخرج منها فما يكون لك ... 


سورة البقرة + الآية ,ب أ 


فهذا الحبر أوله مُخالِفٌ مغناه معنى الرواية التى رُوِيتٌ عن ابن عباس مِن رواية . 
الضحاكِ التى قدمنا ذْكرها قبل » وموافقٌ معنى آخره معناها » وذلك أنه ذّكر فى وله 
أن الملائكةً سألت ريّها : ما ذاك الخليفةٌ ؟ حين قال لها : ا إِنْ جَاعِلٌ فى اَلْأَرَضٍ 
َيكَةٌ 4 . فأجابها أنه تكونٌ له ذُرِية يُمَسِدُون فى الأرض كاف ون رس 
بعضّهم بعضّاء فقالت الملائكةٌ حيمذٍ : «! أَيَحَعَلُ فيبَا من يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَُ 
لزِمَآه 4 . فكان قولٌ الملائكةٍ ما قالت لربّها من ذلك بعدَ إعلام اللّهِ إياها أن ذلك 

ئنّ من ذرية الخليفة الذى يجعلّه فى الأرض . 13 :ظ] دسق نجللافي أوله 
معنى خبر الضحاك الذى ذ كرناه . 

وأما موافقئه إياه فى آخره » فهو قولهم فى تأويلٍ قوله : < أَنبُونِ بِأَسَمَاء 
هلك إن كنس صَدقِينَ أن بنى أدم يفسِدون فى الأرض ويَشفِكون الذماء وان 
الملائكة قالت - إِذ قال لها ربُّها ذلك - ريا من علم الغيب : 9 سَبْحَلتَكَ لا عِلْمْ لنا 
لاما ممص نَكَ أنت الْمَلِم الحكير 4 . 

وهذاإذاتدَبره ذو الفهم , » علم أنَّ أوله يُفْسِدُ آخره » وأن آخره يُبطل معنى أوله ‏ 
وذلك أن الله تعالى ذكره إن كان أخخبر الملائكة أن ذرية الخايفة اللي وغل في 
الأرض تُفْسِدُ فيها وتَسْفِكَ الدماءً » فقالتٍ الملائكةٌ لربّها  :‏ أَيحَعَلُ فيبَا مَن يُفْسِدُ 
يا ويك الرَِله 4 . فلا وجة لتوبيخها على أن أخخيرت عكن أشبيرها لل عن أنه 
ِفْسِدٌُ فى الأرض ويَسفِكَ الدماء » بمثل الذى أخبرها عنهم ربّها » فيجُورَ أن يقال لها 
فيما طوّى عنها من العلوم : إن كنتم صادقين فيما علِمثُم بخبر الله إياكم أنه كائنٌ ين 
الأمور فَأَحْبَوتم بهء فأخيرونا بالذى قد طوى اللَّهُ عنكم علمّه » كما قد أَُحْبَوُمُونا 
بالذى قد أطلعكم الله" على عليه ' - بل ذلك حَُلْفٌ من التأويل » ودعوى على الله 


. ) فى م: ( عليه‎ )١ - ١١ 


أله .؟ 


000 بوره القرة ب الام 


مالي انكر ' براقي فى يكرا يتل الازمنا اقبي عاض انها 
على قزر زوف تعمه نين الفيديكا 1 '» وأن يكونّ التأويلٌ منهه"” ا ' ذلك : 
"ل أَنْسُونٍ بِأَسْمَآِ هوْلآةِ إن كسم صَددقِينَ4 فيما ظتثتم أنكم أَدْرَكتموه من العلم 
بخار ى إياكم أن بنى آدمَ يُْسِدون فى الأرض ويُسفِكون الدماء » حتى اسْتَجَرْتم أن 

لوا : 9 أَجَحَعَلُ فِيبَا مَن يد فيا وَيسفِكُ لماه 4 د 
اي 0 : إنه يكونٌ له ذرية يُفسِدون فى 
الأرض ويسفِكون الدماءً . لاعلى / إخبارهم بما أخبرهم الله به أنه كائنٌ » وذلك أن 
اللّهَ جل ثناؤه وإن كان أخبرهم عما يكونُ مِن بعض ذرية خليفتِه فى الأرض » ما 
يكوثُ منه فيها مِن الفسادٍ وَسَفْكِ الدماءِء فقد كان طوّى عنهم الخبر عما 
يكونُ من كثير منهم بما يكونُ من طاعتهم ربُهم» وإصلاجهم" فى أَرضه 
وحَمَنٍ الدماءِ» ورفعه بترتيو و كرانيهنم ' عليه » فلم يُحْرِوَهم بذلك, 
فقالتٍ الملائكةٌ : /41ى 9 أَتَحْمَلُ فِيبَا من يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكُ أَلذِمَآهَ © على 
ظنٌّ منها - على تأويل هذين الخبرَيْن اللذيْن ذكوتُ وظاهرهما - أن جميع ذرية 
لخليفة الذى يُجعلُ” ' فى الأرض يُفسِدون فيها » وتسففكون فيها الدماء» فقال ال 
لهم » إذ علّم آدمَ الأسماءً كلّها : © أَنْسُونٍ بأَسْمَاءِ هَوْلَآهِ إن كُحُمٌ صَددِقِينَ4 
نت بي 11 البيدية فى اللركري راسوكره سات علي با 


)١ - !١‏ سقط من: ر. 

. ) فى الأصل : « عنهم‎ )١( 
. ) )فى م ءا ت١اءت“" : ( على‎ 
. ) فى ر: ( إصلاحه‎ )8( 

١ه‏ -.ه) فى ر : ( منزلته وكرامته ) . 
(5) فى م : ( يجعله ) . 


سورة لقره الا 2 


ظنئكُم فى أنفسكم . إنكارًا منه لقيلهم ما قالوا مِن ذلك على الجميع والعموم » وهو 
ون ع عامل :نري يلاه سنوي رونا الدع 3 زناه عرفا با لنأريل لير ل 
القول الذىئ اتكدادة قن تاريل الارد: 
انيد ل اق ينات كزنا وى ترم ف" حمر اللو كاغع اناد ذرره 
الخليفة وسَفكها الدماءً على العموم واحد نا احم" بن امحان لاخو 
قالمة كك أبن الغمة الاقرة قال + حدّئنا سفيانٌ » عن عطاءٍ بن السائب » عن 
عبدٍ الرحمنٍ بن سابطٍ قوله : «( أَتحَمَلُ فيا مَن يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ ألدّمآء © . 
قال : يغنون الناسه 7 
وقال آخرون فى ذلك بما حدّثنا به بشد بِنٌ معاذ» قال : حدَّثنا يزيدٌُ» قال : 
اي : 9 وَإِدْ للك للْمَتيَكةَ إِفْ جَاعِلُ فى رض 


ل سس عو 


سَلفٌُ َِيكَةٌ 4 بافانحفنا”” ' الملائكة فى خلق آدمَ » فقالوا :9 أتحَعَلٌ فيا مَن د 1 يَفْسِدُ فيبًا 
يه الا 4 . وقد عا امانكة ين علي الَأ لا شىء أغرة إلى الَو من 


أ 


سَفْكِ الدماءٍ والفسادٍ فى الأرض» 99 وَبْحُنُ شيم يحَمْدِةَ رس اك كال ات 
عل ما للا تََلَمُونَ 4 . فكان فى علم الله أنه سيكونُ من تلك" " الخليفة أنبياء 
ورسل» وقومٌ صاحون » وساكنو' ' الجبة . قال : وذّكر لنا أن ابن عباس كان يقول : 
إن الله لما أحَذْ فى خلق آد دم قالتِ الملائكة بباللاجالق قارع يمنا رايلم 


)١(‏ سقط من: م. 

. ) فى م : ( بن أحمد‎ )١9١ 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 7/١‏ (77) من طريق أبى أحمد الزبيرى به . وينظر ما تقدم فى 
ص 5/إ2. 

(4) فى م : « فاستخار ) . 

(5) سقط من : ص » وفى م : ( ذلك ) . 

وماق الأمن دض لاسا كن 


"0 


لفك سورة البقرة : الآية ,ل 


لاد تفار بخان توركل ان اوأر كبا الاي العمار ا رو ل 
بالطاعة » فقال اللَهُ : <9 أَمْييَا طَوْمًا أ و1 نآ أَنيِنَا طَأ َعِينَ 4# ' فصت : .]1١‏ 

ودنا اوسيل دل دوا باه وى أن ليوا الاوز 
قولها : « أَبجَمَلُ فِيبَا من يُفْسِدُ فِبَا وَيَسْفِكَ ألرَمآء » 0-7 ' [41/5؛ضع يقين 
علم تقد منها بأن ذلك كائنٌ » ولكن على الرأى مها الغ هيوان الله بحن تازه الكر 
ذلك ين قيلها » ورد عليها ما رأت بقولِه : 7 ذه لمالا نممو 4 . بن أنه يكو ين 
ذرية ذلك الخليفةٍ الأنبياءً والرسلٌ وامْتَهدٌ فى طاعة اللّهِ. ظ 


وقد رُوى عن قتادةٌ خلافٌ هذا التأويل » وهو ما حدّثنا به الحسنٌ بن يحبى » 
قال : أَُخبَرنا عبد الرزاق » قال ارو وان بإ ال ام 
ِفْسيِدُ فِيبَا © ا "' إذا كان فى الأرض خلقٌ أَقْسَدوا فيها ‏ 
وسمّكوا الدماء» فذلك قوله : «9 أَتَحمَلُ فيا من يُفْسِدُ فيا 4" . 
وبمثل قولٍ قتادةً قال جماعةٌ ين أهل التأويل , منهم الحسن البصري 
/حدّثنا القاسمٌ , قال : حدّثنا الحسين » قال : حدّئنى حجاجٌ » عن جرير بن 
حازم ومبا رَكِ » عن الحسنٍ » وأبى بكرٍ ؛ عن الحسن وقتادةً , قالا : قال اللّهُ لملائكيه : 
0 . قال لهم : إنى فاعل . فعرَصُوا برأيهم , ؛ فعلّمهِم 
علمًا علمًاء وطوّى عنهم علمًا علمه لا يَعْلّمونه » فقالوا بالعلم الذى علّمهم : «( أَتَحَعَلُ 


ون اخرييد لمكن نا ايكد اتسوان الا ذا جيجه الورضنا كرف تاريق 1 تل موك رقيات 
عن قتادة » نحوه . وينظر ما سيأتى فى ص ١٠ه‏ ظ 
(؟) من هنا إلى قوله : « قال : علمه اسم ) . ص97 4 سقط من الخطوط الأصل . 

9) بعده فى صء ر : ( أنه ) » وينظر تفسير ابن كثير .٠١7 /١‏ 

5ق أغرجه ابن أى عاق افن قنطيرة ١:‏ لريدوة مم عن اسن بن يحي الب 


سور الا 1 





نيا مَن يَفْسِدُ فِيبَا وَيَسَفِكَ أَلدِمَآءَ © . وقد كانت الملائكةٌ عيمثُ ين علم الله 


اعت 


الاي ابل مذ الى طن اسار ا يم ير رق 
أ مال ِيْ أعَكمْ ما لا تحلَمُونَ 4 . فلما أذ فى خلتٍ آدم همست الملائكةٌ فيما 
متواء ققالوا + ليشلق .رقا هما شاء أن يَخْلىَ اقلق يَخْلن: خلقة إلا كنا أغلع 
منه» وأكرم عليه منه . فلمًّا خلقه ونمّخ فيه مِن روجهء أمَرهم أن يَسجدوا له 
ا قالواء ففضّله عليهم » فعلموا أنهم ليسوا بخير منه» فقالوا : إن لم تكن خيرًا 
وات اجن مها لأزا كنا فلس بر خ رلك ]2 اولي لها اكور اوتاجيه 
ابعلُواء < وَعَلَمَ دادم المآ عله ثم عرص عَلَّ. الملشَكة فال لون 
اَم مول إن كُتْمٌ صَدِوِنَ» أنى لا أَخْلُقُ خلنًا إلا كنعم هاده 
أخبرونى بأسماءٍ هؤلاءٍ إن كنتم صادقين . قال : ففزع الوم لح ا 
يَفْرَعُ كل مؤمن - فقالوا ل لاما لك هآآ 8 
الحكيز © َل م ألبفهم بأنتايوم كلما أنبا م بأ ل | 


سر 06 


9 


و 


بم َال أل 

عَلَمُ عَيْبَ لسوت وَالْأرضٍ وَأَعْلْمِ ما بّدُونَ ومَا كُثُم تَكنْبُونَ 4 . لقولهم : لِيَحْلنْ 
رما »قل يلق عقا أكرم عيمس ولا لضام سال قال عليه اسغوز 11د 
كل شىءٍ ؛ هذه اميل" ' » وهذه البغال » والإبلُ» والجنٌ» والوحشٌ » وجكل يُسمى 
8 كيو ايدو فر هيهاي أن قد َالَ ألم َكل لَكُم إن أعلمْ عيب السَمواتٍ 
وَالْأَرْضٍ وَأَمْكْمُ مَا بُدُونَ وما َم تَكُبمُونَ 4 . قال: أما ما أَبْدَوْا فقولهم  :‏ أَتَحْمَلُ 
اك ديد ابي ا 
يد منه وأعلمُ 


4 فى مءات دحت +1 و الجيال‎ )١( 
-071/١ بتمامه . وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ ٠١761١١ 3/١ (؟) أخرجه المصنف فى تاريخه‎ 


»؟.ا/إ١‎ 


4.4 سؤرة اليقرة + لآم 





حدّثنى المنّى بن إبراهيم الآمْليٌ » قال : حدّثنا إسحاقٌ بن الحجاج » قال : حدّثنا 
ابنُ أبى جعفر » عن أبيه » عن الربيع بن أنس فىقوله : «( إِفِ جَاعِلٌ في الْأَرضٍ 
عَِيكَةٌ 6 الآية قال :إن الله خلّق الملائكة يومَ الأربعاء » وخلّق الجن يوم الخميس » 
وخلق آدمٌ يومَ الجمعة . قال : فكمّر قومٌ من الجن ؛ فكانتٍ الملائكةٌ تبط إليهم فى 
الأرض فتُقاتِلّهِم ‏ » فكانتٍ الدماءء وكان الفسادٌ فى الأرض » فين ثمٌ قالوا : 
# أَجحَعَلُ ذِيبَا مَن يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ اذَه © ١‏ آي : 

"حْدِّنْتُ عن عمار بن الحسن » قال : حدّثنا عبد الل ين أنى جعفر » عن أبيه , 

عن الربيع بن أنس ممثله"' 

ظ حدَئْتُ عن عمار بن الحسن » قال ثنا ابن أىى جعفر » عن أبه ؛ عن غير" الربيع 
0 أنس : 2 0 عرصم عل الماشكه فَقَالٌ تسن باصماء هُوْلآءِ إن َس 
صَددِقِينَ؟ . إلى قوله : 9 إِنَكَ 58 لكي 4 . قال : وذلك حين قالوا : 
© أَحَمَلُ فيا من يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ أَلذْمَله ونح تج ميك وَنتَدِس 
َك 4 . قال : فلما عرفوا أنه جاعلٌ فى الأرض خليفةً » قالوا بيتهم : لن يَحَلْقَ الله 
عا إلا كا يسن أعلم من وأكزم . فأراد اللّهُ جلّ ذكره أن يُخبرَهم أنه قد فصّل 
عليهم آدمَ » وعلّم آدمٌ الأسماءً كلها 0 ال الوق سما ء شولا إن 
ْم ص4 . إلى قوله : ا وََعْكَم /مَا بدُونَ وما ُتُمْ تَكُنْمُونَ 4 . فكان 


-(777) من طريق مبارك » عن الحسن به مختصرًا . وقد تقدم مختصرًا فى ص 40 وينظر تاريخ دمشى 
نكن 

00.9278 تقدم فى ص‎ )١( 

١؟‏ - )١‏ فى ص : ( حدثنا محمد بن جرير قال ) . 

(؟) سقط من : ر 


الذى أَبْدَوْا حينٌ قالوا :2/ أَجَحَمَلٌ فيبَا مَن ييا وَيَسَفِكَ أَلدَْمَآهَ # . وكان 
عاد وي وعد سا في 0 
أن الله فضّل عليهم آدمَ فى العلم والكرم” " . 

وقال ابن زيل بما حدّثنى به يونس بِنٌ عبدٍ الأعلى » قال : أُخْبرنا ابرنُ وهب » 
قال : قال ابن زر : للا خلق اللَّهُ الناد ذُعِرَت منها الملائكةٌ ذُعًْا شديدًا » وقالوا 0 
لم - لاجبي 0 ا 1 : لِمَن عصانى من 
حَلْقَى . قال : ولع يكن لله" حَلْقٌ يومعدٍ إلا الملائكةٌ » والأرضٌ ليس فيها خلقٌ » إنها 
خلق ادمٌ بعد ذلك ٠‏ وقرأ قول الل عرٌ وجل : «إ هَل أن عل الإدكن سنن دمر آم 
يكن سَّيِعًا ا نكن اله : ١‏ . قال : قال عمد بن الخطاب يا وجول الله ليث 
00 ثم قال : وقالتٍ الملائكة كة : يا ربٌ » أو يأتى علينا دهرٌ نعصيك فيه ! - 
ةل اق يوم - قال الاء إنى أَريدُ أن حل فى الأرض خلمًا» وأجعلَ فيها 

تَليفة '» يسفكون الدماء ويُفُسِدون فى الأرض . فقالت الملائكةٌ : أَمَعلُ فى 
لأس فون نواريناالك. النماررقك الطارا ال متو انس يه 
00 
الأرض من يَعْصِيه ‏ فقال: ‏ إن أ فْهَ أعلّم ما تعلمو تعلمون © ةق يعدم 
سب 4 . فتمال : فلان » وفلانٌ . قال مكاي فسان 


. بهذا الإسناد عن الربيع . ووقع فيه : حدثنا عمار بن الحسن‎ ٠١761١١5 /١ أخرجه المصنف فى تاريخه‎ )١( 
. ) )فى الأصل بر : ( الله‎ 
. أى : ليت الإنسان بقى شيئا غير مذكور» خوفا من يوم القيامة‎ )5( 

وقول عمر أخرجه ابن المبارك فى الزهد (7”5؟) » وأبوعبيد فى الفضائل ص ١‏ /. وعزاه السيوطى فى الد 
المنشور 7941/5 إلى عبد بن حميد وابن المنذر . 
(4) فى ص .» م : ( خليقة ) . 
(5) سقط من : م 


١غ‏ سورة البقرة : الأية ,”ا 


قثو لدم بلفضل عليهم * وى ا اك 


ب 2-0 ساد رمه » 1 0 ' 2 5 00( 0 


اا" 

وقال ابن إسحاق بما حدثنا به ابن ححميدٍ » قال : حدَّئنا سلمةٌ بنُ الفضل , عن 
محمدٍ بن إسحاق » قال : لم أراد اللَهُ أن يَخْلّقَ آدمَ بقدرته ليتعليه على به » لعليه بما 
فى ملائكته وجميع خلقه - وكان أول بلاءٍ ابثْلِيت به الملائكة ما لها فيه ما تحب وما 
كر »للبلا والتّمحيص لما فيهم مالم يغّمواء وأحاط به علم ال منهم - جمعا”” 
اللائكة » ف مكان المتهاراك الأرضء ثم قال: «١‏ إِنْ جَاعِلُ فى الْأَرضٍ 
قلح م وقول ابما اتا وكامو مكلو رخزت" ب اكد 
أخبرهم بعليه فيهم » فقال : يُفُسِدون فى رض ويَسفكون الدماءً ويَعملون 
بالمعاصى . فقالوا جميعًا : <9 أَيَحَمَلُ فيا مَن يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ الذْمَآهَ وحن 
1 ا قرس لَه 4 . لا تعصى » ولاتأنى شينًا كرخقه » َال إن 2ك 

كو 1 211111111 
واوا ا 

قال اللَهُ محمد يه( كين 117" ؛ اعم ل الل إِذ يخصِمونَ (9) إن 


1 نذبر مين #4. إلى قوله: فَمَعوأ أ َم سَلْحِدِينَ # رص : 646- 5ل ]. 


م 


.75917 /5 إلى المصنف مختصرًا . وينظر الدر المنفور‎ 15/١ عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ )١( 
. ) (؟) فى الأصل ء م : ( جميع‎ 

59) فى ر : « خلفا ») . [ 

(1) بعده فى ص » رء مءات ١اءنت‏ ”: ( قال ). 

(5) بعده فى م : «إنى أعلم ) . 


ننؤرة النقرة + الا + 2 





فذكر لنبيه ملقو الذى كان من ذكره آدمً مقر حين أراد خلقّه » ومُراجعة الملائكة 

1 7 5 :0 ب 
حا لديو ل و وو 
وتَعْظيمًا لأمرهء وتَشْرينًا " ا" ا عهذه . ووَعَوا اقول ؛ 5 
لطراعيه » إلاما كان من عدو الله إبليس ع فإنه ضعت على ما كان فى تقنينة من الحسد 
اا خا ا 


ا وب 0 
ريه : يَحَمُك ريك . ووقع الملائكة حينَ اسْتَوَى سجودًا له ؛ حفظا لتعهد الله 
لذى عهد إليهم » وطاعةٌ لأمره الذى أمرهم به وقام عدو الل إبليسُ من بييهم فلم 
ينكان تتقدرها » بَغْيَا وحسدًاء فقال له : 3 ينإبليس ما مَتَعَكَ أن تَسَجَدَ لِما 


سساح فو اسل 


عَلَقَتُ يدض 4 . إلى : ف[ لأتلآنَ جه نك ومن يمك نهم جم 1ص : /- 
«] . قال : فلا فرَغ اللُّ من إبليس ومن مُعاتَبته » وأبى إلا المعصية » أَؤْقع عليه 
ل ا 0 
:9 يناد أيهم سايم كلما أ لمآ أَنبَأهُم + تب َالَ أل أكْل لَكُمْ إن أعَلَم عَيْبَ 
لتَبواتِ وَالأرض غلم ما دود وما مث تكبو 4 و 


عر ل سر مسيم بي تسر 


لاما ملكا نَكَ أنتَ ميم اكيم 4 أى: إنها أبجبناك فيما عمسا فأما ما لم 


4 


الأمىر | . 1 
)١١‏ فى الأصل : «رحمك » . لهي امبرف ١‏ ام 


؟.م/١‎ 





نا فأنت َعم به » فكان ما سئى آدمٌ ين شىءٍ » كان اسه الذى هو عليه إلى يو] 
ا 


وقال ابن ريج بجا حدثنا به القاسم » قال #حدننا الحسية > قال 5 
ع يا ا العو عن تان 
آدمّ » فقالوا :« أجعلٌ ف ِفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ ْم يي" 

اويا 
وَيَسْفِكُ أَلدْمَآهَ 4 . لأن اللّه تعالى ذكره أذن لها فى السؤالٍ عن ذلك بعد ما أُخبرها 
طايعاديب بأو ويد ووس وي ا 0 

يَْصُونك يا ربٌ وأنتٌ خالقهم ؟ فأجابهم ربُهم : © إِيْه أعلَم ما لا تَعلّمونَ 4 . 
عنى أن ذلك كا منهم ون لم موه حم » ومن بعض عن ترؤنه لى طائقاء عر 
بذلك قصورٌ عليهم عن عليه . 

وقال بعضُ أهلي العربية : قول الملائكةٍ : (١‏ أجل ذم مَن يُفْسِدُ فِيبَا 4 . على 
غير وجه الإنكارٍ منهم على ربّهم » وإنما سألوه ال 0 أنهم 
يُسَكٍحون . وقال : قالواذلك لأنهم كرهوا أن يُْصَى الله ؛ لأن الجنّ قد كانت أُمِرتْ 
قبل ذلك فعصّتٌ 

وقال بعضّهم : ذلك من الملائكة على وجهٍ الاسْتِوسادٍ عما لم يَعْلّموا مِن ذلك 
فكأنهم قالوا : ياربٌ حَبُونا . مسألةً اشيخبار منهم للَّهِ » لا على وجه مسألة التوبيخ . 


قال أبو جعفر : وأُولَى هذه التأويلاتٍ بقولٍ الله تعالى ذكره محا عن ملائكيه 


. 4717 وتقدم طرف منه فى ص‎ 2٠١4 250 297/١ أخرج المصنف بعضه فى تاريخه‎ )١( 
.١٠١7 /١ ينظر تفسير ابن كثير‎ )١9 


سور ابر ال 8؛ 


قيلها له 500 سل ما وَنَسَفِكَ الدقاء قن شَبْعُ ند 
َبُكَرْسُ لَك 4 . تأويلٌ من قال إن ذلك مها اشيخياز ره 6 الليعابارة 
أجاعلٌ أنت فى الأرض من هذه صفثه » وتاركٌ أن تَعَلَ ' خليفتك فيها ' مناء ونحن 
ع بعد ورور | نكارًا منها لما أَعْلَّمَها ريّها أنه فاعلٌ » وإن كانت قد 
استعظعت ل أُخيدت بذلك أن يكوثٌ لله خلقٌ يَغْصيه . 

وأما دعغوى من زعم أن اللّهَ كان أَذِن لها بالسؤالٍ عن ذلك » فسأَلّتُ على وجه 
التعجب ء فدّغوى لا دَلالهَ عليها فى ظاهر التنزيل » ولا خبر بها عن" " الحَجة يَقْطَعُ 
العُذْرَء وغيدُ جائز أن يُقَالَ فى تأويل كتاب الله بما لا دَلالةَ عليه من بعض الوجوه التى 


وأما وصف الملائكةٍ مَن وصَمّت - فى استخبارها ربّها عنه - بالفسادٍ فى 
الأرض وسفَكِ الدماءٍ » فغيد مُشتحيلٍ فيد ما رُوى عن ابن عباس وابن مسعودٍ من 
القولٍ الذى رواه السدىٌ » وواقمّهما 1 /١‏ ؛ 4و: عليه قتادة مِن التأويل » وهو أن يكونَ 
اللّهُ تعالى ذكده أخبرهم أنه جاعلٌ فى الأرض خليفةٌ تكونُ له ذريةٌ يفعلون كذا 
وكذاء فقالوا : 39 أَجَحَمَلُ فِيبا مَن يَفْسِدُ فِيَا # . على ما وصَفتٌ من الاستخبار . 
فإن قال لنا قائل : وما وج اسْتخبارهاء والأمد على ما وصَفْتٌ مِن أنها قد 


أ 


خبرّدت أن ذلك ؟ 


1 5 : 0 : 00 
قيل : وجة استخبارها حيتذٍ يكون عن حالهم عند رقو انلف يقن 


(١-١)فى‏ ص)ع)رءمءت١ءت‏ :: ( خلفاءك ) . 
)١١‏ فى م: (من). 

(5) فى ص : ( منه ) . 

(9) فى رعءم: (عن). 


"./١ 
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ذلك منهم ؟ ومسألئهم ربّهم أن يَجْعَلّهِم الخلفاءَ فى الأرض حتى لا يَمْضُوه . 

وغيرُ فاسدٍ أيضًا ما رواه الضحاك عن ابنٍ عباس » وتابّعه عليه الربيعٌ بن أنس » 
من أن الملائكة قالت ذلك ليما كان عندها من علم سُكانٍ الأرض قبل آدمَ من الجن » 
فاك تياء جاع لها حدس ابو الى بتكلون :كر النى كانرا انار 
على وجهٍ الاشتعلام منهم لربّهم » لا على وجهٍ الإيجاب أن ذلك كائنٌ كذلك » 
فيكونَ ذلك منها إخبارًا عما لم تَطلِعْ عليه ين علم"" الغيبٍ . 

وفيؤغنظا أرما ما قاله ارق ويك هن أذ ركرن قل اماذتكة ما قالت كان" على 
وجه التعجب منها ين أن يكونٌ للَّهِ خلقٌ يَعْصِى خالقّه . 

وإنما ترتكنا القولٌ بالذى رواه الضحاك عن ابن عباس » وواقّقه عليه الربيعٌ ؛ 
وبالذى قاله ابن زيدٍ فى تأويل ذلك ؛ لأنه لا بر عندّنا بالذى قالوه يمن وجه يَقْطِعُ 
مله القدارقه وار باع الحا :و لوغيد ته عو ونا انا ركلف لا در 
علغ صحيه إلا بمجييه مَجِيئًا يتنِع منه التشاعُث” " والتواطوٌء ويشتحيلٌ فيه" أ 
الكذبٌ والخطأ والسَهوْء وليس ذلك بموجودٍ كذلك فيما حكاه الضحاك عن ابن 
عباس » ' ووافقه عليه الربيغ '» ولا فيما قاله ابن زيدٍ . 

فأولى التأويلاتٍ إذ كان الأمر كذلك بالآية » ما كان عليه من ظاهر التنزيل لاله 


ما يَصِحٌ مَخْرَجُه فى المفهوم . 


. ) ظهر‎ «١ : فى ص‎ )١( 

.)» من ذلك‎ «١ :5 فى ص »ع رءمءت اءت‎ )١( 
. ) الشاعر‎ ١ : فى ص‎ )99( 

(4) فى ص » رع م: ( منه ). 

(ه - ه) سقط من : الأصل » ص . 


فنؤزة اللقة + الا امه 





إن قال قائلّ : فإن كان أَوْلَى التأويلاتٍ بالآية هو ما ذ كوت » من أن الله تعالى 
ذكزه أخبر الملائكة بأن ذرية خليفته فى الأرض يُفْسِدون فيها فود فيها 
الدماءَ » فمن أجل ذلك قالتِ الملائكة : 5 أَيَحَمَلُ فيبَا مَن يَفْسِدُ فِيبَا 4 قاو د 2ه 
إخبار الله تعالى ذِكوه إياهم بذلك 1؟/ ؛4؛ظ] فى كتايه ؟ 
ه ١‏ 
قبل له :فى بِدَلالةٍ ما قد ظهّر من الكلام عليه عنه » كما قال الشاعر”' 


قن للوترى نالل ال عليكم وك دارا 13 م م 
فحدّف قوله ل ال ناريك صيدها : خايرى أمٌ عام" 
لجعي واب ع لوو 
عل اه من يُفْسِدُ با 4 لما كان فيه لاله على ما ترك ذكره بعد قوله فو إن 
لوي 0 من الخبر عما يَكونُ من إفسادٍ ذريته فى الأرض » اكتَقَى 
بي 00 
وأشعار العرب وكلامها كترم ل 0 ىن ' ونان افونا 
مِن القولٍ فى تأويل قوله : 9 كَالُوا أَيَحَعَلٌ عَلفييَا من تفيدويا وسيك الدماء 6 


1 


عا و 


19) فى نسبة البيت: خخلاف ؛ وأكثر الرواية تنسبة إلى 0 قل الع والتتورا نيان والاعا 
١؟/امقةء‏ وشرح الحماسة للمرزوقى ؟24/81//5 وأمالى لشجرى 5"5./١‏ - وبعضها ينسبه إلى 
تأرط كفا ميفظر. ليوا ةكم زوامالن: المرتطنع 0 

(؟ - ؟) رواية الحبوان : فلا تقبرونى إن قبرى محرم . 

. رواية الأصفهانى » والمرزوقى : ( أبشرى‎ )5١9 

(4 - ؟) فى ع: ( عند ). 

(ه) أم عامر هى الضبع » ويضرب بها المثل فيِسَّئْه بها الأحمق فيقال : خامرى أم عامر» ينظر عقلاء امجانين 
ص 30 55. ومجمع الأمثال .477/١‏ 

19) بعده فى ص : ( ما ذكرنا) . 
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القول فى تأويل قوله عزّ وجل : «( وَكَنُ شِيَحْ بحَمَدِك وَْمَدِسُ لَك 4 . 
اما فول : لوق تنيع نر »4 فإنه تغنى : إنا نك بالحمد. لك 
والشكر » كما قال اللَهُ تعالى ذكره : ' فُسبَح يحَمدٍ حَنَدِ رَِدَ 4 / [النصر: 8].. وكما 
قال : و9 والمليكه سَبَحُونَ يحَمَدٍ و 0 . وكل ذكر لل عندَ العرب 
تدخ وصلاء يول ارج نهم : فيك شيع ين الذكر والصلاةٍ . وقد 
قبل : إن التسبيخ صلاة الملائكةٍ . 
حدّثنا ابر حُمَيْدٍ » قال اعللاها ينفو اللاو بعر نارون أن ارو عد 
سعيلٍ بن مججبيرٍ » قال : كان النبيئ ييه يُصَلْى » فم رجلٌ من المسلمين على رجل يمن 
لمنافقين » فقال له : النبئ عله يُصَلَّى وأنت جالسس ! فقال له : ائض إلى عملك إن 
كان لك عمل . فقال : ما أن إلا سيم عليك من يُتْكدٍ عليك . فم عليه عمل بن 
الخطاب » فقال له : يا فلانُ» النيئ كلتم يُصَلَّى وأنت جالسٌ ! فقال له مثلهاء 
فقال : هذا من عملى . فونّب عليه » فضربه حتى انر" » ثم دحل المسجد , فصلَّى 
مع النبيع يكير » فلما انْقل النبيك عَكلئوٍ قام إليه عمؤ» ؟/ هؤوع فقال : يا نيع اللّهِ ؛ 
مرَدتٌ آنقًا على فلانٍ وأنت تُصَلَّى » فقلتٌ له : النيك كلق يُصَلَّى وأنت جالس ! 
' إلى عملك إن كان لك عمل . فقال النبيئ عله : ١‏ فَهَلَا ضَرَبْتٌ مه ) . 
فقام عمد مُسْرِعًا » فقال : ( ياعم » ارجغ » فإن غضبك عِرٌّ » ورضاك حكم , إن لله 


. ) فى ر:( نسبح بحمدك‎ )١- ١ 

. ) السبحة : الدعاء » وصلاة التطوع » والنافلة . التاج ( س ب ح‎ )١( 

(9؟) فى ص عات ١‏ ت" : ( ابتهر) » وفى م : ١‏ انتهى ) . والبْهِرُ : انقطاع النفس من الإعياء » وقد انبهر 
وابتهر : أى تتابع نفَسه . التاج ب ه ر) . 

(4) فى م: ( سر). 


سورة البقرة + الآية ,م .05 





فى السماواتٍ السبع ملائكةٌ يُصِلُونَ له غِتّى"'' عن صلاةٍ قُلانِ) . فقال عمو : 

يااقية الهم وهنا صلاتّهم ؟ فلم يَْدٌ عليه شيمًا» فأناه جبريلٌ» فقال : يا نبئ الله ؛ 

سأك عمد عن صلاةٍ أهل السماء ؟ قال : ١‏ تَعَمْ » . قال : اثْرَاً على عمرّ السلام ؛ 

وأغوه أن آهل سما الدتا سجر إلى بيرع القيامة بولق سيجان اذى املك 

واللكوت واد لمان النانقار كو" لس يون الفيافة لاون تدان فى" 

العزة والجتروت . وأهل السماءٍ الثالثة قيامٌ إلى يوم القيامةٍ يقولون : سبحان الحئٌ 

الذى لا موث" 
حدّئنى يعقوبُ بن إبراهيع وسهل بن موسى الرازىٌ» قالا: حدَّثنا ابن عُلَيةَ؛ 

قال : أخبرنا الجرئْريٌ » عن أبى عبد الله الجشرىٌ » عن عبد الله بن الصامتٍ » عن أبى 

دو أن رسولّ الله ملقو عاده - أو أن أبا دك عاد النبيع يتلق - فقال : يارسول الله ؛ 

بأبى أنت » / أي الكلام أحتُ إلى اللَِّ جل وعز ؟ فقال : ١‏ ما اصطفى اللَهُ لملائكيه ؛ "1/١‏ 

0 


سبحانٌ ربى وبحمده ) سبحانٌ ربّى وبحمده ) 


فى أشكالٍ لما ذكونا من الأخبار» كرهنا إطالةً الكتاب بِاسْتِقّصائها . 


. فى الأصل : وغناء ) . وهما بمعنى‎ 1١ 

(5) فى الأصل » ص » ر : ١‏ قيام) . 

(م) كذا فى الأصل » مغ. واشت او كك لوقه ل لاعن لوق ول قن و ا 

ثكت"'" : (ربا). 

(4؟) إسناده مرسل ع ولا يصح وصله . أخرجه أبو نعيم فى الحلية من طريق أبن حميد به . 
وأخرجه ابن عساكر فى تاريخه ص57 ( ترجمة عمر طبعة الرسالة ) من طريق يعقوب به » مختصرا . 
وأخرجه ابن عدى”/ 217/15 وابن عساكر ص 77211 من طريق يعقوب » عن جعفر » عن سعيد » عن 

ابن عياس » وعن أنس » مختصرا . وصوب ابن عدى المرسل . 

(5) أخرجه الترمذى 9ه ) من طريق ابن علية به . وأخرجه أحمد 48/0 ١77 21١51 ١‏ (الميمنية) ؛ 

ومسلم »)7771١(‏ من طرق عن الجريرى به نحوه . وينظر العلل للدارقطنى "/ 2755 45 7. 
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الجر له ين خللك. يوي > 


الول الابقا عدا له سحاد 0 الفاخِرٍ 
يريدٌ : سبحانّ اللّهِ مِن فحْر علقمةً . أى : تنزيها اللو ان عا ين 


الانْتِخار . على وجه النكير"" منه لذلك . 
وقد اختلف أهلُ انأو فى معنى ذلك التسبيح تقبس فى هذا الموضع ؛ 
فقال بعضّهم : قولهم ' : « شُبْيَحُ بحَنْدِ1َ 4 نيل 


ذكز مَن قال ذلك 
[؟/ه؛ظع حدّئئى موسى » قال : حدّئنا عمئوء قال : حدَّثنا أسباطً » عن 
السدىٌ فى خبرٍ ذكره عن أبى مالكِ » وعن أبى صالح » عن ابنٍ عباس » وعن مُه 
الهشدانئ » عن ابن مسعود » وعن ناس هن أصحاب النبئ َيه : © وَغْن شيم 
وك اكز لك واكقال باتترنون + مطل نك + 


وقال آخرون : ُسَبْحْ لك التسبيح المعلومٌ . 


1 قيزانة سه 14 

(١؟)‏ فى ر: ( تبرئة ) . 

(59) فى ص » ر: ١‏ التكبر )» ت 7: ( التدكير ) . 

(1) فى الأصل » صءات الات ”5: ( قوله ) . 

(0) فى الأصل : ١‏ يقول » . 

(7) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 45/١‏ إلى المصئف عن ابن مسعود وناس من الصحابة . وأخرجه ابن أبى 
حاتم فى تفسيره 74/١‏ (10؟) من طريق عمرو» عن أسباط » عن السدى من قوله . 


سؤورة اشر الآ 0ن ه .٠ه‏ 


ذكد مَن قال ذلك 

جونا ةنز بحن #قال:: أحبرنا عيذ الرؤاق»» قال : أخيزنا مفقد عد 
و -ه )00 
قتادةً فى قوله : 9 وَتْحُنٌ شيم يحَمَِكَ » . قال : التسبيخ : التسبيخ . 

0 17 - ش اء 2 م 

القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : (١‏ وَتُفَدّسٌ لَك 4 . 

والتقديسٌُ هو التطهيرٌ والتعظيمٌ » ومنه قولهم : سُبُوحٌ قذوسٌ . يعنى بقولهم : 
لي عر اس 3 1 2 1 د ك ا :5 5 
سُيُوحٌ . تنزية لله جل وعزء وبقولهم : قدوسٌ . طهارة له وتعظيٌ . ولذلك قيل 
للأرض : أرضٌ مُقَدَّسَة . يعنى بذلك المطهّرة . 

فمعنى قول الملائكة | دل : «وَضن شيع مرك 4 : قر وتبلاتك مما 
يُضِيقُه إليك أهلّ الشركِ بك , وتُصَلَى لك . «3 وَتُمَدٍ ع لوي 
من صفاتِك من الطهارة من الأدناس » وما أضاف إليك أهل الكفر بك . 

وقد قيل : إن تقديس الملائكة لربّها صلاثها لهء كما حدّثنا به الحسنٌ بن 
يح نان اضيا عد اراق اال احير مَعْمَدُ» عن قتادةَ فى قوله : 


الآقة 


000 َك > . قال : التقديسٌ : الصلاة 
وقال بعضّهم : ف وَبُقَدِسُ لَك 4 : تُعظفك ومَجدُك . 
ذكر من قال ذلك 
حدّثنى يعقوبٌ بن إبراهيم » قال : حدَّثنا هاشمٌ بن القاسم » قال : حدَّثنا أبو 
)١(‏ تفسير عبد الرزاق - كما فى الدر المنشور١47/1‏ - وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 1/9/١‏ (759) عن 
الحسن بن يحبى به . وعزاه السيوطى إلى عبد بن حميد . 


(1) تفسير عبد الرزاق - كما فى الدر المنثور 47/١‏ - وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 7/9/١‏ (7109) عن 
الحسن بن يحيى به . وعزاه السيوطى إلى عيد بن -حميد 


١/١ 
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سين 1 ده فاك مانا إسسايل: مولن عا يا 0 وحن شيم 
ك4 . قال : تُعَظمك وتمجدُك " . 


م 


7 2-9007 


بحَمَدك وتفلدوس 


033 


لاساو #0 ا احددي عرس 

نجيح ) عن مُجاهِدٍ فى 9 للّهِ : 7 006 قال : تُعَظِمُك 
فه 
كيوك 


او دنا ل خسن قال احخ اتنا شاه ِنُ الفضل وان 
إسحاق : وَكَنُ شيع بِحَنْدكٌ وَبْقَدِسُ لَك 4 : لا نعصى ولا نأتى شين 
رس ع () ب ْ 

هه 


20 نْتُ عن المنُجاب » قال : حدّثنا بشرٌ » عن أبى روقي »عن الضحاك فى قوله : 
0 


0 س لَك 4 . قال : التقديش : التطهيد 
مقرل من قل تدش : الصأ : اليم فا مسى قر ذا 
راجعٌ إلى نحو" ' المعنى الذى ذكونا من التطهير » من أجل أن صلائها لربّها تعظيع 


)١(‏ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ص ١7‏ سس هسام - تحقيق د. أحمد عبد الله العمارى ) من طريق 
سفيان » عن إسماعيل به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 45/١‏ إلى عبد بن حميد. . 

(؟) تفسير مجاهد ص ١59‏ ومن طريقه ابن أبى حاتم فى تفسيره ص 1١‏ (7717 - تحقيق د. أحمد 
عبد الله العمارى ) من طريق ابن أبى نجيح به . وعزاه السيوطى فى الدر المنقور 41/١‏ إلى عبد بن حميد . 
وينظر تفسير الثورى ص 5 5. 

(؟) ذكره ابن كثير فى تفسيره 2٠١7/١‏ وتقدم بتمامه فى ص 557 . 

(4) ذكره ابن كثير فى تفسيره ١٠١ /١‏ وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 28١/0١‏ عن أب زرعة » عن 
منجاب » عن بشر » عن أبى روق » عن الضحاك » عن ابن عباس . 

)5١‏ فى رء ات اءات 5: (و). 

(1) سقط من : رع م. 


منها له » وتطهيد مما يَنسِئه إليه أهل الكفرٍ به . 
اوكا مكانه وَنَُدّسُ لَك 4 : ونُقَدْسُك . كان فصيكحا مِن الكلام : 

رلك آذ ارك شرن مجناوة تعن انكو تملسف للد ورلا لد 
بمعنّى واحدٍء وقد جاء بذلك القرآنُ» قال اللّهُ جل ثناوه: <<( 3 شُيَمَكَ 
كرا 4 1طه : . وقال فى موضع آخر: «و مْمَيَحٌ بِلّهِ ما فى أَلسَّمْوتِ وَمَا في 
لْأَرَضِ # [ الجمعة : 0 

القول فى تأويل قوله عرَّ وجل : 9 مَالَ إِيْة أَعَلَمْ ما لا تَمَلَمُونَ © > . 

اختلف أهل التأويل فى تأويلٍ ذلك ؛ فقال بعضّهم : يعنى بقوله : ف( أَعَلَمْ م لا 
ََلَمُونَ 4 ما اطلّع عليه من إبليس » وإضماره المعصيةً لله وإخفايه الكبرء مما اطلّع 
عليه تعالى ذكره منه » وخفى على ملائكته . 


ذكدُ مَن قال ذلك 


حدثنا محمد بن العلاء » قال : حدّثنا عفمانٌ بن سعيل » قال : حدّثنا بشد بخ 
: عل م لآ 


لعوا عليه من 


تُمارة» عن أبى رَوْقِء عن الضحاك» عن ابن عباس : 98 | 
0 


عَلَمُونَ 44 . يقول : إنى قد اطلّعتُ مِن قلب إبليس على ما لم 


5] 58 


1١ 


على :قوسن ارون كالبو ديا عمدو اليه بدة نز سرام اع 
السدىٌّ فى خبرٍ ذكره عن أبى مالكِ » وعن أبى صالح » عن ابن 1 ؟/7؛4ظ] عباس , 


. ) قال‎ «١ : فى ص .ء عم‎ )١( 
لم ؟) فى الأصل : « واعتزازه ) . وتقدم الأثر ماه اف ص١48؛ وما بعدها.‎ 


ا" 


بره سورة البقرة : الاية 1 





وعن مُرة » عن ابن مسعودٍ » وعن ناس من أصحاب النبئ يِه : <( إِْه َعَم مَا لا 
آذ د : 0 2031 

ا يات 

ابن بشار » قال : راسيو ا 0 


1 


مُجاهِدٍ : 9 إِيْ أَعَلَمُ ما لا نَعَلَمونَ 4 . قال : علم من إبليس المعصية وخلَقه 


حدّئنى موسى بن عبد الرحمن المشروقيع » قال بير كرات 
حدّثنا سفيانٌ » عن علي بن بَذِيةَ » عن مُجاهدٍ مئله'" 


ا1111111ذظص 
مجاهد مثله . 


, 7 , ظ 
حدثنا ابن ميد ع 7 حلثنا --- عن 2 عَنبَسة » عن محمد 


- 


سر 


2 . قال ا ديه 


كي .يقير و ولك الوق ل ل 2 ى عد اه 2 
|حذّثنى جعفد” بن محمد البُرُورئُ » قال : حدَّثنا الحسئ بن بشر » عن حمزةً 


0 سة 


.488 - تقدم بتمامه فى ص485‎ )١( 


١؟)‏ أخرجه ابن عيينة فى تفسيره - كما فى الدر المنشور 45/١‏ -- وعئه سعيد بن منصور فى سئنه ( ١7/15‏ - 


تفسير ) عن ابن أبى نجيح وغيره» عن مجاهد . وهو فى تفسير مجاهد ص .١55‏ 


وأخرجه عشمان بن سعيد الدارمى فى الرد على الجهمية ص "١‏ من طريق ابن جريج » عن مجاهد . وعزاه 
السيوطى إلى عبد بن حميد . 
)١‏ أخحرجه عبد الله بن أحمد فى السنة (917) عن أبيه » عن محمد ب ن بشر به . وأخرجه ابن أبى حاتم فى 
تفسيره 1/9/١‏ (764) من طريق على بن بذيمة به . 


(5) فى الأصل : ١‏ يعقوب » . 


ور ال قا الا م 8 





الزيات » عن ابن أبى نجيح , عن مُجاهدٍ فىقوله : «( ذه أعلَمُ ما لا تَعلَمُونَ © . 
قال : علم من إبليس كثمائّه الكبر ألا شد لادم . ظ 
حدّثئى محمد بن عمروء قال : حدّثنا أبو عاصم » قال : حدّثنا عيسى بن 
١‏ 7 ' عِ 1 .- سَ 
يموق "قال وشذاقى للق كالح نأبو جعلارنة ) قلسلا عا : 
جميعًا عن ابن أبى نجيح » عن مجاهدٍ فى قولٍ الله : «9إِيْة أَعلَمُ ما لا تَعَلَمُونَ © . 
ا ل ا 
قال : علم من إبليس المعصية 


ف 


عذقي الى قآل فك شريقة قال : اعد ناارة لمارف عرو قات وقال.: 
قال مجاهدٌ فى قوله : 4 إل عل مَا لا تَعَلَمُونَ 4 . قال : علِم من إبليسٌ المعصية , 
وخلقه لها . وقال مر : آدم 

وحدثنى المتنى » قال دنا حجاجٌ , بن المنهال و قال ملفا المعتمذ بن 
سليمانٌ » قال : سمعتٌ عبدٌ الوهاب بنّ مجاهدٍ يُحدَّتُ عن أبيه فى قولِه م إي 
أعلمُ ما لا لا تََلَمُوَ ' > . قال : علِم من إبليس المعصية وخلقه لهاء وعلِم من آدم 


الطاعةً وخلقه لها . 


عر 1 ع ب يح ؛ قال : أخبرنا عبدٌ الرزاقٍ » قال : أخيرنا معمرٌ » عن ابن 


. ) بعده فى ر: ( عن ابن أبى نجيح عن مجاهد‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الله بن أحمد فى السنة (841) من طريق شبل به ء بزيادة : وخلقه لها . 

() أخرجه وكيع - كما فى الدر المنثور 45/١‏ - ومن طريقه عبد الله بن أحمد فى السنة (9178) . 
(:) فى ص : ( يعلموك ») . 


١ه‏ سورة البقرة ٠‏ الآية ,سم 





اه و سر 


ل م ما 
00 )0 
عل علمون 4 . قال : علِم م مِن إبليس المعصية وخلقه لها 
الى ا يًّ 00 5 - عن حوس ره 
52701111 يه عَم ما لا 


ةير ان - ولم ر يبِدِها لهم - 1١/7وو]‏ من المعصية والفسادٍ 


وفناك ادن" 


٠ 6 0‏ عٍِ - م و ْ 05( 
وقال آخرون : معنى ذلك : إنى أعلمُ ما لا تعلمونَ من أنه يكون من تلك 
الخليفة أهلٌ الطاعة والولاية للَِّ جل ذ كده . 


ذكدُ من قال ذلك 


الو سا اس ع 0 :3# إن 
سر 6 4 © 
أعلم ما لا" لعامود تعلمون :4 سويت تلاك لحليفة اناه ووس 


وقومٌ صالحون وساكنو ' الجرة" 

ادو و رادو اوه :ق أتجتل فها 
من يفيك فِيبَا وَيِسْفِكَ أَلدْمَآهَ 4 . استَفْظعْت أن يكونّ لله جل وُه خَلْقٌ يَخْصيه 
وعَجِبَت منه إذ أخبرت أن ذلك كائنٌ فلذلك قال لهم رهم  :‏ إن أعلّم ما ما ألا 


016 تفسير عبد الرزاق تبان ادر الرو 6011/0 دوا عر هيد اإرزاق ابضاافى الاصلى.‎ )١( 
. ) )فئان «أبى‎ 

() تقدم مطولاً فى ص 445 . 

(5) فى م : « ذلك . 

١ه‏ - ه) فى م : ( ذلك الخليفة ) » وفى ت ١‏ : ( تلك الخليقة ) . 

(1) فى الأصل » وتفسير ابن أبى حاتم : و ساكن » » وفى رء ت :١‏ 9 ساكنون» . 

(1) جزء من الأثر المتقدم فى ص »49١‏ وأحرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 8/١‏ (77:0) من طريق سعيد بن 
بشير » عن قتادة . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 45/١‏ إلى عبد بن حميد . 


سور القرة لاوا 6 ١ه‏ 





حََمُونَ * يَغنى بذلك واللّهُ أعلم : إنكم لتمجبون من أمر لد 
ار و ار ب ل 0 
ويُعرضون بأمر قد جَعَلْيُه لغي ركم بولك أن اللفكة ”مالك ارقي عد عجره 
ريّها بما هو كائيٌ بوخية علديدي النساو راان انما عقالتت رايا اه 
أجاعلٌ أنت فى الأرض خخليفةٌ من غيرنا» ' كرون درق عن وفصيلف ام فناء فنا 
نعظمك ونصَّلَّى لك وتُْطيعٌك ولا تُغصِيك ؟ - ولم يكن عندّها علمٌ بما قد انطوى 
كشْححا عليه إبليسٌ من استكباره على ريّه - فقال لهم ربّهم : إِنْى أعلمُ غير الذى 
تقُولونَ من بعضكم . وذلك هو ما كان مستورًا عنهم من أمر إبليس وانْطوائه على ما 
كان قد انُْطَوَى عليه ين الكثر» وعلى قِيلهم ذلك » ووضفِهم أنفسهم بالعموم من 
الوصفي » عُوتِبوا . 

/ القول فى تأويل قوله عر وجل : 9 وَعَلَمَ مَادَمَ * . 

امو 0 
عن سعيدٍ بن ججبير » عن أبن عباس » قال : , بعث رب لعز تعالى ذكره إبليس”  '‏ 
أذ ين أدِم الأرضٍ من عذيها ويلجها . فق من د : وين كم شكى آدم؛ لأن 
لق ين أديم 1 ؟/#افظع الأرض ظ 


. ) فى م : «أمر الله‎ )١( 

١؟‏ -؟) سقط من: رءات اءات 5. 

وم - #) فى الأصل : « تكون ذريته تعصيك واجعله » . 

(5) فى م : (١‏ ملك الموت ) . 

(5) أخرجه المصنف فى تاريخه ».4١ »95٠0/١‏ وفيه زيادةء وينظر تفسير عبد الرزاق .47/١‏ 
وأخرجه ابن عساكر فى تاريخه 78١/1‏ من طريق يعقوب القمى به نحوه . 
وأخرجه البيهقى فى الأسماء والصفات )8١7(‏ من طريق سعيد بن جبير» عن ابن عباس - 


"١/١ 


١ه‏ نوزة البقرة + اليه زم 





حذثنا أحمدٌ بن إسحاق » قال : حدّثنا أبو أحمدٌ الرُيئِرىٌ » قال : حدّثنا 
عمزو بن ثابت » عن أبيه ؛ عن جذّهع عن على : قال : إن أدمَ لق مِن أديم 
ع 2 ع 1 
الارض » فيه الطيّبٌ والصالخ والبَدِىءْ» فكل ذلك أنت راءٍ فى ولده» الصالح 
ل 


جتنا أحمدٌ بن إستحاق» قال + حذنا أبن جمد قال : حدّثنا مِسْعَوٌء عن 


أبى حصِين» عن سعيدٍ بن جبيرء قال : ثخلق أدمٌ م من أدبم الأرض» فشمى 
آدم *. 


ا 00 بى خصين ) 
عن . سعيدٍ بن مجبير» قال عا سعى آدم لأنه لق ين دِيم الأرض"" 

حذثنى موسى » قال : حدَّثنا عمدو بن حمادٍ ؛ قال : حدّثنا أشباط » عن الشَدىٌ 
فى خبرٍ ذكره عن أبى مالك » وعن أبى صالح » عن ابنٍ عباس » وعن مُرّ ا 
مسعودٍ » وعن ناس من أصحاب النبيئ يِكيدٍ » أن مَلَكَ الموتٍ ل بعِث لاحل من 


ت- مختصرًا . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 47/١‏ إلى المصنف وابن سعد وابن أبى حاتم وابن عساكر 
تكو لذ روا جتريته ابو مقة دحوو كايا بن هنا كر 17 لابلاع حي دين مارو ارج فزن واي 
عن جعفر » عن سعيد » عن ابن مسعود . وابن جبير لم يدرك ابن مسعود . 

. وعمرو بن ثابت ضعيف‎ . 41/١ أخرجه المصنف فى تاريخه‎ )١( 

09 أخرحه المضندفك :فى تازيكها 41/8: وأحرجه ابن سعد /5* من :طريق مسغرايه . 

() أخرجه المصنف فى تاريخه /١‏ 41. وأخرجه ابن سعد /١‏ 77- ومن طريقه ابن عساكر فى تاريخه /١‏ 
-- من طريق شعبة به . وأخرجه ابن عساكر 787/1 من طريق الثورى » عن أبى حصين أو غيره » عن 
سعيد بن جبير . وعزاه السيوطى فى الدر المنشور 494/١‏ إلى عبد بن حميد . وأخرجه ابن عساكر أيضا 1//.م م 
من طريق إسرائيل » عن أبى حصين » عن سعيد » عن ابن عباس » بزيادة ستأتى من طريق آخر عن سعيد فى 


سورة البقرة < الأية ١م‏ + زه 





من تربة لاسي ب سيو سم أدمَ ؛ 
اقل 


2 ءَ عِ )0( 


6 7 10110ظ 
١‏ آدمَّ ) » وذلك ما حدّثتى به يعقوبٌ بن إبراهيم » قال : حدّثنا ابن عُلَيَة » عن عوفٍ , 
وحدّثنا محمد بن بَشَّارِ وعمئُ بن شَّبَةَ » قالا: حدَّئنا يحيى بن سعيدٍ » قال : حدّثنا 
عوفٌ 2 وحدّثنا ابن بَشَارِء قال: حدّثنا ابن أبى عَدِنُ ومحمدٌ بن جعفر 
وعبدٌ الومّاب التَّمَفُْ » قالوا : حدّثنا عوف » وحدّثنى محمد بن عُمارةَ الأسدئٌ , 
قال ؟ دنا [مماعيل بق أبان + قال:+ سدنا عنس »عن غرف الأغرارة + عن 
قُسامة بن رُكَثِر» عن أبى موسى الْأُشْعَرئٌ » قال : قال رسول اللَّهِ يتم : « إِنَّ الله 
حَلَقَ آدمّ من قَبِضَةٍ قَبضَّها من بجميع الأرْض» فجاء بنو آدمّ على قَدْرٍ 
الأرض 1 محاع. مدييم: الالخمو ب والأكوة . ,والاي .وريه تللم" ولق 
لكان " بمجواط يك لطس 7 


. 188 تقدم تخريجه فى ص‎ )١( 
. )» فى الأصل : « الحرن والسهل‎ 0 - ٠ 
بزيادة فى آخره. وأخرجه الترمذى (5550)» وأبو الشيخ فى‎ 31/١ أخرجه المصنف فى تاريخه‎ )5( 
(لميمنية)ء وأبو داود‎ 10764.0٠0/4 من طريق ابن بشار به. وأخرجه أحمد‎ )٠١١4( العظمة‎ 
وابق فيان 81415 واين الغية: 016 من طريق. يحت نين .ديد يق وأخريجة‎ )4559 
. أحمد 100/4 (الميمنية) عن محمد بن جعفر به‎ 

وأخرجه عبد الرزاق فى تفسيره /١‏ "47 وابن سعد 275/١‏ وأحمد 4/ 4١ 764٠٠‏ (الميمنية) » وعبد بن 
حميد (4 5) » وأبوداود (4557) ؛ وابن حبان (1170) , والحاكم ؟/ ١‏ 5» وأبونعيم فى الحلية / 4 )٠١‏ 
8 "٠ه‏ والبيهقى فى الأسماء والصفات ( )8١ 51/١5‏ » وابن عساكر فى تاريخه 4/1 1 من طرق أخرى 
عن عوف به . وقال الترمذى : حسن صحيح . وقال الحاكم : صحيح الإسناد . 

( تفسير الطبرئ: 708/١‏ ) 


"١/١ 


4 اه سورة القرة + الا مم 





قال أبو جعفر : فعلى التأويل الذى تأول ( أدمَ ) مَن تأَوله بمعنى أن خَلقٌ 
مِن دِيم الأرض » يَجبُ أن يكونً أضنا «أدمَّ) فعلا / سم به أبو الْبَسْرِ) 
كما شك أحَمد بالفعل [؟/44و] من الإخمادٍ » وأسعدٌ من الإسعادٍ » فلذلك لم 
يشر" . ويكونٌ تأويلُه حيتذٍ : دم الملَكُ الأرضّ . يعنى به : بلّخ أَدمعها - وأوممُها : 
وجهّها الظاهئ لرأي العين » كما"” جِلْدةٌ كل ''ذى جلدٍ " له أَدَمةٌ » ومن ذلك سُعْىَ 
الإدامُ إدامًا ؛ لأنه صار كالنّدةٍ العليا ما هى منه - ثم تُقل من الفعلٍ فيجعل اسمّا 

القول فى تأويل قوله جل وعر : <( الأسمآء كلها 4 . 

قال أبو جعفر : احتلّف أهلٌ التأويل فى الأسماءٍ التى علّمَها آدمّ ثم عرّضها 
على الملائكة ؛ فقال ابن عباس بما حدّثنا به أبو كريب » قال : حدَّثنا عثمان بن 
سعيدٍ » قال : حدَّثنا بش بن تُمارةً » عن أبى رَوْقٍ » عن الضَّحَاكِ » عن ابن عباس ) 
قال" : علَّم الله آدمَ الأسماء كلّهاء وهى هذه الأسماءٌ الت يَتَعارَفٌ بها الناسٌ ؟ 
إنسانٌ » ودابةٌ » وأرضٌ» وسهلٌ » وبحد» وجبلٌ » وحمارٌ» وأشباة ذلك من الأمم 
00 / 
حدّثنا محمد بن عمرو» قال : حدّثنا أبوعاصم » قال : حدّثنا عيسى » وحدثنى 


الجنّى » قال : حدّثنا أبو حُدَيْفةَ » قال : حدَّثنا شِبْلٌ » عن ابن أبى نيح ؛ عن مُجاهِدٍ 





.١11 أى لم يضرف » والإجراء الصرف . ينظر المصطلح النحوى ص‎ )١( 
. ) بعده فى م : ( أن‎ )١( 

وم - ") فى ص : ( شىء 4 . 

(1)فى تا عات" : ١‏ فلما ) . 

(5) تقدم بتمامه فى ص 4/7 عم ا : 


سورة البقرة > الارة ]خر اه 


سًّ و را #8" اهم 9 0 1 و 
فى قولٍ اللَهِ تعالى ذكره : «9 وَعَلّمَ ادم ) سمه كلها 4 . قال : ' ما خلّق الله 
0 


كله 


حدّئنا ابنُ وَكيع #قال دكا اى هق شنيان وعم + 7 ”0 


وَعَلَمَ ءَأدم الأسماء كلها 4 . قال علمه انغ كل تق" 


حدّثنا عليع بن الحسن”” قال : حدّثنا مُسلعٌ الجومِيع » عن محمدٍ بن مُصْعَب ) 
عن قيس بن الربيع » عن حْصَيضٍ » عن مُجاهدٍ » قال : علّمه اسم الاب والحمامة» 
ماع ل" 

عزوي » قال االاتي عريايان سبالم اللي ع1 
د د ا 


كن ل قال 0 ا 


. )» الى وا : « علمه اسم كل شىء‎ 1١ 
.١ 8 والأثر أخرعة العع ف تاريكة )17لا وهوى تتمير عافد عن‎ 
من طريق سفيان » عن ابن أبى‎ )7( ٠ :/١ وأخرجه ابن أبى حاتم‎ . .417//١ (؟) أخرجه المصنف فى تاريخه‎ 
. بجيح » عن مجاهد , بلفظ : علمه كل دابة وكل طير وكل شىء‎ 
1 5000 ١ فى ص ءات‎ )5( 
. أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره لل كه من طريق قيس به‎ )5( 
: إلى وكيع‎ | 49/١ وعزاة السيوطى فى الدر المنشور‎ ..8١ أخرجه المصنف فى تاريخه‎ )5( 
. ) فى الأصل : ( سعد‎ )7( 
. ) بعده فى ت١ : ( كل شىء حتى‎ )0( 
. ) فىات :: (القوس‎ )8( 
. 4لا من طريق عاصم به . وسعيد بن معبد مجهول‎ ١/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )9( 


١/١ 


5ه سورة البقرة ٠‏ الآية ١ب‏ 





خركا ارخ اماق قال #ننذنا أرر امد قال + حذننا شريلف عقن عاض 
ابن كلَيِب » 51م ؛ظع عن الحسن بنٍ سعدٍ » عن ابن عباس : 9[ وَعَله اد الأسماء 
2 5 1 انا و 0 
دخو وا 
عن قيس » عن' "عاضو لب عوسي يكاز ضرعا فقيل ل 
9 وَعَلّمَ مادم سد . قال : علّمه اسم كل شىءٍ » حتى اله وَالهتَيَهَ: 
والقّشوة والضَّوطة"' 

حدثنا القاسمٌ , قال : حدّثنا الحسينٌ » قال : حذثنا على بن مُسْهِرٍ » عن عاصم 
ابن كيب » قال : قال ابن عباس : علمه القَصْعةَ من المَصَيْعَةٍ» والمَسُوةٌ مِن 
0 1 [ 


الفسكة 
إيها 


حدّثنا بشئ بن مُعاذ اا 


وأ : ط وَعَلم دم / انمآ ملا 4 . حى بلغ : ٠‏ نك أت اليم الحكية 2 
كَل كما 2 م أَنْبنهُم تبي 4 : فأئئ كلّ صنفٍ بن الخلت 000 


0 


حدّثنا الحسنُ بِنُ يحبى » قال : أ خبرنا عبدٌ الرزاق:» قال : أخبرنا مَعْمَد 
عن قَنَادةَ فى قوله : 9 وَعَلّمَ ادم انيه ُلْهَا 4 . قال : علّمه اسم كل 


(1) أخرجه المصنف فى تاريخه .517/١‏ 

. ) فى الأصل » ص : « ابن‎ )١١( 

(9) أخرجه المصنف فى تاريخه .3517/١‏ 

(4) عاصم بن كليب لم يدرك ابن عباس كما فى الأسانيد قبله . 

(0) أخرجه المصنف فى تاريخه .38/١‏ وينظر تاريخ دمشق 17/ 195. 


سورة البقرة + الاية سم اه 


قوذاي ودوعنا معب: هذا كدان وسة 3ه لكل لقووو انو رقن 
تلك الأسماء ' على الملائكةء فقال: 7 أُِْونٍ بِأَسْمَاء عوْلآ إن كنم 
مدقن ". 

حدّثنا القاسمٌ , قال : حدّثنا الحسين؛ قال : حدَّئنى حجاج » عن جرير بن 
حازم ومباركِ » عن الحسن » وأبى بكرء عن الحسن وقتادة » قال : علّمه اسم كل 
شىء ؛ هذه الخيلُ » وهذه البغال » والإيلٌ » ابن والوحش » وجل يُسَعى كل 
0 


َ 05( 
خُدّنْتُ عن عمار» قال : حدّثنا عبد الله , بن أبى جعفر » عن أبيه ؛ عن غير 


لربيع » قال : اسم كل شىءٍ . 
وقال آخَرون : علَّم آدم أسماءً الملائكة . 
يو ذلك 
اي م . قال وي 


وقال آخَرون : إنما علمه أسماءً ينه . 


:» فى م: والأشاء‎ )١١ 

(1) أخرجه المصنف فى تاريخه .48/١‏ وهو فى تفسير عبد الرزاق 247/١‏ 47. 
(9') تقدم بتمامه ففى ص 457. 

(:) سقط من : ص 2 م6 ات١ا0ات7‏ . 

(5) أخرجه المصنف فى تاريخه 49/١‏ عن عبدة المروزى » عن عمار بن الحسن به . 


١ه‏ سورة البقرة + الاية ١‏ ”ا 





ذكد مَن قال ذلك 
معي اع و اا 9 ل 
َه الْأَسَآءِ عُلّهَا 4 . قال : أسماء دُرتِه كلهم ' ألجمعيه"”" 
قال أبو جعفر: وأُولّى هذه الأقوالٍ بالصواب 0ك 
الثلاوة» قول من قال فى قوله : :9 وَعَلَمْ 1د الْأَسَاءَ كلها 4 . أنها أسماءُ ذرٌينه 
وأسماءٌ /45وع الملائكةٍ » دون أسماءٍ سائر أجناس الخلتٍ , وذلك أذاللة الى 
دكن قال : « نش عرص عَرَصْ عَلَ المكبكة» يقش :يذلاك أخيان المتتكقى بالأسفاء 
التى علّمها آدمَ . ولا تكادٌ العربُ تكنى بالهاءٍ والميم إلا عن أسماءٍ بنى آدمَ 
والملائكة . فأما إذا كتثُ عن أسماءٍ البهائم وسائر الخلق سوى من وصَفنا : 
فإنها تكنى عنها بالهاءٍ والألنٍ» أو" الهاء والنون » فقالت : عرَضّهِنٌ» أو 
عرضّها . وكذلك تَفْعَل إذا كنت عن أصناف من الحلت ؛ كالبهائم والطيرٍ 
وشائر أصناف الأم» وفيها أسماءٌ بنى آدمَ أو الملائكةء فإنها نه 5 
وصَفنا يمن الهاءِ والنون ٠‏ وا الهاءِ والألفٍ . وربما كَنَتُ عنها إذا كان ذلك" 
كذلك» بالهاءٍ والميم , قال تعالى ذكزه : ل وَهَهُ حَقَ" 3 داب مّن 1 
يع 4 


5-8 


يل مره م حو ّ 


ءٍِ 
25 ب حير ل م 1 
ئّن يِنْشِى عل بَطنهء وَينهُم بن يَنْئِى عل رِجَلِنِ وينهم من يُمشى علخ أزد 
)١(‏ سقط من: م ت١1٠)ءت١‏ » وفى ص » ر : ( كلها ) . 
(؟) أخرجه المصنف فى تاريخه 19/١‏ مطولا . 
0 فى ت١:(و).‏ ظ 
٠‏ (5) فى رءعم )ا ت١:(‏ 
(5) فى م:(أو). 
(1) سقط من : ص » رءعامء تاات5؟. 
0) فى الأصل : ١‏ خالق ) . وهى قراءة حمزة والكسائى . السبعة لابن مجاهد ص 451 . 


سورة البقرة + الآية اس 8ه 





دالنور: 40 . فكتّى عنها بالهاءِ والميم » وهى أصنافٌ مختلفةٌ » فيها الآدميئ وغيذه . 
وذلك وإن كان جائرًاء فإن الغالب المشتفيضّ فى كلام العرب ما وصَفْناء مِن 
عي عٍِ عٍِ 00 8 ع ١‏ 
[خراجهم كناية أسماءٍ أجناس الأنم - إذا الْقلّطّت - بالهاءٍ والألفي » و ' الهاء 
والنونٍ ؛ فلذلك قلت : أولى بتأويل الآية أن تكونَ الأسماءٌ التى عَلّمها آدم أسماء 
أعيانٍ بنى آدمّ وأسماءً الملائكة . وإن كان ما قال ابن عباس / جائرا ؛ على مثالٍ ما جاء 
85 1 سس 0750 م شخص الى م 7 
فى كتاب اللَّهِ جل ثناؤه من قوله : ف وَالَه لق ليدم نهم َي عل 
م 7 4 
بَطَنِوء # الاية . وقد ذكر أنه فى حرف عبد للَّنِ مسعود ا 0 
رأنها فى حرف أن : (ثم عرّضها)' 
ولعل ابنَ عباس تأوّل ما تأوّل من قوله : علّمه اسم يسيم 
والفْسَيَة . على قراءة َع » فإنه فيما بلكّنا كان يقرا قراءةً أي . وتأويل ابن ع 
ا 
العرب » على نحو ما تقَدّم وصْفِى ذلك . 
القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ثم عرصم عَرْصَهَْ عَلَ الملبكةِ» . 
قال أبو جعفر : قد تمَّدَّم ذ كينا التأويلَ الذى هو أؤلى بالآية على قراءينا ورَسْم 
مُضْحَفِنا » وأن /١7‏ وعظع قوله : 9# ثم عرصم 4 . بالذلالة على بنى آدم وا ملائكة ؛ 
1 سوال لالة مل امسا انقلى كلها هرق كافرغي امد أن كر نولا عن 


)١(‏ فى م:«أو). 

. » خالق‎ ١ : ١ت فى الأصل » رء‎ )١١ 
.) فى النسخ : « و‎ )9( 

(14) ينظر البحر الخحخيط ١ 15/١‏ . 


(5) زيادة من : م . 


"1/١ 


١ه‏ سورة البقرة + الأية اسم 


١‏ وش 
”2 سر سرع ة 01 جيه 70 
وقد المختلف لفشرون فى تأويلٍ قوله + 9م مضه 12 ال 
اختلافهم فى قوله : /١‏ وَءَ لم ادم الكتته له , و1 قو بعض "ا مَنْ 
حدّثنا محمدٌُ بن العلاءِ» قال : حدَّئنا عثمانُ بن سعيدٍ » قال : حدَّثنا بِشْرُ بن 
غمارة تن ان رَوْقِ » عن الضَّحاكِ » عن ابن عباس ثم عرصم ص 
0 تان ات . يعنى أسماءً جميع الأشياءٍ التى 
111 شظشظظظظ 
ل ا 
1 ”2 وو 
وعن ناس من أصحاب النبئ عله : مام عَرْصْهْم 4 : خرص الخلق 
على الملائكة”" . 


الى 5 ع 14 ِ 
حورن لوارويب االرويو سايم 
ا ا 


(١-١)فى‏ صء م : ١‏ قول؛» وفى رع ت١‏ ءا ت؟ ٠:‏ بعض قول ) . 

(؟) تقدم بتمامه فى ص 4/65 . : 

() ذكره ابن كثير فى تفسيره ٠١5/١‏ عن السدى به . وأخعرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١‏ 01 من 
طريق عمرو» عن أسباط » عن السدى من قوله . وتقدم بتمامه فى ص 48/8 . 

(1) تقدم تخريجه فى ص8١ ٠‏ . 


سورة البقرة + الاية اسم ١ه‏ 


قنادةً : لإ ثم عَرْصَهَمْ 4: . قال : علّمه اسم كل شىءٍ » ثم عرض تلك الأسماء على 
الملائكة" " . 

حدثنا القاسبٌ , قال : حدَّثنا الحسييٌ » قال : حدّئنى حجاج » عن ابن جُرَيْجٍ » عن 
مُجاهِدٍ : فو ثم عَرَصَهُمٌ # : عرض أصحابت الأباو عن الله ْ 

حدثنى عل بن الحسن » قال : حدّثنا مسلمٌ » قال : حدَّئنا محمد بنُ تُضْعَب » 
عن قيس » عن خْصَيفٍ » عن مُجاهدٍ : 9١‏ ثم عَرَصَهُمْ ع1 الْمَلتيكوَ؛ . يعنى 
ا اا ال 

حدّثنا القاسمٌ» قال : حدَّئنا الحسينٌ» قال : حدّثنى حجاج » عن جرير بن 
حازم ومبارك » عن الحسن » وأبى بكر ء عن الحسن وقنادة » قالا: علّمه اسم كل 
كي و اتاو كن ووه يال يونا للع موسيم تع 4 اسلو وده 


ال نون 4 . 
قال أبو جعفر : وتأويل قوله عر وجل : 35 أ: يون : أخيرونى . كما حدّثنا 
211001101111100 حدّثنا يشر » عن أبى 


بر جاه 'ق ب 7 َُ 5 95 3 ؟؟ ى ع 
0 
هؤلاء : 


(0) تعدع حريج فى ص16:11 

(؟) عزاه السيوطى فى الدر النشور 45/١‏ إلى المصنف . 
جم ووبعي 01 

0 )عدم إجمامة فى اصن 01 

(6) لقدع بعمامة 'فئ كل :2/8 


"١8/١ 


2 شوزة البقرة + الآرة ا 





ا 
ومنه قول نابغة بنى ذثيان2 : 


ِ ع و 1 (؟) ع مه 
وانجاأاه المبيم أ حئًا حل لا من رام 1 و مجذدام 


يعنى بقوله : أنبأه : أخهره وأغلّمه . 

اقول ف تأريل قل أت ك4 
بيج » عن مجاهل فى قواء 5 ل 
اا ظ 

حدَّثنا الاسم , قال : حدَّثنا الحسينٌ بن دُاودَ » قال : حدّثنى حجاجٌ » عن ابن 
لصحام ا مَآءِ ولاه إن كنس صَدِقِينَ4 . يقول : 

000 

القدل فى تأويا قوله جا شاوه : 2 إن كدب م نب 0 4 

لقولٌ فى ىأويل قله جز وُه : 9 إن صدووينت اللا ١‏ 

قال أبو جعفر : الف أهلٌ التأويل فى تأويلٍ ذلك ؛ فحدّثنا أبو كرئب » قال : 
حدّثنا عثمانٌ بن سعيدٍ » قال : حدَّئنا بشو بن ُمارةً » عن أبى رَؤْقٍِ » عن الضكحاك : 

0 0 0 0- ٠ 1 1 3 عء‎ 


. ١57” ديوانه ص‎ )١١( 

عاق ك0 3 ولسوا توق ارت : و جذام ) . وحرام : بطن من جذام . 

() تفسير مجاهد ص 2١55‏ ومن طريقه ابن أبى حاتم فى تفسيره 81/١‏ (3147) . 
(:) فى ت١‏ ءات" ١:‏ الذين ) . 


سورة البقرة ٠‏ الأية إسم 0 





1 
حليفة ؟ 


ذلا موس ساروك قال نا هعووور نعدان ذال سد قا سياد ) 
عن السدّىٌ فى خبرٍ ذكره عن أبى مالكِ » وعن أبى صالح ؛ عن ابنٍ عباس ؛ وعن 
رةه عن ابن مسعودٍ » وعن ناس من أصحاب النبئٌ ملت 3# إن كسم م صَددقِينَ 4 
أن بنى آدمَ يُفُسِدون فى الأرض ويَشفكون الدماء”" 

حدثنا القاسم ء قال : حدثنا الحسيق؛ قال : حدّتى عض 
حازم ومباركِ » عن الحسن » وأبى بكر , عن الحسن وقتادة 6 أَسَمَآء 
مولا إن كنم مقي 4 أنى لم "تاق جاه كم اتريه. باتبرزيي 
باسنا هؤلاءٍ إن كنتم صادقين” أ 

قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوالٍ بتأويل الآبة تأويلٌ ابن عباس ومن قال بقوله . 

[؟/.هظ] ومعنى ذلك : فقال : أثبئونى بأسماءٍ من عَرَضْئُه عليكم أَيّها 
لملائكةٌ القائلون : أَتجَعل فى الأرض " من يُفسِدُ فيها ويَسفِكٌ الدمَاءَ » من غيرنا أم 
مناء فنحن تُسَبْحُ بحمدك وتُقَدّسُ لك ؟ إن كنتم صادقين فى قِيلكم أنى إن جِعَلْتٌ 
خليفتى فى الأرض من غي ركم » عَصَانى ذريثه وأفْسَدوا فيها وسمّكوا الدماء» وإن 
جعَلتُكم فيهاء أطغثمونى وائّه بعكم أمرى » بالتعظيم لى والتقديس » فإنكم إذ كنتم 
عبيون ا هؤٌلاء الذين عَرَضْتُهم عليكم من لف وهم مَخَلوقون 


5 
3 
3 


(3) انماع بعمامة فى صن 5/18 : 

. 48/8 عن السدى به . وتقدم بتمامه فى ص‎ ٠١5/١ ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ )١( 
قم تن الأمل اندلق‎ 

(4) تقدم فى ص 157 . 

(ه - 5) فى ص » م : ( فيها ) . 


"8/١ 


5 7ه سورة البقرة ٠‏ الأية ١ب‏ 





موجودون تَرَؤْنهم وتُعاينونهم » وعَلِمه غي ركم بِتَعْليمى إياه » فأنتم باعو ور 

مِن الأمور الكائتة التى لم توجحدٌ بعدء وبما هو مد سن امور ل 
مرجي حكن مركي | اشر دك دو اغيوها رخ وافلا تقاررنى ها ليم اكيبيد 
علم » فإنى أعلمُ بما يُضْلِحُكم ويُصْلِحُ خلقى . 

يتناف جح رلنسنا ل اتاو انيه اللاو لاله « أيعل فيا من 
َفْسِد فا 4 . من جهة تابه تعالى ذكزه إياهم - نظي قوله لنبيئه نوح صلَى الله 
عليه » إذ قال : 9 ري إِنَّ ان ا نت أ2ك فين #- 
«( كلا معن مَا ىلك بوء عِلةٌ نه لِك عِظلكَ أ 0 ون من ألْجَلهاِينَ 40[ هود : 5:: 7:] . 
لوا ع مووي و0 


إذ كان ذريةٌ من أخبرهم أنه جاعله فى الأرض خليفة يُفُسِدون فيها ويشفكون 


مير 


مسارم قال لور عا اكز إل لام 116 الاجر يعني 2117 ني 
ْلَه أن بعشك فاخ المعاضى ..وخائئها .. وهو إبلياق + متكا بذلك' " تغالق 
ذكزه قولهم. ثم عرّفهم موضِع هَفُوتِهم» فى قيلهم ما قالوا من ذلك, 
تعريفهم قُصورٌ علمهم عمّا هم له شاهدون عِيانًا - فكيف با لم يَرَؤْه ولم 
يُحْبَروا عنه ؟ - بعوؤضه ما عرض عليهم من خلقه الموجودين يومد » وقيله 
لهم : «١‏ ليون بِأَسْمَاءِ موْلآهِ إن كُسْمَ صَددِقِينَ4 أنكم إن اشتخلفئكم فى 
قطن مستسمرق وقد شكُمونى » وإن اسْتَشْلفْتُ فيها غيركم عصانى ذريثه وأُصدوا 
وسَفكوا الدماءً فلا انح لهم موضِعٌ خطاً قيلهم » ويدّت لهم هفوة رهم ؛ أنايو| 


إلى اللّهِ بالتوبة فقالوا : 9 سَبْحَتَكَ لا حلم ليآ إِلَامَا لما 4 . فسارعوا الوجعة ين 


. ) فى ت١1ءات”»" : ( بعد ذلك‎ )١١ 


سورة البقرة « الأية ١م‏ 0 


المنوة ووا فووا كناب مر الال ٠‏ كما قال نوج عليه السلام ين عوتب فى مسأليه ؛ 
فقيل له ربد مار َعِمَس لَك يو م 4 - كاد الريك تكن 
لس لي بو عِلهٌ وَإِلَا تنْفِرَ لي وَتَرْحَنَِ أحكن يِنّ الْكيِرينَ © ' 1هرد: 

4 7؛] . وكذلك فغلٌ كل مُسَدَّدٍ للحقٌ مُوَفّى له سريعةٌ ؟/ ١موع‏ إلى الحق 
إنابتُه » قريبة إليه أؤبه . 


رو 


وقد زعم بعض نحُويّى أهل البصرة أن قوله : 9 أَنْيُِوفٍ بأَسْمَاءِ هوُلَا إن 
0 دق . لم يكن ذلك لأن الملالكة دعا شيا إما أخبر عن جؤلهم بعلم 
الغيب وعليه بذلكِ وفضله » فقال : أنيئونى إن كنتم صادقين . كما يقولٌ الرجل 
للرجل : أنْبتى بهذا إن كنت تَعْلَمُ . وهو يَعْلّمُ أنه لا يعْلَمُ » يُرِيدُ أنه جاهل . 

وهذا قول إذا تدَّره متَدَبّدِ عَلِمِ أن بعضّه مفْسِدٌ بعضًّاء وذلك أن قائله زَعَم 
أن الله تعالى ذكده قال للملائكةٍ - إذ عرض عليهم أهلّ الأسماءٍ - : <إ أَْببُوقٍ 
يسما 45/7 .وهو يغله أنهب لايغلنون ذلك" ' .ولاهم اذغذا” لم شوم 
يوجبُ أن يوبّخوا بهذا القولٍ. وزعم أن قوله : ( إن كُسْمَ صَددِقِيتَ4 
مو ووو او 
جاهلٌ . ولا شك أن معنى قوله : «( إن كُدتُمٌ صَدِقِينَ4 . إفا هو: إن كنتم 
صادقين ؛ إِمّا فى قولكم » وإمًا فى فعلكم ؛ لأن الصدقّ فى كلام العرب إنما هو 
صِدق فى الخبر لا فى العلم » وذلك أنه غير معقولٍ فى لغةٍ من اللغاتٍ أن يُقَالَ : صدّق 


. 7تا)١ت سقطت هذه الاية من : ص » م »ا‎ )١( 
.7 تاء١ (؟) سقط من : ص » رءامءات‎ 

او هو الا 

(4) فى ر »م : 9 الرجل للرجل » . 
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الرجلّ . بمعنى : عَلِم . فإذ كان ذلك كذلك » فقد وجب أن يكونّ اللَّهُ تعالى ذكده 
ا 0 
ِأَسَمَاءِ هُوّْلاهٍ إن كسم ص صَددقِينَ :© . وهو يَعْلَمُ أنهم غيذ صادقين » يُرِيدٌ بذلك أنهم 
كاذبون » وذلك هو عينٌ ما ألكره ؛ لأنه تم أن الملائكة لم تَدّع شيمًا » فكيف جاز 
أن / يقال لها" ' : إن كنتم صادقين فأنيئونى ا ا 1 
الذى 5-8 عن صاحبه ) مِن أقوال جميع المتَقَدّمِين والْتأخرِين من أهلٍ التأويلٍ 


ولو كانت ف[ إن بمعنى ١‏ إذ ) فى هذا الموضع ء لوب أن تكونٌ قراءنّها بفتح 


ألفينا 4 لآن:2 ةع إذا تعذيها عل عقيل ضارك علة للفعل .وميا لتهوذلك 


كقولٍ القائل : أقومٌ إذ قمتَ . فمعناه : أقومٌ من أجل أنك قمتٌ . والأمد بمعنى 
واد وم ا ا 00 
جل أنكم صادقون . فإذا وُضعت ( إن و5" ذلك » قيل الوق بأمتماء 
يي افيح الال . وفى إجماع جميع قَرأة 3ظع أهل 
الإسلام على كسر الألفٍ ين «إإن» دليل واضح على خطاً تأويلٍ من تأوّل 
#إن» بمعنى ( إذ ) فى هذا الموضع 
القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 9 الوأ سُبْحََكَ لا حلم كن لاما عآ: 


ِ 


نآ إِنَكَ 


. ) سقط من: ت١201ات58 » وفى م : ( لهم‎ )١( 
. ) (؟) بعده فى مع ت١1عات" : (« هذا‎ 


(5) فى ص : ( فى موضع ) . 


سورة البقرة + الآية لاس د 


نت اليم اكيم © 4 . 

قال أبو جعفر : وهذا حبر ين الأ تعالى ذكزه عن ملائكيه بالأؤيةإيد » وتسامء 
عِلْمِ ما" كل كا لم ليون لوبو قري “دن أنقنتيرا اريتك اعد هما لاماعلءة 
اذاه 

وفى هذه الآياتٍ الثلاث العرةٌ لمن اغتّبر» والذكرى لمن اذّكر » والبياكُ لمن كان 
له قلبٌ أو أُلقّى السمع وهو شهيدٌ » عما أَؤدّع اللَهُ تعالى ذكده آى هذا القرآنٍ مِن 
لطائٍ الميكم التى تَعْجِرُ عن أوصافِها الألسئٌ . وذلك أن الله تعالى ذكزه امج فيها 
نيه َي على من كان بين ظهرائَه ين يهودٍ بنى إسرائيلَ » بإطلاعه إياه من علوم 
عيب التى لم يكن تعالى ذكره أَطلّع عليها من خلقّه إلاخاضًا » ولم يكن مُدْرَكا علمُه 
إلا بالإنباءِ والإخبار ؛ تمر عندّهم صحة نبوته ‏ ويَغلّموا أن ما أتاهم به فجن عنديه ؛ 
ودلّ فيها على أن كل مخ خيزا عما قد كان » أوعما هو كائن مالم يكن ونأ 
واس ااا فمتَقَولُ ما يَسْمَوْجِبُ به يمن ريه العقوبة . 

قيلهم : <ل أَتَحَمَلُ فِيبَا من يَفْسِدُ فِيبَا 

وَسْفِكُ أَلدِمَآهَ من ضيح بدك وَتُمَدٍ قش دل إن لمالا كر َمََمُونَ 4 . 
وعرّفهم أن قيل ذلك لم يكن جائرًا لهم , بما عرّفهم من قُصور علمهم عند عَوْضِه ما 
عرض عايهم ين أهل الأسماءٍء فقال اللي بأَسْمَآءِ نولك إن كم 
سيقن فلج كن لقم كنك إلا الرقزاء سجر واو إل نبلم لا 


3 1 7 


عَلَمَهم بقولهم : 9 سَبْحَتَكَ لا عِلْمْ نآ الام 1 . فكان فى ذلك أُوضِح 


ألا ” ترى أن " الله رد على ملائكته قِيلّهه 


)فى صن ع:ت 010735 4 
(9) فىات ١ءات‏ 3: ( تنزيههم ) . 
0 - 5) فى ر: « تسمعون )2 وفىات ١ءات‏ 7: ( يسمعول ) . 
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الدلذلةوابية الك جَةٍ على كذب مَقالةٍ كل من ادّعَى شيمًا ين علوم الغيبٍ » من 
الحراة ' والكهنة والعاقة '' والمنتجمة . 


وذكر[ /١‏ دوع بها الذين وصَّمّْنا أمرّهم من أهلٍ الكتاب » سَوالفَ نعمه على 


آبائهم , وأياديّه عند أسلافهم » عند إنابتهم إليه » وإقبالهم إلى طاعته , مُسْتَعْطة 


بذلك إلى الشادٍ , ومُسْتَغْتِبهم به إلى النجاة » وحذّرهم - بالإصرارٍ والتمادى / فى 
لع ١‏ 0 - حلول العقاب ب بهم ) » نظيرَ مأ خا بعدوه إبليسّ » إذ تمادّى فى 


وأما تأويلٌ قوله : طلا الوأ مُبْحَهَكَ لا َل كنا لاما متا # . فهو كما حدّثنا 


أبو كريب » قال : حدّثنا عثمانُ بن سعيدٍ » قال : حدّثنا بشو بن عُمارةَ » عن أبى 


رَوْقِ » عن الضحاكِ » عن ابن عباس 9 قَالوأ حك 4 تثريهًا لله من أن بيكون 


ادلاي السك ضري تا رليك 9 لاما عَلَمَتَنَ 4 بويا منهم بن علم 
الغيب » إلا ما علّمتنا كما علّمْت آد6”' 


واشيهان امم زا ترقت ف له فال ا ٠‏ كأنهم قاوا. 
نُسكِحك تَشْبيحاء وتُترّهُك تَثْزيهًا » وفك من أن تَعلَّ شيعًا غير ما علّمعنا . 


القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : <( إِنَكَ أَنتَ اليم اكيز © » . 
قال أبو جعفر : وتأويل ذلك : إنك أنت يا ريّنا العليمٌ - من غير تَعْليم - 


(1) الحزاة : جمع حاز» وهو الذى يحزر الأشياء ويقدرها بظنه . النهاية 580/١‏ . 

(؟) فى الأصل » م : ٠‏ القافة ) . والعافة : جمع عائف » وهو المتكهن بالطير أو غيرها . التاج ( ع ى ف ) . 
(59) فى م : ( البغى ) . ظ 
(1) بعده فى ص » رء م : ( قال ) . 

(6) تقدم بتمامه فى ص 186 . 

(3) فى ص »2 م.ات١‏ 2ات73 : ( نسبحك ) . 
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بجميع ماقد كان » وما هو كائنٌ » والعالمُ للعيوبٍ دون جميع خلققك . وذلك أنهم 
0 205 إل 0 امورو جب 
سراي يي و يي و 
بتعليم غيره إيأه . 

( الشكير» : هو ذو الميكُمةٍ » كما حدّثنى به المنّى » قال : حدّثنا عبد الله ؛ 
قال : حدّثنى معاويةٌ » عن علي » عن ابن عباس : العليمٌ الذى قد كمّل فى عليه , 
رالشكية الذى نيك ققا فى دكت ٠‏ 

وقد قيل : إن معنى ل التكيثر) الحاكث ‏ كما" ” العليع بمعنى العالم » والخبير 
بمعنى الخابر . 

القول فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه : < دَالَ يكادمٌ اينهم يأَسَبو كلما باهم 


0-5 


سم او 4 #صكس 0ب 4 سر سر ص 
يم قَالَ 58 لْكُمْ إن أعلم عيب الْسَموَاتِ وَالْأَرْضٍ 4 . 
قال أبو جعفر : إن الله تعالى ذكده عكف ملائكته [؟/؟دظضع الذين اك أن 


امسيل.0_ 


لهم الخلفاة فى الأرض ووصّفوا أَنفسَهم بطاعته والنضوع لأمره » دون غيرهم 
الذين يمُسِدون فيها ويشفكون الدماء - أنهم من الجهل بموَاقع تذبيره ومكل قَضائِه ؛ 
بل إطلاعه إياهم عليه بعل عوجر عدار لاو ع هيدي : إذ كان 
ذلك مما لم يُعَلّمُهم فيغكموه » وأنهم وغيرهم من العبادٍ لا يَعُلّمون من العلم إلا ما 


(1) فى الأصل : « لجميع » . 
(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره - كما فى مجموع الفتاوى 5١١/117‏ - وأبو الشيخ فى العظمة (/5) 
من طريق عبد الله بن صالح به مطولا . وسيأتى فى تفسير قوله : « الصمد # . 


9) بعذه و ( أن 
(9؟) بعده فى م لسر الو ام 
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لهم إيا رهم » وأنه يخْصُ بماشاء من العلم تن شاء ين الخلت ‏ ونه منهم من شاء . 
وب سيريس لاسي تيم 

: فأما تأويل قوله "ل قَالَ يكام أَْبنَهُم : قال الله : ياآدم أنيه " . يقول‎ ٠ 
: أخبر الملائكة . والهاءٌ والميمٌ فى قولِه : 98 أَنيقهُم عائدتان على الملائكة . وقوله‎ 
يميم # يعنى : بأسماءٍ الذين عرضهم على الملائكة . والهاءُ والميُ اللتان فى‎ 9: 
تمي 4 كنايةً عن ذكرٍ ط عَنوْلآه 4 التى فى قوله : « لبون امار‎ 

هؤُلآء» . <ذ فلم أَنْبَآَهُم * يقول لسر 

عليهم » فلم يَغرفوا أسماءهم ء وأئْقَدوا خطأ قبلهم : « أَتَعَلُ ذينا من ايك يا 
وَيَسْفِكَ أَلذِمَاءَ وَحْنٌ شبح بحَمَدِكٌ وَتُمَدِسُ لك 4 . وأنهم قد همّؤا'”” فى ذلك , 

| وقالوا ما لايَْذّمون كيفيّة وقوع قَّضاءٍ ريُهم فى ذلك » لو وقّع على ما نطقوا به - 
قال لهم ربّهم : 2 أَلمْ أكل لَك إن أَعَكَم عَيَبَ السَمْوبٍ وَالْأَرضٍ » . والغيث : هو 
ماغاب عن أبصارهم فلم يُعاينوه . تبحا من اللّهِ جل وعد لهم بذلك على ما سلّف 
من قبا ؛ وفرَط منهم من خخطاً مسألييهم . 


كماحدّثنا محمد بن العَلاءِ» قال : حدّثنا عثمانُ بن سعيد » قال : حدّثنا بشه 


ابِنُ مُمارة » عن أبى رَوْقٍ » عن الضَّحاكِ » عن ابن عبا س : هوْقَالَ يماد م أَنْبتَهُم 
نموم 4 . يقول : أخرنهم بأسسائهم » « فكت بأ وخ 16 أل أثل لك 
ل 1 00 


أيُها الملائكة خاصةً : © إن أعْلَم عَيْبَ ألسَمَوْبٍ وآلا ضٍ # » ولا يَعْلمُه غيرى 
حدّثتى يونْسٌ ء قال : أنخبرنا ابن وهب ء قال : قال ابن زيدٍ فى قصة الملائكة 
)١ - ١‏ سقط من : م » وفى ص : ( يقول أخبرهم ) . 


(؟) بعده فى ص : ( عنده ) . 
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هال الله للنوكة» كمال تنتيرا هذه الأسماء» فليس لكع عله أ" 
أرَدْثُ أن أَجْعَلّهم للنُسدوا فيهاء هذا عِنيى” ' قد عَلِميّه » فكذلك أَحْمَيِتٌ عنكم 
رع سي يي يي لعي 

َجِنَّةَ وألتّاس أي جين © [ هود : 014] و ا وا 
0 : فلما رأوا ما أغطى اللَّهُ آدمَ م من العلم » أقوُوا لآدمٌ بالفضلٍ 


هئ القول فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه : 9 وَأَعْكَمْ مَا بَدُونَ وما كُثم 


قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك ؛ فرُوى عن ابن عباس فى 


مُمارةً » عن أبى رَوْقٍ » عن الضحاكِ » عن ابن عباس : «9 وَأَعْكَمْ مَا تُبَدُونَ 

5 1 1 4 : 700 مر 2 َه - ا 1 0 1 اأسايه. م 

يقول : ما تُظهرون » و وَمَا هنتم تَكُنْمُونَ # . يقول : أغلمٌ السرّ كما أغلم العَلانية . 
7 0 0 

يعنى ما كمّم إبليسٌ فى نفسه مِن الكبر والاغترار 


1 1 | » 1 5 20 
حد ننى موسى بِنٌ هارو » قال : حدثنا عملاوء قال : حدثنا اشباط » عن 


م 


الشدّىٌ فى خبر ذكره عن أبى مالكِ » وعن أبى صالح , وي 
عن ابن مسعودٍ , وعن ناس ين أصحاب النبئّ يِه : «9 وَأَعَكُمْ ما بُبَدُونَ وَمَا كلثم 

تكو 4 . قال : قولهم : «( أتحَلُ فيا 1 0 
الذى أَبْدَوْا؛ وَمَا تم تَكْمُونَ 8 . يغنى ما أَسَك [بليسٌ فى نفسه م من الكثر”” . 


المسممت 


. ) با‎ (١ : فى ص‎ )١١ 

. ) فى ص » ر : ( عبدى‎ )١١ 

(5) ذكره ابن كثير فى تفسيره ٠١1/١‏ عن المصئف . 
(4:) تقدم بتمأمه فى ص 185 . 

(5) ذكره ابن كثير فى تفسيره ٠١7/١‏ عن السدى به . 


”م 
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شّ 


:حخدننا أحمد ب إسحاق الأشوازئ قال + حدثنا أبو أحمد الإكري قال #سيدتن 
عمذو بن ثابتِ » عن أبيه » عن سعيدٍ بن 98 جُبئِر قوله : و9 وأعكم ما بُدُونَ وَمَا ثم 


تَكْْمُونَ # . قال : ما أُسَدُ إبليسشُ فى نفسه” ' . 
مر 


حدّئنا أحمدٌ» قال : حدّثنا أبوأحمد » قال : حدّثنا سفيانٌ فى قوله : 9 وَأَعَكم 


مَا بُدُونَ وما كتُمْ تَكُْْونَ 44 . قال : ما أَسَوَ إبليسُ فى نفسه من الكثر ألا يبد 
لدم" . 


حدّثنى الى » قال : حدّئنا الحجاج الأ تماطيئ » قال : حدّئنا مَهْديٌ بن مَيِمونٍ » 
قال سمغت الحسن بِنّ دينار قال للحسن ونحن ججلوسٌ عنده فى منزله : يا أبا 
سعيدٍ » أَرأَيِتَ قولَ الله للملائكة : «( وَأَعْكَمُ ما دون ومَا كسم كمون 4 . فما 
الذى كتّمت الملائكة؟ فقال الحسنٌ : إن الله ل خلّق / آدمّ» رأَتِ الملافكةٌ خلفًا. 
عَجبَاء فكأنهم دَحَلهِم مِن ذلك شىءٌ» فأقبل بعضّهم إلى بعض » وأسرُوا ذلك 
بييتهم » فقالوا : ما يُهمُكم من هذا المخلوق ! إن الله لن يَحْلّقَ خلمًا إلا كنا أكرم عليه 


000 
منه 


حدّثنا الحسنٌ بن يحيى » قال : أُخْبَرنا عبدُ الرزاق » قال : أُخْبرنا مَعْمَدٍ عن 
قّتادةً فى قوله : 3 وَأَعْكمْ مما ببَدُونَ ومَا كم كك كمون # . قال أنه سَرُوا بيتهم فقالوا : 


> وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 5٠/١‏ إلى المصنف عن ابن مسعود وناس من الصحابة . 
وأرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 67/١‏ (4 5 7) من طريق الفضل بن خالد » عن عبيد بن سليمان » عن 
الضحاك عن ابن عباس بنحوه . ظ < 
)١(‏ ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره 7/١‏ عقب الأثر (551) معلقا . وعمرو بن ثابت ضعيف . 
)١(‏ ذكره ابن كثير فى تفسيره ٠١/1١‏ عن الثورى . 
(1) أخرجه سعيد بن منصور فى سننه -١/.5(‏ تفسير) من طريق مهدى بن ميمون به . 
وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 5٠/١‏ إلى عبد بن حميد . 


سورة القرة + الآ وم نفد 





يِفَل نكن ”مها أن يفك" :قل مفاو يهلا الا وحن اكع علبة سه" 

حدّثنى المثنى » قال : حدَّثنا إسحاقٌ » قال : حدَّئنا عبد اللَِّ بنُ أبى جعفر » عن 
أبيه » عن الربيع بن أنس : ف وَأَعْكَمَ مَا تبَدُونَ وما كُتُمْ تَكُنبُونَ # : فكان الذى 
0 وا 3:/؟دطع حين قالوا : ا أيجْعَلُ ذا من يك فا 4 . وكان الذى كتموا 
بيهم قولّهم اوور رااعا راعاسسي ا بدا . فعرفوا أن اللَّهَ فصل 
آدم عليهم فى العلم والكرم " 

قال أب جعفر : وأولى هذه الأقوالٍ بتأويل الآيةِ ما قاله اب عباس » وهو أن معنى 
قوله : :9 وَأَعْكَم ما مَا بُيدُونَ 4 : وأعلم - مع علمى غيب السماواتٍ والأرض - ما 
ُظهرون بألسنيكم » فإ وَمَا كم تَكبْيُونَ 4 : وما كنتم تُحُفُونه فى أنفسكم » فلا 
يَحْفَى عليع شىءٌ » سواءٌ عندى سَرائرُ كم كد . والذى أظهّروه بألسنتهم ما 
أخبر اللّهُ تعالى ذكه عنهم أنهم قالوه » وهو قوله ” : ل أَتجمَلُ فيا من يَفْسِدُ يبا 
اتيك ا لملة 2 َقَم صَبَو كَ وَُمَرِسٌ لك 4 زالنف كانوا يكثيرندها كاذ 
عليه منطويًا إبليسٌ مِن الخلافٍ على اللَّهِ فى أمره , والتّكبْر عن طاعته ؛ لأنه لاخلاف 
بين جميع أهل التأويل أن تأويل ذلك غير خارج من أحدٍ الوجهّين اللذين وصَفتُ . 
وهو ما قلنا . والآخد ما ذكونا مِن قولٍ الحسن وقتادةً » ومن قال : إن معنى ذلك 
كِتْمانٌ الملائكة بيئهم : لن يَحُلَقَ اللّهُ حلقًا إلاكنا أكرمٌ عليه منه . فإذ كان لا قول فى 


0 تن الأعيا وسو وشا 
0 تسر غك الوزاف 211+ 
(؟) بعده فى ت١‏ ع ت3 : ( كتموأ بينهم قولهم لن يخلق ربنا خلقا ) . 
والأثر أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 67/١‏ (101) من طريق أبن أبى جعفر به . 
(5) فى م : ( قولهم ) . 


ند 


4 مه سورة البقرة + الآيعان «رسر , عمس 





تأويل ذلك إلا أحدٌ القولين اللذين وصَفْتٌ » ثم كان أحدُهما غير موجودة على 
صحته الدّلالةُ مين الوجه الذى يجب التسليمٌ له - صَحٌ الوجة الخد . والذى حكى 
عن الحسِنٍ وقتادة ومّن قال بقولهما فى تأويلٍ ذلك » غيد موجودةٍ الدّلالةُ على صحته 
من الكتاب » ولامن خبرٍ تحب به حجةٌ . والذى قاله ابن عباس يَدُلٌ على صحته خبد 
لل عن إبليس وعِضْيانه إياه» إذ دعاه إلى السجودٍ لآدمَ عليه السلامٌ فأهى واشدكير» 
وإظهارُه لسائر الملائكة من معصيته وكثره ما كان له كائمًا قبل ذلك . 

فإن ظَنّ ظانٌ أن الخبر عن كتمان الملائكة ما كانوا يَكتّمون » لا كان خار جا 
مَخْرَجٌ الخبرٍ عن الجميع » كان غير جائزٍ أن يكونّ ما رُوى فى تأويل ذلك عن ابن 
عباس ومن قال بقوله ؛ مِن أن ذلك خبدٌ عن كتْمانٍ إبليس الكبر والمعصيةً ‏ 
ا فقد ظنّ غير الصواب . وذلك أن من شأن العرب إذا أخيرث خبهًا 
عن بعض جماعة بغير تسمية شخص بعينه أن تُخْرِج الخبرَ [04/6,] عنه مُخرَج 


الخبرٍ عن الجميع » وذلك كقولهم: قتل الجيش وهُزموا. وإنما قتِل الواحدُ 


أو البعضٌ » وهُزم الواحدٌ أو البعضٌ» فمُخْرِجُ الخبر عن هزوم منهم والمقتول 
0 و سي وي إن لد مت يويك من ودأء 
جع نك الي على سعط مركي 0 
( وأء 1200 كا ل 4 تارايع ار ع سيد 
والمرادُ به الواح منهم . 

القول فى تأويل قوله جلّ ثناؤه : «( وَِْ ملا كد .: شَجُدو ثم نوا إَ 


. سيأتى تخريجه فى سورة الحجرات‎ )١( 


سورة القرقاء لاه مر هماه 





إبْليسَ أن واستكيرٌ ون مِنَ الكفيت» 69 4 . 

٠ 7 <"‏ 00 7 1 اخ سم . 3 - |2 

قال أبو جعفر : أما قوله عرَّ وجل : 2 وَِدْ دلََا # . فمعطوف على قوله : و وَإِدْ 
ها ا سي له م : ' د ان ا ل ا 
قال ريلك ِلْمَلَحِكدَ # . كأنه قال لليهودٍ الذين كانوا بين ظهرائئ مُهاجَرٍ رسولٍ 

سَّ 599 4 ال 5 
الله ملق من بنى إسرائيلٌ » مُعَددًا عليهم نعمّه , مذ كرهم آلاءه » على نحو الذى قد 
وصَفّنا فيما مضَّى قبل - : اذْكروا فغلى بكم إذ أَنْعَمتٌ عليكم » فخلَقّتٌ لكم.ما فى 
الأرض جميعًا » وإذ قلت للملائكة إنى جاعِلٌ فى الأرض خليفة » فكوّمتُ أباكم آدم 
ما آنَينُه من عِلّْمى وفَضْلى وكرامتى » وإذ أشجدتٌ له مَلائُكتى فسجحدوا له . ثم 
اسْتَْنى من جميعهم إبليس » فدل باستثنائه إياه منهم على أنه منهم » وأنه من قد أمر 
بالسجودٍ معهم » كما قال تعالى ذكره : ف إِلَّ ليس لد يكن ين لسرت 09 
ا اا ا ل 2 7 
كال ما منَعَك ألا شحد إد متك 4 [ الأعراف : 1:١‏ . فأخبر جل ثناؤه أنه قد أَمَر 
إبليس فى من أمَره مِن الملائكة بالسجود لآدمَ » ثم اشتثناه مما أخبر عنهم أنهم فعلوه 
من السجود لآدمَ » فأُخرجه من الصفة التى وصّفهم بها من الطاعةٍ لأمره» ونقّى عنه 
ما أثبته لملائكته مِن السجودٍ لعبده أدمٌ . 
ثم اختلّف أهل التأويل فيه ؛ هل هو من الملائكة أم هو مِن غيرهم ؟ فقال 
بعضّهم ؟/؛ هئم بما حدّثنا به أبو كريب » قال : حدَّثنا عثمالٌ بن سعيدٍ » قال : حدّثنا 
بشو بنٌ عُمارةً » عن أبى رَْقٍ » عن الضَّحَاكِ » عن ابن عباس » قال : كان إِبليسٌ من 
حي من أحياءٍ الملائكة يقال لهم : الجينٌ . خُلِقوا من نارٍ السّموم من بين الملائكة . 
قال : وكان اسممه الحارت . قال : وكان خخازنًا من خَرَانِ الجن . قال : وخلِقَت 
الملائكةٌ من نور غير هذا الحرع . قال : ولِقّت الينٌ الذين ذّْكروا فى القرآنٍ من مارج 
و : و و 8 000 1 

من نار ؛ وهو لسان النار الذى يَكون فى طرَفها إذا الْتَهَتبست . 


. 48١ تقدم بتمامه ففى ص‎ )١( 


"١ 


ماه سورة البقرة : الاية. عم 





ٌ 7 1 0 - و 2 اش 60 
حل ثنا ابن حَمَيْدٍ قال ٠‏ حدثنا سَلمة ع عن ابن إسحاق ع عر خلاد بن 


)0 4 عع | ني 
الملائكة اسمّه عَرَازِيل ». وكان مِن سكانٍ الآرض»ء وكان من أشدّ الملائكة 


بج 


اجْتِهادًا وأكثرهم علمًاء فذلك دعاه إلى الكثر» وكان مِن حي يُسَمَوْنَ جما '. 
رباخ مرة أعرى» ل: دا سلمةء عن ان ساق 

عن خلادٍ بن" “عطاو عن طاوسس » أو جاجد ألى الجا عن ابن عباس 

وغيره بنحوهء إلا أنه قال : كان مَلكا من الملائكة اسمه عَرَازِيل” د 

سكان و وعَمّارهاء وكان كان الأرض فيهم يُسَكُون الجن من بين 
هم 7 ظ 

الملائكة” ' . 


| حدّثنى موسى بن هارونّ» قال : حدّثنا عمرُو بن حمادٍء قال : حدّثنا 
ءى 2 0م ار 3 1 
اشباط » عن الشدى فى خبر ذ كره عن أبى مالكِ » وعن أبى صالح ؛ عن ابن عباس , 


. ) (عن‎ : ١١5 /١ والبداية والنهاية‎ 2١١١ /١ فى ص » رءدمء ت١1٠ءات73 » وتفسير ابن كثير‎ )١( 
. ١87/7 وفى الرواة : خلاد بن عطاء بن رباح » يروى عن أبيه . التاريخ الكبير‎ 
.7"65 /8 وخلاد بن عبد الرحمن الصنعانى » يروى عن طاووس ومجاهد . تهذيب الكمال‎ 
.١8 والمنبت كما فى الأصل » وكذلك هو فى تاريخ المصئف » والأضداد , وتفسير ابن كثير ه/‎ 
وفى الرواة : خلاد بن عطاء بن الشّيْحٍ ؛ يروى عن طاووس . وقال ابن إسحاق : هو الشامى . التاريخ الكبير‎ 
. وينظر ما سيأتى فى تفسير الآية ٠ه من سورة الكهف‎ . ١ 
. ) (؟) فى الأصل : « عزرائيل‎ 


() أخرجه ابن إسحاق فى المبتدأ » كما فى تفسير ابن كثير 1١١/١‏ . 


وأخرجه المصنف فى تاريخه 65/١‏ . وينظر الدر المنشور 50/١‏ . 
(8) فى ر : « عزرايل ) . 
(5) أخرجه المصنف فى تاريخه 5/١‏ . وأخرجه ابن الأنبارى فى الأضداد ص 64" من طريق ابن حميد 
وابن غائم » عن سلمة به مطولا . 


سورة البقرة ٠‏ الآية مس 0 


وعن مُرَةَ » عن ابن مسعودٍ » وعن ناس من اصحاب النبئّ عَلُمٍ : جعل إبليسٌ على 

ا 
38 

لأنهم خُرَانُ الجنةء وكان إِبليسٌُ مع مُلّكه خازنا 0 


ب0011111101”ظ 

و 2 5 56 

قال:# قال ابق غباين:: كآف بلييق من أشراف الملشتكة و "أكرمه قبيلهً »وكا خخاريا 

جا را اس لي لس ران واوا ارب انار 

عباس ورا : « كانوِنَ لحن © [الكيف : ا ا 0 
عليها . كما يُقَال للرجل : : كن » ومدَنن» وكوفين » وبصريٌ . قاله"" 


4) 
جرَئِج 


ص 


وقال آخَرون : هم سِبْط مِن الملائكة قَِيلَةً » وكان اسمٌ قبيلته الجن . 


حدّثنا القاسمُ » قال : حدّثنا الحسينٌ ؛ قال : حدّئنى حجاجٌ » عن ابن جريج , 
عن صالح مولى التوامة وشريك بن أبى مر - احدهما أو كلاهما - عن ابن عباس ) 
قال إذهى الالذتكة قبيلة ون الل نبو كان إبليش هده مو كان يشوس ها ير السيساء 


(5) 3 


. 185 تقدم بتمامه فى ص‎ )١( 

١؟)‏ زيادة من : م . 

(") فى النسخ : « قال ) . والمثبت مما سيأتى فى تفسير سورة الكهف . 

(4) أخرجه المصنف فى تاريخه 8١/١‏ إلى قوله  :‏ وكان له سلطان الأرض » . وسيأنى فى سورة الكهف 
بزيادة . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 771/14 إلى المصنف وابن المنذر » بزيادة نحوه . 

(5) أخرجه المصنف فى تاريخه ١/١‏ . وسيأتى فى ص ١‏ 4 ه من طريق آخر عن شريك » عن صالح » عن ابن 
عباس . وأخرجه أبو الشيخ فى العظمة )١١71(‏ من طريق سليمان بن بلال» عن شريك » عن كريب » عن 
ابن :عباس 


2ه سورة البقرة + الآية ع ب 


«مبرصيوس سمغت أبا مُعَاذٍ الفضل بن خالدٍ » قال : 
حبرا عُبِيدٌُ بن سليمانٌ » قال : درك انف به مُرَاحِم يشول اق وله 
9 شََجَدُوَا إل ليس كان من لجن » . قال : كان ابن عباس يقول : إن إبليسّ 
كان من أشرفي الملائكة وأكرمهم قبيلة . كر مثل حديث [/5هى ابن 
جرَئج الأول سَواء"' 

حدّثنا محمد بنٌ الى » قال : حدّثنى سيان » قال : حدَّثنا سَلَامُ بن مشكين , 
عن قَتادةَ ه عن سعيدٍ بن المَيّبٍ » قال : كان إبليسٌ رئيس ملائكة سماءٍ الدنيا”" 

حدثنا بِشِد بنُ معاذ» قال : حدّئنا يزيدُ » قال : حدّئنا سعيدٌ » عن قتادةً قوله : 

َإِذْلنَا ِلْمَلَيَكْةَ أسَجدوأ لدم فسَجدوا | إل بيس كان ون ان 4 : َيل من الملائكة 
يقال لهم : الجن 1 لجن . وكان ابن عباس يقول لوالويك نج للك لير مو باالسجودٍ + 
ا ا ا ا 


تَدها القن بق يضى قال : اختاغية الزواق فال اعيرنا مقو عن 
كاد فى قوله : ف لآ بيس كَانَ من ألْحِنّ * . قال ل 
يقال لهم : الجن 


حذننا ان كين قال خذنا صلم “قال :تسدنا محمد ين حاف قال ك1 


. عن عبدان المروزى » عن الحسين بن الفرج به‎ ١ أخرجه المصنف فى تاريخه‎ )١( 

وأخرجه أبو الشيخ فى العظمة )١١1(‏ من طريق أبى معاذ به نحوه . 
(؟) أخرجه المصنف فى تاريخه 87/١‏ . وعزاه السيوطى فى الدر المنشور ١/١‏ 5, 1//4؟؟ | 5 
ل لل لت المنذر لبن أنى حام عن أيه + إلى قوله : سماء ظ 
الدنيا . 

وأخرج بلي أو الشخ فى العظمة 117 من طريق سلا بن مسكي » عن أيه عن ادة ا 
(5) تفسير عبد الرزاق 1014/١‏ . ض ْ 


سورة البقرة + الآأية عب رد 


العربٌُ فيقولون : ما الجن إلا كلّ ما امن فلم ير . قال : وأما قولّه : ١ل‏ إلّ | 
كان مِن ألْجِنَ # . أى : كان يابو ايه 
قال الله تقال :كوو تدر كرا ني و التو قا وقد لمك ألسة مم 
َمُحَصَمرُونَ © [ الصافات : 0000 ك لقولٍ قريش : إن الملائكة بناثٌ اللِّ . فيقول 
اللُّ جل ذكره : إن تكن الملائكةٌ بناتى / فإبليسٌ منها ء وقد جعلوا بينى وبين إبليس 151/١‏ 
وذريته نشبا . قال : وقد قال الأعشّى ؛ أغسَّى بنى قيس بن نَلبة البكريٌ » وهويذ كر 
لكان ين قاوة وما مطاف الله بغ وجا "١‏ 
فلو كان شىتٌ خخالدًا أو مُعمًا لكان سليمانٌ البرى من الدّهر 
بَوَاه إلهى واصطفاه عِبِادَه وملّكه ما بين ا إلى مصر 
رسخو فق نع | الأقلق: تنسيعة اق :نهارن باذ جر 

قال #افأتف العررث فق النعها إل أن للق كرما اعكق بيوقف ل #عاسفن الله 
الجنٌ إلا أنهم التُوا فلم يُرَواء وما سمّى بنى آدمَ الإنس إلا أنهم ظهّروا فلم يجتيُوا , 
فما ظهّر فهو نس » وما الجعنَّ فلم يُر فهو جنٌ” ' . 

وقال آخَرون بما حدّثنا به محمد بن بَشَّارِ قال : حدَّثنا ابنُ أبى عَدِىٌ » عن 
عوفي » عن الحسن » قال : ما كان إبليسٌ من الملائكة طُوْفةَ عين قط ء وإنه لأصلٌ 


. » تونا » » وفى الأضداد : « ترنا‎ ١ : فى الأصل‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن الأنبارى فى الأضداد صه ”7 من طريق ابن حميد وابن غائم » عن سلمة به‎ 
0000 

وقال الحافظ ابن كثير فى تفسيره ١75/5‏ : وقد روى فى هذا آثار كثيرة عن السلف » وغالبها من 
الإسرائيليات التى تنقل لينظر فيها » والله أعلم بحال كثير منها , ومنها ما قد يقطع بكذبه مخالفته الحق الذى 
بأيدينا » وفى القرآن غنية عن كل ما عداه من الأخبار المتقدمة . 


5ه سورة البقرة - الأية ”ا 





ع ام 6ت 8 ١‏ 
الج كما أن آدمَ أصل الإنس”' 
قتادةً » قال : كان الحسنٌ يقول فى قوله : 9 إِلّا إبليس كَانَ من الْجِنَ 4 ألبأه لي 


آذآ و عر ءى يس لخر ره 


نسَبه » [؟/هدظع فقال الله جل شاوه : 0 أَفنتَجِذُونِهِ ودريتهم أؤليآء من دوف * 
الآية . ٠‏ وهم يتوالدون كما يَتَوالدُ بنوآدم 7 
حدّثنا ابن حميدٍء قال : حدّثنا يحبى بن واضح» قال : حَدَّئنا أبو سعيدٍ 
ادق " سنال بن إبراهيم » قال : حدّثنا سَوَائ ب الجعلٍ اليَحْمَدِئى » عن شَهْر 
ابن حوسّب قولّه : « مِنَ الْحِنَ # . قال : كان إبليسُ مِن الجن الذين طرَدّتهم 
الملائكة » فَأَسَرَه بعض الملائكة فذمّب به إلى د" 


حدّثنى يونس بٌِ عبدٍ الأعلى » قال : أخبرنا ابن وهب ء قال : قال ابن زيدٍ 
إبليس أبو البنٌ » كما آدمٌ أبو الإنس" 
عزنا لهج لكين "قال حدّثنى أبو نصر أحمدُ بن محمد الخَلال : 
قال : حدّثنى سُتَيدٌ بن داودّ » قال : حدَّئنى هُشَّيمْ » قال : أخبرنا عبد الرحمن بن 


(1) أخرجه أبو الشيخ فى العظمة )١١557(‏ من طريق ابن أبى عدى به . 
وأخرجه ابن الأنبارى فى الأضداد ص11" » واي رد ) من طريق عوف به . وقال 0 
تفسيره :١514/5 ١١١ /١‏ هذا إسناد صحيح . 
؟) أخرجه أبو الشيخ فى العظمة )١١4/(‏ من طريق يزيد ؛ عن سعيد » عن قتادة من قوله . 
1) بعده فى م : و حدثنا ) . 
(4) أخرجه المصنف فى تاريخه ”/١‏ . وعزاه الستوطى في الجر التو + 170/1 إلى ابن أنى حاتم . 
(ه) انظر تفسير ابزذ كتكر 11/1 
(79) فى مات١اءت7ءت"‏ : ( الحسين ») . 


سورة البقرة ٠‏ الاية م" 54١‏ 





كانت الملائكةٌ تُقَاتِلُ الجن » فشبى إبليسُ وكان صغيواء» فكان مع الملائكة فتعبّد 
ييا + اقاليا رواب اموق دم سكاو انأ :لش :الله نلك قأل الله وير بر 
يس كان من لحن 4 . 

دنا اك كموي قال بعد ف اماف يك الفطل قال دنا المارك بيه 
مُجاهدٍ أبو الأزهر» عن شيك بن عبد اللَِّ بن أبى نير » عن صالح مولى اتوم عن 
ابن عباس » قال : إن ين الملائكة قبلا يقال لهم : الج . فكان إبليس منهم ؛ وكان 
[للبدن مرق مايق السماء وال زط تمك قمضكه زلا قيطا نا رجييا ٠"‏ 

عفا نمة رق سان الما قال و يعذقا ابوخاضي ع عن كريك ٠‏ "عن 
رص عويعكرة هن روما قال بزةالأاعاق خلقا فال اتهدرا لآم . 
فنقالوا : لا تَفْعَلٌ . فبعث اللَّهُ عليهم نارًا تحَرقُهم , ثم خلّق خلقًا آحَرَء فقال : إنى خالقٌ 
بشًا من طين » فاشمجدوا لآدمَ . قال : فأبؤاء فبعث الله عليهم نارًا فأخرقّتهم . قال : ثم 
خلّق هؤلاءٍ » فققال : اسْججدوا لآدمَ . فقالوا : نعم . قال : وكان إبليسٌ من أولئك الذين 


ع ع 4) 


. ١١1١/١ وتفسير ابن كثير‎ »)١١547( وينظر العظمة‎ . 819/١ أخرجه المصنف فى تاريخه‎ )١( 
هن طريق زهير بن محمد » عن‎ )١ 4 5( وأخرجه البيهقى فى الشعب‎ 7 /١ أخرجه المصنف فى تاريخه‎ )١١( 
. شريك به‎ 
وعاخدمعو يط هن » الأميل دهن ان‎ 
عن المصنف . وقال : وهذا غريب » ولا يكاد يصح إسناده ؛ فإن فيه‎ ١١١/١ ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ )4( 
. رجلا مبهما , ومثله لا يحتج به‎ 

وأخرجه المصنف فى تاريخه /77/١‏ عن محمد بن سنان » عن أبى عاصم » عن شبيب » عن عكرمة » عن ابن 
عباس . وأخرجه ابن الأنبارى فى الأضداد ص ه "٠‏ , 7 من طريق أبى عاصم به مثله . وينظر ما سيأتى فى 


تفسير الاية .م7 9؟ من سورة الحجر . 


ا 00 نيورة القرة 12لا 6 





قال أبو تعفر وغلة من قال هذه القالة 2" أن [زليدي لبس عون لكي" ب 
ان الله تعالى ذكزه أخبّر فى كتابه انه خلق إبليسَّ من نار السّموم »؛ ومن اج من 


د انالوع وام يعروفن 1435001 الساتها ون شريو دن للم وآنلة الله حدر" اناف 


5/1 


ا ا لا تنو ظ 0 
قال أبو جعفر : وهذه ا عن ضعفي معرفة أهلها» [/<هى وذلك أنه . 
غيد مُشتئكر أن يكونّ الله تعالى ذكره خلّق أصنافٌ ملائكيه ِن أصنافب من خلقه ‏ 


2 


سَنَّى . فخلق بعضًا مِن نُورٍ» وبعضًا من نارء وبعضًا ما شاء من غير ذلك . وليس فى 
توك الله تعالى ذكده الخبر عما خلّق منه ملائكته » وإخباره عما خلّق منه إبليس » منا 
4 2 ظ 62 ' 6 اي 
يوجبٌُ أن يكون إبليسُ خارجًا من معناهم , إذ كان جائرًا أن يكونَ خلق صِنفًا مِن 
ملائكته من نار كان منهم إبليسٌ » وأن يكونٌ أفْرد إبليس بأن خخلقه من نار السّموم دون 
سائر ملائكته . وكذلك غيد مخرجه أن يكونّ كان من الملائكة بأن كان له نسل 


؛ 2 2 ١‏ و 0 و 0 
وذرية » لما ركب فيه من الشهوة واللذة التى نزعث من سائر الملائكة » لما أراد الله به 


1 1 7 2 ع فيه 
وأما نبز الله تعالى ذ كرّه عنه أنه من الجن » فغيرُ مدفوع أن يُسَمَّى ما اجن 


)١ >19‏ سقط من : ص .)م اتا)ءات”'ءت7؟. 
(؟) بعده فى ص : ( فى كتابه ) . 

(5) فى م : «عن ) . 

عات الأصل ١‏ لواحو كو مو رقا و1 


. ) بعده فى ص : ( من الجن‎ )5١ 


سورة البقرة < الأية عبر 1ه 


5 ب 2 2 20 5ه > ٌ ِ 
من الآشْياءٍ كلها عن الابصار جنا - كما قد ذكزنا قبل فى شعر الأعشّى - فيكونٌ 
إبليسٌ والملائكة منهم لاجتنانهم عن أبصار بنى أدم . 

اقول فى معنى : «9 إِبلِيسَ 4 . 

قال أبو جعفر : وإبليس : إِفْعِيلُ » من الإثلاس » وهو الإياسٌ ين الخيرٍ والندمُ 
والكزن.. 

كما حدّثنا به أبو كرب » قال : حدَّثنا عثمانُ بن سعيدٍ » قال : حدَّثنا بشو ابن 

م عٍِ عرسم ك 

تُمارةً » عن أبى رَوْقٍ » عن الضَّحَاكِ » عن ابن عباس » قال : إبليسٌ أَبْلْسَه الله مِن 
ِ 7 و * 000( 
الخير كله وجعله شيطانا رجيمًا عقوبة لمعصيته . 
لتق موس قال # دنا عسوو قال اتسنا اشاط عقو الى :قال 
7 5 ءِ 00 
كان اسمٌ إبليس الحارث » وإنما سُمٌّى إبليسٌ حين ابلس فقيرًا . 
قال أبو جعفر : وكما قال اللَهُ تبارك وتعالى : «إ دا هم مُبيُونَ أ الأنعام : 4] . 
عِ 5 َ# ١‏ 5 50 
يعنى به أنهم آيسون من الخير » نادمون ححَؤْنًا» كما قال العججاح ' : 
ود 0م 7 0( 
يا صاح هل تغرف رَسْمًا مُكرَسَا 


قال تكله أغرفه وأَبْلسَا 


)١(‏ أخرجه المصنف فى تاريخه 10/١‏ . وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 84/١‏ (57) » وابن الأنبارى فى 
الأضداد ص 75 من طريق بشر به بنحوه . 

وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٠/١‏ ف إلى ابن المنذر . وتقدم بتمامه فى ص 4/١‏ . 
)١(‏ فى م : ١‏ فغير ) » وغير منقوطة فى ص . 

والأثر أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 14/١‏ عقب الأثر 777) من طريق عمرو بن حماد به نحوه . 
(59) ديوانه ص 177 . ظ ! 
(:) رسم مكرس ومكرّس : بعرت فيه الإبل وبوؤّلت » فركب بعضه بعضًا . التاج ( ك رس ) ١.‏ 


"١ 


5ه سورة البقرة : الآية ملز 


وقال روفي" 
يحدورف" يرق اليس حابن 
وفى الؤحوه صفرة وإلاسٌ 
[؟/” دظع يعنى به : اكبعايًا وكهرناة 
فإن قال قائلٌ : فإن كان إِبليسٌ كما قلت إفعيلَ من الإثلاس » فهلا صرف 
ارقم ظ ظ 
قيل : ترك إجراؤٌه اسْتثْقالا » إذ كان اسمًا لا نظيرَ له من أسماءٍ العرب » فشبَهته 
العرث - إذ كان كذلك - بأسماء 0 الف / ا وقد ا عدت 
بإسحاق . فلم يُجْروه » وهو من : أشكقه اللَّهُ إشحامًا إذ كان وقّع مبتداً اسم لغير 
العرب » ثم تسَمّت به العربُ » فجرى مجراه - وهو من أسماءٍ العجم - : 
الإعراب » فلم يُضْرَف . وكذلك أيوبُ » إإفا هو فَِعُولٌ »من : آب يحوب : نظير 
يُوم من : قام يقوم ' 
وتأويل قوله : «9 أ 4 . يعنى بذلك إبليس » أنه امتئع من السجودٍ لآدم فلم 
يَسَجَدْ له » ل وَآَسَْكيرٌ 4 . يعنى بذلك أنه 7 نكر وتعظم عن طاعة الله فى السجود 
لادمّ . 


وهذا وإن كان من اللَِّ تعالى ذكه خبرًا عن إبليس » فإنه تَفْرِيعٌ لصُرَبايه من 


. 57 ديوانه ( مجموع أشعار العرب ) ص‎ )١( 

(5) فى الديوان : « عرفت ») . ظ ظ 

(5) فى ص ». رءات١‏ ءات7 ا ت#8 : ( فعول ) » وفى م : ( فيعوع ) . وأيوب زنة فيعول » وقيل : قعول . 
28 )سقط امن اط مار عت 1ت ظ 


سورة البقرة - الأية مب 6ه 


خلق الله الذين يتَكبّرون عن ا خضوع لأمر الله » وَالانْقِيادٍ لطاعته فيما أمَرهم به وفيما 
نهاهم عنه » والتسليم له فيما أؤبحب لبعضهم على بعض من الحقٌ . وكان من تكثر 
عن الخنضوع لأمر الله ؛ والتَدَلْلٍ لطاعته » والتسايم لقضائه فيما ألْرّمَهم من حقوق 
غيرهم - اليهودٌ الذين كانوا بين طَهْرائَئ مُهاجر رسول الله َك » وأحبارهم الذين 
كذَّبوا'' برسول الله كه » "وهم بصفته عارفون" » وبأنه للَِّ رسولٌ عالمون . ثم 
اشتكبروا - مع علمهم بذلك - عن الإقرار بنبوتِه » والإذْعانٍ لطاعته ؛ بَْيَا منهم له 
وحسدًا . فقوعهم اللَّهُ بخبره عن إبليس الذى فعل فى استكباره عن السجودٍ لآدمَ : 
حسدًا له وبَغْيا » نظيرَ فعلهم فى التكثر عن الإذعانٍ محمد نبئ الل ملم ونبوته , إذ 
جاءهم بالحقّ من عندٍ ربّهم » حسدًا وبَغا . 

ثم وصّف إبليس بمثل الذى وصَّف به الذين ضربه لهم مثلا ء فى الاستكبار 
والحسدٍ والاسْتذكافٍ عن المخضوع لَن أمره الله بالمخضوع له فقال : :ل( وَكانَ 6 - 
على نع دج رك الكازيك يون ون اللاجوين قت لاسلس راباديه تكد 
بخلافه عليه فيما أمَره به من السجودٍ لادمَ » كما كمَّرت اليهودٌ نعم ربّها التى آتاها 
وآباةها قبل ؛ يمن إطعام الله أشلاقّهم امن والمَلْوَى » وإظلالٍ العّمام عليهم , وما لا 
يُخْصّى من نعمه التى كانت لهم مُخصوصًا ‏ وما خصٌ الذين أذرَكوا محمدًا مَل 
بإذرا كهم إياه » ومشاهدتهم "لمحية الل عي ؛ [1/لادى فجحدت نبوته بعد 
علمهم به» ومعرفتهم بنبوته » حسدًا وبَمْيًا» فنسبه اللَهُ تعالى ذكره إلى الكافرين , 
فجعله من عدادِهم فى الدّين وال » وإن خالّفهم فى الجنس والنسبة » كما جعل أهلّ 


. ) فى ص ع»رءمءات١اءت15 ءدت” :( كانوا‎ )١١ 
الى قر رع لالحا كوك و وبح مارو‎ 05 
. ) فى ص : ( محمد يلتم‎ )" - 6 
) 7“ه/١ تفسير الطبرى‎ ١ 


6/١ 


5 سورة البقرة + الأية مم 


التّماقٍ بعضّهم من بعض» لالجتماعهم على النفاق » وإن الْتَلّمَت أنسابهم 
وأجناشهم » فقال : 9( الْمتَفِفُونَ وَالْمكَفِقتٌ بَحَضُهم من بَعض4* [التوبة: 07] . 
يعنى بذلك أن بعضّهم مِن بعض فى النفاقٍ والصَّلالٍ» فكذلك قوله فى إبليس : 
9# وَكنَّ مِنَ الكفريت 4 . كان منهم فى الكفر بالل » وامخالفة لأمره » وإن كان 
مخالِقًا جنشه أَججناسّهم » ونشبثه نشبئهم . ومعنى قوله : «( وَكنَّ من الكيزيت * . 


وقد رُوى عن الربيع بن أنس » عن أبى العالية أنه كان : تقول فى تأويل قوله : 
9 لامي او 


زان )0 
9 


و 


وذلك شَّبية معنى'" قولنا فيه . 

| وكان سجوةٌ الملائكةٍ لآدم تكرمةٌ لآدمَّ» وطاعةٌ لله العاف ا 

كما لافقا به يعور اتعاذ :كال هعة فا بورد كر روم واقال اد مامفية : 
عن قنادة قوله : « وَإذ نا كيك أسَجُدُوا لِآدمَ 4 . فكانت الطاعةٌ للوء 


. سقط من : الأصل » ص » رء م »ا ت١ ؛ات3‎ )١1( 
. من طريق آدم به‎ )7717( 85/١ (؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ 


09) فى الأصل : « لمعنى » . 


سورة البقرة : الأيتان ع“( , هسم ان 


والشججدةٌ لآدم » أكرم اللَّهُ آدمَ أن أُسشجدّ له ملائكته”" . 


القول فى تأويل قوله جل ثاؤه : «( وا م سكن أنتَ وَوَرَجِكَ اد 4 . 

قال أبوجعفر : وفى هذه الآية دَلالهٌ واضحة على صحةٍ قولٍ من قال : إن إبليسّ 
كروي لالظ يدث لتك ارصن المعدو لاقو ا تكنوا ن1اف ‏ اللمريط ليش 
إلى الأرض . ألا تسمعون اللَّهَ يقول : <( وَقلكَا ينادم سكن أت وَيَوْجْكَ ليد وهو 
متها رَعَدَا حَيَتُ يننا ولا نرا عزو الشّجرَة مكو ين الظليليينَ 2 رهما 
تيطح عَنًا كْجَهُمَا ويا كن ير 4 . فقد تبينٌ أن إبليس إنما هما عن طاعة الله 
بعد أن لَعِن وأظهّر التكثر ؛ لأن سجوة الملائكة لآدمَّ كان بعد أن تفخ فيه الروخ , 
وحينقٍْ كان امْتِناحٌ إبليس من السجودٍ له؛ وعند الامتناع مِن ذلك حلّت عليه 
اللعنةٌ . ْ 

كما حدّثنى موسى بن هارون» قال : حدّثنا ؟//ادظع عمدوء قال : حدَّثنا 
أشباط , عن الشِدّىٌ فى خبرٍ ذكره عن أبى مالكِ » وعن أبى صالح » عن ابن عباس ؛ 
وعن مرة : عن ابن مسعودٍ » وعن ناس من أصحاب النبئ كلق 1 عد الله إبليدت 
أفسم بعر الل لَيِفْويَنٌ آدمّ وذريّته وزوجته , إلا عباد الله" المُخُلّصِين منهم : 
بعد أن قله الله واس أذ 5 من الجنةٍء وقبلٌ أن يَهِبِطَ إلى الأرض» وعلّم 


الله آدمَ الأسماءً كلها. 


وحدّثنا ابنُ حميدٍ » قال : حدَّثنا سلمةٌ » عن ابن إسحاق » قال : لما فرَغ اللَّهُ مِن 


)١(‏ عزاه السيوطى فى الدر المنثور 50/١‏ إلى المصنف وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم . وينظر تفسير 
ابن أبى حاتم 814/١‏ (5874)» وتاريخ دمشق 7/ .4٠0٠١‏ 

وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 7/1١‏ ) من طريق سعيد بن بشير » عن قتادة » عن ابن عباس . 
(5-5)فى ص.)م)ءتاء)ءات'”'اءات" : ( عباأده ) . 


./١‏ م" 
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بليس ومُعائته » وأتى إلا المعصية » أوقع الله عليه اللعنة » ثم أخحرجه بين الجنة» أبل 
على آدمَ وقد علّمه الأسماءً كلّهاء ؛ فقال : و ينادم أَنْبقهُم نمم 4 . إلى قوله : 
ل إِنَكَ أت اليم اكير #4 '. 

ثم اختلّف أهل التأويل فى الحالٍ التى حُلقت لآدمَ زوجثه » والوقتٍ الذى 
اع تسكن واققان أرث عانن ماحمة لق بيه فوس رف هأ ووه فال عت 
عنددوء :قال دنا أخباط عن اعد فى خبر ذكره عن ألى :مالك © وعن أن 
اديع ابن عبان اروعن تزو دعن ابر مسعوة تون ابن ين أصحاب 
النبيئ عله : فرج إِليس بن الجنة حي ين ّن » وأَسْكن آدمُ الجنة » فكان يدشِى فيها 
وَخُشًا “'» ٠‏ ليس له رَؤْجٌ يتشكنٌ إليها » فنام نَوْمةٌ » فاشتيقظ وإذا عند رأسه امرأة 
قاعدةٌ» خلقها الله من ضلعه : فسألها : من أنْتِ ؟ قالت : امْرَأَةٌ . قال: ولْمَ 
ُلِفُتِ ؟ قالت : تسكن إِلَعَ . قالت له الملائكةٌ - ينظرون ما بلع علمّه - : ما 
اشمها يا آدمُ ؟ قال : حواء . قالوا: ولع سميت حواء ؟ قال : لأنها لقث من 
شىء حم . فقال الله له : 9 يَكَادَمْ أسَكن أنت وَرَوْجكَ الحئة ولا ينها رَعَذًا 


فة 
د عن أن حواءَ خُلِقّت بعد أن أسكن آدمُ الجنة» فجَعلت له 


/ وقال آخَرون : بل خُلِقَت قبل أن يُسكن آدمٌ الجنة . 


. 1523 تقدم بتمامه فى ص‎ )١( 

(؟) أى وحده ليس معه غيره . اللسان ( وح ش ) . 

() أخرجه المصنف فى تاريخه 5/١٠ء ٠١4‏ . وأخرجه البيهقى فى الأسماء والصفات )87١(‏ » وابن 
عساكر فى تاريخه 407/17 من طريق عمرو بن حماد به . وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 85/١‏ (1175) 
من طريق عمرو بن خماد » عن أسباط » عن السدى من قوله . 


سورة البقرة + الأية هبر .2 





كد مَن قال ذلك 

ارج وو و ال 
مُعَاتبَةٍ إبليسَّ بليس » أُقبَل على آدمَ وقن علّمه الأشماء كلها » فقَال مادم ا م أَْبِتْهُم 
6 إلى قوله : <( إِنَكَ نت الْمَلِيمُ التكيئر 4 . ثم ألْقَى اسن على آدم - 
فيما بلَمّنا عن أهل الكتاب من أهل التْراةٍ » وغيرهم من أهل العلم » عن عبلٍ الل بن 
عباس وغيره - ثم أَحَذ ضِلَعامِن أضْلاعِه مِن شِقَّه الأيسر » [8/5ه و] ولأم مكائه لحمّاء 
7 7 - ىو 4 عي 
وآدمٌ نائٌ لم يَهْْبْ من تَؤْمِه حتى خلق الله من ضلعه تلك زوجتّه حَوَاءَ » فسوّاها امراة 
لِيَسَكنَ إليها » فلما كشّف عنه الشئة وهب مِن نومته رآها إلى جنبه » فقال - فيما 
يَرْعْمون واللهُ أعلمُ - : لحمى ودمى وزوجتى . فسكن إليهاء فلمًا زوّجه الله , 
)١١( >‏ دع 6 1 سس وم ص سك ارس 

عم لوي عي : 9# ينادم سكن رك برو 0 


ا ا 


ِنْهًا وعدا حيَكُ سْنشًا ولا نقريا عزو لش مَمَكْرنا ون لوي 44" 

قال لح : ويقال لامرأةٍ الرجل : زؤْججه ورَوْجِمُه . والزوجة بالهاءِ أكثز فى 
كلام العرب منها بغير الهاءِ » والزوجج بغير الهاءٍ يقال : إنها لغةٌ لأَْدِ سَّنُوءَةَ . فأمنا 
الزوجٌ الذى لا اختلاف فيه بِينَ العرب فهو زوج المرأة . 

و ده ب 1 آ سه 0 

فم م ا 50 


)١١‏ فى ص ع مء ا ت١‏ اتات" : د فتلا ) . وقبلا : عيانا ومقابلة » لا من وراء حجاب » ومن غير أن يولى 
أمره أو كلامه أحدا من ملائكته . النهاية 8/4 . 
(9) أخرجه المصئض فى تاريخه ١٠١4/١‏ . وذكره ابن كثير فى تفسيره 1١7/١‏ عن ابن إسحاق به . 


٠ده‏ سورة البقرة + الآية ه“ز 





< بِيتَمَا الرجٌ ثرا ناعمًا أَمنٌ الأخداتٌ فى عيش رغدٌ 
وكما حدّثنا به موسى » قال : حدَّثنا عمدو ؛ قال : حدّثنا أشباط , عن الشدىٌ 
و يي ا ا 0 1 
ل 
ظ 0000 حدثنا أبوعاصم ء قال : حدّثنا عيهى » عن ابن 
هش 00 ظ 
أبى نجيح » عن مجاهِدٍ قوله 900 غَذَا # :قال سي 


حدثنا المنّى قال تتعديا ابو سكدرفة قال : حا شجل» عن ابن ألى نيج ؛ 
عن مجاهل مثله . 
حدثنا ابن بي قال حذكنا حكامٌ» عن عَنْهِ عَنْسَةٌ » عم متحمك ابن 


ياي عو ار 


لا 0 : # وكلا ينها انث 
سِنَنْمَا © : أى :.لا جساب عليهم . 000 


خُدّنْتُ عن المنْجاب بن ال حارث » قال : حدّثنا بشو بِنُ عُمارةً » عن أبى رَوْقٍ ) 


البال جلي حيرات ريا الس ووو روا اواك ابرع الي فرتياة على نقد الوزن بو وكدااية 
لعله المراد وليس فيه موضع الشاهد » وهو : 
بينما المرء شهاب ثاقب ضرب الدهر ثناه فخمد 

دنواق رع الفنس ضن/1 0 ظ 
(؟) ذكره الحافظ فى الفتح ١74/8‏ عن المصئف من طريق السدى عن رجاله . وأخرجه ابن أبى حاتم فى 
تفسيره 6/١‏ (11/0) عن أبى زرعة » عن عمرو بن حماد » عن أسباط , عن السدى من قوله . وهو تمام الأثر 
المتقدم ففى ص 47 ه. ظ ْ 
(5) تفسير مجاهد ص 7١7‏ » ومن طريقه ابن أبى حاتم فى تفسيره 85/١‏ (91/4) . 


سورة البقرة : الآية هس ١ه‏ 





عن الضََّاكِ » عن ابن عباس فى قوله : فإ وملا نهنا عدا 4 . قال : الَعَدُ سَعَةُ 
ال : 

[؟/ مدظع فمعنى الآية : وقلْنا يا آدمُ اسكن أنت وزوججك الجنة» وكلا مِن 
البنة قا وانيكا هدك عن العية . مكيف شتهاء 

كما حدّئنا بد بنٌ مُعاذٍ » قال : حدّثنا يَزِيدُ بنُ رُرَيْع » قال : حدَّئنا سعيدٌ » عن 
قتادةً قوله : :ل يكام أسَكن أنت وَرَوْجَكَ كن وكَُا ينها رَعَدًا حَيْتُ شِنَتمَا ‏ : ثم 
”٠١‏ و 8 5 سَ 
أنى”' البلا الذى كتيب على الخلق / على آدمَ » كما ابثّلى الخلق قبلّه , إن اللَّهَ تعالى ذ كده 
أحل له ما فى الجنةٍ أن يَأكلّ منها رَعَدّا حيثٌ شاءَ » غير شجرةٍ واحدة نُهِى عنها , وقَدّم إليه 
فيهاء فما زال به البلا حتى وقّع بالذى نُهى عنه . 

القول فى تأويل قوله جل وعرٌ : «9 ولا ثقريا انرو الشّجرة © . 

و ع 2 قر لي 

قال أبو جعفر : والشجَدُ فى كلام العرب كل ما قام على ساق » ومنه قول الله 
تعالى ذكره : فو والتَجم وَالشّجِرٌ سَسْجَدَانِ © [الرحمن: :] . يعنى بِالنَّجْم ما نجم ين 
الأرض من نَبْتِ » وبالشجر ما اسْتَقّل على ساق . 

ثم اختلّف أهل التأويل فى عين الشجرة التى تُهِى عن أكل ثمرها آدمٌ عليه 
السلام ؛ فقال بعصّهم : هى السَبَئلة . 


ذِكرُ مَن قال ذلك 


حذثتى محمد بن إسماعيل الأَحْمَسي » قال : حدّثنا عبد الحميدٍ الِمَانئ : 


. عن أبى زرعة » عن المنجاب به‎ )*1/1( 85/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 
.) (؟) فى م : «إنث‎ 


اسم 


هه سورة البقرة + الآية هم 





ظ , و 7 7 5 ١‏ 
عن النضر»ء عن عكرمة ‏ عن أبن عباس ١‏ قال : الشجرة التى نهى آدمُ عنها"”' 
١ ١ ١ 1‏ 
السنياة + 


حدّثنى يعقوبُ كاتنت مسيم » وحدّثنا و 
حدّثنا عِمْرانُ ب غُييدة”' يبيد : 98 ولا نقرما 


7 1 كي 04 
هازو الشّحْرَةَ 4 . قال : هى الشتبلة 


ل 
الأخوارئوتقال مدنا آبو احيد ترك وقالا كاه تنا سفيان عه 
خحصَيِن ؛ عن أبى مالك مثله . 

واي يار لي ا 
عطيةٌ العوفيئٌ فى قوله : «( ولا نري عزو أَلعَيرَهَ 4 . قال : الشئئلة” 

حدثنا بشي بن مُعاذٍ » قال : حذّثنا يَزِيدٌ » قال نا م و اد 1ل 
الشجرةٌ التى تُهى عنها آدمُ هى السُئْيلة . 


حدثنى المثنّى بن إبراهيم » قال : حدَّئنا مسلمُ بن إبراهيم » قال : /١‏ وهو حدّثنا 


. ) فى م : « عن أكل ثمرها‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 87/١‏ (93717) » وأبو الشيخ فى العظمة )١٠١55(‏ من طريق محمد بن 
إسماعيل به . وعزاه السيوطى فى الدر المتفور 57/١‏ إلى ابن المنذر وابن عساكر . والنضر بن عبد الرحمن 
متروك . 1 

(؟) فى م : ( عتيبة © . وينظر تهذيب الكمال ؟١؟/540‏ . 

(4) أخرجه ابن عساكر فى تاريخه 4١1/1‏ من طريق حصين به . وعزاه السيوطى فى الدر النشور 57/١‏ إلى 
وكيع وعبد بن حميد وأبى الشيخ . 


(0) ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره 5/١‏ عقب الأثر (19") معلقا . 


سورة البقرة + الاية هر مه 


القاسمُ » قال : حدّئنى رجل من بنى تمِيم » أن ابن عباس كتّب إلى أبى للد يَشألّه عن 
الفسجوال أكل عدا 1ن والسيفة القى ناك عدت داك الكت اليه ابر الم 
سألتى عن الشجرة التى ُهِى عنها آدمُ » وهى السْئْئلةُ » وسأليَى عن الشجرة التى تاب 
عندّما آدمٌ » وهى الرَيْتُونةَ . 

حدنا اخ حميل: قال + حدّثدا سلمة »قال:: حذتى ابن إسحاق عن رجل من 
َمل العلم » عن مجاهدٍ » عن ابن عباس أنه كان يقولٌ : الشجرةٌ التى تُهِىَ عنها آدمُ 
. 

حدّثنى المثنّى » قال : حدّئنى إسحاق » قال : أخبرنا عبدٌ الرزاق » قال : أُخبرنا 
ابنُ يهن وابنُ المباركِ » عن الحسن بن محمارةً » عن المنْهالٍ بن عمرو » عن سعيدٍ بن 
مجبير » عن ابن عباس » قال : كانت الشجرةٌ التى نَهَى الله عنها آدمّ وزوجته 
الشضلة” . [ 

حدّثنا ابن ححميدٍ» قال : حدّئنا سلمةٌ» عن ابن إسحاق » عن بعض أهل 
ع وَهْبٍ بن مُتبه الهمانيع أنه كان يقول : هى الك ولكن اليه منها 
فى الجنة ككلّى البقرء ألينٌ ين اليد وأخلّى من العسل » وأهلٌ التّراةٍ يقُولون : 
الو , 

حدن] ا حيو ذال «جد تدا ميلد افا لو سدتت ان حاف مغو يمقر 


19) ذكره اين كتيرفئ تفسيزه ١1/١‏ عن ابن إشحاق'يه:'ويتظز الدر امون 1/١‏ 67: 
(؟) سيأتى بتمامه فى تفسير الآية ١١‏ من سورة الأعراف . 

9") فى الأصل : « وعن ) . 

(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 85/١‏ (078؟) من طريق سلمة به . 


/مم؟ 


ه ه سورة البقرة + الآأية وم 


ره ”ُ ٍِ سَّ ع و م 2 000 م 0ض جه 
ابن عتبة » أنه حدث انها الشجرة التى متك بها اللاي الجلده 


0 » قال ور ع ييا0 


عله ات وكي. » قال حا أب أسامة» عن زمة بن براي مِمَ » عن الحسن ) 


وقال آخرون : هى الكومة . 
الريك ذلك 
ا 0 
عَد اق درو بغارو قال وسوتط عدو ساق قال دلي اقنات 
ا 00 


. ) نحتك‎ (١ : فى م‎ )١١ 
. ) فى ص » م : ( للخلد‎ )١( 
. عقب الأثر (810/7) معلقا‎ 87/١ (م) ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ 
2ع ف هن اب عق لتنا لوغيد للدم‎ 
. ) فى رء والمصادر : « الكرم‎ )5( 
. والأثر أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١م 9 0) من طريق عبيد الله به‎ 
. إلى عبد بن حميد وابن المنذر‎ 55/١ وعزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ 
, عن المصنف » عن ابن عباس : هى اللوز . وقال : كذا فى النسخة » وهى قديمة‎ 57/١ وذكر السيوطى‎ 
. وعندى أنها تصحفت من الكرم‎ 


شورة القرة + الأو حم ههه 


ايا : هى الكهمُ ؛ وتَدَْمْ اليهود أنها المئطة”"أ 


لظ 
جَغْدةَ بن هُبيِرةَ » قال : هو العِنّبُ . فى قوله : ١‏ ولا نقريا هنزو الشّجرة 4 . 

حدّثنا ابن وَكيع » قال: حدّثنا أبى » عن حََلّادٍ الصّفَّارء عن بَانِء عن 
الشعبئ » عن جَغدة بن هُبَيْرةَ : «9 ولا ثقربا هاده لح 4 . قال : الكوة" . 

حدّثنا ابن حُمَيدٍ وابنٌ وَكيع, قالا : (؟/وه ظع حدّثنا بريد ؛ عن مُغيرة » عن 
الشعبئ » عن جغدة بن مَُِرةَ » قال : الشجرةٌ التى تُههى عنها آدمُ شجرةٌ الخمر . 

ببناامبة رز إاا بلع اراس اير ال سانا وار 
ارك ابا اسمن عبن " عن يَعلّى بن مُسْلِم » عن سعيد بن جبثر 
قوله : 3١‏ ولا قر ا هاه و الشجرة 14 . قال : الكوة . 


َّ 


عدن أحمة ل إمتعاق »قال هذه أبو جيذ فال عد نيان عرس 
القدى قال العكيت. 


حدَّثنا التنا اف ا 
0 


.40١ / إلى المصئف عن ابن مسعود . وينظر تاريخ دمشق‎ 57/١ عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ )١( 
من طريق بيان به . وعزاه السبيوطى‎ 0١ وموك لاني رار زه سر شري ايم‎ 
. )9177(87/١ إلى أبى الشيخ . وينظر تفسير ابن أبى حاتم‎ 

(5) فى ص : ( حصين ) . 

(4) ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره 65/١‏ عقب الأثر (910) معلمًا 


اأمم؟ 


*مه سورة البقرة * الأية نمم 





حدّئنا ابن المثنى » قال : حدّثنا الحسينٌ » قال : حدّئنا خالدٌ الواسطيئ » عن 


بَيانِ » عن الشعبيع » عن جغدةً بن هُبَيْرَةَ : 2[ ولا قرا هازو الشّحرة 4 . قال : الكم. 
وقال آخحرون : هى التينه . 
ذكز مَن قال ذلك 
حدّثنا القاسمٌ » قال : حدَّئنا الحسين » قال : حدّثنى حجاجٌ » عن ابن جُرَيْجِ ‏ 
ءِ ١‏ : 
عو جيض امعان كن لون فال د 
/ قال أبو جعفر: والقولٌ فى ذلك عندنا أن اللّهَ تعالى ذكره أُحُبر عبادّه أن آدمَ 
وزوججه قد أكلا مِن الشجرة التى نهاهما عن الأكل منها ء وأنَيا الخطيقة التى نهاهما 
عن إتيانها بأكلهما ما أكلا منها , بعدّ أن بينّ اللَهُ لهما عمينَ الشجرة التى نهاهما عن 
الأكل منهاء وأشار لهما إليها بقوله : «( ولا نقريا اذو ألشّجَرَة 4 . ولم يضَع الله 
لعباده امخاطبين بالقرآنٍ دلالة على أىٌ أشجار الجنةٍ كان نَهْيْه آدمَ عليه السلامُ أن 
نوها »ينض غليها باسهها #وؤلا بدلالة غليها »ول و كان لله جل ثنازه فى العلميائ 
ذلك من أَىٌّ رضّاء لم يُخُل عبادّه مِن نَضْب ذَلالةٍ لهم عليها يَصِلون بها إلى معرفة 
2 5 
عينها » ليُطيعوه بعلمهم بهاء كما فعّل ذلك فى كل ما فى العلم به له رضا . 
فالصوابٌُ فى ذلك أن يقال : إن الله تعالى ذكزه نهّى آدمَ عليه السلامُ وزوجتّه 
عن أكل شجرة بعبنها من أشجار الجنةٍ دون سائر أشجارها » فخالّفا إلى ما نهاهما الله 
5 و 2 000 
عله وأكاؤاعني] كما وضقهي) اللايدنه ول علو عدن ” باك لمن أ وقد 


© عزاه السيوطى فى الدر المنفور ١ه‏ إلى المصنف عن بعض الصحابة . 

وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 7/١‏ (0/9؟) من طريق ابن جرييج عن مجاهد . وعزاه السيوطى إلى أبى 
الشيخ عن مجاهد . وينظر ما تقدم فى ص 4 .5٠١‏ 
١ -‏ فى م : و أى شجرة كانت على التعيين ؛ لأن الله لم يضع لعباده دليلا على ذلك فى القرآن » ولا - 
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قل : كانت شجرةً الب . وقيل : كانت شجرةً العتب . وقيل : كانت شجرة الثَّن . 
وجائدٌ أن تكونٌ واحدةٌ منها ء وذلك ” عِلْمٌْ إذا عُلِم ' لم يَنْقَع العالم به علمه» ون 

0/7 القول فى تأويلٍ قوله عرّ وجل : «! ولا نقريا هازو الشَّحرةَ شونا ون 
لين (2) 4 . 

قال أبو جعفر : اختلّف أهلٌ العربية فى تأُويلٍ قوله : «9 ولا دقرا مذو للح 
كنا ون أَلطَلوينَ 4 ؛ فقال بعضُ نحُويّى الكوفيين : تأويل ذلك : ولا تَقْربا هذه 
الشجرة » فإنكما إن فَرِبّتماها كنتما من الظالمين . فصار الثانى فى موضع جواب 
الزاوي ووجواق انلز وليه ل قد ولد كت قف زه قله أله ,كيه لقان ببجزء 
الأول تكقالك تراه هر( 26 ] ينار تنه المالاقى موضع شرولا لأول تكسيياة 
وحكوت عنرلة 3 كن 4 في نصبها الأفعال المستقبلة : 0 الاستقبال + إذ كان 
أضي الكراء الاسيتقيال: 

قال هذ تفرن أقن ابعر ناوي طللفة الاتكن سكا رقن 
الشجرةٍ» فأن تكونا من الظالمين . غير أنه زَعَم أن «أن) غير جائز إظهارُها مع 
9 لا 4 » ولكنّها مُضْمَرَةٌ لابد منها لصح الكلامٌُ بعطفٍ اسم - وهى « أن ) - على 
اسم » كما غير جائزٍ فى قولهم : عسى أن يَفْعَلّ : عسى الفعل . ولا فى قوللك : ما 
كان لِيَفْعَلَ : ما كان لأن يَفْعَلَ . 

وهذا القول الثانى يُفْسِدُه إجماعٌ جميعهم على تخطئةٍ قولٍ القائلٍ : سرنى 


- فى السنة الصحيحة » فأنى يأتى ذلك من أتى ») . 
)١ - ١١‏ فى م : ( إن علمه عالم ) . 


5 م؟ 
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تقومٌ يا هذا . وهو يُرِيدٌ : سرّنى قيامّك . فكذلك يجب أن يكونَ خطأ على هذا 


المذهب قول القائلٍ : لا تق . إذا كان المعنى : لا يكن منك قيامٌ . وفى إلجماع 
جميعهم على صحة قولٍ القائل : لا تَقَمْ . وفسادٍ قولٍ القائل : سّنى تَقُومُ . بمعنى : 
سونى قيائّك - الدليل الواضحٌ على فسادٍ دعوى المدّعِى أن مع 99 لا 4: التى فى 
قوله : :9 ولا نقريا هاززو الشَّجرَةَ # . ضميرَ « أن ) » وصحة القولٍ الآخر . 

وفى قولِه : 9 مَسَكَْا من ألظللِِينَ 44 . وجهان من التأويل ؛ أحذهما : أن يكونٌ 
« مكنا 4 فى نية العطضٍ على قوله : 9 وا قربا 4 فيكون تأويله حيتذٍ : ولا ترب 
وله اقيض بولا وكوااين لاله . فيكون ف فَنَكْونا © حيتئلٍ فى معنى الجزم 
مجزومًا بما جزم به : 5و وا كا تر 4 . كما يقول القائل : لا نكل عَمْوًا ولا تُؤْذِه . 
كما قال امو القيس"' . ظ 
ونون انفلك لنمةك ولا تََهَدَنَهُ يذْركُ من ا القصلاء” فتزلق 

العم و رلته عالكتموم لا فجد تدروو كاندكوو انمي 

والثانى : أن يكوت ف متنا من لين 4 . بمعنى جواب النهى » فيكونٌ تأويله 


حيئمدٍ : لا تَقَرَبا هذه الشجرةً » فإنكما إن قَرِبْتُماها كنتما مِن الظالمين ات 


لاتَشْقْعْ زيدً"" فيسْثْمك مُجازاةٌ اليكرة جو اي سعووني مرضي لسن 


كان حرفا عُطِفٌ على غير شكله »ا كان فى 9 و ريا 6ه حرفٌ عامل فيه ا( 
يَصْلْحْ إعادثه فى 8( مَتَكُئا 4 , فتُصِب على ما قد بِيِنْتُ فى أولٍ هذه المسألةٍ . 


. ١74 ديوانه ص‎ )١( 

)١(‏ القطاة : موضع الردف من الدابة لف الفارس تو 
5) فى ص »ع م ءا ت١‏ 7ت عد 

(4) فى ص ء م : ١‏ ولا ). 
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سه 


اليا و عفرو ا ا 
0 1 0 3 
الظالمين بعضهم اولياءٌ بعض » والله ولي المتقين . 


واصل الظلم فى كلام العرب وضعٌ الشىءٍ فى غير موضعه » ومنه قول نابغةٍ 


2 

ل 
يَ 2 020 2 5 1 ّ 7 
إلا أوارىٌ 2 أبَثِبْها والنْؤْى كالحوض بالمظلومة الجَلدٍ 


فجعل الأرضٌ مظلومة ؛ لأن الذى حفر فيها التُؤىَ حمّر فى غير موضع الحفر » 
0 ا 3 ٠١‏ ل ا 
فجعّلها مظلومة لوضع الخُخفرة منها فى غير موضعها . ومن ذلك قول ابن قجيئة 


: 6 
فى صمة عي : 
3 )2( د )0( ا 0 لكوت 1ع 
ظلم البطاع به انهلدل”" خريصة قصّفًا التطاف له بُعَيِدَ المقلع 


سر 


. ١814 تقدم فى ص‎ )١1١( 
الأوارى » . ويروى بالوجهين» وقد تقدم بدون الألف واللام فى جميع النسخ فى‎ ١ : (؟) فى الأصل ء م‎ 
. الموضع السابق‎ 

5 -”") فى ص : « لموضع الحفر ) . 

(5) كذا نسبه المصنف » وورد هذا البيت فى ديوان ابن قميئة ص ١٠١7‏ على أنه من الشعر المنسوب إليه وليس 
فى مخطوطة الديوان . والصواب أنه للحادرة » ينظر المفضليات ص 4 4 » وديوان شعر الحادرة ص /.” . 
(5) البطاح : بطون الأودية . التاج ( ب طاح ) . 

(5) فى مءت١اءت؟ءت"‏ : ( بها) . وفى المفضليات : ( له ) . والمثبت من الأصل » ص موافق لما فى ديوان 
سعر الحادرة . 

(0) أنهل المطر انهلالاً : سال بشدة . اللسان ١ه‏ ل ل ) . 

(8) الحريصة : السحابة التى تقشر وجه الأرض بمطرها . التاج ( ح ر ص ) . 

43) النطافت + القليل عن الماء... وقيل: :هي الماء الضافى قل أو كثر . اللسان ون ط فك 

. ) المقلع : الإقلاع ؛ وهو الإمساك والكف . التاج ( ق ل ع‎ ٠١ 


أله" 
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وظلمُّه إياه مَجِيمُه فى غير أوانه » وانصبابه فى غير مَصَيْهِ . ومنه ظلمُ الرجل 
بجزوره » وهو نحزه إياه لغير علَةِ: وذلك عند العرب وَضْعٌ النحر فى غير موضعه . 

0 000 2ه م ع 

وقد يتمَدعٌ الظلمٌ فى معانٍ يطول بإخصائها الكتابٌ » ستْبيِنْها فى أماكنها إذا 
0 ع دير و2 0 
أتِنا عليها , إِنِ اللهُ شاء ذلك » وأصل ذلك كله ما وصَفنا من وضع الشىءٍ فى غير 


موصعه . 


القول فى تأويل قوله عرّ وجل : (١‏ كَرَلَّهُمَا أَلقَينُ عَبَا * . 

قال أبو جعفر : لفت القَرفى قراءق ذلك ؛ فقرأ عائثهم : «( ًا 4 . 
ميد اللام” 00 : استرلّهماء ين قولك زَل الرجلٌ فى دييه . إذا هما فيه 
وأخطأً » فأتَى ما ليس له إتيائه و»/ ١د‏ فيهء وأزله غيده : إذا سكب له ها يزل من أجله فى 
دينه أو دنياه ؛ ولذلك أضاف الله تعالى ذكره إلى إبليس خروج آدمَ وزوجيه ين الجنة 
فقال : :3 كَأَحرجهُمَا # . . يعنى : إبليسٌ أخرجهما"” 9 ييا 66 ويد 4 ؛ لأنه كان 
الأ حيعب ليها اتعزعة الى عاكتييا اللاغلنها وإخراجهها من للد 


ا 20 00 5 . 2 
وقراه اخروث: لدم ١‏ لو 0 


00 ع عل ميم قال : قال أبن 
0 م وس إن سنا عٍِ 6 
عباس : قوله : ل فَأرَلْهُمَا لشَيْطنٌ # . قال : أغواهما 


. ١5 وهى قراءة نافع وابن كثير وعاصم وابن عامر وأبى عمرو والكسائى . السبعة لابن مجاهد ص‎ )١( 
. (؟) سقط من ص » م )ا ت73‎ 

(5) وهى قراءة حمزة . المصدر السابق . 

. )» الشيطان عنها » قال : أغواهما . حدثنا‎ ١ : فى ص‎ )4 - 4١ 

(5) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 40/١‏ (787) من طريق ابن جريج به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 
6 الو ابس ادو 
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وأولى القراءتن بالصواب قراءةٌ من قرأه : :9 كَأرَلَهمَا 4 ؛ لأن الله تعالى ذكره 
قد أخبر فى الحرفيٍ الذى يثْلُوه بأنَّ إبليس أخرَجَهّما مما كانا فيه » وذلك هو مَعْنى 
قوله : ( فأزالهما )”' . فلا وجة - إذ كان معنى الإزالةٍ معنى التّنْحِيةٍ والإلخراج - أن 
قال : ( فأزالهما الشيطانٌ عنها فأشخريجهما ما كانا فيه ) فيكونُ كقوله : فأزالهما 
الشيطانٌُ عنها فأزالهما مما كانا فيه . ولكن المعنى المفهومٌ أن يقال : فاسْترلّهما إبليسٌ 
عن طاعة اللَّ - كما قال تعالى ذكده : كَأدَلَهُما الشَيْطن © . وكات 
فأخربجهما باشيزلاله إياهما عن" ' الجنة . 

فإن قال قائلٌ : وكيف كان اسْتِدلال إبليس آدمَ وزوجتّه عليهما السلامُ » حتى 
ضيف إليه إخرائجهما مِن الجنة ؟ 


قيل : قد قالت العلمامٌ فى ذلك أقوالا ستَذكد بعضّها . 


و 
إيما 


أ 


فحكى عن وهب بن مُنبْهِ فى ذلك ما حدّثنا به الحسنٌ بن يحبى » قال أشدرنا 
عبدُ الرزاقي » قال : أخترنا عمو ” بن عبد الرحمن بن مُهْرِبٍ ؛ قال : سمِغتٌ وهب 
ابن متي يقولُ : ذأ أسكن الله آدم وذريتّه » أوزوجئه - الشك من أبى جعفر » وهو فى 
أصل كتابه : وذريئه - ونهاه عن الشجرة » وكانت شجرةٌ عُصِوتُها مُتَشَعُبٌ بعضها 
فى بعض » وكان لها ثمئ تكله الملائكةٌ لهم , وهى الثمرةٌ التى نهى الله عنها آدم 
وزوجمّه » فلم أراد إبليسٌ أن يَسترِلُهما » دل فى جوف الحيّةِ » وكانت للحيّة أربعٌ 
تائم كأنها بُجْتية” ' من أحسن دابةٍ خلّقها اللَّهُ جل ثناؤه » فلتما دحَلّت الحية الجنة ؛ 


واوا عي نك اورت نات" النازلينا . 

١؟)‏ فى م:(من). 

5) فى م : ( عمرو). 

(4) البختية : الأنثى من الجمال الْحْتِ » والذكر بختيع » وهى جمال طوال الأعناق » وتجمع على بحت 
وبخاتيع - غير مصروف - واللفظة معربة . النهاية ٠١1١/١‏ . ( تفسير الطبرحة 8/١‏ ) 
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خرج يمن جوؤها بلس ٠‏ فأَحَذْ يمن الشجرة التى 1/11<ظع نهّى اللّهُ عنها آدم 
وزوجته » فجاء بها" إلى حَوَاءَ » فقال : انظرى إلى هذه الشجرة » ما أطيب ريحها ‏ 
وأطيت طعمّهاء وأحسن لونها! فَأحَدّت حواءٌ فأكلّت منهاء ثم ذهَت بها إلى 
آدمَ » فقالت : انظ إلى هذه الشجرة » ما أطيب ريحهاء وأطيت طعمها» وأَحسنٌ 
ريا لكل مهار :باك نينا عراليماء لسغل املك جرفي المج 
فناداه ا أنا هذا" ”يا ربٌ . قال : ألا توح ؟ قال : 

تتش جلفيا قال ااا ا اي تَتَحولُ ثمائها” 
را . قال : ولم يَكَنْ فى الجنة ولا فى الأرض” اشير كان ا .: من الطألْح 
وَالسَدْرٍ . ثم قال : يا حَوَاءُ » أنت التى غرَرتٍ عبدى » فإنك لا تَحَملين حمل إلا 
حملتِه كرما » فإذا أرَدْتٍ أن تَضَّعِى ما فى بطَنِكِ أَشْرَفْتِ على الموتٍ مرارًا . وقال 
لاوا ير عر برح على ازس زمر ساي انوا 100 
َوائمُك فى بطيِكِ » ' ولا يكونُ ' لك رزقٌ إلا الترابُ » أنت عدُوٌّةٌ بنى آدمّ » وهم 
أعداوكِ » حيثٌ لقيتٍ أحدًا منهم أُحَذْتِ بعَقِبه » وحيتٌُ لقِيكِ شدخ رأسَكِ . قال 


يد ا ل قن 000 
عمرٌ : قيل لوهب : وما كانت الملائكة تأكل ؟ قال : يَفْعَل اللَّهُ ما يَشاءُ 


(:5تدء)ء'_'تدء)ا١تء)>م فى‎ )١( 

. فى مت ": (هنا)‎ )١( 

6 -”) فى مءات ١اءات‏ ”ءات ": ( يتحول ثمرها) . 

(5) فى ص : ١‏ السماء ) . 

(5 - 5) فى ص » م »ا ت١‏ » ت38 »ء وتاريخ المصنف : ١‏ لا يكن ) : وفى ت" : « لم يكن ) . 

(1) فى م : ( عمرو) . ْ 
(10) تفسير عبد الرزاق 257/١‏ وأخرجه المصنف فى تاريخه 0١‏ وابن أبى حاتم فى تفسيره لام 
(85؟) - مختصرا - عن الحسن بن يحيى به . وعندهم : لما أسكن الله آدم وزوجته الجنة . بدون شلك . 
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حدّثئى موسى » قال : حدّثنا عمدو » قال : حدَّثنا أسباط , عن السدّىٌ فى خبر 
ذكره عن أبى مالك » وعن أبى صالح , عن ابن عباس » وعن مُرَةَ ؛ عن ابنٍ مسعود ‏ 
ا : لما قال اللَهُ لآدمَ : «( أَسَكْنْ أت وَرَوْجْكَ لَه وك 
هِنْهَا رَعَدًَا حَيْثٌ / سِنُْمَا وا نتريا كاذو السَّجرةٌ كان ألطَلِوينَ © . أراد إبليسٌُ أن 
ا ل 
البعيد » وهى كأحسن الدوابٌ - فكلّمها أن تُدْحِله فى مُقْمِها ' حتى تَدْحُلَ به إلى 
آدمَ » فَأَدعَلّته فى مُفِْها"” - ” قال أبو جعفر : والقُقُمْ جانبُ الشّدْق ' - فموت الحية 
عل اللازئة فلكتت ولايد تمزف »نا آراه الله ون الأعرى تكلم ون فليها" ”اقلم يبال 
كلامه”» فخرج إليه » فقال : ط يعدم هَل أَدلكَ عل سَجَرَةَ ادر وماك لَا َل 4 
زه : 1٠١‏ . يقل : هل أَدُلّك على شجرة إن أَكَنْتَ منها كنت ملكا مثلّ الله عر 
عي او سود معو 
لصحي 4# [الأعراف : 0١‏ . وإنما أراد بذلك ليِتِدِىَ لهما ما تو ى عنهما من 

مدعي با كتب 
الملائكة ؛ ولم يكن دم مُ يَعْلَمُ ذلك » وكان 5508و لباشهما اع فَأَبَى أدمُ أن 
يكل منهاء فقد فت حواف :كلك ع ف الك وديا آذه كل فاق قد كلك قله 
يَضُدَنى . فلمًا أكل آدمٌ بَدَت لهما سوءائهما» وطَفِقا يَخْصِفان عايهما من ورق 
د 


. ) فى ص ع)مء ت١201ات7 ءات” » وتاريخ المصنف » والدر المنثور : « فمها‎ )١( 

) فى م ت١1ءات؟1 )ءات” ء والتاريخ » والدر : « فمها‎ )١( 

59 - 9) سقط من: م2 ت201ات7اءات3 . 

(5) فى م: «فمها)ء وفى ت١21ات5‏ عت" : ( قمه). 

(5) فى م» والدر : ( بكلامه ) . 

(7) أخرجه المصنف فى تاريخه .٠١17 ١٠١7/1١‏ وأخرجه ابن عساكر فى تاريخه 4١7/1‏ من طريق عمرو - 


سوقان 


15 سورة البقرة : الاية * ”ا 


خُدنْتُ عن عمار بنِ الحسن » قال : حدّئنا ابنُ أبى جعفر » عن أبيه » عن الربيع ؛ 
م اليا ا رو ب ارو م » فكان يُرى 
أ" النعانه قانع فلعروين مظاك قو انالك افا د ”7 

حُدّئت عن عمار » قال : حدّثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن الربيع » قال : 
وحدّثنى أبو العالية أن من الإبل ما كان أُوَلّها من الجن . قال : فحت له الجنةٌ كلها 
إلا الشجرةً » وقيل لهما"" : 9 لا نثريا مذو لير صمكْوئَا نّ الاين 4 قال : فأنّى 
الشيطانٌ عرّاءَء فبدأ بهاء فقال : أَنْهِيثُما عن شىءٍ؟ قالت : نعم. عن هذه 
الشجرة . فقال : لما يكنا ربكم عن هذه ألشَّجَرَة ِل أن مكنا ملكي أو مكنا ين 
رن # [ الأعراف : قال نأف حواعءٌ فأكلت منهاء ثم أُمَرَت آدمّ فأكل 
ووو وعدي ل سطع و أ ا 
ل ل ا كنا فيد 4 1 : فأخرج 


0 


0 


أدمُ مرخ ١‏ 
حدثنا ابن نحميدٍ » قال : حدّئنا سَلَّمَةَ » قال : حدّثنا ابن إسحاقٌ » عن بعض أهل 
العلم » أن آدمّ حينٌ دحل الجنةً ورأى ما فيها من الكرامة وما أغطاه اللَهُ منهاء قال : لو 


- ابن حماد به. وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٠ 8795 )8759514( ١451/0‏ /873) من طريق 
عمرو بن حماد به » عن السدى من قوله مختصرًا . 

١١)فىا‏ ت" : ( كأنه ) . 

(؟) أخرجه المصنف فى تاريخه ٠١9/١‏ . 

(59) فى ص : ١‏ له ) . 

(؛) فى الأصل . ص : ١‏ فأزالهما » . وهى قراءة حمزة كما تقدم . 

(0) أخرجه المصنف فى تاريخه .١١١ 2٠١9 /١‏ 


لور ال ال هده 





ع 5-0 1١١‏ ه 0( و اش ع وه (5) 
ال1 نكا" فامتوقي "ود ليهات 1 مصعها مقن تاراف وو قبل اللخلد + 


حدَّثنا ابن محميدٍ » قال : حدّثنا سلمةٌ » عن ابن إسحاق » قال : ححدَّنْتُ أن أول 
نااقة ياي وى كانه اللعندا الةاناح كليها وام" مين" يناما 
فقالا له : ما كيك ؟ قال : أَبكى عليكما ؛ تَهُوتان فتُفارقان ما أنتما فيه من النعمةٍ 
والكرامة . فوقع ذلك فى أنفسهما ء ثم أتاهما فوَسْوّس إليهما ء فقال : فإ يكَادُمُ هَل 
دك عَك سَجَرََ لخر وَملكِ لا بل 4 ره : ٠١‏ . وقال : لما تدكا ريما عن 
مذو الشَّجَرَةَ إِلََّ أن مكنا مَلكينِ أو مكنا مِنَّ لَلَِينَ 2 وَكَاسَمَهُمَآ إن كنا لمن 
لصحي 4# [ الأعراف : 86 ١‏ . أى : تكونان ملكين » أو تخلّدان - إن لم تكونا 
ل ل ل لت ا 
الأعراف : ؟7؟]. 

/ وحدّثنى يونس /١1‏ ؟<ظع بن عبدٍ الأغلّى » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال 
ابن زيدٍ : وسْوّس الشيطاتٌ إلى حَوَّاءَ فى الشجرة حتى أَنّى بها إليها » ثم حسّنها فى عين 
آدمَ . قال : فدعاهاآدمٌ لحاجيه . قالت : لاء إلا أن تأت هلهنا . فلما أَتّى قالت : لاء إلا 
أن تَأُكُلّ من هذه الشجرة . قال : فأكلا منها فبدّت لهما سَوءانُهما . قال : وذهَب آدمُ 
هاريًا فى الجنة » فناداه ريّه : يا آدمٌ» أمثّى نَفِةٍ ؟ قال : لايا ربّ » ولكن حياءً منك . 


قال : ياآدمُ » أَنّى أَتِبتٌ ؟ قال : من قبل حواء أى ربٌ . فقال اللَهُ : فإن لها على أن أَذْمِيها 


)١ 55‏ فى م : ( فاغتئمها ) . وقوله اغتمز فيها : يقال : سمعت منه كلمة فاغتمزتها فى عقله » وأغمزت فيه ؛ 
أى : وجدت فيه ما يستضعف لأجله . أساس البلاغة ( غ م ز) . 

١؟)‏ أخرجه المصنف فى تاريخه 004" 

(0) فى ت 'اءات #: (زمناحة). 

(4) فى م : وتاريخ المصنف : « أحزنتهما ) . وفى نسختين من نسخ التاريخ كالمثبت هنا . 

(5) أخرجه المصنف فى تاريخه .١١١ 21١١١ /١‏ 


بام 
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1 0 7 00 ' 7 عم ع اس 5 2 
فى كل شهر مرة كما دَمّتٌ هذه الشجرة » وأن اجعلها سَفيهة » فقد كنت خلقتها 
ل ل او و 
يلوو ع وا 0 وتصع 
كال الؤرريد: راي 8 الى أسايك كول كان مز الديا لا وطق 
سم #4 ى عه ودع يم 0 
ا ويضَعْنَ يُشرا ". 
حدّثنا ابنُ ميد , قال : حدَّثنا سلمةٌ » عن محمدٍ بن إسحاقٌ » عن يزيد بن عبدٍ 
اله بن سيط » عن سعيلٍ بن المتبٍ » قال : سيغقه يِف بال ما يشتقنى : ما أكل 
أدمٌ , من الشجرة 00 : اال ارات ور 
7 1 
فأكل “5 
لجالا بن كميييه و1 00 ان أب 
١ 5 0‏ 1 8 2ه بير ” 0 
مياه يس و يداب سير 
فأنتِ فى ذَمّتى إن أنتٍ أَدْحَذْتنى الجنةَ . فجِعَلَتْه بين نابين من أنيابها » ثم دخَلّت به 


(1) فى م : ١‏ أدميت »)» وفى تاريخ المصئف : ( أدمت » . والمثبت هنا والذى فى التاريخ كلاهما بمعنى » وينظر 
التاج (د م ى) . 
0)فيىت: ايت 27319 ل يمرا 4 
والأثر أخرجه المصنف فى تاريخه .١١١ /١‏ وتقدم طرف منه فى ص .47١‏ 
(59) أخرجه المصئف فى تاريخه ١١7 01١١/١‏ مطولا. 
(4) سقط من : م . 
)5١‏ بعده فى الأصل » ص ء ت1» ت5 »ا ت”؟ : ( معه ) » وبعده فى م : ( معها ) . 


(1) فىم: (و). 


نور انزف الذي تر 1ه 





كْشِى على بطيها . قال : يقولّ ابن عباس : الْتُنُوها حيث وجَدتموهاء أفروا ذم 
اليه 

عدّنا ا »فال سنا سلمة قال قال ابل إسمعاف #«وأهل التوراة 
يَدُدسُون : إنما كلم آدمٌ الحيةٌ .. ولم يُفَسَروا كتفسير ابن عباس . 

حدَّئنا الاسم , قال : حدَّثنا الحسينٌ » قال : حدّئنى حَجاجٌ » عن أبى مَعْشَرِ ‏ 
عن محمدٍ بن قيس » قال : نهى اللآدمّ وحوّاء أن يأكلا من شجرةٍ واحدة فى الجنة » 
يألا 001 رَعَذَّا حيك شاءا: فتجاء الشيطان فدخل فى 57/51 وع جوفي الحية ) 
فكلّم حَوَاءَ ؛ 0 إلى آدمَ » فقال : مو ما دكا يكنا عن هذ أَلشَّجَرَةَ | 
تغر) ملكي أز تؤ بن لكين ©) رَكاسمهما إن لكنا لين لتحت © [الأعراف : 
0 نال تيف " عواة الشيدرة واف رك قيحر انوي لما عنويها باخهما 
الذى كان عليهما » موَطْيِقًا 6 421 
عن يِلَهَا السَّجِرَةَ وأقل لَكنَا إِنَّ السّيْطنَ لكاعدوٌ مين 4# [الأعراف : 0١‏ . لم أكلتها 
وقد نيك عنها ؟ قال : ياربٌ » أَطْعَمَئْى عَوَاءٌ . قال لحوَاءَ : لم أْطْعَمْتِه ؟ قالت : 
مَرثْنَى الحيةٌ . قال للحية : لم أُمَرْتِها ؟ قالت : أُمَرَنى إبليسٌ . قال : ملعون 
به 7 أما أنت يا تداع فكما أَدْمَهِتِ الشح تلقف "ات كل هلال ونا 


34 


207 
أن 


ع ' 2 00 34 00000 00 ه ع بر لم ٍ 
أنت يا عيّة فاقطعٌ / قوائمّك » فتَمْشِين جدًا على وجهك » وسيشدخ راسّك مَن ١١/١‏ 


(1) أخرجه المصنف فى تاريخه 2٠01/١‏ وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 51/١‏ إلى عبد الرزاق . 
(5) فى ر : ( من اجنة) . 

9) بعده فى مءا ت ١ءات‏ ”ءات ": ( الشيطان ) . 

(8) فى م : ( فعضت ) . 

(5) فى م : ( فتدمين ) . 


(1) سقط من : ر. وفى م» وتاريخ المصندف : « جريا)» وفى ت ١ءات‏ "ءات ": (جرى). 
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7 و١‏ 
َقِيِكِ بالحجر ء امبطوا بعضّكم لبعض عد ' 


و دان 


فقد رُوِيَت هذه الأخبار - عمّن روَيْناها عنه من الصحابة والتابعين وغيرهم - 
فى صفةٍ استزلالٍ | إبليس عدوٌ اللَّهِ آدم وزوجتّه حتى أَخْرجهما مِن الجنة . 

قال أبو جعفر : وأولى ذلك بالحقٌ عندّنا ما كان لكتاب الله مُواقِقًا» وقد 
أخبر اللّهُ تعالى ذكوه عن إبليس أنه وسْوّس لدم وزوجته لبِبِدِى لهما ما وُورى 
عنهما من سَؤْءاتِهماء وأنه قال لهما: «إمَا تدكا رَيكنًا عَنْ هذه أَلقَّجَرَةَ له 
أن مَكْونَا مَلَكينِ أو تَكْونَا مِنَّ لَلِْدِنَ * . وأنه قاسّمهما : 8 إِنْ لكنَا لمن 
ألتصِيِت 4 . مُدَلَّيَا لهما بور . ففى إِحْبار الله تعالى ذكده عن عدر الله أنه 
قاسّم آدمَّ وزوجته بقيله لهما: ذل إِنّْ لكا لمن التّصِصِيت * . الدليل الواضحٌ 
على أنه قد باشَّر خطابهما بنفسه » إما ظاهرًا لأعينهما» وإما مُسْتّجئًا فى غيره» 
وذلك أنه غيه معقولٍ فى كلام العرب أن يُقَالَ : قاسم فلانُ فلانًا فى كذا 
وكذاى ذا سكي سسا ون جه اله دون أن تخلت: له ولق لا يكن 
بتَسَئِبٍ السبب» فكذلك قوله : 8 هَوَسْوْسَ لَه القّعِطلنٌ © [طه: 0٠١‏ . لو 
كان ذلك كاضامة إلى 11م علو تحر الذي مط إاي دزييه ين تان اك ما 
نهَى اللَهُ آدمَ عن أكله مِن الشجرة» بغير مباشرة خطابه إياه 0 
القول والجيل - لما قال تعالى ذكزه : 0 وَكَاسَمَهُمَآ ِف لكنا لمن 
لتحت 4# . كما غير جائز أن يَقولٌ اليوم قائل ممّن أَنَى معصيةً : قاسَمَنى 
إبليسٌُ أنه لى ناصح فيما زيّن لى من المعصية 7؟/+<ظع التى أَنَينُها . فكذلك 
الذى كان مِن آدمّ وزوجته لو كان على النحو الذى يكونُ فيما بين إبليس اليو 
وذرية آدمَّ » لما قال تعالى ذكرّه : *9 وَكَاسمَهُمَآ إن لكا لِمْنَّ لصحي #* . ولكن 


.١١9/١ أخرجه المصنف فى تاريخه‎ )١( 


منؤرة القرةة الا 4 24 


ذلك كان إن شاء اللّهُ على نحو ما قال ابنُ عباس ومن قال بقوله . 

فأما سبك وصوله إلى الجنة حتى كلم آدمَ بعد أن أخشُرَجه اللَّهُ منها وطرده 
عنهاء فليس فيما رُوى عن ابن عباس ووهب بن مُتَبّهِ فى ذلك معنّى يجوز 
لذى”' مهم مُدافعيّهء إذ كان ذلك قولا لا يَدْقَعُه عقلٌ "2 ولا خبد يَلرَمُ 
اودر شكة عدن ,ردي فى الأمون اكز والقود الى ولك اند 
وصّل إلى خطابهما على ما أُخبرنا اللّهُ تعالى ذكزه» وممكنٌ أن يَكونَ وصّل 
إلى ذلك بنحو الذى قاله المتأوّلونء بل ذلك - إن شاء اللّهُ - كذلك ؛ لتتابع 
أقوالٍ أهل التأويل على تصحيح ذلك» وإن كان ال إنعحاف فد فالا :ذلك 
ل ل ار 002 
ذلك : ' اللَهُ أعل» أَكمَا" قال ابن عباس وأهلٌ التَؤراةٍ » أ خلص إلى آدم 
وروعيه ولتلطانه النذى نعل اللذاله ليققرى يد 1م وذ وق ابوانة رأ ابن أذ اف 
َؤمتَه وفى يَقَظتِه » وفى كل حالٍ من أحواله» حتى يَحُلّصَ إلى ما أراد منه 
حتى يَدْعُوَه إلى المعصية» ويُوقِعَ فى نفسه الشهوةً وهو لا يَراهء وقد قال الله 
تعالى ذكره : هل ووَسْوَسَ طَسَا الشّبْطدنٌ 4. «9 كَأَحرَجَهُمَا مما كنا فيه 4 . وقال : 
لذن لا يُؤَمِبوَنَ 4 [الأعراف : 07 . وقد قال اللَهُ جل ثناؤه لنييه ميلد : :39 قل أعوة 


١١)فىدت‏ ات ”ات ”#: ولذوى). 

. )» قول‎ ١ : فى ص‎ ١9 

59) فى ت ءات 0" 

(4 -5) فى موادت ١ات‏ "لات ؟: (واللّه أعلم» كما) . 
(5) فى عءات ”7: (إنه ) . 


م" 
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سودي و عي و2 
مه )١١‏ فيه 7 2 5 ِ 
الدّم) ".ثم قال ابن إسحاق : وإنما أمْد ابن آدمَ فيما بيته وبين عدرٌ الله كأره فيما 


بيه وبين آدمَ » فقال اللَّهُ : :3 فاهبط با نا هما مكْدن لك أن تر باتع عزوم 
هه 


الصعْرينَ # [الأعراف 1 ]١7‏ . ثم خلص إلى آدم وزوجته حتى كلعهما كما قصّ 


للهُ علينا من خبرهما » فتقال : 9 فوسَوَسٌ ١ت‏ اتبطخ لوال او ادم عل 
ذلك عل درو الل وتاك لا حل كد رطام تسلف البو ماسلض إل 
ذريته من حيثٌ لا يَريانِه - فاللَهُ أعلبُ أىّ ذلك كان - فتابا إلى ربّهما . 

قال أبو جعفر : وليس فى يقين ابن إسحاق - لو كان قد أُيْقّن فى نفسه - أن 
إبليس لم يَخْنْصُ إلى آدمّ وزوجته بِامْخاطَبة بما أخبر اللّهُ عنه أنه قال لهما وخخاطبهما 
به» ما يَجورُ لذى فهم الاعتراض به على ماورّد م بن القولٍ مشكقيضًا فى أهلٍ العلم » 
مع 5لالة لكاب على صحة ما لنتقاض ين ذلك بيهم ذكيف بشكه ؟ وال أل 
التوفيقٌّ . 

القول فى تأويل قوله جل وعرٌ : «ل كَأََجَهُمَا هما كنا فيه 14 . ظ 

وأما تأويلٌ قوله : «( كَمْرجَهمَا 4 . فإنه يعنى : فأشخرج الشيطاتٌ آدمّ وزوجقه ؛ 
«9 مما كنا ويه 4# يعنى : جما كان فيه آدمٌ وزوجقه من رَعْدِ العيش فى الجن » وسَعَةٍ 
نعيمها الذى كانا فيه . وقد يِكِنًا أن اللّهَ تعالى ذ كده إنما أضاف إخراجحهما مِن الجنة إلى 


. ومسلم (11175) من حديث صفية » رضى الله عنها‎ »)7١54( أخرجه البخارى‎ )١( 
' (؟) سقط من : م.‎ 

0) فى صء ت ١ :١‏ كلمها) . 

(5) فى ص : ( إليها ) . 
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الشيطانٍ » وإن كان اللَهُ هو المُحْرِجٍ لهما ؛ لأن خروججهما منها كان عن سبب من 
الشيطان »ضيف ذلك إليه شه إاهء كما يقول الا لرجلي وض ل إليه من أذى 
حتى تحوّل من أجله عن موضيع كان شكنة ما حوّلنى عن" موضعى الذى كنت 
فيه إلا أنت . ولم يكن منه له تحويلٌ » ولكنه لا كان تَولّه عن سبب منه جاز له إضافةٌ 
تحويله إليه . 


القول فى تأويل قوله جلّ تناه : «( وَعلا أفيطوأ شك ليمْض دز 4 . 
كال لعل راون أرط كاه بووادف كلااى إواضن ورلق كناننان 
الشاعة 


(5 100 (0 


ما ولك أَرمقهم حتّى إذا هبَطّث أَندِى الكاب بهم بن راكس”" قَلََ 

وقد أبان هذا القول من الله جل ثناؤه عن صحة ما قلنا من أن احرج آدم من 
الجنةٍ هو 1١/14ظع‏ اللهُ جل ثنارٌه » وأن إضافة الله إلى إبليس ما أضاف إليه من 
ادراحييا ناض ,ناسنا بودن ادنك 3 على أن هُبِوط آدمّ وزوجته 
وعدوٌهما إبليسّ كان فى وقتٍ واحدٍ, لجمع الله إياهم فى الخبر عن إِهْباطِهِم ؛ 
بعد الذى كان من خحطيئةٍ أدمّ وزوجته » وتسبيب إبليس ذلك لهما » على ما وصَفّه 
ربّنا تعالى ذكرُه عنهم 


)١(‏ فى صء»رعمءدت ١ع)ات‏ ا الات ": ومن). 

(؟) هو زهير بن أبى سلمى » شرح ديوانه ص 77. 

(؟) راكس : واد . معجم البلدان ؟/ ه"لا. 

(5) فىاصن: افلنا)م وفى تحت #7 لاقلقا» 1 والفلق. + المطتكن. من الأرطن نين :وبوتين". اللسنان 
(ف ل ق). 

(5) فى ص)ات اعت 5ت 5: ( بجمع)» وفى م: ( يجمع). 


"4/١ 
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وقد اختلف أهل التأويل فى المعنرئ بقوله : «( أَهْيطُوأ 4 مع إجماعهم على أن 
آدمّ وزوجته من عُنِى به . 
فحدثنا سفيانٌ بن وَكيع ) » قال : حدّثنا أبو أسامة » عن أبى عَوَانة ؛ عن 


اسابل ب مار ٠‏ عن أبى صالح : «أخيطوأ عض ينض عد 4 . قال : 
02 
الإيية والحية 


ا 0 ا 
ولك لزاادياء رمتعا دن على جنلزياء برل رراها بن الزانيد» ونال إن 
عِ 5 كه 
الارض 7 وحواءً وإبليس والحية 


ع ياك أي دن ول لسك ال فعا 1 


و20 


ا 4 . قال : آدمٌ وإبليسٌ والحية 


)١(‏ بعده فى مات ١ءت‏ ”ءات : ( وإبليس » . وسيأتى بهذه الزيادة من وجه آخر عن إسماعيل فى ص 
خمه. 
(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 47/١‏ (41) من طريق أبى عوانة به . وعزاه السيوطى فى الدر المنشور /١‏ 
هه إلى أبى الشيخ من طريق قتادة » عن أبى صالح . 
(6 -”) سقط من ات ١ءات‏ ”ءات 3. 

والأثر أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 47/١‏ عقب الأثر )4١7(‏ من طريق عمرو به . 

وأخرجه المصئف فى تاريخه ١١7/١‏ بهذا الإسناد عن السدى بإسناده المعروف . 
(4:) بعده فى ت :١‏ ( وحوأء ) . 

والأثر فى تفسير مجاهد ص ٠٠١‏ بلفظ : إبليس وآدم . وأخرجه المصنف فى تاريخه ١١7/١‏ بزيادة : 
حواء . وأخرجه ابن عساكر فى تاريخه 4/7 ٠‏ 4 من طريق الثورى » عن مجاهد بلفظ : أدم والحية والشيطان . 
وعزاه السيوطى فى الدر المنشور 55/١‏ إلى أبى الشيخ عن مجاهد بهذا اللفظ . 


سورة البقرة + الاية مر اه 





حدّثنى المثنى » قال : حدّثنا أبو حذيفةً » قال : حدّثنا شل » عن ابن أبى تجيح ؛ 
ضى اله 2ه وصلء وى و 2-0 00 

عن مجاهدٍ : 9 أهيطوأ يعضكر لِبَعْض عَدْوٌ #: آدمٌ وإبليسُ واحيّة ذرية بعضهم 
أعداءٌ لبعض . 

حدّثنا القاسمٌ ‏ قال : حدّثنا الحسينٌ » قال : حدّثنى حجاج , عن ابن جُرَيْج » 

عادو ور 1 نض 12 قال ادتارة رش و لمن ردريتهم 

حدّثنا المثتى » قال : حدّثنا آدمٌ بن أبى إياس » قال : حدّثنا أبو جعفر» عن 
الربيع » عن أبى العالية " فى قوله : 3 يَعضكز ك2 ا قله يع ااذه 
وإبليس . 

حدّثنى المثنى لجسن رسال المزسااا كي اويل بردي 1 
إشرائيل) اس عاو ا عن ابو عباي از الي :3 أهيطوأ 
50 
بعضكر لْبَعض 3 .قال" بعضُهم لبعض عدو '؛ آدمُ وحواءٌ وإبليسٌ 
واية: 


حدّئئى يونس بن عبدٍ الألّى » قال : أخبرنا ابن وهب» قال: حدّثنى 

عبدُ الرحمنٍ بن مَهْدىٌ » عن إسرائيل » عن إسماعيل السدى » قال : حدئنى من 
جار روه 

سيمع ابن عباس 0 0 أفيطوأ بعضكر لْبععض عد 4 . قال : أدمُ وحواءٌ وإبليسٌ 


للدضة 


5/8و حدّثنى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال #قال ابن زيكفى قوله : 


)١ - ١١‏ سقط من:ر. 

. ؟) فى الأصل : 9 بعضكم لبعض عدو قال»‎ - ٠( 

() أخرجه المصنف فى تاريخه 2١١7/١‏ وابن أبى حاتم فى تفسيره 85/١‏ » ه/ه 1١142‏ (9958 ١٠1507م)‏ 
عن يونس به . 


51 سورة البقرة : الآية 7 





ف أشيطوأ تخا ند كن » . قال : لهما ولذريتهما . 
قال أبو جعفر : فإن قال قائل وكات دارا نا ين الم رزوي ريا 
والحية ؟ 
قيل : أما داو إبليس آدم وذريته » فحسدّء إياه » واشيكباره عن طاعة الل فى 
ل :جاع تك ينه كرون نوقلت ين طن 4 


[ الأعراف : ؟لءاص: "ل ا]. 


6 


ا ا إيّأه ؛ لكفره با بالله وعصيانه بهار 
فى تكثره عليه ومُخالفتِه أمرّه» وذلك من آدمَ ومؤميى ذريته إِيمانٌ بالآه 
وأما عَداوَةٌ إبليس آدمَ » فكفد باللّه . 
وأما عَداوةٌ ما بين آدمَ وذريته والحيّةء فقد ذكرنا ما رُوى فى ذلك عن 
ابن عباس ووهب بن م 5000# زر عن 
رسول الله كلتم أنه قال : « ما سَالْمْنَاهُنّ منذ منك راهن » فمن تَرَكهُنٌ حَشْيَة رهق 
قليدين هنا 6:. 
20 


حدّئنى محمد بن عبد الله بن عبد الحكم , قال : حدّثنا حجاجُ بن رشدين ‏ ء 


كع 


قال #حذثنا حَيوَة بن سرَيْح » عن ابن عَجلانَ » عن أبيه » عن أبى هُريرة ؛ عن رسولٍ 


ا ل ا 


00 
منًا) . 


0 أخر جه د /١‏ عنم عع (للمه 5 ١51/ا١ل)‏ وأبو داود (2)655 الحا ل فى 
المشكل وين طرق تعن ابن ستدللاة ابس وأعرية لقيلف »)١١55(‏ وأحمد 914/١5‏ - 


غوزة القرة + الآ مر هلاه 


وأعفيف أن :قرت التى :ريتنا كان أصلهتها ذ كرة ظلنا ونا الذين قدقنا الزرواية 
عنهم / فى إدخالها إبليس الجن بعدَ أن أخخريجه اللَّهُ منها » حتى اسْتَرّلّه عن طاعةٍ ربّه 
ءِ )١‏ ,و ءِ 
فى أكل ' ما تُهِى عن أكله من الشجرة . 
وقد حدّئنا أبو كريب » قال : حدّثنا مُعاويةٌ بن هشام » وحدَّثنا محمد بن 
)5 3 0 4 ره 
خلي العشقلانيٌ ع قال : حدثنا ادم » جميعًا عن شُيئبان » عن جابر » عن سعيدٍ 
ابن جبير » عن ابن عباس » قال : سُكِل رسول الله يد عن قتل الحيّاتِ » فقال رسول 
“م اس ان و و ل و3 32 


> >وو 4 وى ا.لءها 0 ف 
وإن لدعتة اوْجَعَته » فافتلهًا حيث وَجَدتهًا ) . 
00 ٍِ : 2 ماله . ممعسم |2 وم ملز 
القول فى تأويل قوله جل وعز: «9 ولك ف الأرضٍ مستفر 4 . 
اختلّف أهل التأويل فى تأويل ذلكِ ؛ فقال بعصّهم بما حدّثنى المثنى بن إبراهيم » 
قال : حدئنا [/0"ظع أدمُ العشقلانيٌ قال حلثنا أبو جعفر الرازىٌ » عن ا ( 


ءِ 0000 مويامه . موك سف 1 0 72 
عن أبى العالية فى قوله : هو ولكر في الأرضٍ مُسَكمَرٌ 4 . قال : هو قوله : «و أَلْزى 
0 


جح لك ارس ًا 4 . 


وحَدنْتُ عن عمار بن الحسن » قال : حدّثنا عبدُ اللّهِ بن أبى جعفر » عن أبيه ‏ 


- (7/777) » وابن حبان (4 74 0) من طريق ابن ععجلان أيضا , عن بكير بن عبد الله بن الأأشج » عن عجلان 
به . وقال الدارقطنى فى العلل 178/١١‏ : ولعل محمد بن عجلان سمعه عن أيه » واسطبته من بكير بن 
الأشج . 

(1) فى م : «أكله . 

١؟‏ - )١‏ سقط من: ص . 

)45.٠0( والطبرانى فى الأوسط‎ » )7 7/4١ ( إسناده ضعيف ؛ لضعف جابر الجعفى . وأخرجه الطيالسى‎ )1١( 
. من طريق جابر به‎ 

(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )50/١‏ ه]هة 171724101١١ ١‏ 87) من طريق أدم به . 


١/١ 
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ع 


عن الربيع فى قوله : ف( وَلْكْر و فى أل ضٍ مَك # . قال : هو قوله : :9 1 1 2 
لْدْرْض قََرَارا | © [غافر: 4 
7 70 : 1 عي ا 9200 
وقال أخرون : ا قرارٌ فى القبورٍ . 
5 مَن قال ذلك 


حدّثنا موسى بن هارونٌ » قال لاسر ع سد ذا اطاط 


2- 


رسو [ف4 
عن السديٌ : 8 وَلَكرْ في لرْضٍ 0 . قال : القبود” 
حدّئنى يونس بن عبدٍ الأعلى» قال : أُخْبرنا ابن وهب » قال : حذثنا 
عبد الرحمنٍ بنُ مهد » عن إسرائيل » عن إسماعيل الشدى » قال ادل قن 


خ- مر سس لإ 


سيع ابن عباس قال : ف( وَلَكر في الْأَرّضٍ مستت 4 . قال : القبود”" 

حدّثنى يونس » قال : أُخبررنا ابن وهب » قال : قال ابن زيدٍ : «[ وَلَكْر في الْأَرْضٍ 
مُسَكَقدٌ 4# . قال : مُقامُهم فيها . 

والمستقدٌ فى كلام العرب هو موضِعٌ الاستقرارء فإذ كان ذلك 
1 : 2.1 8 م . 0 3 
كذلكء فحيث كان و الارض موجودا حالاء فذلك المكان من الارض 


# 
ىنبتي 


مسسقرة . 


وإنما عنّى اللَهُ جلّ وعدّ بذلك أن لهم فى الأرض مستقرًا ومَئْ زلا بأماكيهم 


. » بعده فى ر: « ولكم فيها بلاغ إلى الموت‎ )١( 

(؟) فى مات آلات 5: (يعنى 20 وفىات 7: ( أعنى ) . 

(") أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 400/0 ١‏ عقب الأثر ( )81٠7١‏ من طريق عمرو به . 

(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 89/١‏ (95) من طريق إسرائيل» عن السدى » عن ابن عباس . 
(8) بعده فى م: 2 فى 6. 002١‏ ظ 


سورة اليفرة هَ الا ١‏ /ا/اه 





ومُشْتََدهم من الجنة والسماءٍ : وكذلك قوله 37 ومع 4 . يعنى به أن لهم فيها 
متاعًا بمتاعهم فى الجنة . 

القول فى تأويل قوله جل وعرٌ : «( وَمَكَعُ ِل بد 69 4 . 

اختلف أهلُ التأويل فى تأويل ذلك ؛ فقال بعصّهم : ولكم فيها بلاغ إلى 
اموت 


/ ذكر مَن قال ذلك 


حثنى موسى بن هارو قال باس ا سي 


السدى فى قوله و مسَع إل حين 4 . قال 015 بذ اك الوق" 
كد ا ا 0 
عق إنبرانا توه إسعاعير الشف كان : حدثنى من سيع ابنّ عباس : 98 وَمم 
ِل حين 4# .قال الياة : 
ل و و و 
عن 51/ 15و] إسرائيل »عن السدىٌ » عمّن حدّثه » عن ابن عباس : 9 مك إل 


و0 


حون 4# ,قال اطياة 


2 1171 5 7 رسك 0 م 5 
وقال آخَرون : يعنى بقوله : مو وَسّمْ إِلّ حين 4 : إلى قيام الساعة . 


. من طريق عمرو به‎ ) 8١74 2غ4غ0:5(1١4ه5/ه‎ ق٠ء/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 
.7 ؟) سمط من: ص و)م)ات اءدت لات‎ - 5١ 
من طريق عبيد اللّه بن‎ )87 55 »4 ١8 ( ١ 45/9 4٠ /١ والأثر أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ 
. موسى » عن إسرائيل » عن السدى . عن عكرمة . عن ابن عباس‎ 
عما//١ تفسير الطبرى‎ ١ 


١/١ 


اه سورة البقرة - الآية سم 


ذكدُ مَن قال ذلك 
الوماه عب ووس وبياج رما 
هِدٍ : «9 وَمَْعْ إِلّ حِينٍ# . قال : إلى يوم القيامة» إلى انقطاع الدنيا  .‏ 
2 )0( 
وباي : إلى أجل . 
ذكدُ من قال ذلك 
خُدّنْت عن عمار بن الحسنٍ » قال : حدَّثنا عبد الل بن أبى جعفر » عن أبيه » عن 
أ 5 و 00( 
الربيع : 98 ومع إل حِينٍ # . قال : إلى أجل 
2-2 ا ب و 0 يي 
والمتائح فى كلام العرب كل ما استّمْتِع به من شىء » فى معاش استمْتِع به , 
أو رياش أو زينةٍ أو لذَّةِ أوغير ذلك . فإذ كان ذلك كذلك - وكان اللَّهُ تعالى ذ كده 
قد جعل حياةً كل حيع متاعًا له يَسْتَمْتِعُ بها أيامَ حياته » وجعل الأرضٌ للإنسانٍ مَتاعًا 
أيامَ حياته بقّراره عليها » واعْتِذائِه بما رج اللَهُ عرّ وجل منها من الأقُواتِ والثُمارٍء 
والنذاكه عا بشلى الله فنهنا زن اماد هو يلها من عل وفانه لكيه قات" وليه 
0 
5 ' لم يكن اللَّهُ تعالى ذكزه وضّع ذَلالةَ دَالَّةَ على أنه قصّد بقوله : ف مم إل 
موز .مد افو ملعاف دو عاق طهر ولانغير - أن كر اك فى 


. ) بعده فى ص » م : « قال‎ )١1( 

(؟) ذكره القرطبى فى تفسيره 77١/١‏ عن الربيع . 

(95) فى م : 3 من» . 

(4) كفاتا : أى تحفظهم وتحرزهم 0 ومنازلهم » وتحفظهم وتحرزهم أمواتا فى 
بطنها . التاج (ك ف ت) . 

(ه) فى مءدت ١اءدت‏ ”لدت "#: (إن) 


سورة البقرة + الأيتان سرع /إسر 1 


معنى العامٌ » وأن يَكونَّ الخبد أيضًا كذلك إلى وقتٍ بُطول” ' اشتمتاع بنى آدمٌ وبنى 
إبليس بهاء وذلك إلى أن تُبَدّلَ الأرضٌ غير الأرض . 

فإذ كان ذلك أولى التأويلاتٍ بالآية لما وصَمّْنا » فالواجث إذن أن يَكونٌ تأويل 
الآية : ولكم فى الأرض منازل ومساكنٌ ؟ تَسْتَقِدُون فيها استقرازكم - كان - فى 
السماواتٍ » وفى الجنانٍ فى مُنازليكم منها » واستمتاعٌ منكم بها وبما أَخْرجِتٌ لكم 
منهاء وما عَلْتُ لكم فيها من المعاش والرياش الزن والملاذ» وبما أعطيئكم على 
ظهرها " 00 أيامَ حياتكم » ومن بعد وَفاتِكم لأزمايكم" ' وأجدائكه 1 
اكوم لذكوة يهاه وتلموة رامعجادكر نا إن أن ابذلكم بواعيزها, 

القول فى تأويل قوله جل وعرّ : «( قله ادم يبن َي كلت » . 

أما تأويلٌ قوله : <( فلي 4 فإنه: أذ وقول . . وأصله التعُلُ من الماءِ؛ 
كما يِلنّى| الرجل الرجلّ يستقيله " عند قدومه من 'َيةٍ أو سفرٍء فكذلك 
ذلك" فى قوله : « كدي 4 . كأنه اشتقبله تلماه بالقَبولٍ حين أوجى إليه أو أُخير 
به » فمعنى ذلك إذن : فلقّى اللَهُ آدمَ كلماتٍ توب » فتلقّاها آدمٌ من ريّه وأحَذها عنه 
تائبعا » فتاب اللَهُ عليه بقِيله إياها وقبوله إياها من ربّه . 


كما حدّثنى يونس بن عبدٍ الأعلّى » قال : أُشْبررنا ابن وهب » قال : قال ابن زيل 
فى قوله : «9 فليم ءَادَمُ ين رَيَدء كلمت 4 الآية . قال : لقّاهما هذه الآيةَ : :9 رَينَ 


. » فى صء م : « يطول‎ )١( 

5 -5) سقط من: ص »)رءعدهءت اء)دتا اءات”. 
() الرمس : القبر . التاج (رم س) . 

(:) فى مءر: (قيل). 

(5) فى صع»ا ت ١عات‏ ”ءات ": ( مستقبله ) . 

79 -15) فى ص : (غيبته أو سفره فكان ذلك كذلك و). 


»” 0/١ 
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حر مل ريسم جر صلل > سس سمس لس ل مر الثم )00( ع 
ظامنا أشنا إن د قن كن وَرَيحَمَنَا د 029 لْحَْسرنٌ # [الأعراف : 77] . 


وقد قرأ بعضّهم : ( فَلَّى عَاَمَ من ويه كلماتٌ ) ' . فجعل ١‏ الكلماتٍ ) هى 
اَي آدمَ . وذلك وإن كان من جهةٍ العربية جائرًا - إذ كان كل ما تلماه الرجلٌ فهو 
له مُتَلْق » وما لقِيه فد لقِيه ؛ فصار للمتكلم أن وااسل إلى ترما خاو راكرع 
من الفعل أيِّهما أحبٌ ده واترعت فى القراءة إلا رفع «آدم)”" على أنه الميلقّى 
١‏ الكلماتٍ) ؛ لإجماع الحجَةٍ بَةِ من القَرأَةٍ وأهلٍ التأويل يمن علماءٍ السلضٍ والخلفٍ 
على توجيه التَلمّى إلى آدمّ دونَ الكلماتٍ ‏ وتيرجاة الاختراض يها نيما كانت 
غليه شيع يول عن وتجوة عليه السهق والخلاً. 

واختلّف أهلٌ التأويل فى أَغْيانٍ الكلمات التى تَلقّاها آدمُ من ربّه ؛ فقال بعضّهم 
بما حدّثنا به أبو كريب » قال : حدّثنا ابن عَطِيةَ » عن قيس » عن ابنٍ أبى ليلى » عن 
لمنْهال» عن سعيدٍ » عن ابن عباس : «ل فَْلَّح ادم من رَيْدء كلت قَنَابَ عَلَيَهِ)4. 
قال : أئ رب » ألم تَحْاقنى بيك ؟ قال : بلى . قال ال ا 
دوحك ؟ قال : بلى . قال : أ َب ألم تُسكِبّى جنك ؟ قال : بلى . قال : أ 


امم ا 


ركنت الى شين رحويئك غضِيك ؟ قال #«لن ."قال ارائيت: إن تت 
ل جر وي ع ءٍِ 000 00 5 5 ب و2 7 
وأصْلحْتٌ » أراجعى أنت إلى الجن ؟ قال : بلى . قال : فهو قوله : 3 فتلقى حَادَمْ 


. عن أبن زيد‎ ١١/1١ ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ )١( 

.١٠7 هذه قراءة ابن كثير . ينظر السبعة لابن مجاهد ص‎ )١١ 

(") بل قراءة الرفع والنصب متواترتان . 

(4) بعده فى ع : (أنا ) . 

(5) فى م : ( نعم ). موري ل بورك ا الور بي لاجراي لاي الم 
والمستدرك: 
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5 3 
كيد لو 


00 
يكن الو ومين اللي سعيل بن مَعْبَلٍ ]عن 
0 

حدق نعل ذ3 معن قال حتت أي و قال عدن مك قال حاتي 

أبى » عن أبيه ؛ عن ابنٍ عباس قوله 00 فلح ءَادَمُ من رَيِْ كلمت هُنَابَ عََيوِي : فإِنَ 

آدم قال لرقة إذ عضاه > رث» أرايك إن فيثك عت وأَصِلْحْتٌ ؟ فقال له ربّه : إنى راجعْك 
4 
دن 


2 2 


حدّثنا بشد بن مُعاذِء قال: حدَّثنا يزيدٌ بن رُرَيْع » قال: حدثنا سعيدٌ 
0 مويب ايان 


)١(‏ أخرجه المصنف فى تاريخه .١77 /١‏ وأخرجه الأجرى فى الشريعة ( )41١١ 2/5٠‏ من طريق قيس بن 
الربيع به . وأخرجه ابن عساكر فى تاريخه 477/7 من طريق ابن أبى ليلى به . 

وابن عطية هو الحسن بن عطية بن نجيح - كما سيأتى فى 67/7 - وهو صدوق » وقد اختلف 
على قيس فيه . 

وقد أخرجه الحاكم 45/7 ه من طريق الحسن بن عطية » عن الحسن بن صالح » عن المنهال به . وقال : 
صحيح الإسناد . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 4/١‏ ه إلى عبد بن حميد وابن أبى الدنيا فى التوبة وابن المنذر وابن 
مردوية.. 
)١(‏ بياض فى ص » وفى م : ( جبير)» وفى ات ١اءات‏ ؟: ( معيد ) وينظر تفسير أبن كثير .١١5 7/١‏ 
(7) سعيد بن معبد مجهول » وقد اختلف على قيس فيه . 
(1) ذكره ابن كثير فى تفسيره ١١/1١‏ عن العوفى عن ابن عباس . 
)5١(‏ أخرجه المصنف فى تاريخه .١77 /١‏ وأخرجه البيهقى فى الشعب )7١174(‏ : ومن طريقه ابن عساكر 
وابن المنذر . وسيأتى من وجه آخر عن قتادة فى ص 587 . 


"2/١ 
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ال حسئ” * : إنهما قالا: ريما عَلََا أتشكا وَإن لد مَنْيَ 1 وَوَيِصَبنَا لتاق عن 
0 

حيس 0 اجو سات سردم 
الربيع » عن أبى العالية فى قوله : 9 متلمع ل ادم ون ويد كلمت . قال : إن آدمّ لما 
أصاب المْنطيئةٌ » قال : ياربٌ أرأَيِتٌ / إن تبت وأصلحتٌ ؟ فقال اللَّهُ : إذن أَوْجِعَك 
إلى الجنةٍ . فهى من الكلماتٍ . ومن الكلماتٍ أيضًا : :9 ريما طَلَئنا أَنَضسنا وَإِن لد 
تير كا وَرَحَمَنا لكو ين الْحَيِرنَ 4 . 

ل ار 
السدىق: 8« ققح ءَادَمُ من ريف كَلسَتِ» . قال: ربٌء ألم تَحَلْقْنى 
عو مقي ا ا م 
5-5 د مجك اق لذ لل قال او رت ذا 
غلك ؟ قبن له# قنو ىقال رت إن يك واسلعك هن أنه لغش إل الزي؟ 
قيل له: نعم . 7 الله تعالى : 20 عبَبَهُ رَيْهٌ فاب عَْه وَمَدَئ ي " 
رطه: ؟١5اع.‏ 


سه 
ا 


لوق كام ب ادك و لس 

55/١ معلقا . وعزاه السيوطى فى الدر المنشور‎ )4٠١( عقب الأثر‎ ١ ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 
. إلى عبد بن حميد‎ 

(5) ذكره ابن كثير فى تفسيره ١١7/١‏ عن أبى جعفر به . 

(5) فى الأصل » ت ١ :١‏ بيديك » . 

(5) بعده فى الأصل : « إلى ) . 

(1) بعده فى م: ( كنت ). ظ 

(1) أخخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 90/١‏ عقب الأثر (1. ؛) من طريق عمرو به . وأخرجه سعيد بن منصور 
فى سننه -١/5(‏ تفسير ) - ومن طريقه ابن عساكر فى تاريخه /٠7‏ 417237 - عن الحسن بن يزيد الأصم » - 
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وقال آخَرون بما حدّثنا به محمد بن بَشَّارء قال : حدّثنا عبدُ الرحمن بن 
مَهُدىٌ » قال : حدّثنا سفيالٌ » عن عبد العزيز بنِ رفع » قال : حدّئنى من سمع بيد 
ابن مون يفول : قال آدعٌ عليه السلامٌ : ارب » خطيتى التى أخطلئه ها » أشى ع كتيده 
علئ قبل أن فى » أو شىة ابتدغئه من قبل نفيهى ؟ قال : بل ني سيد 
قبل أن ن أَخْلْفَك . قال : فكما كيَبئّه عليع فَاغْفِوْه لى . قال : فهو قول الله : © متلقيع 
ءَدم من ريف ات 4 7 . 

حدّثنا ابن بشار '"'» قال : حدّثنا مُكل » قال : حدّثنا سفيانُ » عن عبدٍ العزيز بن 
لق عو عادو ل ل 

حدما ابن بشار"ء قال: حدَّثنا وَكيعٌ بن الجراح» قال: حدَّثنا 
سفيانٌ » عن عبد العزيز بنٍ رُكَيِع ؛ ملع سدع ليذ رق من شرل قال 131 : 
0 0 


حدثنا الحسنٌ بن يحيى » قال : أخبرنا عبدُ الرزاقٍ » قال : أخبرنا الثورئٌ » عن 


- عن السدى . وأخرجه ابن أبى حاتم أيضا ١7(‏ 4) من طريق إسرائيل » عن السدى » عمن حدثه » عن ابن 
عياس . 

. )» فى م : « بلى‎ )١1( 

)١(‏ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )4١54( 31/١‏ من طريق ابن مهدى به . وأخرجه الدارمى فى الرد على 
الجهمية ص ”7/ا» عن محمد بن كثير » عن سفيان به . 

59) فى مءات اوت 5لات ": ( سنان ). 

(: -4) فى مءت ١اءت‏ ١ءات‏ #: (قال أخبرنى من سمع) . « 

(5) أخرجه ابن عساكر فى تاريخه 4/7 47 من طريق مؤمل به . وقد خحولف مؤمل فى إسناده . 

)١(‏ أخرجه وكيع - كما فى الدر المنثور 554/١‏ - ومن طريقه الفريابى فى القدر )١١١(‏ »2 والاجرى فى 
الشريعة (777) » وأبو الشيخ فى العظمة »)٠١77(‏ وأبو نعيم فى الحلية / 77. 


عد 
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عد المي 9ه بورع ؛ عن عَبيدٍ عُبيدٍ بن عُمير مثلّه ' . 

حدّثنى المثنى » قال : حدَّثنا أبو نُعَيِم؛ قال : حدَّثنا سفيانُ » عن عبدٍ العزيز بن 
رُفْئِع » قال : أخبرنى من سَمِع عُبِيدَ بن عُمِيرٍ . بنحوه . 

. وقال آخرون بما حدّثنى به أحمدُ بن عثمانَ بن حكيم الأؤدىٌ» قال : حدّثنا 
مسي ص الس اوسن 
عن محميدٍ بن نَبْهانَ » عن عبدٍ الرحمن بن ' يزيد بن مساوية ' أنه قال : قوله : 
ل فل اد مين َيه كلت هاب عَلو4 الال " : اللهم لاإلة | ا 
وخيواك انقذيرف روتوك ابلق قتف عله | 0 


حدّثنى المنتّى بن إبراهيم » قال : حدّئنا أبو عَسَانَ » قال : " حدّثنا 57 
وا ورب يي ورا الس 


وقِيسٌ » جميعًا عن خَصَّيْفٍ » عن مُجاهدٍ فى قوله: :3 متلفج قلح ادم من رَيْدٍء كتتو». 


2 


قال : قوله : «9 ربا نآ سكا وَِن لد نر لا وَييحَممَا # حتى فرغ منها " . 


)١(‏ تفسير عبد الرزاق /١‏ 4 5. وأخرجه الاجرى فى الشريعة (77”) » وابن عساكر فى تاريخه 474/17 من 
طريق الحسن بن يحبى ومحمد بن حماد الطهرانى » عن عبد الرزاق به. ‏ - ظ 
5-5”)فىات ١اءات‏ ”ءات ”: ( زيد عن ) . 
9؟) سقط من : ص . < 
(4) عبد الرحمن بن شريك ضعيف » وحميد بن نبهان لم يتعين لنا . 

والعريع امايق قن عيطي ناا 801 ابن كنا كفن انا يده 9/ 45 ١١5/47‏ (ترجمة 
عاار حي » طبع جنع اللغة يدمكق ) + امن اطريق البنيقى واخطيب وعيرقياات هن طريق العوام. بن 
حوشب » عن عبد الكريم المكتب - وعند البيهقى :عبد الريحيم - عن عبد الرحمن بن يزيد . وعيد الكريم هواين 
أبى المخارق المعلم » ضعيف . 
59 - ه) فى م)ات يتم اك *: ١‏ أنيأنا أبو زهير) . 
(1) أخرجه المصنف فى تازيخه /١‏ 177» عن أحمد بن إسحاق الأهوازى وحده . وأخرجه ابن أبى حاتم - 
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حدّثنى المثنى » قال : حدَّثنا أبو حذيفة » قال : حدَّئنا شِبل » عن ابن أبى تيح , 
عن مُجاهِدٍ كان يَقول فى قولٍ الله : 9 ليح ادم من رَيْدِء كلمت الكلماثٌ : 
الله لا إل إلا أنت سبحائك وبحمديك » / ربٌ إنى ظلّمتٌ نفسى , فَاغْفِرْ لى إنك 
يد الغافِرين » اللهم لا إلهَ إلا أنت سبحائك وبحمدك » ربٌ إنى ظَلَمْتٌ نفسى 
فاؤكهنى إنك خيئ الراحمين » اللهم لا إلة إلا أنت سبحائك وبحمدك » ربٌ إنى 
ظَلَّفْتٌ نفسى » نيب علئ إنك أنت التَُوابُ الوحيغ” ' . 

حدّثنا ابن وَكيع» قال : حدَّثنا أبى » عن النضر بن عريق” ' » عن مُجاهِدٍ : 
«( لَه دمن وَيّْدِ ك4 . قال : هو قوله : «9 ريا دآ َك وَِن ل تر كن 
وَتَتَحَمََا # الآية'" . 

حدّثنا القاسمٌ , قال : حدَّثنا الحسينٌ » قال حدّئنى حَسَاحٌ » عن ابن جريج » عن 
مُجاهدٍ : 35 فَتلَيّح ءَادَمْ ين ريد عشت . قال + أئ رث » أتوث علي إن ثُدِث ؟ 
قال : نعم . فتاب أدمٌ, فتاب عليه ربّه . 


عِدئنا لني يخ قال + ايحا عيذ الززاق قال لخي تغرف عن تناد 
فى قوله : «( تلح اَم ين رَيْدءِ كلت . قال : هو قوله : فإ رَيَا ليآ أنفْسمَا ون 


مير 
٠‏ 


0 ع مس سي سح سس ل ل ماس سر ور سَِ 0 
م فر لنا وَيَتَحَمَنا لتكون من الحسرين © . 


- فى تفسيره )4٠١١( 931/١‏ من طريق سفيان به» عن خصيف » عن مجاهد وسعيد أبن جبير . 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )4١1( 91/١‏ من طريق أبى حذيفة » عن شبل » عن عبد الله بن كثير » 
عن مجاهد . وذكره ابن كثير فى تفسيره ١١7/١‏ عن ابن أبى نجيح » عن مجاهد . 

. (عمير))» وفى ت ”)ات ": ( عتير)‎ :١ فى ت‎ )5١ 

(؟) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 55/١‏ إلى وكيع وعبد بن حميد . 


(4) تفسير عبد الرزاق /١‏ 4 4. وأخرجه ابن عساكر فى تاريخه 17/ 5 47» من طريق محمد بن حماد - 


"> ه/١‎ 
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حدّئنى يونس بن عبدٍ الأعلى » قال : أُخْبرنا ابي وهب ء قال : قال 3 
زيدِ : هو قوله : «إرَيَّا لانن أنشنا وَإِن لد سَنْفرَ لنَا وَيَيحَمَنَا لَتَكوتنَ من 
كيد 4 

وهذه الأقوال التى حكيناها عمّن حكيناها عنه» وإن كانت مختلفةً 
ممع الألفاظِ , فإن معانيها مُتَِفَة فى أن اللَهَ تعالى ذكره لقَّى آدمّ كلما تلقّاهن 
أدمٌ يمن ربّه فقبلّهن » وعمل بهن » وتاب - بقِيله إيّاهن وعمله بهن - إلى اللَّهِ مِن 
خطيئته , متها بذنبه » مُتَصّلا إلى ربّه من خطيئته » نادمًا على ما سلّف منه من 
بجر يي صب عيب وي 
الذنب مئة . 

والذى يَدُلٌ عليه كتابُ اللّهِ جلّ ثناؤه أن الكلمات التى تَلقَّاهن آدمُ من ريه هن 
الكلماتُ التى أخبر جل ذكره عنه أنه قالها مُتَتَصَلَا بقيلها إلى ربّه » معترفًا بذنبه , 
وهو قوله : <ل رَيّنا ظَلَئَْآ أشنا وَإِن لَر صَْفرَ لَنَا وَرَيحَمََا لمَكوتنَ من الْحَسرنَ 4 . 
وليس ماقاله نتن خخالف قولّنا هذ - ين الأقوالي التى حكيياها - بمدفوع قوله » ولكنه 
فاط مل ون مووي سايم اها عيرق لعاف إلى الم درا 
تلَقّاه من ربّه عند إنابته إليه من ذنبه . 

وهذا الخبد الذى أُخبر اللَهُ عن آدمَ - من قيله الذى لقّاه الله إِيّاهِ » فقاله تائبعا إليه 


من خطيعته - تَعريفٌ منه جلّ ذكده جميع الفاطبين بكتابه كيفية التوبة إليه مِن 


> الطهرانى » عن عبد الرزاق به . وتقدم من وجه آخر عن قتادة فى ص 58١‏ . 
5< اع سقط من نت الات ات ا 
“والأتوة كرو ازه كير فى مدير 11511 عن ابى نين 
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الذنوب » وتنبيةٌ للمُخاطبينَ بقوله : 3 كَيْفَ تَكفرُو يِه وك كنم أ: ونا 4. 
على موضع التوبة ممّا هم عليه من الكفر بالله » وأن خَلاصَهِم ما هم عليه مُقِيمون 
ون كلاه سوكعاض اب عدي هطيسو اكير [ناخم ب الك لال 
من التّعم التى حص بها أباهم آدمٌ وغيره من آباهم . 
القول فى تأويلٍ قوله جل وعرٌّ : (١‏ كاب عَلةْ) . 
وقوله : «( كَنَابَ عَليَ4 . يعنى على آدمَّ » والهاءً التى فى (١‏ عَلِيهِك عائدةٌ على 
آدمّ . وقوله : / «ل قَنَابَ يو . . يغنى : رزّقه التوبةٌ مِن خخطيئته . والتوبة معناها 
الإنابة إلى اللو جل ثناوه » والأؤبةً إلى طاعّه ما يَكرَةٌ من معصيته . 
لقو فى تأويل قوله جل تناه : <ٍ إن ُو الب لهم 9© 4 . 
ويل قله © إِنَمُ هو لناب الحم . أن اللَّهَ جل ثناٌه هو التوابُ على من 
تاب إليه مِن عباده 1 ؟/ -ظع المُذّنيين ه ون لذتؤييةة»(النار كا متخارائم ب إنابقه إلى اعد 
بعد معصييتّه بما سلّف من ذنيه . و قد ذكزنا أن معنى التوبة من العبدٍ إلى ربّه إنابته إلى 
طاعته » وأَؤْبتّه إلى ما يُدْضِيه » بتركه ما يشحَطه من الأمور التى كان عليها مُقِيمًا مما 
يُكرَهه ربّه . فكذلك توبة الله على عبده » هو أن يرق ذلك » ويؤوبَ ع 
عليه إلى الرضا عنه » ومن العقوبة إلى العفو والصّفح عنه . 
وأما قوله : ا ألبَحِمْ # فإنه يعنى أنه المتَمَضّلٌ عليه مع التوبة بالرحمة » ورحمته 
إياه إقاله ' عثرئّه وصَفْحه عن عقوبة جُومه . 


)١١‏ سقط من : م. 
(5) فى م : ( إقالة ) . 


١/١ 


مه قنورة القدة ‏ الآرة رك 


وقد ذكزنا القول فى تأويلٍ قوله : “9 آهيطُوأ و نا ميم 4 . فيما مضّى » فلا 
حاجة بنا إلى إعادته ؛ إذ كان معناه فى هذا الموضع هو معناه فى ذلك الموضع . 

وقد حدّثئى يعقوبٌ بن إبراهيع » قال : حدّثنا هُضَيِمٌ » قال : حدّثنا إسماعيل 
ابنُ سالم » عن أبى صالح فى قوله :38 أشيطوأ مها جميماً 4 . قال : آدمُ وحوَاءُ واللية 
000 

القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : <( قَِمَا يبتكم بي هُدَى 4 . 

ناويل قولة كَِمَا كك 4 : فإن يأيكم » وه ما» التى مع إن » توكية 
للكلام » ولخراياايع ردم أذخلت النون المصَّدّدةُ فى ( يَأَتِيَتَكم 4 3 
بدخحولها يي وماغ التى تأتى ممعنى توكينٍ الكلام - التى تُسَِيها أهلّ العربية صِاةً 
ا ا 0 
التى مع ( إن ) التى : بمعنى الجزاء توكيدٌ » وليست (ما) التى بمعنى « الذى ) . 

وقد قال بعص اتوي ” أهل البصرة" 1 ( إِما ) : «إنْ)» زيدّت معها 
وما »» وصار الفعل الذى بعدّه بالنونٍ الخفيفة أو الثقيلةٍ » وقد يَكونٌُ بغير نونٍ » وإنما 
حشئت فيه النونٌ لا دَلّته ما ؛ لأن ( ما) نفئ » وهى هما ليس بواجب » وهى 
اللذرف لق يقتي الوا حك شاك قد انون تجوت رليم #وور عا لكان صن 
الاك انها وما سفت لون اتسينا 


وقد أْكر جماعةٌ مِن أهل العربية دعوى قائل" ' هذه المقالة أن ( ما ) التى مع : 
)١(‏ تقدم فى ص 1/7ه من طريق أخخر عن إسماعيل . 


. فى م : ( البصريين)‎ )5١ - ١١ 
.) فى مات ١اءت لات #: ( قائلى‎ )59 
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بعين ما أرينك » بمعنى الجحدٍ » وزعَموا أن ذلك بمعنى التوكيدٍ للكلام . 

وقال آخرون : بل هو حَشْدٌ ٌ فى الكلام » ومعناها الحذف » وإغا م مغنى الكلام : 
١‏ بعين أراك . 1؟/5دوع وغيد جائز أن يُجَعَلَ مع الاختلاف فيه أصلا يُقَاسٌ عليه 

لقو فى تأول قوله جل تناه : ط(َ لك ممه بم داق حك عله و 
هُمْ كَرَوْنَ © وَالَدِنَ كُفرُوا وكا بايا أوكيك أمصب ألثَارٍ هُمْ فيا 
َلنَ © > . 

والهُدَى فى هذا الموضع البيانُ والِسادُ » كما حدّثتى المثنى بن إبراهيم » قال : 

ذقنا اأدة العفقاقنف واقال :كينا أ عفر مغن الريية »عن أبى العالية فى قوله : 


)١(و‎ 2 ب ل نا‎ ١ 
. فل فَإِما يَأْتِيَتَّكم من هذى * . قال :الفتى الأنيا ارس والبيان‎ 


فإن كان ما قال أبو العالية 0 "يزنك كما قال» فالخطابٌ بقوله : 
9 أَهْيطُوأ # . وإن كان لادم وزوجته » فيَجَبُ أن يَكونٌ مُرادًا به أدمٌ وزوجته 
وذريثهماء فيكونٌ ذلك حيتلٍ نظير قوله : ٠‏ فَقَالَ ها وَإلارّض أنْتَا طوَْاوَ كرما 
انا ْنَا طَأبِعِينَ # [خصلت : ٠١‏ . بمعنى : أنينا بما فينا من اللنَأْقٍ طائعِين . ونظير قوله 
فى قراءة ابن مسعودٍ : ( ريّنا واعَلّا مُسلِمَين لك ومن ذُرتنا مه مُسلمةٌ لك ورم 


00 . فجمع قبل أن تُكونَ ذريةٌ » وهو فى قراءتنا 2 ًا مَتَايكنا 4 
البقرة : ]١78‏ وو كما شرل القائل لاد كأنلك قل تزكجت و وُلِد لك وكثرتم 


وعرَدثم . ونحو ذلك من الكلام . 


0 


9 أخريهه ابن أن خاء .فى تفسيرة: 1 [916 49 مح تطريق ادف بها 
)١١‏ فى ص : « من ) . 
(6) سيأتى تخريج هذه القراءة فى موضعها من التفسير . 


”عا//١‎ 


.وه سورة البقرة : الأيتان ر* , وس 


ونا قلنا : إن ذلك هو الواجبٌ على التأويل الذى ذ كناه عن أبى العالية ؛ ب لأن 
آذه كانهو التق علية التساة أبام حاتم فد أن أغيط إلى الأرتن 6نوا سول وق اناء 
تعالى ذكره إلى ولده» فغيد جائز أن يكونّ مَعْنيئًا - وهو الرسول - بقوله : 9١‏ فَإِمَ 
َبَتَك بن هُدَى 4 . خطابًا له ولزوجته : فإما يأتيتكم منى” ' أنبيائ ورسلٌ . إلا 
على ما وصَفْتٌ من التأويل . ظ 

وقول أبى العالية فى ذلك - وإن كان وجها من التأويل تَحتمِله الآيةُ - ذا َأَقَربُ 
إلى الصواب منه عندى » وأشبة بظاهر الثّلاوةٍ أن يكونٌ تأويلُها : فإما يَأَتتّكم”' يا 

معش من يط" إلى الأرض مِن سمائى - وهو آدمٌ وزوجيّه وإبليسُ » كما قد 
ذكزنا قبل فى تأويل الآية التى قبلّها - إما يَأتَتكم منى يبان من أمرى وطاعتى 
ورَسْادٌ إلى سبيلى ودينى » فمن اتَعه منكم فلا خوف عليهم ولا هم [5/1<ظ] 
يخزنون » وإن كان قد سلّف منهم قبل ذلك إل معصيةٌ وخلاف لأمرى وطاعتى . 
يعَوفهم بذلك تعالى ذكزه أنه التائث على من تاب إليه من ذنويه » والرحيمٌ مدا 
نات اله ('كنا وض سه قر : 9 إِنَه هو الوا اب الحم . ظ 

وذلك أن ظاهر الميطاب بذلك إنما هو للذين قال لهم جل ثناؤٌه : <3 أهْيطُوأ 
متها مما 4 . والذين حُوطِبوا به هم من سينا فى قول الحجةٍ مِن الصحابةٍ والتابعين 
التذيق تناق لق لررلة'" متهم ولك روزن كان تر ناو للد شان وكره ا حيط 


حيئكذٍ مِن السماءٍ إلى الأرضة فهو سه الله فى جميع خلقه , وتعريف منه بذلك 


)١(‏ بعده فى مع ءت ١ءات‏ ”'نءات "#: (هدى). 
)1١‏ بعده فى م : ( منى ) . 

(5) فى م : ( أهبطته ) . 

(4) فى ص ءمءات ١اءت‏ ”“:«لمن). 

. ) بعده فى ص : ( به‎ )5١( 


سورة البقرة ١‏ الآيتان /* , وم ١ه‏ 


الذين أُخبر عنهم فى أولٍ هذه السورة بما أُخر عنهم فى قوله : «إإنَّ لذت كُمَرُوا 
سواء عَبتهِم اعد دو امو وبي . وفى قوله 7 3# وس 0 مَن 
ول 07 أله وَباَليَوَمِ الآآيز وَمَا هم يمو مِيِينَ © [ البقرة 2م ] ا كك 
فيهم - إن تابوا إليه وأنابوا » واتبعوا ما أتاهم ين ليان من عند اللَِّ على لسانٍ رسوله 
محمد َي - أنهم عندّه فى الآخرة بن لا حوف عليهم ولا هم يَخزّنون » وأنهم إن 
كر عا ” ' كفرهم وضّلالتهم قبل الإنابة والتوبة » كانوا م مِن أهل النار امْخَلّدِين 
فيها . 

وقوله : «( هم يم هُدَاىَ 4 . يعنى : فمن تبع تيانى الذى أَيِئه” على أَلْسْنٍ 
رُسْلى » أو مع رسلى . 

كما حذثنى به المثنى » قال : حدَّثنا آدمُ العسقلانئ » قال : حدّثنا أبو جعفر» 
عن الربيع » عن أبى العالية : 9 هَمَن بَيِمَ هُدَاىَ © يعنى : تيانى” 

/ وقوله : مإ مَك حَوَفُ عَلوِمْ 4 . يعنى : فهم آمنون فى أهوالٍ القيامة من 
عقاب الله » غيد خائفين عذابّه ؛ بما أطاعوا اللَّهَ فى الدنيا » واتَّعوا أمره وداه وسبيله 
ف وَلَا هُمْ يرون #4 يوممذٍ على ما خلّفوا بعد وفاتهم فى الدنيا . 

كما حدّثنى يونس ابن عبدٍ الأعلى » قال : أُخبرنا اببنُ وهب » قال : قال ابن 
إن لل ترك تلزوتن مايقو له لا عرف عاك ادامكو و وليش قىة أعطلء 
فى صدر الذى يموتٌ با بعدَ الموت » فَأَمّنهم منه وسللاهم عن الدنيا» فقال : (١‏ و] 
ف وو 4. 


. فى ص» ع : ( وأن)‎ )١( 

كان الأصلن: موقت اءت ”ءات "#: (فى). 
وك فى نض ونح لودو كلتك #اوانتهة): 

(5) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 347/١‏ (4717) من طريق أدم . 


"8/١ 


0 سورة البقرة + الآيتان ٠"‏ , 4" 


وقوله : (١‏ وََلَّذِينَ كَفرواأ وَكدَّبوأْ 1؟/ .“و بِعَايدناً ‏ . يعنى : والذين جحدوا 
آياتى وكذَّبوا رُسْلى . وآياثُ الله جيجه وأدليُه على وحدانييه وربويقِه ؛ وما جاءت به 
الرسلُ من الأغلام والشَّواهدٍ على ذلك » وعلى صدقها فيماأنبأثْ عن ربُها » وقد يكنا 
أفدمض كفو اط علق العو 7 

© أُوْلتِكَ أمصَبٌ لنَارٍ 4 يعنى : أهلّها الذين هم أُهلّها دونَ غيرهم , 
الحَلّدونَ فيها أبدًا' إلى غير أُمَدٍ ولا نهاية . 

كما حذثنى عُقبةٌ بن سِئانٍ البصرئٌ » قال : حدّثنا عَسَانُ بن مُضَرَء قال : 
حدّثنا سعيدٌ بن يريد » وحذثنا ةفيرظ هبق الله العتترئ + قال : حدذثنا بش بن 
الْمَصَّر جنع حكن فيل " وعدي مشر اا 
عون » قالا عدم انساعيل 2 عُلَيْهَ ه عن سعيدٍ بن يزيدَ » عن أبى نَضْرةً » عن أبى 
سعيدٍ الخدرىٌ » قال : قال رسول اللَّهِ ملقو : « أما أل الثّار الذين هم أُهْلّها , فإنّهم لا 
يمُوتُونَ فيها ولا يَحيَؤْنَ » ولكنٌ أَقْوَامًا أُصَابَئْهِم الثّارُ لاسي ارارم * 
فأمَائَتُهِم إِمَانَهَ » حتى إذا صَادُوا فَحْمًا أَوْنَ نّ فى الشّفَاعَةَ 00 


.777 تقدم فى ص‎ )١( 
لانن ؤاك اف لايرف‎ 
. بعده فى م : ( سعيد بن يزيد ) . وهو اسم أبى مسلمة‎ )5( 
أبى 4 . ظ‎ ١ : بعده فى الأصل » ص‎ )4( 
من طريق‎ )١١75( (ه) أخرجه أبن خزيمة فى التوحيد ص 7غ وابن صاعد فى زوائده على زهد ابن المبارك‎ 
عقبة بن سنان ويعقوب بن إبراهيم به . ظ‎ 

وأخرجه مسلم )١/60(‏ » وابن ماجه (4903) من طريق بشر بن المفضل به . وأخرجه أحمد )١14 /١1‏ 
1١37037‏ » وحسين المروزى وابن صاعد فى زوائدهما على زهد ابن المبارك »)١١75(‏ وأبو يعلى 
١‏ لا5 مق :ا ١عء‏ وابن حبان (7/4/5) » وابن منده ة ل 
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القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 0 

يعنى بقوله جل ثناؤه : «ل يبَىَ إِسَرهِيلَ 4 بو ' يعقوب بن إسحافٌ بن 
إبراهيم خليل الرحمنٍ وكان يعقوبُ يُدُعى إسرائيل » بمعنى : عبد الله وصَفُونُهِ من 
نقلقة »بويا #«شواللة مال كتمع و إشدامة عو العذ» كتنا قبل« يريا : 
بمعنى : عبد الله . 

و كابزاخ للها بوااية عنبيو قال مسد اديه بق عبن اميق وعن الاعمل ٠:‏ 
مايل يدس ليرا أجلي البرابوعائي امار 


لما 


101000 1 00111 
' و سر 0 
ابن الحارث قال : ( إِيلٌ ) اللَهُ بالعئرانية” 


وإنما خاطب اللَّهُ جل وعد بقوله : «3 م بق إِسَرَيهيلَ © أحبار الو و ل 
إسرائيلٌ الذين كانوا بين ظَهْرائَئ مُهِاجَرٍ رسولٍ لل ير » فنسبهم 4 3 ؛ كما 
لدبا / ذرية أدمَ نا أدمَ 4 فقال بد يلمي عَادَمْ ذو فد 5 00 


الأعراف : ١م‏ . وما أَسْبَه ذلك . 


وإنما خحضّهم بالخطاب فى هذه الآبة والتى بعدّها من الآي التى ذ كرهم فيها 
نَعمّه - وإن كان قد تقدّم ما أَنْرّل فيهم وفى غيرهم فى [ ؟/ ./اظ] أولٍ هذه السورة ما 


(١)فىرعمءت‏ ١اءدت‏ ا 'اءدت #: (ياولد). 

(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 187/١‏ (3477) » والبيهقى فى الشعب )١75(‏ » والمخنطيب فى المتفق 

والمفترق 5/6/١‏ من طريق أبى معاوية » عن الأعمش به . وسيأتى فى 557/١‏ بهذا الإسناد . وينظر تغليق 

التعليق 4/ ه/!١.‏ 

() أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١67/١‏ (4717) من طريق جرير به . وسيأتى فى 758/5 بهذا الإسناد . 
٠‏ ( تفسير الطيرى 58/١‏ ) 


"94/١ 
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قد تقّدّم - أن الذى احْمّحٌ به من احج فى" الآياتٍ التى فيها أنباء أسلافهم وأخباذ 
أوائهم ؛ ومْصصٌ الأمور الس ار مي سد 
00 غيرهم بين العلم بصحيه وحقيقيه مث الذى لهم بين العلم به إلا لمن 
انجس علم ذلك منهم » فعرّفهم باطلاع محمد َيه على عليها - مع بُْدِ قومه 
وعشيرته من معرفيها » وقلَةِ مزاول محمد عَكَِهِ دراسةً الكتب التى فيها أنبام ذلك - 
أن محمدًا َه لم يَصِل إلى علم ذلك إلا بوحي ين اللو تعالى ذكزه وتنزيلٍ منه ذللك 
إليه ؛ لأنهم من عِلْم صحة ذلك بحل ليس به م من الأم غيرهم » فلذلك تعالى ذكره 
خص بقوله : 9# يَبَنَ إِسَرِيلَ # خطابهم . 

كما حدّثنا به ابن حميدٍ » قال : حدَّثنا سلمةٌ » عن ابن إسحاقٌ » عن محمدٍ بن 
اي تخمدم عن عكرمة؛ أو عن سعيد بن حمر ان ابن عبات اقول + ل( يبي 
إِتَرْعِيلَ » قال : يا أهلَ الكتاب , للأخبار من يهود”" 

القول فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه 2 نَبِقَ الى مت عَليَكر 4 . 

ونعميُه التى أنْكمها على بنى إسرائيل " اصْطفاوٌه م: منهم الرسلّ » وإنزاله عليهم 
الكتب ء واسْتِْقَاذُه إياهم مما كانوا فيه من البلاءٍ والضَّدَاءٍ من فرعو وقومه » إلى 
التَمكين لهم فى الأرض ؛ وتمُجيرِ يونٍ الماءِ من الحجر » وإطعام امن لازي فأمر 
اال سل ار ار » وألا يَنْسَوًا 

صَنيعَه إلى أسلافهم وآبايُهم فتِحِلٌ بهم ين الندّ ما أل يمن ذيبى نعمّه عندّه منهم 


)١(‏ فى ص م: (و). 

(0) فى ص : ( عندهم ) . 

(7) سيرة ابن هشام /١‏ 4 257 وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 45/١‏ (474) من طريق سلمة به . 
(:) بعده فى ر : « وتلك النعم )2 وبعده فى ص » م.ء ات ١0ت‏ "ءات #: ( جل ذكره) . 

(5) سقط من: ص ٠.‏ مءات ١ءأدت‏ ”ءات 3. 


بتؤرة لقره 3/17 ا ة دوه 


وكفَّرها وجححد صنائعه عندّه . 

كما حدّثنا ابن حميدٍ » قال : حدّئنا سلمةٌ » عن محمدٍ بن إسحاقَ » عن 
محمد بن أبى محمدٍ مولى زيدٍ لإبواايق تجتن اركروس ل بن جبِيرٍ » عن 
ابن عباس 0 ميق ال أت عل 4 أى باد "عند كم وعنة آبايكم ؛ 
لِمَا كان مجاهم به من فرعونٌ وقويه” 

حدّثنى المثنى » قال : حدَّثنا آدمُ العسقلانئ » قال : حدّثنا أبو جعفر» عن 
الربيع » عن أبى العالية فى قوله : *9 أَذَكُرُوأ ِمَمََ 6 قال : نعمتّه أن جعل منهم الأنبياَ 
والرسلّ » وأنْرّل عليهم الكعت”" 

حدّئنى المثنى » قال : حدّثنا أبو حذيفةً » قال : حدّثنا سل » عن ابن أبى تيح ؛ 
عن مُجَاهِدٍ : «9 أَذْكُرُوأ يعم أَلَىَ أت عَلَيَكْر © : يعنى نعمتّه التى أَنْعَم على بنى 
إسرائيل فيما سكى وفيما وى ذلك ؛1/13اد] فتخرلهم الحجزء وآثزل عليهم ان 


7 
والسلوى . وأجاهم من بودي تعره : 


حدّثنى يونس , قال : أنخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيدٍ فى قوله : «9 يَعَمَقَ 

ا أن ليو 4 قال : نعمةٌ عامةٌ »ولا نعمة أفضل ين نعمةٍ الإسلام» والتعم بع 

ع نيناوق تقول لقتال كونه ار قار مايق 11 امكترا شل 7 ا عر 
أ 3 ا 

53 8 © الاية [الحجرات : .]١١/‏ 


. ) فى م : «الائى‎ )١1( 

. تقدم تخريجه فى الصفحة السابقة‎ )١( 

(5) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 45/١‏ (485) من طريق آدم به. 
(4) فى الأصل : 9عيبودة ؛ » وفى ص : ١‏ عيون » . 

(5) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 35/١‏ (475) من طريق ابن أبى نجيح به . 


ده" 


5ه سورة البقرة ٠‏ الأية . ع 


وتذ كير اللَّهِ تعالى ذكره الذى ذ كرهم بهذه الآية من نعيمه على لسانٍ رسوله 
محم يَيلِةٍ » نظيد تَذّْكير موسى صلواتٌ الله / عليه أسلاقهم على عهده الذى أخبر 
اللَُّ عنه أنه قاله لهم » وذلك قوله : 9 وَإِدْ قَالَ موسئ لِمَوْهِء يقَوَمِ 5 0 
يي 0 وت تل لك ا 
اماد لْعَمِينَ © [ المائدة : ا 

القول فى تأويل قوله جلّ وعرٌ : :9 رازه ببيكة أُوف بعكم 4 . 

قال أبو جعفر : قد تقَّدّم بَائُنا عن معنى العهدٍ فيما مضّى من كتابنا هذاء 
واكولقفت المشكافين :تن تاريل" بوالقيوانه غنانا بون القرل اليف :روطو تن جنا 
الموضع عهدٌ اللّهِ ووصيئه التى أذ على بنى إسرائيل فى التُوراة أن يدوا للناس أمر 
محمد مَك أنه رسول الله » وأنهم يجدونه مكتوبًا عندّهم أنه : ني للك وان لزي اه 
وبما جاء به مِن عند الله . 

أُوفٍ ال 0 
تعالى ذكزه : 99 وَلَمَدَ أَحَدَ اللَهُ ميت بن إِنَربويلٌ وَبَعَفَنًا مِنهُمٌ أن 
00 قبا الآية [المائدة: ؟1. وكما قال : 98 فَسَأَكَتيها كس ع للد فون 
وتوزورت الرحكزة وَأَلَّذنَ هش يعَايدِنا مسن 0 (© ألَدنَ د يتَبَعُوتَ رسك ألتَى 
لمت * الآية الأعراف: دهى لاهاع . 

وكما حدّثنا به ابن محميدٍ » قال : حدَّئنا سلمةٌ بن الفضل » عن ابن إسحاقٌ » 


عن محمدٍ بن أبى محمدٍ مولى زيدٍ يدِ بن ثابتِ » عن عكرمة » أو عن سعيدٍ بن جُبيرٍ ؛ 


.455 - تقدم فى ص50؛‎ )١( 
. ) (؟)فى ص »)ريامع ت١1ءات؟ »ا ت” : ( إياهم‎ 


سبؤرة البقرة + الآزة- 4 5 


عن ابن عباس : 2 وَأَوَوا يعبَدكة » : الذى أَحَذْتٌ فى أغناقكم للنبئ محمدٍ إذ 
جاءكم» ثم طأُونٍ يبك 4 أى : أَْيرْ لكم ما وعَدْتُكم عليه بتصديقه 
واتباعه » بوضع ما كان عليكم من الإِصْر والأغْلالٍ التى كانت فى أغناقيكم 
بذنوبيكم 1؟/ ١اظع‏ التى كانت من أحدائكي"'' 

حدّثنى المثنى » قال : حدَّثنا آدمُ » قال : حدّثنا أبو جعفر » عن الربيع » عن أبى 
اعالية فى قوله : « وَأ بيعت أوفٍ يكم 4 . قال : عهده إلى عبايه ؛ ديله'” 
الإسلام أن يتبعوه» « أو يعبكُم 4 . يعنى الجن" 

جذن :موسي وها زاون ع قانع تناعرارو يك سياف قال بي نا شاط 
عن الشدى : ف وَأَوو بعبيكة أوفٍ يَعَبَدكُ4 : أما :ل وَأ بمبْرىة4 » فما عهدتٌ 

الو و ا 


1 
ير أ |الجنة 


حدّثنا القاسم » قال : حدّئنا الحسينٌ , قال : حدّئنى حجَاج » عن ابن جريج فى 
قوله : 39 وَأَوهوا نيف ارق عَبَِدِكَ © قال : ذلك الميغاق الذى أعذ عليهم فى 
المائدة ) : 98 وَلَعَدْ أحَدَ لخد اس سكن نيت دوين ويعقنا منفك اذى 36 
َتنا إلى آخر الآية . فهذا عهِدٌ اللّهِ الذى عهد إليهم » وهو عهدٌ اللَِّ فينا» فمن 
أَؤْفَى بعهدٍ الله وفى اللّهُ له بعهده . 


)١(‏ سيرة ابن عشام /١‏ 4 7ه. وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )44١ 2488 55 29 /١‏ من طريق 
سلمة به , 

(؟) فى م: (دين). 

(9) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره /١‏ 255 95 (2)555 وعقب )441١(‏ من طريق أدم به . 

(5) ذكره ابن كثير فى تفسيره ١١8/1١‏ عن السدى . 


"ه١‎ 


حَدَنْتٌ عن المنُجاب » قال : حدَّثنا بشو ؛ عن أبى رَْقٍ » عن الضَّحَاكِ » عن ابن 
عباس فى قوله : فل َأ يتبيكة أُوفٍ يِعبَكمْ 4 . يقولُ : أؤفوا ما أمَرتكم به من 
طاعتى » ونهَيكُكم عنه يمن معصيتى فى النبئ يِه وفى غيره» ا أُوفٍ يعبَدكُم 4 . 
نقرل 2 أرض عكم نهاك ل 

/ حدّنى يونس » قال : أَحْحبَرنا ابن وهبء قال : قال ادن رين قن قولة 
« ورا بعبدعة أوفٍ يعَبْدَكْهَ # . قال : أؤفوا بأثرى أو بالذى وعَذْيُكم وقرأ : 
« إن لَه أشْكر عرست الْمُؤْميِ أنَفْسَهع وَأْمْوالكم # حتى بلغ : «9 وَمَنْ أوَول 
يعَهَدِوء مرب أله © [ العرية : ١م‏ . قال : هذا عهدّه الذى عهد لهم . 

القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : (١‏ وَإِكَىَ ريون (©) 4 . 

قال أبو جعفر : وتأويل قوله جل وعز: 9 وَإِيَىَ كَرْهَبُونِ * : وزياى 
احَْوًا واتَقُوا أيها المضَيُعرن عَهْدى من بنى إسرائيل» والمكذبون رسولى 
الذئى قد أَحَذتثتٌ ميثاقكم فيما أَنْرَلْتُ ٠‏ مِن الكتب على أنبيائى أن تُؤْمِنوا به 
وتَتّبعوه - أن 3 بكم من عقوبتى - إن لم تُيِيبُوا وتَتوبُوا إليع بِاتباعِه والإقرار 
14 ]1 لقا ]لوحن الغلا رد شالك اموي :و كدي::90] ناو سان رن 


أُسَْلافْكم ْ 


كما حدّثنا محمدٌُ بن حميدٍ» قال : حدَّئنا سلمةٌ » عن ابن إسحاق » عن 

محمد بن أبى محمد » عن عكرمة » أو عن سعيد بن حبر » عن أبن عباس : 
اث ل (5) ع 

9 وَإِتَى دأرَكبُون 4 أى أ أن كوه أن لكي كان ف لكين نكم دن 


. من طريق المنجاب به‎ )44١٠ »4737 ( 947 98 /١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 


١١؟)‏ سقط من : ص »م )ا ت١21ات5اءات37‏ . 


سورة البقرة ٠‏ الأيتان 5١ » ٠‏ 1ه 





النَقِماتِ التى قد عرَقُكُم من المشخ وغيره ”' 
حدّثنى المننى » قال : حدّثنى آدمٌ العشقلانع » قال : حدّئنا أبو جعفرء عن 
الربيع » عن أبى العالية فى قوله : « وَإِكِىَ فَرَْبُون 4 . يقول : فالححشَون"' 
خالتى هومن قال :ادها يدو رة تخماف يه قال دبع نا شاد عو 


الشدى : ف وَإِيَى كَرْمَبُونٍ 4 يقولُ : وإيائ فاحْسّون" 


القول فى تأويل قوله جل وعرٌّ : 9 وَءَاء توأ يمآ أَنرّلثُ مُصَدَّقًا لَمَا معكم # . 
يعنى تعالى ذكزه بقوله : 95 وَءَامِنُوأ # اللاو 
. ويغنى بقوله : «إيمآ أَنرَّلْتٌ * . ما أَنْرّل على محمد عَلِتَمٍ من القرآنٍ . 
ويعنى بقوله : 9 مُصَدًا نا مت 4 . أن القرآكّ مُصدّقٌ لما مع اليهود ين بنى 
إسرائيل من التوراة » فأمّرهم بِالتَصْديقٍ بالقرآنٍ » وأخبرهم أن فى تصديقهم بالقرآنٍ 
تصديقًا منهم للتوراةٍ ؛ لأن الذى فى القرانٍ مِن الأمر بالإقرار بنوّةِ محمد ميك 
وتصديقه واتّباعِه » نظي الذى من ذلك فى التوراة والإنجيل » ففى تصديقهم با أنْرل 
على محمد يََِمٍ تصديقٌ منهم لما معهم من التوراة » وفى تكذيبهم به تكذيبٌ منهم لما 
معهم من التوراة . 
وقوله جل ثنارٌه : «9 مُصَدْكًا 4 . قطمٌ من الهاءٍ المتروكة فى <( أَتَرَّلْتٌ ي”' 


20 


. من طريق سلمة به‎ )447( 15/١ وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ .574 /١ سيرة ابن هشام‎ )١( 
من طريق أدم به‎ )447( 945/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )0( 

() أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 47/١‏ عقب الأثر 41 4) من طريق عمرو به . 

امم ووعر 0 

(5) فى ص ء م : ١‏ أنزلته ) . 


"0/5 


اك سورة البقرة : الأية ١‏ 4 


مِن ذكر ( ما) . ومعنى الكلام : وآمنوا بالذى أنْرَلْنُه مصدقًا لما معكم أيّها اليهودٌ . 
والذى معهم هو التوراة والإنجيل . 
بن ميمونٍ » عن ابن أى تجح » عن مجاهل ف قول الأ تعالى ذكره أب 
22001 0000 0 
ا ا مت » 0 9 يما أَنَرّنْتٌ > القرآنٌ , مُصَدهًا لم 
م العوراة والإنبي © . 
يدر » قال احدثنا أب حديفة» ؟/ :ا قال : حثنا سبل » عن ابن 
0ط 
الربيع » عن أبى العالية : «9 وَءَامِيُواْ يمآ أَنرّلْتٌ مُصَدًَا ِمَا معَكُمْ 4 . يقول : يا 
مرك لعل كتفي امترااكا اا تعاى بمسدفن تللم 1113 ففك 1ق ٠‏ 
3 : ف ل وك 7 1 إن 
ظ 00 5 57 11 7 
00 تَكُوبوَا أَوَلَ كاف 5-0 
قال أبو جعفر وح : كيف قيل : 9 وَل 0 شه 
«٠ 00000 000000‏ ك4 واحدٌ؟ وهل خُِيرُ - | ن كان ذلك 


(١١)فىيمءت‏ ١اء)ءدت‏ 'الءدت "#: (إنما). 

)١(‏ تفسير مجاهد ص 7١١‏ ومن طريقه ابن أبى حاتم فى تفسيره 45/١‏ (د44)» بدون ذكر التوراة» 
وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ص ١75‏ (مخطوط) إلى عبد بن حميد . 

() أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 57/١‏ (444) من طريق آدم به . 

(14) فى ص » م : ( فيه ) . 

. سقط من : م‎ )١( 


سورة البقرة : الآية ١‏ 4 .4+ 


- أن يول قائل : لا تكونوا أولّ رجل قام ؟ 

للع لاسعر ا توبحذها ملف يمة انقل ردخ ييف إذا كاواابها 
مشتقًا من ١‏ فَعَلَ ويَفْعْلٌ ) ؛ لأنه يؤدّى عن المرادٍ معه المحذوفٌ مِن الكلام , وهو 
«مَن)ء ويَقومٌ مَقامَه فى الأداء عن معنى ما كان يوَّدّى عنه ( مَن) , من الجمع 
الاعف وهون نظ و هوي الآ نري اذلف تقر ل نو لذ تكويوا اول ركه ديه 
ف ( من ) بمعنى جمع » وهو غير مُمَصَرفٍ تَصَوُفَ الأسماء للعثنية للتثنية والجمع والتأنيثٍ » 
ذا اقيم لبط القع ون ككل وتلق 6 للقاقه اضرق ووو ل عكر واف لاه 
غبا كان : وى عنه ‏ رن ) من معنى الجمع والتأيث . كقولك : الجيش نهر“ 
نين . فمُوَحَدُ الفعلّ لتوحيدٍ لفظٍ الجيش والجندٍ » وغيرُ جائز أن يُقَالَ : 
الجيشُ رجل» والجندُ غلامٌ . حتى تقول : الجندٌ عِلْمانٌ » والجيشٌ رجال . لأن 
الواحدٌ من عددٍ الأسماءٍ التى هى غيد مشتقةٍ من « فَعَلّ ويَفْعْلٌ » لا يُوَدى عن معنى 
الجماعة منهم » ومن ذلك قولٌ الشاع”" 

1ف لما دالاء طاعِم وإذا هُمْ جاعوا” فشوٌ جياع 

فود مرّةَ على ما وصَفْتٌ من نية ١‏ من » » وإقامة الظاهر من الاسم الذى هو 
مشتقٌ بن ( فل وَفْعُلُ ؛ مُقامه » وجمع أخرى على الإخخراج على عددٍ الأسماءِ الجر 
عنهم » ولو وحّد حيثٌ جمّع أو جمّع حيثٌ وحّد » كان صوابًا جائرًا . 


. ) فى م : (ينهزم‎ )١( 

(؟) فى م: (يقبل). 

() ذكره أبو زيد فى النوادر ص ”55 ١ء‏ والفراء فى معانى القرآن /١‏ 9. 
(1) فى النوادر : « عاعوا ) . وهى رواية فى البيت . 


1/5 م؟» 


.+ سورة البقرة : الأية 4١‏ 


على رسولى محمد مَك مِن القرآنٍ المصَدَّقٍ كتابكم » والذى عندكم من التوراة 
والر جل 0 إأيكم فيهما أنه رسولى 91/*/اوع ونبتى المبعوثٌ بالحقٌ » ولا تكونوا 
أولَ أتيكب” ' كذّب به وجحد أنه ين عندى » وعندّكم من العلم به ما ليس عند 
غيركم . 

وكفزهم به مجحودُهم أنه من عندٍ الله . 

والهاءُ التى فى 8و ب 4 من ذكر (ما) التى مع قوله : *9و وَءَامِنُوا يمآ 
أَنَرَّلْتَ #* . 

كما حدّثنى القاسمٌ » قال : حدّئنى الحسينٌ , قال : حدّثنى حجاجٌ » قال : قال 
ابن جُرَيْجٍ فى قوله : «9 وَلَا تَكُوبْوَأ وَل كاف يه 4 :. بالقرآن”" 

ال » قال : حدّثنا آدمٌ » قال : 
حدّثنا أبو جعفر» عن الربيع » عن أب العاليةٍ > 3 وآ ونوا وَل كاضر ب © . 
.يقول : ولا تكونوا أُول مَن كمّر بمحمد مَل" . 

/ وقال بعصّهم : ا وَل )لل كز 4 . بسى : بكابكم ‏ عولد 
فى تكذييهم بمحمدٍ يلل اي ا ليد الأمر باتباع 


رو ك و 5 5 2 7 
وهذان القولان مِن ظاهر ما تَدُل عليه الثّلاوة بعيدانٍ » وذلك أن الله جل ثناوه 


مر انخاطبين بهذه الآية فى أولها بالإيمانٍ بما أَنْرّل على محمدٍ يَِتَهِ » فقال تعالى 


ذكزه : :9 وَءَاِمِمُوأْ مآ أَنرّلْتُ مُصَدًّا لما مَمَكُمْ 4 . ومعقول أن الذى أنْرَله اللَّهُ فى 


)١(‏ فى م: (هن). 
(1) عزاه. السيوطى فى الدر المنقور 55/١‏ إلى المصنف . 
ع2 أخرجه ابن 5 حاتم فى تفسيره 9/١‏ (5*70) من طريق آدم به . 
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عصر محمد يَرِيَرٍ هو القَرآنُ لا محمدٌ ؛ لأن محمدًا صلواتٌ اللَّهِ عليه رسولٌ مُوْسَلٌ 
لاتنريل مُرَلُ » والمتْرّل هو الكتابٌ » ثم نهاهم أن يكونوا أل من يَكمُد بالذى أَمَرهم 
بالإيمانٍ به فى أولٍ الاي - من أهلٍ الكتاب » فذلك هو الظاهرٌ المفهومٌ » ولم يَجْرٍ 
محمد َك فى هذه الآية ذكث ظاهث فعاد عليه بذكره مَكيًا فى قوله : «( و1 تكو ن] 
وَل كفي بي 4 . وإن كان غير محال فى الكلام أن يذ كر مكنئ اسم لم يَجْر له ذكر 
ظاهد فى الكلام . 

وكذلك لا معنى لقولٍ من زعم أن العائدَ من الذَّكرٍ فى 8[ بي 4 على ( ما ) 
التى فى قوله : «( لِمَ مَمَكم 4 . لأن ذلك وإن كان مُحْمَما ظاهر الكلام » فإنه بعد 
ما يدل عليه ظاه التّلاوةٍ والتتزيل ؛ لما وصَفْنا قبل ين أن الأمر” ” بالإيمانٍ به فى أُولٍ 
لآب هو القرآنُ » فكذلك الواج أن يكود النهرن عن الكفر به فى آخمرها هوالقرآنٌ . 
فأما أن يكونّ المأمورٌ بالإيمانٍ به غير المنهئ عن الكفر به فى كلام واحدٍ وآيةٍ واحدةٍ» 
فذلك غيرٌ الأشهرٍ الأظهرٍ فى الكلام , هذا مع بُعدٍ معناه فى التأويل . 

حدّثنا ابن نحميدٍ » قال : حدّئنا سلمةٌ » عن ابن إسحاق » عن محمدٍ بن أبى 
محمدٍ مولى زيدٍ بن ثابتٍ » عن عكرمة » أو عن سعيدٍ بن جبير » عن ابن /١[‏ ٠/اظ]‏ 
عباس : وَءَامِسُوا يمآ حك مُصَذًا لَمَا مَعَكم ولا كُكونوا أَدَّلّ كاش 6 : 
وعندكم فيه بين العلم ما ليس عند غيرٍكم”” . 

القول فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه : <( وا مَْرُوا عابت كينا كلبلا 4 . 

اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك ؛ فحدَّثتى المننى , قال : حدَّئنا آدمُ » قال : 
حدثنا أبو جعفر » عن الربيع » عن أن العالية : ولا وا نت قي كيلا . 


. فى م: المأمور)‎ )١( 
. من طريق سلمة به‎ )447( 917/١ وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )0 4 /١ سيرة ابن هشام‎ )1( 


"1/5 
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آدم, ع انا كما لك تق" . ظ 


وقال آخَرون بما حدثنى موسى بِنٌّ هارونٌ » قال : حدّثنا عمزوين حماد ؛ قال : 
حدّئنا أشباطً » عن السُدّىٌ : 9 ولا كَدْتَروأ عابت كما ليلا 4 . يتقترل :لا تأحُذوا 
طَمعًا قليلًا وتَكُتُموا اسع الله فذلك الطّمَعٌ هو الشمك”" 
فتأويلٌ الآية إذن : لا تبيعوا ما آتيكم + ين العلم بكتابى وآياته بشمنٍ حَسيس 
وعرض من الدنيا قليل . وبيغهم إياه تركهم إبانة ما فى كتابهم ين أمرٍ محمد مَل 
للناس وأنه مكتوبٌ فيه أنه النيغ الأمئ الذى يجدونه مكتوبا لدم فى التوراة 
والإنجيل » بثمن قليل » وهو رضاهم بالّياسةٍ على أَنُباعهم م من أهل لهم ودينهم ؛ 
وأخذيهم الأجر ممّن ينوا له ذلك على ما يينوا له منه . 
وإنا قلّنا : معنى ذللك : لا تَبِيعوا ؛ لآن مُشْتَر ىَ الشمن القليل بآياتٍ الله بائٌ 
الآياتِ بالشمن , فكلّ واحدٍ من / الشمن والْتُكنٍ مَبيعٌ لصاحبه » وصاحئه به مير" 
وأما معنى ذلك على ما تأوّله أبو العالية : فبيّنوا للناس أمر محمد عَلِتَهِ » ولا 
توا عليه منهم أجرًا . فيكونُ حيكنٍ نهئْه عن أخذٍ الأجر على تَئيينه هو النهى عن 
شراء الثمن القليلٍ باياته . 
القول فى تأويلٍ قوله جل وعز : « وَإِيَىَ كَأنَُوٍ © 4 . 


)١(‏ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 9/١‏ (449) والخطيب فى الكفاية ص”ه ١‏ من طريق آدم به . وأخرجه 
ابن عدى م/م ؟. ١‏ - ومن طريقه ابن عساكر فى تاريخه 179/١4‏ - » وأبو نعيم فى الحلية ؟/ )5١‏ 
والخطيب ص ؛ 5 ١‏ من طريق أبى جعفر به نحوه . وأخرجه أبو خيثمة فى العلم (/1) عن إسحاق بن سليمان 
الرازى عن أبى جعفر عن الربيع قوله . 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 91/١‏ (401) من طريق عمرو به . 

5 فى الأصل : « مُصْتَرَى » . 
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قال أبو جعفر : يقول : فائقَونٍ فى بيعكم آياتى بالخْسِيسٍ من الثمن » وشِرائكم 
بها القليلٌ من العوض” '» وكف ركم بما أنْرَنْتُ على رسولى » ومجحودكم نبو 
يقل" أن أجل كمها اخلاف وا سيلاوك" الاين ملكو ياك ون الوك 
والتّقِماتٍ . 

1 م القول فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه : «( وََا تلِسُوا ألحَىٌ الال 4 . 

قال أبو جعفر : يعنى بقوله : «( وه تَِسُوا 4 : لا تَخلِطوا . واللَّس هو اخلط » 


يقال منه : لشت عليه هذا الأمر أَلِْسْه لَبْسَاء إذا خلَطتّه عليه ' . 


ل 8 9 1 روه ؟ م 
اا وو يي 
فى قوله : 9 وللبسما عليهم ما يَلْبسُورت # [الأنعام تل : لخلطنا عليهم ما 
: 6 
يَخلِطون . 
0 
لما لََسْن الحقٌ بِالتَّجَنى 
غَنِينَ وَاسْتَبِدَلنَ رَيْدَا مِنى 
سه ع 2 و 5 و 
يعنى بقوله : لبَسَنَ : خلطنَ . وأما الليِسُ فإنه يقال منه : لبشثه البَسْه ليسا 
ومَلبَسَا . وذلك فى الكشوة يَكتّسِيها فيلَسها . 
)١(‏ فى م ءت ١اءت‏ :: (العرض). 
(9؟) فى م : ( لبيه ) . 
(5) فى م : ( بأخلافكم ) . 
(4) فى معدت ١اءدت‏ ”ءا ت": وعليهم). 


ه) أخرحة ابن أبن شاع فى 'تفسيرة 1417/4 الام عن أي ازرظة )اع حاتت يهار 
020 بن ابى جام فى , ) عن أبى زرعة » عن 
(5) ديوانه ص .١186‏ 


أأهه؟ 
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ومن اللّْسِ قولٌ الأخطل”' 

ولقد ليشت لهذا الدهر أغضره ‏ حتى تَجَلّل رأسى الشَّيِبُ واسْتعلا. 

ومن اللِّسٍ قولٌ اللو جل ثناه : « وَللبَسَدًا عليْهم كا بلبشوت 4 . 

فإن قال لنا قائل : وكيف كانوا يَلْيِسون الحقٌّ بالباطل وهم كفار ؟ وأَىٌّ حقٌ 
كاثرا لياع ره بال 

قيل لكان قنيم تنافقرة سوم بطهروة ااطدري محم 2 لاه ويشتئطنون 
الكفر به » وكان عُظمُهم يَقُولون #متحيل : نبيع مبعوثٌ » إلا أنه مبعوثٌ إلى غيرنا . 
فكان لَبِسُ المنافق منهم الحقٌّ بالباطل إظهاره الحقٌّ بلسانه وإقراه بمحملٍ َه وبا 
جاء به جهارًا » وخلّطه ذلك الظاهرٌ مِن الحقٌ بالباطل الذى يَسْتَبِطِنُه » وكان لَهْسٌ 
لمق منهم بأنه مَبعوثٌ إلى غيرهم » الجاحدٍ أنه مبعوتثٌ إليهم » إقراره بأنه مبعوثٌ إلى 
غيرهم - وهو الحقٌ - وجحوةه أنه مَِعوثٌ إليهم وهو الباطل » وقد بعثه اللَهُ إلى 
الخلتي كاقَةَ » فذلك خلطهم الحقٌّ بالباطل ولَبِسُهم إياه به . 

كما حدَّثنا أبو كريب » قال : حدَّثنا عثمانُ بن سعيدٍ » قال : حدَّئنا بشرٌ بن 
عُمارةً » عن أبى رَوْقٍ » عن الضحاكِ » عن ابن عباس : «إ وَلا تَليِسُوأ الْحَقق 
بالطل * . قال : لا تَخُلِطوا الصدق بالكذب” 

حدّثنى المثنى » قال : حدّثنا آدمُ » قال : حدّثنا أبو جعفر» عن الربيع » عن أبى 
العالية : «( وا / مسوأ لْحَقٌ يبال 4 . يقولُ : لا تَخلِطوا الح بالباطل » وأدُوا 


.71417 شرح ديوان الأخطل ص‎ )١( 
. إلى المصنف‎ 54/١ (؟) عزاه السيوطى فى الدر المنشور‎ 


سورة البقرة : الاية ٠١‏ 4 .3 





لتصيحةً لعبادٍ اللِّ فى أمرٍ محمدٍ عليه الصلاةٌ والسلام”' 

[؟/ :»اطع حدّثنا القاسمٌ , قال : حدّثنا الحسينٌ , قال : حدّئنى حجاجٌ » قال : 
قال ابن جُرَيْج » عن مُجاهدٍ : «9 ولا تلْبِسُوأ ألْحَىٌ بِالبتطلٍ 4 : اليهودية والنصرانية 
الإسلام. . 

وحدثنى يونس بن عبد الأعلى » قال : أبرنا ابر وهب » قال : قال ابن زيدٍ فى 
قوله : وف وَلَا تَلْبِسُوا الْحَىٌ بلطل 4 . قال : الحقٌ التوراةٌ الت أَنْرَل اللَهُ تعالى ذ كده 
على موسى ء والباطلٌ الذى كتبوه بأيديههم”” 

القول فى تأويلٍ قوله جلّ ثناؤه : «( وَتَكدُو الْحنّ وم تلن © 4 . 

وياب 00 
أن يكونّ اللّهُ تعالى ذكره نهاهم عن أن يَكَتُّموا الحنٌّء كما نهاهم عن أن 
يلِْسوا لحن بالباطل . فيكونٌُ تأويل ذلك حيكذٍ : ولا تلِسوا الح بالباطل , 
ولا تكثموا الحنّ. ويكوثُ قوله : ل وَتَكْمُيواً 4 عند ذلك مَمجزومًا بما جزم به 
واخام مامه 

والوجة الآخرُ منهما : أن يكونَ النهئ من اللّهِ تعالى ذكه لهم عن أن يَلْيِسوا 
الحنّ بالباطلٍ » ويكونٌ قوله : <9 وَتَكْمْيا الس 4 خبرا منه عنهم بكتمانهم الحنَّ 
الذى يعْلّمونه . فيكونُ قونه حيكذٍ : <( وَتَكيُُوأْ 4 منصوبًا لاُصرافه عن معنى 

له : ولا كلسُوأ الْحَىٌ يِبتيللٍ 4 . إذ كان قوله : «( وَل تَلِْسُوا آلْحَىّ 4 
يخ ا حي مويه 0 


(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 5/8/١‏ (5 45) من طريق أدم به . 
)١(‏ عزاه السيوطى فى الدر المنثور 54/١‏ إلى المصنف . 
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قوله : «9 تَلِْسُوأ # من الحرفي الجازم » وذلك هو العنى الذئ تشفيه التخويون 
00 


صوق" . ونظيد ذلك فى المعنى والإعراب قولٌ الشاعر”' 
لا ئئة عن خحلّق وتَأَنِينَ مثلّه عارٌ عليك إذا فعلتٌ عظيمٌ 

فصب تأتى ) على التأويل الذى قأنا فى قوله : «( وكيوا # ؛ لأنه لم ترذ : 
لا ئَنْهَ عن خلقٍ ولا تأتِ مثله وإنما معناه : لا نه عن لق وأنت تأتى مثله . فكان 
الأول نهيًا والثانى خبراء | ا 

نأا الرهنة الأول مون هنين :الزمكيين اللاي 3 كوا أن اللي متليهاء 
فهو على مذهب ابن عباس الذى حدثنا به أبو كَرَيْبٍ ) قال : حدثنا عثمانٌ 
ابن سعيدٍ » قال : حدّئنا بشدُ بن عُمارةً » عن أبى رَوْقٍِ » عن الضحاكِ » عن 
ابن عباس قوله : ف وتكثموأ الْحيّ 4 . يقول: لا تكقمو | الحق وأنتم 
ا 

حدّثنا [؟/ ماوع ابن حميدٍ » قال : حدَّثنا سلمةٌ بن الفضل » عن ابن إسحاق » 
عن محمدٍ بن أبى محمدٍ مولى زيدٍ بن ثابتِ » عن عكرمةً » أوعن سعيدٍ بن جبيرٍ ؛ 
عن ابن عباس وك وأ ألْسيّ 4 . أى : ولا تَكتّموا الحقّ . 

وأما الوجةٌ الثانى منهماء فهو على مذهب أبى العالية ومُجاهدٍ . 


حدَّثئى المننى » قال : حدَّثنا آدمُء قال : حدَّثنا أبو جعفر» عن الربيغ » عن 


.. وما بعدها‎ ١١ ينظر تعريف المصنف للصرف فى 5/ 47): وينظر المصطلح الكوفى صه‎ )١( 

(؟) البيت مختلف فى فنجعه ف ققال اسان اللزانة 2م غنوه المشهون أنه" لأين: الأسيو: الداولى.+ 
ونسبه سيبويه فى الكتاب */47 للأخطل. وقد نسبه الأمدى فى المؤتلف وامختلف ص 077” 
للمتوكل الليثى . ض ظ 

9) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 54/١‏ إلى المصئف . 





أبن العالية # وتَكتوأ ) حئَّ 0 َعلسُونَ 4# قال : كتّموا نَعْتّ 00 
. 

ا ا ١/١‏ 

مس975 
عن مجاهدٍ نحوّه . 

وأما تأُويل الحقٌ الذى كتموه وهم يَعْلّمونه » فإنه ما حدّثنا به ابن حميدٍ » قال : 
ووو ا ا اي 

1 

الكتب التى بأيديكم ' . 

سيد وو ا 
فو223ل2ل5-073728 

حدّثنى محمدٌ بن عمروء قال : حدّثنا أبوعاصم » قال : حدَّثنا عيسى » عن ابنٍ 
أبى نجيح » عن مجاهدٍ : :9 و1 تَكنمُوأ ألْحقَّ ونم تَعلُونَ # . قال : يَكمُمْ أهل الكتاب 


)١(‏ فى ص رءمءدت ١اءت‏ 5: وبعث6. 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 38/١‏ (457) من طريق آدم به . 

(5) ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره 15/١‏ عقب الأثر (8ه4) معلقا . 

(4) سيرة ابن هشام /١‏ 4 ه» وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 98/١‏ (451) من طريق 2200 


)ع#م8/١ تفسس الطردى‎ ١ 


41 سورة البقرة ٠‏ الأية ١"‏ 4 





محمدًا يله وهم يجدونه مكتوبًا عندّهم فى التوراةٍ والإنجيل . 

حدثتى المثنى » قال : حدّثنا أبو محذيفة » قال : حدّثنا سبل » عن ابن ألى نجيج ؛ 
ظ عن مجاهلٍ مثله . 

حدّثنى موسى » قال : حدّئنا عمدو بن حمادٍء قال : حدّثنا اي عن 
الشدى : «3 وتكثموأ ألْحنّ وَأنسم تَعَلمُونَ # . قال : الحقّ هو محمد عله" . 

حدّثنى المثنى . قال : حدّثنا آدمُ » قال : حدَّثنا أبو جعفر » عن الربيع » عن أبى 
العالية : «9 وَتَكتموأ أَلْحَنَّ وَأَنتَم تَعامُونَ © قال : كتّموا نَعْتَ محمدٍ عَِثدِ وهم 
يَجدونه مكتويًا عندهم ' . 

52500 1 5 و0020 

حدذثنا القاسمٌ » قال : حدّثنا الحسين ؛ قال : حدّثنى حجاجٌ » عن ابنٍ جُرَيْج ‏ 
عن مُجاهدٍ : تَكتّمون بيجيلا وأنتم تعلّمون ) وأنتم دونه عندذكم فى التوراة 
والإنجيل . 

فتأويلٌ الآية [؟/ هاطع إذن : ولا تَخْلِطوا على الناس يها الأحبارٌ مِن أهل 
الكتاب فى أمر محمد يِلِتَووما جاء به من عندٍ ربّه » وتزعموا أنه مَبُعوثٌ 

5 ع 

إلى ” بعض أمجناس الأنم دون بعض » أوتُناِقوا فى أمره » وقد علِهكُم أنه م مَتعوثٌ إلى "أ 
ما 0 00١‏ لب 


. عن أبى زرعة » عن عمرو به‎ )158( 99/1١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 
. 037 هع تقدم مختصرا فى ص‎ 

9 فى رء ات عات 3: (الحسن ). 

49 - 4) سقط من: ص . 
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رسولى » وأن ما جاء به إليكم فمن عندى » وتّغرفون أن من عهدى الذى أَحَذْتٌ عليكم 
فى كتابكم الإيمان به وبما جاء به والتصديقٌّ به . 

القولُ فى تأويل قوله جلّ ثناؤه : طا وَأتِوا لص وا لكا وأزكنُوأ م 
نكيت © 4 . 

/ قال أبو جعفر : ذكر أن أحبار اليهودٍ والمنافقين كانوا يَأمْرون الناسّ بإقام 
الصلاةٍ وإيتاءِ الزكاةٍ ولا يَفُعلونه » فأمَرهم اللَهُ تعالى ذكرّه بإقام الصلاةٍ مع المسلمين 
المصدّقِين بمحمد مله » وبما جاء به » وإيتاءِ زكاة أموالهم معهم , وأن يَخْضّعوا لله 
تبارك وتعالى ولرسوله كما خضعوا . 


كما حُدَثْتُ عن عمار بن الحسن »ء قال : حدّثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن 


قّتادةَ فى قوله : 9ف وَأَقِيمُوأ ألصَّلَوة وَدَانوَاْ أَلوَكَودَ 4 . قال : فَريضتان واجبتان» ‏ 


أدُوهما إلى الله جل ثناؤه . 


وقد بيّنا معنى إقامةٍ الصلاة فيما مضّى من كتابنا هذا » فكرهُّنا إعادتّه فى هذا 
الموضع" 

وأما إيتاءُ الزكاةٍ فهو أداءٌ الصدقةٍ المفروضة » وأصل الزكاة تَاءُ المالٍ وتَثُمِيده 
وزيادنّه . ومن ذلك قيل : زكا الزرحٌ » إذا كر ما أخرَج اللَّهُ جل وعرّ منه » وزكتٍ 
النفقةٌ » إذا كثّرت . وقيل : زكا الفردُ » إذا صار زوجحا بزيادة الزائدٍ عليه حتى صار به 
مَنْعاة كما قال القاء”” : 


. ١747 ينظر ما تقدم ففى ص‎ )١( 
البيت فى اللسان (خ سى).‎ )١ 


؟ها//١‎ 
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كانوا حَسًا أو رَّكا من دونٍ أربعة لم يُحُلّقوا وجدوة” الثاني تطلخ - 
ارج : خا : الوتك» وزكا : الضّفْعْ ' . 
وقال الكاجا”” 
فل ها عديدة ولا رق 
كما شِرارٌ البق أطراف السّقًا 
قال أبو جعفر : السفا : شوك البِهْمَى : والببهمى : الذى يكونٌ دوا رَا فى 


د د إل . الى م 
السشُلاءٍ . يعنى بقوله : ولا زكا1١/7/و]‏ : لم 2 يُصَيّوهم شَفْعًا من وثْرٍ بحدوثه فيهم . 


ا د : زكاةٌ» وهى مال ؛ تَخْوجُ من مال ؛ لتثمير اللَّهِ جل وعرٌ - 
جياه حر بحت منه - ما بيقى عند ربٌ المال مِن ماله . وقد يَحْتَمِل أن تكونٌ 
شكيت زكة أأنها تطوية ا نقى من حال الرجلء وتنخليمق لد ه مِن أن تكونٌ فيه 
مَظْلِمةٌ لأهلٍ الشَهْمانٍ » كما قال اللَّهُ جل ثناؤه مخبرا عن نبيّه موسى صلواتٌ الله 
عليه : :8 أَقَلْتَ تَفْسَا رَكِيَكَ # [الكهف : 4/] . يعنى : بريئةً من الذنوب طاهرةً . وكما 
يقال للرجل : هو عَدْلٌ رَكِنْ . بذلك المعنى . 


قال أبو جعفر : وهذا الوجة أعجبُ إل فى تأويل زكاة المال مِن الوجد الأول : 


. جدود : حظوظ . اللسان (ج د د)‎ )١١ 

. تعتلج : تتصارع . اللسان ( ع ل ج)‎ )١( 

( -"7) سقط من : ص »مع ت١1ءات5‏ . 

(5) هو هريم بن جواس التميمى , والرجز بروايات مختلفة فى الأغانى /7١‏ 70» وطبقات فحول الشعراء 
؟/ ؟"الاء ومعجم الشعراء ص 41/7 . 

(5) فى النسخ : «السلى »). والصواب ما أثبتناه . والسلاء : ا وهو شوك النخل . اللسان 
ره 01 ويسان تليق الشيك انا كن 
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7 ع ور )١١‏ ع" 7 7 عاسم 
وإن كان الوجة الاول مقولا فى تأويلها . وإيتاوّها : إعطاوٌها أهلها . 
وأما الركوحٌ » فهو المخضوعٌ لله جل ثناؤه بالطاعة ‏ يُقال منه : ركع فلانٌ لكذا 
1 9 و 3( 
بيقت بكشر لَيِيم واشتغاث بها هِن الهُزالٍ أبوها بعدّما رَكعا 
وهذا أمرٌ من الله تعالى ذ كرّه لمن ذ كر من أحبار بنى إسرائيل ومُنافقيها - 
1 
بالإنابة " والتوبة إليه » وياقام الصلاة وإيتاءٍ الزكاةٍ» والدخولٍ مع المسلمين فى 
الإسلام » والخضوع له بالطاعةٍ» ونَهْئْ منه لهم عن كِنْمانٍ ما قد علموا من نبوٌة 
محمد عيِكلئدٍ بعد تَظاهْر جه عليهم » مما قد وصَفنا قبل فيما مضَّى من كتاينا هذا , 
0 0 00 5 “اا 
بذلك عليهم وإبلاغًا إليهم فى الْمعَذِرةٍ . 
|القول فى تأويل قوله جلّ ثناؤه : « مود لاس بار وَكَسَونَ أَشْسَي 4 . 
قال أبو جعفر : احتلّف أهل التأويل فى معنى ٠‏ الب ) الذى كان امخاطبون بهذه 
فهى تُسَمَى يدا . ظ 
ا 
فوى عن ابن عباس ما حدّثنا ابن لحميدٍء قال : حدّئنا سَلَّمَة» عن ابن 


.) فى معت اءت ؟"ءت » س : (مقبولا‎ )١( 

١؟)‏ هو عصام بن عبيد الزمانى . والبيت فى الوحشيات لان تمام ص والحيوان للجاحظ 27/١/14‏ 
والشطر الاول فيهما : بيعت بوكس قليل فاستقل بها 

(؟) فى م : ١‏ بالوبانة ) . 


"8/١ 
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54 ل إلى سا ل لسن لل علي سل © و ره وى سار ل م0 ساس ب هدس 
عباس : نمو الناس بِالبِرٍ وتَنسون أنفسَكم [ظ] وَأَنسَم تون الكتب أفلا 


### 7 2 
م -- 


تعقَلوَ4 . أى : تَنْهَون الناسّ عن الكفر بما عندكم من النبوةٍ والعهدٍ من التوراةٍ » 
وت كون أنفسكم وأنتم تُكقُرون بما فيها من عَهُدى إليكم فى تصديقٍ رسولى » 
وتَنْمَضون ميثاقى ؛ وتجحدون ما تَعلّمون من كتابى ' . 

وحدّثنا أبو كريب » قال : حدّثنا عثمانٌ بن سعيدٍ » قال : حدّثنا بشر بن عُمارةً : 
يقولٌ : نامرون الناس بالدخول فى دين محمد عي وغير ذلك مما متم به مين إقام 
الصلاة ' وإيتاءٍ الزكاة » «ل وَيَسَوْنَ أْشسكي 4" . 

وقال آخَرون بما حدّثنى به موسى بن هارونّ » قال : حدّئنى عمرُو بن حمادٍ» 


قال : حدَّثنا أشباط , عن السدّى : ل أَنَأمرُونَ أَلنّاس بِالْبِرٍ وَتَنسَوْنَ أنشْسَك 4 . 
0 


عن أبى رَوْقٍ » عن الضِحاكِ » عن ابن عباس فى قوله : «إ أَنَأمرُونَ أَلنّاسَ بير 4. 


قال : كانوا يَأمدون الناسَّ بطاعة الله وهم يَعْصونه 
وحدّثنا الحسنٌ بن يحبى » قال : أُخُبَرنا عبدٌ الرزَّاقٍ » قال : أخبرنا مَعْمَدٌّ» عن 
قتادةً فى قوله : «( أَتَأَمرونَ ألنّاسَ بِآلِْرِ ويَنسَوْنَ أَنشْسَكي 4 . قال : كان بنو إسرائيل 
أ ون الئاس بطاعة اللَّهِ ويكقُواه وبالبك ويُخالِفون » فعيّرهم اللّهُ جل ثناؤه '. 
وحدّثنا القاسمٌ » قال : حدَّئنا الحسينٌ» قال : حدَّئنا الحجاج » قال : قال ابن 
مرج : « أَتَأمرْونَ ناس يلير 4 : أهلُ الكتاب والمناققون كانوا يأمُرون الناسّ 


)١(‏ سيرة ابن هشام /١‏ 4 ه, وأتحرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره (1١72١١١ /١‏ 47/7 47/5 4174) من 
طريق سلمة به . 

. ”تاء7تاءا١تا2مءر‎ 2 -5؟) سقط من: ص‎ ١١ 

(؟) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 54/١‏ إلى المضنف » وسيأتى تمامه فى ص 05١5‏ 111. 

(؛) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره (41) من طريق عمرو به . 

(5) تفسير عبد الرزاق /١‏ 4 6. وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٠١1/١‏ (411) عن الحسن بن يحيى به . 
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بالصوم والصلاة » ويَدَعُون العمل با يَأمُرون به الناس » فعيّرهم اللَّهُ جل ثناؤه بذلك » 
عر سا عاس ا )٠١(#‏ 
فمن أمَر بخير فليَكن أشد الناس فيه مُسارّعة 

وقال آخَرون با حدّثئى به يونّسٌ بن عبدٍ الأعلى » قال : أَبرنا ابنُ وهب )»2 

7 عو 

قال : قال ابنُ زيدٍ : هؤلاء اليهودٌ كان إذا جاء الرجل يَشألهم ما ليس فيه حقٌ ولا 
ِسُوةٌ ولا شىمٌ» أمروه بالحقٌ » فقال اللَّهُ جل ثناؤه لهم : «( أَتَمرُونَ الئاس يبر 
رع عدن 2 رورس سمءرو سم مج ساس وا 6 ده 7 ف 
وتنسون 0 ل وَأَنتم لون ١‏ جد لكب أفلا د تون 4 5 

وحدّثنى عل بن الحسن» قال : حدّئنا مسلمٌ الجزْمِئ » قال : حدّثنا مَحْلْدُ 
ابن الحسين», عن أيوب السَحْتياني » عن أبى قِلَابَةَ فى قول الله : ١ل‏ نامرون 
ألنّاس بِالِرٍ وَتَسَونٌ أَنمْسَكم وَأَسْمْ نَتْنُونَ لتب 4 . قال : قال أبو الذَّرْداءِ : لا 
2 0 ٍ ور 2 سل 7 
يَفْمَهُ الرجل كل الفقهِ حتى يِمقَتٌ الناسّ فى ذاتٍ الله » ثم يَوْجِعَ إلى نفسه فيَكون لها 


ع ىم .وء() 
اسل مَقَعًا . 


/ قال أبو جعفر : وجميعٌ الذى قال فى تأويلٍ هذه الآية مَن ذكزنا قوله متقاربٌ 
المعنى ؟ لانهم وإن اختلفوا فى صفة « البرٌ ) الذى كان القومُ يَمُرون به غيرّهم الذين 
وصَمَّهم اللّهُ جل ثناؤه بما وصَفَّهِم به» فهم مُتَفِقَرن فى أنهم /١[‏ 0/او كانوا يَأمُرون 
الناس با لله فيه رضًا من القولٍ والعملٍ » ويُخالِفون ما أمّروهم به من ذلك إلى غيره 


بأفعالهم . 





. عن أبن جريج‎ ١7١/١ ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ )١( 

. عن أبن زيد‎ ١7١/١ ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ )١١ 

(*) أخرجه معمر فى جامعه 4779 )7١‏ » وابن أبى شيبة 2705/١7‏ والمخطابى فى العزلة ص 287 وأبو نعيم 
فى الحلية 25١١ /١‏ والبيهقى فى الأسماء والصفات )1١59(‏ من طريق أيوب به بنحوه . وزاد معمر فى 
أوله : لا تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجومًا كثيرة . وأبو قلابة لم يدرك أبا الدرداء » قال الحافظ فى 
الفتح "880/١‏ : رجاله ثقات إلا أنه منقطع . 


"1/5١ 
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فالتأويل الذى يدل على صحيه ظاه؛ اليّلاوةٍ إذن : أَتَأمُرونَ.النا بطاعة الله 
وتَثكون أنفسكم تَْصِيه ؟ فهلًا تأمُرونها بما تأمرون به النام من طاعةٍ ربكم جل 
وعز؟ مُعيْرَهم بذلك ومقِسًا " لهم قبيخ ' ما أنؤا به" . 
ومعنى نسيانهم أنفسهم فى هذا الموضع نظي التسيانٍ الذى قال جل ثناوٌه : 
«( ْوأ أله ميم © [التوبة : 10] . بمعنى : تركوا طاعة اللَِّ فتركهم اللَهُ من ثوايه . 
القول فى تأويلٍ قوله جل وعزٌ: « تاو الككدْ4 .0 
قال أبو جعفر : يعنى بقوله : « تَتْلُونَ الكتب 4 : تَدْرُسون وتَقَرّءون . 
كما حدّثنا أبو كريب », قال : حدّثنا عثمانُ بن سعيدٍ » قال : حدَّئنا بد » عن 
أب رَْقٍ » عن الضحاك » عن ابن عباس : لوأ كود لتب 4 . يقُولُ . 
تدرسون الكتابت ل 
ويعنى ب 95 الْكتنبٌ > : التّؤراةٌ . 
القولُ فى تأوبل قوله جل ناوه : «أك تون © » . 
قال أبو جعفر : يعنى بقوله : «( أكلَا تَمَوَُونَ 4 : أذلا تَفْمَّهون وتَفْهَمون ببح ما 
الرنانن معص كه ريك التى تأمُرون الناس ببخلافها وتَنْهَؤنهم عن رُكوبها . وأنتم 
راكبوهاء وأنتم تَعْلّمون أن الذى عليكم من حقٌ اللهِ وطاعته فى اتباع محمدٍ مَل 
والإقاناية وها اديه ع كل لذ على امن تامرونة باباعه. | 
كما حذثنا به محمد بنٌ العَلاءِ » قال : حدَّثنا عثمانٌ بن سعيدٍ » قال : حدَّئنا 
)١ - ١(‏ فى الأصل : لهم قبح»» وفى م : (إليهم » . 


(؟) فى ص : ( منه). 
(6) تقدم أوله ففى ص 4 ١‏ 5 


سورة البقرة : الأيتان > 5» ه 4 ب 


بشرٌ بن عُمارةً » عن أبى رَوْقٍ » عن الضَّحَاكِ » عن ابن عباس : 9 أفلا تَعقَلو َعقَلُونَ4 . 
3 


فول : أفلا تفقهون . فنهاهم عن هذا اتلّ القّبيح 
باس ست عر ا 


رم سا سم شا 


اب : 9 وَآسْتَعِينوأ بألصَيْرٍ وَالصَلَوْوَ © . 
قال أبو جعفر : 1١/7/اظ]‏ يعنى بقوله تعا ذكرّه : 32 وَاستعيثواً و بالصَرِ © : 
واشتعينوا على الوفاءٍ بعهدى الذى عاهَدتمونى فى كتايكم - من طاعتى واتباع 
مرق ودوتر فد ما تفدوتة: من الؤياسة :وحنك اللانيا ‏ إلى .ما تكرهوتة يرن التسليم 
ااي ب 
الصب” عن 000 مووي 
كرِمَيّه نفوسُهم من طاعة اللّهِ وتوكِ مَعاصيه . 
وأصل الصبر منعٌ النفس مَحابّها وكمّها عن مّواها ؛ ولذلك قيل للصابر على 
المصيبةٍ : صابة » لكمّه نفسه عن / الجرّع . وقيل لشهر رمضانٌ : شهئ الصَّبرِ » لصبر 0/١‏ 
صائميه عن المطاعم والمشارب نهارًا . وصَبْرُه إياهم عن ذلك : حبشه لهم وكفه 
إياهم عنه » كما تَصْيرُْ الرجل المسىء للقتل » فتخبشه عليه حتى تَقْثُلّه » ولذلك قيل : 
قل فلانٌ فلانًا صَبًِا . يعنى به: حبسه عليه حتى قثّله » فالمقتول مَصْبِورٌ » والقاتلٌ صاب . 
وأماالميلةة فقن انا مها ما 
)١(‏ تقدم أوله فى ص 4 5١‏ . 


11ت )١‏ فى ص : ١‏ عند تأويل من تأول » . 
(7) ينظر ما تقدم فى ص 2154/7 .١15‏ 
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فإن قال قائلٌ : قد علِمنا معنى الأمر بالاستعانة بالصبر على الوَفاءِ بالعهدٍ 
والمحافظة على الطاعة » فما معنى الأمر بالاستعانة بالصلاةٍ على طاعة اللَّهِ وتركِ 
مَعاصِيه » والتَعَوّى عن الرّياسة وتوْكِ الدنيا؟ 


قيل : إن الصلاةً فيها تلاوةٌ كتاب اللَّهِ جل ثناؤه » الداعية آياتُ إلى رفض 
الدنيا » وهجر تُعيها المَلْية النفوس عن زينيها وحُرورها الل كرة الآخخرة وما أعدٌ 
الله فيها لأهلها » ففى الاعتبار بها المعونة لأهل طاعةٍ الله جل جلالّه على الِدٌ فيها , 
كما رُوى عن نبينا مَل أنه كان إذا حرّه أمو" ' فزع إلى الصلاة . 

حذثى / بلك إسماعيل 3 موسى القَاريٌ » قال : أخبرنا الحسين " بن زياد 
الهَمدانئٌ ؛ "عن ابن جريج »عن عكرمةً بن عمار» عن محمد بِنٍ عُتيدٍ بنِ أبى 
تُدامةٌ » عن عبدٍ العزيز بن اليمَانٍ » عن ذيفةً » قال : كان رسولٌ الله ته إذا حرّبه أمه 
فرع إلى الصلدة”» 


02 


. 771/١ حرّبه أمر : أى إذا نزل به مّهِمٌ أو أصابه غم . النهاية‎ )١( 
والمصادر» ولعله : الحسن بن زياد‎ ١58/8 (؟) كذا فى النسخ » والصواب : الحسن . كما فى الثقات‎ 
. اللؤلؤى » وهو ضعيف ء والله أعلم‎ 
. » رتاق‎ ١ : سقط من : رء وفى م‎ )'( 
. سقط من: ص » وفى م » ر: عن أبن جرير)‎ )4 - :( 
- عن العنزى‎ ١14/7 إسناده ضعيف ؛ عبد العزيز بن اليمان مجهول . وأخرجه ابن قانع فى معجمه‎ )0( 
/ هو الحسن بن عليل - عن إسماعيل به . وأخرجه ابن قانع أيضا » وابن منده - كما فى أسد الغابة‎ 

.٠ه‏ 07ه- من طريق عمر بن إبراهيم ومحمد بن إسحاق الثقفى » عن إسماعيل به » ولم يذكرا فى 
إسناده حذيفة . وهكذا ذكره ابن حبان فى الثقات ١158/8‏ ء والمزى فى التحفة 50/7 . ووقع فى أسد 
الغابة » والتحفة : محمد بن عبد الله بن أبى قدامة . وينظر تعليق الشيخ أحمد شاكر على المسند 51/٠١١‏ 
(5614). 

وأخرجه البخارى فى الكبير ١77/١‏ معلقا عن النضر بن محمد الجرشى » عن عكرمة به موصولا . 
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وحذّثنى سليمانٌ بن عبد الجبار» قال : حدّثنا خلفٌ بن الوليد الأرُدىٌ » قال : 
حدّثنا يحيى بنّ زكريا» عن عكرمة بن عمار» عن محمد بن عبد اللَّهِ الول » قال : 


)١( 


وكذلك رُوى عنه[ ١/اوع‏ عَكِتَو أنه رأى أبا هريرة مُنْبَطِحا على بطنه فقال له : 
اي ا إفة و لم # ا اس . ”) 
«اشكثب دود ) . قال : نعم . قال : « قم فصّل فإن فى الصَّلاةٍ شِفَاءَ) . 


)١(‏ أخرجه أحمد 88/5" (الميمنية) عن خلف بن الوليد به . وأخرجه أحمد - أيضا - وأبو داود 
(11)» والخطيب 774/5 من طريق يحبى بن زكريا بن أبى زائدة به . ووقع عند أبى داود : ابن أخى 
حذيفة . ْ 
وأخرجه ابن قانع فى معجمه ١83/7‏ » وأبو نعيم - كما فى أسد الغابة 01/8 ه - من طريق سريج بن 
يونس » عن ابن أبى زائدة به » ولم يذكر فى إسناده حذيفة . وهكذا ذكره المزى فى التحفة ٠ /٠‏ 5. ووقع فى أسد 
الغابة : ابن أخى حذيفة . وصوبه أبو نعيم » والحافظ فى الإصابة ه/ 6٠١‏ ؟. 

والصواب أنه أخو حذيفة . وينظر تفسير ابن كثير تحقيق أبى إسحاق الحوينى 7/ 5ه". 
(؟) فى الأصل : ١‏ اشتكيت ذرنا» . وفى المسند : 9 اشكنب ذرد » وفى سان ابن ماجه : 9 اشكمت درد »ع 
وفى التاريخ الصغير : « أشكم درد 6 . وهى كلمة فارسية تعنى : أتشتكى بطئك ؟ ينظر الذيل على النهاية 
ص 25074 والمعجم الذهبى ص 2/5 وفيه ( شكم درد : مغص ) . 
(7) حديث منكر» والصواب أنه موقوف . وأخرجه أحمد 78/١8‏ 379 11 (57150:95.:55) وابن 
ماجه (5 4 ") » والعقيلى 4/88/17» وابن عدى فى الكامل / 485» وأبو الشيخ فى أخلاق النبى علقي ص 
وابن شاهين فى الجزء الخامس من الأفراد (10) » وتمام فى الفوائد 47 -١١‏ الروض البسام ) » وابن 
الجوزى فى العلل المتناهية »١ ١١٠/٠١ /١‏ وغيرهم من طريق ذوٌاد بن عُلية » عن ليث بن أبى سليم » عن 
مجاهد » عن أبى هريرة » مرفوعا . وذواد ضعيف » وقال ابن حبان : منكر الحديث جدا . 

ورواه الصلت بن الحجاج عن ليث مثل رواية ذوّاد بن عُلبة . أخرجه أبو الشيخ ص 775 » وابن عدى 
25٠٠/5‏ وابن الجوزى .١7١/١‏ 

وقال ابن عدى : هذا معروف بذْوٌاد بن عُابة عن ليث » أسنده» وغيره أوقفه على أبى هريرة . وهذا الصلت بن 
الحجاج رواه أيضا كما رواه ذوٌّاد مرفوعا ... والصلت فى بعض أحاديثه ما ينكر عليه » بل عامته كذلك . 

وقال ابن الجوزى : ولعله أخذه من ذواد ... وقد رُوى هذا الحديث عن أبى هريرة موقوفا » وهو أصح . 

والموقوف أخحرجه البخارى فى الصغير ١70/7‏ - وعنه العقيلى , واين عدى » وابن اجوزى -117/١‏ - 
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فأمّر اللهُ جل ثناؤه الذين وصَف أمرهم من أخبار بنى إسرائيل أن يَجَعَلوا 
مَفْرَحَهِمِ | فى الوفاء بعهل الله الذى عاهدوه - إلى الاستعانة بالصبر والصلاة كما 


له سه سر بن م 


مر نبيِه محمدًا ير بذلك » فقال له : 98 فَاصيرٌ 1 رام و عم فولون وسوح 


محمد ريك قبل طلوع السَّمين وَل عرويها ومن ان لَّلِ مَسبَحَ وأَطرَافَ لبَارِ لَك 
رص 4 [طه: 1٠.‏ . فأمّره جل ثناؤه فى توائيه بالفرّع إلى الصبر والصلاة . 
وقد حدّثنا محمدٌ بن العَلاءِ ويعقوبٌ بن إبراهيم قالا : حدّثنا ابن عُلَيّهَ » قال : 
اونا ها ا ا 0 
م ره ' 5000 
+ تن الى راح وهر قول ا تعب إل 
1 1 يت 7 . 
وأما أبو العالية فإنه كان يَقَولُ بما حدَّثْنى به المثنى بن إبراهيمٌ » قال : حدّثنا آدمٌ: 
قال: حدّثنا أبو جعفرء عن الربيع ؛ عن أبى العالية : 98 وَاسْتَعيئوا بالصَّيْرٍ 


- عن ابن الأصبهانى » عن ا محاربى » عن ليث » عن مجاهد ؛ عن أبى هريرة » موقوفا . 
وقال ابن الأصبهانى : رفعه ذوّاد » وليس له أصل » أبو هريرة لم يكن فارسيا » إنما مجاهد فارسى . . 
وأخرجه العقيلى » وابن عدى - أيضا - من طريقين أخرين عن ليث به موقوفا . وليث ضعيف . وينظر 
التحديث بم قيل : لا يصح فيه حديث ص 155. ظ 
امم ور ب < ون طريته ديقي ' فى الشعب (17/87) - عن ابن 
وأترجةسيد أبضار8 0177018 عن حقيم ع لدي صغولن ع يدن على عاب على 
وبي 0000 100 
وأخرجه الحاكم 675/7 71/١‏ - وعنه البيهقى فى الشعب 7/١١‏ 5) - من طريق هشيم » عن خالد » عن 
زيد » عن أبيه » عن ابن عباس أنه جاءه نعى بعض أهله . 
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ََلصَلَو) . قال : يقول : اسْتّعينوا بالصبر والصلاةٍ على مَوْضاة الله » واغلّموا أنهما 
وطاق اللداهالن شين 

/ وقال ابن جُرَيْجٍ بما حذّثنا به القاسمٌ » قال : حدَّثنا الحسينٌ » قال : حدّثنى "1/١‏ 
حجاجٌ , قال : قال ابن جُرَيْج فى قوله : فل وَاسْبَعِينُوا بألصّبْرٍ وَالصَكَوْوَ» . قال : 
* ب ل ٠‏ سي 00 

وحذثنى يُونْسُء قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيدٍ فى قوله : 
© وَاسْتَعِئُوأ بَألصَبرٍ وَالصَّلَوْة4 الآية . قال : قال الم ركون : واللّهِ يا محمدُ إنك 
00١ 1 5‏ 
لتدغونا إلى أمر كبير . قال : إلى الصلاة والإيمانٍ بالله . 

4 7 1 ا ا ا ا ال 8 

لقو فى تأوبلي قوله جل زه : « َكب إلا عل التي © 4 . 

قال أبوجعفر : يعنى جل وعرٌ بقوله : © وباك : وإن الصلاةً . والهاءٌ والألف 
فى (١‏ وَإتَّ4 عائدتان على الصلاق . 

وقد قال بعصّهم : إن قوله : «9 وَإِتَبَاك . بمعنى : إن إجابةً محمدٍ ملت . 
ولم 1؟/ ماظع يَجْر لذلك بلفظٍ الإجابة ذِكد فمُجْعَلَ الهاءٌ والألث كنايةٌ عنه » وغيه 

٠‏ 2 1 5 عع 2 200 ا 
ويعنى بقوله جل وعرّ : © لكديرة© : لشديدة ثقيلة . 


0 ع 3-4 و(5) ى 
كما حدثنا يحيى رق ابى طالب ع قال : احبرنا يزيد 4 016+ اخبونا 


. من طريق آدم به‎ )481١( ٠١7/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 
. عن ابن جريج‎ 2١754 /١ ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ )1١( 

(؟) عزاه السيوطى فى الدر المنشثور 58/١‏ إلى المصنف . 

(5) فى م : ١‏ أبن زيد ) . 
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ني عن الضحالك فى قوله : © وَإِئهَا لَكِيرَهُ إلا عل شين . قال : إنها 


)١(«ه‎ ١ 


ويعنى بقوله : ف[ إلا عل ةا اش ادق لطاعته » الخائفين 
سَطواتِه » المُصَدقِين بوعيه ووَعِيدِه 

11111”ظض 
معاويةٌ بن صالح » عن عليئ بن أبى طَلْحةٌ » عن ابن عباس : 92 إِلّا عل لمتدمة» : 
يعنى المُصَدّقين بما أثزّل الله" .1 

وحدّثنى اللمثنى » قال : حدّثنا آدمُ العشقلانع » قال: حدّثنا عم 
الربيع ‏ » عن أبى العالية فى قوله : 99 إِلّا عَلَ ألْدَسْنَ4 : يعنى الخائفين 

رعلا فيارد "ل :انواس ال حيبي 


000 


ابن أبى نجيح عن ناهد : © إلا عَلَ أَيِوِنَ4 . قال : المؤمنين حمًا 


وحدّثنى المثنى » قال : حدّثنا أبو حذيفةً » قال : حدَّثنا شِبلٌ » عن ابنأ ى نيح , 
عن مُجاهِدٍ مثله . 


)١١(‏ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٠١7/١‏ (487) معلقا عن يزيد به . ظ 

. من طريق عبد الله ببن صالح به‎ )4/4( ٠١77/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )1١ 

() أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٠١7/١‏ (491) من طريق أدم به . ظ 

(5:) فى م: ( جعفر ) . 

(ه - ه) فى م : ( سفيان عن جابر) . 

(1) تفسير مجاهد ص 7٠١١‏ » ومن طريقه عبد بن حميد - كما فى تغليق التعليق 1717/4 - وابن أبى حاتم 
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وحذثنى يونس بِنٌ عبد الأغلى » قال : أُخْبَرنا ابن وهب قال : قال ابن زيدٍ : 
الخشوحٌ الخوف واللخشية لله عز وجل . وقرَأ قول الله تبارك وتعالى : ف حَنشِعِينَ من 
ذل © [ الشورى : 6]. قال : قد أَذَلَهُم الخوف الذى نزّل بهم وحشّعوا له . 

م 0ى و م 5 و 000 
00 2-8 والاستكانة » ومنه قول الشاعر 
لا أنّى حَبَدْ الزبير تواضّعث سود المديئة والجبال الشّمْ 
يعزى 58 حسم معدلل لظم المصيبة بمَقْدِه. 
فمعنى الآية : واستعينوا أَيّها الأحبار من أهل الكتاب بحبس أنفسكم على 
طاعة الله جل وعز» وكفيا ين تعاضت: الله » ويإقامة الصلاة المانعة من الفخشاء 
والمذكرء الممَدبةِ من رضا الله » العظيمة إقامثها إلا على المتُواضِعِين لله المشتكينين 
| القول فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه : «( آلَذِنَ يَدُون» . 

قال أبو جعفر : إن قال لنا قائلٌ : وكيف أخر الله جا كاده 
وصفه [؟/ 4'اوع بالخشوع له بالطاعة أنه َي أنه ملاقيه » والظيٌ شلك » والشاك فى 
قاو لور كنا زمعدداد باللّه كافه ؟ 


قيل : إن العرب قد تُسَمّى اليقينٌ ظنّا» والشكُ ظنّاء نظير تسميتهم الظلمة . 


شَدَفة : والضداء شلافة والمغيتٌ صارشحا » اميت صارحنا ء وما أَشْبَهَ ذلك مِن 
الأسماء التى 7 تست ونا القن وص دووف 1ل علق اه يُصَكى به اليقينٌ » قول دُرَيِدٍ 
أن الضكة"" : 


- 


.5317 هو جرير » والبيت فى ديوانه ؟7/‎ )١١( 
.81١7 وشرح ديوان الحماسة ؟/‎ 2٠١7 الأصمعيات ص‎ )١( 


5/١ 
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فقلتٌ لهم ظَتُوا بألْمَئْ مُدَجْج ف قن الفارسيم الم 

يعنى بذلك : تَيَقَنوا ألمَن مُدَ بج تأتيكم . 

وقول عَجِيرة بن طارق”"" 
بأن تَخْتروا"' قؤمى وأَْعُدَ فيكم وأجعَلَ منى الظنٌّ غَيِبَا مُرَجُمَا 

يعنى : وأجَعل منى اليَقينَ غيبًا مُرَجُمًا . 

والشواهدٌ مِن أشعار العرب وكلامها على أن الظنٌّ فى معنى اليقين أكند مِن أن 
تُخصّى » وفيما ذكزنا لن وُفْق لفهمه كفايةٌ . 

وده قل افاي دكؤا ا كا اللشريرة التان لها اا اشرما 4 
[الكهف : +5] . وبمثلٍ الذى قلنا فى ذلك جاء تفسيد الممَسْرِين ٠‏ 

ذكد من قال ذلك 

حدّئنى الى بن إبراهيم » قال م ب : حدّثنا أبو جعفر , عن الربيع ؛ 

عن أى العالية فى قوله : طا يون كم مور 4 . قال : الظئ ههنا يقو” . 


حدّثنا محمدٌ بن بَشَّارء قال : حدَّثنا أبو عاصم ء قال : حدَّثنا سفيانُ » غن 


(1) السراة: جمع سرى » والسرى الرئيس » وهو جمع عزيز لا يكاد يوجد له نظير ؛ لأنه لا يجمع فعيل على 
فعلة . المضباح (س رى). : 
)١(‏ السّود : اسم جامع للدروع وسائر الحلق » والمسرد : تداخل الحلق بعضها فى بعض . اللسان ( س رد ) . 
(") الأضداد لابن الأنبارى ص 2١4‏ والنقائض /١‏ 9ه ؟/ 786. 

(4) فى الأصل : ١‏ تعتزوا ) » وفى م : 9 يعتزوا ) » وفى ت ١2ت‏ 7: ( تعبروا » . وغير منقوطة فى ص والمثبت 
من مصادر التخريج . 

(5) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره (497) من طريق آدم به . 
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جابر » عن مُجاهدٍ » قال : كل ظيٌ فى القرآنٍ يقي » (٠‏ إقّ كت © [الحاقة: 0 
ا 
حدّثنى اللمثنى » قال : حدَّئنا إسحاق» قال : حدَّثنا أبو داودٌ الحمّرىٌ » عن 
سفيانَ » عن ابن أبى نيح » عن مجاهدٍ » قال : كل ظيٌ فى القرآنٍ فهو عِلَم'' 
حلالك نومت ينا رون قال #حلننا عردو ضاق لقا ل دنا شاط 
عن الشدّيٌ : ا لذن يَظئُونَ أتُّم مَُموأ ريم 4 : أمًا «ط يَطلبُونَ 4 فيشتيقنون '"' 
حدّثنى القاسمُء قال : حدَّئنا الحسينٌ» قال : حدّثنى حجاجٌ » قال : قال ابنُ 
ريج : 95 أَلَدِينَ يَطْنُونَ أتهم ملنفوأ رَبَهِمْ © اعزمرا الوم م رايم . قال : هى 


كقوله : ف إن تُ أ ملق حسَاية 4 . يقول : عليدث” . 


حدثنى يونّسٌ » قال : أخبرنا ابن وَهْبٍ » قال : قال ابن زيد فى قول الله : 
© ألَذِينَ يَظنُونَ َعم 2 مُلهُوأ رَبَهِمَ © . قال : لأنهم لم يُعاينواء فكان ظيّهِم يَقِيئًا ؛ 
- 
وليس ظئًا فى شك . [5/ ولاظع وقرأ : ١‏ إن طتَنتُ أل مُلقٍ حِسَايَةَ © . 
ا 
قال أبو جعفر : إن قال لنا قائل : وكيف قيل : «و مُلهُوأ رَيِهِمْ © . فأضيف 


لملاقون إلى الرتٌ جل وعد » وقد علِمتٌ أن معناه : الذين يَطبُون أنهم يلقن رئهم ؟ 
وإذا كان المعنى كذلك » فمِن كلام العرب ترك الإضافةٍ وإثباتٌ النونٍ » وَإنما تُسَقِط 


. عن المصنف‎ ١١5/١ ذكره ابن كثير فى التفسير‎ )١1١ 

)١(‏ ذكره ابن كثير فى تفسيره ١١7/1١‏ عن المصنف . وقال ابن كثير : وهذا سند صحيح . وأخرجه الثورى 
فى تفسيره ص 45» قال : قال مجاهد ... 

() أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٠١4/١‏ عقب الأثر (4914) من طريق عمرو به . 

(1) ذكره ابن كثير فى تفسيره ١١/١‏ عن ابن جريج . ش ( تفسير الطبرى 10/١‏ ) 


مم 
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النونَ وتَضِيفٌ فى الأسماء ابن من الأفعال إذا كانت بمعنى « فَعَل ) » فأما إذا كانت 
بمعنى « يفْعل ) » و( فاعل ) » فشأنها بات النون وترك الإضافة . 

قيل :اداع بي جميع أهل المعرفة بلغاتٍ العرب وألْسنيها فى إجازة إضافة الاسم 
البنئ من « مَل » و( يفل » » وإسقاط النون » وهو بمعنى ٠‏ يفْعل » » ود فاعل » - أغنى ‏ 
بمعنى الاسْتَقبالٍ وحالٍ الفعلٍ - ولأ يَنْقَضِ » فلا وجة لمسأَلةٍ السائل عن ذلك لم قيل 

اما تله العرية فى السبب الذى بين أجله َي وأشقطكت الث ؛ 
فقال نشويٌو البصرة : أسْقِطّت النوثٌ من «ل مُلنموأ ر م 4 وما أشبهه من الأفعالٍ التى 
لف الأسناوة برعي تن مبنى ‏ « يفعل )2 أو فى اط نان 
الفعل '» اسْتْقالًا لهاء وهى مُرادةٌ » كما قال جل ثناوه : <( هل تيس وَآبِمَةُ 
لوت 4 زآل عمران : 46م . وكما قال : إن ميا أ | ألنَاكَةَ هته لَهُمَ # [القمر: 
ام علا الها ةوكم قال العا 


هل أنتٌ باعثٌ دينار لحاجتنا أو عبد كت أنىا عَوَنَ بن مخراقٍ 
لوه 5( ْ 
فاضاف ( باعث ف وبا 


على موضع ١‏ دينارٍ ) ؛ لأنه فى معنى نصب وإن حُُفْض ) وكما قال الآعه”) 


ع (7) 


والحافظو عورة العَشِيرةٍ لا نيهم من ن ورائهم نطف 


)١(‏ فى صءرءم! 2وفى). 

(' - 5) سقط من: ص »)رو م. 

() الكتاب لسيبويه 2117١ /١‏ وذكر الاختلاف فى نسبته فى الخزانة وما قيل : إنه مصنوع . ثم قال : والله 
أعلم بالحال . الخزانة 4/ 719. 

(4) فى الأصل, مء ت ١ءت‏ ":: (باعثا). 

(5) فى م : ( موضع ) . 

(5) الكتاب 2180/١‏ وينظر الخلاف فى نسبته فى الخزانة 5/ 8.5 ؟. 

(0) النطف : العيب والشر والفساد . القاموس المحيط (ن ط ف). 
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بنصب « العورةٍ » وخفضهاء فالخفض على الإضافة » والنصبٌ على حذفٍ 
النون القينا ل يهن :تراد ,وهذا قول نكو البضرة : 

وأما نخويُو الكوفةٍ فإنهم قالوا : جائرٌ فى ملهو ريم # الإضافة » وهو فى 
معنى 9 يلقن » » وإسقاط النونٍ منه ؛ لأنه فى لفظ الأسماء» فله فى الإضافة إلى 
ووو ا مو كل اسم كان له تُظيرا . قالوا : وإذا 

نيت فى شىءٍ من ذلك النونُ وُركت الإضافةٌ » فإثما تفعل ذلك به لأن له معنى 
يلعاي اواو وي وترك الإضافة 
للمعنى . 

فتأويلٌ الآية إذن : واشتعينوا على الوَفاءٍ بعَهُدى بالصبر عليه والصلاة» وإن 
الصلاةً لكبيرةٌ إلا على اخائفِين يعقابى » الْتُواضِعِين لأمرى » الموقنين بإيقائى والرجوع 
إلى بعد ثماتهم . 

وإنما بر اللّهُ جل ثناوٌه أن الصلاةً كبيرةٌ إلا على مَن هذه صفيّه ؛ لأن مَن كان 
غير مُوقِن بعاد ولا مُصَدَّقٍ مروجع ولا واب ولا عِقَاب » فالصلاةٌ عندّه عَناءٌ 
وقلان :أنه 3 يس بإفايسها إدراك اتشتو ولا وله له روفي بن كانه هله 
الصفةٌ صفيه أن تكونٌ الصلاةٌ عليه كبيرةً : وإقاميّها عليه ثقيلةَ » وله فادحة . 

نما خحفّت على الؤمنين القن بلقا الل عو وجل » الراجين عليها جيل 
تُوابه » الخائفين بِتَضييعها أليع عقابه » لما يَرْجُون يإقامتها فى مَعادِهم من الوصولٍ 
إلى ما وعد اللَهُ عليها أهلّها , ولِمَا يَحْذّرون بِتَضْييعِها / ما أؤْعَد مُضَيْعِيها . فأمر الله 
تعالى ذ كه أحبارٌ بنى إسرائيل الذين خاطبهم بهذه الآياتٍ أن يكونوا من مُقبييها » 
الراجين ثوايّها » إذا كانوا أهل يقين أنهم | إلى الله جل وعد راجعون » وإياه فى القيامة 


و 
ال - 


ملاقون . 


4/١ 
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القول فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه : <( وام لد تجثوة (7) 4 . 

قال أبو جعفر اا 3# وَأممم بم © من ذكر المْخاشعين ) 
والهاءً التى فى 92 إِليهِ 4 يمن ذكر الربٌ جل وعرٌّ فى قوله : 9 مُلفُوأ ريم 4 
فتأويل الكلمةٍ: وإنها لكبيرةٌ إلا على الخاشعين المونين أنهم إلى رهم 
رجهو . 

ثم اميف فى تأويلٍ الرجوع» الذى فى قوله : <( وَأَمَم ليه رْجعُونَ 4 ؛ 
فقال بعضّهم بما حدّثتى به المثنى بن | للقيو الله با ل لل 
جعفر » عن الربيع » عن أبى لعالية فى قوله : و َعم 5 د 
يسْتئِقِنون أنهم يَوُجعون إليه يوم م القيامة"”أ 

مظع وقال آخرون : معنى ذلك أنهم إليه يَوجعون بموتهم . 

ا 0 آية 
التى قبلها : 9١‏ كيف تُكتروت يا لَه مَكُدممٌ نوما نيكم 4 كل 
بك 2 ركد يبترت 4 ديم ا . فأخجر جل ثناؤه أن مَرْجِعهم إليه بعد 
تشرهم وإحيائهم م مِن تماتهم » وذلك لاشْكُ يوم القيامة» فكذلك تاريل قولس 
نَم ليو يعون © . 
٠‏ القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ا ببق إشريويل 51و يميق الى اث 

قال أو جعفر: وتأويل ذلك فى هذه الآ يتأيل فى التى قبلا فى قوله ‏ 
ظ اك ات مت عَلَيَكْر وَأَرهوا | بعبدىة أوفٍ عد 4 . وقد ذكزنه 


. من طريق أدم به‎ )455( ٠١ 4/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 
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غ2 


هنالك 

القول فى تأويلٍ قوله جل وعز : ا وَأنْ مَضَلدَمْ عل الكل 9©) 4 . 

قال أبو جعفر : وهذا أيضًا مما ذكرهم الل جل جلاله ين لاه ونعيه عبتهم . 
ويَغنى بقوله : «9 وَأَيْ فَصَّلفَي عل الْعلينَ © : أنى فصَّلْتُ أشلافكم . فتسب نِعَمَه 
على آبائهم وأشلافهم إلى أنها : عَم منه عليهم ؛ إذ كانت مآد الآباءِ مآثْرَ للأبناء ‏ 
والنعمٌ عند الآباءِ نعَمَا عند الأبناء ؛ لكونٍ الأبناءِ من الآباءِ . وأخرج جل ذكره قوله : 
وَأَنٍ مَصَلتَح عَلَ الْعَلِينَ 4 مُحْرَجٍ العُموم وهو يُريدُ به خصوصًا ؛ لأن المعنى : 
رأنى فضَّلتُكم على عالم من كنتم بين ظَهرَيه وفى زمايه . 

ا 0 
عر يدر رس اسويزيسي 1( : أخبرنا عبدٌ الرزاق » قال : أَخْبَرَنا مَعْمَهِ 
عن قَتَادةَ : « وَأَيْ مَضَّلتَج عل الْمَلِينَ # قال فضصَّلهِم على عالّم ذلك الزمان"' 

حدّثنى المثنى » قال : حدَّثنا آدمُ » قال : حدّئنا أبو جعفر» عن الربيع » عن أبى 
العالية : «( وَأَنْ فَصَّلتي ء عَلَ ألْعَلَيِينَ # . قال : عا ين الأ والؤسل والكيب 
على عالّم من كان فى ذلك الزمانٍ » فإن لكل زمان عاك" 

حدّثنى محمد بن عمروء قال : حدَّئنا /١موع‏ أبو عاصم » قال : حدّثنا 
عيسى » عن أبن أبى تجح » عن مُجَاجِدٍ » قال : على عن هم بين طفر ايه 


. 5917 ينظر ما تقدم ففى ص‎ )١( 

. إلى عبد بن حميد‎ 58/١ وعزاه السيوطى فى الدر المنشثور‎ »40 »4 54 /١ تفسير عبد الرزاق‎ )١( 
. أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره (491) من طريق آدم به‎ )( 

(4:) تفسير مجاهد ص ٠١١‏ » وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 78/١‏ إلى عبد بن حميد . 


4/5 
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/ حدثنا القاسجٌ » قال : حدَّثنا الحسينٌ» قال : حدّثنى حجاجٌ ؛ عن ابن 


صل عل ألتكريَ 4 قال : على من هم 


جُرَيْجٍ » قال : قال مُجاهِدٌ فى قولِه : 9 وَأَنْ 
بن طهرائيي"؟” 

وحدّثنى يوس بنٌ عبد الأعلى , قال : أبرنا بر وهب » قال : سأَلْثٌ ابن زيٍ عن 
قول اللِ جل ثناؤه : «إوَأنيْ مَصَّلتَج عل الْمَكَيينَ 4 . قال : عالّم ذلك الزمانٍ . وقرأ قو 
للِّ تبارك وتعالى : «ل وَلَمَدِ أُحْتْسهَ عل علو عَلَ الْعَلمِينَ © [الدحان: ٠0م‏ . قال : 
هذه لمن أطاعّه واتّع أمرّه» وقد كان فيهم القِرَدةُ » وهم أَبْعَضُ خلقه إليه . قال : 
وقال لهذه الأمة : و3 كحم حَيْرَ أمَةِ أَخْجَتٌ لئاس © [آلعمران : 0٠‏ . قال : هذه 


هَ 
بيبا 


من أطاعه واتّع أمره جل وعز واجْتتب مَحارمّه . 
قال أبو جعفر : والدليل على صحةٍ ما قلنا من أن تأويلَ ذلك على الخصوص 
الذى وصّفنا ماحدّشى به يعقوث بن [يراهيغ » قال ؛ -حدثنا ابن عُلَِةَ ‏ وحدّثنا الحسيٌ 
ابن يحيى » قال : أُحْبرنا عبدٌ الرزاقي » قال : أخبرنا مَعْمَدِ » جميعًا عن بَهْرْ بن حكيم , 
عن أبيه ؛ عن جدّه » قال : سمغت رسول الله َكل يقولُ : « ألا إنكم وَيُم سَبِعين 
أ ) : قال يعقوبٌ فى حديثه : ( أَنُْم آجدها » . وقال الحسنٌ : ( أَنّْم حَيْدها وأكرَمُها 
على الله ) . ظ 
نقد أَنْبَ هذا الخبد عن النبيئ مَلَِمٍ أن بنى إسرائيل لم يكونوا مُمَضّلِين على أمةٍ 
محمدٍ عليه الصلاةٌ والسلامٌ » وأن معنى قوله : هل وَمَصََئمْ عَلَ اَلْمَلهِينَ 1 الجائية : 
. وقوله : «إ وَأَيْ مَضَلْتَيٌ عَلَ ألْعَلوِينَ 4 . على ما بيّنا من تأويله » وقد أتئنا على 
ببانٍ تأويل قوله : «( الْمَلَوينَ 4 . بما فيه الكفاية فى غير هذا الموضع ‏ فأَعْتَى ذلك عن 


(1) فى الأصل» ص : «ظهريه) . 
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000 
إعادته . 


5 ف هأ ) 5 ا ل اس ار يل ىا 096 
القول فى تاويل قوله جل ثناؤه : فوأ وما لا تحرى نفس عن تفي يا © . 
0000" 1 تي >” ممم م وه تعى كه ل اه 2 
وتأويل قولِه : «إ وَأتَعُوأ بومَا لا يحرى نفس عن تفي سَيئًا © : واثقوا يومًا لا 
جَزى فيه نفس عن نفس شيئًا . وجائر أيًا أن يكون تأوي : وانّقُوا يومًا لا تجزيه 
نش خزى تق :نيا »كنا قال الر اي 
قد صبحتُ صبححها السلامُ 
ف ياعنة تكقينا الطعناة 
وهو يعنى : يكحت فيها الطعامُ. فَحَذِفَت [/١مظع‏ الهامٌ الراجعة على 
2 
( اليوم ) ؛ إذ فيه اجتزاعٌ بما ظهّر من قولِه : # وَانَعُوأ بَْمًا لا يجرى نَفْس »4 الدال على 
المحذوفي منه - عما ذف ؛ إذ كان معلومًا معناه . 
وقد زعم قومٌ من أهل العربية أنه لا يَجورُ أن يكونّ امحذوفٌ فى هذا الموضع إلا 
الهاعَ . 
/ وقال آخرون : لا يجورُ أن يكون الخحذوف إلا ١‏ فيه ) . 3/١‏ 
7١ 9 5١ 7 00 5‏ ف 
وقد دللنا فيما مضّى على جواز حذفٍ كل ما دل الظاهدُ من الكلام 


هع 
عليه . 


. ١545 ينظر ما تقدم ففى ص‎ )١( 

(؟) الرجز فى الكامل للمبرد /١‏ 4 ". 

(“ -5) سقط من: رمات اوت 5ءات 7, 
(5) ينظر ما تقدم فى ص ١75‏ . 
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وأما المعنى فى قوله : 99 وَأتَُّوأ يَوْما لا يحزِى نَفْس عَن َفْيس ًا 6 . فإنه تحذيد 
من اللَّهِ تعالى ذكزه عباده الذين خاطبهم بهذه الآية» عقوبته أن تَحِلَّ بهم يوم 
القيامة » وهو اليومُ الذى لا تجَرِى فيه نفس عن نفس شُيمًا » ولا يَجَزِى فيه والدّ عن 
وليه ؛ ولا مولودٌ هو جازٍ عن واليه شيا . 

وأما تأويل قوله : <(9 لّا ترى تَفْسُ 4 . فإنه يعنى : لا تُعْنى . 

كنا حدّقى بهموسى بق هارون + قال + حذثنا عمدو قال -حدثنا أشاط. 

وأصل الجزاءِ فى كلام العرب القَضاءٌ والتّعُويضٌ » يقال : جرَلتُه ووضّه ودَيته؛ 
أجزيه جراءٌ . بمعنى : قضَّيُه دَيْنَهِ . ومين ذلك قيل : جرّى اللَّهُ فلانًا عنى خيرا أو شوًا . 
بمعنى : أثابه عنى » وقضاه عنى ما لزمنى له بفعله الذى سلّف منه إل . 

وقد قال قوم من أهل العلم بلغةٍ العرب : يقال : أَرَئتُ عنه كذا . إذا أعنته 
عليه » وجرَيْتٌ عنك فلاثنا ذا كاتا 

وقال آخرون منهم : بل : جرَيْتُ عنك : قضَّيِتُ عنك » وأَجْرَيْتُ : كمَوِتٌ . 

وقال آخرون منهم : بل هما بمعنّى واحدٍ ء يُقَال : جرت عنك شاةٌ وأجرّث , 
وجرّى عنك درهمٌ وأجرّى » ولا تجرى عنك شاة ولا تجى هد .إلا أنهم 
ذ كروا أن : جرّت عنك » ولا تجزى عنك » ين لغة أهل الحجاز » وأن :َرأ وتجرئ ؛ 
من لغةِ غيرهم . وزتَموا أن تميمًا خاصّة من بين قبائل العرب تقول : أجْرَأتْ عنك 


وزعم آخَرون أن ١‏ جَرَّى ) بلا همز : قضَّى » و ١‏ أَجْرَأ ) بالهمر: : كافاً . 


. من طريق عمرو بن حماد به‎ )49( ٠١ 4/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 
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فمعنى الكلام إِذن : واتّقُوا يومًا لا تَقْضِى نفس عن نفس شيئًا » ولا تُْنِى عنها 


فإن قال قائل : وما معنى : لا تَفْضِى نفش عن نفس يها" » ولا تُْنى عنها 
غِنى ؟ 

قيل : هو أن أحدّنا اليومَ رما قضّى عن وليه أو والده أو ذى الصّداقة والقرابة 
بي ويا يد - يسك الرجلّ أن 
7 5 للعلى وله ارتو الوة سد ودود للك أن قدا لقوق ف شاه عزو سداد 
ا 

كما حذثنا أبو كُرَيْبٍ ونصرٌ بن عبدٍ الرحمن ع قال" : حدّثنا 
انحاربيئ » عن أبى خالد الدالانق” "يزيد بن عبدٍ الرحمنٍ » عن زيدٍ بنِ أبى نيِسةً ء عن 
سعيدٍ بن أبى سعيدٍ الممَبْرىٌ » عن أبى هريرةً » قال : قال رسول الله متلق : « رَحِعَ الله 
ًا كانت عنده لأخيه ملع فى رض - قال أبو زب ' فى حديفه : أو مالي - 
ا فَاسْتَكَلّهُ قبل أن ؛ مؤْحَدَ منه وليس نَم ديار وَلادِدْهَمْ » فإن كانت له حَسََاتٌ 
أَحَذُوا من حستاتِه » وإن لم تكن لَه حَسََاتٌ حَمَلُوا عليه من سَيِقَاتِه 7" 


," سقط من رءدعموءت ٠اءت لاءدت‎ )١( 

(؟) برد لى حقى على فلان : وجب ولزم وثبت . تاج العروس ( ب رد) . 

5) فى رءع : «قال) . 

(4) فى م : «الدولايى » . 

(5) فى م : 3 بكر ) . 

)فى موءت١ا)ء)دت"؟‏ :(أوجاه). 

(1) أخرجه الترمذى )١ 4١54‏ عن نصر بن عبد الرحمن به . وأخرجه الترمذى أيضا » وأبو يعلى (019") من 
طريق انخاربى به . وأخرجه الطيالسى ( ,.)١ 545 5514٠١‏ وأحمد ١١/لالا‏ +١/بامم‏ زداكفى 
“الات »)٠١‏ والبخارى (49 4 )١‏ من طريق سعيد المقبرى به . 


؟با/١‎ 


المقبرى ‏ عن أبيه » عن أبى هريرةً » عن النبيك عَلَمٍ بنحوه 
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3 عٍِ - - 000( ْ و 
وحدّثنى أبوعثمانٌ المقَدَّمِحْ » قال : حدّثنا المَروىُ .' » قال : حدَّئنا مالك » عن 
ف 

حدّئنا حَلَادُ بنُأسْلّمَ , قال : حدّثنا أبو همام الأموازىٌ » قال : أخبرنا عبد الله 
ابن سعيدٍ » عن سعيدٍ » عن أبى هريرةً » عن النبخ عَلِلٍَ بنحوه . 

/ حدّثنى موسى بن سهل الرَمْلىْ » قال : حدّثنا نُعَيمُ , : بِنُ حماد » قال': حدثنا 
عبدُ العزيز الدّراوَوْدىُ » عن عمرو بن أبى عمرو ‏ عن عكرمة ؛ عن ابن عباس » قال : 
قال رسول الله مكلت بوي الح وناو اا بالا 
دِرْهَعْ ؛ إنّما تَفْتَسِحُون هُناك”” ' الْحَسَئَات والسَيِمَاتِ ) . وأشار رسول الله ملم بيده 
ا وال 
لوو عوجوم يعي و 
00 


سبيي ب 


قال أبو جعفر : فذلك معنى قوله : «[ لّا جرِى تَفْس عَن نيس ا © . يعنى أنها 





.47١ فى رءمء ت ": (القروى » . وينظر تهذيب الكمال ؟/‎ )١( 


(؟) أخرجه أبو نعيم فى الحلية 44/7 من طريق إسحاق بن محمد الفروى به . 
وأخرجه ابن حبان (1/777) من طريق خخالد بن أبى يزيد » عن زيد بن أبى أنيسة » عن مالك به . 
وخالفه أبو خالد الدالانى » فرواه عن زيد » عن سعيد المقبرى» عن أبى هريرة » كما سبق . 
وأصحاب مالك يروونه عنه » عن سعيد » عن أبى هريرة . أخرجه البخارى (4 0197 ؛ وغيرة . وينظر علل 
الدارقطنى 365/١٠١‏ - رهلا ومسند الطيالسى )١5514٠0(‏ . 
(0) فى رءمءت ١ءدت‏ 'الءت ": (هنالك ) . 
(4) إسناده ضعيف ؛ هاشم بن عيسى » هو ابن أبى هريرة » قال العقيلى : منكر الحديث » وهو وأبوه مجهولان 
بالنقل . وأخرجه الطبرانى فى الأوسط (55١ه)‏ عن محمد بن الحسين الأتماطى » عن سلم به . وينظر المجمع 
لوده" . 
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لاتَقُْضِى عنها شيعًا لزمها لغيرها ؛ لأن القَضِاءَ هنالك من الحسناتٍ والسيئاتٍ على ما 
وصَفْنا . وكيف يَقْضِى عن غيره عُومًا'' لزمه مَن كان يَسْءُه أن يثْيْتَ له على وليه أو 
وليه حقٌ فَأحذَّه منه ولا يتَجائّى له عنه ؟ 

وقد زعم بعضٌ نحوبى البصرةٍ أن معنى قوله : «إ لا يَرِى نَفْس عن لقي 
سَّيتَ] 4 : لا تحرى منها أن تكونَ مكائها . 

.وهذا قولٌ يَسْهَدُ ظاهِدٌ القرآن على فُساده ؛ وذلك أنه غيد معقول فى كلام 
العرب أن يَقَولَ القائل : ما أَغْتَيِتَ عنى شيعًا . ؟/١ظع‏ بمعنى : ما أَغْنَيِتَ منى أن 
تكونّ مكانى . بل إذا أرادوا الخبر عن شىءٍ أنه لا يَجُزى من شىء » قالوا : لا يَجْزِى 
هذا مِن هذا . ولا يَستَجيزون أن يُقولوا : لا يَجَزِى هذا مِن هذا شيئًا . 

فلو كان تأُويلٌ قولِه : «ا لَّا يرى تَفْس عَن تمي ًا . ما قاله مَن حكينا 
قوله » لقال : واتَّوا يومًا لا يَزى نفس عن نفس . كما يقال : لا يَرى نفس من 
نفس . ولم يقل : «9 لَا جرى قَنْس عن لي نا © . وفى صحة التنزيل بقوله : +( لَا 
جرَى نَمْس عن نفس سينا # أوضخ الدَّلالةٍ على صحة ما قأناء وفسادٍ قولٍ من ذ كنا 
قوله فى ذلك . 

القول فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه : « وكا يُقبَلُ ينها طَََةٌ 4 . 

قال أبو جعفر : و« الشّفاعة ) مصدرٌ من قولٍ الرجل : شمّع لى فلانٌ إلى فلانٍ 
شَّفاعةٌ . وهو طلبّه إليه فى قضاءٍ حاجته » وإنما قيل للشفيع : شَّفِيعٌ وشاف . لأنه ثتّى 
تليق و٠"‏ نسار له نا سر كان شر الا ون الها عه يرون بد ينمه را 


)١(‏ فى رععم: (ماغءى وفى ت ”2 تا": رعن ما). 
)١‏ فى م: وله). 


"4/١ 
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فصار صاخبه له فيها شافعًا » وطليه فيه وفى حاجته شَّفاعةَ » ولذلك سُمّى الشفيعٌ فى 
الدارٍ والأرض شفيعًا ؛ لمصير البائع به سَفُعَا, 0 


فتأويلٌ الآية إذن واد نوا يومًا لا تَقْضِى نفس عن نفس حفًا لزمها لله عر وجل 
ولا لغيره » ولا يَقْجل اللَّهُ منها شفاعةً شافع , يدك لها ما لزمها مِن حّ . 
لج سيا ب 0 
من يهود بعى إسرائيل : وكانوا يقولون : : نحن أبناءُ الله ه وأَحيَاوُه وأولادُ أنبيائه ) 
وسَيَشْفَعٌ لنا عندّه آباوّنا . فأخرهم اللّهُ تعالى ذكره أن نفسًا لا تجَرى عن نفس شيعًا 
فى القيامة» ولا يُقْبلُ منها شفاعةٌ أحدٍ فيها حتى يُسْتَؤْفَى لكل ذى حقٌّ منها حقّه . 
مي ا را 
55 و 00 َه 
عن العَوَام بن مُرَاحِم. ' - / رجل من بنى قيسٍ بن تَعْلبَةَ - عن أبى عثمانَ التَهْدىٌ ؛ 
يها روفاك اف رسو الأ الا ملا جِماءً لتَقْمَصٌ مِن القَوْنَاءِ يو يَوْءَ 


(١ 
. ) الْقِيَامَة‎ 


1 و 1 7 عرز عر 77 0 و عزن :ان الدكر س 
وكما قال الله جل ثناؤه : «ل وَيْصَحُ الْمورنَ القسط لور الْعِيدمَةٍ قلا نكم 


)١(‏ هكذا فى النسخ » وهو قول ابن معين . وفى ر: ١‏ مراحم » . والصواب 0 . بالراء والجيم . ينظر 
المؤتلف للدارقطنى 78/14 وتعجيل المنفعة ؟/./8. 
)١(‏ إسناده ضعيف ؛ حجاج بن نصير ضعيف .. وأخخرجه عيد الله بن أحمد فى زوائد المسئد 47/١‏ ه 
٠‏ ه)»ء والبزار 28.079 » والعقيلى فى الضعفاء /١‏ 25.5 وابن عدى فى الكامل 7/ 545» والدارقطنى فى 
العلل 15/7” من طرق عن حجاج بن نصير به . ظ ٠‏ 

وأخرجه العقيلى /١‏ 27/85 2785 وابن عدى ؟/ ٠‏ 65» والدارقطنى 5/7 ” من طريق غندر » عن العوام : 
عن أبى السليل » عن سلمان » موقوقا . وهوالصواب قال اق عقن : فال إن انع ماق زنسس يها مويق 
عشمان عن النبى يَِلِقَمٍ » إنما رواه أبوعثمان » عن سلمان من قوله يس الا 
وعلل الدارقطنى . 

ومعناه فى صحيح مسلم )١547(‏ عن أبى هريرة مرفوعا . 
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ع مضا وإن: كات متتال حو ون زول نينا برها 4 والأنيلدة 141 : 
فَآيَسَهم اللَّهُ جل ذكده مما كانوا أُطْمّعوا فيه أنفسَهم مِن النجاةٍ من عذاب 
الله - ؟/ «موع مع تكذييهم بما عرفوا من الحقٌ » وخلافهم أمر اللّهِ تعالى ذكه فى 
تباع محمد يِه » وما جاءهم به ين عنيه - بشفاعة آباهم وغيرهم من النا 
كلهم : وأَخْبرَهم أنه غيئُ نافههم عندّه إلا التوبة إليه من كفرهم » والإنابةٌ مِن 
ضَّلالِهم ؛ وجعل ما سن فيهم ين ذلك إمامًا لكل مَن كان على مثل منهاجهم ؛ لثلا 
يَطِمَعَ ذوو الإلحادٍ فى رحمة الله . 

قال أبو جعفر : وهذه الآية وإن كان مَحَرَجَها عامًا فى التَّلاوةِ » فإن المرادٌَ بها 
حاتي مين ؛ لتظامر الأخبار عن رسو الله َه أنه قال : سُفَاعَتى أل 
الكجائر ين أمتى ,”" . وأنه قال : « ليس من لبي | وقد يان قغرة وإنى اْتبأت 
عوتى سَفاعَة لأمتَى » وهى نائلةٌ منهم من لا يُشْركُ بالل +7" . فقد تبينٌ بذلك 
أن الله جل ثناؤٌه قد يَصْفَّحُ لعباده المؤمنين بشفاعة نبيّنا محمد عَِئهِ لهم عن كثير مِن 
عُقوبة إجرامهم بيتهم وبيته » وأن قوله : 92 ولا يُقَبَلُ يَهَا سَفَعَةٌ 4 . إنما هى لمن مات 
على كفره غيرَ تائب إلى اللَهِ عز وجل اوس دين كروي الاطالع قري لفون في 
الشَّفاعةٍ والوَعْدِ والوَعيدٍ فتَسْمَفْصِىَ الميجاج فى ذلك » وستأتى على ما فيه الكفاية 
فى مَواضِعِه إن شاء اللَّهُ تعالى . 

القول فى تأويلٍ قوله جل وعرٌ : «( ولا يُوَْدُ ينها عَدَلُ 4 . 

قال أبو جعفر : و« العَدُلُ » فى كلام العرب - بفتح العين - الفِديةٌ . 
)١١(‏ أخرجه الطيالسى 2)7١78(‏ وأحمد 2)١777( 178/٠١‏ وأبو داود (47*9)» والترمذى 


00 
)١(‏ أخرجه البخارى ( 57014: 9/414)» ومسلم ( )١99 2١9‏ من حديث أبى هريرة بنحوه . 
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كما حذثنى المثنى بنٌ إبراهيمع» قال : أنبأنا آدمُء قال: حدّثنا أبو 
جعفر ) واب عن أبى العالية : 9 ولا يُوْحَذ مها عَذْلّ # قال : يعنى 
فداك"" . 

حدثتى موسى بنٌ هارونٌ » قال: حدّئنا عمدو بن حماد» قال : حدّثنا 
أشباط » عن الشدىٌ : 9 و يَُُِ بنهاعَدَلُ ‏ : أما ها ذل » فيفيلها » من 
العذل سقو : لو جاءت مَلّءِ الأرض ذهبًا تَفْتَدِى به ما تُقئل منها . 

حذثنا الحسنٌ بن يحيى » قال : أخبرنا عبد الرزاقٍ » قال : أخبرنا معمد» عن 
قتادة فى قوله : 9 وَلَا يُؤَْدُ ينها عَدَلّ 4 . قال : لو جاءت بكل شىء لم يُقْبلُ 
04 

عدن امارج الل جديا سر قال (اصدنى سداق كن ان ريج 
قال : قال مُجاهِدٌ : قال ابن عباس : « ولا يُيْمَدُ متها عَدْلَّ # . قال : بَدَلُ » والبدّل 
لي 

حدّثنى يونس بن عبدٍ الأعلى » قال : أبرنا ابي وهب » قال : قال ابن زيدٍ : 
276 و دنا ذل 4 . قال : لو أن لها بلْء”” الأرض ذههًا لم يقل منها؛ “لم 

يؤْتحَذْ منها ' فِداءٌ . قال سحب ظ 


. من طريق آدم به‎ )001( ٠١0/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 
< . 15/١ (؟) تفسير عبد الرزاق‎ 

. إلى المصنف وابن المنذر‎ 58/١ عزاه السيوطى فى الدر المنشثور‎ )٠( 

(8) فى ص : « مثل » . 

(ه - ه) سقط من: رء م. 


سورة البقرة + الأية / 4 6 





عبد الرحمن » عن أبيه » / عن [8/5ظ] عمرو بن قيس المُلائئ » عن رجل من بنى 
أَميةَ يمن أهل الشام » أخسن عليه الثناء » قال : قيل : يا رسول اللو ما العَدْلُ ؟ قال : 
) العدل الفذَيّة 37 

قال أبو جعفر : وإنما قيل للفِدية من الشىء والَبِدَلٍ منه : عَذْلّهِ ؛ لمعادَلتِه إياه وهو 
من غير جنسه » ومَصِيره له مثلًا من وَجهٍ الجزاءِ » لا من وجه المشابَهةٍ فى الصورة 
اللّقةِ» كما قال تعالى ذكره: 9 وَإِن تَمَلْ كل عَدَلٍِ لا يُوْدَدْ 52 
الأنمام : .م . بمعنى : وإن تَفِْ كل فِدْية لا يُؤَْلْ منها . يقال منه : هذا عَذْلَه 
وعَدِيلُه . وأما العِدْلُ - بكسر العين - فهو مِْلُ الحيملٍ المخمولٍ على الظهر » يقال 
من ذلك : عندى غلامٌ عِدْلُ عُلامِك » وشاةٌ عِدْلُ شاتّك . بكسر العين» إذا كان 
غلامًا يَعْدِلٌ غلامًاء وشاً تَعْدِلُ شاة» وكذلك ذلك فى كل مثل للشىءٍ ين 
عد ]ذا أ ريه ان عن ته ون لرتية اميك الدل ان اموق 16 
شايك بن الدراهم وقد كر عن بعض العرب أنه ير الع ين العذلٍ الذى هو 
منى القدية. 9 اله جية لجز - تقاؤب معنى العَذْلٍ 


مي علية © 4 

وتأويل قوله جل جلاله : هو ولا هم يُنصَرُونَ # . يعنى : إنهم يومَئذٍ لا يَنْضْدْهِم 
اصرّء كما لا تَطْمَعُ لهم شافغء ولا يُقبل منهم عَدْل ولا ففدية» لت 
هنالك المحاباةٌ» وَاضْمَحَلت الوِشًا والشَّفاعاتٌ» وارتمّع من القوم التعاونُ 
)١(‏ إسناده ضعيف ؛ عمرو بن قيس من أتباع التابعين » وشيخه مجهول . وعزاه السيوطى فى الدر 


المنثور 58/١‏ إلى المصنف . وينظر تفسير ابن كثير .١717/١‏ 
(؟5-5١)‏ فى رءموءت7:العادلة »» وفى ت١‏ ٠ت"‏ : ١‏ المعادلة 6 . 


59/١ 
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وَالَّناضْك: وصار الحكمٌ إلى العدلٍ الجارٍ الذى لا يَتْمَعُ لديه السُفَعاءً 
55 فيَجْزى بالسيئة مثلّهاء وبالحسنة أضُعاقّهاء وذلك نظيو -. 3 
6 3 وَقَمومر 2 حر () ما ل ل 59595 9 بل هر 

فاضت 7 0 ظ 

وكان ابن عباس 000 فى معنى : 1 لا نتاصرون 4# . ما خدثتٌ به عن 
لمجاب » قال : حدّثنا بش ب ممارة» عن أب رَؤقي » عن الصّحاك» عن ابن 
عباس : فإ ما لك ا َاصَوُوقَ 4 دا لسن ذلك 
ا 

وقد قال بعضهم فى معنى قوله ‏ (( واه يصو : وليس لهم ين اللو وز 
تصيك تو لهم ين الل إذا عاقهم . 

وقد قيل : «إ ولا هُمْ يُنصَرُونَ 4 بالطلب فيهم والشّفاعةٍ والفِدية . 

قال أبو جعفر :)وقول الأول عأ اي نا سنا بن أن اله 
جل ثناؤٌه إنها أغلّم امخاطبين بهذه الآية أن بوه القراكية لان ويد لمن اسْتَحقٌ كحو 
بااداتر امد نايد برااي را ا اليل 
فأخر أن ذلك يوم القيامةٍ مَغدومٌ لا سبيل لهم إليه 


القولُ فى تأويل قوله جل وعزٌ : ٠‏ وَإِذ يبتكم ين لل يرون 4 . 


. ) بعده فى ات ١ءات ءات "7: ( اليوم‎ )١( 

(0) فى الأصل : ١‏ أيهات » : على إبدال الهاء همزة » مثل هراق وأراق : 
(*) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 777/5 إلى المصنف . 

(4) سقط من : ص » رعامع2ات١1٠دتاءدت”7.‏ 
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وأنا تأويل قوله : ل وَإدُْ بكم 4 . فإنه عَطفٌ على قوله : 8 يَبَفَ 
إِسَرَعِيل ادهو نمي * . / فكأنه قال : اذ كروا نء نغمتى التى أَنْعَمْتٌ عليكم » واذّ كروا 
إنعامنا عليكم إذ يناكم من آل فرعونٌ » يانْائنا لكم منهم 

وأما : " ل َال فِرَعَوْنَ # ' فإنهم أهلُ دينه وقومه وأُشْيائٌه . 

رأضل او أل أهلّ ‏ بدت الواة هفيرة + كما قالوان# سناء "قا ند لوا الباء 
همزةً » فإذا صعّْروه قالوا : مُوَيهُ ار الهاءَ فى النَُضْغِير» وأخرجوه على أصله , 
وكذلك إذا صغّروا «آلا». قالوا ا . وقد حكى سماعًا مِن العرب فى تَضْغيرِ 
«آلِ) : ميل . وقد يُقال : فلانٌ من آل النساء .يراك أنه منهن لق بويقان ذلك 
أيضًا بمعنى أنه يُرِيدُهن ويَهُواهن » كما قال الشاءعه'" 

فإنك”” ين آل النّساءِ وما يكن لِأدتّى لا وصالَ لغائب 

وأحسنٌ أماكن ( آل ) أن يُنْطّقَ به مع الأسماءٍ المشهورة » مثلَ قولهم : آل النبيت 
محمد َيه » وآل علي » وآلْ العباس » وآلَّ عقيل . وغيد مُشكخسن استعماله مع 
لاسرا ار . غيد حسن عند أهلٍ العلم بلسان" 
العرب أن يُقَالَ : رأَيْتٌ آلَ الرجل » وزارنى” “آل المرأة . ولا : رأيثٌ آل البصرة » وآلّ 


0-59 سقط .مق زات كانتت ا 3 

(5) فى رعم: (مأه). 

() البيت فى الصاحبى ص 44 غير منسوب » ونسبه فى الخصائص /0؟ إلى كير » وليس فى ديوانه ‏ 
ونسبه فى البحر المخيط 557/٠‏ إلى جميل » وليس فى ديوانه أيضا . 

(4) فى مصادر التخريج  :‏ بثينة ) . 

(5) فى الأصل : « بلغات » . 

(5) فى م : ( رآنى ؛ . 


١ ||‏ دي ا أ 


.بام 
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الكوفة .وق كر ص" القرب تماعا أنها تقول «رائث ال مك وال الدسنة+ 
وليس ذلك فى كلايهم بالمستعمل الفاشى . 

وأما ل وْرَعَوْنَ 4 فإنه يقال : إنه اسم كانت مُلوك العَمالِقةِ بمصر تُسَمّى به 
لاسر ل اا ا 
ارس ل 0 :/4م طع واحدّهم كشرى» وملوك اليمنٍ تُسَتّى 


عٍِ و عِ و سام يض 
ولام و0 
إن يقال انمه يبراي الوليد بن مص ا ا 0 


009 


ظ 

ظ 50 

الي ايد الو 0 
لل ل اله إليهم ‏ يده 
كُفرا نٍآبائهم » على وجه الإضافةٍ » كما يقولٌ القائل لآخر : فعأنا بكم كذا وكذا "ء 


. ) بعده فى ص » م : ( بعض‎ )١١ 

.7 -5؟) سقط من: موعت اءدت 'آلءدت‎ 5١ 
. 3817/١ أخرجه المصنف فى تاريخه‎ )*( 

(4 - 4) فى م: ( أن اسمه الوليد بن) . 

(5) سقط من: ص »)رات ١اءدت‏ ”الات "7. 
(719) سقط من : ص »مع ت01)ات1ا)ات7. 
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وفعلّنا بكم كذاء وقتلناكم وسبئناكم . واد إما أن يكونٌ يعنى قومّه وعَشيرته 
بذلك » أو أهلّ بلِه ووطيه » كان امول له ذلك أَذْرَكَ ما فل بهم من ذلك أو له 
يذركه» كما قال الأخطلٌ يُهاجى جرير بن عَطِهة ' : 
ولقد سما" لكم الهُذَيْل' فنالكم بإرَات'” حيث يقشع الأنفالا" 
فى ب يدو الأراقه' اه لاس 
ولم يلق ' جريد هُدّيلَا ولا أذركه , ولا أذْرك إِرَابٌ ولا هده » ولكنه لما كان 
يومًا من أيام قوم الأخطلٍ على قوم جرير » أضاف الخطاب إليه وإلى قومه » فقكذلك 
خطابُ الله عر وجل مَن خاطبه بقوله : ف9 وَإِدْ يبتكم ين َال فَرَعَوْنَ # . لكا 
كان فعلّه ما فّل من ذلك بقوم من خاطبه بالآية وآبائهم » " أضاف فغلّه ذلك الذى 
فعله بابائهم إلى لمخاطبين اليو" وقومهم . 


15 اذيوان الأحطل نس وم 
(؟) سما لهم : نهض لقتالهم » وتساموا : تباروا. اللسان (س م و). 
(9) الهذيل : هو الهذيل بن هبيرة التغلبى . النقائلض ص 7/,. 
(5) إراب : ماء من مياه بنى يربوع » كانت فيه لتغلب وقعة على بنى يربوع . معجم ما استعجم .١81/١‏ 
(5) فى الأصل ‏ ضّ: والأثقالاي وفى نت ادنك 7 «الأثقال ) والنفل : الغنيمة والهبة . اللسان 
(ن ف ل). 
(5) الفيلق : الكتيبة الكثيرة السلاح . اللسان (ف ل ق ) . 
(1) الأرقم من الحيات ما فيه بياض وسواد » والجمع أراقم . اللسان ( رق م) . 

والأراقم هنا : هم من بنى تغلب » جشم ومالك وعمرو وثعلبة ومعاوية والحارث بنو بكر بن حبيب » 
مركاهن بأمهم وهم فى قطيفة لها فقالت : ينظر إلى ولدى هؤلاء . فقال : واللّه لكأما رمونى بعيون الأراقم . 
النقائض ص //. 
(8) الكفل من الرجال : الذى يكون فى مؤخر الحرب » وإنما همته فى التأخير والفرار. اللسان (ك ف ل) . 
(9) فى ص : « يلحق ) . 
)٠١ -(‏ سقط من : ص » ر . 


»1/١ 
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القولٌ فى تأويل قوله جل وعرٌ : « يوم شه العا 4 . 
قال أبو جعفرٍ : / وفى قوله : "9 يَسُومُوبَكُمَ © . وجهان من التأويل ؛ أحذهما : أن 
8 خحبدا دا د 5 مع 
ا اي 5 
والوجة الثانى : أن يَكونَ يسُومُوييُْ # حالا , » فيكونٌ تأويله همع حيئملٍ : 
وإذ نيناكم مِ نآل فرعونٌ سائميكم سُوءٌ العذاب . فيكونٌ حالا من (٠‏ َال فَرْعَوْنَ © . 
وأما تأويل قوله : 38 سوه مُوبَكة |4 . فإنه : توركولكم » ويؤذمطُونكم » ووأوتكم . 


يكال منه : سامه خطةٌ ضَيِم . إذا أولاه ذلك 7 0 كما قال الشاعء” 


60 3 
» إن سِيمَ خشفا وجهه ترَبّدا 


عٍِ عِ 


وأما تأويل قوله : 98 سوء الْعَنّابٍ 4 . فإنه يعنى : ماساءهم ين العذاب . وقد قال 
بعصّهم : شد العذاب . ولو كان ذلك معناه لقيل : أسواً العذاب . 


قاذ فال لناكاناً توما :ذلك العذات القع كانوا يسيركود "؟ 
قيل : هو ما وصّفه اللّهُ تعالى ذكده فى كتايه فقال : « يُدونَ أبنآءم: 


. ) فى ص : ( نجيتكم‎ )١١( 

09 فىات اءات ”ءات "7: (وجها) . 

و متهن ويف ايف الا 

(4) هوعمرو بن سالم الخزاعى » من أبيات قالها يستنصر فيها النبى يِه على قريش وبنى بكر ولأأيات فى 
سيرة ابن هشام 5 ه؟". 

(0) الخكسف +الإؤلال : :أن ملك الأنسناة ها تكزه . التاج (خ س ف ) . 


(7) تربد وجهه : تغير من الغضب . التاج ( رب د ) . 


07 بعده فى رء م2 ت ا ت “": (الذى كان يسوءهم ) ) وفى ت ١‏ : «الذى يسوءهم ) . 


سورة البقرة ‏ الآية 8 4 ه354 


سر صر و سر 7 ررس سرح 
ولستحمون د نسآء كم * . 

وقد قال محمد بن إسحاق فى ذلك ما حدثنا به ابنُ حميدٍ » قال : حدّثنا 

و 7 7 و ٍِ 3 و 
سلمة » قال : حدَّثنا ابن إسحاق » قال : كان فرعونٌ يُعَذْبٌ بنى إسرائيل » فِيَجْعَلَهِمِ 
لل م 00 َك ٠‏ 1 فهو ٠‏ كه 5 ومقو 0 ٠. ٠.‏ 
حَدَمًا وحولا » وصئفهم فى أعماله ؛ فصنف ينون » وصِئف يَزْرَعون له » فهم 
االو ار ار كر را 
قال القع ور : 98 سوه الْمَنَاب 0 

وقال الشِدّئٌ : جعّلهم فى الأعمالٍ القَّذِرةٍ » وجعل يُمَثّلَ أبناةهم » ويستحبى 


حدثنا أشباطٌ » عن الشلكك 9 . 


القول فى تأويل قوله تعالى : «( يُنَعْنَ أننآءث: وَيَسْتَحيُونَ اهف 4 . 

فأضاف اللَهُ جل ثنازّه ما كان من فعل آل فرعونّ ببنى إسرائيل من سَوْمِهِم 
اه مره العداي» ودلسوم أناوعر و واتوخيا نوم نساءهم » إليهم دون فرعونٌَ - 
وإن كان فعلّهم ما فعلوا م مِن ذلك كان بقوة فرعونَ وعن أمره - لمباشرتهم ذلك 
بأنفسهم » فبيِنٌ بذلك أن كل مباشر قثْلَّ نفس أو تعذيب حيع بنفسه » وإن كان عن 
أئر غيره » ففاعلّه المُتَولّى ذلك هو المستحقٌ إضافة ذلك إليه » وإن كان الآمِر قاهرا 
الفاغل اللأموة يذلك- سيلظانا كان الآمقء أو لكا هارن" أو لتكلا كعات كبن 
أضاف جل ثناؤٌه تذبيخ أبناء بنى إسرائيل واستحياء نسائيهم إلى آل فرعونٌ دون فرعون , 
وإن كانوا بقوةٍ فرعونٌ وأمره إياهم بذلك ( ؟/ همظع فعَلوا ما فعلواء مع غلبته إياهم 


(1) الول : حشم الرجل وأتباعه » ويقع على العبد والأمة . ينظر النهاية 88/١‏ . 

. )» فى الأصل : و أعمالهم‎ )١( 

(5) أخرجه المصنف فى تاريخه 7817/١‏ . وتقدم أوله فى ص 547 . 

(4) سيأتى مطولا فى ص 149. 

(5) فى م : « خاربا » . والحارب : المشلّح » وهو قاطع الطريق . ينظر اللسان (ح ررب » ش ل ح) . 


0/1 
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' 5 2 ' 
وقهره لهم » فكذلك كل قاتل نفسًا بأمر غيره ظلمًا » فهو المقتول به عندّنا قِصاصًاء 
وإن كان قتله إياه بإكراه غيره له على قتله . 
وأما تأويل ذَبْحِهم أبناء بنى إسرائيل ) واستحيالهم نساقهم» فإنه كان فين 

ذكر لنا عن ابن عباس وغيره كالذدى حدّثنا به العباسٌ بن الوليدٍ الآمُليْ وكيم بن 
المُتتصر الواسطكئ » قالا : حدّثنا يزيدُ بِنُ هارونٌ » قال : / أنشبرنا الأصبعٌ بن زيدٍ » 
5 راسم واوا ا 0 7 

قال : تذاكر فرعونُ وججلساؤٌه ما كان اللَهُ تعالى ذكده وعد إبراهيم خليلّه عليه السلامُ 


أن يكقل فى :درك أناء ملو كا االزرار/ اود بل ارد راي ْ 


سور (5) 


الفتدار طرفو ل الور » فلا يَجدون مولودًا ذ كما" رو ل اء 
اران أن ك0 يُوتون عدا وأن مس مود 


72) ع 


كا كرا تنك ل 4 5279 00 


ظ 0 أ 57 بهارونَ فى العام الذى لا.يُذْبَحْ فيه العْلَمانُ ‏ فولدّته علانية 
عد » حتى إذا كان القابل 00 بمكوسى 


000 


وقد حذثنا عبدٌ الكريم بن الهَينمء قال : حدَّثنا إبراهيمٌ بن بَشار الدَمَادىٌ » 


االامتظمي الشع رار يديب الكمال 0/71" . 

(1) الشفار جمع شفرة » وهو السكين العظيم وما عُْوَضٍ من الحديد ومحدّد . القاموس المحيط ((ش ف ر) . 
() سقط من: ص » ر. ظ ظ 

(4) فى ص ءات ": ( فتقتل) » وفىات ١‏ : دفيقتل» . 

() فى ص » رء م ت١‏ »ات 7 ء ت" : (أمه ) . وغير واضحة فى الأصل » والمثبت موافق لما فى تفسير ابن 
كثير ه/ 2307 والدر المنشور 2555/4 وغيرهما كما سيأتى . 

() سيأتى تخريجه فى تفسير الآية 4٠‏ من سورة طه » فى حديث الفتون الطويل . 
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قال : حدّثنا سفيانٌ بن عُيََةَ » قال : حدّثنا أبوسعدا ' » عن عكرمةً , عن ابن عباس ؛ 
لحك ارا بردي «المار ا 0 . قال : 
00000 و # ع ع 5 

فجل فرعونٌ على كل أُلفٍ امرأةٍ مائةٌ رجل » وعلى كلّ مائة"' 'عشرةً » وغلى كل 
عشرةٍ رجلا » فقال : انْظروا كلّ امرأةٍ حاملٍ فى المدينةٍ ؛ فإذا وطقتف خيلها 


(3 


فائظروا إليهء فإن كان ذا فاذبئحوهع وإن كان 8 - عنها . وذلك 


حدّثى المثنى بن إبراهيع » قال : حدّئنا آدمُ , قال : حدّئنا أبو جعفر » عن الربيع » 
عن أبى العالية فى قوله : «( وَإِدْ تَيِتَحكُم مَنْ ال يِرَعوْنَ يسومُوَكُمْ شو اْمَلَابٍ 4 . 
الخ يني اكير جما سر إزللت الكو : إبرواة الا عوط 
يكونٌ هلا كك على يديه لعي ا سوا ل اا 


3 


تى به فرعوثٌ [؟/87و] فقمّله » ويَشتشيى الجوارى” أ 
حدثنى المثنى , قال : حدّئنا إسحاقٌ بن الحججاج » قال حدّئنا عبد اللِّ بن أبى 


جعفرٍ » عن أبيه » عن الربيع بن أنس فى قوله 00 وَِدْ بتكم ين َال يِرْعونَ 4 
الآية . قال : إن فرعونَ ملكهم أربعمائة انل دوانه أناه اتمو نتالة ةا د 


ل قوم اتات انح وسعيد ةا وهر ابو سعد سعيد ين المرزيان البقال الأغوو. ولبس هو آبا سعد 
عبد الكريم بن مالك الجزرى» فقد جاء مصرحا بأنه أبو سعد الأعور فى تفسير ابن أبى حاتم .7/ 71/07 
.)١65105(‏ 

62 بعده فى الأصل : «امرأة) . 

(0) فى الأصل : ( عنه ) . 

(5) عزاه السيوطى فى الدر المنشور 53/١‏ إلى المصئف . وأبو سعد البقال ضعيف . 

(8©) فى صء ر : (١‏ هلا كه) . 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٠١5/١‏ (5.05) من طريق أدم به . 


اام 
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مصر غلامٌ مِن بنى إسرائيلَ » فيَظهَدُ عليك , ويكونٌ هلا كك على يديه . فبعث فى 
أهل مصرّ نساءً . فذكر نحوَ حديث آدم . 

حدّثنى موسى بِنٌ هارونّ » قال.: حدّئنا عمدو بن حماد»ء قال : حدّثنا 
أشباط بن نصرء ع الف 3 قال" كان مو أن تهون رار" 
فى مَنامه » أن نارًا أقتلت من بيت المقدس حتى اشْكَمَلْتَ على بيوت مصرّء 
فأخرقت القبط وتركت ب بنى إسرائيل » وأَخْرَبَت بيوتٌ مصرّء فدعا الشكرة 
والكَهنة”' والقاقة والحارّة» فسألهم عن رُؤياهء فقالوا له : يندج من هذا البلدٍ 
الذى جاء بنو إسرائيل منه - يَغنون بيت المقدس - رجل يكونُ على وجهه 
مَلاكُ مصرَ. ذأتر يينى إسرائيلَ ألا يُولَّدَ لهم غلامٌ إلا ذبحوه» ولا تُولَدَ لهم 
جاريةٌ إلا تُركت. وقال للقِبْطٍ : انْظروا تملوكيكم الذين يَعْمّلون خارجًا 
فأذخلوهم ا بق إسرائيل يلون خلك. الأعمال. القَذِرَةً ... فجغل. :بتى 
إسرائيلَ فى أعمالٍ غلمانهم» وأَدْخَلوا غلمائهم» فذلك حينٌ يقول الله تبارك 
وتعالى : 98 إِنَّ وَرَعَوَيَ علا في لض » . يقول : تحر فى الأرض » «ا وحَصلَ 
أَهْلَهَا / شيعا # يعنى بنى إسرائيل “حي جعلهم فى الأعمال القذرة ‏ فإ يتك 

طيِمَةُ مهم يدَيَمْ أ بَنَآءَ هم 4 [ القصص : : 4] . فجعل لا يُولَدُ لبنى إسرائيلٌ ' مَؤلودٌ إلا 
ذُبح » فلا كد الصغيدء وقدَّف اللَّهُ فى مَشْيَِحةٍ بنى إسرائيل الموتٌ » فأشْرّع فيهم , 
فدحل رءوسٌ القِعْطٍ على فرعونٌ » فكلَّموه » فقالوا : إن هؤلاء القوم ' قد وقّع فيهم 
الوث و اقترشك أن قَعَ العمل على غِلماتنا بذبح أبنائهم » فلا تَبِلُمُ الصّعارُ وتَفْنَى 


)١(‏ سقط من: رعام. 
١؟)‏ بعده فى م : 3 والعافة ) . 
( -") سقط من: ص . 


4 (4) سقط من : ص » راء م2 ت١01‏ ات5ءات3 . 
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الكبارٌ» فلوأنك كنت تُبْقَى من أولادهم . فأمّر أن يُدَبّحوا سنة ويُثْركوا سنة » فلما كان 
فى السنة التى لا يُذَبّحون فيهاء وُلِد هارونٌ فتّرك » فلما كان فى السنةٍ التى يُدَبّحون 
5" 

حدّثنا ابر حميدٍ» قال : حدَّثنا سلمةٌ » عن ابن إسحاق » قال : ذكر لى أنه لم 
قارب زمانُ موسى أتى مُتَجُمو فرعوتٌ وخُرَائّه 1١1“‏ <مظ]إليه » فقالوا "' : تع 
نكن علينا أنسفر لوكا مع ين رامل قله الالرف رمات :انلق ل القند انلك 
لكك ) ويَعْلِئِك على سلطانك » ويُخْر جك فق أرضك ةوقل ندرتكفه. فلما 
قالوا له ذلك أمر بقتلٍ كل مولود يُولَدُ من بنى إسرائيلَ ' من العِلْمانِء وأمر 
بالدساءٍ يُسْمَْيدِنَ » فجمع القَوابلَ من نساءٍ أهل"' تتلكيه » فقال لهن : لا يَسْقْطُ 
على أَنِدِيكنٌ غلامٌ من بنى إسرائيل” إلا كَتشُموه '. فكنٌ يَفْعَذْنَ ذلك » وكان 
يَذْبَحُ من فوق ذلك من الغلمانِء وَتَأمِدِ بِالحهالى فيِعَذَئْنَ حتى يَطْرَحْنَ ما فى 
بطونهك ”" 


حدّثنا ابن حميدٍ » قال : حدّثنا سلمةٌ » عن محمدٍ بن إسحاق » عن عبد اللَّهِ بن 


أن 


ؤم ل الأضا 1 وموس 1 
والأثر أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره (٠١/١‏ 507) من طريق عمرو به . 
وأخرجه المصنف فى تاريخه 788/١‏ عن موسى بن هارون به عن السدى بإسناده المعروف . وسيفرق 

المصنف بقيته فيما يأتى . 

(؟) فى م : « أحزابه ) . 

(5) بعده فى رء مات اعت ءات "7: (له) . 

(5) فى م: (نعم). 

5 )اسقط هن تأت الت 

(1) سقط من: صء٠)اموات‏ ١اءدت‏ ءات ". 

0) فى ص .» عم : ١‏ قتلتنه ) . 

(8) أخرجه المصنف فى تاريخه .880/١‏ وتقدم أوله فى ص 5140. 
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أبى تجيح » عن مُجاهدٍ » قال : لقد ذكر أنه كان لَيَأمْو بالقَصَب فيِشَّقُ حتى يُجِعَلٌ 

أمثال الشّمَارٍ » ثم يُصَفٌ بعصّه إلى بعض » ثم يُوْتَى بالحَالى من بنى إسرائيل » فبوقَفْنَ 
)2230 عر 5 7 

ع ولا الناقين رسكي إن ارام ين امنا بولدها فيمّعْ ‏ بين رجليهاء 


صم اك ”ار 


فتظل نَطؤُه نَتقَى اميس" رجليها لِمَا بلّغ من هده : حتى أَسْرَف 
ال م ٠‏ فقيل له : أَقْتَيِتَ الناسّ » وقطعتٌ التسْلّ » وإنهم حَوَلْك 
وَمَالُك" ' . فأمر”' أن يُقمَلَ الغِلْمانُ عامًا وتيود راد حارية في ساني 


شيا فيها الِلْمانُ » وؤلِد موسى فى السنة التى فيها يُقْعَلون””" 

فالذى قاله مَن ذ كنا قوله م من أهلٍ العلم كان ذَبح آل فرعونٌ أبناءً ؛ بن افيزانيا. 
واستحياءهم نساءًهم . فتأويل قوله إذن - على ما تأوّله الذين 0 قولهم - 
35 وَلسسَحيُونَ ضاف 4 : يَسْتَبْقَونَهن فلا يَقُثْلونهن 

وقد يَحِبُ على تأُويلٍ من قال بالقولٍ الذى ذكرنا عن ابن عباس وأبى العالية 
والربيع بن أنس والشدى فى تأويلٍ قوله : 3 وَيسحَحَمُونٌ ضَآء م 4 انهاه 59 


و١١٠١‏ 
الإناتٌ من القتل عند ولادتهن إياهن - أن يكونّ جائرًا أن تُسَعَى الطفل” " من 


. ) مصعت المرأة بولدها : ألقت به . التاج (م ص ع‎ )١( 

(؟) بعده فى: ص » رءامءات 5: (من). 

(”) فى الأصل : « وتتقى ») . 

(8) فى الأصل : « من)» . 

(ه5) فى ص2»)رءعءعموءت ١اءت‏ "لات #: (رجلها). 

(5) فى ص : « غلمانك » . 

0) فى الأصل » ص . رء ت١1‏ ءا ت؟ » ت” : ١‏ فتأمر ) . والمثبت موافق لما فى تاريخ المصنف . 
(8) أخرجه المصنف فى تاريخه 781//١‏ 88/2 . 

(9) فى الأصلء ت 5: ١‏ نساءهم ) . 

. » فى مء ات :: (الطفلة‎ )٠١١ 
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2 000 ع 5 ع كو 

الإناث فى حال صباها وبعدّ ولادتها امرأة» والصّبايا الصغارٌ وهن أطفال نساعءٌ ؛ 
9 76 2 م 7 0 5 رح 500 ا 
لانهم تادّلوا قول الله جل وعرٌ: 0 ولستحيون فنا : يَشتكمول الإناث من 
الولّدانِ عند الولادةٍ فلا يَقُتُلونهن . 

وقد أذكر ذلك من قولهم ابن مجرَئْج » فقال بما حدَّثنا به القاسمٌ » قال : حدَّئنا 
الحسينٌ بن داود» قال : حدّئنى حجاجٌ » عن ابن جريج قوله : «9 وَيَسْتَحْيُونَ 
117 َع - 3 . 1 
ساء :4 . قال : يَسْتَرقونَ نساءَ كم . 

00000 ا"‎ 9 . ١ 

فحاد ابنُ جرَيْج بقوله هذا عما قاله مَن ذ كنا قوله فى قوله : 38 وَيسسَحَبونَ 
0 5 : هَ 0 و ص ُ 5 00 . 8 3 
ذسَآءثُم © . إنه اشتخيائء / الصّبايا الأطفالي " » إذ لم يَجِدْهن يَلْرَمْهن اسمٌ نساء » 
ثم دحل فيما هو أعظعٌ مما أذكر بتأويله ف وَيِسَسَحْيُونَ © : ويشترقون . وذلك تأويل 
غ1 ؟/ المو] موجودٍ فى لغْةٍ عربيةٍ ولا أَعجميةٍ » وذلك أن الاسْتِحياءَ إنما هو اسْتِفْعال 
من الحياةٍ » نظيرٌ الاسْتِبْقاءٍ من البَقَاءِ » والاستشقاءِ من السَمَى » وهو من معنى 
الاشترقاق بمعزل . 

او ا ا > عرس 2 سس سم 0 

وقد تادّل الحرون قوله: 1 يدون أننآء 1.5 4 . بمعنى : يدبحون 

(هء 5 2 ع ع 2 مه ع 7 

رجالكم أبناء أبايكم . وأنكروا أن يكونّ المذبوحون الأطفال» وقد قرّن بهم 
النساءً » فقالوا : فى إخبار اللَهِ جل ثناؤٌه أن المستحيين هم النساءٌ» الدَّلالةٌ الواضحة 
على أن الذين كانوا يُدْبّحونَ هم الرجال دون الصّيانٍ ؛ لأن المدَبّحِين لو كانوا هم 


)١١‏ فى ص)ءات ”ءات ": (ولادها). 
5-55 سقط هر اث كوك ات 
(9)ابعده فى كن روا ع+ وقال):: 

(5) فى رع م: (قال). 

(ه - ه) فى م : ( آباء أبنائكم ) . 


5” 1/١ 
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الأطفالَ لوب أن يكونّ المشتخيؤن هم الصّبايا . قالوا: وفى إخبار الله عز وجل 
البو النيناة نا دق عن " أن الكد تين هم الرجال». 
وقد أَغْفَل قائلو هذه المقالٍ - مع خروجهم من تأويلٍ أهلٍ التأويلٍ من الصحابة 
والتابعين - موضع الصواب » وذلك أن الله جل ثناوّه قد أخبر عن وّحيه إلى أَمّ موسى أنه 
أمّرها أن ُوْضِعَ موسى » فإذا خافّت عليه أن لقي فى التابوت , ثم تُلتي فى اليم » فمعلومٌ 
5 03 5 ؟) ه 7 'ْ : 0 
بذلك أن القوم لو كانواإنما كانوا ' يَقْتُلون الرجالّ ويد كون النساء » لم يَكَن بأمُ موسى 
حاجةٌ إلى إلقاءِ موسى فى اليم » أو لو أن موسى كان رجلا لم تجعله أمّه فى التابوتٍ . 
ولكن ذلك عندّنا على ما تأوّله اببي عباس ومن حكينا قولّه قبل » من ذئح آلٍ 
صر 5 7 ا ع وه 
لوا د + 0 مون 5095 
أنه ل يكرنشلوة صغاءااوولا كاوه قبل 39 ولستحموا ا كني بن 4 
يعنى بذلك الوالداتَ لوطا نا ا رفي الا زه كان فيهم 
صِبئِان . فكذلك قوله : 3# سحيو 1 نّ ضاءة 4 . وأما مِن الذكور فإنه لما لم يكن 
ذْبحُ إلا المولودون قيل : ط( يُديحُوْنَ نآك 4 ولم يَقُل : يُذَبْحون رجالكم . 
القول فى تأويل قوله تعالى ذكرّه : <( دفي دَلِكُم بَلآ” ين ريك عَظِيمٌ 9©) * . 
قال أبو جعفر : أما قوله كفي يكم ب ين يكم عظِيم 14 000 


وفى الذى فَعَلنا بكم من إِنْجائنا كم" ما كنتم فيه من عذاب آل فرعونٌ إيا كم - على 


.؟5ثعء'؟تد)ا١تا4مءر‎ 2 سقط من : ص‎ )١١ 
. (؟) سقط من : م‎ 

(5) فى الأصل : « إذا ) . 

(*#) فى رءمءت اءدت "نات *: ( إنمجائنا إياكم ) . 


سورة البقرة + الآية 9 4 ١‏ 


ما وصَفْتٌ - بلامٌ لكم من ربكم ١‏ ااظ] عظيمٌ . 
ويعنى بقوله 3 بأ # : نعمةٌ » كما حدّثتى المْتنّى بن إبراهيم » قال : 
حدّثنا أبو صالح » قال :حي ثعاربة بي الج » عن علي ان أبى طلحةً » عن ابنٍ 
عباس قوله : (( بك" تن ريك عَظِم ‏ . قال : نعمة ' 
وخدثتى موسى بق هارونٌ قال : خذثنا عمدو بن حماو: قال : حذثنا 


ا عن الشدى ف قوله © وف كم ا من رَتٍٍَ عَظِيمُ # : أما 
البلا فالنعمة”' . 


وحدّثنا سفيانٌ بن وكيع» قال : حدّثنا أبى » عن سفيانَ » عن رجلٍ » ؛ عن 
مُجاهد :© وَف دليكم بلا ين نّوكم عَظِيم 4 . قال العمة مق رلك عطيمة ا 

حدّثنى المثنى » قال : حدّثنا أبو حُدَّيفةَ » قال : حدّثنا شئل » عن ابن أبى تجيح ) 
عن مُجاهِدٍ مثل حديث سُفيانَ . ْ 

/ حدّئنا القاسمٌ , قال : حدَّئنا الحسينٌ » قال : حدّثنى ححجاج , عن ابن جُرَيْج : ١ه‏ 
9 رف دَّلِكُم بلا ين رَيَكْمْ عَظِيهُ # . قال : نعمةٌ عظيمةٌ . 

وأصلُ البلاءٍ فى كلام العرب الاختبارٌ والامتيحاكُ» ثم يُسْمَعْمَلُ فى الخير 
والشٌ ؛ لأن الامتحانٌ والاختبار قد يكونٌ بالخير كما يكونُ بالشا» كما قال اللَهُ جل 


. من طريق أبى صالح به‎ )007( ٠١/1١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٠١7/١‏ عقب الأثر (001) من طريق عمرو به. وينظر ما تقدم 
فى ص 548. 

(9) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 53/١‏ إلى وكيع . وذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره ٠١/١‏ عقب الأثر 
(0ه) معلقا . 
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ثناؤه : وَيَلوتهُم الرتددك وَأَلسَّيَعَاتِ ا رَجِعون 4 [الأعراف : ١58‏ . 
يقول : قي 0 قال جل ثناؤه : «9 وَتَلُوكُم بالشَرّ وير فِتْنَدَ 4 
[الأنبياء: همع . ثم تُسَمّى | لعرب الخيرَ بلا » والشب بلامٌ » غير أن الأكثر فى الشه أن 
قال : بوه أنُوه بلاء » وفى اخير : أَبْليعه أليه بلا وبلاءً . ومن ذلك قول رُمَيرِ بن 
0207" 
جرّى الله بالإحسانٍ ما فلا بكم فأبْلَاهما خيرَ البلاءِ الذى يَبْلْو 
فجمع بين اللغتين ؛ لأنه أراد : فَأنْعَم اللّهُ عليهما خير انعم التى يَحْتَدُ بها 
57 


عر سبي وه عر 


القول فى تأويلٍ قوله جل وعزٌ : « وَإِدْ رقا يكم الْبَْرَ 4 . 

أما تأويل قوله : «9 وَإِدْ دَكَنَا 4 . فإنه عطفٌ على : 8 وَإِدْ يَبّنَكَم 4 

بمعنى : وذ كروا نغمتى التى أنعمتٌ عليكم » واذْكروا إذ نيناكم من آل فرعونّ ‏ 
وإذ فرَقْنا بكم البحر. 

ومعنى قوله : <( ونا يك2 2# : فصَلنا بكم البحرّ؛ لأنهم كانوا اتن عشّر 
بيالاء كارك ابر ا بطو اريك للق كز بيط مهيأر نيا 21 
َوقُ الله جل ثناؤه بهم البحر» وفصله بهم بتفريقهم” فى طرْقِه الاثن عط" 

كما حدّئئى موسى ء قال : حدّئنا عمدو » قال : حدّثنا أشباط » عن الشديٌ : 
]لما أنَى موسى البحر كتّاه أبا خالدٍ » وضربه فانْقَاّق » فكان كل فِوقٍ كالطؤد 


.١١9 شرح ديوان زهير ص‎ )١( 
. ) بتفرقهم‎ ١ : فى الأصل » ص‎ )١( 
. العشر)‎ ١ : فى الأصل‎ )"( 
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العظيم » فدحَلت ؛ بنو إسرائيلَ ؛ وكان فى البحر اثنا عشَّر طريقًا » فى كل طريق 


0 


وقد قال بعض نحويّى البصرةٍ : معنى قوله : مو وَإِذْ رقنا يَكم ألْبَحْرَ 4 : فرقنا 

وذلك خلافٌ ما فى ظاهر التلاوة ؛ لأن اللّهَ جل ثناوٌه إنما أخبر أنه فرق البحر 
9 ا 7 ام بير “524) . 
بالقوم » ولم يُخرْ أنه فرّق بين القَوْم وبين البحر فيكون التأويل ما قاله قائل هذه 
5 1 2 ا 57 0 0 هه 
المْمالةِ . وفرقه البحرّ بالقوم إنما هو تفريقه البحرٌ بهم على ما وصَفْنا من افتراقٍ سُفْلِه " 
بهم على ما جاءت به الاثارٌ . 

القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «( أبنتت وَأعْرَقَ ال وعَودَ وَأشْرٌ 
تغزية © 4 . 

5 5 م 7 و 2 1 

إن قال لنا قائلّ : كيف غوق اللَهُ آل فرعونَ ونجى بنى إسرائيل ؟ 

قيل : كما حذثنا اببنُ حميدٍ» قال : حدّثنا سَلَّمةُ » عن ابن إسحاق » عن 
محمدٍ بن كعب القُرَظيع » عن عبد الله بن شْدَّادٍ بن الهادٍ » قال : لقد ذكر لى أنه 
خرج فرعونٌ فى طلب موسى على سبعين ألفًا من دُهْم الخيل سوى ما فى جنده من 

0( 1 . 7 
شي الى اا ارق ريا 1 
فرعونٌ فى جنده من خلفهم 2 ؛ 98 فلم تر تم الْحَمْعَا قال - ميد 4 دوه 
تيف © 6 4 مرسى « م إن بين بق سبلي 4 زاشرء: اه ل . أى : 


اع 


لدي 


. 5/١ سيأتى بتمامه فى ص‎ )١١( 

(؟) فى ص2 رء معءات ١ءات‏ ءات #: ( قائلو). 

(9) فى .ص » م : ( سبيله ) . 

() الشّيّة : سواد فى بياض أو بياض فى سواد . اللسان (و ش ى) . 


"5 
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١ 50 100 !‏ 
لجع سس وو وقد ف انلك رولا لت رعو" 
/ حذثنا ابن ميد » قال : حدّئنا سلمة » قال : حذّثتى محمد بن إسحاق : 
باحق لا وملاس ينا ا كزلى الى الجر إذاستوراك عرد انتيند 
0 1 0 و ع ع سم (5 عن : (1)ء 
عرو ونوييي ‏ لوسسيية يه أمرّه, 
حى الله إلى موسى : 8 أن أضرد ب يعصَاك لحر 4 » فضربه بهاء وفيها 
و 0 0 و ل الح فسني 
سُلطانٌ الله الذى أغطاه ع فانفاق لل كل فرق كالطوج العيليم 4 
[ الشعراء : 37"] 0 : كالجبل ل من الأرض . يقول الله لموسى : 


1 


( تنيت م طرِيًا في ليحر 2 57 0 و تش # طه : الاح فلما 


7 0 بي 


سْتَقرٌ له اميس وي 
ع فرعون بجنوده 

حدّثنا ابن حميدٍ » قال : حدّثنا سَلَّمَةُ » قال : حدّثنى محمدٌ بن إسحاقٌ » عن 
سي ا ال عبد اللّهِ بن سَّدَّادٍ بن الهادٍ اللينئئ » قال : حَدّثت أنه لما 
دتحلت بنوإسرائيلَ”' » فلم يق منهم أحدّ ‏ أقبلَ فرعوتُ وهو على حصان له بين اللخيلٍ 


١١)فىرءدت‏ ١ا)عدت‏ "لات 3 «لموعوده). 
والأثر أخرجه المصنف فى تاريخه 47١/١‏ . وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره /71719 )١57858(‏ من 
طريق سلمة به . 
)١‏ فى م : ( قثاب ») . 
) الفرق : الخوف . اللسان ف رق ) . 
(5) فى م : «اانتظار) . 
(5) فى الأصل ع ص : ١‏ فانفرق ) . 
() فى م : ١‏ يبس » . والنشز: ا متن المرتفع من الأرض . اللسان (ن ش ز) . 
(0) فى رءم: (لهم). 
(8) أخرجه المصنف فى تاريخه 47٠/١‏ . وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 71/1/77 2 737/17/17 ( 10507١‏ 
/ا/1” ه )١‏ من طريق سلمة به . ' 
(59) بعده فى ص » م : ١‏ البحر) . 
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0 220000000 
00 


(١‏ 7 و(5) 
كي 23 06 يا فرعو فد 
ظر اراس ب رسول اناد ودرا يتبعون فرعونٌ » وميكائيل على فرس من 
عاتن يلعاي ” يقولٌ : الْحَقُوا بصاحبكم . حتى إذا فصّل جبزيل من البخر 


ليس أمامّه أحدّ » ووقف بيكائيل على ناحيته الأخرى ليس خلقه أحدّ , طبّق عليهم 
0 
البح» ونادٌى فرعونٌ جك رامين بلطاو الله ان وعرّف ذله 


2 704 2 8 ال مم ررلسم 11 ع9 4 
وحَذَليُهِ نفشه -: «9 بآ إِلَهَ إلا الزى ل يه 
)002 
المملين © روس ]+ 


مر 


حدّثنا الحسئ بن يحبى » قال : أُحْبَرنا عبدُ الرزاق » قال : أخخبرنا مَعْمَر » عن أبى 
إسحاقٌ الهَمدانِئ » عن عمرو بن مهمون الأؤدىٌ فى قوله : «9 وَإدْ رقنا يكم ابعر 
يت وَلوْرْقَآ ءال وَعَوْنَ وَأشْرُ ترون # . قال : لمأ خرج موسى ابنى إسرائيل 
بلغ ذلك فرعون » فقال :لا تتبعوهم حتى ييح الديك . قال : فوالله ما صاح ليلتمذٍ 
ذا اا 000 
لي ستّمائة ألفٍ من القِبِطٍ . فلم يَفْرْعٌ من كبدها حتى اجتمع إليه ستّمائة ألفٍ من 


. ١١/8/68 الفرس الوديق : هى التى تشتهى الفحل . النهاية‎ )١١ 

. فى م : « تبعها ) » وقدَّمها : أى زجرها وأمرها بالتقدم . ينظر اللسان (ق د م)‎ )١( 

59) فى م: (معها). 

(4) فى الأصل : 9 جنود » » وفى ات اءدت ”_”ءدت ”#: (خيل). 

(5) فى م : ( يسوقهم ) . ويشحذهم يسوقهم بمعنى . 

)فى مءت اعت "دوت #: (زلته). 

5 -/0) فى رءا ت ات وات بوأسيت بالذى » » وفى م : «أمنت أنه لا إله إلا الذى ) . 

(8) أخرجه المصنف فى تاريخه .45١ 47١ /١‏ وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 8/ ه/الا3 /1717؟ 


07م" )١‏ من طريق سلمة به . 
) ) من طريق 550000" 


ااا" 
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القبط » ثم سار» فلما أتى موسى البحرٌ قال له رجل من أصحابه يُقال له : يُوسَّعُ بن 
نُونٍ ال ارسي : أمامّك . يُشِيرُ إِلى البحر » فأفُحم يُوسَّمُ فرسَه 
فى البحر حتى بلغ العَمْر” فذهب به» ثم ربحع » فقال : أين أمرَك ربّك يا موسى ؟ 
فواللهِ ما كدَّبْتَ ولا كَذِبْتَ» ففّل ذلك ثلاتٌ مرا » ثم أؤعى اللّهُ إلى موسى : 
« أن أضرب يَمَصَلةَ لحر اقلق هَكَانَ كل ذزْقٍ لظو الْمَطِيٍ > . يقولُ : مثلّ 
0 
أطبقه اللهُ عليهم » فلذلك قال : هل وَأعْرَقَآ َال وَبَعَوْنَ وَأَشْر ترون 4 . قا 

مَعْمَد : قال قنادةٌ لامر سشٌمائة ألفٍ , وأببعه فرعونُ على ألفٍ ألفٍ 


(0)ء 
ومائتى ال ل 


حذشا عبد الكرم بن الهيئج 0 الو وسو سي 

تنا سوقان قال ا" ا '» عن عكرمةً » عن ابن عباس » قال : أ اؤْحى 
الله إلى موسى أن أُسْر بعبادى 5/6و / ليلا إنكم متتعون . قال : فسرى موسى ببنى 
إسرائيل ليلا » فأنبعهم فرعونٌ فى ألفٍ ألفٍ حِصانٍ سِوَى الإناث » وكان موسى فى 
سّمائة أُلفٍ » فلمًا عايتهم فرعوثٌ » قال : ل إِمَّ مول لَتِرْدمَةٌ ين ©© وَبَمْ ] 
)١(‏ الغمر : معظم البحر . تاج العروس (غ م ر) . 
)١(‏ فى ع : (ماثة). 
)١9‏ تفسير عبد الرزاق /١‏ ه4» وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 71/١‏ (008) عن الحسن بن 
يحيى به . وأخرجه أيضا )١07717( 70717/١/4‏ من طريق إسرائيل » عن أبى إسحاق به » ببعضه . وينظر تاريخ 
المصنف .5١14/١‏ ظ 

وأخرج ابن أبى حاتم أيضا 8/ 4 ١1/1‏ 1/7/0؟ ( )١07/85157837‏ من طريق يونس وإسرائيل » عن أبى 


إسحاق » عن عمرو بن ميمون » عن ابن مسعود نحوه . 
(5 -4)فى مءت١1اءت؟1ءات"”‏ : ( أبو سعيد ) . وينظر ما تقدم فى ص 5147 . 
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يطوق 2©) وَإنَا ليع حَدِووةَ © [الشعراء: 4ه- :ه] . فسرى موسى ببنى إسرائيل 
حر اطبراطا يدرو رده زان برع بزل ناردر لا عرسي 
(١‏ أوِيا ين كسبل أن تأنِينًا ون ند عم يت لا وي 
0 0 لك من معه : «[ كَل حَمئ ريك أن د بَهْإِلك عَدَرَكْمٌ 
قط ان نط حطبت نمق 4 الامرف: 1٠٠‏ . قال : تأؤعى ا 
جل ثناوه إلى موسى « أن أَضْرِب _ 2ر4 0 إلى البحر أَنٍ اسْمَعْ 
لوس + وأطة إذا عويلك ,قال دفيات”' الجر سس له رغدة - لا 
يَدْرى من أَىّ جوانبه يَضْرِبُهِ . قال : فقال يُوسَّعُ لموسى 1 أمذنك أن 
أَضْرِبَ البحر . قال : فاضْرِيْه . قال : فضرب موسى البح بعصاه » فاْمَلّق » فكان 
فيه أثنا شر طريقا ٠‏ كل طريتٍ كالطؤدٍ العظيم » فكان لكل سِبِطٍ منهم طريقٌ 
بالكذوة انلك 5 : فى الطريقٍ » قال بعضّهم لبعض : ما لنا لا نَرَى أصحايّنا ؟ 
قالوا لموسى : أين أصحابنا لا تَرَاهم ؟ قال : سيروا فإنهم على طريق مثل طريقكم . 
قالوا : لا تَوْضى حتى ثرَاهم . 

قال سفيانٌ : قال عماتٌ الدَّهْنِئْ : قال موسى : اللهم أَعِنّْى على أخلاقهم 
السيئة . قال : فأُؤحى اللهُ إليه أن قل بعصاك هكذا وأؤتا براي بيده يُدِيدها على 
البحر» قال موسى بعّصاه على الحييطانٍ هكذا لفان نيا كراد ماق بعضهم إلى 
بعض . 


ِ 


. الرهج : الغبار . اللسان (ره ج)‎ )١( 

(؟) رهق فلان فلانا : تبعه فقارب أن يلحقه . اللسان (ر ه ق ) . 

5) فى م : « قثاب ) . 

(5) فى م: كوى . وكواء وكوّى : جمع كوّةء وهى الخرق فى الحائط . اللسان ( ك وى ) . 
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قال سفيانٌ : قال أبو سعد" ' » عن عكرمةٌ » عن ابن عباس : فساروا حتى 
خرجواء بوالشء لا جار رارع مربي عام اركرة على اوري راجساة 
وكان على فرس أدهم ذَنُوبٍِ” ' حصان » فلما هم على البحر هاب الميصانٌ أن 
قحم" فى البحر » فمّل له جبريلٌ عليه السلامُ على فرس أنثى وَدِيتٍ » فلما رآها 
الحيصانٌ تَقَكَم خلقّها » وقيل لموسى : انْدكِ البحر رَهُوًا - قال : طرقًا على حاله - 
كال وفخل فرعونٌ وقومُه ا عر قوم فرعون » وجاز آخرُ قوم 
موسى » أَطبق البح على فرعونٌ وقومه فأغرقو ا 

يبظ 
الشدىٌ أن الله أمر موسى أن يَحْرْج ببنى إسرائيل » فقال : 9 فَأَسَرٍ يعبَادى ليلا 
إِنَكم متَبَعُونَ © . فخرّج موسى [85/1ظ] وهارونٌ فى قومهما ؛ 5 على القَبِطٍِ 
لوث » فمات كل بكر جل » فأضبجحوا ذفغوتهم » فشخلوا عن طليهم حنى طلقت 
الشمس » فذلك حينٌ يقولٌ اللَهُ جل وعرٌ: « بوهم مروت 4 . وكان موسى 
على سَاقَةٍ بنى إسرائيلَ » وكان هارونُ أمامهم يَقُدُمُهم » فقال المؤمنٌ لموسى : يا نبي 
اللهع أب موك تقال + البعدو نذا رادا ناقتع م لمتقة موقي :+ وحترج مون فد 
ستّمائة ألفٍ وعشرين ألفّ مُقَاتِل - لا يَعُدذّون ابن العشرين لصِعّرِه » ولا ابن الستين 
لكبره » وإنما عَدُوا ما بين ذلك سوى الذرية » وتبعهم فرعونٌ على مُقَدّمتِهِ هاما فى 
ألٍ ألفٍ وسبعمائة ألنٍ حصان » ليس فيها ماديانة ' - يعنى الأنثى - وذلك حينٌ 


. 5147 فى ماتاءتلاءت” : ( سعيد ) . وينظر ما تقدم فى ص‎ )١( 

.١7١ /١ الذنوب : وافر شعر الذنب . النهاية‎ )١( 

(9) فى م : ( يمتحم ) . ظ 

(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 8/ 1/1/١‏ ؟, 1/7/7 ( 10155 57170 )١‏ من طريق أبن عيينة به 
مختصرا . وينظر ما سيأتى فى ص 519 - .591١‏ 

(ه) فى الأصل : ١‏ ماذيانه ) » وفى م : ( ماذبانه ) » وفى ت اءت ١:‏ مادبانه ) » وفى ت ": ( ماربانه ) .- 
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ص وص مم سي 


يقل الله : 9 فَأَرْسَلٌ ورَعَوْنُ في الْمََِينِ حَشرسنَ 2 إِنَّ هوْلَاءْ شرذمة فَليلُونَ © [ الشعراء : 
+ه. 4هع . يعنى بنى إسرائيلَ » فتَقَدّم هارونُ فضرب البحرء فى البح أن يَنْمَيحَ , 
وقال تت هد لجاز الذي تصني العتي انل[ مربي اداه راخدالا وضرريهر 20 
9 فانفلق فَكَانَ 4" فرق لطر لْعَظِي »© [ الشعراء : 37”] درل : كالجبلٍ 
العظيم فدحَلّت بن وإسرائيلٌ » وكان فى البحر اثناعَرَ طريهًا » فى كل طريتي يط - 
لعي 0 حفقال 6 مين : قد قل أصحابنا . فلما رأى 
0000 لهم قَناطر كهيئة الطيقانٍ , فنظر آخدهم إلى أولهم : 
حتى خرجوا جميعًا » ثم دنا فرعونٌ وأصحابه » فلما نظر فرعونٌ إلى البحر مُتْمَلِقَا 
قال : ألا تَرَْنَ البحر رق منى ؟ قد الَْتَح لى حتى أَدْرِكَ أغدائى فأَبلَهِم . فذلك قول 
اللّهِ جل ثناؤه : <( وَأَلتَا كم الْدحَرنَ 4 [الشعراء: 14 . يقول : قبنا ثم الآحرين . 
يعنى آلَّ فرعونٌ . فلما قام فرعوثٌُ على أَقُواٍ الطدقٍ أَبَتْ خيلّه أن تَدْ جم" » فتزل 


و ١‏ 8 0( 0 م( 
جبريل عليه السلام عا فافراك ع اوت ل ري اسان 


4 
فائئحمت فى أرهاء حتى إذا همهم أن تيرج ودشمل آخرهم» أمر البحو أن 


افيه فالَتَطم عل 


- وماديانة : فارسية معربة . ينظر المعجم الذهبى ص ؟517. 

. ) فجعله‎ ١ : فى الأصل‎ )١( 

(5) فى الأصل : « تتقحم ) . 

(0) فى الأصل » صء ر ؛ « ماذيانه 6 فى م : 9 ماذيانة )» وفىت 7: ١‏ ماربانه » , 

(4) فى الأصل : «فشمت » . 

(5) فى م : (الحصان » . 

453 فى الأضل > « الازياله »+ وفى'ت 48 والماريائه 6.. 

(/) فى م : ( فاقتحم ) . 

(8) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 2/./ال/ا” ؛ «الالاكء “الالا؟ - هلالا؟ 55د كتحهلن 
5 7794 5ه )١١84‏ مفرقا عن أبى زرعة » عن عمرو بن حماد به . ٍِ 
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وحدّثنى يُونْسُ بن عبد الأعْلّى » قال : أُخبرنا اب وهب » قال : قال ابن زيدٍ : لما 
أتحذ عليهم فرعوثٌ الأرضٌ إلى البحرٍ قال لهم فرعوفٌ : ثُولوا لهم يَدشملوا البحر إن 
كانوا صادِقِين . فلما رآهم أصحابٌُ موسى قالوا : ف إِنَا دوف © 16 ل َ 
مع رق سمَهلِانِ 4# [ الشعراء : 1١ ١‏ . فقال موسى للبحر لك ل رميو 
الله ؟ قال : بَلَى . قال : وتَعْلّمْ أن هؤلاء عبادٌ مِن عبادٍ الله » أمرنى أن آتى بهم ؟ قال : 
بلى . قال : وتَعلَّ أن هذا عدوٌ الله ؟ قال : بلى . قال:: فافؤدق” ' لى طريقًا وذ معى . 
قال : يا موسى » إنما أنا عبد ملوك » رم( . .دو ليس لى أنك إلا أن يَأمرنى اللَّهُ . فأؤعى الله 
إلى البحر إذا ضرّبك موسى بعصاه فَالْمَرِقَ » وأؤحى إلى موسى أن اضْرِبٍ البحرٌ وقرأ 
قولٌ الله جل وعد : ف« فَأَضْرِتٍ طح طَرِيقًا فى ربسا لا مف درك وأ لا حت 4 
[طه: 7/] . وقرأ قوله : <ل ويرك ألْبحَرَ رَهْرًا 4 [الدحان: 14 : سهالًا ليس فيه تَعَد ؛ 
انمق اثنتى عشرة وق » فسلّك كل سِئِطٍ فى طريت . قال : فقالوا لفرعونٌ : إنهم قد 
دتعلوا البحر . قال : لأخُلوا عليهم . قال : وجبريل فى آخرٍ بنى إسرائيلَ يقول لهم : 
للح قْآخركم أولكم . وفى أولٍ آل فرعوتَ يقول لهم : رُوَيْدَا يَْحَقْ آخوكم أولكم . 
فجعل كل سا سبِطٍ فى البحر يقولون للشب الذين دحلوا قبلهم : قد هلكوا . فلما دحل 
ذلك قُلُوبهم أوحى اللَهُ إلى البحر فجعل لهم قُناطر يَنْظرْ هؤلاء إلى هؤلاء » حتى إذا 
حرج آخرُ هؤلاء » ودخحل آخخر هؤلاء » أمر اللَهُ البح فأطبَقَ على هؤلاء . 

ويعنى بقوله : «ل وَأَنشْرَ تنروت 4 . أى : تَنُظرون إلى ذَوْقٍ الله بكم البحرء 

وإهلاكه آل فرعونٌ فى الموضع الذى نجّماكم فيه » وإلى عظيم سُلطانِه فى الذى 
أراكم ومن طاعة البحر إياه » من ممصيره ركام فا كهيئة الأطُوادٍ الشامخة » غير زائل 
عن حدّه ؛ انقيادًا لأمره» وإِذْعانًا لطاعته » وهو سائلٌ ذائبٌ قبلّ ذلك ٠.‏ . 


- وأخرجهالمصنف فى تاريخه 411/١‏ -ه ١‏ عن موسى بن هارون بهعن السدى يإسنادهالمعروف . وتقدم أولهفى ص 15 
)١(‏ فى م : (انفرق ) . 
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ًَ 1 فى 

يُوقفهم بذلك جل ذكره على موضع حُحججه عليهم » ويُّذ كزهم الاءه عند 
١ : . 1‏ ّ عد ع سَ سَ 
أوائلهم » ويُحَذرَهم - ' بتكذييهم ' نبيّنا محمدًا يرل - أن يَحِلَ بهم ما حل 
بفرعونٌ وآلِهِ فى تكذيبهم موسى صلواتٌ اللَّهِ عليه . 

وتدر كعم يعد أخل العرية ادمع قود 00 هت واكمعتى قر 
القائلٍ : صُرِبْتٌ وأهلّك يَنُظرون » فما نك ولا أغائوك”"" ع ريع ارب ران 
ومشمّع . وكقول اللَهِ عرّ وجل : ١‏ أَلَمْ تَرَ إِلَ يك كت مد أل 4 افر : 
4] . وليس هناك رؤيةٌ » إنما هو علمٌ . 

0 . إلى غَرَقِ آل 
فرعون » فال : قد كانوا فى سُّعُلٍ مِن أن يَنْظروا بما اكيتمّهُم يمن لبحر من أن يَر و 
فرعولَ وعَرَقه . 

وليس الذى تأوّله تأُويلَ الكلام » إنما التأويل : وأنهم تنظرون إلى قوق الله عر 
وجل البحرَ لكم - ما قد وصَفتٌ آنِمًا - والتيطام أمواج البحر بآلِ فرعونٌ فى الموضع 
الذى صيّر لكم من البحر طريمًا يَبَسَا . وذلك لا شك كان نظر عِيانٍ لانظر علم ؛ 
على ما ظبّه قائلٌ هذا القولٍ الذى حكينا . 

.دض القول فى تأويل قوله جل وعر: لذ ود 4 . 

اخْتلَقَتٍ القَرَأَةٌ فى قراءةٍ ذلك ؛ فقرأه بعضُهم 0 عقي أن الله 
تعالى واعد موسى مواقا" الطور لناجاته , فكانت الداع وى الله لوس رونت 


موسى لربّه . وكان من حجتهم على اختيارهم قراءةً : فإ وَعَدْنَا # على : ( وعَذّنا ) 


(١-١)فى‏ مءت ١:١(فى‏ تكذيبهم). 

(؟) فى ص )مات اء)ءدت "لات ل«: وأعانوك ) . ْ 

(؟) وهى قراءة نافع وابن كثير وعاصم وابن عامر والكسائى وحمزة . السبعة لابن مجاهد ص ١54‏ . 
(5) فى ر : ( مراقاة) » وفى م : ( ملاقاة) . 
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أن قالوا : كل اتّعَادٍ'' كان بين اثنين للالتقاءِ أو ' للاجتماع ؛ فكلّ واحدٍ منهما 
توف ماسه بوإقاع 1لز لله سرغي "سروه ال الى افر قر : 
وَعَدَنَا © بالاختيار على قراءة من قرأ : ( وَعَذْنا ) . 

وقرأه بعضّهم :.( وَعَدْنا ) "'. بمغنى أن الله تعالى ذكده الواعدٌُ موسى » والمنفرةٌ 
بالوعدٍ دوئّه . وكان مِن حجتهم فى اختيارهم ذلك أن قالوا : إنما تكونٌ المواتدة بين 
البشرء فأما اللهُ جل ثناوٌه » فإنه المنفردٌ بالوعدٍ والوَعيدٍ فى كلّ خير وشئ . قالوا : 
واللقيصاء لشو ف القران كله كر ا 0 
0 وَعَكَ لل © [إبراهيم: ؟مم]. وقال ةو 0 ألَّهُ إِحَدَى الطايفينِ 6 [الأتفال : /م . 
قالوا : فكذلك الواجبُ أن يكونٌ هو لمنفرة الع فى قو : ( وإِد وَعَذْنا مُوسَى ) . 


قال أبو جعفرٍ «والعيوانة عندتاقى ذلك ' من القول” أنهما قراءتان قد جات 
بهما الأ وقرأت بهما القرأٌ وليس في القراءة يإحداهما إبطالٌ معنى الأخرى ‏ 
وإن كان فى إحداهما زيادةٌ معنّى على الأخرى من جهة الظاهر والتّلاوةٍ ؛ فأما ين 

جهة المفهوم بهماء فإنهما متَّفِقتا متِّقتان » وذلك أن من أخبر عن شخص أنه وعَد غيرَه 
للا مبوضع بين المواضع : واتتار ان الرمرة ولت راية ماني وى انال يلاه 
المكانٍ مل الذى وعده ين ذلك صاحهه» ذا كاف رطع تيمم مياسن إن ماوعلة 
مثلّ الذى وعده من ذلك صاحيه '» إذا كان وعده إياه ذلك عن أتفاق منهما عليه . 


ومعلومٌ أن موسى صلواتٌ اللّهِ عليه لم يَعِدْه ربّه الطورَ إلا عن رضا موسى بذلك ؛ إذ 


. ) فى م : ( إيعاد‎ )١( 

(9) فى ص : (و). 

(*) بعده فى م : ( أنه ) . 

(4) وهى قراءة أبى عمرو . السبعة لابن مجاهد ص ١54‏ 
(ه - ه) سقط من : ص . 

59 -") سقط من : ص »2 راء مهءت ١ا٠ءدت‏ 5:. 
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كان موسى غير مَضُكوك فيه » أنه كان بكل ما أمره اللّهُ به راضهًا » وإلى محيته فيه 
فعار اه مقر 0 نا للةاتطالن لم في سرمي للك الآ وموم عليه الام لي" 
مُسْتَجِيبٌ » وإذ كان ذلك كذلك » فمعلومٌ أن الله تعالى ذكره كان قد وعد موسى 
الطورء ووعده موسى اللقاغ + فكان الله عرذ كه لموسى واعدًا مُواعغِدٌ له المناجاةٌ على 
الطورء وكات موسى واعدًا لريّه مُواعِدًا له اللقاءء فبأىٌ القراءتين من : « وتَد 
واد ) قرأ القارئٌ» فهو للح" فى ذلك - من جهة التأويل واللغةٍ - مُصِيبٌ ؛ لم 
وصَفْنا من العلل قبل . 

ولا معنى لقولٍ 41/11 و] القائل : إنما تكونٌ المواتحدةٌ بين البشر » وإن اللَهَ تبارك 
وتعالى بالوعدٍ والوّعيدٍ مُتْمْرِدٌ فى كل خير وش . وذلك أن انفراد اللّهِ بالوعدٍ والوَعيدٍ 
فى الثواب والعقاب » والخيرٍ والشرء والنفع والضٌّ» الذى هو بيده » وإليه دونَ سائر 
خلقه - لا يُحِيلٌ الكلامٌ الجارى بن الناس فى استعمالهم إياه عن وُجوهه » ولا يميد 
عن مّعانيه . والجارى بن الناس من الكلام المفهوم ما وصّقّناء من أن كل اناد“ كان 
ين اثنين » فهو / وعدٌ مِن كل واحدٍ منهما ء ومُواعَدةٌ ييّهما » وأن كل واحلٍ منهما 
واي عراسسكراع ةو" وان الرهة الس كر ة يه الانف اذه الر اع ووت اعرد 
إنما هو ما كان بمعنى الوعدٍ الذى هو خلاف الوَعيدٍ . 


القرل فى تأويل قوله جل وعرٌ : <[ موس # . 
قال أبو جعفر : وموسى - فيما بِلَعَّنا - كلمتان بالقئطية » يُعْنَى بهما: ماءٌ 
وشجد. ف (مو): هو الاُ» و«سا): هو الشجئ .وإنما سُمّى بذلك - فيما 


. ) فى ر : ( له إليه ) » وفى م : ( إليه‎ )١( 
. فى م : (الحق ؛‎ )١( 

(5) فى م : ( إيعاد ) . 

(5) فى ص » رء م : (١‏ موأعد) . 


١خ‏ م؟ 
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نا - لأن أمّه لما جعئْه فى التابوت - حين خاقّت عليه من فرعونٌ - والْمَنْه 

فى اليم » كما أؤحى اللَهُ إليهاء وقيل : إن اليم الذى ألْمَيْه فيه هو اليل ؛ دفَعَبْه 
أمواج لي حي اذخن بن شار عند وكا فرعرا. ' فخرّج بجوارى آسِية امرأة 
فرعونٌ يَعْتَسِلْنَ » فوجدن التابوتٌ » فَأَْحَذْئهِ » فسمّى باسم المكانٍ” 99 
ننذه ير كاذ ذلك كان" وجاك مشي فقيل سرس اما ء مده 

كذ زه تق موس يذ هاروة قال # دنا ميقو قال حدقا أشاط» 
عن الف 7 

قال أبو جعفر : وهو موسى بن عمْران بن يصهر ”' بن قاصك”" بن لاوى بن 
يعقوت إسرائيل اللَّهِ بن إسحاقٌ ذبيح اللّه ' بن إبراهيم خليل الله » فيما زتحم ابن 
حاف علق يذلاك ]زف ميقه قال مندننا انه 3 لقال علي" 


القول فى تأويلٍ قوله جل وعز : 9 ربعي لله © . 
قال أبو جعفر : ومعنى ذلك : وإِذْ واعَدْنا مُوسى أَوْبَعِينَ لَيْلَهَ بتمامها . فالأربعون 
يق كلها داخلة فى الميعادٍ . 


- 4 2 0 003( ه 
؟/1وظع وقد زعم بعض نحويّى البصرة أن معناه : وإذ واعَذنا موسى 


)١-- ١١‏ فى ر: ( بالمكان). 

. ) فى م : «المكان‎ )١( 

() أخرجه المصئف فى تاريخه 79٠/١‏ عن موسى بن هارون به عن السدى بإسناده . وفيه أن الشجر : شا - 
بالشين المعجمة . وتقدم أوله فى ص 5149. ٠‏ 

(5) فى الأصل : « يسهر) . 

. ) فاهث‎ ١ فى ر:‎ )5١( 

(7) سيأتى تعليقنا فى تفسير سورة الصافات أن الصحيح فى الذبيح أنه إسماعيل عليه السلام . 

0) أخرجه المصنف فى تاريخه 785/١‏ . 

(8) فى م : «١‏ ليلة ) . 

(9) فى ع : « إذا) . 
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مرح سا و سر سه 


الْقِضاءَ أربعين ليله » أى رأس الأربعين . ومثّل ذلك بقوله : ف وَسَْكَلٍ الْمَرَيَدَ # 
[يوسف : ؟6] . وبقولهم : اليوم أربعون منذّ حرج فلانٌ » واليوم يومان . أى اليومٌ تمامُ 
يومين وتمَامُ أربعين . 

قال أبو جعفر : وذلك خلاف ما جاءت به الروايةٌ عن أهل التأويل . 
وخلافٌ ظاهر التّلاوةِ . فأما ظاهئ التلاوة» فإن الله جل وعز قد أَخْبرَ أنه واد 
موسى أربعين ليلةء فليس لأحدٍ إحالةٌ ظاهرٍ خبره إلى باطن بغيرٍ بزهانٍ دالّ 

وأما أهل التأويل » فإنهم قالوا فى ذلك ما أنا ذاكهء وهو ما حدّئنى به 
المثنّى » قال : حدّثنا آدمُ» قال : حدّئنا أبو جعفر » عن الربيع بن أنس » عن أبى 
العالية قوله : <ل وَإذْ وعَذْها موموج آَدَيَمِينَ لَه . قال : يعنى ذا القّْدةٍ وعشرًا ين ذى 
اليج » وذلك حينٌ خلّف موسى أصحابّه » وَاسْتَحُلّف عليهم هارونٌ » فمكث على 
الطو رأربعين ليله : 0 عليه التوراة فى الألواح - وكانت الألواخ ا - فمربه 
الورك عن كلمن ومع طروت ” القلم ؛ ويلكنا اال غوف كدت ف 
الأربعين ليلد حتى هبط من الور" . 

خُدّنْتُ عن عمار بن الحسن » قال : حدَّثنا عبد الله بن أبى جعفر » عن أبيه » عن 


الربيع بنحوه . 


)١(‏ فى م: («زبرجد). 

, ) بعده فى م : ( إليه‎ )١( 

. فى ر : ( صرير ) . وهما بمعنى‎ )١ 

(5) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٠١1/١‏ (011) من طريق آدم به » دون قوله : وكانت الألواح من برد . 
وأخرجه ابن أبى حاتم أيضا ١١71/5‏ (8959). وفيه: من بردى . 
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حدثنا ابن محميدٍ» قال : حدّثنا سلمة» عن ابن إسحاق» قال : وعد الله 
موسى - حينٌ أَهْلَك فرعونٌ وقومّه » ونجاه وقومه - ثلاثين ليلةٌ » ثم أتمها بععشر » فتمٌّ 
ميقاتٌ ربّه أربعين ليلةً » يلقاه ' فيها بم ' شاء» واسْعَحُلّف موسى هارونٌ على بنى 
١‏ إسرائيلٌ» وقال : إنى ممَعَجْلٌ إلى ربى » فَاخْلفْى فى قومى , ولا تَتْبِعْ / سبيل 
المفسدين . فخرج موسى إلى ربّه مُتَعجَلا للقايّه شوقًا إليه » وأقام هارونٌ فى بنى إسرائيل 
ومعه السامرئٌ » يَسِيرُ بهم على أُثْرِ موسى ليِلْحِقَهم اث 
حدق مومس زا قارو لقال تنا غمرورث حماة قال #عذنا أشباط: 
عن السَدَّىٌ » قال : انُطلق موسى واسْتَخُلف هارونٌ على بنى إسرائيل » وواعَدَّهم 


51 .0 مر ىو (١‏ 
ثلاثين ليلة » وأنمهًا الله بعشر 


القول فى تأويل قوله جل وعزٌ : «كُمَ أغحَدْمُ لجل ينا بَمْدِو-) . 
قال أبو جعفر : وتأويل قوله : «( كُمَ أخَرْحمُ لْهِجِلَ من بَمَدِوء © : ثم الخدم فى 
أيام مُواعَدَتى موسى العجل إللهًا من بعدٍ أن فارقكم موسى مُمَوَجَهًا إلى للمَوْعِدٍ . 
والهاءٌ فى قوله : «9 مِنْ بَمَدِوء # عائدة على ذكر موسى . 
(؟/؟دوع فأر جل ثناوّه المُحَالِفِين نينا محمدًا مَلِتَه من يهودٍ بنى إسرائيلَ 
المُكذّبِين به امخاطيين بهذه الآية عن فِعل آبائهم وأسلافهم » وتكذييهم رُسُلّهم ‏ 
وخلافهم أنبياتهم » مع تتابع نقه عليهم , وشبوغ” آلائه لديهم , مُعرمَهم بذلك 


. ) فى م : ( تلقأه ربه‎ )١( 

(؟) فى ص : (مأ). 

() ينظر تاريخ الطبرى 47١/١‏ » 475 . وما سيأتى فى ص .5171١‏ 
(4) سيأتى بتمامه فى ص 59/١ » 5١‏ . 


(5) فى ص ءات ": ( شيوع )2 وفى.ات ١ءات‏ 7: ( وبسيوع ») . 
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أنهم - من *'خلافهم محمدًا"' يللد » وتكذييهم به" » وجحودهم رسالته » مع 
علمهم بصدقه - على مثلٍ مهاج أبائهم وأشلافهم , ومُحَذرَهم من نزول سَطوتِه 
بهم - ممقايهم على ذلك ين تكذييهم - ما نرّل بأوائلهم المُكَذَيِينَ بالرسلٍ من 
التشخ واللْغن وأنواع التّقماتٍ . 

لاسي لاوم اسيل ها عقني بددية كزع يل لبتي » قال : حذّثنا 
إبراهيٌ بن بَشَّارِ» قال دم ل لوعي و ع را ومن 
ابن عباس » قال : لما هم فرعونٌ على البحر هو وأصحايّه » وكان فرعونٌ على رس 
أَدْهَمَ ذنُوب حصان » فلما هجم على البحر هاب اليو أن مقع 0 
البحرء فتَعمّل له جبريلٌ على فرس أنثى وَدِيقٍ » فلما رآها ' حصان عر" قحم 
خلقّها . قال : وعرف السامريٌ جبريلّ ؛ لأن أمّه حين خافّت أن يُدْبَح خَلْفتْه فى غار 
وأطبَقّت عليه » فكان عراء فِيَعُذُوه بأصابعه » فيِجِدُ فى إخدى أصابعه 
لبا » وفى الأخرى عسلا » وفى الأخرى سمنًا » فلم يرل يَعُذُوه حتى نَضَأُء فلماعايّنه 
فى البحر عرفه » فقبض قَبِضْة من أثر فرسِه . قال : أَحَذْ مِن تحت الحافر قَبِضْةٌ - قال 
سفيانٌ : وكان ابن مسعود يَقْرَؤُها : ( فمَبِضْتُ قَبْضَهُ من أَثّرِ فرس الرسولٍ ) - قال أبو 
سعدٍ : قال عكرمةٌ » عن ابن عباس : والقَى فى رُوع”" السامرىٌ أنلك لا تُلقِيها على 


.) خلاف محمد‎ (١ : فى ص‎ )١ - ١١ 

(؟) سقط من : الأصل ؛ ص . 

() فى ص.ءع)موءات ١اءات‏ ”ءات ”": ( سعيد ) . وينظر ما تقدم فى ص 117. 

(1:) فى صءمءا ت ات "ءات ": ( يقتحم). 

89١‏ -ه) فى صءع)رءمعءت اءدت "اعت ": (الحصان). 

(19) سقط من: ص» وفى رءمءات ١اءدت‏ ءات ”#: ( بعض). 

() الروع » بالضم : القلب والعقل» ووقع ذلك فى روعى . أى : فى نفسى وخلّدى وبالى . اللسان (ر و ع) . 


م" 
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شىءٍ فتقول : كن كذا وكذا . إلا كان" ' » فلم تَرَلٍ القَِضةٌ معه فى يديه حتى جاوز 
البحرّء فلما جاوّز موسى وبنو إسرائيل البحر و الله آل فرعونٌ قال موسى 
لأخيه هارونٌ : «9 أحَلْقنٍ ف هَرَى وَأصيِحَ ولا كنع سيل الْمُفْسِيِينَ 4 [الأعراف : 
45 . ومضّى موسى لموعدٍ ربّه » قال : وكان مع بنى إسرائيل حَلَئ من حَلى آل 
فرعونَ قد 0 فكأنهم نموا منه » فأْخُرجوه قزل الناذ 5 
جمّعوه » قال السامريٌ بالقبضة التى كانت فى يده هكذا ء فقدَّفها فيه - وأوا!. 7 
[اأتيناق يله شك اعد قال > 7 عل بعية | له خزاف لمان وداه 1ه 
الو راي يي سي سي 
هذا | لمكم وإ َإِلهُ وى 4 زع مم باكترا مان على العجل يَعْبُدُونه » فقال 
هارونٌ : ب نما ينسم به © فَإِنَ 0 م للحن 13 ] َأنبَعُونٍ وأطيعوأ 
مرك (©) فَالَوأ أن َب عَلَيْهِ عَدَكِدِينَ حَقَّ بم ليا موي ل 

/ حدثنى موسى » قال : حدّثنا عمدو » قال : حدّثنا أشباط » عن السديّ : لما آم 
اللَّهُ موسى أن يرج ببنى إسرائيلَ - يعنى يمن أرض مصر - أُمّر موسى بنى إسرائيل أن 
يَخْوجوا » وأمرهم أن يَسْتَعِيروا الى ين القِبْطٍ » فلما نجى اللَهُ موسى ومن معه من 
بنى إسرائيلٌ من البحر ‏ وغوق آل فرعو » أَنَى جبريل إلى موسى يَذْهَبُ به إلى اللّهِ ؛ 
فأقل على فرس » فرآه السامرئٌ فأنكره » ويقال"" : إنه فرسٌ الحياةٍ . فقال حي رآه : 
إن لهذا لشأنًا . فأحَذ من تربةٍ الحافر حافرٍ الفرس » فانطق موسى واسْتَخُلف هارونٌ 


فزت اث #ات: 2 ويكون 1 

(5) تعوّر الشىء : استعاره . اللسان (ع ور). 

8 ان رمات لايق ا «ابن» . وأبو إسحاق هو إبراهيم بن بشار . 
(4) ينظر ما تقدم فى ص 598 - 550 . 

(5) فى ص» م : « قال ) . 
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على بنى إسرائيلَ » وواعدهم ثلاثين ليله » وأتمها اللّهُ بعشر » فقال لهم هارونٌ : يا بنى 
إسرائيلَ : إن العَّيمةَ لا تل لكم » وإن عل القَبِط إنما هو غَنِيمةٌ » فالجمعوها ” جميعًا» 
والكترروا "لها شط 5" والافوهانه ناذاجاء يض تاعلي اعد هافولا كا شتا 
تأكُلوه . فجمّعوا ذلك الحلى فى تلك الحفْرةٍ » وجاء السامريٌ بتلك القِّضْةٍ فقذَّفها ؛ 
فأخرج الله من الحلى عِجَْلا جسدًا له حُوارٌ » وعدّت بنوإسرائيل موعِدَ موسى » فعدٌوا 
الله وزقانوالروة يوقا افلدنا كانه قال لمش رون مناديج لهم الجخ ل لجار أوفاقال ليه 
السامرئٌ : ا هد إلَهْكُمْ وَِلَهُ ُوئ قََبِىَ 4 . يقول : ترك موسى إِلهّه هلهنا 
وذهَب يطلب . فعكفوا عليه يَعْبُدونه » وكان يَحُورُ وَيْشِى » فقال لهم هارون : 
يا بنى إسرائيلَ ل إِنّمَا نشم بدد4 . يقولُ : إما اليثم به . يقول” " : بالعججلي , 

وَإِنَّ رَيَِكُمْ يمن . فأقام هارونٌ ومن معه من بنى إسرائيل لا يُقاتلونهم , 


ه12 و 5 2 5 لس اي سر سر م كسم سس 
وانُطلّق موسى إلى إلهه يُكلمّه » فلما كلمه قال له : «9مآ أَعَجَلْلك عن فَوْمِكَ 
ره مس حعشص ىت 5 00 ره 0« ع سر دمت مس 5 مح سه حمس ساسا سل سح اساي 
يتمومئ 2)) قَالَ هم أؤلاِ ع أَثْرِى وَعَجِلْتُ إِلَيَكَ رَبٍ لرضئ 9©) قال فإِنا قد مَسَن 


هرومك فر اك وَأَصْلَّه مرق # [طه : ٠م-‏ همع . فَأَخْبَرَه خبرهم » قال موسى : 

ياربٌ » هذا السامرئٌ أُمَرَهم أن يَتِّذْوا العِجلَ , أرأَِتَ الؤوع من نفّخها فيه ؟ قال 
ع ع ع وى سمه 0١‏ 

الربٌ : أنا . قال : ربٌ » أنت إذن أضْللتَهم : 


حدثنا اب ححميدٍ » قال : حذّئنا سلمة »عن ابن إسحاق » قال : كان فيما ذْ كر لى 


. ) فى ص : ( جميعها فاحفروا‎ )١ - ١١ 

(؟) فى الأصل : ١‏ حفيرة » . 

0 فى ر: «أى). 

(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 7778/4 )١6750(‏ عن أَبى زرعة » عن عمرو بن حماد به » بأوله . 
وأخرجه المصنف فى تاريخه 47١1/١‏ + 477 عن موسى بن هارون به » عن السدى يإسناده . وتقدم أوله فى 

ص 155. 


لك 


1 سورة البقرة ٠‏ الآية ١ه‏ 


أن موسى قال لبنى إسرائيلَ فيما أمَره اللهُ عز وجل به : اشتعيروأ منهم - يعنى 


من آل فرعونَ - الأمتعة والحَلّى والتيِابٍ » فإنى مُتفلكم أموالهم مع هلاكهم . 
فلما أَذّن فرعوتٌ فى الناس» كان مما يُحَوِضُ به على بنى إسرائيلَ أن قال 
حِينّ ' ساروا: لم يَْضَوًا أن خرجوا" بأنفسهم حتى ذقبوا بأموالكم معهه'" 

عدن موس قال عد اسليةء قال وعدت يعمد 1 إسحان وطد 
حكيم بن بير » عن« سعيدٍ ‏ 5/1؟و] بن جُبثِرِ » عن ابن عباس » قال : كان السامريٌ 
رجلا من أهل باججويا"" غ وكان من قوم يَعْبْدونَ البقوّء د البقر فى 
نفه » وكان قد أَظْهّر الإسلام فى بنى إسرائيلَ » فلما فصل" هاروثٌ فى بنى إسرائيلٌ 
وفصّل موسى إلى ريّه » قال لهم هارونٌ : أنتم قد حُحَمُلتُم أؤزارًا من زينةٍ القوم - آل 
فرعونَ - وأمتعةً وحَأيَا » فتطهّروا منهاء فإنها تجسن . وأؤقد لهم نارًا فقال : اقُذِفوا ما 
كانامك ين للك قيهنا« الوا لقعو افجعاوا بنرك كان تيون '"” م تلك امه 


وكدادعلي وازارة نيار الاعرلك ييا رو ابارت روي 


جبريلَ » فأتحَذ ترابًا من أثر حافره » ثم أقبل إلى النار ' » فقال لهارونٌ : يا نيع الل الْقَى 
مافى يدى ؟ قال : نعم . ولا يَظنٌ هارونٌ إلا أنه كبعض ما جاء به غيده من ذلك 
الحلى والأمتعةٍء فقدّفه / فيها وقال: كن عملا جسدًا له حُوَارٌ . فكان للبلاء 


. فى م: (سار ولم يرضوا أن يخرجوا؛‎ )١ - ١ 

.415/١ أخرجه المصنف فى تاريخه‎ )١( 

() باجرما ؛ بفتح الجيم وسكون الراء وميم وألف مقصورة : قرية من أعمال البليخ قرب الرقة من أرض 
الجزيرة . معجم البلدان 4/١‏ 45. 

(4) فى م : ١‏ فضل » . وفصل فلان من عندى فصولا : إذا خرج . اللسان (ف ص ل ) . 

(5) فى رء)م: (معهم). 

(1) فى تاريخ المصنف : «الحفرة ) . 


سوزة الشرة : الآرة د ظ نف 


والفتنة» فقال : «9 هذا لمكم وَإِلَهُ مُومَئ 4 . فعكفوا عليه » وأحيّوه حيًا لم 
بُحِبُوا مثلّه شينًا قط » يقولٌ اللّهُ جلّ ذكره : «إقَشَىَ 4 . أى ترك ما كان عليه مِن 
الإسلام - يعنى السامرىٌ 06 أفلا رون ألا ْحِمُ لبهم قَولَا ولا يَمَلِكَ 2 
وَلّا نفع © [طه: 65] .قال : وكان اسم السامرئٌ موسى بن طََرَ» وقّع فى أرضٍ 
صو قد كل فى بتى [سرائيل #افلينا رأئ :ارون اما وتعواافيهاقال :لل يمري إِنَما تنم 
به وَإِنَّ ربكم لحن دَأببعُونٍ وأطِيعوًأ طِيعوا أَمْرى (2© فَالُوأ آن َب عليه علكفين حَقّ برجم 
نا مُون 4 . فأقام هارونُ فى من معه من المسلمين من لم يُفتعنْ » وأقام من يَعْبدُ 
العجل على عبادةٍ العجلٍ » وتكرّف هارونٌ إن سار بن معه من المسلمين أن يقول له 
موسى : و فَرَقَتَ بَبْنّ ب إِسَْرَهِيلَ وَلَمْ تَرَشْبَّ قَوْليِ 4 [طه: 4ع . وكان له هائيا 
ا 


2 


حدّثنى يونس » قال : أنخبرنا اببنُ وهب» قال : قال ابن زيدٍ : لما أَنجى اللَّهُ عر 
وجل بنى إسرائيل من فرعولٌ ) 35 فرعون ومن معه » قال موسى لأخيه هارونٌ : 
9 أخْلفئى خفن في قرى داس ولا تنيع تيع بل الْمْفْسِدِينَ» . قال : لما خرج موسى وأمَر 
ري ما أمره" ٠‏ وخرج موسى مُتَعَجَلُا مَشرورًا إلى الله » قد عرّف موسى أن 
المع اإكا لح" فى بحاخة سييه كان كفو أن كفك الدب قال 4« كان سيم 
خرجوا اشتعاروا حَلْيًا وثيابًا من آل فرعونّ » فقال لهم هارونٌ : إن هذه الثيات 
والحَلى لا تَلُ لكم فالجمعوا نارًا فألُّوهِ فيها فأخرقوه. قال: فجمعوا نارًا. 


."” تدءا”'اتدءا١ سقط من:مءدت‎ )١( 

.478 ؟47)‎ 14/١ أخرجه المصنف فى تاريخه‎ )١( 

(5 - 1) فى ص : و بما أمره»» وفى م ءات اعت لدت ": وبا أمره به». 

(4) فى مءات ١ءات‏ 'اءات #: ( نجح). يقال: نجح فلانع ات : إذا أصاب طلبته . النهاية 


ه 1م . 
دعق الما سس ١/خمطو,‏ 


ا | سورة البقرة : الآية ١ه‏ 


قال : فكان السامريٌ قد نر إلى أثرِ داب جبريلَ » وكان جبريلٌ على فرس أنثى ؛ 
وكان السامرئق فى قوم موسى . قال : فنظر إلى أثْره فقهعض منه قبضةً 
فييست عليها يدُهء فلما أَلْقَى قوم موسى الحلى فى النارء والْقَى السامرئٌ 
معهم الْقَبْضِة : صوّر الل جل وعزّ 1/١‏ ظع ذلك لهم عِجَلًا ذهياء فَدحَلَئه 
الريخ » فكان له شُوَارٌء فقالوا: ما هذا؟ فقال السامرئٌ الخبيثٌ : 9 هذا 
لمكم وَإِلَهُ مُوئ مَتَىَ 4 . الاية إلى قوله : «طحَقَّ ينع إلا موق 4 
رطه: 4م ١ف]‏ . قال : حتى إذا أَنَى موسى الموعدّ قال اللّهُ : «(مآ أَعْجَلْلَكت عَن 


َو 


َوْمِكَ يمُوبئ قَالَ هُمْ ْلَه عل أَرِى 4 . فقرأ حتى بلغ : « أَنَطَالَ عَتِكُهْ 
الى َعَهَدٌ © [طه : 4- 85]. ٠‏ ظ 

و و اي » قال : حدّئنى حجاج , عن ابن جُرَئْج » 
ما و١)‏ 
عن مُجاهِدٍ فى قوله : و9 كُمَ أَتَحَدْتمُ لجل من بَسَددء » . قال : العجل حسيل 
ابر . قال :حل توه م آل فرعو » فقال لهم هارو : أخرجوه روا من 
وأخرقوه املا أذ تبضة من أثِ فزي جبريل #تطبعا به ناسيك 

100111ظ 
عن أبى العالية » قال : إنما سُعّى العِجل ؛ لأنهم عجلوا انحدره قبل أن بأييدم 


22( 
موسىين, 


حدّثنى محمد بِنُ عمرو الباهلع » قال : حدّثنا أبو عاصم » قال : حدّثنى 


(1) الحسيل : ولد البقرة الأهلية » وعم به بعضهم فقال : هو ولد البقرة . اللسان (ح س ل) . 
(1) بعده فى م : ( قد » . 


ون أخرنحة أبن أو حنام فى التسيزة -7 +1 فوطي المي 


سورة البقرة : الايقان ١ه‏ ٠ه‏ / 





عيسى » /' وحدّثنى الُنّى بن إبراهيع , قال : حدَّثنا أبو حذيفةً » قال : حدّثنا شيل , 5-5 
جميعًا عن ابن أبى نجيح , عن مجاهدٍ فى قوله : :9 ثُمَ أَغَحَدْتُ الْوِجِلَ 4 : حسيل 

البقرةٍ . قال : حَلَيْ استَعاروه من آلٍ فرعونٌ » فقال لهم هارونٌ : أخرجوه فتطهّروا منه 
وأخرقوه . وكان السامرئٌ أَحَذْ قيِضةً من أثر فرس جبريلٌ فطرحه فيه فَانْسَبَك ) 

وكان له كالجوف تَهُْوى فيه الريا ' . 


وتأويل قوله جل ثناؤه : 9 وَأَنحُمَ ظللِمُورت #4 . يعنى : وأنتم واضعو العبادة 
فى غير موضعها ؛ لأن العبادةً لا تَتَْخَى إلا للّهِ تعالى ذكزه . وعبِدْتم أنتم العجلّ ظلمما 
منكم » ووضعًا للعبادةٍ فى غير موضعها . 


وقد دلَنا فى غيرٍ هذا الموضع مما مضّى من كتابناء أن أَضصْلَ كل ظُلم وضع 
7ه 1 ْ 7 5 

الشىءٍ فى غير مَؤْضعه » فأَغْتَى ذلك عن إعادته فى هذا الموضع”" . 

2 | 5 1 24 سروس لاصخ ال 6 اس داس سر 

القول فى تاويل قوله جل ثناؤه : مو م عونا عَنَكُم من بعد ذدَلِكَ لعَلكم 
تتخزرة 46 

5 عٍِ 57 ا" 2 : ال 7 0 ا ١‏ ره 

قال أبو جعفر : وتاويل قوله : فإ ثم عقونا عنكم ينْ بَمَدِ دَلِكَ # . يقول : ثم 
تركنا مُعاجلتكم بالعقوبة من بعدٍ ذلك . أى : من بعدٍ اتخاذِكم العجلّ إلهًا . 

كما حدّثنى به المثنى بن إبراهيع » قال : حدَّثنا ؟/؛ وى آدمٌ العشقلانِع » قال : 


وموك اكات ": عن ابن أبى نجيح » عن مجاهد , بنحو حديث القاسم » عن الحسن » 
حدثنى المثنى بن إبراهيم » قال : حدثنا أبو حذيفة » قال : حدثنا شبل ؛ عن ابن أبى نجيح » عن مجاهدء 
بنحوه ) . وقوله : « الحسن ) . صوابه : الحسين » كما تقدم . 

والأثر أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 01911١ 4/4 031١5 ١١/١‏ 1155074 مفرقا من 
طريق ورقاء » عن ابن أبى نجيح إلى قوله : فتطهروا منه . 
(5) حظروها هدم فى صن هله 
(؟) سقط من : ص » م . 


382 سورة البقرة + الايتان ١ه‏ , “اه 





حدّئنا أبو جعفرء عن الربيع اع لهاب : «إ مم عَمَونا عََكم منْ بَمَدِ دَلِكَ 4 . 
يعنى : من بعد ما اتحذة م اليد 7 [ 
وأما تأويل قوله : <! لَعَلَكمٍ و45 . انه يننى به : لتشكروا. ومعنى : 
لعل ) فى هذا الموضع معنى ١‏ كى ) . وقد يشت فيما مضّى قبل أن أحد معانى 
ولعل) معنى ١‏ كى » بما فيه الكفايةٌ عن إعاديه فى هذا الموضع”" 
و إذن: ثم عَفُونا عنكم من بعدٍ اتخاذِكم العجل 
ل" لتشكروا لى " على عَفُوى عنكمء إذ كان العفو يُوجِبُ الشكرٌ على 
أهلٍ الل والعقلٍ . 
ال : ٠‏ وَإِدْ َاتَينَا مُوسى الككاب وَالْفردانَ ملك 
0 
والباطل . ظ 
كما حدّثنى المثنى » قال : حدّثنا آدمُ» قال : حدّثنا أبو جعفر » عن الربيع » عن 
هيما 8 م ع[ ل سر ار سل سيل 8 هد ره( 
ألى العالية فى قوله وود عات َيَْا مُومى الكتاب وَالْفرَدَانَ4 . قال : فرق فيه بين 
الح والباطل ". ظ 


. من طريق أدم به‎ )0١58( 0١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 
.73 (؟) سقط من: ص »)رءح موت ١اءدت 'اءات‎ 

(5) ينظر ما تقدم فى ص 17/". 

(54-4)فى صءرءمءدت ١(ءدت‏ ”امات ": ( لتشكرونى ) . 
(ه) فى ص : ١‏ الله فيه»» وفى م : ( به» . 

(7) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٠١5/١‏ (011) من طريق آدم به . 


سورة البقرة ‏ الآية ره 0207١‏ 2 5/1 





حدّى محمدٌ بن عمرو الباهلئ » قال : حدّثنا أبوعاصم » قال : حدّثنا عيسى » 
عن ابن أبى تجيح » عن مجاهدٍ فى قوله : لإوَإد َاتَينَا مُوسى لكب وَالْتُكانَ)» . 
ا 
قال : الكتابُ هو القرقانُ » فرقانٌ بِينَ الحقٌ والباطلٍ 


حدّثنى المثنى » قال : حدّثنا أبو حذيفةً » قال : حدّثنا شبل » عن ابن أبى نجيح ٠»‏ 


عن مجاهدٍ مثله . 


بدن ص ان اباو عي ل الود اح را او 
عن مجاهدٍ فى قوله : #وَإِدْ َاتَيمَا مُومى الكتب والْفرَدَانَ4 . قال : الكتابٌ هو 
الفُرقانٌ » فرق بين الحقٌ والباطل . 

/ حدَّثنا القاسمُ قال: حدّئنا الحسينٌ» قال: حدّثنى حجاجٌ » عن ابن 
مرج » قال : قال ابن عباس : القُْقانُ جماعٌ اسم التوراةٍ والإنجيل والرَّبورٍ 

و (0) 

والفرقانٍ 

وقال اب زيد فى ذلك بما حذثنى به يونس » قال : أَحْبرَنا ابن 9 
قال : سألّْه - يعنى ابي زيدٍ - عن قولٍ الله جلّ وعرٌ : لووَاِدْ اتينا 

ا . فقال : أما ١‏ المُدقانُ الذق قال الله 0 وعد : 35 

ل دوم الى لْجَمَعَانِ 6 [ الأنفال : مي 
الحقٌ ؟/؛دظع والباطل » والقَضِاءٌ الذى فرق به بِينَ الحقٌّ والباطل . قال : فكذلك 
يدس 
)١(‏ تفسير مجاهد ص 250١7‏ وعزاه السيوطى فى الدر المنثور "5/١‏ إلى عبد بن حميد . 


. إلى المصنف وابن المنذر‎ 54/١ عزاه السيوطى فى الدر المنقور‎ )١( 
. ) وبين‎ ١ : فى ص‎ )59( 


0-18 
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قال أبوجعفر : وأولى " هذئن التأويلين' بتأويل الآية ما رُوِى عن ابن عباس وأبى 
لعالية وممجاهدٍ » من أن الفرقانَ الذى ذكر اله أنهآناه موسى فى هذا الموضيع هو الكتاب 
الذى فرق به " بين الحقٌ الباطلي » وهو نع للتوراة وصفةٌ لها . فيكونٌ تأويل الآية 

حيتكذٍ : وإذ آتينا موسى التوراةً التى كتيناها” .له فى الألواح ؛ وفرقنا بها بِينَ الحقٌّ 

الباطل . فيكونُ الكت نهنا للتوراوأقيم نقاتها اشيغناء ب عن ذكر التوراة» ثم عطاف 
عليه الفزقان + اذ ” كان ين نعتها . وقد بين معنى الكتابٍ فيما مضّى من كتاينا هذا ء 
وأنه > بمعنى المكتوب” أ [ [ 

وإنما قلنا : هذا التأويل أولى بالآية - وإن كان مُْتَمِلا غيده من التأويل - لأن 
الذى قبلّه من" 'ذِكر الكتاب » وأن معنى الفرقانٍ القَصْلُ - وقد دللا على ذلك فيما 
مضّى من كتابنا هذا - فإلحاقه , إذ كان كذلك » بصفة ما وليه أُولّى من إلحاقه بصفة 
ما بعل منه . 

وأما تأويل قوله جلّ ثناأه : ط للك تمتَدُوت» . فنظيز قوله تعالى : طلا لعَلّك 
تَفَكْرُونَ# . ومعناه : لِعَهْتَدوا . فكأنه قال تعالى : واذّْكروا أيضًا إذ آتَئِنا موسى 
التوراةً التى تَفْوْقُ بِينَ الحقٌّ والباطل » لتَهْتَدوا بها وتتّبعوا الحقٌّ الذى فيها ؛ لأنى 
وج او وي او 

القول فى تأويلٍ قوله جل ثاأه : «إوَِذْ َال موتك َم يمر ككُم للم 


. » فى ص : «(هذه التأويلات‎ )١-1١ 
فيه ) . ظ‎ ١ : (؟) فى ص‎ 
. ) فى ر : «اكتتبناها‎ )5( 

(54) بعده فى ر : «١‏ الفرقان ) . 

(5) ينظر ما تقدم فى ص 16. 

(5) سقط من : م. 
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أنشْسحكم بادك الْجلٌ مَتُوبوأ إل باريك افئلوا أنشسي كل حي لكر عند بأربك 
ناب عَلَيَكمْ إِنّهُ هُوٌ الاب الحم 4069 . 

وتأويل ذلك : واد كروا أيضًا إذ قال موسى لقومه من بنى إسرائيل : يا قوم 
إنكم ظَلَّمْتُم أنفسكم . وظلمُهم إياها كان فعلّهم بها ما لم يكن لهم أن يَفْعَلوه 
بهاء مما أؤبجب لهم العقوبة من اللَّهِ تعالى » وكذلك كل فاعل فعا يَسْعَوْحِبُ 
به العقوبةٌ من اللَّهِ تعالى » فهو ظالمٌ لنفسه بإيجايه العقوبةً لها من اللّهِ تعالى ‏ 
وكان الفعلٌ الذى فعلوه فظلّموا به أنفسهمء هو ما أُخبر :دوع اللَهُ عنهم 

بن ااتنادهم باتخاافي الفح .رثا يعد ذراق لوس [باهد الم أمرهتم يوسن 
بالمراجعةٍ من ذنيهم » والإنابة إلى اللّهِ جل وعرٌّ من ردّتِهم بالتوبة إليه » والتسليم 
لطاعته فيما / أمّرهم به » وأخبرهم أن توبتهم من الذنب الذى ركبوه فَيْلْهم 
أنفسَهم - وقد دلَّلنا فيما مضّى على أن معنى التوبة الأَؤْيَةُ مما يَكرَهْه اللَّهُ إلى ما 
يَْضاه من طاعته” ' - فاشتجاب القومٌ لما أمرهم به موسى من التوبة مما ركبوا 


مِن ذنويهم إلى ربّهم » على ما أَمَرَهم به. 





' كماحدّثنا محمدٌ بن المثنى » قال : حدَّثنا محمدٌ بن جعفر » قال : حدّثنا شعبة 
ابن الحجاج » عن أ بى إسحاق » عن أبى عبدٍ الرحمن أنه قال فى هذه الآية : 3 فَأفئلوًأ 
أنشْسَك 4 . قال : عمّدوا إلى الخناجر » فجعل يَطِعْنُ بعصّهم بعضًا . 


حدّثنى عباسٌُ بن محمدٍء قال : حدّثنا حجاج بِنُ محمدٍ » قال ابن جُرَيْج : 


أخبرنى الاسم , بن أبى بَرَةَ » أنه سمع سعيدٌ بن بير ومُجاهِدًا قالا : قام بعضهم إلى 


.541 ينظر ما تقدم فى ص‎ )١( 


8/١ 
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بعض بالختاجر يَْمّلُ بعضّهم بعضًا » لا يَحِن ' رجلٌ على رجل قريب ولا بَعيدٍ ؛ 
حتى أَلْوَى ' موسى بثويه » فطرّحوا ما بأيديهم » فتَكُشّف عن سبعين ألفٌ تيل ؛ 
وان الله أوتقتي إلى موسى أن حشيى فقد اكتَقَيِتُ . فذلك حين ألْوَى ا 

حذشنى عبد الكرم بن الهيدم » قال : حدّثنا إبراهيمٌ بن بَشّارِء قال : حدّثنا أبن 
ل ا » عن عكرمةٌ » عن ابن عباس » قال : قال موسى لقومه : 

ُوبُوا إل بَارِيكم كأفئلوأ نشم كلم بر لح عِنْدَ بارِيكُم كناب عَليَكمْ إن هو 
5-6 . قال : أمّر موسى قومّه - عن أمرٍ ريّه - أن 00 . قال : 

الو يه كور نعل على العجل فجلسواء وقام الذين لم يَفكفوا على 

ا الخناجد بأيديهم , وأصابتهم طلمة شديدة : 0 يشل بعضهم 0-5 
مدا ا 0 ٠‏ كل تن ثيل منهم كانت له 
توبةٌ » وكلّ من بَقَى"' كانت له توب 

10 1717111111111 
عن السدى » قال : لما رججع موسى إلى قومه قال : «3 يمور ألم يعدم ري م وَعَدَا 
حَسَيَاٌ 4 . إلى قوله : 9 مَكَدَِكَ لق لامي 4 زطه: <م. 0م . فَالْقَى مُوسى 


. فى ر: (يحزن » » وفى تفسير ابن أبى حاتم : 9 يحنو) . وحن عليه : عطف اللسان رح نان)‎ )١( 
ألوى بثوبه : إذا لمع وأشار . اللسان ( ل وى).‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٠١١/١‏ (0178) من طريق حجاج به . 

(4) فى م : ( سعيد ) . وينظر ما تقدم فى ص 5417 . 

(5) فى م : 9 فاختباً) . والاحتباء : أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره » ويشده 
عليهاء وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب . النهاية /١‏ ©6ا". 

(1) بعده فى ص : ( متهم ) . 

(0) ذكره ابن كثير فى تفسيره ١71١/١‏ عن المصنف . وينظر ما تقدم فى ص 117. 
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لواح ولد برأي أخيه يبوه إليه «( َال مِبَتَوُم لا تَأَمْد يلحت كلا برأم * . إلى 


السك خسم 


قوله : 99 وَلِمْ تَرَهْبّ فول 4 [طه : ال ا ا 
«9 ما حَطبكَ يسَِرُِ © إن قرلة كذ افيه ف الك 0 
4 


هه- بلاق] ال ا امف لالد فى اليَمْ » فلم يَبْقَ بحرٌ 
يَجُرى يومَئذٍ إلا وفّع فيه شىءٌ منه , ثم قال لهم موسى : اشْرّبوا منه . فشربوا » فمَن كان 
ُحبْه [؟/هوظع خرج على شاربه ' الذهب » فذلك حين يقول : «« وَأُشْرِبُوا في 
مُنُوبِهِمُ ليجل بِكذْهِمْ © [ابقرة: +1 . فلما شقط فى أيدى بنى إسرائيل حينّ 
جاء موسى » وأا أنهم قذ ضَلُوا قالوا: «9 لين لَمْ يَرحَمَمَا مَبنَا ويفْهْرَ نا 
نَكُوننَ مرت الْحَسرنَ # [ الأعراف : ]١45‏ وافأكي الله أن يعمل قورة : فى إشبرائيا. 
ينبال التي #رعير ارارق ينون كينا اليل يال أو مودت :3 ندم 
1 م للم الشئكم داليمل لَعِجْلٌ مَتُوبوا إل بَاروكع كَافدلوَأ أنششك 4 . 
قال : فصَّفُوا صِمّهِن » ثم اتلّدوا بالسيوفي » فامجتلّد الذين عدوه والذين لم يَْقْدوه 
بالسيوف » فكان مَن قُيل من الفريقَئْن شهيدًاء حتى كثُر القتلىّء حتى كادوا أن 
يكوا » حتى قُيِل بيتهم سبعون أُلقَاء / وحتى دعا موسى وهارونٌ : ريا هلك بنو ١/١‏ 
ل ا 00 
شهيدًا» ومن بَتَى كان مُكفهًا عنهء فذلك قوله : <9 فَنَابَ عَلَيَكُْ ِنّهُ هو الئَنَابُْ 


( 0 
تربور . 


.) حرق الحديد بالمبرد : برده وحك بعضه ببعض . اللسان (ح رق‎ )١( 
. ) فى الأصل ء م : ( شاربيه‎ )١ 
عن موسى » عن عمرو» عن أسباط » عن السدى » عن‎ 474 4477/١ أخرجه المصئف فى تاريخه‎ )*( 
. عكرمة » عن ابن عباس‎ 
. من طريق عمرو» عن أسباط , عن السدى‎ )0177( ١١1/١ وأخرج آخره ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ 
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حدثّى محمد بن عمرو الباهلي , قال : حدّئنا أبوعاصم » قال : حدّئنا عيسى : 
عن ابن أبى تجيح » عن مجاهدٍ فى قول الله تعالى : ا بأعحَاوَكُهُ لعجل 4 . قال : 
كان موسى أُمَّر قومه - عن أمر ربّه - أن يَمَكّلَ بعضّهم بعضًا بالخناجر » فجعل الرجل 
فيل أباه ويمْلُ ولدّه» فتاب اللَّهُ عليه" 

وحدّثتى الى » قال : حدَّثنا أبو حذيفةً » قال : حدّنا شبلٌ » عن ابن أبى 
نجيح , عن مجاهدٍ : فا بادك ألْعِجَلَ 4 . قال : كان أَمَّر موسى قومه - عن أمر 
1 - أن َل بعسهم بعضًاء ولا يقل الرجل أباه ولا أحا » فب ذلك فى ساعةٍ من 


ع سس ”) 


نهار سبعين الفا . 

حدّئنى المثنى » قال : حدَّثنا آدم» قال : حدّثنا أبو جعفر » عن الربيع » عن أبى 
العالية فى قوله : مل وَإدْ قَالَ ُو لِموِْدء يمور إِنَكمْ كلتم أَنفْسَحكُم 4 الآية . 
ال صا مشي عن مهم ما ذل ضاف فل 
لهم : قد تيب على القاتل والمقتولٍ . 

حدّثنا المثنى » قال حكن أبو صالح : ٠‏ قال : حدّثنى الليثُ» قال: حدَّنى 
تيل + عن ان هاب ».قال :ا أروت. رفو ]سراف يتل تمه زرا معي 
موسى » فاصْطريُوا" ' بالسيوف » وتطاعنوا بالخناجر» وموسى راف يديه» حتى إذا 
فترء أناه بعضّهم فقالوا : يا نبيع اللّهِ » ادْحٌ الله لنا . وأحَذوا بعَصّدَيْهِ يَسئْدُون” ' يديه 


فلم يَرَلُ أموهم على ذلك حتى إذا قبل اللَهُ توبتهم » قبض أيدىّ بعضهم عن 


ام 0٠‏ 2غ وفيه ففعلوا . بدل قوله ؛ فجعل الرجل يقل به وقعل ولد . 
ا 
(؟) فى م: «يشدون)2 وفى ات ١ءات‏ ”ءات #: (يسدون). 
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لقَوًا السلا » وحزن موسى [55/1] وبنو إسرائيل للذى كان من القلي فيهم ‏ فأؤحى 
كو )02 
الله إلى موسى : ما يَحَدتك ؟ أمنا مر ن قبل منكه” فحيخ عندى يورق 90 
يك ير 0 : 2 ا 
نقد فلك تويته قشر يذللف موسق بن التزائيل 

حذثنا الحسنٌ بن يحيى » قال : أُخْبرنا عبدٌ الرزاقٍ » قال : أُخبرنا مَعْمَد) 

كِ 0 0 ٠‏ رص حل عله 101 20000 2 100 

عن الرهرى وقتادة فى قوله : فو كئلوأ أنفسكم © . قالا : قاموا صفيّن يقل 
بعضّهم بعضَّاء حتى قيل لهم : كمُّوا . قال قتادةٌ : كانت شهادةٌ للمقتول» وتوبةً 
للح . 

جنع ارا لشي بلسي سوام 
قال : قال لى عطاءٌ سيغتُ عي بن مير يقول 00 بعصّهم إلى بعض يَقَثُلُ 
بعضّهم بعضّاء ما يتوقّى” الوم ارول لاسو د" 0 أحدًا » حتى نَرَلْتِ 
التوبة . قال ابن مجريج : وقال ابن عباس : بلغ قتلاهم سبعين ألقاء ثم رقع اللَهُ عنهم 
القتل » وتاب عليهم . 


فن 632 
)١(‏ فى الأصل : « منهم) . والمثبت موافق لما فى تفسير ابن كثير . 
انه الاصيل ‏ الاورر قرا 
(؛: - 4) فى مء وتفسير ابن كثير : ( فسر بذلك موسى وبئو) . 
(5) ذكره ابن كثير فى تفسيره ١71/1١‏ عن المصنف » وقال : إسناد جيد . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور /١‏ 
إلى المصنف وأحمد فى الزهد . [ 
63 فى مانت ات ارات ما قال 6 
0 فى الأصل ؛ ويندناةء وفئ ض: وتبرانا» . 
ولعل ما فى الأصل وص تصحف من : ( يتراباً) . كما أثبتها الشيخ شاكر, ورابأت الشىء ورابأت فلانا : 
حذرته واتقيته . وراباً الرجل : اتقاه . اللسان ار ب أ) . 
( - 8) سقط من : الأصل . 
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قال ابن جُرَيْج : قاموا صمَّيِن فاقتتلوا بيهم » فجعل اللَّهُ القت لمن قُيل منهم 
لانم وكا نعف ري ل متتو ور كان اق يمضه دما أن اللعك أنرناقا مهد 
و ا أن يُتْكروا عليهم إلا مخافةً القتال» فلذلك 
امور" نا يشر يميه 
حدّثنا ابن حميدٍ» قال: حدّثنا سلمةُ» عن ابن إسحاق» قال : لما رجع 
موسى إلى قومه » وأخرق العجل ودرا فى الم » خرج إلى ريه بن اختار من 
قومه» فأَحَذّنُهم الصاعقة ثم بُعثواء سأل موسى ربّه التوبة لبنى إسرائيل من 
العجل» فقال: لاء إلا أن يَقْثْلوا أنفسهم . قال : فبلََى أنهم قالوا 
لوسى : نَضِْدْ لأمر اللَّهِ . فأمر موسى من لم يكن عبد العجلّ أن يَفْكْلَ من 
84/١‏ عَبدَهء فجلسوا الأنية. كن عليهم القومُ / السيوف , فجعلوا يَمَتُلونهِم : 
وبكى موسى وبَهَش”' إليه الصّبِياتُ والنساء طأبون العفو عنهم » فتاب عليهم 
وعفا عنهم» وأمّر موسى أن ١‏ يوفع عنهم ل 
حدئنى يون , قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيدٍ : لما ربجع موسى إلى 
قومه» وكان ' سبعون رجلا قد اعتزّلوا ا ا 


. فى ص )امات ١اءت ”ءات ©: «وأمر)‎ )١( 
. 11١ بداية خرم فى النسخة (ص) وينتهى فى ص‎ )١( 
. ) فى م : 9 سلت » . وأصلت السيف : جرده من غمده . الأسان ( ص ل ت‎ )"( 
. بهَسْتُ إلى الرجل وبهش إلى : تهيأتٌ للبكاء وتهيأ له . اللسان (ب ه ش)‎ ):( 
(ه - ه) فى م2 وتفسير ابن كثير : ( ترفع عنهم السيوف‎ 
 .قاحسإ عن ابن‎ ١7 ١79/١ والأثر ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ 

. وأخرجه المصئف فى تاريخه 0471/١‏ 47/6 » عن ابن حميد » عن سلمة » عن ابن إسحاق » عن صدقة بن 
يسار » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس . 
(9) فى مء ت ": ( كانوا ) . 
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موف + الطزقوا الى مبوضهد ريك »تالو اانا وم » كاين تورة لقال الى "+ القلر 
أنفُسكم هل دلي َي لَك عِندَ بأريكة كاب عَليَكةْ4 الآية . فاخترطوا السيوف 
والجدزة”" الاجر والشكاكين » قال : وبقت عليهم صَبابةٌ . قال : فجعلوا 
يَتَلامَسون [؟/917وظ] بالأيدى يفل بعضّهم نغضا. قال : 5 الكل أباه وأخاه 
قله ولا يَدْرى » قال : ويَِنَادَّؤن فيها : رحم اللَّهُ عبدًا صر حتى يِل اللَّهُ رضاه . وقرأ 
قول اللوض|, كناو 7 وََانِسَهُم من ألْآَيتِ ما فد بَكتوُا ميت © [الدهان: 7 
قال : فتّثلاهم سُّهداءُ وتيب على أحيائهم . وقرأ : «9 كناب عَلَيَكُم إِنَّمُ هُوٌ لواب 
ليم * . 

فالذى ذكونا - عمّن روَيْنا عنه الأخبار التى روَيْناها -- كان توبةً القوم مِن 
الذنب الذى أَنَوْه فيما بيهم وبين ربّهم » بعبادتهم العجلّ , مع نديهم على ما سلف 
منهم من ذلك . 


وأما معنى قوله : © فمولوأ 1 بَارِيكُم # . فإنه يعنى : ازذجعوا إلى طاعة 


كما حدّثنى المثنى بن إبراهيم » قال : ثنا آدمٌ » قال : ثنا أبو جعفر , عن الربيع » 
١ 5‏ ا , ف 1 
عن أبى العالية : «( قَمُويَُا إل بَارِيكُم # . أى : إلى خالقكم . 


١ 2 "1 8 '‏ 4 7 0 1 و )22 
وهو مِن : بَرَا الله الخلقق يَبْرَؤُهم بَوءَا » فهو بارئهم 


. والبرية 


(١)فىمءدت‏ كاءتالاءدت #: (بل). 

. الجرزة » جمع الجوز : العمود من الحديد . اللسان (ج ر ز)‎ )١١ 

() أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١١١/١‏ (577) من طريق أدم به . 
5١‏ - 5)فىم: (يرؤه). 

(ه) فى م : « بارئ » . 
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لقره و ثيل بي مقبراة غير أنها لا تُهْمَدْ » كما لإ يُهْمَدٌ و مَلّكْ »ع 
0 دن جرى بتركِ الهمز كذلك . .كما قال نابغة بنى 
و 5١‏ 
ديات" " : 
0١ 00‏ زه 3 عا سه ا 60 
إلا سليمان إذ قال الإلة له قم فى البَريّة فاخدذها عن الفَدِ 
وقد قل ب ا ا 
وقال بعطهم: : إها أَعِدَّت ابره من قولِك العو ل د 
قال أبوجعفر : وترك الهمز من بارئكم ) جائرٌ » والإبِدالُ منها جائدٌ . فإذ كان 
ذلك جائرًا فى ( بارئكم ) » فغيد مُسْتَدْكر أن تكونٌ البريةٌ ين : برى اللَّهُ الخلي . بترك 
الهمزة . 
ظ وأما قوله : *و ولك عير لَك عِندَ اريك 4 . فإنه يعنى بذلك : توبثئكم 
اا ا ؛ لأنكم تون بذلك من 


عقابه فى الآخرة على على ذنيكم » و تشتؤجبون به الثواب منه . 


وقول : 48 قاب ليك 4 . يقول : فتاب اللّهُ عليكم ' بما فعلُم مما أمركم به 


. فى م: ولأك لكنه)‎ )١- 1١١ 

(؟) ديوانه ص .١7‏ 

95) فى رءموءات ١اء)ءدت‏ "لدت #: (المليك ) . < 

(1) حد الرجل عن لامر يحده حدا: منعه وحبسهء تقول : حددت فلانا عن الشر. ل 
اللسان ١ح‏ د د). والبيت فيه . 

(5) القند : الخطأ فى القول والرأى . تاج العروس ( ف ن د) . 

(5-5)فىم:(أى». 
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من قثل بعضكم بعضًا . وهذا من المحذوف الذى اسْتُعْنى بالظاهر منه عن المتروك ؛ 
لأن معنى الكلام : فمُوبوا إلى بارئكم فاقلوا أنفسكم » ذلكم خية لكم عند بارئكم , 
تيدم فتاب اللّهُ عليكم . فترك ذكر قوله : فتيكّم . إذ كان فى قوله : 8 كاب 
. ولا يذ على اليضا اكلام : كم ”ا 


ويعنى بقوله : « كناب عَلِيكُمَ 4 : رججع لكم ربكم إلى ما أخببكم 
رع كر رع لارتعر الم كن كروام : 0 و 
آَلنّوَابُ ابحم # . يعنى رابع فى نيزاي يناعي انر يُحِبُ من العفو عنه . 
ويعنى ب 2ل ايحي 4 : العائدٌ عليه" ب د 

.| القول فى تأويلٍ قوله : «(وَإِد َم يكمُومئ لن ؤم كحي رى اه 

وتأريل قال وكيوا لماجا تقر رامرس أ لسذلله واى لوزجا بيار 
لل مانا برقع الساتر به ار 
حون ‏ لخاك له در . كما مُحْهَد الوكية”' » وذلك إذا كان لديم 
نل "لو قن ماه سق تظور لاف ميان ال" بيت 
لوَكيْةٌ أَجْهَرها جَهْرًا وجَهْرةً. ولذلك قيل: قد جاكر”” فلان بهذا الأمر 


. ) فى م : ( إليه‎ )١( 

)١(‏ بعده فى ر: « جهرة أى )2 وبعده فى م »ات ١ءات‏ ءات "#: ( جهرة). 

015 ال ككة + الغر.. اللسان نورك ى). 

(4) غير منقوطة فى الأصل , وفى رءمءت ١ءت‏ ”ءات ": ( فنفى ‏ » والمثبت كما فى اللسان نقلا عن 
الأخفش » ويحتمله ما فى الأصل . وينظر اللسان (ج ه ر) . 

(5) بعده فى رعامءات ات '5ءات ": (قد). 


(1) فى مءات :١‏ ( جهر). 
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مُجاهَرةً وجهارًا. إذا أظهّره لرأي العين وأعلّنه» كما قال القَرَرْدَفٌ بن 
كنا 


5 ١(؟)‏ عه و . () 00 


كج . او بد 2 الر بع 2 
ارو 5 5 ار 1 عن ل سم عي صل 0 
ججريج » قال : قال ابنُ عباس : حَقٌّ رَى اللَّهَ جَهِرة # . قال : علا نية : 
ظ لم | م 1 ٠‏ 1 
زع اعد ا مدن 0 / 
ع رك لله فرك 4 .قال 
وحتقي يول »قل : أغن ل رهي »قل قل اانا حي رَى الله 


جره # : حتى يَطَلْعٌ إلينا ' . 


حدثنا بشدء قال : ثنا يزيد» قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادةٌ : حي رى الله 


ساح سن كر 10 
جَْهْرَة # . أى : عِيانًا 


.517 شرح ديوان الفرزدق ص‎ )١( 
(؟) فى مءات (اءدت لدت ": (يضل).‎ 
. ) فى مءات 9: ( مسحاأ)ء وفى نت "7: ( متيحا‎ )9( 
. فى شرح الديوان : « نهارا ) . فلا شاهد فيه للمصنف‎ )5( 

والشاهد فى بيت آخر للفرزدق من نفس القصيدة هو قوله : 

ولكن اللئام إذا هجونى غضبت فكان نصرتى الجهارا 

(5) ذكره ابن كثير فى تفسيره ١77/١‏ عن ابن جريج به . وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )575(1101/١‏ 
من طريق أبى الحويرث » عن ابن عياس » وأبو الحويرث صدوق سيئع الحفظ . 
(") فى ر: « قال علانية)» وفى م2ع ات الات 5لات ": (يقول). 
(/0) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١١1/١‏ عقب الأثر (ه"017) من طريق ابن أبى جعفر به . 
() سيأتى بتمامه فى ص 2555 ؟/417. 
(9) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١١1/١‏ (515) من طريق سعيد بن بشير » عن قتادة . 
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فذكرهم بذلك جل ذكده 0 ا » وسُوءَ استقامة أسلافهم 
لأنبيائهم » مع كثرة مُعاينتهم مِن آياتٍ اللَِّ وعبره'" ما تَنلّخ ' بأقلها الصدود , 
وتَطمَئِنٌ بالتصديق معها النفوسٌ » وذلك مع تتابُع الحججج عليهم » وشبوغ الت 
اللِّ لديهم , ١‏ وهم مع ذلك مرة شان يهم نيعل له إلا لل و 
يدون العجل من دونٍ الله » ومرةٌ يقولون : لن”" تُصَدّقك حتى تَرى الله جَهرة . 
وأخرى يقولون له إذا دُعُوا إلى القتالٍ : اذْهَبْ أنت وربّك فقاتلا إنا هلهنا قاعِدُون . 
ومرةً يقال لهم : «9 قُولوأ م ككز يكم 1 ابترة : 4ه . فيقولون : حِنْطة 
فى شّعيرةٍ . ويدَُْلون البات من قبل أسْتاههم » مع غيرٍ ذلك من أفعالهم التى آذَوَا بها 
بهم عليه السلامُ التى يَكمْدِ إخصاوؤٌها . 

أَغَلَمَ ربّنا تبارك اسمّه وتعالى ذكده الذين خاطبهم بهذه الآياتِ مِن 
يهودٍ بنى إسرائيلَ الذين كانوا بين ظهْرائّئ مُهِاجَرٍ رسولٍ الله يلم » أنهم لن 


يَعْدُوا أن يكونوا - فى تكذيبهم محمدًا يل » وجحودهم نبوّنّه » / وتركهم الإقرار 


[/8ظع به ) وبما جاء بهع مع علمهم به ومعرفتهم بحقيقةٍ أمره -- كأسلافِهم 
5 ا 0 7 ا 
واباثئهم الذين قص الله عليهم قصّصَّهم فى ارْتِدادِهم عن دينهم مرة بعد اخرى . 
وهم على نيهم موسى صلواتٌ الل وسلامه عليه تارة بعد أخرى ‏ مع عظيم هلام 
اللّهِ عندّهم » وشبوغ آلايه عليهم . 





.5 سقط من:رعءعمءدت ١اءدت 'لءدت‎ )١( 

. ) فى الأصلء ت : ( غيره‎ )١١ 

) ثلجت نفسى بالشىء تَلَجاء وثلجت» تلج وتشلج ثلوجا : اسَْقَتٌ به واطمأنت إليه . اللسان 
و(ث ل ج). 

(4) فى رءام: ولا ). 


(ه - 0ه فى رمعت ١ءات‏ #: و فصل »2 وفىات ؟: و قصل الله . : 
( تفسير الطبرى 114/١‏ ) 


؟ة./١‎ 
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القول فى تأويل قوله جل وعرّ: 69 د لانت صَلعِفَة 
قال أبو جعفر : الف أهلٌ التأويل فى صفةٍ الصاعةة اد اعيد يا 
000000 و1 : أُخبرنا مَعْمَه 
0 لصَعِقَةٌ 4 . قال : هاتوا”! 
0 » قال : حدّثنا عبد الله بن أبى جعفر » عن أبيه ‏ 
5“ با فَدينة و قال لسع صر نا "لسر دول 
0 ظ 


وقال آخرون بما حدثنى موسى بن هارونٌ الهَمْدانكِ » قال : ثنا عمؤو بن : 
حمادٍء قال : ثنا أُسباطً ‏ عن الشدّىٌ : « تَأَحَدَتَكُهُ الصَّدعِفَةٌ 4 : والصاعقةٌ 
0 | | 
نازٌ . 

وقال آخَرون بما حدّثنا به ابن محميدٍ » قال الاملك دجوا |00 


أخذثهم الكخفةٌ وهى الفساعقة ‏ فماتز ا سح 


ع و ع 60 سس ا سي ع ع 
واصل الصاعقةٍ كل أمرٍ هائل من رأه أو عايّنه أو أصابه » حتى يَصِيرَ من هَوْلِه 


. عن الحسن بن يحيى به‎ )017/( ١١17/١ وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ .47 ١ تفسير عبد الرزاق‎ )١( 
. » (؟) فى الأصل » رء ات «: « فأخذتهم‎ 
ْ فى رءعمءت ١اءات ”ءات #: (فماتوا).‎ )9 

والأثر أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١١7/١‏ (014) من طريق ابن أبى جعفر يه . 
(5) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١17/١‏ (5140) من طريق عمرو به . وستأتى بقيته فى ص 515. 
(5) جزء من الأثر المتقدم فى ص 584 . 
(1) سقط من: معءات ١اعأث‏ ”لات 27 
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وتَظيم شأنه إلى هلاكِ وعطب أو" إلى ذَّهابٍ عقلٍ وغمور هم أو فقدٍ بعض آلاتٍ 
انيم تيوك كانالآلاك أواناذا أو لله أوووتعماء:وها يذ ل على أافد كرف تشهرة 
وهو حَيع غيد ميتٍ ؛ قولَ اللَّهِ عر وجل : فإ وَكَرَّ مومئ صقا © [الأعراف : 48 ]١‏ . 
يعنى مَفْشِيًا عليه . ومنه قولُ جرير بن عطي '' : 
وهل كان القَرَرْدَقٌ غيرَ قود أصابَئه الصّواعِقُ فَاسْكَدَارَا 

فقد عُلِم أن موسى لم يكن حين عُشِى عليه وصّعق » ميعًا ؛ لأن الله جل ثناؤه 
قد أخبر عنه أنه لا أفاق قال : ايت للك 4 . ولا َيِه جرية الَررْدقَ وهو حيئ 
ِالقَوْدٍ ميئًا » ولكن معنى ذلك ما وصَفنا . 

ويعنى بقوله : «إ وَأَشّرْ نطوم 4 : وأنتم تَنُظرون إلى الصاعقة ' التى 
افابتكي نول + اخذتكي الضاففة عبان" جهاا وهو ترون لزي" 

3 القول فى تأويلٍ قوله جل اه : « ثم بَمَنْتكم يْْ بَعَدِ مووي 
للح كتكزة 49 

يعنى بقوله : «9 بَمَمْتَكُم © : أخييناكم . 

وأضنا النفيفك إذارة القد ووه كك لد نوسن قا تيفك نلكن لاقي ذا أنارها 
من مركها لتسير” ‏ » كما قال الشاعو ' : 


)١(‏ فى مات اءاحت 'لات #: (و). 

. ديوانه ؟//ا68‎ )5١ 

5 - ؟) سقط من : ر. 

(5) إلى هنا ينتهى الخرم بالنسخة ص والمشار إلى بدايته فى ص 815/". 
(5) فى رء م : ( للسير ) ٠.‏ . | 

. ؟5١ هو النابغة الذييانى » والبيت فى ديوانه ص‎ )١( 


١91/١ 
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5 ه٠ أ م 8 7 و20 3 ره‎ ٠. 
فابَعَثها وَهِىَ صَنِيعٌ >ححؤل 2 كرّكن الرَعْنٍ ذِغْلِبَة وَقاحا‎ 

ولط وام واه تيا سيخو ارج لحرا ار 
الحُفٌّ . ومن ذلك قيل : بِعَدْتٌ فلانًا لحاجض . إذا أقمته من مكانه الذى هو فيه 
توج فيها . ومنه قيل ليوم القيامة : يومٌ البعثٍ ؛ لأنه يومٌ يار الناسُ فيه يمن قبورهم 

| ويعنى بقوله : ا ينْ بَعْدِ مَوْيَكُمْ 4 : من بعدا " مريكم بالصاعقة التى 

وقوله : <( لم تلحكُم تتكزرة 4 مجو اه 
ولشكو ون تقو غلك" وا غيانى: زا كني "اللا عن الك" 6د حضوا 
التوبةٌ ين عظيي . بكم :3 إلا ار بكم السام قَةَ التى أللتُها بكم 
فأماتئكم بعظيم ' خطاياكم التى كانت" "يك عات كموي بر اكب 

وهذا القول على تأويلٍ من تأوّل قوله : «ل ثم بمَعْكَكُم © : ثم أخيينا 

وقال آخَرون : معنى قوله : هو عم بَمَفتَكم 4 . أى : بعثّناكم أنبياءَ . 

حذلتى :ةلك مودي و عا روت قال« قا سوريف ماد 'قالة اننا شاط 


)١(‏ صنيع حول : رعت وعلفت حولاً حتى سمنت ؛ وصنعة الفرس : حسن القيام عليه » اللسان 
(ص د ع). 

(؟) سقط من : ص . 

() سقط من : الأصل . 

(4 - 4) سقط من : رء وفى م : ( استبقاء منى لكم ) . وفى ت١1‏ ءا ت”7 ءات" : ( استثناء منى لكم ) . 
واستأنيتٌ بفلان : لم أعجله » ويقال : استأن فى أمرك . أى لا تعجل . اللسان (أ ن ى) . 

(ه - ه) فى ص . مء»ا ت١‏ ء ت :: «خطئكم الذى كان»ء وفى ر : « خطاياكم الذى كان ) . 
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عن 0" : 


تيل الكلام على ما تأوّله السديٌ : فأحدّئكم الصاعقةٌ» ثم أخيهناكم ين 
بعد موتكم ء وأنتم”” تنطرون إلى إحيائناكم " من بعد موتكم , ثم بعفناكم أنبياء 
لعلكم تُشْكرون . 

ورم الشديٌ أن ذلك من المُقَدّ الذى معناه التأخيدء والموَّحُرٍ الذى معناه 
التقدج . 

حدّثنا بذلك موسى » قال : ثنا عمروو» قال : ثنا أشباط » عن السدىٌ . 

هذا توي شاد الارة على خلافه» مع إجماع أهل اولي على 
تخطيته » فالواجبٌ على تأويلٍ السدى الذى عه نك لعل ا 
« آَلَكُمْ مَدَكْرُونَ 4 : تشكرونى ' على تضيبرى إياكم أنبياة . 

وكان سبب قيلهم لموسى ما أُخبر اللَّهُ عنهم أنهم قالوه له ين قولهم : :9 أن 
قر لتق وك اق عرزت اا ادفاو ارق لسن قال اننا سلية "عن 
محمد بن إسحاق » قال : لما رججع [1/5وظع موسى إلى يورت مامه 
مِن عبادةٍ العجل » وقال لأخيه وللسامرئٌ ما قال» وححّق العجل وذرّاه فى 
يل الحقان موسي ننه يفي :ربجكة ا النين: فلك :برقال« الطرقوة إلى الله 


. 195 سيأتى بتمامه فى ص‎ )١( 

(؟) فى الأصل : « لعلكم » . 

(5) فى ع : « إحياثنا إيا كم ) . 

تقل مق الأصل. 

(5) فى ر : ( مسلمة ) . 

(7) فى مع.ات١ءات5‏ ءات"” : ( اليم ) . 
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ُوبوا إليه مما صتغْتُم » وسَلُوه التوبة على من تركثّم وراءةكم من قومكم » صوموا 
وتطهّروا وطهّروا ثيابكم . فخرج بهم إلى طور سَهاءَ لميقاتٍ وقَّه له ريه ء وكان لا 
أيه إلا بإذنٍ منه وعلم » فقال له السبعون - فيما ذكر لى - حينّ صئّعوا ما ترم 
وجو للق ري » قالا: يا موسى » الت نا إلى ل 
فقال أفعل . فلما دنا موسى ين الجبل وقّع عليه" عموةٌ العّمام' أحتى تعَشى الجيل 
لسرن ونا وس فدحَل فيه » وقال للقوم : ادْنُوا . وكان موسى إذا كلّمه” وقّع على 
جبهيه نور ساطغ لا شتطيغ أحدّ من بنى آدم أن ينظو إليه» فصُرب دونه 
بالحجاب” ودنا لقو حتى إذا دلوا فى الام وقعوا شجوقاء فسيعوه وهو 
كلم موسى يِه ويتثهاه : اقل ولا تَفْعَلٌ . فلما فرغ إليه ين أمره الْكشّف' عن 
موسى العام » فأقبل إليهم فقالوا لموسى ل[ أن نَؤْمنَ لكَ حقَّ رَّى اله جَهْرَة 4 . 
فأخذثئهم الرجفةٌ » وهى وكوياا انيعي موسى يُنَاشْدٌ ربّه ويَدْعُوه 
تعب إليه ويقول : 9 رَبٌ لو ف اهلك بن 1 بل وَإِبَىَّ © [الأعراف : هه اع . 
واف وى منت اساي ا السَفهاءٌ منا؟ - أى : إن 
هذا لهم هَلاك - التوثُ منهم سبعين رجلاء لخر فالخيرء ل 

وليس معى منهم رجل واحدٌ. فما الذى صدّقونى به أو تأتنونى عليه بع 
هذا ؟ 8 إِنَا هدنآ | لَك 4 [الأعراف : 01م . فلم يرل موسى يُناشدُ ريه ” ا 


. ) عمود غمام ) , وفى م » ت١ ءا ت7 ءات" : ( الغمام‎ ١ : فى ص‎ )١ - ١( 
. ) (؟) بعذه فى م : ( ربه‎ 

(5) فى ص »مع ت١21ات17ءات”"”‏ : و الحجاب ) . 

(4) سقط من : ص » ع . 

(5) فى م : « وانكشف ) . 

(5 --5) فى م : ( بما تفعل ) . وفى ت :١‏ « ما يفعل ») » وفى ت3: ( بما تفعل ) . 
-ل) سقط من :م )ات231ات7اءعت7. 
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ويَطْنْتُ إليه » حتى رد إليهم' ' أزواحهم » وطلّب إليه التوبة لبنى إسرائيلَ من عبادة 
امف شال 1ن أن يكرا فقي 

| حدق موشى :زة هارون :قال قا مور ,3 جما قال > نا أشباط بق 
نصر» عن السديٌ : لما تابّت بنو إسرائيلَ من عبادةٍ العجل » وتاب اللَّهُ عليهم بقتلٍ 
بعضِهم بعضًا كما أُمرّهم به أمراللّهُ تعالى موسى أن يِه فى ناس ين بنى إسرائيلَ 
يَعْتَذرونَ إليه من عبادة العجل » ووعَدهم مؤعِدًا » فاختار موسى من قومه سبعين 
رجلا على عَدِه » ثم ذهب بهم ليغتذروا » فلما وا ذلك المككان قالوا : «( أن تون 
لك حي رى أللَّهَ جهرة # .انك قد كلئته فأرناه» ذأتحدئهم الصاعقةٌ فماتوا . 
فتنام موسى يكى وغ لله و ويقول : ربٌ ماذا أقول لبنى إسرائيلٌ إذا ينهم وقد 
ملكت خيارهم ؟ 9 رب لو شِنْتَ أَهلْكتهُم من كَبَل وإبى يلكا يا مَمَلّ 
السفهاء هنا 4 . تأؤعى الله إلى موسى : إن هؤلاء السبعين ممن اتحَذ العجل . 
فذلك حي يقول ٠/5‏ ١ها‏ موسى : (« إذ ب إلا وك ميل يمام ا وتجرف 
من كََأك 4 ” إلى 0 : © إِنَا هد م كك 4 الأعراف: ه٠35‏ +هاع. وذلك 
والي كر ترك لوازي ا كنز الاجر اندم التدينة 4 
ثم إن لل أخياهم فقاموا وعاشوا رجلا رجلا : » يَنْظِدُ بعضّهم إلى بعض كيف 
يَسَيَوْنَ » فقالوا : يا موسى أنت تَدُعُو الله فلا تله" ' شيعًا إلا أغطاك ء فاذْعُه يَجْعَلْنا 


. ) فى ص : « إليه‎ )١١ 

(١؟)‏ تقدم تخريجه فى ص 185 . 

(” - ”) زيادة من تاريخ الطبرى . 

(5) بعده فى تاريخ الطبرى : ١‏ يقول : تبنا إليك ) 
(5) سقط من : ص . 

(5) فى ص : « تطلب ») . 


5/١ 
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أنبياء » فدعا الله فجعلهم أنبياء » فذلك قولَه : ونم بَعنْئكم ين بَعَدِ موتكم © . 


ع ب ا 


ولكنه قدّم حرفا وأخر حرفا 

حذّثنى يونس » قال : أنا ابنُ وهب » قال : قال ابن زيدٍ : قال لهم موسى - م 
ربع من عندٍ ربّه بالألواح قد كتب فيها التوراةٌ » فوجَدّهم يَعْمْدون العِخَلّ , فأمرهم 
بقتل أنفيسهم ففعّلوا » فتاب الله عليه”" - : إن هذه الألواع فيها كتاث الل فيه مده 
. الذى أُمرركم به" ونَهْْه الذى نهاكم عنه . فقالوا : ومن يَأَْذُه بقولك أنت ! لا واللّه 
حتى تَرَى اللَّهَ جَهْرةً » حتى يَطْلُعَ الله إلينا' ' فيقولٌ : هذا كتابى فَحدُوه» فماله لا 
ركلننا كنا كلوق "نقد عرهى» قر هذا كتابى فحُذوه ؟ وقرأ قول اله 
تعالى : «إ لن تُوْمِنَ لَكَ حَقٌٍّ رَّى أله جَهْرَة 4 . قال : فجاءت عَضْبَةٌ ين اللَّهِء 
فجاءَنهم صاعقةٌ بعد التوبة » فصَعَفّتهم فماتوا أَجْمَعُون . قال : ثم أخياهم الله مِن بعل 
موتهم . وقرَأقولٌ الله تعالى : ط( ثم بَمَفتككُم ين بد موتك لمَلّحكُم مَفَكيونَ 4 . فقال 
لهم موسى : مَُذوا كتاب الله . فقالوا : لا ا ا 

متنا ثم حيينا . قال : حَُذوا كتاب الل . فقالوا : لا. قال : فبعث اللَّهُ ملائكةً فتتقتٍ الجبلَ 
فوته 

و ع ا 0 


َتادة فى قوله : *9 فَأحَدَ نَم لصَّعِفَهُ وَأَنشُم تظروة (©) ثم يفتكم يك 


. عن موسى بن هارون به عن السدى يإسناده‎ 479 2» 478/١ أخرجه المصنف فى تاريخه‎ )١١( 
بعده فى مع تا ات” ات" : ( فقال ) . ا‎ )١ 
. سقط من : الأصل‎ )9( 

(1) فى مءت١اءات15ءت8‏ : ( علينا ») . 

(5) سقط من : ص » م . 

(7) ذكره ابن كثير فى تفسيره ١1/١‏ عن أبن زيد . 
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موتكم # . قال : أَحَدَنْهِم الصاعقةٌ» ثم بعثهم اللّهُ ليكيلوا ؛ ف اجال » 


ا ل و 
ابن أنس فى قولِه : 9 فَأَحَدَتَكُمْ ألم صَعِفَةٌ 4 . قال : هم السبعون الذين اختارّهم 
ما ا 0 
جَفْرَهٌ 4 . قال : فسيعوا صوثًا فصَعِقوا . يقولُ : ماتوا'"' . فذلك قوله : فل ثم 
بمَفتَكُم ين بَمْدِ 13/١٠٠ظ]‏ مَوْيكُمْ 4 . فبعثوا من بعدٍ موتهم ؛ لأن موبّهم ذاك كان 
| عقوبةٌ لهم » فبعثوا لبقية آجالهه”" 

لولاناكري ل البيني لاسي الا ادي : 9 أن نَؤْمِنَ أَكَ حَقٌّ رَى 
لله جَهَرَة © . 

ولا خبر عندّنا بصحة شىء مما قاله مَن ذكونا قوله فى سبب قيلِهم ذلك لموسى 
تقوم به حجةٌ ' فيِسَلَّم له ' » وجائرٌ أن يكونٌ ذلك بعضّ ما قالوه» فإذ كان لا خبر 
بذلك تقومٌ به محجةٌ » فالصوابُ من القول فيه أن يقال : إن الله تعالى ذكره قد أبر 
عن قوم موسى أنهم قالوا له : «( ينمومئ ن نَمنَ لَك حَقٌَّ رّى الله جَهرَةٌ 4 . كما 
أخر عنهم أنهم قالوه » وإنما أخبر اللّهُ بذلك عنهم الذين حُوطِبوا بهذه الآياتٍ تَوْبيحًا 


تفددين عَبْك الزراق راع دان أ ام نه 0450١‏ عن الحسن بن يحبى به . 
)١(‏ بعده فى الأصل : ١‏ قوله : «9 ثم بعثناكم من بعد موتكم # . قال : أخحذتهم الصاعقة ثم بعثهم الله ليكملوا 
بقية أجالهم ... حدثنا إسحاق » قال : حدثنى ابن أبى جعفر» عن أبيه» عن الربيع بن أنس فى قوله : 
9 فأخذتكم الصاعقة * . قال : هم السبعون الذين اختارهم موسى فساروا معه فقالوا : © لن نؤمن لك حتى 
نرى الله جهرة © . فصعقوا . يقول : ماتوا ) . 

() أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١17/١‏ (5858: 244) من طريق أبن أبى جعفر به . 


(4: -5) فى م: (فتسلم لهم). 


”م 


0004 سورة البقرة ٠‏ الأيتان ؟ه » لاه 





لهم على كفرهم بمحمدٍ يله , ' ا لصي مَن احبّيجٌ به عليه » ولا 
حاجة لمن انْتَهّت إل ليه إلى معرفةٍ السبب الداعى كان” لهم إلى قيل ذلك » وقد قال 
الذين أخرنا عنهم الأقوالَ التى ذكوناها » وجائدٌ أن يكونّ بعضّها حمًا كما قالوا . 
القول فى تأويلٍ قوله جلّ وعزٌ : « وَتلكلنا عَلتِكْمْ لْتَمَام 4 . 
الم و ظلْأنَا عَلِكُمْ لْعَمَامَ # . عطف على قوله جم تنكم 
بَعْدٍ مويكع »© . فتأويل الآية : ثم يعثناكم ين بعدٍ موتكم ء وظللنا عليكم 
7 - وعدّد عليهم سائر ما لقم به عليهم - لملكم كرون 
وَالعَمامُ جماعٌ غمامةء كما السَحابٌ جماعٌ سَحابةِ» والعٌمامُ هو ما عَم 
السماء فألمسها » من سحاب وقَام » وغير ذلك مما مها عن أعين الناظرين » وكلٌ 
مق ”نإ القرت " تفن الرنا . 
وقد قيل : إن امام التى ظللها الل على بنى إسرائيلٌ لم تكن ' سَحايا 
حدّثنا أحمدٌ بن إسحاقٌ » قال : ثنا أبو أحمد» قال : ثنا سفياكٌ» عن ابن 
ألى تيح عن مُجاهِدٍ قوله : ١‏ وككلك ْنَا عِلِتِكُمُْ الْمَمَامَ 4 . قال: ليس 
0 0 


ا ار 


)١ - 53)‏ فئ الأصل » ص» ر : ( فقد). 

(؟) سقط من: م. ظ 

59 - ) فى ص : ١‏ فالعرب ») . 

(؟1) فى الأصل » ر : ديكن). 

(5) ذكره ابن كثير فى تفسيره ١514/١‏ عن الثورى به . 
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و 0 لس ا سس سلس رو 0 سسا سسا 000 
عن مُجاهِدٍ قوله : «9 وَظَلَلَنَا عَلَِحكُمْ أَلْعَمَامَ # . قال : ليس بالسّحاب »هو 
000 9 4 
العمامٌ الذى يأتى الله فيه يومَ القيامة » لم يكن إلا لهم 
أبى نجيح » عن مُجاهدٍ فى قولٍ الله جل وعرّ : «( وَطَذَّنَا عَلَتَكُمْ ألْهَمَام # . قال : 
هو بمنزلةٍ السّحاب . 

حذثنا القاسمٌ ؛ قال : حدّثنا الحسينٌ » قال : حدَّثنى حجاجٌ » عن ابن جُرَيْج ) 
قال : قال ابن عباس : 9 وَظَللما عَلَنِكُمْ اتام 4 . قال : عَمامٌ أَبْرَدُ من هذا 

و 

اللمتمع وهو الذق با اللناسل ود قارو القانة . فى قوله : 9 في ظَلَلٍ 7 
قر ده عيفر الل باد لاا ا 


م 


0 

وكان معهم فى 0 
وإذ كان معنى العّمام ما وصَفْنا » ما غمٌ السماءً من شىءٍ فغطى وجهّها عن 
الناظر إليها » فايس / الذى ظلّله اللَّهُ على بنى إسرائيلَ فوضّفه بأنه كان عَمامًا » بأؤْلى 
بوصفه إياه بذلك أن يكونّ سَحابًا » منه بأن يكونٌ غير ذلك ما الهس وجة السماء من 


م 


0 


َ 50( 
وقد قيل : إنه ما ابيض من التسحاب 


. ) بعده فى ص : ( ويإسناده عن مجاهد قال ليس بالسحاب‎ )١١( 

(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١11/١‏ (44 5) من طريق أبى حذيفة به » وعزاه السيوطى فى الدر المنشور 
0١‏ إلى وكيع وعبد بن حميد 

(0) فى الأصل : «وظل). 

(5) ذكره ابن كثير فى تفسيره ١174/١‏ عن الحسين به . وأخرج ابن أبى حاتم فى تفسيره ١١/١‏ (5.0ه) 
بإسناده عن ابن جريج » قال : قال آخرون : هو غمام أبرد من هذا وأطيب . 

(5) بعده فى الأصل طمن مقذاره :ست كلمات:. 


84/١ 
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5ن القولٌ فى تأويل قوله جل وعزٌ : :ل وَنرَلنَاعَليِكْم لمن 4 . 

اختلف أهل التأويلٍ فى صفة المنُ ؛ فقال يعضّهم بما حدّثنى به محمدٌ بن عمرو. 
قال : حدثنا أبوعاصم » قال : حدثنا عيسى » 0 بعد ا لواناكاتت 
لل عد وجل : « ونا كك لْمَنَّ # . قال : | 

ظ يموي 9 

عن مُجاهِدٍ مثله . ٌْ 

حدّثنا الحسنٌ بنُ يحبى » قال : أخبرنا عبدٌ الرزاقي » قال : أخبرنا م 0 
فى قوله : 9[ وَأنرَإنَا عا م لمن 4 . يقول : كان لمن يِل عليهم مثلّ الشلج " . 

وقال آخرون : هو شرابٌ . 

ذكد مَن قال ذلك 

حدّثئى المثنى » قال : حدَّثنا إسحاق » قال : حدّثنا ابنُ أبى جعفر » عن أبيه » عن 

الربيع بن أنس » قال : المي شرابٌ كان يَنْزِلَ عليهم مثل العسل » فيمرُجونه بالماءِ ثم 


000 
5 


يَشْربونه 


وقال آخرون : المنُ عسل . 


.١7/17/4 ومن طريقه عبد بن حميد والفريابى » كما فى تغليق التعليق‎ 27١7 تفسير مجاهد ص‎ )١( 
من طريق سفيان » عن ابن أبى نجيح به . وعزاه السيوطى‎ )507( ١١ 4/١ وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ 

فى الدر المنشور 7١/١‏ إلى وكيع . 

00000 ١١4/١ وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ . 45/١ تفسير عبد الرزاق‎ )١( 

عو اقادة بتارلا : 

() أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١1١5/١‏ (/00) من طريق ابن أبى جعفر به . 
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ذكد مَن قال ذلك 
حدّثى يونّسٌء قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيدٍ : المنّ عسل كان 
كل لقوون البسماء " . 
ذه ألخينة 4 اسان ةوقال عقن اب اعد وال ماما رسرايل قن 
جابر » عن عامر » قال : عَسلّكم هذا جز ين سبعين جزءًا ين ام ' . 
وقال آخرون : الث الحبك”" الِقّاقٌ . 
ذكرُ مَن قال ذلك 
حدّثنى المثنى » قال : حدَّثنا إسحاقٌ » قال : حدّثنا إسماعيل بن عبدٍ الكريم , 
لاع يقرا تمنو قال اميق وهنا + ونتون عازه لقال نه الذقاق + 
كل الذوقء او" كل التقرة . 
[ وقال آخرون : المح التّنجبيلٌ” ' . 
ذكر مَن قال ذلك 


حدّثنى موسى ؛ قال : حدّثنا عمدو قال : حدّثنا أشباط » عن الشديٌ : المنّ 


. عن ابن زيد‎ .١75 /١ ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ )١( 
. ذكره ابن كثير فى تفسيره 1180/1 عن المصنف‎ )1 
. فى م : ( خخبز)‎ )١١ 
فى م ءات : (و).‎ ):5( 
. النقى : هو الدقيق الحوّارى  وهو الذى يُتَقّى من لباب الب . ينظر تاج العروس (ح و ر)‎ )5( 
من طريق إسماعيل به » وعزاه السيوطى فى الدر‎ )581( ١١5/١ والأثر أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ 
./١5 إلى عبد بن حميد . وسيأتى بتمامه فى ص‎ 7١/١ المنثور‎ 
. فى م : « الترنجبين » . وسيأتى التعليق عليها‎ )1( 


"1/١ 





كان يَسْقطْ على الشجر الرْجبيل" 

وقال أخرون : المنّ هو الذى يَسْقُط على الشجر الذى يأك الناسٌ . 

/ ذكرُ من قال ذلك 

عب ا ارج ب 
عن عامرٍ فى قوله: 99 وا عت ونا . قال: المنٌّ الذى يم على 
لجو ظ 

عقا أحمة» ال: ثم أ أسة ارق ل : حا شرك ع 
مُجَالِكٍ » عن عامر ؛ قال : الم هذا الذى يت يمع على الشجر . 

وعذل سن التجاب ع حقال حدقا وعد ب قجارة متخن أن رَؤْقِ » عن 
الضحاكِ » عن ابن عباس فى قوله : «9 الْمَنَّ ‏ . قال : الم الذى يَسَقطُ من السماء 
على الشجر فيكُله انام . 

حدّثنى القاسمٌ » قال : حدّثنا الحسييٌ » قال ؛ حذتى اج » عن ابن زفي . 
قال ا تاي امد ينْزِلُ على شجرهم ء فيَفْدُون إليه”' ا منه مأ 
0 


)١ - 1(‏ فى م : 9 شجر الترنجبين ؛ » وفى تاريخ المصنف  :‏ الشجر الترنجبين » » والمثبت موافق لما فى تفسير اين 
أبى حاتم » وتفسير ابن كثير .١7 4 /١‏ 
والأثر أخرضه ادق اقفن تارريية ال 1 0000 
وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١١ 4/١‏ (05ه) عن أبى زرعة ؛ عن عمرو بن حماد به ب 


فى صا .7١/8‏ 


)١(‏ فى ص » عم : ( عليه ) . ش 
() أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١١/١‏ (؟05) من طريق على بن أبى طلحة » عن ابن عباس » > 
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ب اي ل 
0000 
590 8 


1 
كالعسل ) را 


١‏ اطع لو أطهموا النّ واللوى مكائه؛ ما أَبْصَرٌ الناسُ طعْمًا فيهِمٌ تجا 

وتظامرت الأخباز عن رسو اللّه يه أنه قال 4 الكماأة هق ال وفاذه 
شِفاءٌ للعين 6" 

وقال بعضّهم : المنُ شرابٌ حُلْوٌ كانوا يَطبْخونه فهشْرَبونه . 

رأناأجة رن ى اقلت الشف «إنسستداهى اشعره هيدا فقا بصنا مز 
فى النّيه وما رُزقوا 3 


0 2 0 لل 5 00 
فرّاى الله أنهم بمضيع لابذى مَرْرَع اونا 


- وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ,٠/١‏ إلى ابن المنذر . 
)١ - ١١‏ فى ر: ١‏ وقيل : المن عسل » . 
والترنجبين : طل يقع من السماء » ندى شبيه بالعسل » جامد متحبب » وتأويله عسل الندى . الجامع لمفردات 
الأدوية والأغذية /١‏ /ا١.‏ 
(؟) الثمام : نبت معروف فى البادية » ولا تجهده النعم إلا فى الجدوبة . اللسان ((ث م م) . 
(9) العشر : شجر له صمغ وفيه حراق مثل القطن يقتدح به . اللسان (ع ش ر) . 
(:) زيادة من: مء ت ١اءات‏ ”ءات #. والبيت فى ديوان الأعشى ص .٠١9‏ 
(ه) أخرجه البخارى (0108) : ومسلم »)75١45(‏ وغيرهما من حديث سعيد بن زيد . وينظر مسند 
الطيالسى »)١51١5(‏ وتفسير ابن كثير» تحقيق أبى إسحاق الحوينى */ه.: - .4١5‏ 
(7) ديوان أمية ص 4 4. 
7( المضيع واليضيعَة : الاطراح والهوان . اللسان (ض ى ع) . 
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1 98 )000 : 7 9 1 فيه 
قتشتاها عليهمٌ غاديات ومروّى مزُنهم خلايًا وخورا 
َ# 8 وك ا 
عي ف انال ا مان رافظ ةس" 
فجعل المنّ الذى كان يَيْْلُ عليهم عسلا ناطِمًا » والناطفٌ هو القاطرٌ . 
عه :7 , 03 سرض سر ح سر يحل 
القول فى تأويل قوله جل وعرٌ: هو وَالسَلوَى3ْ © . 
و0 السّلوى ( أسمٌ طائر يبه الشَمَّانى ) وا" وجماغه بلفظ واحدٍء 
وكذلك الشعائ لفظ جماعها وواحدها سوا . وقك قيل : إن واحد الصَلوّى 
لوا ! 
ذكد مَن قال ما قلنا فى ذلك 
عافن مربي يق خازون "قال مدنا عمدو + قال أخيرنا أشباط » خنع 
١ه‏ 5 8 ع 7 
السَدّىٌ » . فى خبر ذكره عن أبى مالكِ » وعن أبى صالح » عن ابن عباس ؛ وعن مرة 
ءِ 0 0 ه بور 
الهَمْدانئَْ » عن ابن مسعودٍ » وعن ناس من أصحاب النبى عَيَكُمِ : السَلوَى طيرٌ يبه 


(1) فى م : « فعناها ؛» وهى رواية » وفى الديوان : ٠‏ فعفاها ) . وسناها : سقاها . اللسان (س ن و) . 
(؟) غاديات جمع غادية : وهى السحابة التى تنشأ غدوة» ومرى الناقة مريا: مسح ضرعها للدرة . 
والخلايا: جمع خلية » وهى الناقة التى خليت للحلب . والخور: الإبل الحمر إلى الغبرة » رقيقات 
الجلود طوال الأدبارء ولها شعر ينفذ» ووبرها أطول من سائر الوبر. ينظر اللسان (غ د وء م رى» خ 
ل ىع خ ور). 2020 1 ااه 
509) فى ص : ١‏ مزمورا)» وفى مءات ١يءات‏ "لات ”7 والديوان : « ممرورا ) . وبعده فى م : ( الممرور 
الصافى من اللبن). وبعده فى ات ١ءا‏ ت ”ءات #: «المرمور الصافى من اللبن)» وفى حاشية 
ص : «المرمور الصافى من اللبن). وفى القاموس مادة ( مرمر) : المرمورة بالضم الجارية الناعمة 
الكجراجة . 

(4) فى الأصل» م : « واحدة ) . 

(ه - ه) سقط من الأصل » ص . 
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0١ 
السُّمَانى‎ 


وخدذّتتى موسى بق هارونَع قآل + خدّننا عمدو :قال ؛ بحدثنا أشباط + عن 
الششدىٌ » قال : كان طيرًا أكبرَ مِن الشمائى . 

وحدذّثنا الحسنٌ بن يحيى » قال : أُحْبَرنا عبدُ الرزاقٍ » قال : أُخبرنا مَعْمَدِ » عن 
َتادة » قال : السَلْوَى طيد'"' كانت حَحشُدْها عليهم الريخ الجنوث”" . 

/ حدثنى محمد بن عمروء قال : حدّئنا أبوعاصم » قال : حدّثنا عيسى » عن 
ابن أنى كيم جع نامو قال.: لقوق طالد أله 

حدّثنى المثنى » قال : حدَّثنا أبو حُدَّيفَةَ » قال : حدّئنا سْبْلُ » عن ابن أبى تجيح , 
عن مجاهدٍ : السَلَوَى طائد” ' . | 

وحُدَئْتُ عن المتُجاب ) قال : حذثنا بشد بن عُمارةً » عن أبى رَوْقِ » عن 
الضْحَاكِ: عن ابن عباس ١‏ قال : السُلْوَى هو الشمَائى” ' . 


عدت احبذاية إنكان وقال: أخو أبر اعمدو قال أعيرنا شريلف ياغد 


.7١8 عن المصئف به . وسيأتى مطولا فى ص 07./اء‎ ١848/١ ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ )١١( 

)١١‏ فى ص»مءات ١ا)ات‏ "#: وطائر). 

(5) تفسير عبد الرزاق /١‏ ”4 . وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١١5/١‏ (5717) من طريق سعيد بن بشير » 

عن قتادة» مطولا . 

(4) تفسير مجاهد ص .١٠١7"“‏ 

(5) فى ص )مات ١اءعتث‏ لات #: وطير). 

(7) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 1١5/١‏ (550) من طريق على بن أبى طلحة ؛ عن ابن عباس . 
وأخرجه ابن أبى حاتم أيضا (9 5 ) من طريق جهضم » عن ابن عباس . وينظر تفسير ابن كثير » تحقيق أبى 

.4١07 241١5 /7 إسحاق الحوينى‎ 


5/١ 
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لالد غن عامس قال الكلوق الشبمان... 
و19 هشه فهو ش 
حدثنى المثنى » قال : ثنا الحمّانئ » قال : ثنا شريك » عن مُجالْدٍ » عن عامر , 
1 
قال #السارى القنيات © 


و الال ال م0 
بحي 7 
وحدّثنى المثنى » قال : ثنا إسحاقٌ » قال ثنا إسماعيل بن عبدٍ الكريم » قال : 

حدم ,عبد الضمل» قال سفقت وغيا ونش : ما السَلْوَى ؟ فقال : طيد سَمِينٌ مثل 


السام" 


حدثنا ابن بَشَّارِ قال : ثنا أبو عامرء قال : ثنا قُمَوّء عن الضحاك » قال : 
الشمائى هو السلوى”' 

قال أبو جعفر : فإن قال قائلٌ : وما كان سببُ تَظِليلٍ الل العَمامَ وإنزاله المنّ 
والسلوى على هؤلاء القوم ؟ 

قيل :قد اختلف أهلُ للم فى ذلك » ونحن ذاكروت ماحطرنا مه . 


. سقط من: الأصل» ص‎ )١-1( 
 .اقلعم والأثر ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره 15 عقب الأثر (51ه)‎ 
. عقب الأثر (571) من طريق ابن أبى جعفر به‎ ١١5/١ (؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ 
يي ع ا السيوطى فى الدر المنثور‎ ١١5/١ (؟) أخرجه ابن أبى 2 تفسْيره‎ 
. إلى عبد بن حميد‎ ١ 
. إلى عبد بن حميد وأبى الشيخ‎ 7١/١ عزاه السيوطى فى الدر المنشور‎ )4( 
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يحولا موس 2 اقال: ذفنيو 'قال: نا اقباط عن السيندئ .ل غانج: الله 
على قود" فوع :لقنا النيينية الذين الشتارخة مو ينداها اماتونيه رهم | 
العير ا" إلى اران ويس ا رطا ويف اذم + قاروا حي إذا كابر انها" بعك 
موسى اثئّ عضر نيا » فكان يمن أمرهم وأمر الاين وأشرٍ قوم موسى ما قد قصّ الله فى 
كتابه» فقال قومٌ موسى لموسى : : 9 ذهب نت ورادك فَقَجكة إن مهما 


له 0 


َعِدُورت 4 . فغضب موسى فدعا عليهم » فقال : «9 رب إن ]5 أَمَلِكَ إِلّا فى 
وَأَحى فَأفْرقٌ يَنِسَنا وبي الْقَوَوِ أَلْفَسِقِينَ 4 » فكانت عَجْلةً من موسى عجلّها , 
فقال الله فَإِنَهَا ل 1-6 يتيوت فى الْدَرْض 4 (اللاقدة: 
هى ١‏ . فلما صُرب عليهم التَيْهُ ندم موسى » وأتاه قومّه الذين كانوا معه يُطيعونه 
اكوا لك :اعت بارا اموس # اللا قبع أ نكي الله اليف" لا تارق "على لقره 
الفاسقِين - أى : لا تَرَنْ على القوم الذين سكيكُهم فاسِقِين - فلم يَحْرَّنْ . فقالوا : يا 
بوب كيف الا باوجهنا؟ أبن الجاع و تازل الل مليهم الخ ؛فكان يُشَقَط 
ط الشجر النجبيل » وَالسَلوى وهو طيد يُشْبِهُ الشمائّى » فكان تأتى أحدّهم 
فينْظم إلى الطير فإن يه زإلأ افقلة اذا سمن اناه فقالوا : هذا 
الطعامُ : لك القن لك لتنا قر موس هيضتقي الجن تكرت فلل اننا 
عشرة عيثا : فشرب / كل سِبِطٍِ نط مِن عين . فقالوا : هذا الطعامٌ والشرابٌ » فأين 0/١‏ 


الظلّ ؟ فظلّل عليهم العَمامَ . فقالوا : هذا الظلٌ » فأين اللْاسُ ؟ فكانت ثيائهم تَطول 


. سقط من : ص‎ )١( 

(؟) فى م : ( بالمسير) . 

(9) فى ص » ونسخة من تاريخ المصنف : ( منهم ) . 

13كنق ان عام الداك اوتفه عند أن لا تام 1 

(5 - ه) فى م» وتاريخ المصنف : ١‏ شجر الترنجبين ) . وينظر ما تقدم فى ص .١5‏ 
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معهم كما تَطولُ الصُِيانُ » ولا يَكَحَوْقُ لهم ثوبٌ » فذلك قوله : «( وكا عَليِكُمْ 
لَْمَام وَأََلَنَا َلك لمن وَأَليَلوَعُ 4 . وقوله : « وَإِذ آسْكسْقٌ موب لقَويهء 
4 ظ 

حدّثنا ابن حَمَئِدٍ » [:/؟١٠ظ]‏ قال : ثنا سَلَّمَةُ » عن ابن إسحاق » قال : لا تاب الله 
على بنى إسرائيل وأمّر موسى أن يَدْفمَ عنهم السيفٌ من عبادةٍ العجل » أمّر موسى أن 
سير ' بهم إلى الأرض المقدسة » وقال : إنى قد كتَيمها لكم دارا وقَرارًا ومَئْرِلّاء فاخو 
إليها وجاهِدْ من فيها من العدرٌ» فإنى ناصدكم عليهم . فسار بهم موسى إلى الأرض 
المقدّسةٍ بأمر الل » حتى إذا نرّل اليه ِينَ مصر والشام » وهى بلادٌ ليس فيها حَمَد"'' ولا 
ظلُ ؛ دعا موسى ربّه حي آذاهم ال » فظلّل عليهم بالعٌّمام » ودعا لهم بالرزقي » فأئْرّل 
عليهم المنٌّ والسَلْوَى . 

٠‏ حدّثنا المثنّى » قال : ثنا إسحاقٌ » قال : ثنا ابنُ أبى جعفر » عن أبيه » عن الرييع بن 
أنس ) ولك عرو غتارين لاسو لناايك أ جمتر عن آبيه واضن الربيع ' فول : 
ا وَكلَنَا َلِتِكُمْ آلْسَمَامَ 4 . قال : ظلّل عليهم العَّمامَ فى اليه » “ما هو فى قدر' 
خمسة فَراسِحَ أوستةٍ» كلما أُصْبّحوا ساروا غادِين » فأَمْسوا فإذا هم فى مكانهم الذى 
اوْتَحَلوا منه » فكانوا كذلك حتى مرت أربعون سنةً . قال : وهم فى ذلك يَنْزِل عليهم 
لمن والسلوى » ولا تَبلّى ثياهم » ومعهم حجدٌ من حجارة الطور يَحُملونه معهم » فإذا 


وم خرصي افيف تر كنا ريض | راو قاع موسي بي قا روني عر البتض تاسناد 
: (؟7) فى ص : ( يسبق 4 . 

(5) الخمر بالتحريك : ما واراك من شجر وغيره » كالجبل وغيره . التاج (خ م ر) . 

49 - 4) سقط من : الأصل» ص . ا 

(ه - ه) فى ص : « فإذا هو فى قدر)؛ وفى مات ١اءت‏ ”ءات ": (تاهوا فى » . 
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نرلوا ضرّبه موسى بعصاهء فَالْمَجَرَتْ منه اثنتا عشرة عيئًا . 

حدّثنى الى » قال : ثنا إسحاق » قال : ثنا إسماعيل بن عبدٍ الكريم » قال : 
حدثنى عبد الصمدٍ ء قال : سمِغتٌ وهبًا يقولُ : إن بنى إسرائيلَ لما حم اللّهُ عليهم أن 
دلوا الأرضّ المُقدّسةَ أربعين سنهٌ تتيهون فى الأرضٍ » شكؤا إلى يواسي فقالوا : 


ما تَأكُلُ ؟ فقال : إن الل سيأّيكم ا ألو . قالوا: مِن أين لنا إلا أن يمْطِرَ . 


علينا خخبرًا ! قال : إن الله غ5 وجل سهتزل عليكم خبرًا مَحْبورًا . فكان يُنْرِل 
عليهم المنّ- شيل وهبٌ: ما المنُّ؟ قال: حُبرُ الؤقاقي مل الذرة در 
ليع - قالوا : وما ندم ؟ وهل بذ لنا ين لحم ؟ قال 0 
فقالوا: + بن أين لنا إلا أن آنا به الريخ ! قال : فإن 0 

فكانت الريحح َه بِالسَلوّى - فشئل وهب : ما السلوى ؟ قال : طيدٌ سَمِينْ 
مثل الحمام ؛ كان لق لون منه من سبتٍ إلى سبتٍ - قالوا: فما 
نمس ؟ قال : لا يَخْلَُ لأحدِكم ثُوبٌ أربعين سنةً . قالوا : فما تَسْمَذِى ؟ قال : لا 
قلغ لأحيكم ششع ” أربعين سنا يي لي 
الف ” ' الصغير يَشِثُ معه . قالوا: فمن أين لنا المامُ ؟ قال : يأتيكم به اللَهُ . 
ل كين الى إلا أن وقول ليا ون لير 13:1 0 درمتي ذا ريك نضا 
الحجر. قالوا : فيع تُبِصِدٍ إذ تَْشانا الظُلْمةُ 6/ فضرب لهم عمودًا" من نور فى 
وسَطٍ عسكرهم أضاء عسكرهم كلّه. قالوا: فبع تَسْعَظِلٌ» فإن الشمس"” علينا 


. فى الأصل » وفى م.» ت اعت ”ءات #: (الرد يح تأتيكم ؛‎ 000 1١١١ 
. ) الشسع : سير يمسك النعل بأصابع القدم . الوسيط ( ش س ع‎ )١( 

05) فى ص» رء ت ١ا0ءات‏ :: (الثوب ). 

(54) فى م: (عمود). 

(0) بعده فى ص : ١‏ قال » . 
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ا 2 كىى ا 0 )١1١‏ 
شدينة 4 قال يُظلكم الله بالعٌمام 


حدثتى يونس » قال : أخبرنا 7م ٠ى‏ أبن وهب » قال : قال ابن زيد كر 
000 
نحوّ حديث موسى » عن عمرو بن حمادٍ 


حدثنا القاسمٌ » قال : ثنا الحسينٌ» قال: حدّثنى حجا» قال : قال ابن 
جرَيْج : قال ابن عباس : لق لهم فى اليهِ ثيابٌ لا تَحْلَنُ ولا دوه .1 


٠‏ قال : وقال ابن جُرئْج إن أَحَذ الرجل من المَنٌ والسَلْوَى فوقّ طعام يوم 
فسَّكل ) إلا أنهم كانوا دون شق يوم الجيعة طعام يوم التعيينة فلا 2 


قاية ' 
00000 
قال أب جعفر : وهذا مما اسْتُمْنى بدَلالةٍ ظاهره ”عن ذكر" ماثرك منه » وذلك أن 

تأويلَ الآية : وظلَلَنا عليكم العٌمامَ وأنْرََنا عليكم المنّ والشَأُوى » وقنا لكم : كلوا من 

طيباتٍ ما ررّقناكم . فرك ذكرُ قوله : وقلنا لكم . يا ينا من دَلالةٍ الظاهر فى الطاب 


إيما 


0 . 0 0 2 1011 ظ 34 )5( 8 
وعتّى جل ذكزه بقوله : « كلوأ من طَيَبّتِ 4 : كلوا مِن سَّهِيَاتِ رقنا 


تقد طرف ىفن 0011 
(؟1) بعده فى م2 ات ١إءات‏ ات 1 0 
(9) ذكره ابن كثير فى تفسيره ١79/١‏ عن الحسين به . 

وبعده فى الأصل : تم الجزء الثانى والحمد لله حمدًا كثيرًا [ ...] وصلى الله على [ ....] وأهله الطييين . 
وسلم تسليما . يتلوه الجزء الثالث القول فى تأويل قول اللّه جل ثناؤه كلوا من طيبات ما رزقناكم . قال أبو 
جعفر ) . ْ 
(5 -5) فى م : وعلى 6 
(5) فى م : ( مشتهيات ) . 
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وقد قيل : عتى بقوله : ل[ من طَيْبّاتٍِ ما رَوَفتَكمَ 6 : من حلاله الذى أبخناه 
لكم فجعلناه لكم رزقا . 

والأول ين القولين أُولَى بالتأوبلٍ ؛ لأنه وف ما كان القومٌ فيه ين ىه 
رحبا د يه 

0000 مع : 5 َيَتَكةٌ 4 بمعنى الذى » كأنه قال" اكلواقة 
طيباتٍ الرزقٍ الذى ررقن كموه . 

القول فى تأويل قوله جل وعر: (١‏ وَمَاطَلَمُون وكككن كَانوا نهم يوق ((©) 4 . 

ااا اا 
ا عت . فا فى بما أظهر عما برك . 

وقولّه : *9 وَمَا ظَلْمونًا 4 0007 : وما ظلّمونا بفعلهم ذلك ومعصيتهم , 
9 وَلكن كَانوَا أَنشَهُم يَظَلِمُونَ © . 

ويعنى بقوله : ل وَمَا ظَلَمونًا #6 :يا وير اير ذللد ويام 1 
ا "ولتي وسعوواء من أنفسهم موضِعَ 


مَضْدَةِ عليها وم 0 


. )» فى الأصل : «الذى‎ )١( 
. » (؟) فى ص » م : ( قيل‎ 
. سقط من : الأصل‎ )* - م١‎ 
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كما خَُديْتُ عن المنُجاب ء قال : ثنا بشدٌء عن أبى رَوْقٍ » عن الضَّحَاكِ » عن 
عو 46ل 4 لسر 7 (١‏ 
ابن عباس : فإ وَمَا ظَلَمُونَا وَكككن كَانْوَا أَنقْسَهُمْ يَظَلِمُونَ 4 . قال : يوون" 
وقد دللّنا فيما مضَّى على أن أصل الظلم وضعٌ الشىءٍ فى غير موضعه ء بما فيه 
الكفايةٌ » فأَْتى ذلك عن إعادته”" 
الو و وبي سي 
و الماع رترت اس بل نفسه بطم الظالم » وحظها 
لوو ع "هناها لقينف العاد ا . 
| القول فى تأويل قوله جل ثنازه : © وَإِدٌ قُلنَا أَدَسْلُوأ هذه الْقَبيَة © . 


والقريةٌ التى أمرهم اللَّهُ أن يَدْحُلوها فيَأكلوا منها رَعَدًا حيث شاءوا - فيما ذُّكر 
نا ريثك المقلاس:.: 


ذكرٌ الرواية بذلك 
دنا ل يس قال اوتاه الرزاق قال عونا ممه عن 
م 2-4 _ْ ص ورير م سس روم را سم و 2 
قتادة فى قوله : :3 أَدْعْلُوا هَلذِهِ الْقرِيَةَ # . قال : بيت المقدس 


وحدّثنى موسى »ء قال : حدٌّثنا عمو قال : ثنا أشباط » عن السَدَّىٌ : 98 وَإدْ 


الخوجدانن ان غك رعشي لاز اومس أ ترعكم عر المججانه رن وتقواة لز ملع فز 
الدر المنشور 7١/١‏ إلى أبى الشيخ . [ 
)1١(‏ ينظر ما تقدم فى ص 2555 055٠0‏ . 

(5) فى مات ١ءات‏ ”ءات 7: ( المطيع ) . 

(4) تفسير عبد الرزاق »45/١‏ وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١١7/١‏ ( 2194) عن الحسن بن 


يحيى به ,. 
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ْنَا دلوأ لذو الْقَريَةَ 4 : أما القريةٌ فبيث ' المقدس"" 

حُدَّنْتُ عن عمار بن الحسن » قال : ثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن الربيع : 
9 وَإد قُنَا آدعْلُوا مَاذِو الْقَريَةَ © : يعنى بيت المَقدِس” 

وحدّثنى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب »ء قال : سأليّه - يعنى ابنّ زيدٍ - 
قوله ( نلا مده لؤة كوا ينها 4 . قال : هى أريحاء وهى قرية من بيت 
الي 


ره 


القولٌ فى تأويل قوله جل تازه : # فكلا ونه حَيْثُ شِفَمٌ رَهَدا © . 


يعنى بذلك : فكلوا مِن هذه القرية حيث شِككُم عيسًا عَنينًا واسعًا بغير 


سات 


وقد ينا معنى الرَعَدِ فيما مضَّى من الكتاب” ' » وذ كنا أقوالٌ أهل التأويل فيه . 

؟/١ضع‏ القول فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه : «( وَآنعُنُوأْ أإتات مشجكدًا 4 . 

أما البابث الذى أمروا أن يَدْحُلوهء فإنه قيل : كو زاركه اتلماة ف اق 
لين 


ذكدُ مَن قال ذلك 


. ) فى صء»مءات ١اءات اءنت ”: ( فقرية بيت‎ )١( 

. عقب الأثر( 519) عن أبى زرعة » عن عمرو بن حماد به‎ ١١0/١ أخحرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 
. عقب الأثر ( 574) من طريق ابن أبى جعفر به‎ ١١5/1١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )*( 

(1) ذكره ابن كثير فى تفسيره ١19/١‏ . 

(5) فى رءمءات ١اءت‏ لات #: ( كتابنا). وينظر ما تقدم فى ص 19 ه25 0٠5ه.‏ 


./١ 


)م 
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بيج ان الجافف: َأَدَعُنُواْ ابت سشبكحدًا * . قال : بابُ الحيطة من باب 
02 


يي 052011111110 


حدّثنى موسى ) قال : ثنا عمدو » قال : ثنا أسباط » عن الْشَدَى : 95 وَآد حا 
5 : 1 ) 
اتات # : أما البابُ فبابٌ من أبواب بيت المقدس 


حدثنى مخمدٌ بنٌ سعدٍ » قال : حدّئنى أبى » قال : حدّئنى عمى » قال : حدّثنى 


أب ى » عن أبيه » عن ابن عباس قولَه :لو دلوا نابت سُجكدًا * : فإنه أحدٌ أبواب 


ب يك لقاش وهو تنك مرا سا1 


وأما قوله : <( شبسدًا 4 . فإن ابن عباس كان يتوه بمعنى الذاكع . 


حدّثنا ابن يَشَّارِء قال : ثنا أب وأحمد الرُييرىُ » قال : ثنا سُفيانُ » عن الأعمش » 
عن المنْهالٍ / بن عمرٍو» عن سعيدٍ بِنِ جُيثِر» عن ابن عباس فى قوله : هل وآدْخُلُوأ 
0 

ابت سكّدًا # . قال : ذُكعًا ين باب صغير 


حدّثنى الس بن البْرقانٍ الْنحَعِنٌ ) قال : ثنا أ بو أسافة كع فيان وعد 


ربره ا مه 


لسر ع لوال تن مع عن ريع س فى قوله : فو وَآدْحْنُواْ ألبتابت 


. ) بعده فى معأ ت ١عءات ”ءات 3 مير انق أن حاتم « من‎ )١١ 

(؟) تفسير مجاهد ص 27١7‏ ومن طريقه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١١17/1‏ ( 074) . وعزاه السيوطى فى 
الدر المنثور 7١/١‏ إلى عبد بن حميد . 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 111//١‏ عقب الأثر ( 4 عن أبى زرعة » عن عمرو بن حماد به . 
(4) سيا نطولا ف ص ها ملل ظ 
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ا 


ع ه ير 2 )000 
سككدًا © . قال ؛ مروا أن يَدْحلوا ذكعًا 


قال أبو جعفر : وأصل السجود الانْحناءٌ لمن جد له مُعَظمًا بذلك » فكل مُنْكحن 
1 6 50 و يمر 41 الو 95 3 | 0 
لشىء تغظيمًا له وخشوعا فهو أه ساجد » ومنه قول الشاعر 

1 وه 0 مر ماك 3 ووو 5-0 


آي 


- 


يعنى بقوله “ينا : خاشعة تعاض صععةف , 
000 
ومن ذلك قول 2 قن 
يراوح من صلواتٍ المليد ‏ كِ طورًا سُجودًا .وطؤرًا مجوَارًا 
وى فلذلك تأوّل ابن عباس قولّه : <( شككدًا 4: : دُكعًا ؛ لأن الراكع 


ملتسن وان كان المتايعل اذ الحداء مدهة, 


القول فى تأويل قوله جل وعرٌ : :«( دَقُولوا علد 4 . 
وتأويلٌ قوله : (١‏ حِتّلدٌ 4 : فِغْلةٌ . مِن قولٍ القائل : حطّ اللَّهُ عنك تحطاياك » فهو 


. 791 سيأتى مطولا فى ص 78لا‎ )١( 

.” سقط من:اموات ١ءات ”امات‎ )7 - ١ 

(؟) هو زيد انيل » والبيت له فى المعانى الكبير 80/5 » والكامل 7/ 278١‏ وغير منسوب فى الصناعتين 
ص 785. 

(4:) فى الصناعتين » والكامل : « بجيش » . 

(5) فى المعانى الكبير» والكامل : ( منه ) . 

(5) البلق : جمع أبلق وبلقاء» وهى الفرس التى يرتفع تحجيلها إلى الفخذين . والحجرات : جمع حجرة , 
وهى الناحية » والأكم جمع أكمة وهى التل . اللسان (ح ج رء ب ل ق » أك م). 

(90) فى م : ( بن ) . 

(8) ديوائه ص 61. 
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م 0 1 7 ًَ )222 و 50-7 2222 > .8 


واختلف أهل التأويل فى تأويل : :9 مِنّادٌّ 4 ؛ فقال بعصّهم بنحو الذى قلنا فى 
ذلك 


ذكدٍ مَن قال ذلك 
حدّثنا الحسنٌ بن يحيى» قال : أشنا عبدُ الرزاقي » قال : أخبرنا مَعْمَو: ‏ 


راي ره في : 1 و اا 0 7 0 
#وَقُونُواْ حَِلدٌ 4 . قال : قال الحسنٌ وقتادةٌ : أى : اخطط عنا خطايانا . 


ف بره 


الأو 0( 
يحط الله بها عنكم ذنبكم وخطيئتكم ". 
حدّثنا القاسمُ» قال : ثنا الحسينٌ » قال : حدَّئنى حَجاجٌ » قال : قال ابن 


ريج : قال ابن عباس : 9 وَقُوُواْ حِمّلةُ 4 . قال : يخط الله“ عتكم تحطاياكم . 


حدّئنا أبو كريب » قال : حدّثنا وَكِيمٌ » عن سفيانٌ » عن الأعمش » عن 
5 ور ل ع كه ىا ره. 01 
لمتُهالٍ » عن سعيدٍ بن جُبَير » عن ابن عباس : «و وَفولوا حِطَهَ © : مَعْفِرة . 

وحُدّنْتٌ عن عمار » قال : حدّثنا ابنُ أبى جعفر » عن أبيه » عن الربيع : 38 وَفولُوأ 


ْ (0 


ِمَلدٌّ 4 . قال : نحط عنكم تخطاياكم ". 


5-00 أاعءت ”)عدت #: (الحدة). 

)1١(‏ فى م2 ت اعت لدعت ": وحددت). 

(؟) تفسير عبد الرزاق 417/١‏ . وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١١15/١‏ (584) عن الحسن بن يحبى به . 
(5) فى م : «١‏ خطاياكم ) . ظ 

(5) سقط من : ص ») روءممو ءاتاءدت''اء)عاث3. 

(1) سيأتى مطولا فى ص © الاء 777 . 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١١4/١‏ عقب الأثر (50) من طريق ابن أبى جعفر به . 
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حدّثَنا القاسمٌ , قال : حدّثنا الحسينٌ » قال : حدّثنى حَحجاجٌ » عن ابن جُرَيْجِ , 
ل 5 000 5 1 ءِ 000 
قال : قال لى عَطاءٌ فى قوله : 95 وَقُولُوأ حِكلَةٌ © . قال : سيغنا أنه يط عنهم 
: )0 
خطاياهم ' 


وقال اخرون : معنى ذلك :قولوا: لا له إلا الله . كأنهم وججهوا تأويله : قولوا 
الب رس وو ع0 


ذكر من قال ذلك 
حدّثنى المننى وسعدٌ بن عبد الله بن عبد الحكم ء قالا: حدّثنا حفصٌ بن عمر» 


قال : حدّثنا الحكث بن أبان » عن عكرمة [/*ظع : ف وَقُولُوا حِطلةٌ # . قال : قولوا : 
لا إلة إلا الله" . 


/ وقال آخَرون بمثل معنى قولٍ عكرمةً » إلا أنهم جعّلوا القول الذى أمروا بقيله "0.١/١‏ 
الاشتغفارٌ . 


ذكد مَن قال ذلك 


حدّثنا الحسنٌ , بن الرُبْرِقَانٍ » قال تحيانا الوانات عو يتقان #غن العم 


. عقب الأثر (280) معلقا‎ ١١4/١ ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 
من طريق حفص به . وأخرجه البيهقى فى الأسماء‎ )087 (١18/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )1( 
. من طريق حفص . عن الحكم » عن عكرمة » عن ابن عباس » مطولا‎ )٠١5( والصفات‎ 

وأخرجه سلمة بن شبيب فى زوائده على تفسير عبد الرزاق /١‏ 47» والطبرانى فى الدعاء )١54(‏ من 
طريق إبراهيم بن الحكم بن أبان » عن أبيه ؛ عن عكرمة قوله . وإبراهيم بن الحكم ضعيف . 

وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١/١‏ إلى عبد بن حميد. وسيأتى فى سورة الأحزاب: 2/٠١‏ 
وسورة فصلت : 205 لام 2”٠‏ وسورة الفتح : 11) وسورة النبأ : ”2 وسورة النازعات : 8م١2‏ 
وسورة الأعلى : ٌ 
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وقولوأ 0 8 0 0 
ف 0 


- 
٠. ل‎ - 


سام 0 ط 4 ع 5 1 0 7 ع 01 

وقال ارون نحو قولٍ عكرمة , إلا أنهم قالوا : القول الذى أمروا أن يَقَولوه هو 
أن يَقُولوا : هذا الأمد حقٌّ كما قيل لكم . 

ذكر مَن قال ذلك 
خُدْنْتُ عن المُجاب » قال : ثنا بشرء عن أبى رَوْقٍ » عن الضَّحَاكِ » عن 
1 5 ع م “م : 41 3 5 

ابن عباس فى قوله : «3 وَقُولُوأا حِطلةَ © . قال : قولوا : هذا الأمد حقٌّ كما قيل 

واختلق أ العريية اف القن الذض كين اله قف ليله قال ب 
نحوثى أهل البصرة : رُفِعت ١‏ اليطَةٌ » بمعنى قولوا : ليك منلك” ع ورا 
كما تقول للرجل : 000 : 

وقال آرون منهم : هى كلمةٌ أمَرَهم اللَهُ أن يقولوها مرفوعة » وفرّض عليهم 
للب 11 

ا و )2 
وقال بعض نحوبّى الكوفة : رُفِعَت ع اللا ا شمر وهل كاندقال: 


وقال آحَر منهم : هى مرفوعةٌ بضَّمير معناه الخبدء كأنه قال : قولوا : ما هو 


. 7/75 778 سيأتى مطولا فى ص‎ )١( 

(؟) فى صءمءات لات ”ءات #: ( نظير) . 

. عن أبى زرعة » عن منجاب‎ ) ه١‎ ( ١١8/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )1٠ 
فى صء رءامات #: (منكم).‎ ):5( 

(5) فى ص » رء م : ( الكوفيين) ٠.‏ 
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حطةٌ . فتكونٌ و حطةٌ ) حيتحمذ خبوا ل دما ) . 
قال أبو جعفر : والذى هو أقربُ عندى فى ذلك إلى الصواب وأَسْبَهُ بظاهر 
الكتاب » أن يكوتٌ رقع إحِّلةٌ 4 بنية خبر محذوفي قد دلَّ عليه ظاهر التّلاوةِ: 
واوا . فكمّى من تكريره بهذا اللفظِ مادل عليه الظاهد 
من التنزيلٍ » وهو قوله"” : 3 وَآدْحْلُوا آإتابت سُبسدًا # . كما قال جل ثناؤه : ( وذ 
تلك أمة مرهم لم توظونن قرا اللا لكوم أ ققد نوم مل انا هرك فالا ا 
إلى ربكم ) [الأعراف : 4 . بمعتّى : مَوْعِظئُنا إياهم مَعْذِرَةٌ إلى ربكم . فكذلك 
عندى تأويل قوله : (١‏ وَقُولُواْ حِمَلدّ 4 . يعنى بذلك : وإذ قلأنا : ادُْلُوا هذه القرية 
واأخلوا الباق شك عورا ا امعو دراه خشكا نحط لازريداة. وهذا لون علي 
نحو تأويلٍ الربيع بن أنس وابن أجريِج واين زيدٍ 4/1 الذى ذ كوناه آنِقًا . 
وأما على تأويلٍ قولٍ عكرمة » فإن الواجت أن تكونٌ القراءة لي 
ٍ حِطد # ؛ لأن القوم إن كانوا أمِروا أن يقولوا : لا إلة إلا اللّهُ . أوأن يقولوا : تَسْتَعْفهِ 


سّ 


الله . فقد قيل لهم : قولوا هذا القولّ . ف « قولوا ) حيئكٍَ واقعٌ على الميطة ؛ لأن لط 
على قولٍ عكرمةً هى قولُ : لا إله إلا الله . وإذا”' كانت هى قولّ : لا إلة إلا الله . 
فالقول عليها واقعٌ » كما لوأمر رجلٌ رجلا بقولٍ الخير» لقال" له : قل خيرًا . نصبًا ) 
ولم يكن صوابًا أن يقول له : قل خيد . إلا على اشتكراو شَّدِيدٍ . 


1) فى الأصل : « قولوا ) . 

(؟) سيأتى تعليق المصنف على قراءة الرفع فى سورة الأعراف . 
5-79 سقط'من :عن : 

(9) فى رءعهءدت ١اءدت‏ 'لأات ”#: (إذ). 

(5) فى مءات 5: (فمَال). 


.م 
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وف جما القرأةٍ على رفع ( الحطة » بِيانٌ واضجُم على خلافي الذى قاله 
عكرمة من التأويلٍ فى قوله : « وقولوأ حِط © . ظ 

وكذلك الواجبُ على التأويلٍ الذى روَيْئاه عن الحسن وقتادةً فى قوله : 
9 وَقُونُواْ حِلدٌ 4 . أن تكونّ / القراءةٌ فى 9 َِلةٌ 4 نَضْبًا ؛ لأن من شأَنٍ العرب إذا 
وضعو مقافت مَواضِعَ الأفعالٍ » وحدّفوا الأفعال» أن ي' ينْصِبوا المصادر » كما قال 
الشاءه”" 


ل 


و )١(‏ 2 ره 1 1 5 
بيدوا بأنلدى عَصْبَة 59 مني امهات 0 07 شاميًا 
طاعةٌ . وكما قال جل مناه 2 5 ا : 5غ 7835] ٠‏ بمعلى رد 


3 


بالله . 

لقول فى تأويلي قوله جل وعز 7 ا 

يعنى بقوله جل ثناره : «( نير لكر © : تَتَعَمَدْ لكم بالرحمةٍ حَطاياكم , 
وتَشيُزها عليكم » فلا تَُضَحُكم بالعقوبة عليها 

وأْصِلُ العَفْر التغطيةٌ والستد» فكل ساتر شيمًا فهوغافره . ولذلك"" قيل للبيضة 
من الحديدٍ التى تُعحَذُ جيه للرأس : مِعْمَد ؛ لأنها تُعَطى الرأ وتجتّه . ومنه غِمْدُ 


.85٠ هو الفرزدق » والبيت فى ديوانه ص‎ )١١( 

. ) فى الديوان : « أناخوا‎ )١١ 

59) فى الديوان : « طاعة ) . 

(:) فى الأصل . رء ت١‏ .ا ت” ءا ت” : (أسمع) . 
(5) فى الأصل . رء ت١‏ ءا ت؟ » ت8 : (أطع) . 

(7) فى صءرءمءدت كاءدتا'اءدت #: 2ومن ذلك ). 
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عا - (١‏ جه 20 
السيف » وهو ما 0 ( ما “قل لرفير 0 : غفرة 
)5( 
6 
ا 


- 


أل" أَميك”” '" ابن الع إن كان جاملًا ‏ واَعْفِرُ عنه الجهل إن كان أنجهّلا 


يعنى بقوله : وأغف عنه الجهلّ : أُستو عليه جهله بحلّمى عنه . 

!»ضع القولُ فى تأويل قوله جل وعزّ : « حَطَيَكُم 4 . 

والختطايا جمعٌ خَطِيَةِ بغير هَمْزْء كما المطايا جمعٌ مَطِيةِ» والحشايًا جمعٌ 
غنوي نوا ثرا بسع اللاي بالمسر ) الأن كرك الجخ فى طرق كزين لمر 
0000 خطايًا فلن أن" ده غيدُ مَهُموزةٍ. ولو كانت الخطايا 
مجموعةٌ على تحطيئةٍ بالهمز لقيل : تحطائى . على مثالٍ قبيلة وقَبائْل» وصَحيفةٍ 
وصَحائفٌ . وقد مُجُمَعُْ حَطيئةٌ بالتاءِ شُهْمَرُ» فيقال : حَطيئاتٌ . 





. ) فى م : ( يغمله فيواريه‎ )١ - ١١ 
5-5)فى صءرءعمءدت ١اءدت '_ءدت #: (ولذلك).‎ 
. الزثبر : ما يعلو الثوب الجديد مثل ما يعلو الخز. اللسان ( زأبر)‎ 209 
فى م: (غفر).‎ )1( 
. )» «العيون), وفى ات ": ( للعيون‎ :١ فى م : « العورة ) ) وفىات‎ )5( 
. من سورة البقرة‎ ١ 47 وبعده خرم فى النسخة « ص » إلى ص 77 من الجزء الثانى » أثناء تفسير الآية‎ 
فى رععمءت اءت 'اءت ": (حوله).‎ )7( 
. ) فى م : ( إليها‎ )١ 
.87 ديوانه ص‎ )8( 
.) فى م : دفلا‎ )98١( 
) أعتبه : أعطاه العتبى ورجع إلى مسرته » وتقول : قد أعتبنى فلان . أى ترك ما كنت أجد عليه من أجله‎ )٠١ 
. ) ورجع إلى ما أرضانى عنهء بعد إسخاطه إياى عليه . اللسان ( ع ت ب‎ 
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00 
لح اد ا 
5 4 دن 5 © م ابم : 
ا سر ل اد 


يعنى : أَضَلَا الحقٌ وأا . 
1 ف 0 ةُ شاع ساس ك2 الى #مأره جحبسه 
القول فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه : « وَسَأَرِيِدُ الخييين 462 . 
وتأويل ذلك ما وى لناعن ابن عباس » وهو ما حدّثنابهالقاسم » قال : حدّئن 
الحسينٌ . قال : حدّثنى حَجَاجٌ » قال : قال ابن جُرَئج : قال ابن عباس ومانيد 
ليت 4 : من كان منكم مسا زيد فى إخسانه » ومن كان ميلقا تعفر ل 
00 ظ ! 


نما 


فتأويل الآية : وإذ قلنا الو 0 "اها ين 
الطيبات ع ومُوَسّعًا عليكم ين بغير حساب » وافخلرا الاك سكةا هه وفرارا» 
شجوةا هذا لله حل من ريا لذنوناء يع به آنا تعقد لكي د ررك 


و 0 
ادنب منكم » فتشيرها عليه » وتخط أؤزارها عنه» وترِيدُ د اين منكم - 


5/5 والخزانة‎ ٠١ /؟١ والأغانى‎ ٠١5 هو أمية بن الأسكرء والبيت فى ذيل الأمالى ص‎ )١( 
. » فى الأغانى : والخزانة : « أتاه مهاجران‎ )5-5 

(6 - ") فى ذيل الأمالى : « ليترك شيخه 4 » وفى الأغانى » والخرانة : 9 ففارق شيخه ) . 

(4:) فى رعدمءت ١اءألت‏ ”لوت ”: (العمر). 

(5) فى مع ت اعت كعات ف ومصادر التخريج : « خابا ) , 

(95) فى رءعمءت اعت لاءدت "#: روكل). 

(0) فى م : ( سنزيد ) . 0 

(8) فى الأصل» مءا ت ١ات‏ ؟ءات #: ( المحسنين) . 
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عو 


إلى ميان" القالق تدده ركهران . 


ثم أخبر اللَّهُ تعالى ذكره عن عظيم جهالتهم» وسُوءٍ طاعتهم ربّهم , 
: افه 2 7 
وعصيانهم لانبيائهم : واشتهزائهم برسلهم 4 مع عظيم الاء الله عندهم ) 
وتحجائب ما أراهم مِن آياته وعِبره» مُوَبُحًا بذلك أبناءهم الذين حُوطِبوا بهذه 
5 1 2 1 1 59 0( 4 تت سه لس 
الاياث » ومُعْلِمَهم انهم لن يَعْدوا - فى تكذيبهم محمذا عَلِنْمٍ » / وجحودهم 
نبوَتّه» مع عظيم إحسان اللَّهِ مبِعئِه فيهم إليهم » وعَجائبٍ ما أظهّر على يديه مِن 
الج بين أَظهّرهم - أن يكونوا كأشلافهم [6/هر] الذين وصّف صفتهم » وقصٌ 
0 الآيانك ب فقال عدل ثناؤه.: فل مَِدَلَ درت كبوا مَل 
غَيرَ ره هَل لك نارلنا كل الث طكموا رخن كن ألسَمَاء يما كانوا 
رحدو هوي س 
فشي 4 
القول فى تأويلي قوله جل از : #8 هبَدَّلَ الدرت ظَكموا قَوْلَا غَيْرَ ازيف قل 

وتأويلٌ قوله : 9 مَدَّلَ 4 : فخيّر . ويعنى بقوله : <ل ألَِينَ ظَحَكمُوأ/ : الذين 
فعلوا ما لم يكن لهم فعله . ويعنى بقوله لاع ف يِل ' لمي : بذّلوا 
ل قير الف أمروا أنال عه الر ا لاف . وذلك هو التبديل وَالتَّعْييه الذى كان 
منهم . 


وكاو هد لتب القول الذى ادرو أنه وار موا عنس سا 1 


. ) فى الأصل : «وإحسانه‎ (1١ 

. ) فى م : ( برسله‎ )1١ 

0 -9) فى معدت اعت 5ءدت ": (إن تعدوا). 
(:) فى م : ( علينا ) . 


١ 
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و 


بيد" انحاريئ » قال : حدّثنا عبد الل بن المبَاركِ » عن مَعْمرٍ » عن همام » عن 
أبى هريرةً : ع النبي عَللتّمِ فى قوله : 0 حِطه # . قال : « بدّلوا فقالوا : 


() 
حبّة ) 


حذثنا الحسنٌ بن يحيى » قال : أُخْبَرَنا عبدُ الرزاق » قال : أخبرنا مَعْمَرٌء عن 
مام بن َه » أنه سيمع أبا هريرةً يقول : قال رسول الله كلتم 0 


م 


وتعالى لبنى إسرائيل : 9 دْحُدُوأ ابت - توا كله تيو انز 
ووس ران لوا ال كر ة اباتك عون" على أشتاههم » وقالوا : حيَةٌ فى 


م 62 0 
6ه » 


_ 


: 


0101111 1 1 1 

اسع ماي اماي سا بن اراز يوان برعو 
57 فو 

النيى عي . قال" : وحدّئنى ”محمد ب أبى محمدٍ مولى زيدٍ بنِ ثابتٍ » عن سعيدٍ 


. 7٠١/55 فى مات" : ( عبد الله ) » وفى ت١ » ات" : « عبد ) . وينظر تهذيب الكمال‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائى فى الكبرى )٠١55-(‏ » وابن المقرئ فى معجمه )١5/(‏ من طريق محمد بن عبيد به . 
وأخرجه أحمد »)8١١١( 471/1١7‏ والبخارى (473 4)» والنسائى )٠١9/45(‏ من طرق عن ابن 

المبارك به » إلا أنه فى رواية النسائى موقوفا .. 

(6) فى صحيح مسلم : « يُغْفْر) . وهى قراءة نافع . ينظر حجة القراءات ص 51 . 

(1) فىيرءءت اعت "ات ”7: (يرجعوك ). 

() فى رء م : 3 شعيرة ؛ . وهى رواية الكشميهنى . فتح البارى 8/ 504. 

(1) أخرجه أحمد 75/١1‏ (87170) 2 والبخارى ( 107 5) ١‏ ؛ ومسلم ( »)00١5‏ والترمذى 

, )ع وابن أبى حاتم فى تفسيره ١١9 ١١1/١‏ (هلاه, /المه)ء وابن حبان )5751١(‏ من 

طريق عبد الرزاق به . 

() يعنى محمد بن إسحاق . 

(8) فى م : « حدثت عن ) . 
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ابن جبير» أو عن عكرمةً » عن ابن عباس » عن النبئ عَرِقهٍ قال : « دحَلوا اباب 
ال امون أن يدُلوا منه سمجدّاء يزحفون على أستاههم يقولون : حنطةٌ فى 
شعيرة ) 

حدَّئنا ابن يَشَّارِء قال : حدّثنا ابن مَهْدىٌ » قال : حدّئنا سفيانٌ » عن السذَّىُ » 
غق أى سفر” ' »عن أن الكموة عن هبد الله 24ل الوا 00 وقولُوأ 
[«/دظع حِعّلةَ ‏ . قالوا : حِنْطةٌ حمراءٌ فيها سّعيرةٌ . فأئْرّل الله 9# هبد ل اليرت 
ملكا فول غير الدورب فل كر" . 

خذلى عرس :قال حدقا هدو ادن أصاطي عن الببدى: 
#١‏ وَآدْحُنُوأْ اللتابت سيدا # . فرقعوا رُءوسَهم وبدّلوا . فزعم السدَّىٌ » عن مُه 
اليحداق عض ابن ميرد دنال زنيج نار عط اشفقانا زه عزياء ودر 
بالعربية : حبةٌ حنطة حمراءٌ مثقوبةٌ » فيها شعرةٌ سوداءٌ . فذلك قوله : <ا فبَدَّلَ 
ع لسن ل ينا 

حدّثنا ابن بَشَّارِء قال : حدَّثنا أبو أحمد الرُيتِرىٌ » قال : حدّئنا سفيانٌ » عن 


الأعمش » عن المنْهالٍ بن عمرو» عن سعيدٍ بن جُبَيْر » عن ابن عباس فى قوله : 


)١(‏ سيرة ابن هشام 2575/١‏ وفيه : عن ابن إسحاق قال : حدثنى صالح بن كيسان » عن صالح مولى 

التوأمة » عن أبى هريرة » وعمن لا أتهم » عن ابن عباس . وصالح مولى التوأمة اختلط . وينظر تفسير ابن كثير 

. 11١ 

(؟) فى م : ( سعيد ) . 

() أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١١5/١‏ (58) من طريق ابن مهدى به دون ذكر ابن مسعود . 
وأخرجه الطبرانى فى الكبير(77 ٠‏ 3) من طريق الفريابى » عن سفيان به عن ابن مسعود . وينظر علل أحمد 

.١ 147 /١ وتفسير أبن كثير‎ ء»)977(1١45‎ 2١/5 


(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 9/١‏ (858ه) عن ان زرعة» عن عمرو به » دون قول السدى . 


م».ع/١‎ 
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ادْخْلُوا اتات شككدًا #4 . قال ا اع ياف متفوج فعقاراية خارن ين 
قبل أشتاههم » ويقولون : جِنْطةٌ . فذلك قوله : «9 مَدَلَ الترت ظظَكَمُوا مَوْلَا غَيرَ 
*< د فيه 
الزف قل ا 


8 1 5 000 0007 
ا ا 0 


00 9 9 .قال أبوا يتقو قال : فجقا اذ شن ين قل 


ا 


أْتاههم من باب صغير » ويقولون : حنطةٌ . يَسْتَهْزئون » فذلك قوله : (١‏ قسَدَلَ 
ليست ظلموا مولا غَيِرَ لف يِل لك » . 

حدّئئى الحسنٌ بن يحبى » قال : أخبرنا عبدُ الرزاقٍ » قال : أخبرنا مَعْمَوٌ» عن 
اراس را ا سُجدًا # . قالا: دحَلوها على غير الجهة التى 


'ءِ 0 
0 كر تنوم اركب ووالرااي بولا اليم نايا 


11 210111111111ذظ 
ع 5 راع )ع همي يم 
أبى مجيح » عن مُجاهدٍ » قال : أمّر موسى قومّه أن يَدْخلوا البابَ سُجَدَا ويقولوا : 


)١(‏ فى مءت ١اءدت‏ لات #: (ركوعا). 

(١؟)‏ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١١9 1١١1/١‏ (1/اه, 5/اه) والحاكم 507/١‏ من طريق 
سفيان به . وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين . وتقدم طرف منه فى ص 7١/8 21/١5‏ . 

(5) فى الأصل : الحسين» . 

3 سقط هه لايل : 

(5) فى الأصل : ١‏ شعرة » . والأثر تقدم تخريجه فى ص 51 

,5 2 كلل وين محلو اناي اتلد هرس عكار قن مالف فى اقب لعافتي الله رمد عا لاف نا 
وعصيانهم أمره فى دخول بيت المقدس وقتال العمالقة . ولما انقضت المدة التى كتبها الله عليهم . دخلوا بيت 
المقدس وقاتلوا العمالقة وفتحها الله لهم على يد نبى الله يوشع بن نون . ولما فتحوها أمروا أن يدخلوا الباب > . 
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علا ير زو لي اللاذة لاشرام ل وشة را ن.وجعا را على أذيا هتعور وقازوا * 
هه(1١)‏ 


حدثنى الى » قال : دنا أبو مخذيفة » قال : حدّثنا شيل » عن ابن ألى نجيح , 
عن مُجاهِدٍ لتو موسى قومّه أن يَدُْلوا المسجدّ ويقولوا : حِطَةٌ . وطْوْطِئً لهم 
اناك لتقيو درسي 200000 "' إلى الجبل - وهو 
لس 0 : حِنْطةٌ . فذلك التبديلٌ الذى قال الله 
تعالى ذكره : 3 مَدَّلَ اليرت ظَكموا فَوْلَا غَيَرَ أيه هَل لعي . 

وي 
المتهال عن سعيل بن مجبير » عن أبن عباس : 8 وَآدْعْلُواْ لتامت ممككدًا # . قال : 
لاعن لتقام ا رءوسهم . 

حدّثنا ابن وَكيع ٠‏ قال : حدّئنا أبى » عن" النضر بنٍ عَربيق” '» عن عكرمة : 
« وَادعأ اإتابت شجصرًا » . قال" : فدتحلوا في رءوسهم . «3 وقولوأ 


00 غ2 
حِّلةٌ 4 . فقالوا : حِنْطةٌ » حبَةٌ حمراء فيها سر ' . قال" : فذلك قوله : «( قد 


1 


- سجدًا ويقولوا حطة . وينظر تاريخ المصنف 477/١‏ - 2447 وتفسير ابن كثير 2١75 /١‏ والبداية 
والنهاية 7١١/5‏ - 117. 

. ل١7” تقدم تخريجه فى ص‎ )١١ 

١؟)‏ فى م : « ليقولوا ) . 

(5) فى م : ١‏ أستاههم )» وف كداآءات كدت ؟: و استهم » . 

(4) المُقّيع : الرافع رأسّه فى السماء . التاج ( ق ن ع ) . 

(5) سقط من : م . 

(1) فى م : (عدى ) . 

() سقط من: موت ١اءدت‏ الت 7. 


)فى فضت انك الواح ا واشميرة ايد 


م.ه/١‎ 
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و سس ىام سو الوم درن اس )000( 
أأذرت ظلموا قولا غَيَرَ أأزِف قِلَ يري . 
. 0 و - د و ص ع سٍّ 

/ حدثنا القاسمٌُ » قال : حدثنا الحسينٌ » قال : حدثنى حجاجٌ » عن ابن 
و ه 0 5 ا 9 الس 0000 سوام ع 
جريج ) قال: قال لى عطاءٌ فى قوله : 2 فبَدَلَ اليرت ظظَلَمُوا © . قال : أما 

7 عِ كو 46 
تبديلهم فسَمِغنا أنهم قالوا : حنطةٌ . قال ابن ريج : وقال ابن عباس : لما دلوا 
١ 1 0 : /‏ 
قالوأ : حبة فى سُعَرةٍ 
حدثنى محمد بن سعدٍ , قال : حدّثنى أبى » قال : حدَّئنى عمى » قال : حدَّئتى 


أبى :عن أبيه »عن ابن غباس » قال.: لا دلوا البات قالوا: حبة فى شغيرة . فبدّلوا 


قولا غير الذى قيل لهم . 


خُدنْتُ عن عمار» قال : حدّثنا ابنُ أبى جعفر» عن أبيه » عن الربيع بن 
أنس : طاوَآنعثا الثابت شبككا وَوُوُا ِل 4" : فكان سجوة أحيهم على 
حَدّه .. ٠‏ رَفُولُوا لد 4 يخط .عنكم. خطيتايك”” . فقالوا :: حلط .. .وقال 
بعضّهم : حبة فى شّعيرةٍ . « قَدَّلَ الدرت ظَلمُوا قلا غَيَرَ الف قل 
ا 

حدّثنى يونس » قال : أبرنا اب وهب » قال : قال ابن زيدٍ : «9 وَآدْحُدُوا آتابت 
شبكتدا فووا حل 4 : خط الل بها عدكم ذنبكم وحطيئايكم . قال : فاشتفزءرا 


. عقب الأثر (:4ه) معلقا‎ 0١ ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 

(؟ - 5؟) سقط من:موءات ١اءت‏ )ات 73. 

(0) فى م تاءت”7ءات": ( شعيرة ) . 

(4) بعده فى مء ت :١‏ ( قال ). 

(0) فى م : « خطايا كم ») . 

(7) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )018(1١14/١‏ من طريق ابن أبى جعفر به إلى قوله : على خده . 
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به - يعنى بموسى - وقالوا : ما يَشاءُ موسى أن يَلْعَبَ بنا إلا لعب بنا» جطةٌ حطة ! 
أ شىءٍ حطةٌ ؟ وقال بعصّهم لبعض : حِنْطَةٌ . 
القول فى تأويلٍ قوله جل ثاؤه : «! كَأَرَنَا عَلَ الْذِنَ ظكموا رِجرًا من 
لسَّمَآءِ © . 
يعنى جل ثناؤه بقوله : «( كَأَرََاعَلَ الَدبنَ ظَكمُوأ» : على الذين فعلوا مالم 
يكن لهم فعله من تَبِديلهم القول الذى أُمَرهم اللَهُ أن يَقُولوه قولا غيره » ومَعْصِيتهم 
: 7 7 جااء 10 0 5 جل أ ام 
إياه فيما أَمَرهم بهء ورُكوبهم ماقد نهاهم عنه و عن رُكوبه و رِيجرًا من 
عمد 4 . 
و . ('ء ا( ل 7 020 5 
والاجز فى لغة اهل الحجاز /"ظع العذابٌ » وهو غيئُ الاجس ذلك 
_ 3 ا لك 
ان الوجس هوالتّتّن . ومنه الخبرُ الذى رُوى عن النبئ عَم فى الطاعونٍ أنه قال : 
5 2 3 1 
«إنه رخِرٌ عُذْب به بعض الام الذين قبلكم » . 
حذثنى يونّسٌ » قال : أخبرنا اب وهب » قال : أخبرنى يونْسٌ , عن ابن شهاب» 
قال : أخبرنى عامدُ بن سعدٍ بن أبى وَقاص » عن أسامةً بن زيدٍ » عن رسول الله مكِئَوٍ قال : 
. ع 0 د 7 و ءِِ - في 
«إن هذا الوَجَعَ - أو السُّعمَ - رجْرٌ عُذْب به بعض الاثم قبلكم) . 


)١ - ١١‏ زيادة من: ر. 
١؟‏ - ؟) فى م : (العرب ) . 
(؟) فى م : (الرجز) . 
و1 - 4) فى م : (الرجز : البثر) . 
(5) أخرجه مسلم )45/77١/(‏ من طريق ابن وهب به . 
وأخرجه أحمد ه/ 7١807 ١17‏ ( الميمنية ) » والبخارى ( 4 ». ومسلم ))97/757١(‏ وغيرهم من 


طريق الزهرى به نحوه . وينظر تفسير ابن كثير .١ 47 2١1547 /١‏ 


وان سورة البقرة : الأية 8ه 


حذى أ عن لان ٠‏ عن راح" الم 0 : شهدت 
أسامةً بن يد عندٌ سعد بن مالكِ يقول : قال رسول الله مكار : إن الطاعون رِجْرٌ نل 
على نك كا شاكوه أرعاى رن إنبرا وه 
3١ 0 5‏ 7 ع 
ذكد مَن قال ذلك 
حدّثنا الحسيٌ بن يحبى » قال : أخبرنا عبدُ الرزاقي » قال : أخبرنا مَعْمَوٌء عن 
, انين 
َنادةَ فى قوله : 9 رِترًا» . قال : عذابا”” 
ظ حدّثنى المثّى » قال : حدّثنا آدمُ » قال : حدّثنا أبو جعفر » عن الربيع » عن أبى العالية 
: 9 ا ةد» سس رار مه سس سبو م ّ 5 و 4 
بو ييه ِجَرَاك . قال : الوِجِْزُ الغضبٌ 
. ثتُ عن الميُجاب » قال : حدّثنا بشو » عن أبى روق »عن | لضحاك » عن ابن 
عباس فى قوله : «9 راب . قال : كلّ شىء فى كتاب اله جل ناه من الج يعنى 
17 دن 
حدثنى يونس ء قال : أشبرنا ابن وهب » قال : قال ابنٌ زيدٍ : لما قيل لبنى 
إسرائيلٌ : ادتخلوا الباب سجدًا وقولوا: حطةٌ . فَبَدّل الذين ظَلّموا منهم قولا غير 


. فى م : (رباح)‎ )١( 

. بعده فى م.ا ت ١ات ”ءات *: ( تأويل)‎ )١( 

(؟) تفسير عبد الرزاق /١‏ 40. 

(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٠/١‏ 000 

(5) أخرجه أبن أبى حاتم فى تفسيره (١٠١/١‏ 547) عن أبى زرعة » عن المنجاب به . 
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ماو ا اه 
عَكَ ان طَكمُوأ ترا يَنَ آلسَمَآِ يما كاثوأ يَنْسَفُوَتَ 4 . قال : ويقى الأبناغ » ففيهم 
الفضل والعبادةٌ التى تُوصَفٌ فى بنى إسرائيلٌ والخيد» وهلّك الآباءٌ كلهم ؛ أهلّكهم 
الطاعونٌ . 

حدذّثنى يونّسٌ » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيدٍ : الِجِدُ العذاب , 
وكل شىءٍ : فى القرآنٍ رِجرٌ فهو عذابٌ . 

/ قال أبو جعفّر : وقد دللا على أن تأُويلَ الإجز العذابٌ . وعذابُ اللَّهِ عرّ وجل 
أصناف مختلفةٌ » وقد أخر جل ثناؤه أنه أنْرل على الذين وصَفْنا أفرهم الِْخْرٌ مِن 
الماع وجائة أنيكون ذلك كان طاعو تا وتغائة أن يكوة ذلك كان عروف: لا 
دَلالة فى 1/»او] ظاهر القرآنٍ ولا فى أَثْر عن الرسولٍ صلى الله عليه ثابتٍ أي أصنافٍ 
العذاب كان ذلك . | 

فالصوابٌ ين القولٍ فيه أن يَُالَ كما قال جل ثناوٌه : " أنزل الله ' عليهم رجرًا 
من السماءٍ بفسقهم . غير أنه يَْلِبُ على نَفُسى" ' صحةٌ ما قاله ابن زيدٍ . للخبر الذى 
ذكُوتُ عن رسول الله َكَهِ فى إخباره عن الطاعونٍ أنه رِجِرٌ» وأنه عُذَّبٍ به قو 
قبلّناء وإن كنت لا أقول : إن ذلك كذلك يُقيئا ؛ لأن الخبر عن رسول اللَّهِ كلق لا 


7 ع ب ار 5 95 و 4 4 
ل فيه اى أمّةَ عذبّت بذلك » وقد يجوز أن يكون الذين عَذْبوا به كانوا غيرَ الذين 


1 


١ 


حمر 
9 


لم اقييع: « فأنزلنا ) . 
(6) فى رءدمءات اع)دت ”ءات ": ( النفس ) . 


ام 
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القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ط9 ينا يتا ذا ينشة © ١4‏ 1 
٠. 0 5‏ . 3 ش 
ومغنى ذلك : بِفِسْقِهم 
٠ ٠. 2 0 8 ٠ 8‏ و 3 9 
وقد دللنا فيما مضى من كتابنا على أن معنى الفشق الخروجج من الشىء 
فتأويلُ قوله : ييا توأ يَْمَيَ 4 . إذن : بما كانوا يَدركون طاعة الله 
دجون عنها إلى معصيته وخلافٍ أمره . 





.5 تءوات)٠ا١تء)معءر‎ . سقط من: ص‎ )١ - ١١ 
(؟) بعده فى رء م2ع»ا ت عت 'اءت ”#: زوهذا).‎ 


(0909) ينظر ما تقدم ففى ص 5 . 


فهرس ا موضوعات ْ ضرت 


فهرس الجزء الأول 
الموضوع الصفحة 
- مقدمة التحقيق ل 
- مقدمة المصنف ةد ةدزذزذزدذ د د د 00000537 ا 


- القول فى البيان عن اتفاق معانى أى القرآن ومعانى منطق من نزل 
بلسانه من وجه البيان والدلالة على أن ذلك من الله جل وعز هو 
الحكمة البالغة مع الإبانة عن فضل المعنى الذى به باين القران 


سائر الكلام 0 ا 1 1[ 000 
- القول فى البيان عن الأحرف التى اتفقت فيها ألفاظ العرب وألفاظ 

غيرها من بعض أجناس الأنم زةز 0 0 0000 
- القول فى اللغة التى نزل بها القرآن من لغات العرب يز 2د2د00000000005 


- القول فى البيان عن معنى قول رسول الله يَكلتهٍ : « أنزل القرآن من 


سيق أب اننع ةروق كر الاحبان المروية يذلاك 00000 
- القول فى الوجوه التى من قِبَلها يوصل إلى معرفة تأويل القرآن 0 
- ذكر بعض الأخبار التى رويت بالنهى عن القول فى تأويل القرآن 

بالرأى ا ا ا 1 1 1 0 ا 
- ذكر بعض الأخبار التى رويت فى الحض على العلم بتفسير القرآن 

ومن كان يفسره من الصحابة ا ا 0 
- ذكر الأخبار التى غلط فى تأويلها منككرو القول فى تأويل القرآن 000000 
- ذكر الأخبار عن بعض السلف فى من كان من قدماء المفسرين 

محمودًا علمه بالتفسير ومن كان منهم مذمومًا علمه به 0 
- القول فى تأويل أسماء القرآن وسوره وأيه 0 0 00 
- القول فى تأويل أسماء فاتحة الكتاب 00000 


- القول فى تأويل الاستعاذة ل 


قير السحلة 1[ 07170ا100 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه : 95 الله كر 
- القول فى تأويل فاتحة الكتاب 00 
- القول فى تأويل قوله : «1 رب 00 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : هل العالمين #؛ 0 000 
- القول فى تأويل قوله عز وجل : 95 الرحمن الرحيم؛ 0000000000000 
- القول فى تأويل قوله جل ذكره : 5 يوم الدين © ١67....:.........5.......‏ 
- القول فى تأويل قوله عرز وجل رلك مده ل 
- القول فى تأويل قوله : هل وإياك نستعين © ادي ا ابي مم 
- القول فى تأويل قوله : 35 اهدنا ‏ 0 
- القول فى تأويل قوله عز وجل : 9 الصراط المستقيم 4: ا 
- القول فى تأويل قوله  :‏ صراط الذين أنعمت عليهم 20 

غير المغضوب عليهم * 0 000 سناد 
- القول فى تأويل قوله : 4 غير المغضوب عليهم # 55 1000000 
- القول فى تأويل قوله عز وجل : فلو ولا الضالين * 1 
- مسألة يسأل عنها أهل الإلحاد الطاعنون فى القرآن 1 
- آخر تفسير سورة فاتحة الكتاب 52000 ا ل 0 
- تفسير السورة التى يذكر فيها البقرة 000 123730 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 95 الم © 0 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ولو ذ ك الكتاب 4 1 
- القول فى تأويل قوله : 95 لا ريب فيه # ل 0 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه ا 0 
- القول فى تأويل قوله. جل ثناؤه : 9 للمتقين : 0ظ05آ0ظ سن 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 5 الذين يؤمنون © ........... 00000 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 98 بالغيب 4 ا ل 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : © ويقيمون الصلاة © 0000000 


فهرس ا موضوعات 0 





- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : فإ ومما رزقناهم ينفقون 4) اا 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 3 والذين يؤمنون بما أنزل إليك 

وما أنزل من قبلك ‏ 000 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «[ وبالآخرة هم يوقنون : م 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 9 أواكك على هدّى من ربهم # ..... 1ه ١‏ 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : :9 وأولفك هم المفلحون 4 000000 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ف إن الذين كفروا ؛ يي 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «و سواء عليهم عأنذرتهم 

أم لم تنذرهم لا يؤمنون 4 اا ا ا 
- القول فى تأويل قوله عز وجل : ف خحدم الله على قلوبهم 

وعلى سمعهم» 0000001 ا 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «إ وعلى أبصارهم غشاوة 4) 000 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : و9 ولهم عذاب عظيم ؛ 00001 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : و ومن الناس من يقول آمنا بالله 

وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين 4 00 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : "9 يخادعون الله والذين آمنوا 6 8" 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 98 وما يخدعون إلا أنفسهم 4 0 
- القول فى تأويل قوله جل ثناوه : :9 وما يشعرون ؛ سو بي ا 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «إ فى قلوبهم مرض ؛ ل 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 3 ولهم عذاب أليم 4 88 
- القول فى تأويل قوله جل ثناوه : «9 بما كانوا يكذبون /: 0 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : :9 وإذا قيل لهم لا تفسدوا 

فى الأرض4؛ سيو او ا ا ا 0 


- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : :9 قالوا إنما نحن مصلحون 4 دي 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 9# ألا إنهم هم المفسدون ولكن 


ب؟ فهرس ا موضوعات 


- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : :9 وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن 


الناس © .. 00 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : لو قالوا ارس كان السفهاء © .... 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «إ ألا إنهم هم السفهاء ولكن 

لا يعلمون * م0 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ل وإذا لقوا الذين آمنوا ...4 0 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 9 إنما نحن مستهزءون» 210000 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 95 الله يستهرئ بهم © 00000000 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : *[ ويمدهم » 1 
- القول فى تأويل قوله تعالى : :9 فى طغيانهم »؛ 00000 
- القول فى تأويل قوله عز وجل : 18 يعمهون ؛ 0 
- القول فى تأويل قوله عز وجل : ف أولئك الذين اشتروا 

الضلالة بالهدى © . ا و ا لم 0 
- القول فى تأويل قوله : :9 فما ربحت تجارتهم © 0 
- القول فى تأويل قوله : © وما كانوا مهتدين . © 0 
- القول فى تأويل قوله : :9 مثلهم كمثل الذى استوقد نارًا ...6 0 
- القول فى تأويل قوله : :9 صم بكم عمى *؛ ا 0 
- القول فى تأويل قوله : «9 فهم لا يرجعون ‏ مس ل ال 
- القول فى تأويل قوله تعالى ذكره : 99 أو كصيب من السماء» 6م 
- القول فى تأويل قول الله جل ثناؤه : 8 فيه ظلمات ورعد وبرق 4 دنم 
- القول فى تأويل قوله : 9 ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم © .. "١‏ 
- القول فى تأويل قوله جل وعز : 9 إن الله على كل شىء قدير © ..... ١/15‏ 
- القول فى تأويل قوله جل وعز : « يا أيها 0 اعبدوا ربكم 

الذى خلقكم 00 1 
- القول فى تأويل قوله عز وجل : 9 لعلكم تتقون 4 ل 
انلوق ناويل قولة سن وعر : فإ الذى جعل لكم الأرض فراشًا © . ا 





فهرس ا موضوعات يف 





- القول فى تأويل قوله جل وعز : ف والسماء بناء 6 د ا ل 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 9 وأنزل من السماء ماء فأخرج به 

من الثمرات رزقا لكم : 0 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 3 فلا تجعلوا لله أندادًا 4 ا 
- القول فى تأويل قوله جل وعز : ل وأنتم تعلمون 4: ابام م لم 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «و وإن كنتم فى ريب مما نزلنا 

على عبدنا فأتوا بسورة من مثله : 1 ااا ل 0 
- القول فى تأويل قوله جل وعز : و وادعو شهداءكم من 

دون الله إن كنتم صادقين : ا ع 0 
- القول فى تأويل قوله جل وعز : فو فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا #: 100000 
- القول فى تأويل قوله جل وعز : «و فاتقوا النار التى وقودها 

الناس والحجارة ؛ اا 
- القول فى تأويل قوله جل وعز : © أعدت للكافرين 4: 10100000 
- القول فى تأويل قوله جل وعز : ١‏ وبشر الذين أمنوا وعملوا الصالحات 

أن لهم جناتٍ تجرى من تمتها الأنهار 4: 0000000 
““القول فى تأويل قله تتغالى: 22:3 كلما ررقو متها مين 'تهرة زا قالوا 7 

هذا ادك رادا سكل ب 00 
- القول فى تأويل قوله جل وعر راجا بووعفا ا ادي ض 0000 
- القول فى تأويل قوله : 9 ولهم فيها أزواج مطهرة : 0 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «ؤ وهم فيها خخالدون» م 
- القول فى تأويل قوله جل وعز : «ٍ إن الله لا يستحيى أن يضرب مثْلًا ما 

بعوضة فما قوقها ‏ ا 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 35 فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق 

من ربهم  ...‏ اكه ساو نه ادفو و اواو سل ا و 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «و يضل به كثيرًا ويهدى به كثيرًا 4 0 


- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «إ وما يضل به إلا الفاسقين 4 0 


7 فهرس ا موضوعات 





- القول فى تأويل قوله عز وجل : فل الذين ينتقضون عهد الله من 


بعد ميثاقه 6 ل 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : :9 ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل * 5١‏ 4 
+ اشرق ل ارول تر لضت شار قر ويفس رن فى ارين 7 001000 
- القول فى تأويل قوله عز وجل : 95 أولئك هم الخاسرون # مس 1 
- القول فى تأويل قوله عز وجل : و كيف تكفرون ... ثم إليه 

ترجعون * ا م ا 1 


- القول فى تأويل قوله جل وعز : فلو هو الذى خلق لكم ما فى 


الأرض جميعًا © 00101 0 ا 
- القول فى تأويل قوله عز وجل : 5 ثم استوى إلى السماء © 0 
- القول فى تأويل قوله جل وعز : ف وهو بكل شىء عليم #: ا 
- القول فى تأويل قوله جل وعز : «و وإذ قال ربك © ل 
- القول فى تأويل قوله جل وعز : 5 للملائكة #: 0 ا 
- القول فى تأويل قوله جل وعز : فل إنى جاعل فى الأرض 4 يي 
- القول فى تأويل قوله جل وعز : 95 خليفة © 2000 ييا 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 95 قالوا أتجعل فيها من يفسد 
فيها ويسفك الدماء 6 ااا 
- القول فى تأويل قوله عز وجل : أو ونحن نسبح بحمدك 
ونقدس لك * 0 ارة 
نع التول فى تأويل 'قوله معلل كاوه اال ب ولقلاين للك لاجو ةسمه سو 5 
- القول فى تأويل قوله عز وجل : 95 قال إنى أعلم ما لا تعلمون # امه 
- القول فى تأويل قوله عز وجل : 95 وعلم آدم © 1 5 
- القول فى تأويل قوله.جل وعر :: 9 الأسماء كلها 4 00000000000 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 9 ثم عرضهم على الملائكة © 0 
- القول فى تأويل قوله جل وعز : « فقال أنبئونى 4 3 


- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : إن كنتم صادقين © 5 


فهرس ا موضوعات 08 

- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ل قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما 

علمتنا إنك أنت العليم الحكيم # 0 00 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ل قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم .. 

عن السماوا د والارض © امج مسو اوسن روه جه عنم لماوح ا لذ 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : :9 وإذ قلنا للملائكة اسجدوا 

لادم ...# ام ا ا ا ا ال ا ول 0 
القول فى معنى : و إبليس 4 00101111 ا 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : © وقلنا يا آدم اسكن أنت 

وزوجاك الجنة © ا 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 9 وكلا منها رغدا حيث شكتما # ... 49 ه 
- القول فى تأويل قوله عز وجل : 9# ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا 

من الظالمين © ل 
- القول فى تأويل قوله عز وجل : 95 فأزلهما الشيطان عنها : اه 
- القول فى تأويل قوله جل وعز : 95 فأخرجهما هما كانا فيه 4 لاه 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : هو وقلنا اهبطوا بعضكم عدو د 
- القول فى تأويل قوله جل وعز : 8 ولكم فى الأرض مستقر : عي اه 
- القول فى تأويل قوله جل وعز : ف ومتاع إلى حين 4 مع عي ااه 
- القول فى تأويل قوله جل وعز : 9 فتلقى آدم من ربه كلمات 4 57900 
- القول فى تأويل قوله جل وعز : ف فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم # 7./ه 
- القول فى تأويل قوله : :9 اهبطوا منها جميعًا #: 5 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «9 فإما يأتيكم منى هدّى 4 0000000 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : “9 فمن تبع هداى ... خالدون ‏ .... 5.5 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : فل يا بنى إسرائيل 4 لقان 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «9 اذكروا نعمتى التى أنعمت 

عليكم © 0 0 
- القول فى تأويل قوله جل وعز : ف وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم © ... 5ه 





- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 5 وإياى فارهبون : سطس و وار 
- القول فى تأويل قوله جل وعز : # وآمنوا بما أنزلت مصدقًا لما معكم # 5ه 
- القول فى تأويل قوله جل وعز : 4 ولا تكونوا أول كافر به ؛ ل 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ف ولا تشتروا بآياتى ثمنًا قليلا © ..... .7 
- القول فى تأويل قوله جل وعز : 9 وإياى فاتقون ‏ 0 2000000 


- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : © ولا تلبسوا الحق بالباطل ؛ 0000 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 1 وتكتموا الحق وأنتم تعلمون © .... 1017 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ف وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 

واركعوا مع الراكعين #؛ 00-1 0 0 0 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : هل أتأمرون الناس بالبر وتنسون 

أنفسكم ‏ 001 0 
- القول فى تأويل قوله جل وعز : 9 وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون ‏ . 1١7‏ 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 95 واستعينوا بالصبر والصلاة © 1 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : « وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين © .. ١‏ 17 


- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 9 الذين يظنون © ا 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 95 أنهم ملاقوا ربهم : 0 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ل وانهم إليه راجعون . © 0ن 


«الترابني تاريل وعر ارراي اتبرائيل اذ كرو فى الى السك 

عليكم © ا 
- القول فى تأويل قوله جل وعز : # وأنى فضلتكم على العالمين ؛ ا 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : نلو واتقوا يومًا لا تجزرى نفس 


عن نفس شيعًا * 11 1 1 70771 0 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : « ولا يقبل منها شفاعة : 2 
- القول فى تأويل قوله جل وعز : 98 ولا يؤخذ منها عدل : 10 
- القول فى تأويل قوله جل وعز : 5 ولا هم ينصرون ؛ 1 


- القول فى تأويل قوله جل وعز : فل وإذ نجيناكم من آل فرعون © ...... 15٠‏ 


فهرس ا موضوعات 97١‏ 





- القول فى تأويل قوله جل وعز  :‏ يسومونكم سوء العذاب : 11000 
- القول فى تأويل قوله تعالى : و يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم #6 145+ 
- القول فى تأويل قوله تعالى ذكره : 8 وفى ذلكم بلاء من ربكم 

عظيم 4 0000000 اا 


- القول فى تأويل قوله جل وعز : فو وإذ فرقنا بكم البحري# 0000000000 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 9 فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون 

وأنتم تنظرون 14 ا ا 1 1[ 1 ا 0 
- القول فى تأويل قوله جل وعز : 35 وإذ واعدنا 4 000 
- القول فى تأويل قوله جل وعز : 2 موسى : 0 
- القول فى تأويل قوله جل وعز : 35 أربعين ليلة 6: 0 
- القول فى تأويل قوله جل وعز : «9 ثم اتخذتم العجل من بعده 4 0 
- - القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 95 وأنتم ظالمون : > 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 9 ثم عفونا عنكم من بعد < 

ذلك لعلكم تشكرون *: 000 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : « وإذا آتينا موسى الكتاب 

والفرقان لعلكم تهتدون؛: 1 1171111 0 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : :9 وإذ قال موسى لقومه يا قوم... هو 

التواب الرحيم : 000131 0 ا 0000 
- القول فى تأويل قوله : *9 وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى 

نرى الله جهرة #: 0111 0 
- القول فى تأويل قوله جل وعز : 9 فأحذتكم الصاعقة 

وأندم تنظرون : 0001021 0 0 0 00 


- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : « ثم بعثناكم من بعد موتكه < 

لعلكم تشكرون : ا و و ل و 
- القول فى تأويل قوله جل وعز : 9 وظلانا عليكم الغمام 6 م لا 
- القول فى تأويل قوله جل وعز : هل وأنزلنا عليكم المن : لا ا 


757 فهرس ا موضوعات 
-القول فى تأويل قوله جل وعر : 98 والسلوق 9 .مه 0 


- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 5 كلوا من طيبات ما رزقناكم © .... 
- القول فى تأويل قوله جل وعز : و وما ظلمونا ولكن كانوا 


أنفسهم يظلمون ‏ ل ل 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 95 وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية © ...... 7١١‏ 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : :9 فكلوا منها حيث شتتم رغدًا # ... 7١‏ 
- القول فى تأويل قوله جل وعز : 98 وقولوا حطة #؛ 0 
- القول فى تأويل قوله جل وعز : 35 نغفر لكم 8 3 
- القول فى تأويل قوله جل وعز : « خطاياكم © 0 
' - القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : « وسنزيد ا محسنين © اساسني 1 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : فل فبدل الذين ظلموا قولا غير 

ظ الذى قيل لهم 11 1 1غ 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : هلو فأنزلنا على الذين ظلموا رجرًا 

من السماء ؛ 00 ا 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ط بما كانوا يفسقون © ا 


تم الجزء الأول ؛ بحمد الله ومنه 
ويليه الجزء الثانى , وأوله : القول فى تأويل قوله تعالى . 
أتأمرون الناس بالبر وتدسون أنفسكم 20 : 
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